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الوسائل تكون باسم مدير المجلة || خرج القطر .من مان 


السنة السابعة عشرة نجلة الأزصر 


الحد ‏ الذى وفقنا لخدمة دينه » وهدانا لير الوسائل فى تأبيده وتمكيته » وأصلى 
وأسلم على رسوله مد مببط وحيه وأمينه » وعلى آله ومبه ومتبعيه حماة الاسلام وأساطينه . 

أما بمد فقد دخلت مله الازهر بهذا المدد فى سنتها السابعة عشرة » قائمة على ماكانث 
تقوم عليه من خدمة الاسلام وأهله » متوخية مادط اليه هذا الدين من الاعتماد على الملم 
الثابت » والاستناد الى الدليل القاطع » ومنترسم خطوات هداته الأولين» من تقصى المقائق 
وتقبع الدقائق » وتحليل ما يحتاج الى إيضاح من مسائله على أساوب قويم حك » ودستور عادل 
مقرر » متحدةين أحدث الآساليب النى براها العقل العصرى أقوم الطرق لتجلية الغوامش » 
وأكل الآلات القحيضية لتصفية الحقائق . 

ونحن فى سلوكدا هذا الطريق الوعر » نمتقد أنهذا الدين لايخذلنا فى موقف منمواقف 
الكشف عن أسراره » والتحسس من مساتيره » وقد مشى أسلافنا قكداما فى هذه السبيل 
فبلذوا به الى أقصى مارغبوا فيه . وتحن فى عملنا هذا إها نستن بستتهم » وتجرى على طريقننهم ». 
غير هيابين من معاضل تعترضنا » ولا متجاهلين لحارات تلوح لناء لآن أساس هذا الدين 
الجباد المستمر المتواصل لفتتح آفاق بعيدة » واستشراق آيات جديدة » وعد الله أخلاف هذه 
الامة بكشغها م على مى الاجيال » وكر الآماد » فقال تعالى : « سغريهم آياتنا فى الآناق وى 
أتفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد »> » وهى آيات 
الايحصيها العد » ولا هى بوقف على قوم دون آخرين . 

رن كان قد جدت شبهات لأهل العصر ظلن أعداء الآديان أنها تكنى لهدم صرح الدين 
من أساسه » وتدحض العقائد المزيزة على النفس الانسان ار أنها من الآوهام الموروثة » 
التى قضى بها الوثم » وأرسخها فى المقول الجبل » فلله إزاء كل دور من أمثال هذه الطائمات 
مدد من النور العانى يلو هله الدياجير الالحادية » ويحقق بها ما وعد به رسله من النصر 
الاسم » والغلبة المطلقة » مصدانا لقوله تمالى : « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى المياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » . وهذا النصر فى الججال العلمى لا يكون بالأسلحة المدمرة » 
ولكن بالعل السكاشف للخفيات » والدليل الداحض للشبهات ‏ 


ل يله الازهر 


الذلك جلنا جولات كثيرة فى هذه الجلة فى ميادين افتتحها العم حدينا » أزلنا بهاكثيرا 
م نالشبهات فارتاحت إليها نفوس الما ] لمنها التمكيكات » ولسنا بضائين بالمود إلى مثل ذلك 
متى 1 تسا أن الحاجة ماسة إليه . 

وقد عنينا بالنظر فما انتقدنا عليه إعضهم من المناية فى مجلة الازهر بالفاسفات الختلفة» 
حتى عد علينا أثنا تنشر منها فى كل عدد ثلاث وأربع مقالات ؛ فعجبنا كيف ننتقد من هذه 
الناحية وما تسربت العكوك الى قلوب المتدينين إلا منها ؛ٍ فبل يراد منا أرك ندع القلوب 
مكشوفة تمنتحها الفاسفة الالمادية » ونقف كل جرودنا الى الناحية الدينية البحتة » والبحوث 
الآلية المجردة من الآدلة ؛ التى لا مخنع لسواها عقول النابتة المصرية 7 

ان للفلسفات اليوم سلطانا على العقول لم يكن ها فى عهد من العهود ؛ وقد نشأ ذلك من 
ميل العقول الى النظر الشخمى » والتسليم الدابل » فالا ,قبل النظر الشخصى المستقل لم لمتهة 
به » ولم تعول عليه » وما لادليل عليه اعتبرته باطلا مهىاكان مصدره . وهذا سبب فشو الالماد 
فى الآمم » وعلة انصرافهم عن الآديان . ولكن الاسلام وهو دين المقل والملم » قد تفادى 
هذه العقبة » لاباباحته النظر الشخصى المستقل -فسب » ل بلريمجابه على متبعيه » خرم التقليد 
ولعى على أهله استسلامهم لمروجى الضلالات » وصرح بأن بغير دليل غير مقبول » 
وهذا النظر والاستدلال من مبمة الفلسفة والعم اليوم » فكيف يسوغ للمجلة الرسمية للدين 
أن تهعلهما » وخاصة فى عصر 'ورضعت كل عقيدة فيه فى المبزان 7 
ننشر ما يأتينا من السكاتب المثنية على أسلوب محرير هذه امجلة » وتداركها 
العقول من الزبغ فىمزدحم الآراء والمذاهب فى المصر الراهن » للزمتنا أعداد برمتها » فندعها 
لتقدير القارئين » و نشكر الله على هذا التوفيق » ولاننسى فضلحضرات الجبابذة الذين يعينوئنا 
فيا تحن بسبيله من هذا العمل اططير . 

وتحن فى هذا المقام ثرى أن أوجب واجبائنا الاشادة بما تؤانسه من تشجيع حضرة 
صاحب الجلالة الفاروق أيده الله ورعاه » فب انه برفع شأن كل ماعت الى الاسلام بسبب » 
مدنا بالقوة على متابعة جبادنا » ومضاعفة جبودنا » لازال عاملا على مجد الاسلام » ومظللا 
بعلمه على مدى الآيام 5 


كر قر يد وصدى 


أحتفال العالبس الاسلامى 


برأس السنة المجرية 


احتفل المسلمون فى جميع بقاع الارض بعيد رأس السئة الحجرية لسنة ١+8‏ فتباذلوا 
التهاتى راجين المق جل شأنه أن يجمل هذه السئة نأتحة خير وبركة للمسلمين وللناس أجمين » 
فى ظل التسويات العادلة للمشكلات المالمية » وأن يبدى' روع الا" 35 
شرور الحروب الطاحنة ما ماتته ست سنين متوااية . وإن أسعى مر لبهجة هذا العيدكانت 
فى مصر حرسها الله ححث رءاية مليكها المحبوب حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الآول » 
فأصدر أيد الله دولته خطابا كرعما للامة وين دخل فى عبدها من الدول » كان له أعظم وقع 
فى النفوس » وأ كبر أثر فى توحيد القاوب . 


وإل القارى" نس هذا الحطاب الملسكى العكريم : 


انية بعد أن عأنت م, 


رسالة جلالة املك الى شعبم 
فى ذكرى الهجرة النبوية 

د شعبى العزيز » : 

« فى هذا اليوم الذى نستعيد فيه ذكرى الطجرة الجيدة » يسرى » 
« أن أهنشك والمالم الاسلاى بهذا الميد السميد » عيد الاسلام والانسانية»» 
< وأن أبمث الى الشعوب العربية بتحية عيد الحجرة » ويمخير ما أرجوه لها » 
« من التوفيق والنجاج » . 

« إن حادث الهجرة من جسيات الحوادث» التى يزيد مس الآيام ذكرها » 
د ويكشف عن قوتها و مجرى التاريخ » وخرج بالانسانية من » 
د ظلمات الجبالة الى نور المداية » وأفاض عليها من امير والسبركة ما لم يكن » 
«طابه عبد من قبل ». 

د فلا هب أن يتخذ الناس يوم الهجرة عيدا على الآيام » ويوما من أيام » 
« الاسلام » توطدت فيه دمائم المق والهرية والاغاء » وكان حدا فاسلا » 
« بين الذلة والعزة » والضمف والقوة » . 


مله الأزهر 


« شع المحبوب : » 

د إنتاحين تكرم الحجرة وتحتفل بهاء إععا تكرم ما انطوت عليه من » 
د عبر وعظات » وما انطوى عليه صاحبهاء صلوات الله عليه » من مبادى" » 
د وصفات » ولكن الاحتفال بالمبادى* والمعاى لايكون إلا باعتناقها » » 
«والتفاتىقسبيلها . وإذاكان عامنا يبدأ بذكرى الحجرة ففسبيل الله والحق »» 
« فلا يكوئن سعينا إلا الحق وحده : حق الله فى أن تمبده » وحق الوطن » 
« فى أن نصونه ء وحقالانسان فى أن يعيش حراء و<ق العروبة فى أن قصل » 
د حاضرها بماضيها الحافل بآسباب المظمة الغايرة . » 

د وليكن دأبنا أن نوفرالمدل والمرية لغيرناء لكى يتوافر العدل والمرية» 
«لناء وأن نتودى الواجب »فان أداء الواجب أقصر الطرق الى أخذ الحقوق ». 


شعبى المزيز: » 

د إن الدين المعاملة . فلتكن معاملتنا مع الضعيف حسناء ومع المريض » 
دعطفا » ومع الفقير عونا؛ ومع الجاهل تعلما » ومع العامل تكريها » ومع » 
د المتمطل عملا . »> 

د فاأجل الجرة » وما أحقها بالاكبار والاعظام؛ فبى عيد الأمل» » 
« وعيد الايمان . والسلام عليكم ورحة الله » . 


احتفال الازهر بعيد رأس السنة الهج ريت 
حضرة صاحب الجلالة الملك يشهد الاحتفال ويسمع الى الخطباء 


احتفل الأزهر على جارى عادته بميد الحجرة النبوية فى يوم اللخيس أول حرم سنة ١8‏ 
الموافق لايوم السادس من ديسمبر لسنة ه144 ء فأم الأزهر لصلاة العصر فيه ألوف منالمصلين 
فى مقدمتهم كبار رجال الذولة » وعاماء الاسلام » وكبار الموظفين » وجماءعات غفيرة من طلبة 
العلم ب ولما أخذ ١‏ أسكنتهم » وبق على الآذان دقائق » أقبل الموكب الملكى فنبض الجتممون 
واستقبلوا جلالة الملك الممظم بالدعاء واطتاف . 

ولما وجبت الصلاة استعد الحاضرون لمماع ما يلق فى هذه الحضرة 
الرثانة » فنهض حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل مهد مأمون الشناوى » 
أو جز فها مالا لنب سل الله عليه وسل وأصحابه من عنت المشركين واشطهادم » وما بلدا 
ذلك بالثبات والصببر » والتوكل على الله » منتظرين وعده أياثم بالنصر والتأبيد ؛ <تى صدر 
أ الله لرسوله بالطجرة الى المدينة » وما كان من احتفال أهلها باستقباله » وفرحهم بعقدمه * 
ومن بع الاسلام فى المدينة وقيام الدولة الاسلامية » مما كان ناتحة عبد جديد للمالم كله 
ثم ختم فضيلته كلته بالدعاء الحضرة صاحب الجلالة الملك بالنصر والتأييد » والعمر المديد . 

ثم عقبه حضرة صاحب السعادة العلامة الشيخ مد صادق الجددى وزير الدولة الأفغانية » 
فأل قكلمة موجزة فى جلال هذا الميد » شمنها تمنى المي جميع المسلمين» فقو بلت كلته بالتقدير 
المظم ٠.‏ 

وإلى القراء التكرام ما ألقاه حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشبخ مد مأمون الشناوى : 

يسم الله الرجمين الرحيم 

الجد لله الذى أعملى كل شى* خلقه ثم هدى » والصلاة والسلام على المبعوث للناس رحمة » 
وعل ]له وأسحابه هداة الآمة » والتابعين لنهجه القويم وصراطه المستقيم . 

قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : 

دهو الذى أرسل رسوله بال مدى ودين الحق ليظبره على الدين كله ء وكنى لله شهيدا » . 

بعث الله سيدنا عدا صلى الله عليه وسلم يدين الحق ٠‏ خاتها للنبيين والمرسلين . فى غبد 
فيه حاجة العا جكله الى إصلاح فى العقائد » وتقويم فى الأخلاق » وتهذيب ف العادات . 
فأخذ فى أول الآمى يدصو الى دين الله سراً فلم يلب دعوته إلا قليل من ذوى البصائر النيرة ٠‏ 


14 مجلة الأزهر 


وم السابقون الذين آمنوا به » وصدقوا برسالته ؛ ولم يزل على هذه المال الى أن نزل قوله 
تعالى د وأنذر عشيرتك الآقربين » جمع عشيرته وبشرثم وأنذرم » وقال لهم د إبنا الرائد 
لايكذب أهله » والله لوكذبت الناس جميما ماكذبتم . ولو غررت الناس جميعا ماغرر قم » 
والله الذى لا إله إلاهوء إنى رسول الله إليكم خاصة ؛ وإلى الناس عامة » والله لتوتن كا تنامون » 
ولتبعانكا تستيقظون » ولتجزون بالاحسان إحساناء وبالسوء سوءا » وإنهالجنة أبذاء أو لنار 
أبداً » والله با عبد المطلب » ما أعلم شابا جاء قوءه بأفضل هما جنتم به إنى قد 5 
الدنيا والآخرة » . فلم برق هذا فى نظرم » بل أصروا على باطلوم » وعملوا على إبطال دعوته , 
وصد الناس عن الاجتماع به . 


« بريدون أن يطافئوا نور الله بأفواهوم » ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولوكره التكافرون > 

ومكث صل الله عليه وس على ذلك » الى أن نزل قوله تعالى د فاصدع بما تومي وأعرض 
عن المشركين ء إناكفيناك المستهزئين » القدين يجعلون مع الله أها آخر فسوف يعامون» . قصدع 
بأمى ربه » ولم يدع وسيلة فى قبليغ الرسالة إلا قام بها م 

فأغضب هذا قريشا وتألبوا عليه » فزادوا فى إيذائه » وحاولوا بشتى الوسائل أن يرجعوه 
فقال له عتبة بن ربيعة إنكنت إعا تريد بعا جئت به من هذا الآمى مالاء جمنا لك من أموالنا 
حتى تكون أ كثرنا مالاء وإ نكنت إتما تريد شرظا » سودناكعلينا » فلا تقطع أمراً دونك » 
وإنكنت تريد ملكا ملسكناك » فقال له النى صلى الله عليه وسلِ : 


و أقد فرغت ياأبا الوليد 5 امع منى > » ثم تلا عليه آيات من سورة فصلت حتى إذا فرغ 
من تلاوة قوله تعالى « ومن آيأنه الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا لاشدس ولا لاقمر 
واسجدوا لله الذى خلقين إن كلتم إياه تعبدون » . سجد صلى الله عليه وسل وقال له د ياأبا 
الوليد قد سمت ماسمعت فانت وذاك » . ولمالم يدثم ماحاولوا تتفعا » لجأوا الى همه ألى 
طالب » وعرضوا عليه مثل ماعرضوا على ابن أخيه » وأنذزوه سوء الغاقبة 6 فقال 4 عنه + 

«ياابن أخى : إن قومك قد جاءونى فى أمرك» فأبق عل» وعلى تفسك » . فقال له: 
والله لو وشعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الدين حتى يظبره الله 


مدت آقوانم جع وه من هداية مؤلاء 


رأس السنة الحجرية 4 
الناس + أخذ يعرض نفسه على القبائل فى مومسم المج » وبدعوثم الى الم الذى جاء به» ويطلب 
منهم أن يحموه ويناصروء ٠‏ 


وكان مما يناو علبهم من القرآن الكريم قوله تعالى : « قل تمالوا أتلى م حرم ربكم عليكم » 
ألا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانا » ولا تقتلوا أولادم من إملاق نحن نرزقك و إيام » ولا 
تقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن » ولا تقتلوا النفس التى سرع الله إلا بالحق » ذلكم 
وسأك به لعل تعقلون . إن الله يأمى بالعسدل والاحسان وإيتاء ذى القربى + وينبى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى » يمظكم لما-كم تذكرون » . 

وكان أبو جبل يسير وراءه ويقول : لانسمموا قولهء ويكذبه . فكان لعكذيبه له أثى 
كبيرى إعراض الناس عنه . ولم يستحسن دعوته إلا تفر من سكان يثرب . فانهم أجا. ه ووعدوا 
إعرض دعوته على قومهم إذا رجموا إليهم . وف العام التالى حضر منهم عشرة من المزرج 
واثنان من الأوس . فا منوا بما جاءبه وادوا إلى يثرب . وعرضوا الدعوة الاسلامية على 
قومهم . وف العام الذى يليه حضر منهم سبعوق رجلا واسرأتان وأساموا . وبايعوه صلى الله 
عليه وسلِ على مناصرته والذود عنه » ولو أدى ذلك إلى فنائهم جميعا . وما إن بلغ المشركين 
أمى هذه البيعة وخافوا سوء مغيتها عليهم حتى قكروا إعملون من القضاء عليه . وتشاوروا 
فى ذلك »فأشار أحدمم بحيسه المديد حتى بموت» وأار آخر لإخراجه وتفيهه قم بوافق على 
شار علبهم أبو جبل بأن يوفد منكل شاب جلد 
أسيب . ولعلى لكل واحف منهم سيف صارم . ويعمدوا إليه ويضربوه ضرية رجل واحد 
فيةتلوه . ويتفرق دمه فى القبائل كلها . ولا بتيسر إذن لاسرته محاربة قومهم جيما . وإذ ذاك 

ن بديته . فوافق الجيع على ذلك . واختاروا عدا كبيرا من شبابهم الآقوياء . للفتك 
بالرسول صلى الله عليه وسلِ . فاجتمع هتولاء العباب ببابه . وانتظروا حتى إذا نام فتكوا به, 


ولسكن الله تعالى ردكيدم فى حرم . إذكان قد أوحى الله إلى رسوله يما بيته المشمركون له 
من الشسر . وأمه بالحجرة . فأم صل الله عليه وسلم عليا بن أبى طالب أن ينام فى فراشه . 
وخرج والقوم بالباب » وهو تلد من سورة يس » فلم بره أحد منهم لآن الله جعل على أبصارهم 
غشاوة . فلا أفاقوا من غشيتهم »اقنحموا الدار فلم يجدوا إلاعليا على فراش ابن ممه « و إذ يككر 
بك الذي نكفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يمخرجوك ٠‏ ويمكرون ويمكر الله »واشخير الم كرين 

خرج على الله عليه وس من مكة ٠‏ وتقايل مع ألى بكر السديق رضى لله عئه وكانا قد 
أعدا ال من قبل بعد أم الله لثديه بالهجر: فلما أصبحا » أدرك رسول الله صلى عليه وسلم 
أن قري ستقتص أثره لاعحالة . فأوى هو وصساحبه إلى غار موحش . يقال له فار ثور فى 


إنف 


1 مله الأزهر 


شواحى مك وبق فيه الرسول والصديق ثلاثة أيام وثلاث ليال . وكان الرسول يقول لعماحبه 
كلا رأى منه شيئاً د مابالك بائنين الله ثالنهما # لا تحزن إن الله معنا . « إلا تنصروه فقد فصسره 
لله » إذ أخرجه الذي نكفروا اق هافى الغار » إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » 
فأنزل الله سكينته عليه » وأيد مجنود لم تروها » وجعل كلة الذي نكفروا السفلى » وكلة الله 
هى العليا» والله عزيز حكيم ٠‏ » 

أما المشركون فقد ثارت ثرتهم وصاروا يتتتصون أثره . حت اتنهى بيم المطاف إلى هذا 
الغار . فلما بلخوه اختلط عليهم الأمى . وأحالوا أن يكونا قد دخلا فيه وهذه حاله. ورجموا 


غائبين . 

ولسكن من شدة حرصهم ثلى إيذاء ارسول . جملوا لمرئ إمثر عليه فيرده أو يقتله 
مائة 'ناقة 

ولما هدأت الحال خرج النى والصديق من الغار » وركبا راحلتين أعد'ها لذلك من قبل » 


وسارا فى طريقهما إلى يثرب : وبنتها ها سائران أبصرا سراقة بن مالك يلاحقهما © فقد أغراه 
ما أعده المشركون من المكافاة » ولكن فرسه غاست رجلاها الاماميتان فى الأارض ثلاث 
مات » فطلب الآماتف من الرسول قامنة ورجع » ووصل الرسول صل الله عليه وسلم 
وماحبه إلى المديئة . 

فاستقبلا من المسامين بالحفاوة العظيمة » ويهذا دخات الدعوة الاسلامية فى دور جديد . 
أساسه مئراخاة الرسول بين المهاجرين والانصار » تلك اللموخاذ التى وصلت » فما بيتهم الى حد 
الايثار والتضحية . 

قال تعالى : « للفقراء المواجرين الذين أخرجوا من ديارثم وأمواطم » يبتغون فضلا من الله 
ورضواناء وينصرون الله ورسوله » أولئك ثم الصادقون . والذين تبوءوا الدار والايعان 
من قبلهم » يحبون من هاجر إليهم » ولا يجدون فى صدورمم حاجة مما أوتوا » ويثرون على 
أتفسهم ولوكان بهم خصاسة » ومن يوق شح نفسه فأولئك م المفلحون » . 


وببذه الآخوة الدينية » التى عقدها الايمان بين المباجرين والآنصار » ارتبطت القلوب » 
وتشائمت المغوف ؛ وتكونت وحدة قوبة زازلت يقوة إانها أعصاب الشرا 
تعصف به حتى أستقطت شمرغاته »ثم قضت على أركانه » وطهرت الجزيرة العربية من عبادة غير الله 
ودو تكمة التوحيد 6 وصارت كلمة الله هى العليا » وكلمة الذين 
الوحى بمد ذلك يقترن ريخ المسدود ء وبين الأحكام » ويرسم للمثؤمنين طريق 
المزة فى الدنيا والسعادة فى الآخ 


وأخذت 


رأس السنة ا حجرية 1 

وف الحق لم تكن الهجرة فسراراً من التعذيب والتدكيل » وإنا كانت لارتجاح الدعوة 
الاسلامية » وتبليغ الرسالة على آتم الوجوه وأ كلها » ونشر رحمة الله بين العالمين . 

إخوانى المسامين فى مشارق الآرض ومغاربها » لعلك إذ تودعون ماما من أعوام اطجرة 
ونستقبلون عاما آخرء تذكرون ما لاقاه البى سلى الله عليه وسلٍ والمسامون الاولون فى سبيل 
تركيز الدين فى التفوس » وحياطته بكل ما أوتوا من حول وقوة . لعلم تذكرون ذلك 
فتسيروا على ما كان عليه أسلافكم وتعملوا على إعادة مجدم » ولينصرن الله من يشصره 
إن الله لقوى عزيز . 

انسأل الله أن يوفق الامة الاس_لامية لاقيام على سنة أوائلها » وأن يكلا" بمنايتة الالمية 
حضرة صاحب الجلالة مولان الملك المعلم الملك فاروقا الأو لعاى حجمى الاسلام؛ ورافع أعلامه 

بين الأانام » وإ بام الازهر والازهربين أرقع الى مقام مولانا صاحب الملالة عظيم الولاء 
والاخلاس ء والتهنئة بالعام الهجرى الجديد وأسأل الله لجلالته الممر المديد» والنصر والتأييد 
ودوام عبده السعيد . 

اللهم ما أحسن الى دينك وإلى عبسادك فأحسن إليه واقصره صيرا عزيزا » ووفق رجال 
الحتكومة الى ما فيه اغمير العميم ٠‏ 

ونسألك اللهم يا واسع الفضل والاحسان» أن تتقمد برجمتك ورضواتك الراجل الكريم 
مولاى الملك العظيم صاحب الجلالة الملك فتراد الآول . 

الهم اجمله فى أعلى عليين »مع الذين أنعمت علبهم مر النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين . 

وسلى الله على سيدنا مد وعلى آله ومبه وس . 


يذ 


تعر العا لفلف 


توفية التعاليم الاسلامية محاجات الناس كافة فى كل زمان ومكان 


بعد أن قلنا فى مقالنا السابق إن التعاليم الاسلامية هى خير التعاليم التى تبنى الأمم » 
وتضمن لها ججيع الحوافظ التى تستبق وجودها » وكل الموامل الت تدفمها للتطور » عدنا 
فتساءلنا : هل وى" عد صلى الله عليه وس بهذه المهمة 7 وهل ما جاه به إصح أن تأخذ يه الام 
كافة فى كل زمان ومكان 7 

تقول : أما أنه وفى بها للاأمة العربية » فنعم . ألم أنها بسد أن كانت على انخال ا 
الساذجة ء متخلة العرى + ممككة الأ وصال ء لا وجبة لما ولا غاية تى 1 
معدودة الى ل أمة موحدة الوجبة والثاية »كات مثتكل عليا تمتبر أتكى ما يتطالة اليه البشير 

من الككال » وبلغت مو سعة الملك فى مدىٍ تمانين سنة الى أبمد مما بلغته دولة الرومان 
فى تمانمائة عام » ومن بسطة الملم وجال المدنية الى أسمى مما وصلت إل أمة قبلها حتى اعترفت 
لما الأمم بالزعامة المالمية . 

بت علينا الاجابة على الشق الثاتى من السئوال المتقدم وهو : هل ماجاء به الننى صلى الله 
عابه وسلم يصح أن تأخذ به الآممكافة وى كل زمان ومكان 7 

الجواب : ولم لا 7 ألم يأخذ به الفرس بعد فتح أمير المومنين تمر بن المطاب لبلادهم » 
فاننظمت به أحواطم » وعزت به جماعتهم » وارتقت علومهم وآدابهم * وتاموا للاسلام بمخدم 
أدبية وعادية لاتزال الشعوب الاسلامية تذكرها طم الى اليوم 7 

ودخل ف الاسلام بمدث أثراك وصينيون وهنديون وسوربون ومصريون وغيرهم » 
فماشوا فى بمحبوحة هذا الدين فى يسر من أمورمم » ورغد من مميشتهم » وكيزوا عن بقية 
مواطنيهم تمن لم يلبوا دعوته بسمو آدابهم » وعلو أخلاقهم » حتى صار حاطم يما تقلهم الاسلام 
اليه من ااا فى شنتي» ثرا لايم عل الدخول ‏ الاسلام قبل أعليه أفواجاء فرما 
انتهى الامى باسلام الماعة كلهم * أو بعد كبير منهم . وهذا لا' يمقل أن يُكون فى البلاد التى 
لاندين للحكومة الاسلامية إلا إذا] نس الناس مظهرا رائما لمتبعى هذا الدين » وتأثيرا عظيا 


السيرة الحمدية 1 
لتعاليه على العقول ؛ فقد أصببح الامون فى العبين يبلخون نحو سين مليونا» وقد وصلوا 
فى الهند كا دل عليه التعداد ا الأخير الى محو مائة مليون ٠‏ 

وهذا يدل على أن أصول الاسلام تتفق والحاجات الميوية فى كل بيئة من بيئات 
الججامات البشرية , 

فان قيل إذا صح هذا القول غلى الممامات ذات الهياة الساذجة »كم كانت عليه الحال 
فى عبد ظبور الاسلام ؛ فلا يبح فى هذا العبد الراهن ء حيث تعقدت شئون الحياة 
وتنوعت عوامل الاجتماع » ونداخات مصالم الامم » وارتقت المثل المليا للاأخلاق» و 
دولة الملم فقضت على التقليد » وعلى مبدأ الحافظة على القسديم فى كثير من العنف » ودفعت 
بالمقول الى مناح من ن النظر المستقل عن جميع الاعتبارات ؛ و إلى أساليب م من التدليل الحسى 
لم يصل إليها القداى من المهيمنين على الأصول » وهذه ثورة لا يسيغها أى دين » لامها ضعت 
ف الميزان كل ما كان يدين به الناس ويعدونه فوق مثناول البحث » فسكيف تغلب دين على 
كل هذه الانقلابات الآدبية » وتبقى له قيادة النفوس فى مثل هذه الحال 7 هذا ما يشتبه به 
المعترض على ماقررناه . وتحن تجيبه فنقول : 

لعل المعترض علينا يده إذا نحن صرحنا له بأن كل هذه التماورات الآدبية التى نقات 
العالم من عال الى حال ؛ وضع أصوطا الاسلام » وأقام عليها صرحه الوطيد الاركان » وه التى 
أحدث بها آبته التكبرى من الاتقلاب الفجائىالدى أوجده فى جزبرة العرب فسنين معدودة 
ثم انتقل منها الى العالمكله » ولا يزال يتابع سيره فيه الى اليوم 


إن ما يسميه المعترض علينا ثورة» وهو أ كبر ثورةأدبية شهدها العالم الانسائى فى الواقع ‏ 
كان مظهرها المحسوس قيام الامة الاسلامية » ونهوضها ذلك النهوض الرائع » ويلوغها الى مكانة 
الزعامة المالمية فى جميع تواحى النشاط الآدبى والمادى فى سرعة شبهبها المؤرخان المشهوران 
أمان وكوتان تنقاناه:) كك 5مهدى فى ناريخهما العام ه بسرعة البرق . وليس بيان ذلك إجمالا. 
بالآمى الصعب . 


فأول ماشرطه الاسلام على الداخلين فيه أن ومو على الفسطرة التى فطر لله اناس عليها » 
وبئينها بأنها الالة التى يكون عليها الطفل ساعة ميلاده » فيتجردوا من كل عقيدة ورائية » 
وعادة تقليدية » وحالة نفسية » وأن ينظروا فوكل مايق اليهم من التعاليم غير متأثرين بار اواء 
آبائهم الآولين » ولاجامدين على ما وجدوا عليه قلانهم الآعلين » ولكن جارين على أساون 
المفكرين المستقلين » احرارا من رق التقليد» مطلقين هن قيود الجاراة » مستشعرين مبدأ 
العبدة الشخصية ( أى المسثولية الشخصية ) » معتقدين أن ليس أحد يغنى عن أحد شيئا » 


14 مم الآز في 


وأن الناس كلهم سواء فو الحقوق » مهما : اهم ولتي ولتي » وأن التفاضل 
نهم لا قوم إلاعلى نسبة مزايام الذائية من ءلم وأدب » لاعلى نسبة مانم عليه من مال ونسب » 
و متهم يجب أن تكون ديموقراطية استورية » وقد بينا كل ذلك فيا سبق منالفصول 
فلا نعود !! » فبذه الام ول التى تخالف ما كان تواضع عليه الناس فى سالف الآزمان » تعتير 
أكبر ثورة فى المالم » وقد جاء بها الاسلام كلها » وأقام جماعته عليها » وفتح بلادا ونشرها 
فيها» وتعدتها الى سواها شرقا وغرباء ففتحت أعينا عميا» وأسمعت آذانا صما » وأنارت 
قلوبا غلا » وتمخطت هذه المركة آسيا وبلغت أفريةا » ومنها اجتازتالبحر الى أور وبا فدخلتها 
من إسبانيا . وإيطاليا وقصد بلاد المسلمين رجال من جمبع الأجناس » أخذوا عنهم العلم » 
ووقفوا على أسرار قوتمم بالّسك بهذه التعاليم » ومادوا الى بلادم بمقول أوسع مدى » 
وبقلوب أ كثر قبولا لا جديد مما كانت عليه . 

وف الافق ثرت فتوحات المسلمين ة وما أسسوا منحكومات عادلة» وماعاملوا به المقهورين 
من المساواة والرحة »فى بقاع واسعة من آ. با وأورباء وما نشروا فبها منعلوم » وما أوجدوا 
بها من صنائع » وما أحدئوا من ممران » ثيرا عظلها حتى دخل منهم فى الاسلام ملاب نكثيرة 
.بدون دعوة » ولم يضئوا عليهم بالعلم فتخرج منوم فى كل فرع من فروعه أئمة فى كل جال 
من مجالات النشاط العقلى . فاحد ثكل ذلك فى العالم حركة ]لت بعد عدة قرون الى بزوغ عبد 
النهوض وقد أسمو ه بعهد البعث 006وول::170 ها ء وما زالوا جارين على متابعة نوطتهم حتى 
وصلوا الى ما ثم عليه اليوم . 

فسكيف يتوم بمد هذا أن الاسلام قد لا يوافق جميع الأمم » وخاصة فى كل زمان ومكان 
وهنه]ثاره فى جميع بقاع الأرض 8 

ناذا كان هذا شأن الاسلام فى أول أدواره » كيف لا يكون ملاتما لجيع الم » ومفيدا 


لها ىكل زمان ومكان 7 
قبمة الاسلام والخالة هذه لم تقتصر على البلاد العربية سب ء ولكن تعدتها كا ترى 
الى البلا الغر, بة » فصدقت تسميته بالدين العام » وصدق على النبى مد صلى الله عليه وسلم 


أنه رسول من الله الى المالمين كافة . 

لما كان الام كذلاك » وهو صريم فى قوله تمالى : «دوما أرسلناك إلا كافة للناس بعيرا 
ونذراء ولكن أ كثر ااناس لا يعلمون » © وجرى عليه العمل على عبد النى صل الله عايه 
ول بابلاغه يتب خاصة الى الهكومات التى كانت معروفة لدى المسامين فى ذلك العهد » 
كان من واجب المسلمين بكم هذا الاصل الاتصال بالناس كافة للقيام بما عبد إليهم من هذا 
العأن الاجتباعى الجليل لحار » البعيد الاثر . 

وا كانت الاتصالات الاجتتاعية المؤثرة فى تلك العبود لا تكون إلا بواسطة الحروب » 


السيرة المحمدية 5 

كان لابد من شبوبها بين أبس لد كله دويد ارا من الم اتفائة. 
واسنا تقول ذلك تبريراا لما وقع من الحروب الطاحنة بين المسامين وجيرانهم » ولكن لان 
ة عامية مقررة . فقد تتبين لعلماء الاجتماع أن التحاك المسلح بين الامم كان الوسيلة 
ال غوامل النبوض دبواعث الارتقاء بين الم . فسكانت الحروب حاجة ضرورية 
من حاجات العمران . فاذ! كان السامون الآولون استخدموها فى الانسال الام » اتوم إعا 
فملوا ذلك مضطرين بعواءل النشوء والارتقاء الطبيعيين اللذين كانا لا معدى لما عنهما . 

ريما يظن بعض الباحئين أت المسلمين الآولين لوكانوا ممدوا فى سبيل الاتصال بالام 
لتبليغهم الدعوة الاسلامية الى إرسال الدعاة » وإلى نشر الرسائل الم ء لاغناهم ذلك ا 
بأقسهم فى معممان ذلك التناحر العام الذى كان سائدا فى تلك الأيام . 


وتحن نرى أن هذا الظن غير مثؤسس على أى رجح يبرره . فالجاعات البشرية فى ثلك 
العوودكانت من التحصب الأمى ميث لا تصغى الى الدعاة » ولا تدخل معهم فى جدال ف المسآلة 
1 اء الكتاب الكريم عنهم : د وقالوا لاتسمموا هذا 
لترآذوالقوا فيه لملم تغلبو »” وكان أيسر شىء لدى تلك الجامات أن تقتل الدحاة و تخاص 
من مضايقترم 

أما اارسائل فكانت لا تفيد أيضا لسيادة الآميةة إذ ذاك فى الام كافة .فم يبق أمام 
أصماب الد استخدام الوسيلة المتفق عليباء وهى الدخول مع المدعوين فى حرب . وكان 
الآسلوب الذى امخذه المسامون بعد وفاة النى صى الله عليه وس » أن يعبثوا جيشهم للقنال » 
ويبمثوا بسغرائهم الى الامة المراد تبليغها الدعوة ليعرضوا عليها الآخذ بواحد من ثلاثة أمور 
ومن : إما دخ ويم فى الاسلام ».وف هه ال يصبحوق إخوانا للمسامين لهم مالم وعلبهم 
ما عليهم ؛ وإما أن يدفعو | جزية سذوية للمسامين ؛ وإما أن يحكوا بينهم السيف لببت فى أمرثم . 

بهذا الأساوب الجديد تطورت الحرب من تناحر فى سبيل الحصول على ما بيد الغير من 
رزق على وسجه مكشوف ء الى جهاد مسلح القرمن أسوة بكي الل لسلس قط : 
وهذا الفارق وإن كان لا يغير من حقيقة الحرب إلا أنه بلطف من أغراضها » ومجعلها إنسائية 
بمحته بمد أن كانث حيوانية محضة . 


على هذا الوجه شرع المسدون الآولون يفتحون الآرض للاسلام » وسيرى قراقا أنم 
وفوا بجميع با وعدوا به العالم من المساواة والعدل والرجة ء وأنهم رفموا شأن كل أمة 
ابلادها درجات تماكان دوقي أنيم غدروا بأمة» أوجردوهاع نأمواطا» 
أوارتمكبوا معجاعة ماار: رتكبته الام 1 لسو الالال ولا تاف وادلي وفكان 
عبد خلافتها على الآرض عد تلاق ومزاملة وتماون » وسندوه بأدلة ذلك فى مواطنها من 
هذا البحث إن شاء الله ي؟ 


كر قر ير وجرا 


اذا 


عن عبد الله بن مسعود رقى الله عنه » عن النبى على الله عليه وسلٍ قال : « خير الناس 
قرتى » ثم الذين يلونهم ؛ ثم يجىء أقوام تسبق شهادة أحدم عينه » ويعينه شهادته » . وعن 
عمران بن حصين رضى الله عنهما يسول : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « خير أمتى 
قرنى » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ‏ قال عمران : فلا أدرى أذكر بعد قرنه قرئين 
أو تلاثة ‏ ثم إن بعدكم قوما إشهدون ولا يستشهدون؛ ويخونون ولا يوتمنون» وينذرون 
ولا يفون » ويظبر فيهم السمن » . رواها الشيخان , 


المفردات 


المراد بالناس فى الحسديث الاول : أمته سلى الله عليه وسل »كك بينه المديث الإخر + 
وإلافير الناس عامة ثم الانبياء على اخئلاف درجاتهم » صلوات الله وسلامه عليهم . والقرن + 
أهل كل زمان » سموا بذلك لاجماعهم مقترنين فى عصر واحد . واختلف أهل اللثة فى تحديده ؛ 
فنهم من حده بأربعين سنة » ومنهم من حده إسبعين » ومنهم من حده بمائة وهو المشهور» 
ومنهممن زاد أو نقص . والمق أن مدة القرن تلف باختلاف الأمار لآهل كل زمان ؛ والمراد 
بقرنه صلى الله عليه وسلم حابنه ؛ وثم كل من حبه أو رآه ولو ساعةء زمن نبونه مثؤمنا به 
ومات على ذلك . وا يلونهم ثم النابعون » والذين يلونهم ثم تنابع التا ين » رضى الله عنوم 
أجعين . والثذر : ما أوجبه العبد على تفسه طوما من عبادة أو صدقة » وفعله من بابى ضرب 
ونصرء وبهما روى الحديث . ووف بنذره بنى وفاء ء وأوف به يو إيقاء : أداءء وبالامتين 
-كذلك جاء الحديث . 


المعنى 


ضير : 


فى مطلع كل عام مجرى ء يذكر المسامون أصماب رسول الله صلى الله عليه وسل » وكيف 


الميةة ف 
أوذوا فى سبيل الله » وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله 7 ثم صب عليهم 
العذاب من كل صوب » واصطاح عليهم البلاء من كل أوب» قل يزدم ذلك إلا إعانا يديهم » 
وتصديقا لنبيهم ؛ وبذلا للميج والارواح ابتغاء مرضاة ربهم . للمهاجرين منهم فضل الفداء 
واطجرة » وللانصار منهم فضل الابواء والنصرة ؛ وبهم حميعا أعز الله الاسلام والمسامين » 
وأعلىكلته الى بوم الدبن » وضرب المثل سيارا فى العالمين « وكفى بلله شهيدا » (1) . 

وإذا كانوا أعلى الناس بعد | ثزلة » وأرفعهم مسكانة » بشهادة الله ورسولهء فلا 
عب أل يمن سيد الأذقياء سل التغلية ول انطيليم :وت على الاقتنان. .»م ؛ ويحذر 
من مقنهم وسبهم ء ويقول فيا رواه الترمذى « الل الله فى أسمابى لا تتخذومم غرضا بعدى 
فن أحبهم فبحبى أحبهم ؛ ومن أبغضهم فببغفى أبفضهم » ومن آذام فقد آذانى » ومن آذاق 
فقد آذى الله ومرل. آذى الله بوشك أن يأخذه » ويقول فما رواه الشيخان « لانسبوا 
أسابى ؛ فلو أن أحد م أنفق مثل أحد ذهبا مابلغ مد أحدم ولا تصيقه » (5). 

ولمل فى هذا مزدجرا لقوم يتناواون بعض الصحابة بالذم والتجريع » فيتمدون حد الادب 
ويتناسون أنهم بهذا يؤذون الله ورسوله ! 
لا تقول بمصمة الصحابة رضواف الله عليهم » فتلك منزلة الآنبياء لا يبلغهاغيرهم » ولكنا 
6 لم علينا حقوةا وذمما هى » ولااعراء ٠‏ من حقوق النى صلى الله عليه وسلِ على 
... ومتها أن تقيل من محستهم » ونتجاوز عن مسيئهم » فان لم تتدارس المسنات » 
فلا أقل من أن نتخاضى عن اطغوات» فانها ليست شيئًا مذكورا مجانب ماقدموا لله ورسوله . 
فإن ل يكن بد مر ذكر حقائق التاريخ واستنباط عبره وعظاته » فلتسكن مقرونة بأدب 
الاعتذار » مع الاجلال والاكبار ء وذكر فضل الصحبة التى لاعدل طا ولا كفاء إلا رضوان 
الله عز وجل . ولملك واجد ففقصة عمر وعاطب وأمثاطاء مايشنى صدرك» ويثبت فؤادك » 
ويلمثتك لما تقول . 

إعث حاطب رضى اله عنه الى ناس من المششركين » تخيرهم ببعض أمى النى مسلى الله عليه 
وسلم فى غزه الفتح » فلما أظور الله نبيه على الأمس اعتذر بانه مافمل فملته التى فمل » إلا 
ليسطتع الى قريش يدا يحموق بها قرابته غندم » إذ لم يكنمن أتفسهم و إها كان حليفا لحم . 
قنتدقه سلرات اك وسلامة عليه وقيل مذره» ولسكن ثم به القاروق ولالكلفتة المأثورة : 
دعنى يارسول الله أضرب عنق هذا المنافق ! فأجابه صلى الله عليه وس : إنه قد شهد بدرا» 
وما يدريك لمل الله اطلع على أهل بدر فتقال املوا ما شكلم فققد غفرت لك » وأنزل الله عز وجل 


(1) طبيح الى سورة الفتح » ومافها من ثناء الله عليهم وضر» الثل بهم ٠‏ (؟) للد : تكيال وهو 
رطلان » أو رطل وثلك 6 أو ملء التكنين الوسطيون ؛ والندف مثلثة والنميف : أحد شق العى١‏ ١ه‏ فاموس 


إفينا 


14 جل الآزهر 


« يأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوم أولياء تلقون إلهم بالمودة وقد كفروا ما 
جام من المق » الآبة والمنة ميسوطةق السسيسي » وفى ألدية والضيء ريع إليها 
فنا بايفة . 

هسذاء وليس نمة خلاف فى أنهم رضواذ الله عليهم » على منازل عنتافة + ومراتب 
متفاونة د مم درجات عند الله والله بصير يما يعملون » . « لايستوى منكم من أثفق من قبل 
الفتتح وقاتل » أولئك أعظم درجة من الذين أتفقوا من بعد وقاتلواء وكلا رعد الله الحسنى والله 
بما تعملون خبير » وليس نمة خلاف كذلك فى أن ذوى المكانة فبهم وأنعاب المشاهد منهم » 
كأهل بدر وأحد والمبايعين حت الشجرة » ودن بشيرثم النبى صل لله عليه وسل » أو دما هم 
أوا ثتمنهم على كتابة وحى الله » وتبليغ رسالات الله ؛ لاخلاف أن كل واجد من هثولاء أعلى 
منزلة وأجل قدرا من إعده كائناهن كان . قال رجل للدعافى بن عمران : أبن صمر بن عبدالعزيز 
من معاوية ؟ فغضب غضبا شديدا وقال : لا يقاس بأسصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أحد ؛ 
معاوية صاحبه » وصهره ء وكاتبه » وأمينه على وحى الله ٠‏ 

وإعما الحلاف فى عوام الصحاية ومن ليس طم من فضيلة إلا المعاهدة . والذى متاده 
أن هؤلاء مع عظم فضلهم لايستوون وخواص الامة من أعلام الدين » وأئمة الهدى ء واثقائمين 
فى الناس بالقسط » فنا لا نستطيع أن نسوى بعمر بن عبد المزيز من لايلك من فضل السبق 
إلا صحبة يوم أو بعض بوم . وإلى هذا يوى" قول ابن عبد البر » عخالفا الم التقير من أهل 
العلل . ومن الآثار التى تتؤيدتا قما ذهبنا إليه ما رواه القرمذى بستد حسن عن أنس رضى الله 
صبىالله عليه وس قال : « مثل أمتى ككثل المطر » لا 'يدركى أوله خير أمآخره » 
وما ذنب من تأخر به قرئه + ولمله إن تقدم به كان من السايقين الآولين7 إنه إن فاته أن يكون 
فى خير القرون فلن يغوته أن يكون باستباق المسيرات ء والمسارعة فى الطاعات « مع الذبن 
نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيا » . 

أما بعد فقد سدق الله نبيه صلى الله عليه وسلِ ء إذ بعنه »كا روى البخارى »فى خير 
قرو بن آدم » وحمى سحابته وتابميهم » والقرن الثالث الذى يلبهم » أن تفشو فهوم اشلالة » 
أو نكر قيهم جبالة؛ حتى خلف من يعدم أضاعوا الصلاة واتبنوا الشهوات » من 
لايتسع الجال فى هذا الجسزء لشرح أوصافيم » فلنؤخرثم من حيث أخدرث الله » الى الجزء 
القابل إن شاء الله » راغبين إليه جلت هباته ؛ أن يلحقنا بالسابقين الآولين » ويجمل لنا منوم 
موعظة وذكرى ,5 «يتبع» كنات 

المدرس بالأزهر 


عنه » عن ال 
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المشكلة الفلسفية العظهى 
النائليه العقلى 
قات 
المظبر الفلسق لفكرة الآلوهية 
ب -- الابدراكات الوسطى والحديئة 
+ -- متازمة البحث فى مذهب وحدة الوجود 


عنم أنه أحد تلاميذ كانت الأساسيين منأن يخالفه فى نظرته الى الوجود وتفيمه 
أسرار الكون » فلم يتابمه فى ألوهيته العملية » وإغا جمل يبشر بوحدة وجود أخلاقية 
أخذت تنطور عنده حتى اتنهت فى الآوئة الآخيرة من حياته الى ألوهية متنسكة يمكن أن 
تنعت بأنها ورة جديدة منتزءة من الأفلاطونية الحديئة » ففى طليعة حباته الفسكرية كان 
يرى أن وراء هذا العالم الحسى الما املىء بالاحسداث والظواهر مالما عقليا هو الناموس 
الاخلاق المشتمل على الجوهر الالهى ؛ وهذا الناموس الأخلاق المى الايجابى الفمال هو ذات 
الاله . وإذا » فلا ينبثى أن يحاول المقل الذهاب إلى ما وراء هذا الناموس » ليبحث عن 
موجود آخر مغابر له يمكن أن يكون علة فى وجوده » فهذا الناموس الاخلاق هو عيئه 
الموجود الأول الذى لاعلة له ؛ وممنىهذا أالاخلاق والدين عنده شىء واحد فن آمن بالابله 
وقدس الواجب » فقد سام فى المياة الابدية مساجمة فعلية ثابنة . ولاريب أن هذا لون من 
ألوان وحدة الوجود التى تستبدل التواميس الطبيعية بالناموس الأخلاق . 

أن فيشت لم يظل جامدا على هذا الرأى طول جياته » و إنها عدل عنه الى وحدة وجود 
ب كثيرا من مذهب أفلوطي نم أسلفنا . فبدل أ نكان يرى أولا أ [الناموس 
الاخلاق هو المشتمل على البوهر الالهى عاد ققرر أن الاحد المطلق هو الذى يتوىالناموس 
الاخلاق ء وأن المقل البشرى ليس إلا إدراكا إطاميا ناض من ذلك الاحد د وأ الثقاه 
أو القديسية والخير والجال إلا بروزا مباشرا للجوهر الايطى فينا » وأن السعادة 


الابدية العليا التى يذوقها الخاضة من البشر إنغما هى الاتحاد بالأحد المطلق . 


قيلوف الماتى ولد ق سنة 1737 وكاق من أدهر تلاميذ كانت للمتازين . ومن أبرق 
: مذهب الم .. فلسقة الحق الطبيعى ٠‏ 


)6 
مؤلناته الكتب 


أمامذهب 


بنج فيعرف لدى الباحثين باسم وحدة الوجود المثالية » إذ أنه يقرر أن 
الاله هو وحده الكل » وهو وحده الموجود ء وأن العالم ليس شيئًا ألبتة . وهذا أطلقوا 
على مذهبه اسم ” 2601115006 “م اليم وك ملعب سسر نكال نيس وليس فى 
هذا المذهبمايسترعى الانتباه سوى مأيصادفه الباحث بين: إه م نحجديد فى نظرية الآفلاطونية 
الحديئة الخاصة بصدور المالم عن الواحد وتاثره عذاهب '' كعدانناودمع يمل يعا50 " 
« الجنوستيك » (2) التى ترى اتحدار كل الموجودات من الآحد الآول أو هويها من لدنه 
الى مقرها الادنى الذى هى فيه الآن على حد تعبير زهمائها . والسبب الذى حدا شيلينج الى 
اعتناق هذا الرأى هو أن أظرية الصدور المرتبى التى قالت بها الآفلاطونية الحديثة لم ترقه » 
وكذلك فكرة الملق التى جاءت بها الآديان لم ترضه * إذ أنه أخذ يسائل تفسه فى تمجب قائلا 
كيف يكون التكال المطلق مهدرا لهذا النقص المعيب بدون قطيعة حاسمة بين الطرفين 8 
ثم هو يعقب على ذلك يما ماخصه : 


ولسنا ترى أن المراتب التى يضموتها بين السكامل المطلق والناقص المشرق ف التقعن » 
أو بين الاله والعالم تستطيع الموقف» لآن الموة بين الطرفين |. 
غالط رف الآول كل تام مطاق أزلى أبدى » بينما أن عالم الأحداث والظواهر ثىء يشبه ألا 
.يكون مائزا حتى على درجة الحقبقى . 

وأخيرا يقرر أنه لا يستطيع أن يغهم أصل هذا المالم الحسى إلا على أنه هوى ائى من 
لدن الاحد المطاق أى صدور مباغت انقطمت فيه كل صلة بينهما فصار ببمده باطلا مطلقا 
وعدما غير خليق باسم السكائن » ولطذا لا يمترض بوجوده على قكرة الوجود الواحد » لآن 
الوجود المطلق قبل هوى العالم الحسدى كان واحدا وبمد هويه وانقطاعه المباغت لا يزال 
واحدا . إذ أن هذا العالم الحس الماوى ليس شيبًا » وبالتالى : ليس موجودا » وإنما 
الموجود الاوحد هو الاله كسب . 

ولما اعترض على شيلينج بأن ناريت هذه مظفة معقدة أجاب بأنها عل الآقل أوضح 
من نظرية الصدور الافنوى + ومن فكرة الاق المباشر » ولقد أجاب عن وجود الشر 
والدمامة والآلم فى العالم الحسى بأنها نتاتج ضرورية لبعده عن الكيال والمسير وانقطاع الصلة 


ابنين شاسعة المدى 


هو قيدوف ألذأنى ولد ف سنة ١90‏ وكاق تلميذا مختارا من تلاميف فيتت » ومن أظابر 
مؤلفاتهكتاب « الثلغة والدين » وقد توق فى سنة +1868 

(؟) مذاهب الجنوستيك هى شيع متمددة ظيرت فى الفرون الأولى يمد السيح » وكانت شبهة 
السفاء من حيث زعب أنه تنتطيع توفي ين جيع الننات عن طريق عم خى بجع اشؤه اشؤون الْآهي 


بأغوان 


المشكلة الفلسفية العلمى 3 


بينه ويينهماء وهذا تأييد آخر لمذهبه وإضعاف للمذاهب الاخدرى الت تقول باستمرار 
المزله: يق الا عام الظؤاهى لا فرق فى ذلك بين الديتى متها والفا. 
فوق أنها مظاءة ومعقدة كا يقول الممترضون على صاحبها ‏ هى فى نظرنا متناقظة مضطرية 
وليس طا من المنطق سند يكويدها أدتى تأبيد » إذ أن المالم ال حس قبل هويه إما أن يكون 
مستقلا أو غير مستقل » فانكان مستقلا فقد تحققت الآثفينية قبل الطوى » وإ نكان متحدا 

3537 


الذى تالت به فلسفة الاسكندرية والذى لا يلزم منه التجزؤ الذى هو النتيجة التمية 


اذهب ث 


وأخيرا نستطيع أن تقول فى غير موارية : إن هذا الفيلس.وف هو الذى هوى ف تشكيره 
لا العالم الحسى 6 يزعم م 

رأى غيجيل )١(‏ : 

إن أث الطوايع ال تى تطبع مذه هيجيل فى وحدة الوجود هو أن الاله عئده ليس هو 
الموجود امام أو الموجود فى ذانه أو الجوهر» وإنما هو على الأخص المقل المطلق . وهذا 
ينوزا » لآنه يعرف الاله بالجوهر ويقرر أن الجوهر ليس إلا جائبا من الفسكرة 
الالمية » غير أنه بعد أن يقرر أن الاله هو العقل يمود فيتساءل عن هوية هذا المقل ؛ ويتلخصس 
منطقه فى هذه النقطة فى ثلاث صراحل : 

الآولى المثال » والثانية الطبيعة » والثالثة المقل . وبياق ذلك أنه لاحسق إلا المعقول 
وأنه لا معقول فى الكائنات إلا مبدؤها » وبالتالى : هو وحده الحق فيها . وإذا تأمل المرء 
فى هذا المبدأ من حيث ذاه لم يبد أنه هو الآحد الذى قال به الاسكتدريون ولا جوهر 
اسبيئوزا ء ولا الوحدة المتافيزيكية النى قال بها ليبنيتز » وإنما هو المثال . غير أن هذا 
المثال ليس هو الايله » بل هو الملة المنطقية الآولى لكل شىء » وهذه هى المرحلة الأولى . 
و بعد ذلك يبرز المثال من ذاته أى تبدو كوامنه فيصير كاثنا آخر غير ذاته الآول وهو الطلبيمة » 


هى المرحلة الثانية . ولا ريب أن فى هذه الصير القللمة والتعقد مادفم شيلينج 
نفسه الى السخرية من هيجل وإ نكا مذهبه ليس أوضح من ذلك كا رأينا آثفا كاإماكن 
فان هذه الطبيعة تعود متجرة الى ذاتها فى صورة إدراكية حضة » وإذ ذاك فقط تتحة, 


الألوهية التكاملة أو المقل التام الادراكء أو المثال المنمكس على ذاته » أو قا برت 


(1) هيجيل هو فيدوف ألماتى شهير ولد فى سنة 611/17١‏ وقد كان لفلفته أثر بإرز فى انطور المتلية 
الالماتية » ومن أظبر مؤلفاته كتاباء : للنطق » وعبادئ' ظغة الق وقد وق فى سنة 1881 


بذ ملة الأزهر 


تفسه ويدر ككنبه » وهذه هى المرحلة الثالثة . ويفبغى أن يتبين من هذا أن الاوله عند هيجيل 
ليس هو المثال فقسب كا قهم قريق من الناس » ولا الطبيعة كا خيل الى فريق آخر » وإنما 

هو المقل المطلق أى المثال بعد أن يمقل ذاته على حقيقتها ٠‏ ويسدو أن المثال لايدرك ذاته 
ولا يبل كاله إلا فى النفس الافسانية حيث يستكل العقل أرق مراتبه » وممنى هذا أن 
إدراك الاإله لذاته ليس أكثر من إدراا لانسان للاله » وأن العقل املق ليس له إلا ممور 
ثلاث » وه : لمن والدبن والفاسفة . وبقدر انتشار هذه الصور الثلاث فى الانسانيا 
الاوله فبها . وأخيرا يجزم فيلسوفنا بأن الفلسغة تفسها قد اجتازت ثلاث صراحل متتتاب 
أرقاها مذهب هيجيل . والنتائم التى استنبطها الباحثون من هذا التقرير فى سخرية لاذعة 
هى أن أسمى إدراك إنساتى للاله هو إدراك هيجيل » ولما كان إدراك الاإله لذاته هو عين 
إدراك الانسان للإله فقد نتج أن الاله هو هيجيل . 

ومن هذا يتضح أن مذهب هيجيل هو وحدة وجود من نوع شاذ ليس له مثيل بين 
جميع القائنين بالوحدة من القدماء والحدثين » إذ أن الانسان عنده هو أ كل الصور التى ينجه 
البها الكال الاطى كذابته المرموقة . ولا جرم أن ما يامحه الباحث من هذه الفكرة هو رى 
صاحبها الى الصعود بالانسان الى أعلى آواجه والسمو به الى أرفع مستوياته » وتلك وجبة فظر 


كغيرها خليقة بالتأمل حينا وبالنقد حينا آخر . اللع ىر قوب 
د يتيع » أستاذ الفلسفة بالجامعة الازهرية 


مين اكلام 


قدمت مائعة رضى الله عنها الى النى صلى الله عليه وسلم صمفة فبها خبز شعير وقطمة من 
كرش » وقالت يارسول الله ذبحنا اليوم شاة فها أمسكنا غير هذا . 

فقال لها عليه السلام : د بل كلها امسكتم غير هذا » . 

5 فى التأثير الى التصدق على الفقراء وصلة الارحام 

والتودد الى الجيران . فان زوجة النى حين أتنه ما بتى من الشاة وهو قطمة من الكرش » 
وقد وزعت ججيع أجزاء الشاة على من ذكرنا » وقالت له : د ما أمسكنا منها غير هذا » سيره 
غسذا البذل 6 وأراح تفسه الطيبة » وأجايها إياية من جرا التكلم » وهى قوله :د ب ل كلها 
أمسكام غير هذا » نان من أعطى شيثا بريد وجه الله فقد ادخره ليوم لا ينفعه فيه إلا ماقدمه 
من سمل » وأما الذى أمسكوه ه مرت حجان الشاة ذبو الذى لم يمسكوه فى الواقع . فهذا من 
الكلام الين الذى يءتبر من جوامع الكلم ٠‏ 


عدم 


خالد بن الوليد 


اا 


دولة الفرس بعد المرب : 

كانت وقعة الامة أعظم وقعات الاسلام بالمرتدين من العرب » وكانت تلك الوقعة نهاية 
تلك امروب الداخنية فى جزيرة العرب » وبالفراغ منها تم للاسلام إنشاء تاعدة فى يناه دولته 
الكبرى » وقد اءتمدت هذه القاعدة على وحدة الغاية » واللغة ؛ والدين » والعنصر ؛ والوطن 
والاسلام فى طبيمتيه النظرية والمامية شريعة ودولة » وقد استقرت أسسهء وكل بفيانه 
باعتباره شريعة فى .حياة التنى صلى الله عليه وسلم * وبق شطره باعتباره دولة تقوم على حماية 
» وقوانينها » وبسط سلطانها » وسيطرتها ضمانا لإقرار الأق والعدل 
بين أبناء الانسائية فى مشارق الآرض ومغاربها » ذيئا فى عنق هذه الآمة العربية الموحدة 
على أنها هى الفاعدة المظلمى لدولة الاسلام الكبرى . 

وقد أغضى الاسلام فى تكوين دولته التكبرى على بعض ما اعتمد عليه فى فاعدة هذه 
الدول: نوسعا فى ثري عل الانسانية » وإهدار المظاهر الضيقة فى روابط المياة » فأهدر المنصرية 
اللائغية » والوطنية القومية » وأحل محلهما المنصرية الانسانية » والوطنية العالمبة » وسَكث 
قيواعيذة:قة يورا غلا اله اج من الضمانات يحبملها على صى الرمن و الوجود 

ضمن الروابط وإن لم تكن من أسوطا ء وحافظ فى أساس تكوين الدولة الاسلامية الكبرى 
على وحدة الدين والغاية » ثم مزج بينهما فى عروة واحدة ‏ هى عروة « الاغاء » النى يدور 
عليها فلك الثسريعة 5 الاسلام 5 

على ه.ا الآسداس الخالد بدات الفتوحات الاسلامية » وكان أول ما أحببث إليه أنظار 
الملافة| الصديقية ذتح العراق ء لآنه باب فارس إحدى دولتين ملسكدتا زمام الحياة يومئذ » 
واعتصمت تاها بالمواجز العنصرية الطائفية والوطنية القومية المتغطرسة» وأهدرنا عروة 
د الأغاء الانساتى » فكان لابد للاسلام من أن يمال أمى هاتين الدولتين » ويحخطم فيهما 
هذه المواجز الخاتنة التى اعتمدتا عليها فى بسط سلطانهما على جانى الآرض . 

والمراق يومثذ عربى اللغة والعنصر » ولسكننه فارسى لحك » ومنذ أحس عرب العراق 
عسوت الاسلام يدوى فى أرجاء الجزيرة قويا قاهرا محركت فيهم غريزة المغالبة هذه 


54 مجلة الآزهر 


الدولة العظيمة المصاقبة ل » وقد كانت عندهم يوم أن كانوا لا يعتمدون على وحدة سوى 
وحدة اللغة ؛ أهيب من موت النشجاءة ‏ فلما هز الاسلام فيهم أريحية الكرامة الذائية » 
وأمدهم برابطة « الآخاه » فى وحدة الدين والغاية » ضروا بها » وروا عليها فناو 
وثالوا منها » ناذا أرادتهم كان لهم من فيافيهم اللفيح منطلق أمين ومهرب مكين حت إذا 
موا عودها ورازوا قناتها » وعرفوا خبى' أمرها ورأوا سوس الفتنة يشخر فى عظامها » 
وقد مزقت المذاهب الدينية أديمها » فن ذرادشتية ؛ الى مانوية » الى مزدكية » فوق ماكان 
إيعانيه الغمب من إذلال حكامه واستبدادم به لم يعد لذلك الجسم الضخم المتراى فى | نثاف 
الارض علولا وعرضا تلك اللميبة التى كانت لفارس لدى العرب قبل الاسلام » فكاتب المثنى 
ابن حارثة الشيبانى » وكان أحد أولئك الأبطال الذين رازوا فارس » وعاموا عامها الى ألى بكر 
بلادها.ء وكانت أخبار المثى ووقائعه مع الفرس 
تبلغ أبا بكر فيسجب ويقول : منهذا الذى أتينا وقائعه قبل معرفة فسبه 7 فقال لهقيس بنعاصم 
المنقرى هذا رجل غير خامل الذكر ولا مجبول الذسبء ولا ذليل العمادء هذا المثتى بن حارثة 
بباى » فكاتب له أبو بكر عبدا بالامرة على من قبله » وكانت الفرصة موائية أمام الخليفة » 
لآن بطل الاسلام المظفر » وقائده الذى لم أركان 
حرب الغلافة الصديقية خالد بن الوليد رضى الله عنه » كان قد فرغ مر مبمته المظمى » 
ورجع العرب بأجعها الى حظيرة الآخاء الاسلاى . 


تهزم له راية » فاق" عين الردة » ورئيس هيئة | 


أرسل أبو بكر رضى الله عنه الى خالد يأمره يغزو فارس بادا بثشر أل السئد والهندة 
وهو يومد الآبله ليأمن أن يوت المسلمون من خالمهم » ثم وجه اليها أيضاعياض بن غنم رديها 
بوها من الشمال بادا بالمصبيخ » وأمرها أن يستنوضا من قاتل أهل الردة» 
وألا يستعينا بمرتد وأن يسيرا يمن يحب ء ولا يستكرها أحداء انصرف عنهما كثير مم نكان 
معهما » تاستمدا أبا بكر » فأمد عياضا بعبد غوث الميرى » وأمد خالدا بالقمقاع بن مرو 
القيمى » فقال له بعض من حضرر : أتمد رجلا اتفض عنه جنوده برجل واحد؟ فقال : لايوزم 
جيش فبهم مثل هذا » وقد صدق أبو بكر رضى الله عنه فلقد كان القمقاع مع خالد جيشا 
فى إهاب رجل » ورجلا فى عزعة جيش ء ثم كتب أبو بكر الى المثنى بن حارثة وهن مم هكتابا 
أمرثم فيه بطاعة خالد » فاتحدر الماتى الى خالد ج_واداكريها مطواما » وكان جند غالد الذين 
ساروا معه فى هذا الوجه عشرة ]لاف + ولخقه المثتى فى تمانية آ لاف » غير أن هذا العدد 
الذى اجتمع فى جيش المسامين لم يكن شيئا الى جانب العدد السكدثيف الذى اجتمع طرم نقائد 
الفرسء فعمد خالد رضى الله عنه الى بعض التدبير السياسى » فقسم جدشه الى ثلاث فرق » ووجه 
كل فرقة فى طريق غير التى سلسكتها الآخرى» وحمل المثنى بغرقته طليعة تقدمته الى المدو» 


خالد بن الوليد 03 


ثم سرح عدى بن حاتم وعاصم بنمرو على فرقة تتبعت فرقة المثنى » وخرج خالد بعد ذلك ومعه 
سائر الجيش ء وكان قد واعدثم مكانا يقال له « المفير » عرف باسم ماء لباهلة عند أول متزل 
من البصرة لمن بريد مكة » وكتب خالد كتابا الى هرمز + يدعوه الى الاسلام أو عققد الذمة » 
أو المناجزة ء فقال « أما بعد فأسلم نسل ء أو اعتقد للفسك وقومك الذمة » وأقرر بالجزية » 
وإلافلا تلومن إلا تفسك ء فقد جثنك بقوم يحبون الموتك تحبون الحياة » . 

بلغ كتاب خالد عرمزا وسمع عسيره إليه ء فكتب الى أردشير ملك الفسرس إمائة 
ويستمده » وغرته نفسه فتعجل يعن معه وسبق الىالمسكان الذى كان جند الاسلام تواعدوه » 
فاداعم خالد بمنزل هرمز عدل عن افير الىكاظمة » فابتدرها أأيضا هرمز ونزل على لماه واختار 
المكان الملائم لجيشه » واضطر خالد أن ينزل بجيش المسلمين على غير ماء » خسدانه بعض أضدابه 
فى ذلك فقال : د حطوا أ:قالك ء ثم جالدوثم على الماء فلعمرى ليصيرن الماء لأصبر الفربقين 
وأكرم الجددين » نعم وقد صار الماء» بل صار الظفر الباهر » والنصر المؤرز لاصير 
الفريقين وأكرم الجندين ء جند الاسلام . إن خالدا رضى الله عنه لم يقح جنده فى منزل 
لاماء فيه دون أن يحاول ارتياد أطيب المنازل لهم » ولكن الفرصة لم تسمفه » فبل يقرك 
القائد المبقرى البأس يدلف الى قلوب جنده 7 إن المبقربة لاتعرف اليأس * ولا يعرفها اليأس » 
وهى أخضب ما تكون أملا إذا ادلحدت الآزمات اذا لم يكن الماء فى أيدى المسامين فليجالدوا 
عليه عدوم حتى ينتزعوه منه » وإذا كانت هذه الكلمة المظيمة على لسان بطل الاسلام 
خالد بن الوليد متاح العراق » وباب فارس » فلققد كانت هى فى إطار آخر على لسان طارق بن 
زياد مفتاح الاندلس » فبل كانت نوابغ خالد ومبادئه موضع دراسة القادة من جاء بعده 7 
أعم » هذا ما لمي إليه » وهكذا تتلاق أرواح العبقريين فى ساحات الخلود . 


كان هرمز أخبث رجل جاور العرب وأغدره » حتى لكان خبثه مثلا ششرودا فيا بدن 

فلما رأى جوع المسام أخذوا مصافهم لقتال » وعل فى وجوهوم صدق ماقل تائدم المبقرى 
أنهم أحرص علىالموت منهم على اويا وقرأ فى وجوه أسحابه من الملوج علائم الجين واغمور 
قرئهم بالسلاسل لثلا يغروا + ومن تمسميت هذ الو بعض كتب التاريخ بذات السلاسل » 
ثم دما خالدا للمبارزة وأضمر له غدرة واطأ عليها أصحابه » فشى إليه خالد راجلا فاختضئه وحمل 
صاب ريق عل خا قل نعف ذاك عن جيل عرمن قتياد 0 وهنا حقق التمقاع فراسة أبى 
بكر الصسديق فيه حين أمى به خالدا » فقد مل على أهل فارس حتى كشفوم فاجزموا وركب 
المسلمون أ كتافهم وأخذوثم قتلا وأسرا » وأرسل خالد ببشر أبا بكر وبعث إليه بالخخس بعد 
الغنائم على أهلبا » وأرسل فا أرسل سلب هرمز » وفيه قلفسوته المفصصة بالجواهر 
وكا فيمتها مائة ألف » لآنه كاتف ممن تم شرفه فى فارس ء وكانت تلك سنتهم مع أمثاله » 
با أبو بكر خالدا رشى الله عنه ؟ صادى. راقم عروده 


لذ 


ددا 


.م الطلبة المتفوقون : 


عبدى بصيمة التفوق وما تصرف منها ينكرها المعاموق » والمصححون لسكنابات الا 
فسترام ي رمجون مثل العبارة المسطورة » ويستبدلون بها « الطلبة الفائقون » أو « الفتَوقة» 
إن سرت كب اللغة النفظ الاخير ( أ الفوقة ) بأنهم الادباء الخطباء ؛ فما لا يخنى أن 
اللغويين قد يفسرون الشىء ببعض موارده ومعانيه » أو كا يقول المتاطقة ‏ ب 
التفسير بالاخص . فالفوقة جمع الفائق »كالكلة فى جع الكامل . وكان القياس أن يقال الفافة 
,الاإعلال . ومثله فى هذا الشذوذ الحونة » والموكة » والخول والدول )١(‏ » والقود » 
والغيب (؟) وهذا من الشاذ فى القياس المطرد فى الست ق فى معنى العاو 
والغلبة والبراعة لم المذر . فالشائع فى هذا الممنى الصيغ نية » ؟ فىقول العباس بن مرداس: 
فاكاتف حمسن ولاعابس ‏ يفوتان مرداس فى جع 
فأما اله اق فهو يشيع فى معنى آخر . يقال : تفوق الشراب : شربه شيئا بعد شىء . وهو 
ماوق افتوقتة القدراف ذا سقين” سقيته إياه شيئًا بعد شىء ؛ ومنه حديث على رضى الله عنه : 
0 أراشعدت - صلى الله عليه وسلم تفويقا » . وأصل هذا من الذواق 
والتّواق ؛ وهو ما بين الملبتين من الوقت » وذلك أن الثاقة نحلب » ثم 7 تترك ساعة لتدر» ثم 
محلب . ويقال : ما أقام عنده إلا فواقا ء أى إلا زمن فواق . 
ولقد حرصت بأن أجد سندا لمويا لتصحيح التفوق فى القن 
الاستعمال » حتى أصبح من المسير الاقلاع عنه » ونبنى لذلك ما رأيته فى أهرام "م يوليه 
لسنة م١‏ من هذا العنوان : « جلالة الملك برحب بضيوفه من الطلبة المتفوفين » . وأشهد 
لقد قرأت الماذة فى اللسان والقاموس فا وقفت على بغتى فيهما . وباحئت بعض شبرخ اللغة 
فذكر أنه كان يخطتىء هذه الصيغة ء ثم عدل عن ذلك ع لما ثبت له من ورودهاء وسألته 
مصدر ذلك فذكر أنه "غبى عليه ذكره . ثم قرأت المادةفى الآساس ؛ فوجدت فيها ما يننى 
الخطأ عن صيغة التفوق » وما يقر الاستعمال العصرى . ففيه : « هر يتفوق على قومه » 
وفيه : < فوقته عليوم : فضلته » . وما كان أشد مجبى حين أممنت النظر فى مادة القاموس 
فوجدت قيها مافى الآساس ع قفيه + د تقوكق : ثر”فع » . وعذرى فى أننى لم أقف عليها 


؛ إذكان هذا مما اطرد ى 


. هو الل للتداول . (8) جم غائي #كخدم وخادم‎ )١( 


الفويات أبدة 


أولا أنها ذكرت ف المادة شاذة مغمورة بغير نظائرها من البيغ . وقد أخذ صاحب الاج 
ما فى الأساس » قفيه : « فتوقه تفويقا : فضله » . وفيه : د تفوق على قومه : ترقع عليهم ٠.6‏ 

١‏ تزع فلان الوفد: 

يكثر العصربون من استعال التزعم فى معنى الترّس ٠‏ فبقولون : فلان يتزعم قومه . 
والذى فى اللغة من معانى التزعم التكذب ؛ فنى اللسان : م الترعم التكذب » والتكذب : 
تكلف الكذبي . والستزعم بهذا امنى من الزعم بممنى الكذب . وقد قيل فى قوله تمالى 

0 و عل يس د 

جاء : أيها الزاعم ما تزما . أى أها الكاذب ما تعاطاه من الكذب 

والوارد فى ممنى الرياسه الزعامة » يقال منه : عم » وهو زعيم ع قال الشاعر : 

حتى إذا رفع اللواء رأيته نحت اللواء» على الخيس زعها 

ل 

يكثر هذا فى كتابات التكتاب . وليس ف اللغة أربكه . ويؤخذ من اللسان والقاموس 
أنه يقال ربكه الآمى أى أوقعه فى الميرة والارتباك » فنى الاسان : < والربك . أن تلق إنسانا 
فى وحل » فيرتبك فيه » ولا يستطيع المروج منه » ويشب فيه » وفى القاموس : « ربكه : 
خلطه » فارتبك » والثريد : أصلحه » وفلانا : ألقاه فى وحل ؛ فارتبك » والارتباك فى الام 
يتقع'فيه الانسان ولا يبتدى لوجه الصواب فيه من الارتباك فى الوحل . وعل ذلك يقال أمى 
رابك ؛ أى موقع فى الارتباك . 

ولسكن فى القاموس واللسان ما فيد ورود الفمل الثلاثى لازماء وعلى هذا يصح تمديته 
بالهمز عند من يرى ذلك . وعبارة القاموس : « وارتبك : اختلط عليه أمره »كر ربك كفرح » 
وف اللسان : « ور”بك الرجل” » وارتبك إذا اختلط عليه أمره » وضبط ربك بفتح الباء 
فى عبارة اللسان بضتبط القل يا ترى » وقدكتت اتيت رجا لا لفن ساح الام وجل 
أنه كفرح . وزاد الريبة عندى أن فى اللسان عقب النص السابق  :‏ ورجل تربك :تن 
الميلة » وظاهر أن هذا الوصف يلاق الفمل الثلاى السابق » فيكون الفمل من باب فرح . 

ولكنى وجدت ف أفمال ابن القوطية ما يويد ضبط اللسان » وهو : « ربك الزبد : 
أصلحه » والربيكة : صنعها- وهى تمر وبر يطبخان بسمن - والرجل” ربكا وربوكا : تتمتع ف 
كلامه » واضطرب فى أمى لا يستطيع المروج منه » . 

وقد خرجنا محمد الله تتصويب الاستمال العائع . 


54 جل الآزهر 


مم عبد الجواد : 


هذا الاسم من الأعلام المنتشرة فى عصرنا . نطق الناس بتشديد الواو . ولاريب أن 
الممنى” بالجواد هو الله سبحاتئه وتعالى . وسأبحث فى هذا الاسم لد البواد » ثم أتكلم على العم 
« عبد الجواد » . فالجواد هل ورد فى أسماء الله الحسنى 7 ألا إنى لم أقف على ذلك » فى التسعة 
والتسعين التى رواها الترمذى فىجامعه » ولافيا زيد عليها .)١(‏ نعم ورد مايرادف الجوادء وهو 
التكريم والوهاب » والواسع . وقد فسير بعضهم (؟) هذا الاسم الآخير « بالجواد الذى ممت 
لممته وثتملت رمه كل بر وفاجر» ومثرهن وكافر » . وأورد السهروردى (؟) فى عوارف 
المعارف دداء مأنورا عر رسول الله صلى الله عليه وسلِ » وفيه : 8 سبحان ذى الود 
والكرم » . ومثل هذا يسوغ تسمية الله سبحانه وتعالى به » لاسما عند المدتزلة » وبعض 
أهل السنة كالغزالى . وإنكان المتغددون مر أهل السئة يتحرجون من هذه التسمية ؛ 
« وقد 3؛) قال أهل التفسير : من الالحاد فى :سمائه تسميته بمالم برد فى التكتاب والسنة 
الصحيحة » ولقد أخبرتى صديق لى يمنى بالادعية المأثورة أن فيها « ياجواد يا كريم» ولكنه 
ل يقفى على مرجع لذلك وقد وجدت فى حزب اللطف ليدى ألى الحسن الشاذلى : ياجواة 
إطنا ء اللعلف صفتك ء والالطاف حليتك . وقد كان الشيخ عبد الجواد الجذوب يكره (» 6( 
التسمية بعبد الجواد ويقول : ما أسعمى تفسى إلاعدا المؤيد المنصور » ويمتذر عن ذلك بأن 
العامة تعدد الواو » فتكون تسميته سببا لتغيير اسمالله تعالى . فترى أنه لم خش إلا. بير اسم 
الله تعالى » فأما الاسم تقسه فل يتكره وقدكان العلماء يحذرون جد الحذر التغيير فى أسمائه 
تعالى والغلط فبها ؛ قال الحطابى (5) : « الغلط فى أسمائه » والزيغ عنها إطاد » . 

وبمد هذا فا تغديد الواو » وما خطبه ؟ إن الذى ىكتب الاغة هو الججواد بتخفيف 
الواو . وف اللسان : د جاد الرجل ياله » جود -- بالغم -- فبو جواد . وقوم 'جود» مثل 
ذال و”قذال » وإا سكنت الواو ؛ لانها حرف علة » . 


ولكن أفليس لتشديد الواو وجه من القياس يصححه » ويقو”م عوجه 7 يبدو أن جمله 
مبالفة لاسم الفاعل من جاد أمى معبد مقبول . قتحويل فاغل فى المبالغة الى قسّال قباسى و16 
قاله أبو حيان . وقد وقع لابن كال با فى شرحه للمراح ما يقغى بأنه سماعى م ولكنى 
لا أعول عليه ؛ فليس من أرباب هذا الشأن . وعبارة شرحه مع المثن : « ويعجبىء اسم الفاعل 


(1) انظر تح البارى ج ١١‏ س 178 (؟) شرح العزيزى على المع المخير » فى حديث « إن له 
ثعة وتسسين اا »> () ج #س ١0؟‏ على الآحياء (4) فتع البارى ج الس 3١١+‏ 
(١ه)‏ خلاسة الاثر فى أعيان الترن الحادى عشر ج*؟ سن ©٠035‏ (1) البحر الحيط ج وس .48 


لغويات ة 


للمبالغة سماطا » هذا لم يذكر له ضابطة » بل بادر إلى الآمثلة . فيجىء على فمال ‏ بفتتح الفاء 
وتعديد العين ‏ نحو صتبار » أى كثير الصبر الح » . وقد يسأل سائل : ما بال اللغويين 
لايذكرون امم الفاعل » وهو جائد » وترى صاحب الاسان يقول فى عبارته السابقة : « فهو 
جواد » ولا يقول : فهو جائد 7 والجواب أن اللغودين يدّعون امم الفاعل لآنه قياسى لايجتاج 
إلى نص منهم » مخلاف الصغة المكبهة . ولاجائد موقع فى السكلام لا يكون للجواد ؛ فتقول : 
أنعم الله على فلان بولد فهو جائد بهذا الولد » وتقول جواد تريد أنه ذو سجية الجود . وإذا 
قلت جاد فبو جائد » فالفعل من مثال فعل مفتوح العين » وإذا قلت : جاد فى جواد » فزئته 
"عسل كطال فهو طويل . وقول أبو على القالى فى خطبة الآمالى : د يق 
باذلا الحشاشتى » . وقد وقفت على ال#واد بتشديد الواو فى شعر فى ) المستطرف (9) ول 
ريفسبه وهو : 
أبها المادج العباد ليُمهى إنث ل ما بأيدى العياد 
فسأل الله ما طلبت إلهم وارج فرض المقسّم الواد 
( وقوله فرش المقسم » كذا فى المستطرف » وكأنه يريد الرزق الذى فرضه الله على نفسه 
لعباده » وقد ييكون حرظ عن فيض ) 
فأما العم د عبد الجواد » فلم أرمن تسم به فى القد: 
فى القرن الحادى عشر » فقد ذكر فى خلاصة الثاثر 
وعبد الجواد البرلمى » وعبد الجواد الجذوب » وهو الذى مرت قصته . والله أعلم ,5 
معلا 
المدرس فىكلية اللغة المربية 
وصيح الاشعث بن قيس لبنيى 
أوصى الاشعت بن قيس بنيه وهو من كبار رجالات القرن الأول للاسلام فقال : 
بنى : ذلوا فى أعراضكم ( أى تحملوا كل شىء فى الدفاع عنها حتى الذل ) » وامخدعوا فى 
أموالك ( لآن الاتخداع يدل على السما حة ) » ولتجف بوتكم من أموال الناس» وظووركم 
من دمائهم » رن لكل أمرىء تبعة » وإيا م وما إعتذر منه أو يستحيا » فانما يمتذر من 
ذنب » ويستحيا من عيب . وأصلحوا المال ل+فوة السلطان » وتغير الزمان . وكفوا عند 
الحاجة المسثلة فانه كنى بالرد مثعا » وأج_لوا فى الطلب حتى يوافق الرزق قدرا » و منعوا 
النساء من غير الا كفاء » فانكم أهل بيت يتأسى بك السكريم » ويتشرف بم الاثيم » وكونوا 
فى عوام الناس ما لم يضطرب البل » فاذا اضطرب فالحقوا بمشائركم . 
00 جلضوعر 


. وأقدم من وقفت عليه مسمى به 
ثة مسمين به » وثم عبدالإواد القنائى » 
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العقك والنقك والذوق 
موالابت 


هذا بالنسبة الى موضوع الشريعة وموضوع التصوف» أما بالنسبة الى موضوع الفلسفة 
فلابد من أن يحترس القكر حين بريد أن يحدد لما موضواء ما موضوع الفلسفة7 هل يوجد 
لافاسفة موضوع معين تبحث فيه 7 أو بعبارة أخرى هل توصل الغلاسفة الى تعريف جامع 
مائع لافسلفة 7< أما التعريف الجامع المافع فشاق عسير » بل متعذر مستحيل فى الفلسفة » (1) 
« فكلمة الفلسفة اختلف ممناها اختلاظا بعيدا » أ اختلف مدلوطا اختلافا أبمد » فقدكانت 
فى بده حياتها أمارءوما تغم الى صدرها أنواع المعرفة جيعا ء ولكن أخذ صفارها كلا 
تقادم العد يشتد ساعدها وتزداذ رشدا ؛ حتى نمت وا أدى بها الى اعتزال ذلك الصدر 
الحنون » والاجاه مو الاستقلال فى البحث » (1) . ويعرف بعضهم الفاسفة « بأنها تعرف 
الموجود المطلق » 57) و بالطبع أتكر الماديون هذا التعريف إتكارا تاما ... وهكذا بقية 
التعريفات . فالفلسقة الى الآرك لم محظ بتعريف جامع مانم يحدد موضوعها : على أثنا 
اأستطيع أن نستخلص أن وجهات النظر الختلفة فى الفلسفة وإن تعددت فالها تتفق فى 
قىء واحد هو العقل» فالعقل هو موضوع الفلدفة بلا سراء » أى أن المشا كل الفلسافية لايد 
وأن يققبلها المقل بعد لخصها وتمحيصها وإلا فهى و أو حديث خرافة .ناذا كان موضوع 
التصوف هو القلب والشعور فان موضوع الفلسفة هو العقل والمنطق » على أن الام ليس 
من البساطة الى هذا الحد . فهناك مسائل فلسفية تناوطا التصوف الاسلانى ولسكن بأسماء 
أخرى ومنيج آخر » ويكنى أن سير الى أربع مسائل كانت ولا تزال من أثم موضوعات 
الفلسفة الميتافيزيقية » وهى : مسالة الوجود ونظرية المعرفة ؛ ومركز الانسان بالفسبة الى العام 
والله » ومشكلة الاديان ونشأتها . 

قفا مختص بعسألة الوجود (4) نرى أن الجبور الأعظم من الصوفية يقول بوحدة 
الوجود وعلىرأس هذا القريق ابن عربى » وقال بعضهم بالملول وعلى رأسهم الملاج » والفر أن 
واحدة بالرغم من لمدد مظاهرها وثوا<يها » 
أما المذهب الثانى فيتضمن ثنائية أو حقيقنين تحل أحدها بالأخرى (0). وتحب هنا أن نشير 
إلى أن القائلين بوحدة الوجود من المسامين ليسوا من هولاء الذين يرجعون الموجودات 
الى حقيقة واحدة تصغيرا لفسكرة الآلوهية وإعلاء لمسكرة المادية (3) شأنهم فى ذلك 


(1) قمة الفدغة اليوناية للاستاذين أحد أمين يك وز تيب مود (7) نفس امرجم ٠‏ 
(5) نفس للرجم ٠‏ (4) مقال الاستاذ الفدكتور أبو الملا عفيى بمجلة' 
(ه) التعوف الاسلاى الدكثور زك ميارك . (1) مذكرات للاستان الذكقور أبو الملاعفيق . 


العقل والنقل والذوق 3 


5 أسماب مدهب المادية فى الفلسفة » وهم ليسوا أيضا لادينيين » فهم يعتقدون بوجود الله 
وليس ف الوجود شىء سواه » وإنما ثم من ذلك الفريق الذى يتضاءل المالم فى نظره الى أن 
يكون عدما محضا » وهم أيضا لا يرون لله تلك الصفاتالتى تنسبها الآديان من أنه خالق وصويد 
وقوى وعلم . .. ال » فالصوفية ينظرون الى الله والانسان لاكخالق وعخلوق ولك ن ككل 
وجزء . وتحب أن نشير أيضًا الى أن قول الصوفية بتئزيه الله عن الصفات لا يتصل بشىء 
الى تيه المعتزلة له تنزيه الصوفية يتلخص فى أنه سبحاه غير محدود ولانهالى مطلق » 
وقد يضيف الصوفية بعض صفات ولسكن لاعلى تحر ما فمل الاشاعرة ولكنهم يرون أن سممه 
هو سمع الموجودات وإصره هو بصرها جميماء ومن هنا كان تكفير النصارى فى نظر الحلاج 
لقولم د إبت اله هو اسبح بن مسي » لانهم -مدوده ولو أنهم قالوا « إن الله هو المسيح » 
لماكفروا. 

وفيا يختص بالملوليين » فكانوا يرون الله عالا فى كل ثىء » وينظرون الى كل ثىء 
فى هذا العالم على أنه مظلبر من المظاهر التى يحاول بها الله إثبات وجوده » ويستدلون على ذلك 
بالحديث القدسى « كنت كنزا عخفيا فأحبيت أن أعرف تفلقت الخلق فى عرفو » . 

وتكتنى هنا بهذا القدر آملين أن يتبين منه أوجه القرب والبعد بين موضوعات الشريعة 
والتصوف من ناحية وبين التصوف والفلسفة من ناحية أخرى ؛ٍ فقد اقسع موضوع النصوف 
حتى كاد يصبح الفقه فرعا من فروعه » وكاد من جبة أخرى يطاول الفلسفة ويبحث فى ججيع 
موضوعاتها . 


لع أربعة : القرآتت السكريم » والحديث النبوىالشريف ء والقياس 
والاجاع » وليست هذه المصادر على درجة واحدة من حيث أهميتها فى الآخذ بها » فلاغك 
أن القرآن أعلاها منزلة لآنه قطعى الثبوت و إن كان ظنى الدلالة فأحكامه وردت عامة مطلقة 
غير مبوبة بل أشتانا مبعثرة فى آيات مختافة ولم براع فيها الصبخة القانوئية التشريعية » ويليه 
مرتبة الحديث الشريف » وقد جاء مفسرا لغامض الاحكام القرآثية مقيدا لمطلقباء مكلا ا . 
ثم القياس وهو إسناد مالا نص له بما له نص لاشتراكهما فى علة الفرض أو التحريم كتحريم 
أكلكل ذى ناب قياسا علىقوله تعالى :د ويحرم عليهم الحبائث » . ثم الاجاع وهو اتحاد رأى 
الصحابة أو أولى الام على الحم فى مسألة لم برد بها نص » وهو مظهر من مظاهر الشورى 
وأخذ الرأى عملا بقوله تعالى ه وشاورم فى الآمي » )١(‏ . 


(1) كتاب الاستاذين الحضرى وخلاف ومذكرات الدكتور مدكور ٠.‏ «البنية فى ذيل الصفحة التالية» 


نا 
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(تاع ماقبله) 


أما تلك الاغراض فوى : 

الغرش الآول : 

أردنا بتلك اللمحة الماجلة أن نبين كيف أن الاختلال فى التوازن فى الحقوق يجر الى 
اضطاراب لابد فيه من صدمة يعقبها الحدوء والسكون ويسودها ميثاق الوفق . والتوازن 
المقوق هو نوع من التوازن العمراتى الوجودى . وإذا اختل التوازن القانوتى فى الحقوق 
بين الجمامات امختلفة » بما ارتبطت به من روابط ترجع الى 
أواصر شعبية ناريخية أو أواصر نسلية دموية أو عنصرية أو لغوية ثقاف 
دويا يدوى فى الآرجاء لابد ذ من علوج اف دانم يحتفظ بالقوة » القوة اللازمة للمدالة » 
ولا حياة للعدالة بغير القوة » ولا تثمر القوة وتنوتى تمرها إلافى جو المدالة . والعدالة والقوة 
عنصران متلازمان ضروريان لاحياة وللوجود . فأدا اخثل ميزان العدالة موضت القوة فعدات 
من اختلاله » وإن شطت القوة وطغت وقفت فى سبيلها المدالة المركزة بطبيءتها فى كيان 
البشرية . والاختلال فى النوازن يعي بكلكائن يصاب به فى أى وقث وفى أى مكان . والمياة 
لا تكون إلا إذا لازمها التوازت وعاصرها التمادل . والتوازن حياة الوجود والعامود 


غير أن هناك بعض القواعد العامة التى قد تعتبر أصولاء وهذه القواعد مختاف عليهافها 
بين المشرعين » بمخلاف تلك الأصول الآريمة المجمع علبها بينهم » ومن هذه القواعد . 

١‏ س الاستحسان » وهو الرجوع عن حك ما أتى بطريق القياس الى حكم آخر أصلح 
من الحم السابق » وقد أخذ به أبو حنيفة » ويقابله عند المالكية ما يسمى : 

+ - المصال المرسلة » وهو مراعأة صا المشرع لمم 

م صراعاة العرف » وأظبر دليل على ذلك أن مذهب الشافعية قد اختلف ف المراق. 
عنه بعد أن اثتقل الى مص ٠‏ 

4 -- الاستضحاب ٠‏ وهو مماولة ربط عالات متأخرة محالات سابقة اعتقادا على أن 
ما يطبق فى عالات معينة يظل صالها لآن يطبق ما دام أنه لم يئيت تغير هذه الحالات . ولا 
ايعترف المنفيون بالاستصحاب إلا فى الة المق المتكتسب ء أما العافعية فيقولون به <تى 
"ا شرعيا فى حين أنه 


عندما يتعلق الآمى بأمور جديدة #الثائب عند الاحناف لا يعتير واد 
وارث بحسب المالكية )١(‏ ,5 مش 
مكنتبة كلية الآداب ليسانسيه فى الفلسفة 


(1) كتاب للستصنى للغزالى وكلة « أسول » فى دائرة للعارف الاسلامية ٠‏ 


كلة 3 
الفقرى له ..وإذا اختل التوازن اشطر:ت لهعناضر الجاعة وأبت إلا أن تكون حقوقها بحميث 
يحكما التوازن ويسودها التمادل . 

الغرض الثاق : 

اليس التوازن من مظاهر المياة فى شكلها العام الى أو فى ش كلها السام الدولى فسب » 
بل التوازن ألزم ما يكون ابتداء من بين الحقوق المق-ررة للافراد . ولقد رأينا كيف كان 
العصر الآول القديم للقاثون الرومائى عصر شدة وطلاسم ورموز وعبارات تلق فى مشاهد 
وحافل عامة ٠‏ بحيث كانت إرادة العاقدين تتحلى فى تلك القوالب الشكاية التى لتى تفرغ فيها 
المقرد تحليا لا يدعو الى خطا أو ريبة , 

ولكن لما تقسدم العمران الروماتى وتحررت روما من قود العزلة وانساقت فى طريق 
المدنية واتصات بالشعوب الآخرى ودارت دورة التجارة فيها وانسعت» أخذت محس إضيق 
من شدة القيود الرمزية . وكان أهل الوء بما نه من الغدر بالخير أو بالعاقدين معهم » 
إعا ستفيدون م بن تلك الاوضاع الشكلية فيقيمون وراءها متاريس لهم محتمون يها ضاد 
كل مر طمن فيهم بمطاءن سوء النية والغدر واختل والتواكق والندليس . وهنا أبت 
الاخلاق العامة والآداب إلا أن تأخذ بسهم و القانون فى رموزه 
وطلاسعه ومعمياته » وألى رجال التفسير القنانوقق ومعهم البريتور الروماق » إلا أن يقفوا 
حجر عثرة فى سبيل ذوى السوء الضاربين فى مضارب الضلال والتضليل ؛ فسكانت الفتوى 
القانونية من الفقيه الرومانى + وكان منشور البريتور الرومانى ياب ىكلاها إلا أن تعطل دعوى 
سب" النية بدفع فرعى أو دفع » وضوعى إذا ما تبين أنه يعمل وجو تملوه سحب السكيد والنيل 

من الآخرين » وكل ذلك فى الوقت الذى يحافظ فيه على الأشسكال الرومانية لثقاثون وعلى الوجوه 
الختلفة له . والعمدة فى هذا التعطيل أن الشعور بالسمو املق للحق لا يقل عن الشعور 
إبضرورة المحافظة على الآصل . وكان فى | الحافظة على الأصل الشكلى المصطبغ بالصبغة 
الرومانية الوطنية » وبين ضرورة العناية بالمنصر الآدبى للحق » كان فى المع بينهما مهمة إن 
دقت فبى لا تستتحيل على رجال الفقه القانوى الروماق والبريتور الروماى » ولا حييص لهم 
فى أن يوفقوا الى حل مرض للناحيتين . وى ذلك تغليب للعنصر املق على العنصر الشكلى 
وتفوق ظاهر عليه . وأبى رجال القانون إلا أن ترفرف راية الآخلاق على الحق » وأن لا يتزل 
الحق الى ميدان ١‏ لياة والعمل إلا إذا كان سلاحه ماقطعه الشارع وحتمه فى شكل وقيد 
رعزى » وكان سلاحه عرة أخلاقية محميه من شوائبٍ التعسف . 

وهسذا يدل على أن التاريخ للقانون يمقت التمسف الخلق لاحق » ويعطل شتكل المق فى 
سبيل حماية جوهره . وه ذا الاحساس الطبيعى وقد على فى غضون التاريخ وكقف غئه 
القانون الرومانى فى تطوراته من عبده الأول من ست قرون مضت قبل الميلاد الى ست قرون 
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4 مجلة الازهر 


أنت بعده مهو إحساس على ما يظهر ناريخ مركز فى طبيعة البشر » تقول به البداهة وتحتمه 
ضرورة الحياة وينطق بهكياق الوجود . 

وأما ذلك الجود على التضوص القانونية والقسك بأهداب الحظورات اللفظية والعكلية 
والدخول فى تفسير لذوى لافظ معتدل أو محرف ء والبحث وراء بغية الشارع والغرض من 
التشريع » والوقوفبالنص وقوفا جامدا إن صاحبته حركة فهى] لية ؛ وقوف عبادة لنسجامد 
صامت يخرس فى الوقت الذى فيه تتتكلم المياة بماطا من تطورات سريعة و:طيئة :هذا الوقوف 
وهذا الجود وهذه العبادة للالفاظ تكاد نكون مجوفة لما يطرأ على الحياة من أطوارء وهذا 
الحرس وهذه الاصابة بالسكنة دون الاجتهاد ودون المركة : هذا الوقوف لم يعرفه الرومان 
ولافقهاء الرومان ولا البربتور الرومانى . وهذا الاجتهاد الفقبى فى الخد بالقانون إلى سماحات 
نب داثم » هو ذا الذى يسود الاوساط اله العوالم المتحضرة . 
حتى محكة النقض ف الأوقات الماضرة وف البلاد التى اعتنقت مبدأها » إنما هى تجرى فى 
أحسكامها إذا اصطبغت بصبغة تانونية بحتة » تحجرى فى تقرير مبادثها فى شوء ما وضح لديها 
من ملابسات الدعوى وما بان من ظروفها . ويستحيل بالطبيعة والبد هة أن ينعزل رأى. 
التقض العامى دائما عن موضوع الدعوى » بل لابد وأن يشحرف التقدير العلمى اتحرافا بينا إلى 
ولذاكان النقض فىكيانه إاكانه يح درجة ثالئة من درجات 
ض فى رأيه لا يخرج عن كونه مرجحا لأحد 
الرأبين للدرجتين السابقتين عليه » وهو بذلك كأ نه درجة موضوعية ثالئة » وفى الاكثار من 
اشى شل لآداة العدالة وتمطيل لدولابها وخوف على الأق م نآراء متمارضة ييكون 
الرأى الثالث فيها واقما عند الترجيح . 

والقاضى فى الوقت العضرى إغما يأخذ فى سير الدعوى وجس بض التزاع القائم ه يأخذ 
فى شوء العدالة وما تصرخ به ملابسات الدعوى . وهو إن عنى بأمى الشكل القانوى وما بيقول به 
القانون من قيد وشرط ء فان المناط فى ذلك كله ألا يأخذ الحصم من شدة الثثاثون عورا 
منيعا قف وراءه ويقذف خصيمه بقذائف الغدر والسوء والايذاء . فان حمل ذلك وبا 
للقاضى بأن المنصر الغمتى للحق قد تشوه بما بيت خصيم سيء النية ؛ وقف القاضى فى وجه 
المعتسف » وألى أن ياخذ بالقانون فى طريق إسير جنبا لجنب مع ذلك المعتسفء وألى إلا 
أن بيقيم لسن النية والعنصر الخلتق ما يبحعى سويت 

هذا الاحساس بتغليب النزعة الآخلاقية على القيود الشكلية » و بتغليب روح التطور 
العمراتى والتعاقب الزمنى » هذا الاإحساس قدي قال به قداى الفقباء وأشياخ القانون » 
وتقول به طبيعة المياة . وهذا الاعتساف فى المق بم يجر معه حتما وضرورة اختلالا التوازن 


درجاث 


كلة 12 

والأوشا المي لحقوق » اتساف يب المق ف تحيه الآدبية » ويسلك تسيل لاب 
من أن يقتهى بزوال عامل التمطيل والدافع إليه » وتطبير المق تطبيره الذى يجعله خير أداة 
فى رواج العمران ودوام الوجود دواماً منسج) منظا تعلوه الطمأنينة ويشمله الهدوء . 

الغرض الثالث : 

إن الفقه الروماتى وما بعده من فقه أوروبى موزع فى بطاح الآرض الاوروبية » ليقف 
عند التزعة الأخلاقية وما للحق من مسحة أدبية لابد له منها حتى يلتتق مع القانون فى مايته 
وصيانته له وحتى لا يعيبه الاعتساف . 

هذا الفقه الروماق فى ألواره الرمانية حتى القرن الرايع بعد الميلاد وقبل العهد بالتجميع 
وم الشعث والاحاطة ما ناض » قد جبد جهده المتواصل برق بالقانون الروماتى رقيا 
بأتلف مع ما تبتغيه طبيعة البشر بما يسئقيه من وقت لآخر مره ينابيع القانون الطبيعى 


وما تمليه غريزة الوجود » هذا القاثون الطبيمى الذى كان بأخذ مته بالقدر الذى تسيغه شئون 
المياة الجديدة بما عراها .ن نطورات بفعل التجاور مع الآمم الآخرى والتعامل معهاء وبما 
اتنهى به الآمس أن قال بأن هناك انون الشعوب هانب القانون الطبيعى . 


هذا الملاج الفقبى من تلك الناحية + ناجية الارتباط التعامق التجارى والمذتى » 
والوقوف على ما تقول به القوانين الاجنبية من أصول وقواعد » وهذا العلاج النقهى من 
الناحية الآخرى من التوجه صوب القانون الطبيعى والآخذ من مناهله وبنابيمه ما يفيض به 
فى إنارة ما آظل من حال : هذا العلاج الفقبى فى ناحيقيه قد رفع القانون الروماتى الى ذر, 
عليا فى التقدم العلمى القانونى » الأمى الذى جعل بمض ملوك روما يقرر بضرورة الاخذ 
برأى الفقباء كقانون » له ثفاذه وتموذه فى الاقضية وما برفع الى القضاء من أنواع التزاع . 

ولذا كان من الحق على تاضى المصر الحاضر أن لا يقف بالقاثون عند نصه لحسب بل يجب 
ن يخرج عنه وفى حدوده » وأن يبتغى نورا يأنيه من القوانين الاجنبية الاخرى أو من 
القانون المقارن أو عل القانون المقارن » وأن يأخذ فى القول الحكى بما توحى به المدالة 
وما تقول به طبيعة البشر ومايمسكن أن يده به نور القانون الطبيعى . أما الجود على النص 
والوقوف به وقوقا جاءدا صامتا فهو بما لا مع طبيعة الهمياة الحاضرة وما حنفها من 
الطورات ومفاجئات وضرورات <تمية قسمربة لا مفر منهار؟ 
:5 


عبر العام ذهى 


لف 


بحث فى مقارنة القوانين لوضعية 
بالشسريعة الاسلامية الغراء 


عارقنا هذا البحث المتشمب الاطراف والنواحى لنبين فيه على سبيل الاحجاز بعض أحكام 
القوانين الوضعية الهامة بمقارتتها بأحكام السر يمة الاسلامية الغراء» لآق المقام لايتسع التعمق 
فذلك » مكتنفين بذكر الموضوعات الحامة . وقد طرق هذا الموضوعكثير من المولفين إلا أن 
بهم كان مقنصورا على الجانب الآدبى و الاجتماعى » أما من الوجبة القانوئية فلم ييتعرضرا لذلك 
إلا القليل فى بعض المواضيع » ولذلك رأيت من الفائدة أن أوضح لقراء هذه امجلة ما تتنفق 
فيه الشريعة الغراء مع القوانين الوضعية وما مختاف فيه » وتوضيح السبب ىكل » ولعلى أ كون 
قد قدمت خدمة للقراء » وسأبدأ بمقارنة أحكام ما يسمى بالآحوال الشخصية . 


الأاسرة علنسة ها 


أسرة الرجل رهطه الذين يتقوى بهم . 

وكانت تطاق الآسرة عند الغربيين )١(‏ على كل فرد برتببط بأتخربصلة الدم والقرابة ويفتهيان 
الى أصل واحد ذكر وهو الذى تنسب إليه الآسرة . 

والآن تطلق على الآفراد الد. 
تكون البنوة من الدرجة الآولى و 

ولما كانت هذه الرابطة نتيجة اتفاق يحصل بين ذكر وأنثى على المعاشيرة كان من الضر ورى 
وضع أحكام لنفسيق العلاقة بينهما و بيان حقوق وواجبات كل فرد وبيان <قوق وواجبات 
كل من الآبوة والبنوة ؛ ومن هذا نشات حقوق الآسرة . 

وقد أفرد القانون الوضعى أحكاما خاسة لذلك تدعى « أحكام الاحوال الشخصية »كا أن 
الشريعة الغراء 'عرنيت" أشد عناية بهذه الحقوق والواجبات وبسطتها تبسيطا وافيا وشرحتها 
شرا كافيا وكتب فا المؤلفون موسوءات كثيرة . 

وإن حقوق الآسرة فى القوانين الوضعية ترجم فى قديم الزماتف إلى ما كا معتقدا 
فى المصور الآولى من أن رئيس الآسرة إله معبود مقدس له سلطة مطلقة على أفراد أسرته 
قد نصل إلى حد حق الموت والحياة » غير أن التدرج فى الكال الآنساتى وما أتى به الانبياء 


برابطة الآبوة والبنوة والزوجية بحيث 


(01 ويظبران الآمر كان كناك عند المرقين ل 


بحث فى مقارنة القوانين 0 

والمرسلون وما كان من تطور اجماعى وفاسغى وأخلاق » خصوما فى عصر الثورة الفرئسية » 
أد ىكل ذلك الى ما هو موجود الآن من التشريع الوضعى لقوق الآسرة . 

وأما عند العرب نان الاسلام قد أظلم دم الحقوق والواجبات على الوجه الذى تعرفه 
والذى سنوضح بمضه أثناء المقارئة . 

وأول موشوع من هذه الموشوعات هو موضوع أحكام الرواج » أو يقول الفقباء 
النكاح » وتسبقه حتما المطبة التى هى تمبيد له . 

احكام الخطبة 

الحطة هى طلب الرجل المرأة للتزوج » فوى محادثات تتم قبل الرواج للاتفاق على إتسامه 

وقد تصدت طا جيع التشريعات قديما وحديئا لبيان أحكامهاء وسنستعرضها بيجا . 
احكام الخطبة فى العصور القديمة 


عند الغربيين 


عصر البرابرة والجرما : 

كانت الخطبة مصحوية بدفع عربون » فاذا فسخت الخطبة ترد الحدايا كلها التى أعطاها 
الحاطب لخطوبته إذا حصل الفسخ قبل ما يمون أوسكولوم ( 0581010 ) قبلة » وتسمها إن 
كانت بعد القبلة . هذا عند برابرة الغرسبين . 

أما الجرمان فكان الروا. ,وول إلى جملين « خطبة وزواج ععنى الكلمة » » فالخطبة 
هى أن يشترى الحاطب المرأة | أو من يعثلهاء وكانت محصل مساومة على الهْن ء ثم لطور 
الكن ببح مقدرا تقديرا نيا ا حصل مثل ذلك فى الدية . ودفع الم نكان ششرطا لصبحة 
الخطبة حيث كانت تعتبر عقدا عينيا كبقية العقود الآخرى ؛ وكانت ثم الحادئات بشأن الططبة 
بين الآقارب دون أن آستعار المرأة » لآن استعارتمه! كانت غير ضرورية . 

ثم ألور التشريع بمد ذلك مع بقاء الخطبة واتخاذها شكلا آخر حيث قسد ضوعف تمن 
الشسراء » وانقسم الىجزئينأحدها بسي طيدفع لاقارب المرأةكرمز بحصول الخطبة » والجزء الآخر 
يععلى للعرأة تفسها ويسمونه دوطة كا أن موافقة الآقارب التى هى ضرورية سارت أيضا غير 
كافية بل تحبب موافقة المرأة على المطبة ء وكا المكس الوضع أيضًا فأصبحت المرأة هى الى 
توجه إلبها الخطبة وليس لآقاربها إلا الآذن ها بذلك »ا مسار العقد خاضعا لشروط خاصة » 
8 القانون الروماق ونفوذه زم تدوين الدوطة كتابة وذلك من الروج للمرأة . 
ويستفتج من هذا أن الخطبة ضرورية للزواج حتى ظن الناس أن المطبة هى زواج . 


0 ممة الأزهر 

آنار الحطية : وكان الخطبة آثنار قانونية بذكر بعضا منها » وذلك أنه إذا حصل زواجان 
متعاقبان فون المسبوق منهما مخطبة هو الصحيح المعتبر دون الآخر » وكان الجزاء المترتب على 
فسخ الخطبة نوما من العقاب ليست له صفة مدنيسة » وذلك لك لايقال بأن الخطبة هى عين 
الرواج» ولذا يصح فسخ الحطبة دون الرواج ؛ ولسكن يجوز للخاطب الذى لم يعدل عن خطبته 
الحق فى إجبار أقارب مخطوبته بتسليمها إليه . 

أحكام الخطبة فى القانون السكنسى : اقتبست السكدنيسة الممنى التقانونى للوواج من القانون 
الروماتى من حيث اعتباره عةدا أساسه رضاء الطرفين» وبذا اتفكت الخطبة عن أن تكون 
شرطا إلزاميا لا تام الزواج » وفالبا كانت مختلط الخطبة بالرواج لآن الخطبة كانت تتميز عن 
الرواج بأنها رضاء الطرفين باتهام الرواج فى المستة.ل بيما الرواج يكون برضاء الطرفين به فى 
الحال » ولدذا إذا عبر عن الخطبة بما يدل على الحال كانت زواجا ولو لم يسبقه إعلان وإشهار له 
أو طقوس ديفية خاصة » ولكن إذا عبر عن اللطبة يما يدل على الاستقبالكانت وعدا بالزواج 
ويكون مازما للطرفين بالزواج الذى يتم ب ل من الطرفين . وقد ألغى شجمع الترانت (21 
الزواج المبنى على رضاء الطرفين دوت ملاحظة بقية الشروط الآخرى » ونتيجة لهذا ألغيت 
الخطبة التى يعبر عتها بما ندل على الحال . أما الوعد بالرواج مستقبلا فقد أبتى مع التزام الطرفين 
باتهام الوواج » وعادة يكون الوعد بالزواجشرطا ا بتدائيا لهم أنرضاء الطرفين بتىقائما ومعتيرا. 
ولكن فى سنة م15 صدر مرسوم ملكى فى فرنسا يقغى بوجوب تحرير الخطبة 
ولكن ليس طذا التحربر أثر الا من حيث إثبات وجود الخطبة قانونا . ولكى تصح الخطبة 
وتعتبر تانونا يحب رضاء الطرفين بها »ما أنه يجوز لكل من بلغت سنه سبع سنوات أن يخطب 
ذكراكان أو أنثى بشرط الاذن من الوالدين أو الوصى :م أنتف للوالدين الحق فى ان يمخطبا 
الآولادها الصغار أو الغائبين . وليست لاخطبة متانة وقوة الزواج تأنه يكن فسخرا موافقة 
الطرفين أو بتغيير يطرأ على أحد الطرفين بعد الخطبة كالغنى أو الفقر الفاحشين أو المرض 
كالجذام والبرص ء أو أن مانما من موالم الزاواج قد مارأ بعد اغطبة . 

ويترتب على المطبة حرمة المصاهرة بين أ<سد الطرفين وأقرب الآقربين اللسرف الآخر 
والالتزام باتهام الزواج بحيث إذا فسخت الخطبة لاعن مبرر تانونى كان جزاء ذلك هو 
الرقابة التكنسية التى منها الحرمان من العشيرة عكا أن للطرف الثاتى الذى لم يعدل عن الخطبة 
الحق فى رفع دعواه أمام التكنيسة ضد النا كل » ولسكن هذه الجزاءات لم ترتضها عما كم 
البرلمانات ( التى هى الحا العادية إذ ذاك وليسث هى الجالس النيابية المعروفة لدينا الآن) 
وبذا لم تستطم السكنيسة ولم يقس ها أن محم بمسخ الحطبة ولا الحم بما يترنب على ذلك 


(1) افمقد فى القرن السادس عفر ٠‏ 


اننا 


فى أول العام الهجرى : 


اليوم يرحل من تاريخ الملمين عام ويقبل عام جديد » والآن يتجلى فى صفحة الآفق نور 
ذلك الهلال الوليد » الذى يشرق على صفحة جديدة من صفحات التاريخ الاسلاى العتيد » 
فاذا هارأيناها عدن يخواطرنا وأذهاننا وعواطفنا وتضوراتنا الى ذلك الماضى المزهر البعيد» 
حيث كان العصر الاسلاى الاول المجيد ؛ وحيث كانت الفضيلة والبطولة والرجولية تفخر 
وتزدى بأهليها الميامين ورجاها اليد » وحيث شهدت الدنيا ووعت الأيام ذلك الحادث 
الجال » والمرقف الماسم ء والرحلة الفاصلة بين ل النور وخفافيش الظلام » وبين أنصار 
المق وأتباع اموي قز الامناة ومنكءالجسود سا نك إلا عر سيق 
الوجر رد » وخير الأولين والآخرين » مد صلوات الله عليه » من مك3 المكرمة البلد | 2 
الى اأدينة المنورة دار النضرة ومقر القيادة » وحصن الاسلام» والتى يأرز اليها الدبنما تأرز 
الحية الى جبعرها ء فسكانت هذه الطجرة فيصلا واشحا بين الجاهلية والمدنية » وبين اطمجية 


والحضارة » وبين عبادة الآسنام والآوثان وعبادة الخالق الوهاب الذى لا يحمد غيره ولا يعبد 
سواه : « الله لاإل إلا هو المى القيوم » لاتأخذه سنة ولا نوم » له مافى السموات وما فى 
الأوش.. ٠.4.‏ 

واكك جزاءات بسيطة على النا كل مما يدخل فى اختصاصها م الامور الدينية 


الحضة »و يروز للطرف الذى لم يمدل عن الغطبة أن يرفع دعواه أمام القاضى امداق 
للحصول على تعيض من النا كل »16 أصبح الشرط الجزائى الذى كان برادمئه حمل أحد 
المتعاقدين على إتهام عقد الزواج باطلا » (فقد كان ينص فى نك الخمطبة على أن من برجع أو يألى 
إتقام الزوا- اج يكون ملزما بدفع مباغ جسيم لأكراهه على إتمام الزواج ؛ ولما أمى" * استعيال 
هذا الشرط ألغى و أصبيح حرما وباطلا ) ٠‏ إعا لا يرد العريون الذى دفع لانه مقدار بسيط . 
وحكة ذلك أن الزواج بسبب خطورته يجب أنقترك فيه الحرية السكاملة لاطرفين » فانه أثناء 
المدة الفاسلة بين الخطبة ووقت الرواج ريما تبدو أشياء تجعل المعاشرة سيئة » وفى هذا تقبيد 
للحرية وتفويت لمعى الزواج » وإن هذا المبدأ هام سترى . ويستنتج من ذلك أن الخطبة 
غير ملزمة لآحد العارفين باتهام الزواج وفى هذا تتتفق ججيع المذاهب المسيحية الآحرى ,؟ 
يه سيط عير 
المدرس بكلية أصول الدبن 


4 مجملة الازهر 


فأى ذكريا تكرعة تثور » وأى عبر واعظة تقوم » وأى تجوى تخاطب بها ذلك العام 
المجرى الجديد » بل أى عظة نستليمها من رؤية ذلك الطلال الوليد 17 . 
إننا حين ننظر الى كبريات الامم المعاصرة »التى تنظاهر بالحول والقوة » والعلول والفتوة » 
مجسدها تتخذ لنفسها رمزا ترمز به الى معنوياتها ومشخصاتها » وتلخص فيه مبادى" وطنيتها 
وحوافز نهضتها » حتى ينظر اليه شبابها فيستلهموته روح الجباد وقسوة العمل لمسير بلادهم 
وأوطائهم » والآم فى هذه السبيل وفرق » قنها من تنخذ لنفسما رمز « الأسد » » 
ومنها من تتخذ رمز « الفسر » » ومنها مى: تتخذ رمز ه الدب » » ومنها من نتخذ رمز 
« الصقر » » ومنها م بن تنشل ومز « التنين »» الى غير ذلك من الرموز الى قد نشعر بالقسنوة 
والسيطرة ؛ فليت شمرى » إذا أردنا أن نعين للا'مة الاسلامية رمزا يتفق مع تعاليم دينها 
المظيم الذى جاء مبشرا بالهداية والرحمة والسلام » فأى الرموز مختار 8 . 
٠‏ بسلع إل ير ري اقيم موركى و الملل > البعد الع مدر لمم ةادا 
مر الدنيا بالضياء » وينير الطريق » ويهدى الضال » ويعلن انتهاء صر<لة من الزمن وابتداء 
عقر عبر ارده ارون ااه » وتنشط الهمم الوانية » ويراجع المرء حسابه» 
ليعرف ما قدمت يداه » فا نكان قد أحسن ازداد إحسانا » وإن كانت الآخرى تناب وأناب » 
واستدرك الفائت » وأصلح الفساد » واستقام على الصراط 1 
أب مون بن المامين ذلك الملا الوليد م الى يري سنسة المق:» اذى إلطالعنا 
بين المين والمين » فتعرف منه معنى النظام » فبو داتئما يأ مع اليل وهو داتا يمقب 
الغمس » ويبدو يمد اختفائها : ه لا الشمس ينيغى لها أن تدرك القمر » ولا الليل سابق 
النهار ؛ وكل فى فلك يسبحون » . . . وتجدد عند رؤيته المزائم » وتضبط بوساطلته الحساب 
كا قال الله تعالى : « يسالونك عن الآهل قل هى مواقيت للناس والحج » . وقال : ادهو 
الذى جمل الشمس ضياء والقمر نورا ؛ وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » ماخلق 
الله ذلك إلا بالحق » يفصل الآيات لقوم يعامون > . 
واطلال رمزنا لآننا نتطلع إليه فتراه يسبح فى أجواز الفضاء »امن البرزقا الى لخت 2 
ومن الثمال الى الجنوب » وببرز من جبة ويختنى بعد رحلته اطويلة أو القصيرة فى جرة أخ 
منه عند ذلك كيف أعنى بأعرالله لنا أن نسير فى الآرض ء وننظر بعين التدبر والتفكرء 
والاختبار والاعتبار » الى ما فى مناكبها وأقطارها من آياته وغلاماته » وآلاثه وعيائه » 
فنزداد بذلك علما وإعانا » وعظة وإدكارا » وتكسب من ورائه ثقافة وحضارة تهيىء لنا 
نممة الرغاه : د أفلا ينظارون الى الابل كيف خلقت ء وإلى السماء كيف رقعت » وإلى الجبال 
كيف نصبت » وإلى الآرض كيف سطحت » فذكر إنما أنت مذكر »1. 


الحلال رمز المسلمين 4 


والهلال رمز الاسلام لابه يأتى حيما يمتاج الناس إليه » فيخرجهم من اليات الى النور 
بإذن دبهم ء ويهديهم الى سواء السبيل . . . فالبحمار حينما ؤتنى أمامه المعالم» ويصبح أسير 
الدياجى » مخرج عليه الحلال فيرشده ويلهء» الصواب : ه وعلامات وبالنجم ثم يبتدون » ... 
وأسصحاب الماجات فى الليل تعوقهم الظالمة عن أداء واجبهم حتى يخرج القمر فيسدد خطام ‏ 
ويعصمهم م نالضلال» فنتعل منه عند ذلك أن تكون تحن أيضا مسابيح تضيء وتنير » فتحذر 
من الشر ؛ ونهدى الى امير : 8 ولتكن منك أمة يدعون الى الخير » ويأصرون بالمعروف » 
وينهون عن المنكر ء» وأولئك ث المفلحون » 1 . 

والطلال رمز المسلمين لآنهم ينظرون إليه حين شروقه فيرونه وقد تسيطر على الملاء » 
وتربع فوق السماء » اليا عن كل أرضى ؛ رفيعا على كل منخفض » فيتعل المسلمون منه عند 
ذلك الكرامة والاباء » والنخوة والشمم ‏ والترفعم عن الصغائر » والاءتزاز بالله الذى لا بعر 
من عاداء » ولا يذل .رن ولاه : « وله العزة وارسوله وللهؤمئين » ولكن المنافقين 
لا يفون 16.. 

والطلال رمزنا لآننا تنظر إليه فتراه غثل لنا تاريخ الحياة الدنيا » وجمر كل إنسان » 
فاطلال يبدو فى أول الآمى سكيلا سغيرا كالمرجون القديمء ثم يكبر 
أصف دائرة » ثم يكير أيا حتى يصير دائرة إلا قليلا منهاء ثم يكير أ 
بدرا كاملاء ثم يدرك القانون القائل : 

ماطار طير وارتمم إلا كا طار وقع! 

فيعود مرة أخرى الى التقصاق والشعف ٠‏ <تى يصبح كا بدأ شئيلا سخيراء ثم يختفى 
حين يكون محاتا . . . وهكذا الانسان : طفولة ضعيفة » ثم شياب فتى » ثم رجولة كاملة » 
ثم شيخوخة هزيلة متداعية ء ثم ...ثم الموت الحتوم : « الله الذى خلقكم من شعف » 
ثم جعل من إعد شعف قوةء ثم جمل من بعد قوة ضعفا وشيبة » يخاق ما يشاء » وهو العليم 
القدبر » » فن الواجب على الا,نسان أن يذ كر هذه التطورات » وأن يحسب طا حسابها» وبقدم 
ااخائعة زادها : د وتزودوا فان خير الزاد التقوى » واتقوى يا أولى الآلباب » ! 

واطلال رمزنا لآننا نتعلم منه الصير اميل » فقد تحجبه عنا السحب » فلا يزول ضوؤه » 
ولاتنقطع حركته » بل إظل كطبيءعته وعبده مضيئًا مجاهدا سائرا فى منازله وأبراجه » حتى 
تزول الحجب فيعود م كان ء وهكذا يجب أن يكون الانسان » لا يضيره القيد ولا السجن 
ولا الاشطراد ولا الاتفراد » ولا القوة ولا الضعف ء ولا يغربه وعد أو يحمله وعيد على 
التلون والتغير » أو التقبقر والحذلان » بل يوقن بنصر الله » ويظل على عبده لله » لآ السكريم 
لامخون ء ولآن الآسيل لايتبدل » مهما كانت الظروف : 


زلف 


بق مملة الازهر 


إن الجواهر فى التراب جواهر2 والاسدفى قفص الحديد أسود! 

واطلال رمزنا لآننا نتم ته الجباد والعمل فى معت وبلا تظاهر فهو يجود بنورهعلى 
العامين» ويهدى ججميع الجائرين » دون أن عن علهم أو يفتخرء ودون 
أو مكاناعلى مكان » وهكذا يجب أن يكرن المسل ؛ يجب أن يعمل لله وللناس بلا 
فن فوق خالقه يعرف أحماله ويقدر حسناته : « وما تكون فى شأن » وما تتاو منه من 
ولا تعملون من همل إلا كنا علي شهودا إذ تفيشون فيه » وما يعزب عن ربك من مثقال 
ذرة فى الآرض ولا ف السماء » ولا أسغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين » . 

إيه أيها الملال : 

ها أنت ذا تشرف علينا فى بداءة كل عام مجرى جديد » وها هو ذا بعض ما توحيه 
رؤيتك الى النفوس الدذا كرة المتبصرة من الموامار والذكريات » فقكيف طامت على المامين 
فى مشارق الآرض ومغاربها أيها الال الجديد 7 . . . وماذا وراءك ما يضمره الغيب وتكته 
الايام لهم ولديتهم : ... وما اللفوارق ال تلحظرا بينهم وبين أسلافيم ؟ وهل وجدت اليوم 
من استقبلك كا استقباك الحداة الفاتمون ٠‏ والممومنون العاملون فى المصرر الحالية حين 
كنت مبعث خير ورشاد » ورمز عزة وسؤدد للسكتائب المظفرة الجاهدة فى سبيل الله ؟ . 

مهلا أيها الهلال ومعذرة إليك» فان وجدت منا ما رثوك أو يخجلك » فلا تسرع بالافول 
لثلا يم الفلام » بل واصل الاشراق والازدهار » فقد ينهض نام » وينشط كسلان 1 ... 


أما أنتم يا أبناء الاسلام ! . . ختام حنام الموان 7 . أذكروا أن مين الآيام لاتنام » وأن 
كلمة التاريخ لا تتبدل » وأن الغائت لايمودء وأن الحاضر على وشك الرحيل » وأن المستقبل 
غير مضمون » وأن ريكم بالمرصاد » وأن رسولكم الكريم يقول : « العبد المؤمن بين عخافتين: 
بين أجل قد مشى لا يدرى ما الله صافع فيه » وبين أجل قد بتى لا يدرى ما الله قاض فيه » 
فو الذى تفسى بيده ما بعدالموت من مستعتب » ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار » ! 
فلا تؤجلوا ولاانسوفواء بل البضوا ونداركوا : د أفسيتم أعا خلقنا كم عبثا» وأتكم 
إلينا لاترجمون  »‏ . وسبدان من شاء طدانا مجيعا إلى سواء السبيل 5 
أصمر الشير بامى 
من علماء الازهر الشريف 


ليف 
الر جز وال رجاز 
)١(‏ تقدمة فى إغفال النقاد ارجا وعنايتهم بالهعراء ٠‏ 
(ب) الرجز الجاهلى ‏ أهو شعر 8 أغراضه - أسلوبه . 
اتقدمة : 
القدسعدالمتراء فيا سسدوا - بأقلام النقاد » فتتبمتهم ريما وإطراء ». وتجافيتهم 
تجبريحا وثناء » وتناوات خوط فحصتهم تمحيسا » مقسطا حينا * وجاراً حيناء وكشفت مما 
استوى لكل منهم من حسن وقبح » وما يتهيأ له من ابتكار وتجديد » أو سملو ولشويه » 
واشتد الجاع بينهم 7 بغضهم على بعض حتى احتل ذلك مكانه فى التكتب المختصرة » 
وأصبح من واجب الغادى أن يتعرف على مكان الفضل فى جرير وصاحبيه الفرزدق والاخطل» 
وأن يتعرف ما شأى فيه البحترى أبا تام » وما قدم به أبو تحام عليه » وما استوى لابن 
الروى من تتبع واستقصاء » وما الى ذلك ما يتمب القلم تقصيه . 
هذه الحطوة الواسعة التى حظى بها الك الم تتهيً لاخواتهم الرجاز ء ولم يكد يحفل بهم 
ثقاد العربية » ومن ثم بقيت سبله متوعر: 5م طرقها بعد أقلام قوية » فظلت بكرا كا هيا 
اإضملفيها المريتالماهر» ويتلونمنخوف التدوى فيها كا تنلونالحرياء » علىرحد د 
نالت الاراجيز هذا الاتفال » مع أن مكائها فى العربية تكانها » وموضعها فى الشواهد 
النحوية » والشذرات الضرفية » والدقائق اللغوية »ال محل المرموق الذى لا يقوم طاغيرها فيه . 
ومع ذلك فلها فى الآدب محل رقيع » ورسالة طيبة ؛ فقد قامت بمطالب الحياة العامة 
فى العصر الجاهلى » وساوقت الشعر فى العصر الاموى » فدخلت ممه مداخل المدح والفخر» 
والوصف والهجاء » وزاحم الرجاز الشعراء على أبواب الملفناء ؛ وق العصر العبامى استبد 
الرجز بباب الصيد والطرد » فأغنى أى غناء » وو كل وفام م 
لهذا عزمت ‏ على ما فى اللممة من فتور - أ أن أضرب فى هذه المتاهة » مقدرا أن طريقا 
كبذ قزم *شائك » لا يكنى لسلوكه “ذبال محتضر » وقدم وجية ! ولكلنه الطمع فى أن 
تنبعث همي » فتتفض غبار الإهال عرن كتز ملوى طيا فى طون الكلتب ».ىا علوى أهله 
من قبل فى رمال الفا : 


الرجز الجاهلى بخاصة ليس شعرا ء ولا يقصد إليه على أنه من القصيد ؛ 
وإن خالفئا فى ذلك علماء العروض . 

ومع ذلك فاننى أشعر شعورا قويا هثولاء الذين يعدونه شعرا معذرون إلى حد إعيد» 
فادام الغمر هو اكلام الموزون المقنى قصدا » رن الرجز منه ولا يعدوه » فبو ذو وز 
خاص » وله قافية من غير شك » وقد قصد الى هذا الوزن كا قصد الى :لك القافية » فوو إذن 


44 مجلة الازعر 
شعر نام الأركالت. . ولسكن ما بال الشعراء المتقدمين يأبون أن يجبملوا الرجز قصيدا 7 » 
ويفصلون بينهما فصل المتقا بلين » فهذا الأغلب المجلى يرسل إليه مر عليه الرشوان - 
يسأله مما أحدث فى الاسلام » فيرسل إليه الأغلب راجا : 
أرجزا تريد » أم قصيدا 7 لقد طلبت هيناموجوها. 


الله ! إذن فالرجز ‏ عند الاغلب ‏ ثىء ؛ والقصيد شىء آخر » وهو لا يدرى أيهما بريد 
أمير الثؤمنين » فيردد بينهما ترديد المائر » ويعر ضكلا منهما عرض المتويء المتحفز . 
الفهم يأبوفت جمل الرجز قصيدا ‏ فهذا الوليد بن المغيرة 
المغزوى + يقول فى نعت القرآن « والله ما يشبه رجزه ولا قصيده » . 

والثلى بيزون تائل الوجز عن قائل الهمر » فيلقبون الآول راجزا » والثاتى شاعرا . 
بينهما » رما أن يكون الخليل والعروضيون قد أخطأوا 
فى حد العمر أولا »اليل مصيب » وتابموه مصيبوق » وقد أخطأ الأغلب فى امقابلة ن 
الرجز والقصيد » وأخط حمر بسكوته عنه وعدم إهابته إيصحح غلطه » وقد أخطأً 
كذاك الوليد بن المغيرة » نفانه الفيم وأدركه السقوط ردد بين الرجز والقصيدء 
والناس كذلك عايثون حين يقولون ذا راجز ء وذا شاعر على حين أ نكليهما شاعر . 

أما تحن فلا نكاد تعبا بخطأ الحليل ومن إليه من العاماء ء فلكل عالم أخطاؤء » ولكن من 
السفاهة أن نزع, أن عمد اللغة وأهلما قد أخطأوا » وأصاب الآخذون عنهم » المقتفون على 
آثارمم. 

ولن نأتى بجديد فى الموضوع إذا ما زمنا أنه قد فاتهم أن بزيدوا قيدا على هذا التعريف 
فيقولوا : هو ذلك الكلام الموزون المقنى قصدا المؤثر فى النفس ء وقد سيق عاماه الشمر 
الى ذلك فزادوه واغتمدوه ؛ ولمل هذا الشرط الذى فات العروضيين هو أبرز مات الشعر » 
إذ هو يلتق لنا ضوءا على ما بدر ويبدر من أساطين الكلام فى هذا المقام . 

فقند رووا أن عبد الرجمن بن حساق قال ذات يوم لآبيه « لسمنى زنبور »كأنه ملتف فى 
بردى حبرة » فراع حسانا ماشبه عبد الرحمن » ورآء لافتا للنظر مؤثرا فى النفس » فقال : 
شعر ابنى ورب الكمية. 


والعرب” تذو”و اليصا 


ذلك أنه رأى ابنه قد تيأ له مود الشمر وهو التأثير» فقال : شعر » وتأويله أله قد تمهد له 
إن شاعرا » وما عدا ذلك من الوزن والتقفية أمى يسير » والعرب حينها زممت أذالنبى 
شاعر ء كانت ترى الى هذا الاخذ القوى الدى يأخذ النفوس عند تلاوه القرآن أو الاستماع 
إليه » وه لم تميد هذا الاستهواء إلا فى الشعر» فهو يشبه الشعر فى أثره النفسى الرائع 1 


إذا تقرر هذا » وثبت لدينا أن لا بد فى العمر من التأثير » أو بمبارة أدق و من قصد 


الرجز واارجاز 1 


التأثير » فنقول : إن الرجز الجاهلى ليس شمرا » وليس كذلك نثرا » وإنما هو منزلة بين 
الثثر والعمر . 

أما أنه ليس من النثر فلأأنه يلترم فيه وزن غاص » ويتقيد بقافية » والاثر أبدا برىه من 
الالتزام أياكان . 

وأما أنه ليس من الشمر فلأنه لا يقصد فيه الى التأثير » ولا برى فيه اليه ألبتة » فان جاه 
فك يهىء فى كلام الناس و تحديث المتحدثين . فال اجز الجاهلى يستعين بالرجز فى الجانب الميوى 
من حياته » في رجز عندما تضرب الهوادى فى الصحراء » وينال منه ومن ناقته الآبن 
» فبحدوها رجزا حلوا يعمد فيه الى التعطريب » ثم هو قد يكون قويا وقد بكرن 
أرض من غزل أو وصف » أو اعتزاز » ولسكن ذلك لايعنى الراجز 


والد 


ولا يهمهء وإنما الذى يبهه ويعنيه هو إشاعة العارب فى تفسه » و إماطة السآمة عن إبله الجاهدة 
الرازحة فى أطواء الببداء » أما التأثير فى تفس السامع » أما تسجيل الحادث الغزلى » أو المرأى 


الموصوف تسجيلا شعريا تتلقاء الآذان و 

وكذلك جد ارجز عند ماتريد أ 
موسيقا خاصة له لينام ٠‏ 

وتجده كذاك عند الشتم البذىء » والهجاء المفحس ء لآن ذلاك من المطالب الميوية 
التى يمف ااشمر الجاهلى عن الامجدار البها . 

وده كذلك فوالتوعد العابر» والمكة المرس له لآن ذلك لا مخلو عنهالحياة الاجتماعية . 

وعلى الجلة ظارجز الجاهلى » هو الآثر الصديح لاحياة الاجتماعية الجاهلية » أما الشمر فلا 
يفسح سدره طا لآنه أثر راق شريف ٠‏ 

على أن هناك شيئين يلفتان نظر الباحث ويضعان يده على هذا الذى ندعيه : 

فأوطه : أن الشعراء الجاهليين من أصهاب المعاتقات تتكاد مخلو ]'نأر' 
عن لبيد فى صباه » وما ذاك - فما أظن - إلا لآن الاراجيز - 
يستعمل فى المعانى إلرائمة التى تضطرب فى صدور الشعراء , 

وأما ثانييما : فبو خلو الشعر الجاهلى ‏ إلا قايلا- عن ذكر السوءات ووصفها وإرسال 
الفكاهة يبدا الوسف » وحن لا نس بع أن مخلى الل, الجاهلية من هذه الآمور التى لان تفع 
عن ذكرها الدهاء فى أرق الشعوب ثقافة » فسكيف يك مع البدوى المساير للطبيعة فيا وأخذ 
ويدع بأو ما تتكوق المسايرة 17 
بالحياة الجاهلية قد أخذت من ذلك بنصيب + ولكن الشعر شر يف نبل (ارستقر الى ) 
التزعة 6 واارجز شمى مبذول لا يأنف ولا يتحفف» فهو قد تضمن ذلك بأو ما يكون 
التضمن . بيد أن الرواة نقلوا منه شيئاً بسيرا » وأنغفلوا شيثاً كثيرا تاه فى آناق الصحراء » 


.ه القلوب » قذ ك عن غرض الراحز الجاهلى يمعزل ٠‏ 
ليل مقلم ء والمباهاة به » أو تسليته » وخلق 
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النقد الادبى فى الق رن الرابع 
عت 1 355 

معركة النقد بين الجرجاى والتقاد : 

عرضنا فى السكلمة الماشية بعض آراء خصوم المننى م نالنقاد» ورد الجرجانى عليهم فيها ». 
واليوم نتابع الحديث فى هذا النضال الرائع الذى ناضله القاضى ؛ دناما عن شاعر عزيز عليه 
أن تهان كرامته > أو يسام الطوان والحيف من وراء فنه + الذى رفمه الى أسمى الدرجات » 
فى دولة الشعر وعرش القريض » وقلده جد المياة وخلود الأبد؛ 

مما أتكره النقاد على ألى الطيب قوله : 

وإف لمن قوم كأن تفوستا بهم أنف أن تسكن اللحم والمئها 

وكان الاساوب يفرض عليه أن يقول : تفوسهم » ولكانه قطع قبل استيفاء التكلام 
وإتهام امبر » وقد رد علبهم بعش الكلام يجرى على أسلوب الالتتفات 
وتبدد كا تبدد غيره مما لير الآدباء فيه غناء أدبيا ؛ وهم الحق كل المق ‏ لو أن العناية 
توجبت الى الآدب سب - ولكن فاتهم - رجهم الله أن من حق التاريجخ » ومن <-ق 


الاجتماع أن إطلع على شىء من الآدب الشعبى ليتصور الناس طبيعة الاجتماع العربى فى الجاهلية » 
فالشعر كا قلنا ‏ لا تسمح له غطرسته وثعوخه » أن يتزل الى هذا المستوى » فاق حلالك 


أن تطلع على أثارة من هذا فان فى الجزء الرابع من ديوان الجاسة حفنة من الرجزيات » وى 
-كتب الشواهد كالخزانة وغيرها شىء منها قليل . 

وخلاسة الموشوع : 

. أن الرجز ف الجاهلية  لم يكن من الشمر » للدم عن قصد التأثير‎ - ١ 

* ب أنه قصد به تناول مطالب الحياة الجاهلية » فلم يتوخ فيه الجودة بل كان يلقى 
كيف اتفق , 

م لم تعن الرواة بتلقف الرجزيات لفحاشتها » وعدم نصاعة ديباجتها» وقد فوتوا 
علينا بذلك معرفة الاجتماع الجاهلى معرفة واضمة . 

ولعد : 

فبل وقف الرجز بعد الجاهلية عند هذه الحدود » وبتى ‏ بمد الجاهلية ‏ رازعا 
فى هذه القيود 8 

ذلك ما سنمنى بشرحه فى المقالة الآنية ي؟ تأمل السير شاقين 

خريح كلية اللغة العربية » والمدرس بالمدارس الآميرية 


التقد الآدبى 4 


على المعنى وصرف الضمير عن وجبه » وهو أسلوب تنطق به العرب كثيرا فى بلاغاتم! وبيانها» 
ولكن الجرجاتى لا يقبل ذلك الرأى » لما فى هذا الاسلوب إذا سير عليه ذاتئما من تداخل 
الفمائر » والتباس المعاتى » وهو أسلوب له مواشع ختص بالجواز » وأخرى تبعد عنه » ويرى 
القاضى أن بيت أبى الطيب غير مستكره فيا يجوز من أسلوب الالتفات » ولكنه غير 
معذور بتركه باب المبحة الى المشسكل الواهى الضعيف ٠‏ 
وأتكروا عليه تشديد النون من لدن فى قوله : 
فأرعام شمر يتصلن لدنهء وأرعام مال ماتتى تتقطم 
وتثنية الرماح وهو جمع رع فى قوله : 
مغى بعد ما التف الرماحان ساعة 2 كا يتلق اهدب ف الرقدة ادبا 
الجرجانى بأن هذه التثنية عند النخوبين جائزة » وأنها قد وردت فى تعر 
أبى النجم » وبأن تشد. ها الشمر للشاعر » وتقبلها النغة من الشعراء 
ولذلك رأى أبو الطيب تفسه حين رد على هذا النقد » والقاضى يدافمه عن هذا الرأى دظما 
قويا طويلا . 
وأتكروا عليه قوله : 
اليس التعلل بالآمال من أربى ولا القذرع بضئك المي شمنشيعى 
فقالوا الفنوع خطأ ء وإتما هئ القناعة » فأما القنوع فالمسألة » فرد عليه الجرجاى بأ 
الرواية الصحيحة لابيت د ولا القناغة بالأقلالى من شيمى » » وبأن القنوع عمق || اعة حكية 
عن العرب ؛ وأتكروا عليه قوله : 
بليت بلى الاطلال إت لم أقف بها وقوف شحيح ضاع فى الترب خائمه 
قالوا : أراد التناهى فى إطالة الوقوف فبالغ فى تق ره » فيرد عليهم الجرجاق بأنه لم يقصد 
أن إيسوى بين الوقوفين فى القيدر والزمان والورة وإنما أراد لأقفن وقوه زائدا على الممتاد» 
كا أن وقوف الشحييح بزيد على ما يعرف فى أمثاله . 
وقلوا كيف يصف الشمس بآنها منيرة سوداء فى قوله : 
يفضح الشمس كلا زرت الشمس بشمس منيرة سوفاء 
فالشمس لاتكون سوداء » والانارة تضاد السواد » فقال لهم الجرجاقى : أنه لم يجمله 
ثمسا فى لوته حتى يستحيل عليه السواد » فقد يكو المشبه بالشمس ف العلو والنباهة » والنفع 
والجلالة » أسودا » وقسد يكون منير الفعال »كد اللون » واضح الآخلاق كاسف المنظر » 
فبذا غرض الشاعر » غير أن فى الآسلوب بشاعة وعدا عن القبول ظاهرا . 
ثم يقول الجرجانى : وأمثال هذه الاغتراضاتكثيرة واستقصاؤها ججيعها تطويل ؛ فأما 


4 مله الازهر 
كتابنا هذا فقد وفيئاه حقه » وبلْنا به نبايته » و ء 
وانتصار للشاعر لا يتكر > وحجاج . 

ومر: ذلك كله نرى الجرجانى قد وقف ينمى على المتعصبين على أبى الطيب جورم » 
فقا لم 

ولوق إن الشاعر أخطأً 3 ووقسوع الشاعر فى الملا الايغض من مكانته » ولا يذهب 
باحسانه » وقد وقع فى الخطأ تقول الشمراء من الحدثين والقدماء . 

وتقولون إنه سر قكثيرا مر: معائيه » وأنا أنوب عندكم ف بذكر سرقاته » ولكن 
ذا السرات تدع » لعد ما تنظدون من أمزها + وأتم تمياوت حقائها ».وهل الشرقة إل 
هيب قديم » والمذر فيها بين جلى للمحدثين . 

ثم تقولون أسرف ف التعقيد واستهلاك المعنى » وهل كان فى ذلك الاكسواه من القدالى 
والحدثين » وحسبكم الفرزدق وأباتمام فى هذا السبيل . 

وتقولون أفرط فى معانى شعره ؛ والآفراط مذهب عام ف المحدثين » وكثير فى شعر 
المتقدمين » فليكن ذلك نقصا عاما » وعيبا مشتركا . 

وتقولون قد أنعد الاستعارة » ولكن أن هو .رت المثقدمين » ومن ألى تمام 
فى هذا السبيل. 

وتطمنون عليه من جبة اللحن والا-كنة ومخالفة الاغة وما بلحق بذلك من التقصير 
والاستحالة ؛ فتعالوا معى الكل بيت 7.قمون عليه ؛ لغرى ونتقد وتحكم . 

وهكذا كانت كل فايات الجرجانى فى وساطته أن برفع المنفنى فى فظر خصومه إلى مسنتوى 
سواه من الشعراء » وأن يشرك معه شعراء العربية قدعا وحديئا فى الخطأ والعيب ؛ وهو 
يجو للم :وات متت وماق مكزة ن مبالغة وإفر'ط ونموض معنى وبعد استمارة » وماق 

: / خطأ ولهن ؛ ولسكنه يمتذر عن المتفى دائما بمذر 
واحد مكررء هو أن له فى تلك الططفوة وهذه الزلة نظيرا وأكثر من نظير ء فاغصن ذلك 
من شرفهم » ولاهوى عتزلتهم إلى الحضيض »كم تفعلون مع ألى الطيب ٠‏ 

وف رأبى أن ذلك دفاع يحمل فى طيا: الضعف» وهو حكومة عادلة جائرة » لاما تسجل 
على المتنبى العيب ثم ترفع عنه إصر المؤاخذة لأوهى الأسباب ؛ وفى الق أن الجرجائى لم يقس 
حين نقد عاطفته ووجدانه » كالم ينس عقله وتفسكيره » فنقده رد لثورة خصوم المتزى 
الجائرة » بتحكيم قواعد المدالة الآدبية فى حكومة التقد » مع عدم استطاعة الناقدكتهان 
عواطفه ووجداناته وإحساسه عمانى العطف والاعهاب والتقدير لشاعر العربية العظيم . 

أما أثر الوساطة فى الادب والنقد والبيان فذلك ما ستتكلم عليه جما قريب ,9 


1 مر عبرالنم خفاهى 
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شئون خطيرة فى علاقات الام العر بية 
حضرة صاحب الجلالة ملك العرب 


فى شيافة حضرة صاحب الجلالة ملك مصصر 


رأى حضرة صاحب الجلالة الملك غبد الم 
صاب الجلالة مكنا المعظم فاروق الأول 
المصرية بسرور عظم » وشرع المختصون عثل ه. 
العظيم بما يليق بعقامه الكريم . 

ولما تعين يوم سفر جلالته قأصدا وادى ااديل » أجخرت السفيئة الملكية (الحروسة) اليوم 
السابع من ينابر الجارى قاصدة جدة وعليها بعثة شرف الترحيب به واستصحابه الى مصر . 

وف يوم اليس قصد حضرة ساحب الجلالة ملك مصر مدينة السويس لاستقبال جلالة 
ذيقه العظيم » وكان الوزراء وبعض رجال الدولة قد سبقوء إلبها » فوصل اليها محوطا بالين 
و 'قبال فى الساعة العاشرة والرلع » فتشرف مستقباوه انم دده » ومغى جلالته الى السرادق 
الملكى » و بعد أن استراح قليلا خرج فوقف أمامه لاستقبال زائره الجليل . وى تلك الاحظة 
كانت الحروسة قد وصلت الى الميناء محوطة بعشرات من الزوارق البخارية تحبيها البواخر 
الراسية فيها » فصدحت موسيقاها بالنشيد الملكى » وتصاعدت اطتافات من كل مكان » 
وفى وسط هذه المظاهر من الترحيب وصلت السفينة الملسكية الى المرفأ مقلة الماهل العربى 
العظيم » فصعد الى سعطلحها حضرة صاحب الملا الفار وقبة ووراءه وزيره الول صاحب الدولة 
النقراشى باشأ وحضرة صاحب المقام الرفيع رئيس ديوانه أجمد حسنين بأشاء وماحب السعادة 
عبد الرحمن عزام باشا أذين الجاممة | 

وما وقع بصر حضرة صاحب الجلالة الملك على جلالة ضيفه المظليم حتى أقبل عليه يمائقه » 
فسكان ذلك مظهرا لاعظم صلات القربى بين شعبين عظيمين ها فى طليعة الشعوب الشرفية . 

ثم اتتقل الملسكان المظيان الى حبث استراها » وهنا لك قدم جلالة الملك عبد العزيز 
لجلالة الفاروق أصماب السمو أعباله السكرام ؛ وكبار رجال حاشيته » وقدم ملسكنا المفدى 
الضيفه الجليل دولة رئيس وزرائه ورفعة رئيس ديوانه وغيرهما من أركان دولته . 

ثم نزل الملسكان العظيان من اليخت وتبعهما من معبما تاصدين السرادق الملسكى ومكنا به 
لضع دقائق » ثم وقفا ومس أمامهما كبار السويسيين حبين » فسكان برد عليهم جلالة ملك العرب 


برقع يده السكرعة , 


آل سعوة ماهل العرب أن يرد الزيارة لحضرة. 
ذه الارادة من جلالته ومن الآمة 
نون فى اتخاذ الآهب لاستقبال العاهل 


جد م* ‏ ايأيها الذين 1 منواآميتوا 
6 76 وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 
35 4 الغ الاثر 


ملاحظة : نهاية كلام و ف قوق رقي اللاعنه 2 
أما ججلة : يمنى من خطبة الرسالة » ف نكلام الاستاذ اكير 


ْ. مجلة الأزهر 


وف الساعة الحادية عشرة والربع انتقل صاحبا الجلالة الى القطار الملكى بين دوى المدافم 
وأصوات الهاتفين» فسار ,هما تحف به القلوب والابصار » وكان أهالىكل قرية صى بها يمخرجون 
هاتفين محيين الملسكين العظيمين » حتى وصل الى الاسماعيلية » وكانت عحطتها قسد لبست 
حلة من الزينات والاعلام » وكان الآهلون يتزامون حول القطار » وكان قد أعد سرادق 
نم قد أوى اليهكبار الموظفين والاعيان » فلما وقف القطار أخذ جلالة ملسكنا يقدمهم الى 
ضيفه العظيم » ثم أذن للنطار بمتابعة سيره الى القصاصين » وبعد أن وقف مظاهر 
التبجيل والتكريم » سار قاصدا الإقازيق » وقبل الوصول اليها حانت صسلاة الظبر فدطا 
«ضرة صاحب الجلالة الفاروق إمامه للصلاة ؛ وبعد إتمامها دما جلالته ضيفه والآمراء الذبن 
ف وكبار رجال الماشية الى مائدنه بالقطار الحاص » ويلغ الركب الزقازيق 
فى الساعة الثانية والدقيقة الحامسة » وكانت محملتها وساحتها وأسطحة المنازل المطلة عليها 
غاسة بالناس » وتفضل جلالة الملك بتقديم المدير وكبار الموظفين والآعيات للالة املك 
عبد العزيز» وهنا كان ألوف من طلبة المعهد الددينى ندوى أصواتهم بالدماء للملسكين والدولتين , 

وكانت الحال فى بنها على ما كانت عليه فى الزقازيق من حيث خفوف السكام والاهالى 
لنحبة جلالتى الملكين . وسار القطار عفوظ برطية الله حتى وضل الى القاهرة » فنكان 
فى استقبال الماهلين الكريمين أصاب السمو الآمير مد على ويد عبد المنعم وبقية الأصراء 
والنبلاء وأصهار البيت الملكى » يتقدمهم شاحب المقام الرفع شريف صبرى بإشا 
وحسين صبرى باشا ويوسف ذو الفقار باشا . ثم صاحبا السعادة رئيس مجلس الشيوخ ورئيس 
ماس النواب وأسصماب المعالى الوزراء وكبار رجال القصر ورئيس هيئة أركان حرب الميش 
ومحافظ العاصمة و<حسكدارها وقائد منطقتها . واصطف على مدخل الباب الملكى حضرات 
أفراد النزلاء السعوديين وأعضاء البعثة العرببة » وكاثت المحطة فى أبهى حللها فرشت بالبسط 
الفاخرة وترفرف فى جوانبها الأعلام الزاهية . 1 

ولما دنا القطار من المحطة دوت المحطة 8 
جلالة الفاروقثم تلاه جلالة الملك عبد العزيز + فقدم إليه مضيفه أصماب السمو الآمراء وأصيواب 
السمادة النبلاه والوزراء وكبار رجال القصر فصاخهم جلالته ججيما . 

ثم استعرض جلالته قره قول الشرف الدى أعد لتحينه » وعزفت الموسيق الملكية 
بالسلام الملسكى » وأطلقت المدافع . وركب صاحبا الجلالة المركبة الملسكية تمرها تمان 
الجياد » على حين كانت هتافات النظارة تشق عنان السماء . 

وتبعت عربة جلالتهما عرية أقلت الآمير عبد الله بن عبد الرجمنشقيق جلالة لملكعبدالعزيز 
وركب معه صاحب السمو الآمير غبد انتم » ثم تبعتها سيا, ارات تقل أتجال جلالة الماهل العربى + 
فى كل منها أمير عربى ومعه أمير أو نبيل » تلنهاسيارات أخرى أقلت رجال الحاشيتين . 


معه وبمئة | 


لون خطيرة لكل 


سار الموكب الساى بالملكين قامدا سراى عابدين يحف به الفرسان بملابس التشريف 
وكبكبة منالضباط راكب الموتوسيكلات » ثم يلبهم كبكبة منالفرسان حاملى الاعلام »ثم يلموم 
جموعة أخرى من الفرسان . وكان جدود الجيش مصطفين على جانى الطريق » والشمب محتهد 
خلفيم فى تزاحم شديد » وأسراب الطائرات تحلق فى الجو . وواسل الموكب الملكى سيره 
مخترقا أقواس النصر حتى ول الى القصر فاستراح الملكان فيه قليلا » ثم استقلا سيارة 
ملسكية تميط بها موتوسكلا تكثيرة تقبعها سيارات تقل رجال الحاشية . وكانت الجنود 
مصطفة على جانى الطريق يحيط بهم الجاهير هاتفين مين » <تى ومسل الركب الى سراى 
الإعفران » حيث أعدت لمقام جلالة الماهل المظيم . ولما استقر به هنالك المقام ماد جلالة 
مليكنا الى سسراى عابدين . 

وف الساعة السابمة وااثلث استقل جلالة الملك عبد المزيز سيارة ملككية أوصلته الى 
قصر مابدين» حيث أقيمت مأدبة عفاء حضرها أماب السمو الأمراء وكثير من السكبراء . 
وأءقب الولية حفلة ساهرة حضرها السفير البريطاتى ووزراء الدول المفوضون ووجوه 
التلاء العرب - 

وقد تضمن برنامج هذه اللنفلة بعض الآلعاب الرياضية والسماوية . وألق الشاعر لويد 
الشيخ عد الأسمر قصيدة عصماء » وألقكذلك الشاعر السكبير خليل بك مطران قصيدة غراء . 
ومئات الفرقة القومية فصلا من رواية صلاح الدين . وبعد ذلك تفضل مليكنا العم بتقديم 
سعادة عبد الله لملوم باشا الى جلالة الملك عبد المزيز ؛ فقدم إليه حضرات معاي القبائل 
العربية المصرية . 


صلاة جلا الملكين بالجامع الازهر 


قبيل الساعة المادية عشرة تحرك ركاب جلالة الملك قاسدا سراى الزعفران » وهنا لك 
التق بضيفه الكر: يم » وف الساعة المادية عشرة بارحجلالتهما السسراىتاصدين الى الجامم الأزهر 
لتأدية صلاة الجمة فى ركب مهيب ء وكانت الشوارع والسوح التى مرا بها فاسة بألوف مؤافة 
من أفراد الشعب يحميونهما بالهتاف والدماء » وكان شارع الأزهر يرفل فى زينة لمتسبر فاية 
فى الابداع . واشتركت مشيخة الازهر ووزارة الأوقاف فى إقامة أجل الرينات فى ساحة 
الازهر وفى داخله . وكان ألوف من المصلين قد احتشدوا داخل الازهرء وكان يشرف على 
النظام فيه حضرات أصصاب الفشيلة الشيخ عبد الرجحن حسن مدير الأزهر ومماهده والشيخ 
مد عبد اللليف دراز السكرتير العام للاأزهر . 

وكان فى شرف استقباما مو الأمير مد عبد المنعم ودولة رئيس الوزراء وحضرة صاحب 


3 مجلة الازهر 


الفضيلة الاستاذ الأكبر » وسعادة رئيس مجاس النواب ووزير الافغان والعراق المفوضين» 
وحضرات أعضاء مجاسالازهر الأعل؛وكبار رجال القصر يتقدمهم رفمةرئيسالديوان الملكىء 
ورئيس أركان حرب الميش ونحافظ القاهرة وفضيلة السكرتير العام للأزهر وغيرجم . وى 
الساعة الحادية عشرة وعدة دقائق شرف ركب جلااق لت الملتكين فةو بلا بأعظم مظاهر الاجلال 
والتكريم ودخ لا المسجد محاطين يما ذكرنا م نكبار المستقبلين . ولما وسلا الى الحراب 
على كل منها ركعتين تحية للجد ثم جاسا » وكان ميتل القرآن السكريم القارى" الشهير الشيخ 
عبد الفتاح الشعشاعى . وجاس حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الآ كبر على كرسيه أمام حض رق 
ساح الجلالة الملمكين وألقق حديئا ديفياكان له وقع عظم سننشره عقب خطبة الصلاة . 

ولما مات وقت الصلاة رق المنبر حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الآ كبر || 
معطلف عبد الرازق شيخ الجامع الازهر » وألق خطبة حكيمة شرح فيها الآبة الكرعة التى 
بين الله فيها الآخوة الطبيعية بين آتحاد البشر » والتعارف العالمى بين ججيع الامم » فسكان ذم 
الخطبة حظ عظيم من الاستحسان » ومنا. بة'نامة لما تتوجه اليه القلوب من الوحدة بين أمم 
العرب :وان ميمه كناد» ىجي مواق الطابية بيع فى تبح الاثقاء «وروعة البيان 8 
مماكان له أعظم وقع فى النفوس » وأ كل أثر فى القسلوب ء ثم نزل وصلى بالملتكين الإليلين 
ويمن حشر من ألوف العلماء وكبار الموظفين والاعيان وطلبة العلم . 

وتحن ننشسر الخطبة ثم نمقبها بالدرس ء قال حفظه الله : 


المخطبخ الاولى 
الجد لك له الملك وله المد وهوعلكل شىء قدير » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
رب السموات ورب الآرض رب الالمين » وأشهد أن عدا عبده ورسوله صلى الله وسل عليه 
وعلى آله وأصمابه . 
قال الله تعالى ف يأيها الناس إنا خاقنام من ذكر وأنثى وجملنام شعوبا وقبائل لتعارفواء 
إن أ كرمكم عند اله أتقاكم ء إن الل عليم خبير ٠.»‏ 
بهذه الآية الكرعة حقق الله جل جلاله أسمهى معان المساواة بين الناس » وقرر ما 
أن يقوم عليه نظام أمرمم من الآلفة والتعارف ؛ وجعل التقوى والعمل الصاح معيار التفاضل 


يقول تعالى ذكره فى هذه الآبة : يأيها الناس إن خالقيم واحد > وإن منشمم واحد من 
أبوين » وقد قسمك البارى شعوبا وفرقك قبائل » لا لتفاوت يجعل لبعضكم على بعض فضلا» 
ولا لتنخذوا من هذا التفرق مثارا للعداوة والشحناء . 


شئون خطيرة ع 


إن الله لاينظر الى شمو بكم وأصولم » وإنها ينظر الى أخلاقك الفاضلة وأعمالك المصالحة » 
فهى التى تقربك الى الله زلنى . و إذاكان فى الناس من لا بزال الى اليوم يتقضى بينهم على أساس 
عق اللون والدم فان دين الاسلام لا وزن عنده لاون ولا دم » إغا هى الأخلاق الفاضلة 
والامال السالحة » والتعارف والتة لف والتعاون بين الانم . 

وقد أقام الله أسباب النظام فى أمور الناس على احبة ثم المدالة » فلو تحاب الناس وتعاملوا 
بللحبة لاستخنوا عن المدالة . و للفضل وقوع الحبة شرعا عظم الله المنة بإبقاع الحبة والالفة 
بين أهل المله . 

قال تعالى : « ولف ب قلوبهم » لو أتفقت مافى الارض ججميما ما ألفت بين قلوبهم » ولتكن 
الله ألف بينهم » إله عزيز حكيم > . 

وقال تعالى فى تيم شان المحبة بين الناس : « إت الذبنآمنوا وجماوا الصالحات 
سيجمل لطم الرجمن 'ودا 30 

عنى الاسلام بما فيه سعادة الناس فى دنياهم وفى آخرام » وحثهم على آن يعملوا مسالذا لمماث. 
وممادم : قال الله تعالى : د يأيها الذبن آمنوا اركموا واسجدوا واعبدوا ريم واقماوا امير 
املك تفلحون » ٠‏ 

وقال الرسول عليه السلام « من طلب الرزق على ما يسن فهو جراد » . 

وقال سلى الله عليه وسلم : « إن الله يحب الصائع الحاذق » . 

والناس فى مراعاة الدئيا والآخرة أصناف ثلالة : 

(1) نف منه الممهوكون فى الدنيا“بلا نظر الى العقبى . 

(5) وسئف يراعون العقبى من غير صراماة لمصالح الدفيا . 

(م) وصئف أعملوا الدارين حقهما » وهذا الصنف ثم الأفضلون لآن بهم قوام أسباب 
الدنيا والآخرة » ومنهم عامة الآنبياء »لآن الله عز وجل بهم لارقامة مسال المعاد والمماش . 
وجمل قوم أفضل الميع النساك الذين رفضوا الدئياء محتجين بقوله تعالى : « وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون » . 

يقول صاحب الذريعة الراغب الآسفبائى : 

وخن على هؤلاء أن أعفلم عبادة الله تمالى ماكان عائدا عصالح عباده . وروى ابن مسعودة 


رضى الله عنه عن النى سلى الله عليه وسلم أنه قال د اطلقكلوم عيال الله » وأحبهم اليه أتفعهم 
لعياله » . 


.. 


04 بة الأزهر 

عن تمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : «إن من عباد الله أناساما ثم 
بأثبياء ولاشهداء » يغيطهم الانبياء والشهداء يوم القيامة لمكانيم من الله تعالى » قالوا 
يا رسول ان تخيرنا من ثم 7 

قال : دم قوم محابوا بروح الله على غير أوحام بينهم ولا أموال بتعاطوتها » فوالله إن 
وجوهوم لنور » وام لملى نور ء لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزئون إذا حزن الناس » 
: « ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولام يحزتون » أخرجه أبو داود . 


اسخطبة الثاني 


الخد لله رب العالمين جمد الشاكرين > وأشهد أت لا إله إلا الله له العزة والكبرياء » 
وله المكم فى الارش وله الحم فى السماء » وأعهد أن مدا عبده وروله جاه بالكتاب 
السكريم والق المبين . 

النيم مل وسلم وباك على مد وعلى آل نهد كا صليت وساهت وباركت على ابراهيم وعلى 
آل ابراهيم فى العالمين إناك حيد ميد . 

أما بمد فن القرآ نكتاب الله أنزله الله هدى ونورا » وبمث به مدا بعيرا ونديرا ؛ وداعيا 


وقرأ هذه الآية 


الى الله باذنه وسراحا مثيرا ٠‏ 

وغلى أساس القرآن وما جع من أصول الفضائل » وأس_باب الطهارة الروحية » وقواعد 
السياسة المادلة » نيض الاسلام لبضته الآولى . 

وعلى هذا الأساس تقوم نهضة المسلمين التى نرقب الوم بشائرها » ونح على بركة الله 
أعلامها . 

ومن حق القرآن الشريف على المسلمين فى جميع أقطار الآرض أن يمنوا بحفظه وثلاوته » 
وندبره ودراسته » والعمل بما فيه » واتباع أوامره واجتئاب نواهيه . 

وف الحديث : « لكل شىء معقلة ومسقلة القلب ثلاوة القرآن » . 

والقرآن هو عروة الله الوثقى التى لا اتفسام ها ء وهو بين المسلمين حبل الوحدة المتين » 
يجمع على ذكر الله قلوبهم » ويوجه أرواحيم الى الله بالعبادة وبالدماء مع العبادة , 

« وإذا سألك مبادى عنى الى قريب أجيب دعوة الداع إذا دمان » فليستجيبوا لى 
وليثومنوا بى لعلوم يرشدون ». 

الهم اغفر لنا وارجمنا » ومافنا واعف عذا » واهدنا وسددة . 


شئون خطيرة 010 
اليم أصلح لنا ديفنا » وأصلح لنا دنيانا » وهي” لنا من أمئنا رشدا . 
ربنا اجم لكلة الاسلام قى العليا ء وهب للمساين من لدنك إيمانا لا تزئرا 
وعزة لا تدركها ذلة » ونصرا لا يغلبه مغالب . 
ونسألك اللهم أن تكلا" برعايتك عبدك الملك ظروةا الآول وسائر إخوانه من ماوك 


المسلمين وولاة أمورثم . 

اللهم أيدم بتأييدك» وأمدمم بمونك » اللهم اجم على لمق كلتهم » وقو فى سببيل الله 
شوكتهم » إنك نعم المولى ولمم النصصير . 

« رينا اغفر لنا ولارخواننا الذبن سبقونا بالايمان » ولا تمل فى قاو بنا غلا للذين آمنوا » 
ربنا إنك رءوف رحم » . 


وهذا هو الدرس الذى ألفاه حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كبر أمام حضرق 
صاحبى الجلالة الملسكين العظيمين . 


يسم الله اخريل الرحيم : 

منذ حوالى خمسمائة عام ألنى العالم الشهير « جلال الدين السيوطى » المتوفى سنة 11ة هه 
أول درس مندروسه حين أجاس للتدريس » بحضور شيوخه وكبار القضاة والاأضلق عبده » 
وقد ألتى هذا الدرس فى جامع شيخون المسجد المعروف فى هذه الماصمة . 

وقد عثرت فى دار التكتب الأزهرية على خطوطة تجمع م لفات ورسائل للجلال السبوملى 
رمه الله » وورد فى هذه الجموعة أنها مخط المثولف . وما حوته هذه المجموعة رسالة جاه 
فى أوطا : « تصدير مبارك ألقيته يوم أجلست للتدريس بجسامع شيخو » رجه الل » بحشرة 
شيخنا قاضى القضاة شيخ الاسلام علم الدين البلقينى وجماعة مر القضاة والأافاشل وذاك 
يوم الثلاثاء تاسع ذى القعدة سنة بحم هء وقد مغى من ممرى تمان عشرة سئة وأربمة أشور 

نمانية أام والحدث > . 


هذا الدرس الذى ألقاه السيوطى فى مفتتتح هبده بالتدريس هو فى تفسير آية من سورة 
« الفتح » الكرعة . 

ووأيت من المناحب لهذم الفرسة السميدة إلى جمث بين ملكين مالهين عظيمين غن. 
هلوك الاسلام فى هذا المسجد الشريف أن أحي أنرا كان مفقودا من آثار مالم أزهرى جليل له 
فى خدمة العلوم الاسلامية نيب مشكور . 


3 علة الأزهر 


ومن ين الطالع أن هذا الدرين تاولا تقسي د آبة كريجة وعد الله فيها نبيه فتحاً مبيناً 
ونصرا عرز وق إعض الاحاديث أن النبى صلى الله عليه وسلم لماار عليه هذه الآية 
قال : « لققد أنزل على”. آبة هىأح ب إلى "من الدنيا ومافيها» وفرواية : د ما للمت عليه الشمس» . 


وهذا التصدير على صغر حجمه يفيد الباحثين فى تطور الدراسات الاسلامية وأسالبيهاء 
وفى الطرق التى كانت تمتمد عليها مدارس المسامين فى إجازة طلابه! وتخريهم . 

وقد بدأ المؤلف درسه بذكر المراجع التى طالمها فقال : « طالمت على هذا التصدير 
التكشاف وتفسير الارمام الرازى وتفسير الارمام ابن العربى والبحر لآبى حيان وأسباب التزول 
للواحدى وتفسير السجاوندى ويفبوع المياة لابن ظافر وصماح الجوهرى ء والخطبة إلى آخر 
الصلاة م نكلام الاإمام الغافعى رضى الله عنه » يعنى من خطبة ««الرسالة » © . 


و بعد أن حمد الله بما جمد به الاإمام الشافعى فى صدر دو الرسالة »» وصلى على النبى_وآ له 
قال : د ورشى الله عن السادة الصحابة أججعين .وعن إمامنا الغافى المُطَّلبى وسائر الأعة 
وعن سيدنا ومولانا شيخ الاسلام ووالده شيخ الاسلام وسار مشايخنا والسادة الحاضرين 
وججميع المسامين » ثم قال : «و أما بمد فقد قال الله تعالى : «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ٠‏ ليثفر لك 
الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر » ويم نعمته عليك » ويهديك صسراطاً مستقها » وبنصرك الل 


٠. ٠» نصيراً عزيزاً‎ 

الكلام علىرهذه الآية منجبات : الأولى سبب التزول ومكانه وزمنه » والثانية عل اللخة » 
والثالثة عل الاعراب » الرابعة عل المعالى » الخامسة عل التفسير : 

أقول : قدمت أولا اكلام على النزول وما يتعلق به » ومنا. 0 
بالالخة وقدمتها على الاعراب ء لانها تبين المعنى » والاء, ا 7 تس ومو عن 
بالاعراب وقدمته على المعاتى الذى هو ثمرة الاعراب ثم تلاه المعائى » ولما اتهيت منالآدوات 
ذكرت المقصود بالذات مر الآبة وهو التفسير وبيان المراد » ثم ختمت تمت بالتهاية وهو عل 
التصوف » وهذا ترتيب حسن لطيف »66 . 


وبدأ بالكلام على سبب التزول وما يتعلق به نقلا عن الواحدى » ثم تكلم عن اللغة فيين 
مءنى النصر والبيان والمافرة والذنب والنعمة والهدى والصراط المستقيم والعزيز . وذكر 
بعد ذلك ما يتعلق بالآية من جبة الاعراب » ثم ما يتعلق بها من جهة عل المعاتى . 

ثم قال : وأما مايتعلق بها من جبة التفسير » قوله د إنا فتحنا» فى المراد بالفتح هنا أقوال 
أحدها فتح مكة واختاره الفخر الرازى من الميع وأبو حيان » والثانى عام الحديبية عند 


الدرس الديتى 034 


اتفسكاكه منهساء والثالث قله مجاه د فتتح خبير وفى بعش الآى ما يدل عليه » والرابع قال 
الضحاك : والمراد فتح الله له بالاسلام والد والدعوة بالحجة والسيف» ولافتح أيين منه 
وأعظم » وهو رأس الفتو حكلها » إذلا فتح من فتوح الاسلام إلا وهو عنه ومشتق منه . 
الحامس قال سيره : المراد نصر الله تمالى على أهل مكة انك تدخلها أنت وأصمابك من قابل 
لتملوفوا بالبيت . قوله : « ماتقدم من ذنبك وما تأخر » قال ابن عباس : ماتقدم قبلالنبوة 
وما تأخر بمدها ٠‏ وقال غيره : ما وقع ومالميقع عليطريق الوعد بأنه مثفور له. وقال سيان 
وما تأخر هو مالم إعلنه ٠‏ وقالآخر : المتقدم والمتأخر معا ماكان قبل النبوة . وقا ل آخر : 
تأ كيد للمبالغة يا تقوا : أحبسك من عرفك ومن لم إعرفك . وقال آخر : ماتقدم من ذنيك 
م أبيكآدم وحواء » وما تأخر : ذنوب أمتنك . وقال] ذدر : الممنى لو كان لاك 
قثب قذي أو حذيث لشفو . قوله : « ويم أعمته عليك » قيل بالنب, الحكة » وقيل 
بمخضوع من استكير » والصحيج بدخول الجنة . 

قوله  :‏ ويهديك » المراد يثبتك على المدىك فى قوله : <١‏ يأيها النى اق الله » « يأيها 
لذب نآمنوا آمنوا» وأثال ذلك . قوله : وصراطا مستقيا» المراد به هنا الاسلام . وآخر جملة 
فى هذه الرسالة هى « وأما من جبةعل التصوف » ثم يتلوها بياض بالاصمل مقداره نحو ثلانة 
أسطر خط السيوطى الدقيق . 

وإذا كان لم يصل إلينا ما كتبه السيوطى فى تصديره ع نالنصوف نان بمض المثولفين أشار 
فى تحديد معانى الفتح إلى معنى هو أقرب إلى معانى الصوفية . قال الراغب فى كتابه ا المفردات 
فى غريب القرآن» : دوقوله إنا فتحنا لك فتحا مبيناء قبل عنى فتتح مكة » وقل بل عنى مافتح 
على النبى من العلوم والهدايات التى هى ذريمة إلى الثواب والمقامات الحمودة التى صارت سببا 
الغفران الذثوب » ولعل هذا المعتى هو الذى عبر عنه بعض المفسرين بالاهام , 

ونتوجه إلى الله جل جلاله أن تتح للملكين العظيمين فتحا مبينا » ليغفر الث للها ماتقدم 
من ذنبهما وما تأخر » ورتم أعمته عليهما » ويهديهما صراط مستقيا » وينصرها نصرا عزيزا . 

وسلام على المرسلين » والمد لله رب المالمين 


يمتح مكة والطائف وخبير » و 


مه مملة الازهر 


تصدير 60 


وهذا هو نص التصدير الذى ألقاه الجلال السيوطى مذيلا 
حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر : 


تصدير مبارك ألقينه يوم أأجْلِيست التدريس بمجامع شيخو رجه الله » بحضرة شيخنا 
قاغى التقضاة شيخ الاسلام عل الدن الْاتقينى(1) وحجاءة منالتقضاة واالأماشل وذلك يوالثلاثاء 
اناسع ذى القعدة سئة +م » (9) وقد مشى من ممرى تمان عشرة سنة وأربٍ 
أيام 00 , 

امد لله طالمت على هذا التصدير الكهاف (؛) وتفسير الامام الرازى (*) وتفسير 
الامام ابن العرلى (5) والبحر لابى حيان (9) وأسباب التزول للواحدى (4) وتفسير 


أشهر وثمانية 


(ه) عن اتحطوط رتم » ٠؟‏ فنالجاميع بداز التكتب الأزهرية » والتمدير يقم مائية وعهرين سطرا 
من ظبر الووقة السابقة للأخيرة » وأربمة وعشرين سطارا فى وجه الورقة الآخيرة : وهذا الخطوط يحتوى على 
مؤلقات أخرى اليوطى » وقدكتب عليه أنه بخط الجلال السيوطى ثقنه . 

(1) هو الامام عم الدين صالم بنشيخ الاسلام سراج الدين تمر ابلق » واد سئة. 89/اه . تولى 
الخثابية يجام مرو بن الماص 6 وهى الشبورة بزاوية الأمام الدأخمى » وتولى القضاء الأكبر فى سنة 485 هه 
آلف تفسير القرآن , قرأ السيوطى عليه اليقه وأجازء بالتدديبس » توق فى الخامس من وجب -نة 5غ ه ٠.‏ 

(0) يواقق 97؟ بولية سئة +65 1. 

() لآن السيوطى ولد بالقاهرة ليلة مستهل رجب سنة 44 للوافق ؟ أكقوير سنة ٠1١669‏ 

(4) هو التغسير الي الذى ألنه الرعنشرى جار الله أبو القاسم مود بن جمر بن د التو بجر جانية 

خوارزم عنة م5٠‏ 

ذه) للقسود هو التفسير الكبير للسمى « منائيح الفيب » والامام الرازى هو ظر الدين أبو عبد اله 
عمد بنتمر الرازى للتكلم الأشمرى للشبور » و يعرف أيكما. إن الخطيب » وهو عاضى فالفقه» ولد سنة 4ه 
وقبل سئة +4 ه وتوف بوم عيد القطر سنة 05 ول يثم تفسيره فأكه غيره بعد ناته . 

() هو يعحى الدين عمد ن على الطائى الأندلى الصوف المروف بالشيخ الآ كبر التو سنة 08# 
وله تضي ركبير على طريقة أهل التصوف اختمره فى فاق ٠‏ 

(9) البحر الحيط فى تفسير الترآن لأبى حيان يمد بن بوسف الفرثاطى الجا أثير اين . ول فى آآخر 
عوال سنة وه وعم بالأندلس وأفريقية والاسكندرية ومصر والحجاز » وهو شاضى عل إلى الظاهر » 

وق 783 صقر سنة 746 

(م) هو أسياب نزول الثرآن لأبى المسن على بن أعسد الواحدى النبا بورى للتوق سنة 454 ه ى 

جادى الآخرة وكان أستاذ عمرء فى النحو والتفسير 


اتصدير الجلال السيوطى 5 


السجاوندى )١(‏ ويقبوع الحباة لابن ظفر (؟) وصحاح الجوهرى (5) . 
والغخطبة الى آخر الصلاة م نكلام الامام الشافمى رضى الله عنه (4) . 
سم الله الرجمن الرحيم . المد لله الذى خلق السموات والآرض وجمل الظلمات والنور 
3 م اين كفروا بريهم يعدلون » وا لخد لله الذى لا بؤدى شكر لعمة من أعمه إلا بنعمة منه 
توجب على متردكى ماضى تعمه بأدائها نممة" حادئة يجب عليه شكره با » ولا يبلغ الواصفون 
كنه عظمته » الذى هوا وصف تفسه وفوق ما يصفه به خلقه . أجمده جمداما يفبغى لكرم 
وجبه وعز جلاله » وأستعينه استعانة من لاحول له ولا فوة إلا به . وأستهديه بهداه الذى 
الايضل من أنعم به عليه . وأستغفره لما أزلفت” وأخرت استغفار من يقر إعبوديته ويعل أنه 
الايتفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن مدا 
عبده ورسوله(0) صلى الله عليه وعلى ]لكا صمل على ابراهيم وآل ابراهيم إنه جميد ميد 
ورضى الله عن السادة الصحابة أجعين » وعن إمامنا الامام الشافعى المطللى وسائر الآثمة » وعن 
سيدنا ومولاءا شيخ الاسلام ووالده شيخ الاسلام وسائر مشايخنا والسادة الحاضرين وجميع 
المسامين (9). 
أما بعد فقد تال لل تعالى د إنا فتحنا لك فتحا مبينا» ليخفر" لك ال" مادام من. 
وما تأخرء ولتم نممتكه عليك » ويهدييك صراطاً مستقيا » وينص”ك الها فعمراً عزيز» 0 
الكلام على هذه الآبة من جبات : الآولى سبب الازول ومكانه وزمنه . الثانية عل اللغة . 
الثالثة علم الاإعراب . الرابعة علي الممائى . الخامسة عل التفسير (0) , 
أقول : قدمت أولا الكلام على التزول وما يتعلق يه » ومناسبة” تقدمه ظاهرة » وثشيت 
بالاغة وقدمتها على الاع_راب » لآنها تبين الممنى » والاعراب فرعه ومتوقف على معرفته ؛ 
الاعراب وقدمته على المماتى الذى هو ثمرة الاعراب »ثم ثلاه المماتى ؛ ولما اتتهيت 
(1) هو عد بن طيفو أبو ميد اث النجاوئدى الترئوى » توق فى حدود سنة لدقم 
(؟) هو حجة || لكي ء توق 
زع) «المماح قى اققة » لجوهرى وهو أبو تمر انتاعيل بن حاد الجوهرى القارانى من أثمة اقدة 
توق بنيابور فى حدود سنة 4٠+‏ ه. 
(4) خطية < الرسالة » للامام الشاضى » ص -١‏ م من مجرير 
(ه) إلى هنا ته ىكام الشاضى فى خطبة د الرسالة » 
() هتا ماء فى الأسل : قوله سيدنا ومولانا ٠‏ أقول هو عيضنا عل الدين اليلقينى ابن الشيخ سراج الدين ٠‏ 


3 حملة الأزهر 


من الآدوات ذكرت المقصود بالذات من الآية وهو التفسير وبيان المراد ؛ م ختمت #النهاية 
وهو عم التصوف . وهذا ترتيب حسن لطيف . 

أما سيب التزول وما يتعاق به فقال الامام أبو الحسن الواحدى رجمه الله : روى عر 
ابن عباس أنه لما نزل قوله تعالى :د وما أدرى ما يفمل لى ولا بكم »(1) + » قال المشركون : 
كيف ندخل فى دينك وأنت لاندرى ماُفعل بك وعن اتبمك ؟ فتزل قوله تمالى : إنافتحنا لك 
خره . قوله روى عن ابن عباس الح أقول قوله ابن عباس هذا حكه حك المرفوع . وروى 
أنه لما نؤل : ليق لك الله ء قال له أصمابه : هنيئا لك يارسول الله الجنة لك ! ففالنا #فتزل : 
ليشدخل المثومنين والمومنات جنات الى آخره (؟) ؛ ولما نزل ويم نعمته عليك » قالواكذيك 
فتزل : «اليوم أ كلت لم ديت » (5)» ولمانؤل : وينصرك الله نصرا عزيزا » قالوا كذاك 
فتزل : < وكان حقاً علينا نصر” الممومنين » (4) 

وروى أن قوله تمالى : إنا فتحنا لك إلى آخره نزل بين مكة والمديئة فى شأن الحديبية . 
قال أنى (0) » رضى الله تعالى عنه : لما رجعنا من الحديبية وقد حيل بيئنا وبين تُستكنا 
وتحن بالمزن والبكاء » أنزل الله تعالى : إنا فتحنا لك إلى آخره » فقال رسول الله سلى الله 
عليه وسل : لقد أنؤل على آية هى أحب إلى من الدنيا وما فيها . وفى رواية : ما طلعت عليه 
الشمس . وق الصحيح أنه نزل ليلا (5) 

وأما ما يتعلق بالآية من جبة اللغة » فقال الامام أبو نصر الهوهرى فى ماح : النتح بطاق 
على النصر وعلى الحكم » ومنه : « افتح بينئا وبين قومنا بالحق (9) »» وعلى الماء يجرى من 
عين أو غيرها . والمبين من أبان الغىء إذا أوضحه » ومنه بان أى اتضح » واستبان أى ظبر » 
واستبنته أى عرفته » والتبيين الايضاح والوف_وح أيِضًا . والبيان الفصاحة وما به يتبين 
الغىء من دلالة وغفيرها . ومبين أيضا اسم ماءء قال الشاعر : يررئيها اليوم على مبين » أى 


() سورة5؛ آية و( مكية) . 

(0) سورة ع » آيةاه (مدية) . 

(؟) سورة ه آية ؟ ( نزلك بمرقات فى حجة الوداع ) 

(0) سورة 00 آية 9ه ( ككية ) , 

(ه) الامام أبو حمرة أنس بن مالك بن النضر الافسارى الدثى . لازم رسول الله مند هاجر إلى أن مات 
ركان آخر الصحابة موتاً . واختلف ل سنة وقاته » فقيل : سئة 40 + وقيل : سئة 81 » وقيل ؛ سئة لوا 
وقيل سنة ع , 

(3) الحسديث على هذا التحو أقرب إلى رواية جمر بن الخطاب رشى الله عنه » ونسه كا ياء فى بيج 
اليخارى : < اقه نزت عنى اقية سورة لى أحب إلى ما طلمت عليه التمس » ٠‏ ول غيره من كتب اطديث : 
بد نزل هل البارحة سورة عى أحب إلى من الدئيا ومافيا 6 . وأماعلى نحو مارواء أنن لاقب هو : 
اد ند أنزات على اليه آية أحب إلى مما على الآرش »> . () سورة لاآية ؤم ( كية) , 


اتصدير الجلال السو ملى د 


يارى ناقتى على هذا الماء . والمغفرة من الغفر وهو الستر والتغطية » ومنه غفسرت المتاع 
جماته فى الوماء . وا عفر زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يليس تحت القلنسوة » 
ويقال من هذه المادة : استغفر الله لذنبه ومن ذنبه وذنّه » والفمل غمّر يشفر » وجاء فى لة 
غفير يغفر » والمصدر مغفرة وغفرانا وغفرا » وجاء فى لغة قرا . والذنب الجرم » والفمل 
منه أذنب . والنعمة اليد والصنيمة » وكذيك النممى والنماء والنميم . ويقال : فلان واسع 
النعمة أى واسع المال . والهدى يطلق على أمور : أحدها خلق الاهتداء » ومنه : « إنك 
لاتهدى من أحببت » )١(‏ : الثانى الدلالة بلطف » ومنه : < وإنك للتودى الى صراط 

م 606 : الثالث التقدم » ومنه هوادى اميل لتقدمها . الرابع التبيين » ومنه : د وأما 
تود فبدينام » »كذا قيل 0 ويظور لى أن هذا متحد مع الثاتى . الخامس الالهام » ومنه : 
« أمتلى عل“ قىء لمّهثم تهدى 6() أى ألم لصالحه . السادس الدعاء » ومنه : « ولكل 
قوم هاد (4)»» أى داع . والضراط هو الطريق الواضشح والصاد لة قريش » وعامة العرب 
يجملوتها سينا » وكعب يعاوتها زايا » وأهل للد بش ننونه كالطريق والسبيل والزقاق 
والسوق ؛ وبنو تيم يذككرون هذا كله . وجمعه أصراط ككتاب وكتب . والمستقيم شد 
المعوج . والنصر معندر تصره على عدوه يتصيره والامم منه التُمشر ويقال نصر الغيث” 
الأرض أى فائها . ونصرت الآارض أى مطرت . والمزيز هو الغالب » ويطلق على المحتاج إليه 
القليل الوجود . 

ا سي : ليمفر لك الله تلك فز لاج هذا اتفال 


مر ل : وأجاب مواب آآخر وهو أن تيوز أ يكون 


فتح مكة » من ثإنه جباد للعدو ء سببا للخغران والثواب ؛ قوله : وأجابالء أقول :هذا 
الجواب على قسليم جمل مكة (0) للمغفرة . وأجاب الامام نفر الدين (5) يجوابين غير 
هذين . وقيل اللام هنا للعاقبة ٍ والمراد أن الل فتح لك لكى يحجمل لك علامة لخفرانه لاك ؛ 
وقبل هى لام القسم وكسرت ذف النون من الفعل لشبهها بلامكى » ورد هذا الوجه با أن 
لام القسم لااتكسر ويتصب يها » ولو جاز هذا لجاز ليقوم زيد فى معنى ليقومن زيد ٠‏ 
قال أبو حيان فى « البحر » مجيبا عن هذا الرد : أما التكسر فقد علل بأنه لشبهه بلام ى » 


(5) سورة 9ه آية وه ( ككية ) . 

(4) سورة 8١آية‏ 0( مدية) . 

(ه) هكنا فى الآسل وامل علي« ل قشع لت 

(1) للقصود فخر الدين عمد بن تمر الرازى صاحب التفسير التكبير السمى د مفاتيح القيب ٠»‏ 


3 مجلة الازهر 


وأما التصب فله أن يقول ليس هذا نبا لكنها المركة التى تكون مع وجود النون بقيت 
إعد حذفها دلالة على الحذف . قال : وإعد » فبذا الول ليس بشىء ء إذ لا يحفظ من كلاموم 
والله لنقوم ولا بالله ليخرج زيد بكسر اللام وحذف النوق وبقاء الفمل مفتوعا . 

وأماما يتملق بها من جبة المعاتى » فى قوله : « إنا فتحنا » » وقوله : « ليشفر لك الله » 
الثفات من التكلم الى الغيبة » ونكتته أنه لما كان الغفران وإتمام النممة والهداية والنصر 
إشترك فى إطلافها الرسول » صلى الله عليه وسلم » وغيره بقوله : « ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء (1) > ؛ وقوله : « يابنى إسرائيل اذكروا نعمت النى أنعمث علي ()» » وقوله : 
« يهدى من يشاء (؟) » » وقوله : « إنهم لهم المنصورون (4) » » ولم يكن الفتح لاحد 
إلاللرسول ؛ أسنده تعالى الى تون المظمة تفخما لشأنه » وأسند تلك الأشياء الاريمة الى 
الظاهر واشتركت الخسة فى امطاب له » صلىالله عليه وسل » تأنيسا له وتمظما لشأنه » وم يوت 
بالاسم الظاهر ء لانت ف الارقبال على الخاطب مالا يكون فى الاسم الظاهر . وفى قوله : 
د نصرا عزيزا »> إسناد المزة الى النصر وعو از » فالعزيز حقيقة هو المنصور ء صل الله 
علبه وسلم » وقيل فيه مجاز الحذف » والتقدبر « عزيزا صاحيه » . وأعيد لفظ الله فى : 
د وينصسرك الله » لما بد صما عطف عليه وليكون المبدأ مسندا الىالاسم الاهر والمتتبى 
كذلك . قوله : التفات الح» أقول : لم يذكر ذلك فى « السكشاف » وأار اليه أبووحيان 
فى « البحر » تلويحا لاتصريحا ء قوله : وقيل فيه مجاز الحذف + أقول : هذا مسرن 
تعبيرى وتصريق . 

وأما مابتعاق بها من جبة التفسير» قوله « إنا فتحنا » فالمراد بالفتح هنا أقوال : أحدها 
فت مكة واختاره الفخر (*) الرازى من |" وأبو حيان . والثاتى مام الحدبيبية عند انفكا كه 
منها . والثالث قاله مجاهد(3) فتح خيبر وفى بمض الآى مابدل عليه . والرابع تالالض حاك () : 
المراد فتح اث له بالاسلام والنبوة والدعوة والحجة (8) والسيف » والفتتح (5) أبين منه وأعظم 


() عودة ؛ آية مع [ مدتية |. (؟) سورة ؟ آية ٠غ‏ و41 و؟؟١‏ دوعى ججييا مدتية» . 

(©) ككرر فى 1[ كم من آية . مثلا ؟: وغرء 1ع » لم د وهى حرم مدتية » 

(؛) سورة لا؟ آة ١109‏ «مكية » 

(0) فى الاصل «وأبو بكر 66 وهو لاغك سبو 6 وكنية الرازى الفسر صاحب «فائيح القيب فى 
أبو عبد الله أو أبو الفضل ومو بلقيه أعرف . 

(5) ماهد بنجير للتى الامام المقسر الحافظ » مات سنة ٠١6‏ بك عن ثلاث وأمانين سنة , 

(9) الضحاك بن عه الشيباتى البعرى الحاقظ » مات باليسرة فى الرابع عهر من ذى الحجة سئة 7١‏ 
عن تنسمين سنة وأشهر (4) لمله «الدعوة بالحجة »م ورد فتفسير أبوالمود الطبوع بهاءش تقيرالرازى. 

(5) مله د ولا فتح »كاساء فى تفسير أبى السمود الذكور . 

[ البقية إى ذيل صفحة +8 ] 


إيولة 


تحية الاستاى الا كبر 


تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بوم الخيسالثالى والعشرين من الحرم سسنة 1736 
الموافق ايوم السابع والعشرين من ديسمير ٠148‏ بالتوقيع على أ ملك بتعيين حضرة 
صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ معن عبد الراز شيا للأزهر» خلفا لسلفه الجليل 
المغفور له الفيخ هد مصط المراغى ؛ فقوبل هذا التقليد الكريم بموجة مرك السرور 
والارتياح مت البلاد الاسلامية شرقا وغرباء ف الاستاذ النبيل حفظه الله من الآفراد القلائل 
الذبن حصلوا مجبودم العامية الموفقة ؛ على شورة واسمة اله الممتعة » وعحاضراته المغلخلة , 

فإذا سدق على إفسان اضطلع بعمل هو أملا” من غيره له قوهم : « قد أعمى القوس 

باريها » والدار بانيها » » فبى أصدق ما ينطبق على إسناد مشيخة الأزهر الجليلة لفضيلة الاستاذ 
الآكبر الفيخ مصعلنى عبد الرازق فإن مهمة حياطة العقائد الدينية ى هذا المصر ء والمناخة 
عنها شد المذاهب الفلسفية التى تعمل تعمل على دحشهاء أمى عظلم الشأن جليل الخطر » وفضيلة 
الاستاذ الآ كبر بتضلعه ف الاخة || نسية » وإعااته بالمركة المكرية المالمية » يعرف ذلك أ كثر 
لاطب التقولة جك كالبو رامنا مرف وق قل من أو اي از 


وهو رأس الفتوحكلها » إذ لا فتح من فتوج الاسلام إلا وهو عنه ومهتق منه انام 
قال غسيره : المراد نصر الله تعالى على أهل مكة أنك تدخلها أنت وأصابك من ابل لتطوفوا 
قولما تقدم من ذنبك وما م06 


يعامه . وقال آخر عدم والتاع مها مان قبل النيؤة ٠‏ وقالآخر تأ 
تقول : أحبكلك من عرفك ومنل يمرفك ٠‏ وقال 1 
آدم وحواء وما تآخر ذتوب أمتك . وقالآخر: المعنى لو كانلك ذنب قديم أو حديث 
قوله د ورتم نعمته عليك » قيل بالنبوة والحسكة » وقيل بفتح مكة والطائف وخيبر » وقيل 
بمخضوع من استكبر ‏ والدحيح بدخول الجنة . قوله ذ ويبديك » المراد 
كافى قوله « يأيها النى اتق الله » (1) ل يايها الذين] منوا آمينوا ٠‏ وأمثال ذلك . قوله 
«صراطا مستقيا » المراد به هئا الاسلام ر؟ 
وأما من جبة عل التصوف . ٠‏ . آخر الرسالة 


. مدفية)‎ (١ سورة *ع آية‎ )١( 


54 مجلة الازهر 


#تسرب الى المسلمين الشبهات على الآديان ؛ والى أى جبات ااضعف من جبهتنا تماجنا تلك 
الشبهات وتخترق خطوطنا الدفاعية ؛ ويمم كنه العتاد العامى الذى يجب أن ندخره لنستطيع 
الدفاع عن حقائقنا المقررة » دفاءا ترقضيه العةولالمعاصرة » وتسيغه المعارف الراهنة ؛ والازهر 
باعتبار أنه مستحفظ على هذه المقائد » يهب عليه أن لايدخر وسما فى التكل من هذه الناحية . 
ومن ذا الذى يسد مكالت فشضيلة الاستاذ الآ كبر الشيخ مصمف عبد الرازق فى تولى هذه 
الحطة الحطيرة 7 

إنى لانظر الى هذه الموادت التى توالت فى هذه الآونة وأدت الى تقليد فضيلته مشيخة 
الازهرء فأعهب لهذا الاتفاق » أستغفر الله بل أعجب من هذا التدبير الالهى الذى أفضى بنا 
الى هذه النتيجة فى أشد الاوقات استدطاء لانفار فى أمس بث روح جديدة فى الازهر تقتضيها 
كرامته كنثاية ديفية » وتنطلبها مصاحة الممين كأم لا بد منه على جل . 

وحن فى هذا المقام تتشرف بأن نرف الى السدة الفاروقية الملسككية شكرنا العظيم علىتفضله 
بتقليد حضرة صاحب الفضيلة الشبخ معان عبد الرازق مشيخة الآزهر » راجين ل+لالته 
دوام التوفيق للأعمال الجبيدة » وسمصرا لورلا ودى فيه لبلاده ماهى فى عاجة إليه 
من التجديدات الرشيدة ,٠‏ 


استقبال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر 
فى الأازهر 


تبوؤٌ فضيلة الاستاذ الأ كبر الجديد مكانه منمشيخة الازهر» يوما مشعهودا لم ير 
أوه فى التزاحم والتطلع فقد اكاظ ميدان الأزهر بألوف منالطلبة وغيرهم 
ينتظرون قدوم فضيلة الآستاذ المرجى . فلها وصلت العربة التى تفله شق عليه التزول منها لولا. 
عناية عشرات من رجال الشرطة » ثم احتف به المسئةبلون حتى تعذر عليه المشى دقائق كثيرة » 
ولما وسل الى المصمد لم يكد يدخ له لولا ممونة الجنود » ولما صعد لم يستطع أن يغادره 
إلا بسعوبة شديدة ؛ وما كاد إصل الى مكاتبه إلا بعد مرور عشرين دقيقة . وأ كثر ما كان 
يلفت النظر ذلك الشعور الفياض المتصاعد من صمم أفثدتهم » ثقة منهم بأن مقدم الاسناذ 
سيكون فاتحة خير وبركة على العلم وأهله وعلى سائر المسلمين . 

ولما استقر فضيلته فى مكانه من مكمبه ؛ احتاط به حضرات أسماب الفضيلةكبار العلماء 
ومن دونهم الطلبة » فى زعام اشطر الموكلون بالنظام لآن يفتحوا النوافذ كلها لامداد 


كلة الاستاذ الأكير 0 

الجتممين بالمدواء . وما هى إلا هنيبة حتى بدأ مندوبو الكليات فى إلقاء الحطب الطنائة » 
وإنشاد القصائد الملولة » ْمنوها دعاء لجلالة الملك وتهنثة للفضيلة شيخوم الجديد » راجين الله 
أن يبلغ الازهر ذروة كاله على يديه . دامت الال على هذا المنوال محو ثلاث سامات كان 
فى أثنائها نفد على فضيلته الوزراء والكبراء » فيكدتفون بمساخته وتهدثته » وينصرفون ٠‏ 

وكانت الال فى اليوم التالى على نمو ما تقدم » وفى اليوم الثالث والرالع وصلت وفود 
المماهد الديئية بالأقاليم » فتجددت المظاهرات واطتانات » وبقيت الى تحو الساعة الثانية بعد 
الظور » كان تكل هذه المظاهر الرائّعة دلائل ناطقة على ما خامى النفوس من السرور والارتياح 
باسناد هذا المنصب الرفيع لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر الشيخ معلف عبد الرازق . 

وجلة الأزهر تشاطر هذه الجاهير حبورها المظم بالاستاذ الأكبر الجديد » راجية أن 
يكون مقدمه فأتحة عبد جديد لأقدم جامعة عامية فى المالم » داعية الحق جل وعز أن يوفق 
حضرة صاحب الجلالة الفاروق لكل سمل يجيد ء وأن يعنحه العمر المديد » والعهد السميد . 


.عه 
ويحسن بنا أن نأتى هنا على نصالكلمة البلية المسكيمة التى ألقاها حضرة صاحب الفضيلة 
الاستاذ الا كبر على ألوف من الطابة وقفوا فى ميدان الازهر ء وهو 6ثم أمام الميكرفون 
فى شرفة الادارة العامة المطلة على ذلك الميدان . 


كلة الاستاذ الا كبر 


يسم الله الرعين الرحيم ٠‏ 

الحد لل » تحمده ونستعينه وأستهديه؛ ونعوذ به من شرور أتفسنا وسيئات أهمالنا » ربنا 
عليك توكلنا و إليك أنبنا وإليك المصير . ونصلى وأسلم على سيدنا هد وعلى آله وصمابته أجممين » 
وعلى سائر الانبياء والمرسلين , 

تفضل حضرة ساحب الجلالة الاك الفاروق المعظم» فقلدتى مشيخة الجامع الازهر الشريف» 
وحملنى بذلك أمانة عظمى » أسال الله أن يعينتى على الوظاء يحقها . 

والجامع الازهر الشريض هو قبل كل ثىء بيت الله » فبو خالص لله وحده « وأن المساجد 
تدعوا الله فلا مع الله أحد » 8 

إفيذا 


51 مل الآزهعر 
ثم هو من أعظم مفاخر معر فى ماريخها كله » فشكل مصرى نصيب من يجده » وعلى كل 
معسرى حق الاهام بشانه » والعمل على صلاحه ونهضته . 
والازهر معهد الدراسة الاسلامية الآ كبر قرو قبلة المسلمين فى ثقافتهم الدينية وما تمل 
جحياتهم الروحية » فلسكل مسلم قبس من ضيائه » وحظ من ظل لوائه ٠‏ 
نم إن الازهر حصن العربية ه ضائها من عوادى الدهر يوم كاد الجبل ينقصها من أطرافرا» 
ومنه أشرقت نهضتها المرجوة ‏ فللاأزهر فضل على العروبة . 


عرفت العروية جميله بما فى طبعها من سجية الوفاء . فالى الله جل جلاله أتوجه مخلصا له 
دنى فى خدمة بيت الله » والىكل مسلم وكل معمرى وكل غربى ححية ليبة ممن وض اليوم بأمى 
معهدم المليل » معتمدا أن يسير به قدما فى سببل الرق والاسلاح » شاعرا بأنه يؤدى بذك 
واجب الله » ويخدم دينه ووطنه وقومه . 

وأسأل الله أولا وآخرا أن يلبمنى اارشدء وأن يميقى على تحقيق الاغدراض السامية 
التى أولاتى صاحب الجلالة ثقته الغالية فى سبيل تحقيقها »خدهة للاسلام ؛ وخدمة للعروبة 
والوطن المزيز. 

ويا أبناء الأزهر الشريف ! حيا الله وجوه » فقد أ كرمتم مقدى تكريها بالغ الابر 
فى تفسى ء وأشهد ما لأحد من أبشاء الأزهر عندى إلا الود صادتا » وحب الخسير خالصا » 
وسأدفعكم بكلتا يدى فى سبيل الله » سبيل الكال الدينى والدنيوى حتى لعودوا باذن الله أئمة 
لير والمكمة فى هذا العالم اممتاج الى المكة والخير » وحتى يمود الآزهر ف العالم منارة 
علم ودين وخاق وحب وسلام وحرية . 

وما يكون لى إذ أثولى مشيخة الازهر الشريف بمد المثفور له الاستاذ الاكبر الشيخ 
مد مصطق المراغى إلا أن أطلب إليكم ججيما أن تغرأوا معى فأحة ال-كدتاب لنسدى ثوابما 
الى روحه وأرواح شيوخنا السابقين رحمهم الله أججممين » وعلى الله قصصد السبيل » وهو حسينا 
ول الوكيل . 

والسلام عليكم ورجة الله 
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« قل يأ التكافرون » لا أعبد ما تعبدون » ولا أتتم مابدون ما أعبسدء ولا أا مابد 
ماعبدتم » ولا أثتم عابدون ما أعبد» لك ديتكم ولى دين» . 

تسمىالمقشقشة أى المبرئة منالشرك والنفاق » وتسم ىأيضا سورة العبادة » وكذا تسمى 
سورة الاخلاص.وهى عتد ابن عباس وامجوور مكية»وآيها ست بلاخلافءوفيها إعلان مافوم 
مما قبلها فى قوله تمالى : وفويل للمصلين الذين ثم عن صلاتهم ساهون » الذين م براءون» ويك 
ذلك فى المناسبة بينهما . أخرج يعلى والطبر الى عن ن ابن عباس مرفوما : « ألا أدلكم علىكلة 
تنجيكم من الاشراك بلله تءالى ؟ تقرءون دقل بأ. | التكافرون» عند منامم »م ٠‏ وروى الديلى 
قال قال رسول الهْه صلى الله عليه وسلم ؛ اق لا يصب ىالضحى ولا يقرأ الكافرون» . 
ويسن قراءتها مع سورة « قل هو الله أحد » فى ركعتى سنة الفجر التى هى عند الأ كثرين 
ضل السئن الرواتب ؛ وكذا فى الركعتين بعد المغرب . وعند المالكية يقتصر على قراءة 
الفاتحة فى سنة الفجر . وهذه السورة تشنمل على ثرك عبادة غيره سبحانه وتعالى » فصارت 
بهذا الاعتبار ربع القرآن . 

« قل يأيها اكافرون » : قال أجلة المفسرين المراد بهم كفرة من فراش مخصوصون قد 
عل الله أنهم لا يتأ منهم الاجان أبدا ٠‏ أخرج جرير وابن أبى حاتم وابن ن الآنبارئ عن 
سعيد مول أبى البحترى قال ان الوليد بن ة والعاص بن وائل والآسود بن عبد المطاب 
بن خلف رسول الله صلى الله عليه وسل فقالوا #راهد هلم فلتعميد مامبد: وميد اميد 
ونشترك تحن وأنت فى أسرنا كله فانكان الذى تحن عليه أصح من الذى أنت عليه كنت قد 
أخذت منهاحظا أنزل الله تعالى د قل يأمها التكافرون » ال . 

وق رواية أن رهطا من عتاة قريش قلوا له صلى الله عليه وس : هلم فاتبع ديقنا وبع 
دينك تعبد 1 هتنا سنة ونعبد إطك سنة . فقال عليه الصلاة والسلام : معاذ الله أن أشرك به 
سبحانه غيره ! فقالوا فاستلم بعض آطتنا نصدقك ولعبد إطك . فتزات . فغدا صلى الله عليه 


0 مله الازهر 


وس الى المسجد المرام وفيه الملا' من قريش فقام عليه الصلاة والسلام على رعوسهم فقرأها 
عليهم فأيسوا . 

ولعل نداءم « بيا » للمبالمة فى طاب إقباطم لثلا يفوتهم شىء ما يلقي إليهم » وبالكافرون 
دون الذي نكفروا لآن التكف ركان دينهم القديم » أو لان امطاب مع الذين يعلم استتمرارثم على 
التكفر فهو كاللازم لهم ء وفى ندائه عليه الصلاة والسلام بذلك فى ناديوم ومكان إسعلة أيديهم 
دلبل على عدم اكترائه ملى الله عليه وسلم بوم » إذ المعنى قل يلد للسكافرين : يأيها التكافرون ٠‏ 

ه لا أعبد ما تمبدوت »ء ولا أنتم مابدون ما أعبد» ولا أناعابد ماعبدتم » ولا أتم 
ما بدون ما أعيد» . 

يتراءى أن فيه تسكرارا للتأ كيد الل الثشالثة المنفية توكيد للأولى على وجه أبل 
لاسمية الموكدة » والرابعة توكيد للثانية » وهو الذى اختاره الطيبى وذهب إليه الفراء وقال إن 
القرآن نزل بلغة المرب وهن مادتهم تكرار اكلام للتأ كيد والافيام » فيقول الجيب : 
بلى بلى » والممتنع لا لا ء وعليه قوله تعالى وكلا سوف تمامون . ثمكلا سوف تعامون » . 

وقول الشاعر : 

هلا سألت جوع كد دة يوم ولوا أبن أن 

وه وكثير نفلا وثثرا . وفائدة التا كيد هنا قطع ألاع الكفار وتحقيق أنهم باقون على 
الكفر أبدا. 

هذاء والممنى : الاأفمل فوالمستقبل ماتطلبونه من عبادة ]تم ولا أتتم فاعلون فيه م أطاب 
منعبادةإطى » وما كنت ءابدا قط فيا سلف ماعبدتم فيه »وما عبدثم فى وقتما ما أنا علىعبادته . 

ون عبادتهم فى الال أو الاستقبال معبوده عليه الصلاة والسلام بناه على عدم الاعتداد 
إعبادتهم لله تعالى مع الاششراك الحبط ا وجعلها هباء منثورا : 

إذا سافى صديقك من تعادى ققد طاداك واتقطم اكلام 

« لك دينسك » هو عند الأكثرين تقرير لقوله تعالى « لا أعبد ماتعبدون » ولا أتم 
مابدون ما أعبد »كا أت قوله تعالى «ولى دين» عندثم تقرير لقوله تمالى « ولا أنتم مابدون 
ما أعبد» . والمعنى أن ديتكم وهو الاشراك مقصور على الحمول لكم لايتجاوزه الى المصول 
إلا تطمعون فيه فلا تعلقوا به أمانيك الفارغة فآن ذلك من الحالاث » وإن دينى الذى هو 
التوحيد مقصور على الحصول لى لايتجاوزه الى الحصول لكم لآن الله تعالى قد ختم على فاوبم 
اسوء استمدادك » أولاتكم علقتموه بلمحالالذى هوعبادتى لاطتك أو استلاىها . والله أعلرن؟ 

يوسف الرهوى 
عضو جاعة كبار الملماء 
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خير القرون 


عن عبد الله بن مسعود رشى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « خير الذاس 
قر » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم 4 ثم بجىء أقوام تسبق شهادة أحدثم غبنه » ويعينه 
شهادته » . وعن ممران بن حصين رضى الله عنهما يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

: د أمتى قرنى » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم # قال عمران : فلا أدرى أذاكر بعد 
قرنه فرنين أو ثلائة -- ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولايستشودون » ويخونون ولاب هنون » 
وينذرون ولا يفون » ويظور فيهم السمن » . رواها العيخان . 


المع 


ألممنا فى الجزه الاول ببعض فضائل الصحابة » وما امتازوا به رضى الله عنهم » من درجات 
لامطيع با لأحد بعدهم ؛ ونم فى هذا ال ض فضائل التايمين وتمايميوم » ثم تأتى على 
أوصاف الحاوف الدين أبطابهم العمل » وأسرع بهم الموى + حتى بمسدت عايهم العقة فلم 
يقار نوا من سبقهم » وإكما كانوا مثلا سيئا لمن خلفهم ٠‏ 

اقتدى التابمون بهدى الصحابة »كا اقتدى الصحابة بدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فسكان منهم الحداة الراشدون » والحمكاء الربائيون » الذين ملثوا الدنيا هداية ونوراء حتى 
سارت بذكرم الركبان » وسجات مآ" ترم فى سفحات الزمان ؛ وكان منهم القادة الحتكون » 
والفائ#ون المظفرون ء والمجاهدون الخلصون » ممن أعز الله بهم الاسلام » وهدى بهم الى 
ذا ار السلام ؛ وكان منهم أتمة الورع » وملوك التق تحن ذت لا لني ينام حليياة ورت 
بهم الآخرة لاستباقهم فيها » وتزلف اليهم الخلفاء والأمرزاء لما استولوا على عروش القساوب 
وهى أغز مراما وأجل مقاما » من عروش الخلافة ومقاعد الملك ؛ وكان منهم من يقل فى سبيل 
الله ولسان عاله تقول : 


ولست أبالل حين أقتل مسلما 2 على أى جنب كان فى الله مصرعى 


2 مملة الازهر 


وذلك فى ذات الاله وإن يشأ يبارك على أوصال شاو مزع (61 

ثم استار أقباع النابمين بسيرة من قبلهم » فى الملم والعمل » والورع والت » والنصييحة لله 
ولكتابه ولرسوله » ولائمة المسلمين وعامتهم ؛ الى أن ظورت فى حدود العشرين ومائتين إهد 
انقضاء القسرن الثالك » ضروب من البدع والضلالات لم تكن من قبل (6) فأطلقت الممتزلة 
ألسنتهم » ورفعت الفلاسفة رءوسهم » وامتحن العاماء والآتمة بفتنة خلق القرآن ؛ واعطلاف 
فى المتعابه الذى استأثر الله بعلمه » والجدل فى الأغلوطات (0)التى لا يجنى المسلمون من ورائها 
إلا بلاء وششرا ! فاذا كانوا فى نققص من أمرم » وضعف من بنائهم » فما فتحوا للعدو من 
نور دخل عليهم منها » فلم إستطيعوا له منعا ء ولم يملسكوا لعدوانه دفما ! وإذا كان سلاح 
آخر هذه الامة ما صلح به أوطا ء فلا منجاة للها من ورطتها إلا برجوعها الى كتاب ربها» 
واقتدائها ببدى نبيها » واستمساكها بسيرة الراشدين من أسلافها . 

نحن لا ندكر أن أحدانا حدثت فعهد سلفنا السالجقد يكون طا ]ثارها المروقتنا هذا » 
ولا نستطيع أن نغالط ى حقائق التاريخ الناصمة » ولكنا تقول إنها كانت ضيقة محدودة » 
و إنها أبمد شقتها وأوسع رقمتها أعداء الاسلام » والدخلاء فيه » من يتكيدون له كيدا » فسكان 
حقا حتوما على الحلف أن يستيقظوا هذه الأحداث وينتقموا بعبرها »فلا يتورطوا فى أمئاها 
وم ينقمونها من أسلافهم » ولا يتشدقوا بزخرف القول وزوره وثم من الخسير هواء . 
وأوساف هؤلاء المغرورين كثيرة جاء منها فى حديث هران رضى الله عنه أربعة تكاد تكون 
جماع المآ“ثم » وعنوان المخازى فى الدنيا والآخرة . 

فهم حراس ل الشسهادة وتروييها بالحق وبالباطل » لايعنهم أن ينيمو الشجادة ‏ بالقسط» 
ولكن يعني العنيهم الاخط والضجيج وإشاعة المثالب والعيوب ف الناس » مستعينين على ذلك 
بأيمان محرجة تقدام شهادتهم تارة وتعقبها ثارة أخرى . ولو أنهم استآنوا حتى يتراضى 
الحصمان » أو يزول الشناً أن > أو يطلب اليهم أداء الشهادة فيأتوا بها على وجبها » لكان خيرا 
لم وأشد ينا .. وليس هثؤلاء من عنام النبى صلى الله غليه وسلم حين قال : « ألا أخبركم 
مخير الشهداء 7 الذى يألى بالشهادة قبل أن يسالها » رواه مسلم عن زيد بن خالد الجرنى » 


)١(‏ الأوصال جم وصل وهو المشو ء والثلو بإلكسر الجد » والبيتان لخبيب ن عدى رشى الل هيه 
قالما لا أجع المعركون فته فى غزوة الرجيع بمد أن صلى ركدتين » فكان أول من سن السلاة عند الفتل . 

(؟) حقق صاحب الفتح أن بين البمثة وآخر الصعاية ءوتا » وهو أبو الطفيل ‏ م 
قرن الثابمين بين اليمين والعا ين ء وقرن تابسى الناببين حو من سين » وأن آخر من كان من 
عن قوله .ن عات فى حدود المعرين بد الاثتين (>) الاغلوطة ما يلط يه من السائل . 


نيف » وأن 


الحمة 3 


فأ كبر العم أنه يريد شهداء الحسية » الذين يتقيمون الحقوق العامة » أو يقصدون مخلصين الى 
إزالة المتكرات العائمة » أو يشهدون فى حق جبله صاحبه » أوكاد خضمة يغلي 
عليه لآنه ألحن منه محجته . وأين من يحى حا من ينصر باطلا » ومن يدرأ فتفة ممن يضرم نارا 7 

وهم خونة معرقون فى اغخيانة ؛ وتلك عمدة المنافقين «الذين يخادعون الله والذين آمنوا 


ومايخدعون إلا أنفسهم » وقد قضحهم الله فى الدنيا » فتزع من القلوب الثقة لقةقبهم ؛ وك 
الننفوس الاملمئناق اليهم ! وكفام بذلك فى الدنيا خزيا د ولعذاب الآخر أخزى » . 


كثون » ينذرون لله ولا يوفون ؛ ويقولون مالا بفعلون ؛ وهذه وليدة 


تفاقهم » ورييبةخيانتهم » وقدكانوا فى حل من هذا النذر لولم يازموه أتفسهم وتماهدوا الله 
عليه ؛ وم نكذب على الله فووعلى الناس أ كذب » ومن غدر بعهد الله فهو بعهد عباده أغدر . 

وم منهومون لايشبعون » أممتهم بملونهم فشغلتهم ما خلقوا له » وأطتههم عن مطالب 
الروح من معالى الحلال وجلائل الأجمال » إلى ما لذ وطاب » من ألوان البلعام والشراب » حتى 
التفخت أو داجهم * وثق أجسامرم » فلا > غير ولا تنشط ف هدى » وكيف » والبطنة 
تذهب الفسلنة » وما ملا" ابن آدم وعاء شرا من لطنه 7 


وف قول تمران رضى الله عنه : دفلا أدرى أذكر بمد قرنه قرئين أو ثلاثة» دليل على تحرى 
الصحابة والتابعين فها يروون عن النى صسلى الله عليه وسل » وحرصهم على الآمانة والميطة » 
<تى ليرووون الافظة ! ة النحريف ىكلام من 
لاينطق عن الطوى . وقد جاء عن النعمان عند أجمد » وعن عائّشة عند مسل » بغير شلك , 


الك إن ل يستيقنوها ء تبرؤاً من شبم. 


أما بمدء ناذا كان لا يأئى يوم إلا والذى بمده شر منه » كا ثبت فى الصحي ء فاذا يد 
المفرطون فى جنب الله » أو القانطون من رحمة الله 7 « قبل ينظسرون إلا الساعة 
بنتة فقد جاء أشراطها » . 

وماذا عليهم لو اهتدوا ببدى ثبههم » واثبعوا أحسن ما أنزل إلههم من ربهم » واننظموا 
فى ملك الطائفة التى بشر النى صلى الله عليه وسل بأنها لانزال ظاهرة على الحدق » لا يضرم 

هن غالفهم حتى ياأقى أم الله (1) 

وإذا كان التارخ نعيد تفسه يا يقسول عاماء الاجتماع ء فلا ضيرم كالم يضير من قبلوم 
أن يكونوا فى الناس غرباء » ما كانوا لله وارسوله أو لياء » فقد بدأ الإسلام غريبا وسيعوة 
غريبا كا بدا فطوبى للغرباء يك ط مر الساكت س- المدرس بالازهر 


. 518 س١ افتباس من حديت الشيخيت ء وانظر شرحة فى م‎ )1١ 
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المشكلة الفلسفية العظهى 
التائليه العقلى 
ا د 
المظبر الفلسق لفكرة الألوهيه 
ب -- الايدر اكات الوسعلى والحديثة 
+ متايمة البحث فى وحدة الوجود 
براغين وجود الله عند الوحديين 
بلاحظ الباحثون المعنيون بتاريخ الفتكر البشرى أن براهين وجود الله لدى أشياع مبدأ 
وحدة الوجود أ كثر بساطة وأشد إيجازا منها لدى أنصار مذاهب الاتفصالية » لآن الام 
لم إعد بعد يتعلق بالتدليل على وجود موجود مجرد كامل التجرد أسمى من العالم وليس بينهما 
هن صلات سوى علائق المدبر بالمدير » وإا هو يرى الى إثبات وجود مبدأ الوحدة المطلقة 
النى بها التكون وه قار: 


تديره وتقدر مصيره . 


ومهما يكن من الآمى فان أ كثر زسماء مبدأ وحدة الوجود قد عنوا على الآخص بالبرهانين 
التجردى والطبيعى واعتبروها أساسا جوهريا لتدليلاتهم . وهذا لائرى بدا من مسايرتهم 
فى هذه السبيل مادمنا الآن بصدد تعقب منتجاتهم بالا يضاح والنقد والتمليق » و إليك البيان : 
)١(‏ البرهان التجردى : 


الوا الىالبرها التجردى ». 
ت المقدرة على الوجود 
بقدر مافى طبيعة 
وجوده من تحقق فعلى * عسي سس له 
قوة على الوجود المستغنى غير متناهية بالاطلاق كذلك » وهذا يقتغى أن يكون موجودا 
بذائه وجودا حقيقيا مطلقا . » 

علد هيجيل : 

بنبئى أن نلاحظ بديا أن طليءة ما امتاز به هيحيل فى هذا الموقف هو رده على د كانت » 


المشكلة الفلسفية +7 


فى نقده البرهان التجردى » ومن سب أنك لائزال تذكر ما أثبتناه فى أحد هذه الفصول- 
حين عرضنا لتدليل الارطيين الاتفصاليين - من أن « كانت » قد وجه الى هذا البرهان 
كاب تأكية ريك الفط و ارد الع يارد لت »اضر اميت إلا الأول 
دون الثاتى » ومثل لذلك بأن ألف قطمة م, وف النملة فى القادن. ليست حيتهااف الواقم 
ولا يقتغى وجود الآولى وجود الثائية » ولا يحقق مالها من بن فتاح وآثار» ابرى له هيجيل 
وجعل يهاه فى عنف مقررا أن تمثيله هذا مسف متهافت لا 3 
ثم أردف حكه هذا بقوله ::3 إن هذه الملاظة المامية من التقد التكائق # وه أل وجوه 
السكائن وماهيته شيئان منابزان - يمكن أن ترز العقل وحدث فيه اشطرابا ولكنها لن 
تقوى أبدا على أن تقف تلك المركة التى بمقتضاها نصدر العقل عن فكرة الايله متجها الى فاية 
الاتقان بوجوده الفعلى » ولا جزم أن هذا الانتجاه الذى يسلسكه الفسكر عن طريق تلك الحركة 
هو وحده الاتجاه المستقيم ء إذ أنه فى جائب الابله وحده تنكون الفكرة والوجود والماهية 

عين الموجود ء وهذه الوحدة بين الوجود والموجود هى الذات الالهية . 

( ب ) البرهان الطبيعى : 

عند اسبينوزا وهيجيل : 

كا صا اسبينوزا البرهان التجردى ضياغة غاصة قد ضاغ أيضا البرهان الطبيعى صادرا 
فى هذه الصياء عن ذات الاساس الذى أبنا لك آآثها أنه مسلم عنده فقال :د إذا كانت المقدرة 
على الوجود قوة ذاتية فى الموجود » وإذا كان ما بوجد الآن على سبيل وجوب الوجود ( وكل 
كائن عنده فيه شىء من وجوب الوجود ) ليس إلاكائنات اوم أن تتكون السكائنات 
المتناهية أشد قوة من السكائن اللامتناهى المظلق الذى تفرض أنه برجبوده ونا كن ذيك 
غير قابل للمعقولية » فقد تتم أحد أصرين » وها : إما أنه لا يوجد شىء ألبتة على سبل وجوب 
الوجود ء وإما أنه يوج دكائن لامتناه مطلق فى اللانبائية واجب الوجود » ولما كان الآول 
باللا لاستحالة أن نكون كل الموجودات مر غير استثناء ممكنة لما يترتب على ذلك من 
استحالة وجودها الذى يفتقر الى موجود فعلى خارج عن دائرة الامكان لتسييرها من القوة 
الى الفمل » و ثقلها من الامكان المدض الى الوجود المة.تى » »فل بيق إذ إلا لآم الثانى » . 

أما هيجيل فيمكن أ تجمل مجديده الذى استحدثه فى هذا البرهان فأضافه الى منتجات 
أسلافه فى أنه دافع عن طريقة | .ود من اللحس الى المعقول ورد عنها تلك المهاججات العنيفة 
التى سددها اليها خصومرا » !* علنوا أن الآدلى لاإصلح لآن شاهدا على وجود الأعلى » 
فأمابهم هيجيل بقوله : إن البرهان الطبيعى هو أحد المناهمج الى ثثير لاعقل سبل المود 
اره فى سلسلة الموجودات المتراممة المماسكة من العالم المحمس المتناهى الى فتكرة اللامتناهى . 


لذ 
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معضلات ناشئة عن الوحد. 


سجل تاريخ الفكر عددا مير قليل من المعضلات نبتث وترعرعت حول مبدأ وحدة 
الوجود » وقد أردنا أن نشير هنا الى أعمها وأجدرها بالمئاية والنظر فيا يلى + 

(1) تهمة الالحاد س وقد استثبطها خصوم هذا المبدأ من أساسه الجوهرى » وهو 
الرله مع أجزاء الطبيعة إلى حد يحيل القيام بالذات أو الاستقلال عن هذه الاجزاء فى 
ن » ويجعله مكنا منطقيا فسب ولكنه لايقع ألبتة فى أظار فريق 
آخر منهم » ولاديب أن فى هذا تقديسا للطبيعة وشبه جحود للالوهية » أو قل إنه جدود 
محجب بدو فى ورة الثا'ليه . ويرى بعض الناقدين الآدقاء أن هذه التهمة خامطئة من 
أساسواء إذ أن هذا التعليل # على هذه الصورة العامة هو من إلقاء التكلام على عواهنه ؛ 
لآن مذهب اسبيئوزا مثلا » وهو من أعيان الوحديين امحدثين » ينعطف إلى ملاشاة الطبيعة 
فى الآلوهية إلى حد مل هيجيل على أن يقول : إلتف مذهب اسبينوزا جحود للطبيمة 
د 6زوثتوووعة > أى على عكس ما رمى به الوحديون من جحود الآلوهية وإفنائها فى 
الطبيعة . ومن آيات تبرئهم مرك ه_ذه التهمة أيضًا ما يقوله ذونان فى كتابه ه مخاولات 
فى الفلسقة العامة » وهو : د ان الوحديين فها ترى قد اتخدعوا فى الآوصاف الحقيقية للطبيمة 
الالمية » ولسكن ذلك لايحول بيننا وبين الجزم بأنهم يقروق بالابله إقرارا جد حقيق » بل 
سكن أن يقال إنهم يغالون ى ذلك مغالاة تزيد على المألوف ما داموا يرون أنه هو السبب 


المباشر لكل ما يحدث ف العالم من غير استقناء . وقد أ. عليهم هذا وجمل من ألخطائهم 
الاساسية أنهم هذه الجير 


أفرطوا فى القول بحو الآفراد أمام الإإله . » 

() نبذ فكرة الحاق - على أنه اذا أمكنت تيرئة أ: 
وهذا حق » ظنه من غير الممكن أن يبرءوا من نبذ 3 
فى ججيع أجزاء مبدثهم » بل إنه دعامته الآساسية مادام أن أسل مذهبهم هو الانبثاق أو 
الصدور أو الفيض » لآن املق من عدم يتقتضى بالضرورة أجنبية المالق عن المخلوق » وبالتالى 
يقنضى أعدد الوجود » وثم يتقولون بالوحدة المطلقة . فلو أقروا باغماق لتناقضوا مع أتفسهم . 
واسنا ندرى كا يلاحظ الاستاذ ديلبوس - كيف استساغ الوحديون أن الجوهر الالى 
اللامتناهى ‏ بدل أن يحوى فى ذاتكل قوته المنتجة -- هو يبرزها وينشرها فى طائفة من 
التكائنات الشخصية ي؟ 


( تع ) ورين اليدب 


أستاذ الفلقة بالجادمة الازهرية 


3 


2 0 لا 7 4 12 


دولة الفرس إمد الحرب : 
كان هرمز القائد القارمى قد كتب الى أرد شير ملك الفرس مخبر الميوش الاسلامية 
حت قيادة القائد المظفر خالد بن الوليد رضى افه عنه » قبل أن يتعجل لقاءثم ويستمده فأمده 
أرد شير بيش إعدل جيشه لحت قيادة « قارن بن قرياقس » أحد أبطال الفسرس وقرن هرمز 
فى تقسام الشرف غندثم » ولمما قل هرمز وانهزم جيهه لايلوى على شئء التق فلهم ميش تار 
فى مكان بين واسط والبصرة يقال له « المذار » قتذا مروا وقال بعضهم لبعض : إن افترقتم 
لم حبتمعوا أبدا » فاجتمعوا على تعبئة واحدة » و بلغ خبر اجتماعهم خالدا رضى الله عنه فتلقامم 
على أعبيته » واقتئلوا على حنق وحفيظة » وبرز قارن قائد الفرس يدعو للمبارزة » فانتهض إليه 
بطل الاسلام خالد » ولسكن بطلا آخر من المسلمين كان أسرع إليه » ذلك هو أبيض الركبان 
معقل بن الاعشى » فابندره وقفى عايه » ثم ولت جيوش الفرس الآديار بعد مقتلة عظيمة 
كانت لففسادين فيهم ٠‏ يقدر بعض المثورخين عدد القتلى بثلاثين ألفا سوى من غرق . 
كبر على الفرس تلاحق ازائم بجبوشهم وقتل أشسجع أبطاطم على أيدى هولاء العرب الذين 
كانوا لابمجرؤن قبل اليوم على مواقفتهم » فأرسلوا إليهم جيشا كثيف المّددقوى المُدد بقيادة 
بطل من أ المم يدعى « الاندر زغر » ثم أمدوه م 
الجبشان بمكان يقال له « الولجة > » وأعبب ظائد الفرس ما رأى من كثرة عدد جنده وهام 
عدوم » وبلغ خالدا رضى الله عنه تجمعهم فنوض طم وخلف سويد بن مقرن لبحمى ظهسره » 
جيشه ثلاث فرق » سار على رأس فرقة منها لملاقاة العدو » وجعل مر فرقتين كينا 
بن أبى رثم » وسعيد بن مرة » وهذه خطة حربية ماهرة تبين حذق خالد ودهاءه 
دفة الوتائع وملاقاة الأعداء مهما تكائف عددهم . 
التتى امعان » واستعرت نار الحرب بدنهم » وطال الام وعظم على الفريقين المطب حقى 
تمد الصير وإذا بالكين الخالدى يفاجى" العدو فيكتتفهم من جواتبهم » وخالد يأخذم من 
بين أيديهم » فانهزم الفرس هزعة ماحقة ومضى تائدثم « الأندزغر » على وجبه من الرعب حت 
مات عطها ؛ ثم قام خالد رضى الله عنه فى المسلمين + خطيبا يرغبهم فى فتح يلاد المجم فقال : 


آخر عليه « بهمن جاذويه » واجتمعم 


لف مجلة الآزهر 


< ألا ترون الى الطعام كرفخ التراب » وبلله لولم يلزمنا الجباد فى الله والدعاء الى الله عز وجل 
ولم يكن إلا المعاش لسكان الرأى أن تقارع على هذا الريف حتى تكون أولى بهء ونولى المبوع 
والافلال من تولاه من اناقل ما أتم عليه » . وهذهكلة جليلة الحطر عظيمة الآثر ء تصور 
+ أوتى هذا القائد الميقرى هن حكة وعرظان اجات النفوس ووسائل الدعوة الى الجباد 
والترغيب فى الفتح » فهو يصور ند الحياة الناهمة والرفه الذى يتقلب فيه هؤلاء الاعداء» 
وإلى جانب ذلك يلفت نظرثم الى ما ثم فيه من بئوس الحياة والهرمان » وهو تقديم بديع يمد" به 
النفوس جميما الى اقنحام هذه الرغائب » سواء فى ذلك المثومن الصادق » والمومن الطموع فى 
نعيم هذه الحياة » ثم يقنى على ذلك بالاشارة الى أن هذا واجب لله تعالى فى سبيل أشر دينه 
والدعوة اليه » ثم هو لا ينسى جانب المغالبة والننافس فى سعة العيش فيلفت أظر جئده الى 
من تخلف عنهم متثاقلا عن الجباد » وفوزثم دونه بهذا امير العظيم . 


كان جيش « الآندرزغر » قد جع الى جند فارس عرب الضاحية » وتصارى بكر وائل » 
وقد أصيب هئؤلاء مثل ما أصيب به أولئك من القتل والمزعة + وكان فيمن قثل من قتلى 
فصارى العرب ابن ابر بن يمير » واين لعبد الآسود المجلى » وها رأسان من ر ووس ااعرب. 
المتنصرة الذين ارقضوا ظالمين أن يكونوا مع أهل فارس على بتى أبيهم » فغضب معهم من كان 
على شاكلتهم من قوههم + وكاتبوا الفرس أت يكونوا معرم يدا واحدة على المسلمين "وقاد 
هؤلاء العرب عبد الآسود المجلى » وقاد الفرس « بهمن جاذويه » الذى أنابٍ عنه قائدا آخر 
هو جابان » ورجع بهمن الى أردشير يجدد به عبدا ويشاوره ؛ وقدم جايان بنسّرسه على حلفائهم 
فاجتمع عليه منهم نصارى مل وثيم اللات » وشبيعة وعرب الضاحية من أهل الميرة » وكان 
أمى هولاء العرب لد بن الوليد فنوض البهم على غير علم منه بقندوم جابان + 
كانوا غسكروا كان يقال له د أليس » فلما طلع عليهم خالد عجيوشه التى كان أعدها لآو لك 
العرب حلفاء الفرس » وكأن هثؤلاء الفرس نظروا الى عدة جيش خالد فاستقلوها ولم يعلموا 
أن كل رجل منهم يش بنفسهء فقالوا لقائدثم : د أتماجلهم أم تفنتى الناسء ولا نريهم أنا 
تحفل بهم ثم اتلوم بمد الفراغ 7 » وهذاكلام السكثرة المغرورة الجوفاء » فقال مائْدهم وهو 
بكظ غبله وقد جاءته البوادر بطلائع الفهل : < إن تركوك والتهاون بوم فتهاونوا » ولسكن 
ثانى أن سيعجاو تكم ويعاجلونكم عن العام » فعصوه » وإسطوا البسط » ووضموا الألمية» 
وتداعوا إليها فوافوها » وإذا عصى الجند قائدمم فذاك نذير الفشل واطزعة الساحقة . 


أمس خالد رشى الله عنه بالتزول فى وجه الفسرس ء ثم توجه اليهم بفسه » وطلب مبا 
قادة العرب مر* القم الفرس » فنادى باسم عبد الآسود العجلى » ومالك بن قيس » 
وابن أحجر » فبرز اليه مالك » فال له خالد : ياابن البيثة ما جر أك عل" من بينهم » ولد 


غالد بن الوايد 7 

وناء 7 فأهوى اليه خالد بضربةكانت فيها تفسه » نمكر على أهل فارس فأعجلهم عن طعامهم » 
قل يثالوا منه شيئًا » فقال للم ادم جاباق يتب غليهم عخالفتهم له وي ذكرم عقالته الناصية 
ويريهم مغبة عصيانهم وغرورهم : ألم أفل لك ياقوم 7 أما والله مادخلتتنى من رئيس وحهة 
قط حتى كان اليوم . ققالوا متجلدين : ندع الطعام حتى تفرغ منهم ولعود || 
فى الغرور بالكثرة العددية التى كانت لافرس بها لايصضح أن يعقد معه أسبة فى التسكافق 

ولما رأى جابان قائدم مان عليه من غرور وفهل دعام الى مك 
سموا الطعام » فإ نكانت لم فأهون هالك » و إن كانت طم هلكوا با كله » فمصوه مرة 
أخرى ء ول ينفعلوا ما أمرجم به » والتحم الجيشان » واقتتلوا فتالا شديدا » وزاد ىلب أهل 
الشرك على القتال » وقوى حماستهم ما كانوا يرتقبونه من قدوم تائدم الأول 3 ببمن جاذويه » 
وارتفعت روح المسلمين فى القتال وباعوا أتفسوم لله تعالى » واشتد حنقهم على الفرس وأخلافهم 
من م ة العرب حتى نذر خالد أن يجرى مهرثم بدمائهم فقال : الهم إن لك على” إن منحتنا 
أ كتافهم ألا استبتى منهم أحدا قدرنا عليه حتى أجرى ونم بدمائم 1 » وحقت المزمة عل 
المشركين فولوا الآدبار » وت تبعهم المسامون يأخذونهم بسيوفوم » فأوسل خالد مون ينادى 
بالناس : الآسر » الاسر » خجاءت بهم اميل اليه نسوقهم سوا وأمى برب أعناقهم حت 
غلبت دماوثم ماء النهر » فسحى من يومئذ هر الدم» وكانت هذه الموقعة أشد ما لتى خالد بن 
الوليد فى فتال الفرس » وفى ذلك يقول رضى الله عنه ذ ما لقيت قوما كقوم لقيتهم من أهل 
فارس وما لقيت من أهل ظارس قوما كآهل أليس 6. 
لميش وعزل امس للامام » وتفل يس 
الذى كان المشركون قد أعدوه لاتفسهم فأعجلوم خالد عنه وم يرتأوا به » قافا جاس 
المسامون - وكانوا حديثى عبد بالقرف ورقيق العيش -- ورأوا ما فيه من الرقاق قال 5 
مرن التعجب ما هذه الرقاع البيض 7 فقا له : هل معت برقيق الميش * هو هذاء؛ 
فسموه الرقاق . 


اتتهى خالد رضى الله عنه الى هذا النصر المبين فى هذه المواقع » فلم 
الظفر التى تمل بها جنده عند هذا الحسد ء بل اندقع بجيوشه الى الامام حتى بلغ د 
وهى مع كالميرة » وكانت أليس من مسالمها مفشى خالد أن يكون لنفرس وحلفائهم جوع 
بها فأراذ القضاء على مظان المقاومة » ولم تكد خالد يطأ مجبوشه أمغيشيا حتى جلا أعلباعمم! 
وتفرقوا فى السواد » وتركوا كل شىء ءن الآموال والآآناث وعتاد الحرب » فمظمت غنيعة 
المسلمين حتى بلغ سهم الفارس جمسماية وألف درم ؛ سوى الاتفال ؛ وأرسل خالد بالبرى. 


ف مله الآزهر 


والخس الى أنى بكر الصديق رضى ال عنه » ففرح بنصر الله للدؤمتين فرحا شديدا » وخطب 
الناس مشيدا بمكانة خالد رضى الله عنه » فسكان مما قاله د يا معشر قريش ! عدا أسدك على 
الاسد فغلبه على خراذيله ( مه المقطع ) أعبزت النساء أن ينشئن مثل خالد » وهدذا القول 
من أبى بكر وكان أعل بلرجال - أعظلم شهادة وأجل تقدير يناله رجل فى تاريخ الاسلام » 
فالصديق وهو خليفة المسلمين الاعثلم لابرى لالد رضى الله عنه فى الثاس عدلا فى عبقريته 
وشجاءته وبطولته ومهارته ؛ وقد سجل شعراء المسلمين هذا النصر فى كثير من أشعارم فقال 
الاسود بن قطبة : 

لقينا يوم أليس وأمنى وبوم المقر آساد النهار 

فلم أر مئلها فضلات حرب أشد على الجحاجحة الكبار 

قتلنا منهم سبعين ألا بقية حربهم نحب الآسار 

سوى من ليس يحمى من قنيل 2 ومن قد فال جولان الغبار 


صادى راقم عرموده 


أقوال لبعض الا“علام 

قال ابن ألى الموارى : قلت لسفيان : يلغنى فى قول الله تبارك وتعالى : « إلامن أنى الله 
بقلب سلب » » الذى يق ربه وليس فيه غيره . فبكى سنفيان وقال : ما معمت هنف ثلائين سنة 
أحسن من هذا التفسير . 

وقال الحسن البصرى ناج الحدئين : عجبالمن خاف العقاب ولم يكف" ؛ ولمن رجا الثواب 
ول يعمل . 

وقال أمير المومتين عل بن أبى طالب ارجل : ما تصنع 7 فقال الرجل : أرجو وأخاف . 
فقال الامام : من را شيئًا طلبه » ومن خاف شيئًا هرب منه . 

وفال الفضيل بن عياض : إنى لاستحي من الله أن أقول توكظت على الله ولو توكلت عليه 
حق التوكل ماخفت ولا رجوت غيره . 

وقال حكيم : من خاف الله أخاف الله منه كل شىء » وءن لم يخف الله أخافه الله من كل شىء ٠‏ 

وقال شاعر : 

اتى لآرجو الله حتى كأننى أرى بجميل الظن ما الله صائم 


لها 


بحث فى مقارنة القوانين الوضعية 


بالشسرائّع الاسلامية 
أحكام الخطبة فى الشرائع الحديثة 
الحطبة فى ال الفرتمى : 53 
سكت القانو عن أحتكام الخطبة فاسدا بذلك القضاء على كل شبهة إيشتم منها 


رائحة إوا. للسس د د ادي بي الطرفين أما عفائفا للنظام المام » 
وكل شبرط يحد من هذه المرية باطل » فلكل من الطرفين المق فى العدول عن الخطبة وعن 
إتام الزواج . 

الحطبة ف القاثون السو: : 

جمل القانون السوفييتى حك عقد الرواج كبقية أحسكام المقود الآخرى » فلذا لم إعر 
الططبة اهتهاما . 

الخطبة فى التشريمات الحديثة الآخرى : 

نصت التشريعات الحديثة الآخرى على أحكام الخطبة مع تقرير حرية الزوا والوعد 
بالزواج لا يترتب عليه الترام يمام الرواج ؛ وكل * مرط جرائق ال » فير أن هذه الكرية لأفنع 
من اعتبار الخطبة عقدا لهآثار أخرى » فالقاتون الايطالى مثلا يقضى مع شروط خاسة بالزام 
الناكل بالتعوريض » ومثله القانون الآلماتى والقانون التركى والقانون السينى . 

الخطبة فى القضاء الاتجليزى : 

مما أنه ليس للاتجليز تانون مدون كبقية الشموب الآخرى فان الحاكم الاتجليزية | 
فى المنازعات طبقا احرف والعدالة » والقضاء الاتجليزى فى أحكامه يقرر أن الحطبة عقد 
لسكنه مجرد من <ق رقع دعوى الالزام بالزواج » ومعذلك فانه يقفى بالنمويض على الا كل 
لشروط خاسة . 


الخطبة واحكام الحاك بشان فسخها 
وما يترتب على ذلك من نعو يض وغيره 
قد ينعأ عر الوعد بالزواج أمور لولا الارتكان على إتمام الزواج ما حصات إذ قد 


2 عله الأزهر 
يدل أحد الطرفين عن الزواج فيحصل ضر لمن لم يعدل» فبل لمن لم يعدل الق فى مطالبة 
النا كل بتعويض هذا الضرر 7 تلك هى المسألة الحامة فى هذا الموضوع . 

القضاء الفرنسى : 

يقغى بالتعويض إذا كان العدول غير مبرر وترتب على ذلك ضرر نش من فعل النا كل 
أصاب الذى لم يمدل » فيكون فمل النا كل هو سيب الضرر » أدبيا كان الضرر أو ماديا» 
وأساسالمثولية يكون حينئذ هو وقوع فعل ضار تطبق عليه أحكام وقواعد المسئولية العامة 
الناشئة عن فمل ضار . لكن ما جرت عليه أحكام هذه الحا كم من اعتبار أن أساس المسثولية 
هو فعل شار لا يخلو من نقند بعض رحال القانون » فقد عاق بعضهم على هذه الاحتكام اللا 
بأن التمويض يجب أن يكون أساسه هو المسثولية التماقدية » وقال آخروق بأنه أساسه هو 
سوء استعال الحق , 


الخطبه وأحكام الحاك اللصريه 

الماك الختلطة : 

قررت حرية الزواج» وكل شرط يحد من هذه الحرية باطل لاقيمة له ولا تعتبر اططبة 
عقدا فانونيامنةيجا لا لتزام إتهام الرواج » وحينئذ فلا م-ثولية تعاقدية » وحم فقط بالتمويض 
إذا وقع ضرر من جانب النااكل يسبب خطأ وقعمنه مستقل عن فسخ الخمطبة فتكون المسئولية 
عن فمل ضار إشبه الجنحة المدنية » ويستفتج من ذلك أن أحكام الحاكم المختلطة 

تتفق مع أحكام الحا "م الفرنسية ‏ وبهذا الممنى نكون هذه المسألة ليست من مسائل الاحوال 
الشخصية . 

المماكم الاهلية : 


تتفق أحكامها مع أحكام الحا 5 المختاطة فى إقرار حرية الزواج المطلقة » وأن الحد من ذم 
المرية يكون مالفا للنظام العام »كا أن كل شرط يتقيدها يكون باطلا . ولم تعرض هذه المسالة 
أمام الحاككم الاهلية إلا بخصوص استرداد » المهر والطدايا بخلاف ماعرشت به أمام الها م 
الآوربية أو الحا المختلطة » فان أغلب الأحوال التى عرضت با أمام هذه الما كم ( الآ 
وامختلطة ) كانت بسببٍ حصول الانصال بين الخاطب ومخطوبته » وهذا أمى يخالف ديثنا 
وتقاليدنا لآن الاتصال قبل عقد الرواج حرم بتاتا عندنا . 

أما استرداد المبر واطدايا فقد عرضت هذه المألة أمام الها كم الاهلية بوجبين من حيث 
الاختصاس ومن حيث تطبيق القانون الواجب تطبيقه . 


بية 


أحكام اطلبة 3 


احكام الخطبة فى الشريعة الاسلامية الغراء 
قلنا إن الخطبة هى طلب الرجل المرأة للزواج » والمنصوص عليه فى مذهب الحنفية » وهو 
الجارىعليه العم لأمام الحا كر الشرعية» أنه يجوز خطبة المرأة المالية عن تكاح وعدة » فتحرم 
خطبة المعتدة تصريما » سواء كانت معتدة طلاق رجعى أو بائن أو واة » ويصح إظبار الرغبة 
اتعريضا لمءئدة الوفاة دون غيرها من الممتتدات » ولا يجوز العقد على واحدة منهن قبل انقضاء 

عدتها » ويستنتج من هذا أن المطبة لاتجوز إلا للعرأة التى يحل تزوجها ٠‏ 
آثار الحطية : 
يجوز للخاطب أن يبصر الخطوءة وينظر الى وجهها وكفيها » ولسككل منالخاطب والمخطوبة 
المدول من طينية» لاد كيه وجد ,لام اخريعناد والزمد زواع مستقيلا كتهت عرزة 
قراءة الفاهمة بدون إجراء عقد شرعى بإبحاب وقبول لاييكو نكل منهما نكاما حتى ولو دفع 
المهر كله أو بعضه أو قدمت هدايا من الخاطب الى المخطوبة ؛ ولكن المدول مكروه إذا كان 


لغير غرض مشروع لآن فيه عدم ولام . 

ويرخذ من مذهب الامام مالك أنه حرم خطبة الراكئة لغير فاسق إن كانت 
أو وايها إنكانت مخلاف ذاك » والعبرة فىالتحريم هو الركون والرضا منجانب المرأة أو من 
جانب وليها » وقال إعضهم لابد فى اعتبار الركون من تقدير الصداق » ونصوا على أنه إذا عقد 
الثانى فسخ عقده إذا كان العققد قبل الدخول وكون طلقة بائنة , 


آآنار فسخ الله 0 
إذا عدل الخاطب عن خطبته أو ردت الخطوبة خاطبها فيرد المور بعينه إن'كان قانما أو يرد 
مثله أو قيمته إنكان غير قاثم » وأما الحدايا فالقائم منها كالملى برد الى مهديه » وأما غير التقائم 
كالطمام والفاكية فلا برد بدله شىء » لآن الحدية عبة وهلاك الموهوب من موائع ارجوع 
فيها . هذا مذهب المنفية الجارى به العمل . وأما مذهب المالسكية فيرد المور » وأناطديا ترد 
حتى ولوكان الرجوع من جبة الخطوبة إلا لعرف أو شرط ء وقيل إن كان الرجوع من جوتها 
فللخاطب الرجوع عليها لآنه فى نظير شىء لم يتم . واستظهر هذا التفصيل الشمس اللقاقى . 

وينضح من هذا كله أن الغطبة على مذهب الامام أبى حنيفة غير ملزمة » فلكل من 
الطرفين المدول عن الغخطية ٠‏ 

وهذه النتيجة التى أتت بها الشريعة الغراء من قرون عديدة قد قبلتها القوانين الوضعية 
بعد مخبطها بين الالرام وعدمه حتى ظورت طا الحقيقة تحت تأثير الظروف والحوادث والتقدم 
0 


2 حمل الآزهر 
الفتكرى والفلسنى » فالتزمت مرثمة أن تقبل ماجاءت به الشريمة الاسلامية » وبذا ينتضح بكل 
جلاء فض لالةر يمة الاسلامية وأنها النهاية التى سيم لاليها العقل البششرى » وسيرغم على قبولها 
تأثير الفاروف والتطورات كل من تحدثه تفسه بعدم صلاحية الشريمة الاسلامية 
التطبيقها على الزمان والمكان ٠‏ 

بقيت مسألة سبقت الاشارة إابها وه المئولية الناتبة هما لو عدل أحد الطرفين عن 
إقمام عقد الرواج وترتب على ه ذا العدول ضرر الذى لم إعدل ء قبل هذا الآخير مطالبة 
النا كل بتعو يض الضرر الذى قه من جراء المدول ؟ 

القضاء المختلط : 


رأينا فها سبق أن الحا الختلمطة تقضى بالتموياض على أساس وفوع خطأ من النا كل 
مستقل عن فسخ الحطبة متابعا فى ذلك القضاء الفرنسى . 

القضاء الآهلى : 

اختلفت الحا الاهلية فذلك » فالبعض يرى عدم ترتب أى مسئو لية علالعدول على اعتبار 
أن الخطبة من الآمور المباحة » وعليه فلا يلزم الناكل بتعو يض الضرر الذى لق الطرف الآخر» 
وبعض الحا كم الآخرى يقى بالتعويض على خلاف فى أساس المسئولية »فنها من ترى 
أن أساس المدئولية هو وقوع فعل خا" » ومنها مر ترى أن أساس المسثولية هو سوء 
استعال الحق . 

وعلى هذا الحلاف لم تستقر الماكم الاهلية على رأى 'ثابت + ولكن يظهر أن ما إسببه 
النطور الحالى من الاخلاق وانتشار الفساد والتقليد للاوربيين فى عوائدم مر::ح اختلاط 
الجنسين ء سينتهى بهذه الحا'كم الى إقرار فسكرة التعويض لتشفف نوما ما من شرور فساد 
هذا العصر . اد يتبع » صا كبر 

المدرس يكلية أصول الدرن 


آذ 


فون 


:م الصدارة: 


تجرى هذه الكلمة يممتى التقدم والاولية على ألسنة النحويين » فيقولون : أدوات 
الاستفهام تستدق الصدارة ؛ وأدوات الشرط طا الصدارة . ويقول الصبان فى حاشيته على 
الاثهونى فى مبحث التعلرق لآفعال القلوب : « لآن إن" أيضا لطا الصدارة » . وقد ثرى هذه 
السكلمة فى كتابة المجيدين من العصريين ؛ فنى مشروع الرد على خطاب العرش المنشور فى أغهرام 
يوم 1١/08‏ / 140 : د ويسر للجاس بعظم الارتياح » أن حكومة جلالتكم قد جمات 
العمل لتحقيق الأغراض القومية فى مكان الصدارة من برناجها » . 

وم أر هذا الحرف ف الاسان والقاموس والأساس » ولتكنى وجدته فى مستدرك التاج » 
وعبارته : « والصدارة -- بالفتج ‏ » . ولم أقف على مصدر الثاج فى هذا ء فول 
السكلمة » ونثق بهء أم أنه اعتمد فى :تدوبنها على الشهرة واستفاضتها 
فى ألسنة معاصريه من المولفين فزتمها عربية وليست عربية 7 إلى أميل الى هذا الآخير . 
فكثيرا ما يفمل الربيدى هذا فى استدراكه » وإن كان قسد ينبه فى بعش المين على شتكه 
فى عربية ما يقبته من هذا القبيل ؛ فهو يستدرك الآوضة إذ يقول : « بق عليه ( أى على 
صاحب القاموس ) الآوضة - بالفتح -. لبيت سغير يأوى إليه الانسان » ثم قال : « كأنه 
من آض إذا رجع » والآصل الايضة إن كانت عربية » والآوضة تركية معناها الحجرة * 
وتكتب ف التركية أوده . ويقول الزبيدى أيضا : « ورجل 'فز'عة ‏ بالفم ب الصغيد 
الداهية . مامية » . 

ومما يويد أن هذه السكلمة مولدة فى المصور الآخيرة أنى لم أجدها فى عبارات المتقدمين 
من النحاة وثم يعدلون عنها الى غيرها من المادة كالصدر والتصدر والتصدير . قفى مفصل 
الزمخشرى : « وللاستفهام صدر الكلام » . ويقول ابن مالك فى الخلاصة :كذا إذا يستوجب 
التصديرا . ويقول الرضى فى شرح السكافية » فى باب الا: غال : «ومن الواجب تصدرها م». 
ويقول ابن هشام فى التوضيح فى مبحث الابتداء : « الثالثة أن يكون لازم الصدرية » 
كا لايخنى ‏ مصدر صناعى معنامكونه صدرا . ويقول ابن هشام أيضًا فى المثنى 
فى مبحث لا : « وتقدم معمول ما بمدها عليها فى نحو يوم يأتى بمض آيات ربك لا يتقع 
نمسا إعمائما الآية دليل على أنها ليس طا الصدر» مخلاف ماء الاهم إلا أن تقع فى جواب القسم 
فان المروف التى يتلق بها القسم كلها ا الصدر » . ومما يقف النظر أن الصبان حين نقل هذا 


والسموي 


ع2 مجلة الازهر 


البحث عن المغنى عبر بالصدارة على مألوفه ومعتاده ء قبو يقول فى مبحث التمليق  :‏ لكن 
فى المثنى ما إظبر به وجه التقريد ٍ حيث تقل فيه أن الذى اعتمده سيبويه أن لا النافية | 
يَكون طا الصدارة حيث وقعت فى صدر جواب القسم » 


وما الدرديس خرزة لالحب: 


وردت كلة الدردبيس فى شرح الأثموتى ء فى مبحث « مالا ينسرف » ففسرها الصبان 
فى حاشيته معان منها المعنى المسطلور : خرزة لاحب . وأحس الانبابى فى تقريره على حاشية 
الصصبان تموضا وإيهاما فى هذا الممنى » قتصدى لبيائه وحاولة إيضاحه . ويذكر الانبالى أن 
نسخ الضيان فى بعضنها الحنب بالاء امهم » وفى بعضها الجب باليم » ويذكر أن الوجه الاول 
يوافق نسخ القاموس المطبوعة » ثم إيعرض لتفسير الممنى على الو أن خرزة الحلب 
جزة الماء . وقد رأى أن الحلب فى هذا المقام هو الجرة السكبيرة يكون فيها الماى ‏ وهو 
ق تفنقة للق معرب هن الفارسية. .ولا أدوى عناذا نس الطرقة +'فأما خرقة الجب فى 
الوجه النانى » فهو يفسر الب بالبئر ويفسر المرزة ‏ تقلا عن عض هوامش المحشى ‏ 
بأنها المرزة الموت_وعة عليه . وكآنه بريد بها البكرة التى تعلق بها الى" فيستخرج الماءء 
وهذا فى اصطلاح الحجازيين فيا أعلم . 
و إذ كان الانبالى قد شط عن الصواب فى تفسيره ٠‏ فقد أحبيت أن أبين عن الوجه فيه * 
كلا 
الع حي ع عسي الجصدي د * 
وكن يصطنمن لذلك ضروبا من السحر والرق » ويحملن تمعاذات وتمائم وخرزا» 
2 عي يي كد اح حي روي . ومن هذه 
الحرزات الدردبيس والة.ملسة وا 0 
1 ارأة على كل من هذه المرزات رقية خاصة . وهذا السحر يسمى تأخيذا «والأخيذ أن تميس 
المرأة زوجها عليها فلا يقرب غيرها ‏ وهو ما يدعى فى المامية بلربط -- وقد يكو التأخيذ 
اه واليتوة لما يحدث الحب من السحر .قوع أل ارايت 
أنعة فقالت ا : أؤتخذ جلى 7 فم تفلطان ها حتى 'فطّنت فأمرت بإرخراجما . 
وأعود الى حديث المرزات ورقاها : فالدردبيس خرزة سوداء » كات سوادها لون 
لكيه > إذا نقتا نومهتي 0 


به من يققف عليه . 


الى السيدة 


ا ”تددر العرق اليبيس وقد قمر ترق الليسن 
بالذكر. وقد تتكون ضربشّه مثلاتريد به القامى من القلوب . وكانت تقول فى القّطسة : أتخذته 


لغبويات 3 


بالفطسة » بالثثوتبا والعطسة . وتقول ف القسبّلة : باقبلة أقبليه » وياكثراركريه . وقد ذكر 


والدردبيس مقابلا فى المنظم 

وما يذكر فى هذا المقام أنه كانت طن خرزة تدعى خرزة المدقر » نشدها المرأة على حقويها 

>م - الخضروات . الخضراوات: 

يستعمل السكتاب اليوم هذه السكلمة 6 ويرسمونها بالصورة الآولى يدون ألف بعد 
الراء . فقى الرسالة العدد (؟م+ صن «/ام) : 2 566 رطل مر كل الحضروات » . والصواب 
فى الرسم الصور ة . إذ الحضراوات جع الحضراء فثلبما مثل سحراء وسحراوات . وقد 
سوغ ج ع الكضراء جع تصحيح مع كونه وصفا على فصلاء التى مكثثها أقعل » أنه فى معثى 
الاسماء » ولولا هذا لم يستقم ا هذا المع ء بل ججمها '. 7 

قال فى المصباح : « قوم : ليس فى المضراوات صدقة هى جع خضراء » مثل جمراء 
وصغراء . وقياسها أن يقال : الخششر كا يقال الجر والصفر » لسكنه غلب فيها جانب الاسمية » 
معت جمع الاسم ؛ تموصحراء وضراوات ؛ وجاسكاء وحلسكاوات » وعلرهذا لجمعه قياسى . 
لآن فعلاء هنا ليست مثونثة أفمل فى الصفات حتى جمع على 'فشل نحو مراء وصفراء » وإذا 
افقدت الوسفية نمينت الاسمية » وقد التحقت كلمة الحضراء بالأسماء من قبل أنها لا براذ بها 
ذات الاون أيا كان نوعها حتى تشمل القبة |. ثلاء وإعا يراد بها هذا المنف المخصوص 
الذى ينكل فى العادة أخضر » وفى الحديث : نبوا من الحضراء ماله رائحة + يمنى الثثوم 
والبصل والسكرات ٠‏ 

ويقال لاخضروات الخلضّر ؛ وهو فى الآسل جمع الخلضثرة » أطلقث الخحضرة وى 
الأصل مصدر اللون على هذه الآسناف . ومن شواهد هذا الاستعمال قول الراجز : 

إذا شكونا سنة حسوسا 2 تأكل بعداضرةاليبيسا 

يقال سنة حسوس : تأكل كل شىء » وأراد تأ كل بعد الاخضر اليابس + فوضع الحضرة 
موضع الآخضر . وف القاهرة «سوق الجلة للخت ضر والفاكبة» والخلضكر جع الخمضثرة من 
هذا . ويقال فى هذا الممنى أيضا الخنضارَة . وف القاموس : ه و أخضّر البقول كاضارة » 
وقول العامة الحضار إما أن يكون من إشباع الحضر » وإما أن يكون اختصارا من الخضارة .5 

تمر على الثهار 
المدرس بكلية اللغة المربية 


كم 


( تابع ما قبله ) 

الفرش الرايع : 

هذا العمل الفقهى لاقانون الروماى من ناحية الاحتيال على شدته وماعرف به من رموز 
وأشكال وعبارات » ومن ناحية تفويق العنصر الآخلاق على المنصر الشكلى الآلى » ومن ناحية 
الآخذ عنالشموب مايطيب ويلتم مع لبيعة اليشر فىالقانون الطبيعى ومالايتنافر مع أصول 
التق نون الرو ماتى :هذا العمل الفقوى معو فرةجروده و آعددمناحى وجوهالعم ل لديه ومعالتطورات 
الزمانية وتوالى الأحقاب والاجيال : هذاكقه لم يمسخ القانون الروماى فى أصله » بل كانت 
القاعدة الآجنبية أو اللأخوذة عن القانون الطبيعى »كانت تدخل إلى حظيرة القانون الروماق 
فتصطبغ بصيغته وتطبع بطابمه وتنديم فيه الى حد الزوال فى كيانه وتفرق فى بحاره » بحيث 
إذا ماظهرت بعد الاندماج واافرق والزوال السكياتى » إتما تظهر رومانية الملبس والمظور » 
قد خلعت عنها ثوبها الآجنى وليست الثوب الوطتى الروماتى شعارا ها ورمزا لوجودها . 

هذا العمل الفقجى وهذا الاحساس الوجدانى والشعور للفقه الروماىء هو خير ماتصل 
اليه الوطنية الصحيحة : يصمر المبدأ الأجثى أو المبدأ الماخوذ عن القاثون اتميالى الطبيعى» 
فى عصر القاثون الروماى البحت » فيخرج وهو رومائى صرف لم بتجنس بالجنسية الرومائية 
حتى يقال بانه من أصل أجئبى وأن الفضل فيه عا هو لاجنبيته لاالتزعته الجديدة الرومانية » 
إما دخل المضهر القانوتى الروماتقى أجنبيا طبيعياء وخرج رومانيا بحتا . هذه المهارة الفقهية 
يحافظ على كيانه وكيف يحفظ أصله وحتده» 
وكيف:ياى. .وياب أن تطلغى عل قمرته الوم نبية ا خطورتها على التكيان القوى 

لت من ستودد فى الرأى وحصافة فى التفكير . ولاغعرة الوطنية مقامها الأول عتد 

زماء التفكير الققبى . وبالتكيان القويئ ححيا الجاعة حياة حس فيها بالتكيف الوجودى 
والكم الجنسى والائفة الشعبية والكبرياء الوطنى والكرامة القرمية . 

أليس من فقه الرومان وما أبلاه مث بلائه الحسن فى هذه الناحية الكيانية ا:دومية 
الرومائية » أليس من ذلك الفقه ءظة لمن يفكر فى وضع قائون جديد للشعب المصرى : وضعا 
لا تضيع فيه معالم القانون الحاضر وما تأصل فيه من ماض مجيد » ماش برجع الى أحسكام 
الشرئمة الاسلامية بما سنفصله هنا حالا » وما تركز فى الطبيمة الاسلامية من تلاك الا< كام 


كلة 4 


وتلك المبادىء الى قال بها فقهاء الشريءة الاسلامية قولا طويلا مشبعا بروح التساهل والتعامل 
على أساس الاتجاز فى الوعد بخير ما ترضى به الذمة الطاهرة ويأمى به حسن الخلق 7 أليس فى 
الفقه الروماتى عظة لمن يمكر فى تشريع جديد » أن لا يطغى ذلك التشريع الجديد على إحساس 
قوى تربى ونما فى أحضان الشريعة الاسلاميا وأن لايكنتم الناس النعرة الو المصرية » 
وأن يأخذ بالكيان القوى والقوة الوطنية بما يحفظ عليها وجودها ء فتحيا الآمة ونظ ل سليمة 
من أنت يفتا بها تغبير تشريعى ليس منها ودخيل غليها فتفقد ممه ما كتسيته فى أحقاب 
وأزمان سابقة » بما يتشوه لديها 'م نتشريعات مفاجئة وقوانين إن بهرت الانظار ببجتها فوى 
بدك الكيان الوطى دكا دكا » وتذ تب الميل الحاضر وما تحمل ذكريات » وتفسى الج ل 
الحاضر والاجيال القادمة ما تفقد ممه الجماعة 3 

وانسجاءاً وطنيا تاريخيا له اثره وآثاره فى الحياة 


القومية العامة 7 

هذا الدرس الروماق الفقهى له روعته وله مكائته التاريذية التى لاريب فيها . وهذه 
المظة الرومانية من خير ما يستعان به فى توجيه الماعة توجيها جديدا لتشريع جديد . هذه 
القوة وتلك المتانة التى عرف بها القانون الرومالى فيا حافظ فيه على أله الرومائى البحت 
وكيائه اروماق المرف ٠‏ هذا كله أصتبح لاشعوب الحاضرة نبراسا تهتدى به ونورا تلجأ اليه.. 

وإن تحن أردنا أن نل بما حف بالامة المصمرية من الآضرار التشريمية وما نؤل بها من 
حيف قشر يعى مسها فى صميم كيانها القوى الاسلاى وألبسها ثوبا قأتها فى لونه لا يلتم مع 
ماضيها ولا مع ثمرتها القومية » فانا لا ريد الوقسوف طويلا فى ذلك بأ كثر من الاشارة الى 
مافمله « نوبار » رئيس الوزارة المممرية من سئة /1408 وهو فى إنشاء احاك الختلطة 
التى لبر وجودها سنة ه187 . كان يشكو « نوبار » من اختلاف التشريع فى مصر ومن 
اختلاف الحا كم » وكان المدعى يرفع الدعوى أمام حكة المدعى غليه » حكة قنصلية أو ممكة 
شرعية أو مدئية .كان يكو من ذلك فلم بر علاجا إلا أن يعمل جبده المتواصل فى مصر 
وتركيا وأوروبا فى مناح عدة بهاء على إنشاء محا م مصرية تتكون من عنصر أجنبى له الاغلبية 
ومن عنصر وطنى له الأقلية » وها قوانين منسوخة عن القوائين الفرنسية نسخاء قوانين 
أجنبية لاتعرفها مصر وليس لطا بها عبد » إنما عبدها بأحكام الشريمة الاسلامية التى كان 
يحم بها اة البلاد فى الحا الشرعية وف الماك المدنية » وثم قضاة أخرجبم الأزهر 
فى بيئة أزهرية هته العريعة الاسلامية وسداها الروح التشريعى الاسلاى . | 
الماك المختالة سئة دبهة بكو ينها الاجنبى الغالب والمصرى الأقل » ووجد بحانبها تانون 
مسرى أجنى فى أصله وتقتينه . هذه الضربة كانت قاصمة لمصر فى نزعتها المصرية وفى فعرتها 
القومية . وكان الأجدر يمن صرف جوده سبع سنوات فى جمع الآراء من هنا وهناك فى إنشاء 


مه مله الآزهر 


تلك الحاك الختلطة » أن ينصرف الى إصلاح الاك المصرية الموجودة إذ ذاك إصلاما يأتلف 
مع روح القومية المضرية ومع السكياق الوانى المصمرى . 

وإن كان لابد فى الاسلاح من ضرورة وضع الحاكم المصرية الوطنية الديدة وضما 
يح النلم المتبعة ىأوروبا من حيث درجات التقاضى وقيمة التقاضى » بحيث لابد أيضا من 
مراعاة مادرج عليه القوم من درجات التقاضى وما فهمه منها طبقا لما قال به علماء الفقه 
الاسلاى : وإن كان لابد من ذلك » فانه كان من اللهتم وقتذاك أن لا تنقل القوانين الاجنبية 
كا نقلت عنها القوائين المختلطة بل كان لابد وأن يرجع الى ققه المعاملات فى الشريمة 
الاسلامية » وحتى يشعر المصرى أن قانونه قم وعةيدته فيه قئمة » وأن مادخل عليه إنما هو 
مجرد تنظيم شكلى خارجى لا يكت الى اللككيان بصلة ما . وإن أريد وقتذاك » وهى إرادة 
لابد منها حتها فى ذلك الوقت » ضرورة إدخال أصول تانونية جديدة بما يأتلف مع الحمياة 
العصرية فى ذلك المين » فانه كان من الحتم أن تدخل تلك القواعد القانو 
التشريع المصرى والتشريع الاسلاى فتصهر فيه ومخرج إسلامية بحتة بعد أن تغرك ثوبها 
الاجنبى بعيدا . 

كان ذلك أجدى « بنوبار » إن شاء لحصر خيرا ولقوميتها خيرا . وقد شاء هو امير » 
على ما نقوله المؤرخون » ولكته أخطأ التوة أخطأ الى حد القول بأن الخطأ جسيم 
بلغ من الجسامة خطرا لمكن للتريخ أن يسكت عليه » إذكان له أن يدقق فى الا ويضطق 
فيه اشطلانا يحفظ به كيان القومية المصرية فى شعارها الوطنى الاسلاى وفى شعورها القومى 
العسرى . وكان يتعين عايه أ ببتندى بالتاريخ ومن اضطلعوا بالتاريخ وأن أده بالفقه 
الرومانى بالقدر الذى يرا. نظره مناسبا لشعب مصرى إسلاى عربى | أمنورة 
إليه . ولكن الرجل المشرع أو السيامى د نوبار » لم يفمل شيئا من ذلك » بل ترك النعرة 
المصرية جانيا » وولى وجبه جما تبتخيه القوهية الاسلامية المربية . ولعله رأى أن من سلامة 
السكيان القومى المصسرى الاسلامى العربى إنشاء الحا كم المختلطة على الأسلوب الأوروبىالبحث 
ومنح القوم المصرى تشريعا أجنبيا بحتا » وسبيله فى ذلك المسارعة الى التنظيم من أجل البت 
فى العلاقات المصرية الاجنبية فى ميدان التعامل المدتى والتجارى . 

وهذا كله خطأ وخطر لا يمسكن للتاريخ أن يخفرها له . وها هى الأجيال الح 
محاسبه حسابا عسيرا على ما أخطأ الفهم فيه وضسل التوجه اليه . والتاريخ الحاضر محافظ لميله 
الحاضر تمسكه وإصراره الاريائى على ضرورة إلغاء الامتيازات الاجنبية و إلغاء الما كم المختلطة 
إلعاه بحفظ على مصر كيانها الوطنى واستقلالا الشعبى التشريعى والقضائى . 

وقد جاءت الحاكم الآهلية سنة +148 وأنشئت على غرار الحاكم الختاطة المنهأة 


كلة قم 


سنة م١‏ أى بعد إنشائها ببماتى سئوات » ووضعت طا قوانين تقلتها عن القوانين الختلطة 
المثقولة عن قوانين فرنسا . وكان الأجدر فى ذلك كله أن لا .يسار فى ذلك الطريق هذا السير » 
بلكان بحسن إلا الما كم الخثلطة التى كان الاجل فبها معقودا 00 واحد: 
إلغاؤها سنة هما فى الوقت الذى أنعئت فيه الحاكم الاهلية . 
الاهلية علىالطريقة المعروفة فالشريمة الاسلامية ها كان يجب اوت 
ماتقرر فى الشريعة الاسلامية ومادرج عليه الأهلون فبها » ولكن الام جاء على لاف 
ماتقضى به النعرة القومية والكيان الممرى والميول العربية السليمة يك « يقبع» 
عبر .مام فى 


اقم الشعر ليكية 
قال أبو قراس الجداتى : 
إذا كان غير الله لامرء عدة 2 أنه الرزايامن وجوه المكاسب 
وله أيضا : 
عفافك عى إنما عفة الفتى إذا عف عن لذاته وهوقادر 
وقال أبو الطيب المتذو 
كل حلم ألى بغير اقندار حجة لاجىء إليها اللثام 


وإذا كانت التفوس كبارا "عبت فى مرادها الاجسام 
وله أيضا: 

لابعجين مضيا س2 ته وهلتروق دفيئا جودة الكفن 
وله أيضا : 

ماذا لقيت من الدنيا وأجبها ألى يما أنا باك منه محسوة 
وقال شاعرنا شوق : 

وليس يعامس بنباتف قوم إذا أخلاقهم كانت رالا 


ذا 


العقك والنقل والذوق 


ا ا ##ابسه 


ومن تلك القواعد « شرع من قبانا » وهى الآخسذ بما شرعنه الديانات السماويا 
الاسلام » مادام ل يرد فى الشمرع الاسلائى ما يخا لفه »كالقصاص « العين بالمين والسن بالسن » 
فانها وردت ف القرآن السكريم باعتبار أهل بنى اسرائبيل ولم يشر الى سريانها على الدين الاسلانى 
ولكنها طبقت ٠‏ 

ومنها أيضا « قول الصحابى » ولا ييؤخذ به هن حيث هوكذلك ولكن من حيث 
إن النبى صلى الله عليه وس ارتضاه فق أيام وجوده» ولاييكون حجة على غيره من الصحابة 
الجتهدين ولوكان إماما أو عاك . 

هذا فها يختص بالمصادر والآسول والقواعد » أما من حيث الوسيلة الى الاحكام الشرعية 
فللمشرعين وسيلتان أو منهجان : « المنبج النقلى » أى الاخذ بالسماع ء فيطبقون ما ورد هن 
الاجكام فى القرآن الكريم والسنة الشريفة متى ثبت حة روايتها » < والمنبج الاستفبالى » 
وهنا يستخدم العقل فى التحليل لمعرفة علة الحم ليقارن به الحالة الجبديدة الى لا نص طلا » فاذا. 
اشتركا فى العلة انطبق اليم » فهذا المنبج من بعض وجوهه منهج استنباطى محليلى . 

وكذيك هناك « الطريق التقبعى » الذى يستخدمونه فى محاولة إثبات صمة رواية جديدة 
وذلك باتباع السنة » فكلا كان المسند إليه موثو به زالت الشبهة عن حة رواية الحديث . 
وكل تلك الآمور وما إليها تستند عى العقل أولا وقب لكل شىء . 

وإذا نحن توجبئا شطر الصوفية ألفينا أنهم يحاولون جبد استطاعتهم أن بردوا أنظارهم 
| إليه من مذاهب قد تبعد أحيانا عن الروح الاسلامية الحقة ؛ الى مصادر اسلامية 
إن ىكثاب الله أو فى سنة رسوله ؛ حتى تلك المذاهب الى تبدو أنها من أصل أجنى فارمى 
أو هددى أويوثاى يحاولون خاق أحاديث طا ينسبوتها الى الرسول أو يعمدون الى تأويل 
آيات القرآن وأحاديث الرسول ويحماونها أكثر مماتحتمل » ول لاء وهم أهل باطن لا بأخذون 
الممنى الظاهر من اللفظ » ولكتهم يتفذون الى سره وكنهه » فصاحب اللمع يقرر « أن العم 
ظاهر وباطن » وحديث رسول الله ظاهر وباطن » والاسلام ظاهر وباطن © . 

وفيا بلى بعض تماذج من "أويلات الصوفية للآيات القرآنيه تدعها لوجبة أظرمم + 
د ومارميت إِذ رميت ولكن الله رى »> يفسر أهل الظاهر بأن الله أعز جبوشه». 


المقل والنقل والذوق لد 


إلا أن أهل الباطن يرون فبها دلبلا على أن الل تعالى هو الفامل الأقيق المطاق لكل فعل 
نه بمثابة القلم فى يد الككاتب 1 
أبة التكريمة « أو لير الذي نكفروا أن السموات والآر ضكاننا رتقا تفتقناها» 
يتخذونها دليلا يؤيدون به وجبة نظرهم فى خاق العالم . وعد ابن عربى أبرع من أول القرآن 
التكريم بعا يتنفق ومذهبه فى وحدة الوجود» فقوله تعالى د ستريهم آياتنا فى الاق وفى أتفسسوم 
ن لم أنه الحق ول ابن عربى المق على أنه الل على » أى حتى يظور لم أن ماى 
الآفاق ومافى أتفسهم من الآيات إعا هى مظاهر وصور للحق أى لله تعالى . 


وكذلك الآبة الكريعة د الله نور السموات والأرض » مثل نور ه كشكاة » يفسير ابن عربى 
النور بالذات . وأيضا قوله تعالى د كل ثىء هالك الا وجبه » يفسر الوجه بالذات . 


تأويلات الصوفية للقرآن » وللصوفية تأويلات أخرى للحديث الشريف 
فق ومذاهبهم وأظرياتهم ٠,‏ 
م اشتركوا مع أهل الى بعة والظاهر فى أنهم اتفذوا مصادر آرائهم 
من الكتاب والمنةء أن أهل شرع أخذرما باهر لاطا .حي أن الصوفية سل 
غليهما أذواقيم وتفذوا الى أصرا ار كلاتهما وأولوها حسب مذاهبهم . 

أما فيا يختص بالقواعد التى التزمها بعض المشرعين واعتبروها كأ سول فتلك أمور تمنى 
الجتمع أولا وبالذات » ولم يكن لاوف أن يدنى بمثل تلك الامور التى تدور حول الحظوظ 
الدنيوية » ذلك لانه إماكرس حياته فى سبيل الوسول الى الاحاد بالله والتكدف عن حقيقة 
الله وشهود الذات الاطية 


أما فما يخنص باستخدام العقل كوسيلة للمعرفة » فذلاك لم ب نضه السوفية » وفضلوا عليه 
المعاهدة بالذوق ء وهى عال يحدث فيها التكشف والممرفة الذوقية اليقيفية » ويتوصل اليها 
عن طر, ة النفس وطبارة السريرة وجلاء مرآة القلب (؟). 

هذا فيا مختص بالشريمة والتصوف » وإذا عرجذا تحو الفلسفة وجدنا عقلها الجبار يحاول 
أن يفس كل شىء و يبح ثكل شىء بحثا بنفق ممه » فهو لا يثومن بشىء إلا إذا بحئه وحلله 
الى عناصره ء فلا إطام ينفع عنده ولا فى الروع . 

يتمد المتبج الفلسنى أولا وقبل كل شىء على العقل » يحاول أن بفسر كل الأشياء تفسيرا 
عقليا ويحل ججيع القضايا حلا نتفق مع العقل والمتماق » وتستطيع أن خلس ذلك فى ضرويه 


)١(‏ القسوف الا-_لاى الدكتور زى ميارك والترات اليوناتى ف المالم الا _لاى ترجة الدكتور 
عبد الرعن بدوى 2 (؟) احياء علرم الدن للغزالى , 
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المفتلفة من قياس واستقراء وما الى ذلك » وهو بهذا يخالف المنيج التصوف على طول الخط » 
فهذا الآخير يمتمد أولا وقبل كل شىء على الذوق والاهام والكشف » ونستطيع أن نمس 
الفرق بين المنيج الفلسنى والمنبج التو إذا تحن قارنا بين تأويل المتصوفين للايات والاحاديث 
النبوية وبين تاويل جماعة المعتزلة ها » فتاويل المعتزلة يظهر فيه المنهج العقلى والحجة المنطقية » 
أما تأويل الصسوفية فواضح أنه يمتمد على الذوق والاطام . 

من هنا ثرى أن الممهج الفلسنى أقرب الى منهج الشريعة منه الى منهج الصوفية »ققد قلنا 
إن منهج الشريعة يقوم على أربعة أصول هى القرآن والحديث والقياس والاجماع » وواشح 
من هذا أن الأصل الأول بمنأى عن النكء أما الاصل الثانى فلا بد للمشرع إصدده أن يلس 
ثوب الفيلسوف » أى أن يستعملعقله » فبناك بعض أحاديث موضوعة» ولكنا تحب أن نقول 
! بين الحديت الصحيح والحديث الموضوع يعتمد قبل كل شىء على صدق الرواية » 
أما الآسل الثالث وهو القياس وإن تميز عن القياس المنطق الذى يتتكون من مقدمة كبرى 
أن المقل هو الاساس الآول فيه » فنقيس الم ب يم 
الرسول . أما الاججاع فن المنيج الفلسنى لا برضاه ولا يقبله» فقد يحمع اناس على ثىء خطا 
وإن أججعوا على ثى» صواب . 
وبالجملة للمنيج التشريعى يتفق من بعض الوجوه مع انبج الفلسنى » وها يختلفاق تام 
الاختلاف مع المنبج التموف .؟ ا 

ليسانسيه فى الفاسقة 


شجاعة العلياة 


دخل شمرو بن غبيد على المنصور وعنده ابنه المهدى » فقال له أبو جعفر : هذا ابن 
أمير المثومنين » وولى عبد المسامين » ورجائى أن تدعو له . 

فقال مرو : يا أمير المؤمئين أراك قد رضيت له أمورا يصير اليها وأنث عنه مشغول ٠‏ 
فى أبو جعفر وقال له : عظتى أباعثمان . فقال : ديا أمير الم الله أعطاك الدنيا بأسرهاء 
ناشتر تفسك منه ببعضها . هذا الذى أسبح فى يديك » لو بتى فى يد من كان قبلك لم يصل اليك . 

قال المنصور : أباعثيان أعنى بأصحابك . فأجابه قائلا : ارفع علم لمق يتيمك أهله . 


٠ 


ولسنا نمف بالاخة هنا ذلك المءنى الذىكان متعارظا بين الرواة » فقد كانوا يطلقون اللغة 
على « ماكان باقيا لعهدثم فى ألسنة من أخذوا عنهم من القبائل » » وإنها تمن بلاغة الطريقة 
التى تتنفاهم بها القبيلة ما يشمل اللبجة وذلالة السكلمة وبنيتها هن تقديم أو تأخير وتصحيح 
أو إعلال وحذف أو زيادة . ومن المشمهور عند العلماء أن العرب كانت لهم لغات متعددة بهذا 
المعنى الذى ذكرناء » وأن من هذه الالمات الفصيج والأفصح والضعيف . وقد اعتبروا قريها 
عركز الدائرة فلمتها فمسحى الاشات ء ثم تليها فى الفصاحة لغات القبائل اللصيقة يباء وكلها بعد 
موطن التقبيلة عن قريش عدت المسافة بين لختها ولمتهم ؛ ولذلاك كانت القبائل التى تعيش 
فى مشارف الشام أو تتزل ريف العراق أو على دود مصر مشوبة اللغات لخالطتهم الفرس 
أو الروم أو القبط ء وكانت القبائل التى تسكن سسرة اللإز بة ثقية اللغة فصيحة اللبجة . 
وقد ذكروا أن القبائلالفضيحة التى عنها أخذت اللغة بعد فى قيس وتميم وأسد وعليا 
هوازن وثم سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف» وكان أبو عبيدة يعتير 
سعد إن بكر أفصح هؤلاء لقول الننى صلى اله عليه وسلم د أنا أقصح العرب بيد ألى من 
قري ونشأت فى بنىسعد بن بكر» ويقول فيهم أبو مرو بن العلاء: : أقمالتبائل علي غوارق 
وسفل غيم 

ولا شاك أن هذه الاخاتكانت متباعدة ؛ ولسكن تبيأت لها أسباب التقارب من' ناختلاط 
عرب الثمال وعرب الجنوب الذى أعآ عن مجرة ال القحطانبين بعد تهدم سد مأرب واختسلاط 
العرب ف الآسواق ومشاعر الحج » وماكان لقريش من عظيم الآثر ف اتتقائه! أطايب اللغات » 
ثم أخذ العرب عنها فقكان قريش يسمعون لفاتهم ب القباقق ب وَيأْحَقَوَنَ ما استنسدوه مها 
فيديرون به ألسنتهم وبجرون على فياسه » ولوا كانوا بادب نكسائر القبائل ما فعلوه » ولكن 
توع الحضارة الذى! كتسبوم من تار يي ألان من طباعهم وكسسر من صلابتهم لاتفقت فى ذلك 
حيانهم اللغوية وحياتهم الاجتماعية القا نمة بالتجارة وتبادل العروض مع أصناف الناس ء فلما 
اجتمع طم هذا الآمى ارتفمت لغتهم عن كثير من مستبشع اللغات ومستقبحباء وبذاك 
مرنوا على الانتقاد حتى رقت اذوافوم وسعت طبائمهم وقويت سلائقهم وحتى صاروا فى آخر 
أميم أجود العرب انتقاء للأفصح من الالفاظ وأسهلم! على اللسان عند النطق وأحسنها مسموما 
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وأبينها إبالة جما فى النفس ء وكذلك كانوا يضرنون ف الآرض الى فارس والى المبعة » فسمموا 
مناطق الناض رتدبروا وجوه العذوبة فى أعذيها ءوتناولوا كثيرا م نألفاظ نلك الام فدخلت 
كلامهم وأعربوها من الرومية والفارسية والمبرانية والحبشية والميرية » وعلى ذلك ضاروا 
بطبيمة أرضهم فى وسط العسر ب كأنهم جمع لغوى يحوط اللغة قوم عل يها ويرفع من شأنها 
ويزيد فى ثروتها » وبالجلة يحقق فها كل معاتى الحياة اللغوية » (0) . 

لسكننا ندهش حين نرى العلماء متفقين علأن قريها كانت بحكم مركزها الادبى والددنى 
تفرض لغتها علىالقبائل » وأن الشعراء والخطباء جعلوا يما كونها لتكون ]نارم أذيع ؛ وممنى 
هذا أن امات القبائل كانت فى حاجة ماسة الى حا كاة الغة قريش» وأن هذه الاخة لهرت على 
أخواتها منالالخاتالمضرية » بل دخلت غلى الهيرية فى موطنها . وهذا أم لا أجد التاريخاللغوى 
يساعده» نعم كانت لغة بيش فى الدرجة العليا من الفصاحة <تى ضلحت لان لبها كتاب 
الله ولمم إن أهلها بذلوا جوودا مشكورة لنهذيها » ولك ن ليس ممنى ذلك أن اللغات الآاخرى 
كانث فى حاجة إليها لتسمو آ'ثارها الآدبية » ولست ألقى القول على رسيلاته » ولتكنى أؤبده 
بالحجة والد ليل. 


عرفنا فى امقال السابق أن الذى جمع هذه البائل اتى سميت (قريها) إغا هو قصى » وقد 
هاش قعى فى أوائل القر الخامس الميلادى ء واليه ضارت سمارة البيت الحرام بعد أن كانت 
فلا بد أن يكو نالقرشيون مكثوا دهرا يبجودون فى منطقهم ويهذبون فى لغتوم 
ولم تكن الفبائل آ نذاك واقفة تنتظظر ما تصل اليه فريش من قنأئم » بلى كانت كل قبيلة تيف 
الى لذتها ما تستمذبه من لغات القبائل الآخرى . 

وقد يساعدنا على ما نرى اليه أن الرحلتينالاتين كانتا لقريش ؛ ومنهما استفادت كثيرا» 
إعا سنهما ها اشم وقد عاش فى النصف الثائى من القرن الخامس » ومع ذلك فقد وسلنا شعر 
كن وترويج تارنخهما الى ما قبل قمى » وهذا الشمر وهذا النثر لا يختلف فىكثير ولا 
قليل عن أى شعر آخر وصلنا بلغة قريش » وإذا سح ما اكتهف أخيرا من السكتابة التى 
وجدت على قبر امرى” القيس بالشام والتى برجع تاريخها الى سنة م؟م م إذا إذا عع هذاكان 
معناه أن اميأ اليس عاش قبل أن توجد قر بد بن الزمان ومع ذلك فشعره كأنه قرثى . 

والذى نستطيع أن ندين به قى هذا الام أن لغات القبائل أخذت تتقارب فى زمن قديم 
ول تبق ف العصور الآخيرة إلا فوارق بسيطةكان جلها برجم الى اللبجة . وحن فعجب لمن 
يقول إن أثر لغة قريش دخل على الجيرية فى مبدهاء وهذا أبوتمرو بن الملاء يقول : « ما لسان 


() تاريخ آداب العرب قراضى سن 64835 4م 


الفسة قريش 0 


ير بلساننا ولا عربيتهم إعربيتا ». ولت أوافق 
الشمال ولة الجنوب كانتا متقار بتين بعد ما ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم 
عليه بع ضالقبائل فيخاطبها بلسان لايفهءه المضربون حتى قال له على بن طالب : يا رسول الله تحن 
بنو أب واحد وثراك مخاطب قبائلالعرب بما لاتفهم أ كثره 7 فقال عليه السلام : « أدبى ربى 
فأحسن تأديبى » . وكذل ككان جوابه لابى بكر حين سأله مسألة على » فعلى وأبو بكر وها 
مها كانا لا يفهمان فى بعض الاحابين أ كثر لغة إعض القبائل » وقد وصلنا ثىء من هذه 
اللغات التى لم يكن يفهمها المضريون » ومن أمثلة ذلك كتنابه صلى الله عليه وسلم الى مدان 
« إن لك فراعها )١(‏ ووهاطها وعزازها تأكلون علافها وترعون عفاءها » » وكتابه الى وائل 
ابن حجر الذى جاء فيه د الى الآفيال المباهلة والأوزاع المشابيب » ومنه : وفى التيعة شاة 
الامقورة الآلياط ولا شناك وأنطوا ااثبجة ؛ وفى السيوب الخس » . غير أنه كان فى الجنوب 
قوم متحضرون عذبت ألسنتهم ورقت حواثى كلامهم مع أن أثر قريش لم يكن وصل إليهم * 
وو سامنا أنه وصل فهو أثر شعيف لا ينتج لغة عذبة لطيفة رقيقة المواشى . 


روى القالى فى أماليه عن روات قال دمات أخ لذى رعين فعزاه بعض أهل العن فقال : إن 
2 ص ني يي سي عد د 
ولاسبيل الى رجوع ماقد فات ء وقد أقام معك ماس عنك » وستتركة » فا الجزع مما 
لا بدمنه »وما الطمع فيا لايرجى * وما الايلة فما سيتقل عنك أو تقل عنه » وقد مضت لنا 
أصول نحن فروعها » فا ب اء الفرع بعد الاصل 7 فأفضل الآشياء عند المصائب الصير ء وإنما 
أهل الدنيا سفر لا يحلون عن الركاب الا فى غيرها ‏ . 


ناذا عرفنا مع ذلك أن قريها مخلفت فى الشعر فلم يكن منها ابذون فيه » وكذلك كانت 

المسكومة فى العمر فى عكاظ لغيرهاء وأ التابعة الذبيانى معهور » والحسكومة بين المرب 

م تكن طا أيضا بل كانت لبنى تيم ٠‏ وكان آخرثم الاقرع بن حابس » إذا عرفنا ذلك معنائ لما 

تقدم أمكننا أن تخفف من غلواء هثؤلاء الباحثين الذبن يجملون لقريش | كبر الفضل فى تهذبب 

اللغة العربية » وأمكننا ألا نبخسالقبائل العربية حظها الوفير فى هذا التهذيب 

الغة قيش ماخذ لا توق معالفصاحة لذلك تجنبها القرآن التكريم » وموعدنا بها لقال الثالى ,؟ 
المدرس بمعبد القاهرة 


(9) القراع مجارئاشساء الى الثعب . والوماط : الوهاد . والمزاز الأرضالملية. والملاف : جع عاف ٠‏ 
والمفاء : ماليس فيه ملك 


لد 


فقيد الاز هر والعلس 
العلامة اللكبير اليخ بوسف الدجوى 


فوجىء المسامون يوم الآربعاء © منصغر الجارى ينبأ وفاة الدلامة المييخ بوسف الدجوى» 
فسكان لوفاته أثر *ميق فى القلوب » قل أن يشاهد مثله لغيره فى هذا المبد الحديث . فقدكان 
رجمه الله واحدا من بقية الآعلام الازهريين الذبن مثلوا جد الآزهر القديم » وحفظوا تقاليده 
المتوارثة كابرا عن كابر » بحيث يتعذر ملء الفراغ الذى تركد أمدا غير قصير . 

كان الاستاذ الدجوى من العلماء الراسخين فى العلوم التى تدرس فى الازهر أخذها عن 
أعْنها مث لالشيخ هرون عبد الرازق والشيخ أحمد الرناعى الفيوى والشيخ نهد ملموم » والشيخ 
أعند نايد الزرقاتى » والشيخ رزق البرقاى » والشبخ سلم البشرى » والشبخ البحيرى » والشبخ 
المدوى » وكلهم م نأقطاب الجامعة الازهرية الذبن صانوا رسالتها إلى هذا المصر الحديث )١(‏ 

ولد الاستاذ الدجوى فى فرية دجوة التابمة لمركز قليوب فى سنة ( 188 ) مر أب 
عربى وأدخله والده الأزهر فى سئة ( ١+1‏ ) ونال شهادة العالمية فى سنة (100) 
يتجاح عظيم كان مدعاة لآن بزوره فى داره العيخ راضى المت *, بن كبار العاماء وعتأه على 
ما أصاب من توفيق . ومافعل ذلك إلا من شدة امهابه به » واكباره لشأنه » وتوقعه له <. 
عامية تشرف الآزهر والآزهربين . وقد صدق حدسهء تان الاستاذ الدجوى لم يلبث أن ظبرت 
مواهبه » وتجلت خصائصه» فصار مرجما للمستهدين والمستفتين فى ججيع البسللاد الاسلامية . 

ولما أسست المشيخة الازهرية مجلة الازه ركان أول من وقع اختيارهاعليهم ليحرروها 
الاستاذ الدجوى رجه الله » فلتب فيها البحوث الممتعة فى الدين والتفسير والمكة » وبق 

على موافاتها ببحوثه الى عهده الآخير وعدا النتداحى مقالة له فى التفسير . 

من مميزات الفقيد رضى الله عنه أ: نس الى البحوث النفسية الحديئة فى أوروبا ويراها 
خير أداة لكسر شوكة المادبين » وقد اعتمد فى كتاباته على ماحققوه منها » وكان لا بخدذى 
فى مجاهرته بذلك لومة لاثم . 
مة جلة الأزهر كتابه القبم ( رسائل السلام ) الى اللشة الاأتجليزبة » 
منسه عششرة آلاف نخة أشرناكثيرا منها لمن لا إستطيعون فهم 
المرية ولا تزال نبعث منها للاجانب الراغبين . 

الله وجو أن برحمه رحمة واسمة + وأن يموض المسلمين فيه خيرا » وأن يجمل من جواده 
وإخلاسه وسيرته الطيبة » خير مثال لاصالمين » ومنارة هدى للسالكين 


)١(‏ اعتمدةفى ايراد هذه الاماء وق م +يلادء وتخر جهعلى ماكتبه عنه فضيلة الاستاذ عمد زاهد الكوئرى 
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احتفال الازهر 
بعيد ميلاد حضرة صاحب الجلالة الملك 


حضرة صاحب الفضيلة الاسناذ الاكبر يب هذا العيد الآغر الحجل 


احتفل الأزهر فى يوم 1١‏ من شهر فبراير إعيد ميلاد حضرة صاحب الجلالة الملك فأروق 
الآول » فأم الازهر قبيل الظهر ألوف م نكبار رجال الدولة والعلماء الأعلام والاعيان وطلاب 
العلم ء ملبين دعوة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر الشيخ مصطف عبد الرازق . قلما 
كانت الساعة الحادية عشرة نهض فضيلته فألق ىكلة قيمة كساها من وشى بيانه الرفيع بحلة بديعة 
تحبلت فبها مناقب الفاروق وما ثره فى أجل معرض تتجلى فيه كرائم المناقب » وجلائل الماآثر » 
فسكان إعجاب الحتفلين بها عظيا » وشكرمم لفضيلته عليها جزيلا. 

ثم نبض فضي له الاستاذ الجليل الشيخ مد عبد الاعليف السبكى المدرس بكاية الشريعة 
فألقىكلة بليغة ضمنها من صفات جلالة الملك وكالانه ما نضوعت بهذاه الآندية » وسار 
ذكره فى الآفاق . فسكان نصيبه من الحاضرين التقدير والتحبيذ . 

ثم قام الطالبان النجيبان الشيخ حسن جاد والشيخ إجبالى عبد الرازق من كلية اللغة فألقى 
كل منهما قصيدة بليغة اتتظلمت من حامد جلالة الملك ومكارمه ما يجب أن نعنف بها الاسماعم 
فى المحافل » فكان ثناء المستمعين عليهما وفيرا , 

وإلى القراءكلة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر حفظه الله : 


لم لقم ارصن اريم 
لحضرة صاحب الجلالة الملك فاروق ماآثر على الجامع الازهر لا ببلغ الشكر مداها . 
فقد سار حفظه الله منذ ولى ملك مصر سيرة أبيه الملك الجليل - يرجه الله - فى راي 
هذا المعهد الشريف وموالاة البرا به . 


ىه عجلة الأزهر 


أظهر الفاروق فى كل مناسبة غنايته بالآزهر » وحرصه على أن يراه فى متقدمة المماهد 
العامية ف العالم » ممتازا فى ثقافته الجامعة بين علوم الدين وعلوم الدنيا » ممتازا فى تقاليده 
القائمة على أساس من الفضائل الشرغية وأساس من الك : ممتازا بأنه منهل الدين اهالص 
والعقل الحر » ومهد المزة والكرامة والتسامح » ومأوى النظام والسلام » ومشرق الاسوة 
الحسنة والموعظة الحسئة . 


هذا مابريده للأزهر الملك العزيز » وهذا ما ريده للأزهر . 

وسيشق الازهر الطريق إلى فاياته فند'ما باذن الله » فمين الله ترماه » ويد الفاروق تسند 
خطاه » وصالهو الآزهريين بمد ذلك ظهير . 

وإذاكان فضل الملك الحبوب لى الجامع الأزهر فضلا عظما » فان جهاد جلالته فى خدمة مصر 
وخدمة الاسلام والعروبة جباد عظم يبتف بذكره وشكره كل مصبرى وكل مسلم د كل على . 

خق علينا فى هذا ايوم المبارك »عيد الميلاد الملسكى السكريم » أن تمجزى الحسن باحسانه » 
عواطف تفيض بها القلوب ودا ووقاء ؛ وعامد تلبج بها الآلسن مدا وثناء » وثمنى تبتهل 
بها النفوس توسلا ودطاء . 

إنا تحب مليكنا فى ذات الله لآنه أهل لذاك ؛ وتحبه رمزا عزيزا للوطن العزيز » ونحبه 
للاسلام والعروبة إذ هو الجاهد الاعئم فى سبيل الاسلام والعروبة . 

وبكل هذا الحب تتوجه إلى صاحب العرش المصرى فى عيد ميلاده الميمون حمية لذاته 
المحببة » وتحية لعرشه المفدى . 

نسآل الله أن ينظ الفاروق المظيم تائدا لانيضة مظفرا » وعلما آسير فىكنفه الآمال إلى 
الجد والنصر . والجد له رب العالمين . 


أما القصيدتان فبذه أولاهما » وقد أجاد منشئها الفاشل فى إنشادهاء فوذرب ا الساممون 
وأثنوا على ناسج بردها بما هو أهله » وإنا لنجتزىء منها بأبيات إدلالا على قيمتها : 

من الآفق الحلدئ نَمَّم طائرا وظاضت على سمع الزمان بشائرهة 

'برقرق ف الفجر الندى لحوه قتهتز فى شطيه نشوى أزاهرم 

تراقصت الآدواح فوق ضفاقفه عرائس واد 'جر: بالحسن سامره 


عيد الميلاد الملكى 


على الموات الطير من صبواتها 
تساءلت الدنيا عر01 الثيل ماله 
وما هذه الاقراح ى جتباته 
وما ببجة الوادى تسيل مواكياً 
وما ذلك الصبح الذى طالع الدنى 
وما الشرق يبفو نحو مصر مشاغلا 
فى الفرحة الكيرى يبشر طرها 
بعير إلى الشرق العتيد بعاهل 
بسير بغاروق محياه كلا 
كقى عصره أرت الزمان بأميره 


.. 


أمولاى هذا الازهر اليوم قد شدا 


يكبر للتاج السعيد شبابه 
البطت به للدين والعم فغتدى 
وأعززته يمد الآمام بمصطق 


فدم فى أمات الله ترعاك عيئه 
ولا زال للأيام عيدك ببجة 


لد 


طرائف شدو أبدمتها حتاجره 
ترح واديه وصفق زاخره | 
وما ذلك الصداح رنت مزاهره 7 
بأمئاها لم بحظ قبل قياصره 9 
مالم تنحه فى الزمان بواكره 7 
توهج” م1 لبناق فيها مشاعره 7 
بوم على الأيام “تروى مآثره 
على تاجه الميمون محيا مفاخره 
تبدى بليل الشرق ولت دياجره 
أواله حضلاه وأولفميرة 


8. 


يمولدك الاسنى وحياك شاعره 
ويوتف بعد الله باسمك ذامكره 
ييه على الماضى وإعتز حاضره 
فسحّت أمائيه وقرت شضمائره 
وتحميك من عادى الزمان مقادره 
رف على الوادى فتذكو مشاعره 
مسن هار 


وهذه ثانية القصيدتين وقد نالت إعجاب المهتفلين فأثنوا على ناظم عقدها أطيب الثناء : 


على وجيك الينام رف تشيه 
وهر نورك الوهاج تأتلق المى 
وتفتخر الساءعات فيك كانها 
يفيش عليك المسن عمراً كأتها 
إذا أنعد الدهر البليغ فإنما 
وإن أسمد التارخ مولد ليل 


وى وشبك الفتات أقبل عيد 
ويبتز صداح ويطرب عسسود 
من التيه فى جيد الزمان عقود 
على يد ظروق تدفق جود 
له أنت والأيام يمد قصيد 
فأت يلاد المليك سميد 


1 مجة الازهر 


له المزم أيداه الغباب 
تبدى بها لبناكتف واهتز نحوها 
وهام شباب النيل ياتتف خوطها 
أمولاى أعجزت الآنام وهل درى 
وم تمجب التاريع آلاؤك الى 
سيئتى عليك الدين والفسم والتق 


مشاغلا 


يفوق مضاء السيف وهو حديد 
حجاز وخفت بالمراق حكبود 
بلاد لها مرلح م.دهن شهود 
لشيرك مأثورا عليه إزيد 
تمل عرزي الاخصاء وهو عديد 
وطارف ما أوليتها وتلييد 


تفيد لنا فى كل يوم دتما فياحبذا ما تبتنى وتشيد 
ومن كان فى آائه الغر قدوة ينل هامة الآمال حيث يريد 
أطروق هذا عيدك الفذ أقبلت محبيه فى إثر الوفود وفود 
وما الآزفر المعمور إلا حسديقة يفيش عليها مرح مالك جود 
لما ممطاك المالم الفكْ عارسا يرد سهام الممتدى ويبيد 
وما دمت ياظفروق لاشرق ادا فنحن ججيما فى هداك جنود 
كلية اللغة العربية امباى على عبر الرازي» 


احتفال الازه ربالمولد التيوى 


حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر يلقى فيه خطبة جامعة 


احتفل الازهر فى يوم اميس ١+‏ من شور ربيع الاول سنة مم1 يذكرى مول النبى 
عد خائم المرسلين سلى الله عليه وسلم » فأمه ألوف من رجال الدولة والملٍِ والوجباء والطلبة 
فى نحو الساعة العاشرة ة. قبل الشيونة عابم الميزى الى مام لسرن "لات جهيرة ضاج 
اللفضيلة الآستاذ الكبر الشيخ مصمانى عبد الرازق الرالّ فلم بطل انتظارهم حتى قام فضيلته 
عاق جه يت الاو مبارام|البمة درددرها الوققة بنع . وقد ألإفيها فضياته 
عمار محخيا ة قي فيا تس بالاحتفال يلاد النبى سلى الله عليه وسل» 
ويبداية الآسلام ومعتاه » وجباد الننى ى سبيل نتره » وما لقى هو وأضحايه من المتت فى 
سبيله » وما تأدوا اليه مر: النصر المؤزر فى النهاية كل هذا فى عبارات منتخلة » و ألفاظ 
منتخبة » حتى جاءت هذه الكلمة فى إيجازها بما يوفى بحق هذه الموضوعات الختلفة . فكان 


المولد النبوى ك1 
وقعها فى تفوس سامعيها فى المسجد وقارئيها فى الصحف عظيا » وكان حقا علينا بعد ذلك أن 
نثبتها فى مجلة الازهر لتخلد فيها مع أمثاطا من السكلات الجامعة » والك البالفة . 


.*ه. 


وبعد هنيهة بض أسهماب الفضيلة الاساتذة امحترمون الشبيخ عد أجمدعرفة من جاعة كبار 
العلماء » والشيخ على جموده والشيخ على بدوى من مدرمى الجامعة الأزهربة » وألق ىكل منوم 
كلة ممتارة نالت من المحتفلين إعجابا وتقديرا »كان أثرها باديا على الوجوه . 

وألقى حضرة الاستاذ الشيخ رياض هلال من جباء الطلاب قصيدة عامرة الابيات طرب 
منها المستمعون ودغوا لقائلها بالنجاح والفلاج . 


وهذه الكلمة القيمة التى ألقاها حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر : 

لم يكن من سنة العرب أ" يحتفلوا بنارخ ميلاد لأحد منهم ء ولم تجر بذلك سنة بين 
المسمين فيا ساف . ويظور أن مادة الاحتفال بعيلاد الننى عليه السلام من العادات المحدثة » 
اللهم إلا أن أهل مكة فيا رواه بعض المورخين كانوا يتبركون بزيارة الموضع الذى ولد فيه 
عليه السلام فى يوم ميلاده 

وماهى بالبدعة || أن يجعل الناس يوما من أيام السام خاصا بتذكار مهد رسول الله 
أ كبر أبناء آدم بركة على الافسانية » وأبقام فى مائف لتاريج أثرا . 

م عيض الامة المرنية يذيك اليم المظيم الذى وضعت فيه حملا الأيم الفقيرة آمنة بنث 
وهب أرملة عبد الله بن عبد المطلب » حتى للقد خفى على العرب مام ميلاد النى » وخ عليهم 
موضع الدار الثى جاء لآمئة فيها الخاض » واختلفوا فى ذلك اختلاة كثيرا ٠.‏ 
بتبين من هذا أن ما ذكره بعض أرباب السير من أن إرهاصات وحوادث حماوية 
وأرضية وقعت فويوم مولده الشريف» فيه من اللو ما لايقوم عند القحيص ولايحققه الناريج 

وليست سيرة الننى العظيم عد بن عبد الله محتاجة الى نافلة من خيال المثورخين . إن مدا 
لمظم فى طفولته بين ذلى اليتم والفقر » وعظم فى كبو لته بين جلال الاسلام ومجد العرب . 
وهل حفظ التاريخ مجدا أ كبر من مجد النبى العربى صاحب الدين الخالد واطدى الراشد7 

كان عد فى صدر حياته يشعر ما عليه قومه العرب منسخافة عقائدمم واستيلاء الأوهام 
علبهم وتفرق كام وتفانيهم بتسافك الدماء بينهم وإشرافهم على ا لاك ياستعباد الغرباء لمم 
وتحك الاجانب فى كثير من بلادثم » وكان يلتمس السبيل لتقويم عقائدم وججع كلتهم وإيقاظهم 
من سياتهم وإصلاح شأنهم وإصلاح العلم بهم » فيحار فى ذلك فكره ويضل فيه رأيه / 


وقد 


1 عله الازهر 


« ألم يجدك يتما فأتوى » ووجدك ضالا فبدى » ووجدك عائلا فأغنى » . 

والخلاص من هذه الحيرة كان يطلب الخاوة بغار حراء » ويلتمس هداية ربه فى جوانب 
قلبه وهو مثلى” النفس هما وطموحا وقلقا » حتى ملكت عليه هذه الحواطر كل مشاعره » 
فبو يشهدها يقظة » وهو يشهدها مناما . 

ولما بلغ سن الآريمين جاءه الوحى من الله وبعث رسولا نبيا » فأدى بمكة رسالته » 
يتحمل من قريش كل أذى فى سبيل الله ٠‏ 

وأقام مهد بكة صابرا على الفتنة » جاهدا فى الدعوة الى ربه والهداية الى المير والبر » يوانى 
المواسم يقتبع الحاج حتى إنه ليسآل عن القبائل ومنازطا قبيلة قبيلة يدعوم أن يمنعوه حتى 
يبلغ رسالات ربه فيردونه ويؤذونه خوظ من قريش ويقولون« قومك أعم بك » . ولم يكن 
شىه من ذلك ليضعف من عزم عد عليه السلام فى بان ما عليه الناس من شر » وإرشادم 
الى طريق امير » وكان آخر ما نزل عليه مر آنات القرآن بمكة « ويل للمطففين الذين 
إذا اكتالوا على الناس يستوفون » وإذا كلوهم أو وزنومم يخسرون » ألا يظن أولنك أنهم 
مبعوثون ليوم عظيم » يوم ييقوم الداس ارب العالمين » . 

"م لتى عند وفد يغرب من الآوس والمزرج معينا علرنصرته» فأعطوه موثقا » وأخذ يخرج 
اليهم من كان قد دخل فى الاسلام من أهل مكة » وخرج ج البهم د مهاجرا فى سبيل الله 'ناركا 
وطنه وماله وأهله » ليتؤدى حرا أمانة الله ؛ وليتؤدى شعائر دينه حرا . 

ويروى أن دا حين خسرج من مكة نظر لك البيت وقال « والله إنك لاحب أرض الله 
الى » وإنك لاحب أرض الله الى الله » ولولا أن أهلك أخرجوقى منك ما خرجت ! » . وتلاحق 
المباجرون الى رسول الله فلم ببق بككة منهم أحد إلا مثقتون أو حبوس . وكانت سن رسول الله 
صل الله عليه وسل بومئذ ثلانا وخخسين سنة » وذلك بعد أن بعثه الله بثلاث عشرة سنة . 

هذه فى الحادئة الكبرى فى تاريخ انتعار الاسلام » التى 'جملت بعد ذلك بداية 
للناريخ الاسلاى . 

تألفت فى يثرب » التى سميت منف الهجرة المدينة ء جماعة إسلامية تر بطها وحدة الع 
اخثلاف المناسب والديار » ويسوى الد. أفرادها » فوم إخوة ف الله يسعى بذمنهم 
مسامولم مات ا ع انك العام 

قامت هذه الجاعة حية نأهضة با دث فيها الأعان من قوة وأمل » وشجاعة وصير . 


عاش مد فى المدينة عشر سنين غزا فيها ننفسه سبعا وعشرين غزوة . أما بعوثه وسراياه 
فكانت ماني وثلاثين . 


المولد النبوى 0535 


والذى”يعرب عر:_ سر الجباد فى الاسلام ووجبة هذه الغزوات والسراياء هو ماجاء 
فى القرآن : 

«وقاتلوا فسبيل الله الذين يقاتلوتكم » ولانمتدوا » ن الله لابحب المعتدين. وافتلوثم حيث 
ثقفتموم » وأخرجوثم من حيث أخرجوى » والفئئة أشد من القتل : ولا تقاتلوم عند امسجد 
الحرام حتى بقاتلو فيه » فن قاتلوك فاقتلوهم »كذلك جزاء الكافرين . فأن انتهوا فأن الله غفور 
رحيم . وقاتلوسم حت لانسكون فتنة ويكون الدين لله » فان اتنهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » . 

لم تسكن حروب محمد طدماً فى مال » ان الجاهدين الاولين من المسلمين كانوا يوثرون 
الموث فى سبيل الله لينالوا الشجهادة والحياة الباقية : « ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواناء بل أحياءه عند بهم يرزقون > فرحين بما آثاث الله من فضله » ويستبعرون بالذين لم 
ياحنوا بهم من خلفيم ألا خوف عايهم ولاثم يحزئون . يسقبشرون بنممة من الله وفضل 
وأن الل لايضيع أجر المؤمنين » . 

ول تسكن حروب عمد للاكراه فى الدبن » فان القرآن بنادى « لا إكراه فى الدين قد تبين 
الرشد من الغى » 

كانت غابة مد منحروبه ألا تكون فتنة ويكون الدين له ء وكا إذا مس أميرا على جيش 
أو على سرية أوصاء فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال : د اغزوا باسم الله 
فى سبيل الله» تاتلوا من كفر بلله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولاتقتلوا وليدا» 
الحديث رواه مس . 

وقد بذل عمد ى عشر سئين من الجهد العقلى والبدتى مالا تقوم به طافة البشرءوهو يومثذ 
من مره بين الخسين والستين ٠‏ 

ومغى مد إلى ربه بعد أن بلغ الرسالة ورسخت دمائم دعوثه » وترك فى الناس دينا خالدا 
هو دين الاسلام . وقد جع الرسول عليه الملاة والتسليم سفوة دعوته وأصول دينه 
فى حديث رواه مسلم قال « قلت يارسول الله قل لى فى الاسلام قولا لا أسأل عنه أحدا 
بعدك» وفى رواية «غيرك» قال : قل آمنت بالله نم استقم » . 

ويقول الرسول لعمر بن امطاب : « أذن فى الئاس أن من شهد أن لا إله إلا لله وحده 
الاشريك له علصا دخل الجنة » . 

والاخلاص هو أساس الدهوة ال محمدية » وهو أساس الدين الذى جاء به عمد عليه السلام . 
ويدل على ذلك اسم هذا الدين د الاسلام » المأخوذ من السلامة وخلوص القاب . وف القرآن 
الكريم « يوم لاننفع مال ولا بنون إلا من أ الله بقلب سليم » 


اوه رودو وو ا 
الامبراطوارية الاشلامية #متمتع ما وهدوا + المالامن المساواة والدل وارجة» وبانهم 
رفعوا شأن كل أمة افتتحوا بلادها درجات ما كان عليه » ود نهم تأموا عن | ارتكاب مثل 
ما ارتكبته ال الائحة الى سبقتهم مر إلا اقهورين وسلب أموالهم » واضلبادم 
ليدخاوم فى ملثهم ٠‏ 

وأحسن ما نقدمه لاقراء دليلا على كل ماقلناه شهادة مالم من أشهر علماء أوروبا هو 
الدكتور جوستاف اوبون . قال فىكتابه (حضارة العرب ) )١(‏ : 

«كان يمكن أن ”تعمى فتوح العرب الآولى أبصارم فيقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون 
عادة » ويسيئوا معاملة المفلويين » ويقهروثم على اعتناق دينهم الذى كانوا يرغبون فى لشره 
فى أتحاء العالم . ولو فعاوا ذلك لتألبت عليهم جمبع الآمم التى كانت بعد » غير خاضعة لهم » 
ولأصابهم مثل ما أساب الصليبيين عندما دخاوا بلاد سورية مؤخرا » ولكن الخلفاء السابقين 
الذين كان عندثم من العبقرية ماندر وجوده فى دناة الديانات الجديدة » أدركوا أن النظم 
والآديان ليست مما يفرض قسرا » فعاملوا أهل سورية ومصر واسبانية ؛ وكل قطر استولوا 
عليه » بلطف عظلم » تاركين لم قوانيهم ونههم وممتقداتهم غير طرضين غليهم سوى جزية 
زهيدة فى مقابل مايتهم لم » وحفظ الآمن بينهم ٠‏ والمق أن الأمم لم ترف فاتحين رامين 
متساهمين مثل العرب ٠.‏ 

« ورجمة العرب الفاحين وتساعهم »كانا من أسباب اتساع فتوحهم واعتناق كثير من 
الام لديتهم ونظمهم ولغتهم التى رسخت وقاومت جميع الغارات 3 ويقيت نال حي إعد 
توارى سلطان العرب عن مسرح العالم » وإن أنكر ذلك المؤرخون . وثمد مصر أوضح 
دايل على ذلك » فقد انتحلت مصر ماجاءها به العرب » وحافظت عليه » ولم يستطع الفاتحون 
الذين سبقوحم إليها من الفرس والاغريق والرومان أن يقلبوا الحضارة الفرعونية القديمة فيها 
وأن يحماوها ما أتوها به» اه . 


() تنتيس من ترج ةكتاب حنتارة السرب الى المرية للاستاة محد عادل وعيقر من أفاضل ابلس (نطون). 


السيرة ا محمدية 1 


هذه شسهادة قيمة منءالم أجنبى » وليس هو بفذ ىأداء هذه الشهادة » فقد سبقه وتأخر 
عنه جم غفير من أعلام الناريخ ؛ وليس لنا من ملاحظة على ما اله الدكتور ( جوستاف لوبو ) 
إلا ماقاله من أن هذا التسامح الدينى كان بفضل عبقرية الحلفاء الراشدين » وهو فى الواقعم 
من حكة الشريمة الاسلامية نفسها » فانهالم تفرض نشر الاسلام بالقوة إلاعلى مشر العرب » 
وحرمته فى حق أهل الككتب المماوية والمشركين من غير العرب . اذا خضع هؤلاملدفع 
الجزية فلا سلطان بمد ذلك لاحد عليوم . والجزية كا يقول الاستاذ ( جوستاف لوبون ) قدر 
قليل من المال يمنى منه النساء والأطفال ورجال الدين والمجزة . 

ونحن نورد هنا مذاهب أتمتنا فى هذا الموضوع الخطير فنقول : 

تقرر فى مذهب أبى حنيفة أن الجزية تقبل من سائر السكفرة إلا مشر العرب ٠‏ 

وذهب الشافعى الى أنها لاتقبل إلا من الججوس وأهل السكتاب دون سار الكفرة . 

أما مالك فقال إنها تقبل من سائر التكغرة إلا المرئدين . ويؤيد هذا المذهب أن الجزية 
لم تفرض إلابعد أن أسامت دارة العرب > ول يبق فيها مشرك » فل يأخذها النى صلى الله عليه 
وسلٍ منهم لعدم وجود من تؤخذ منه » الالآنها لاجوز فى حقوم . وفيا دونه أة الحديث 

من أقواله يدل على ذلك ؛ فنى سصميح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال لبعض قواده : 
3 إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى إحدى خلال ثلاث » فأيتهن أجابوك ناقبل منهم 
وكف عنهم : الاسلام أو الجزية أو القتال » . 

وما وصل الينا من قول النبى صلى الله عليه وسلم : « قاتلوا الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله » فقدكان ذلك فى حق العرب قبل نزول فرض الجزية . 

هذا ما فيمه أثمة الدين مر هذا الموضوع ء ولسنا تلح فى بيائه لنسلب من المسلمين 
الآولين صفة العبقرية التى اعترف هم بها الدكتور جوستاف لوبون » ولسكن لآن الصحيح 
هو ما ذكرثاء . 

وتحن إنما نتعدد فى هذا الأمى الذى قديرى كثير من القراء أنه مما بحسن التسامح فيه » 
وخاصة. لكاتب أجنبى أنصف الاسلام والمسامين الى حد لم يبلغ اليه غيره من كتاب الفر ئجة » 
إنما نتعدد معه لآنه يرى أن القبائل العربية قبل الاسلام كانت متمتعة بكل الصفات الآدبية 
والاجتماعية التى تثوهلها لاحداث ما أحدئته من الانقلابات الخطيرة فى العالمء وأن ما أناها به 
الاسلام ينحصر فى توحيد قبائلها » وتوجيه جهودها » وأن كل ماظهروا به مما بهر المالم من 
ترقية العلوم والضنامات » وما بلموا اليه من الشأو البعيد فى الككالات » إنما كانت البواعث 
اليه كامنة فيهم » وإعما مئع من ظبورها فيهم ماكانوا عليه من الفوضى والاتقسام . 

ذا 


1 مجه الازعر 


نعم إنه ليشق علينا أن تقف موقف المعارضة من عالم ختم كتابه العظيم ( حضارة العرب ) 
بهذه العبارة التى لم يقلها الم من المتأخرين فى دين من الآديان ٠‏ قال : 

« تقد تم الكتاب » فلناخسه فى بشع كات فتقول : 

د إن الم التى فاقت العرب دنا قليلة الى الغاية وإن ما حققه المرت ىوقت عير 
من المبتكرات المظيمة لم * إن العرب أقاموا دينا من أقوى الآديان الثى سادت 
العالم ولا يزال الناس مخضعون طاء وإنهم أنشأوا دولة تعد من أعظم الدول التى عرفها التار يخ 
وإنهم مدنوا أوروبة ثقافة وأخلاتا » وإن الام التى معت سمو العرب وهبعطت هبوطهم نأدرة » 
وإنه لم يظبر كالعرب شعب إصلح ليكون مثالا بارزا لتاثير العوامل التى مبيمن على قيام 
الدول وعظمتها واتحطاطها » . 

قلنايشق علينا أن نقف موقف المعارضة منكاتب مثلهذا الكلام ؛ ولكن مصلحة الدين 
الذى ندين به » بل مصاحة المل نفسه تقتضيه كان أنصف المسلمين باعتبارم أمة » فاه 
غلم الاسلام باعتياوه دينا . فأنه فى اليوم الذى يقبت فيه أن لقيام الدولة الاسلامية وتبسطها 
فى الآرض » وتوسعها فى العل » وتتداركها ينعا م من التدهور » ولمدنيته من الاتحلال والدثور» 
عللا طبيعية » وأسبابا مادية » تسقط أعظام حجة للمساهين فى إطية الدين الاسلاى » فان معجرته 
الخالدة » وآبته التكبرى » هى أنه أ فى تفوسها فى حو ربع قرن » 


أوجد أمة من العدم » و 
شأوها العلل الطبيعية فى قرو كثيرة ب ثم تفع بها فى عجال المياة الاجتماءية فبلت 
فيه درجة العامة كل شأن من شثووق الخياة الانسانية ؛ ولا يزال فيا من قسوة الروح + 
وسمو المبادى” ؛ وعوامل التطور ‏ ما يدفعها لاسترداد مكاتتها الآولى بين أرق الأعم المعاصرة 
لو ماودت العمل بما رسمته طا شريعتها من الآصول الآولية . 

الدكتور ( جوستاف لوبون ) معذور فى سلوك هذا المسلك » لانه كا" كبر مفكرى القرن 
التاسع عشر متشبع من الفلسفة المادية التى لاتذهب الى ما وراء العالم المحسوس فى سبيل تعليل 
أية ظاهرة من ظواهر الوجود المادى ؛ فلا يستطيع » وهذه حالته النفسية » أن ببحث فى شىء 
إلا حت هذا البصيص من الفلسفة المادية . 

وقد تكلف أشياع هذه الفلسفة فى تعليل وجود السموات والآرض وجميع الككائنات 
التى تقع حت سلطان المشاعر » حتى العقل تفسه » بعلل طبيعية منها يوجب الآسف من 
شعف العقلية الانسانية . فاذا سألت أحدهم ءكيف وجدت الالهامات التى عليها حياة المشرات 
الضعيفة » حتى'هديت الىأعماطا اليومية » ووسائلها الحيوية 7 أجابك نها نمودتها رويدا رويدا 
فرسخت فيها وصارت طبيمة للا . فان قلت له » وكيف أمكنها أن تعيش وتضع بويضاتباء 
وحيطها بما يحفظ مبغارهامتى خرجت منهاء قبل أن تتعود وسائلحفظها؛ سكت ولم يحرجوابا. 


السيرة الحمدية 1 


وإذا سألنه لم طالت أيدى الظرافة وقضرت رجلاها » وامتدت عدقها ؛ قال لانها لما احتاجت 
لأكل أوراق الأشجار أخذت تشرئبء وعلى طول الزمن حدث لطا ما رأيت 7 فان قلت له ول 
احتاجت لآكل الآوراق العليا دون سار الميوانات » وكيف ماشت قبل أن نطول يداها وعنقها 
سمت ول يتك 

وهذا الدكتور ( جوستاف لوبون ) يحرى على هذه السنة فى تعليل التطور الفجائق 
للقبائل العربية » فإذا وجب عليه تفسير :وضة قأمت بهاغير منتظرة بزت فى سرعة حدوثها وف 
جلائل آثارها » وفى اتساع رقمتها كل ماسبقها من أمثاها » عمد الى انتحال كل علة كونية 
إن كانت لاتوفى المقام <قه » إلا العلل الربانية » ذلك لأنه كالمدد الكثير من إخوانه لايؤمن 
يما فوق الطبيعة من الفواعل العلوية . 

ولما كنا سببل وضع سيرة للنى مل الله عليه وس » وقد ترجم كتاب الدكتور 
جوستاف لوبون الى العربية » فترى من مكلاتها أن نناقعه الحساب فيا ذهب إليه من لمليلاته 
الاجتماعية » تماديا من أن نعرض أ كثر ماقررثاه فبها لانقد . فان كتتاب الدكتور لوبون سوف 
ينتععر بين المسلمين ويقرأونه 6 وسدوف يفتقن كثير منهم هرجه العامى » قير ون فالبمئة المجمدية 
وفى آثارها المالمية 0 بة الاسلا. أقوى مستنداتها» وبخرج قراؤه من 
كل ذلك إشبهة مستعصية لا مناس منها تتعلق بشخصية النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

لذلك رأينا أن تتعقب نظريات الدكتور جوستاف لوبون فى كل ماذكره عر:. العرب 
الجاهليين وقبائلهم وعاداتهم » وما زسمه من تاد مدنيتهم » متقبعين كل ما أى به فى هذا الندد 
من ظنون وخيالات ليصل من هذا الطريق الى تعليل كل ما ظهر على أيديهم بعد إسلامهم من 
فتتح الأقطار القاصية » وحم المقبورين بالعدالة » والتققمى عن ينابيع امعارف » وأخذم بأوفر 
اليب منها ع1 المدل على فعترها وتزقيتها ال ةما نيلك ذ كرهم فى تاريخ الانسانية لكان له أثى 
كبير فى نزول أعداء الاسلام عن آرائهم السابقة فيه . 

فبذا الفيض الآدبى كله الذى نعزوه نحن انى بركات الاسلام » و تعتيره من الدلائل الساطعة 
على أنتك قيم الوجود جمل لهاتم رسا آية عامة خالدة » وله الدكتور جوستاف لوبون الى 
ماكانت عليه النفس العربية منلتطور الموروث » فينقاب ذلك » بحسن ثية منه» الأ كبرشبهة ! 
لذلك نعد قراءنا ببحث هذا الموضوع بحا يتتفق وخطره ؛ والله يهدينا سواء السبيل ي؟ 

قر فر ير وهرى 
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من أدب النبوة 


عن عمر بن أبى سلسّة رضى الله عنهما يقول : ه كنت غلاما فى تحجر رسول الله صلى الله 


عليه وس » وكانت يدى أطي فى المدفة » فقال لى رسول الله صل الله عليه و. 
مم الله » وكل بيمينك ء وكلء ما يليك . فا زالت تلك ملشمتى يمنا » رواء 


نيإغلام» 


المفردات 


الغلام : الصبى من حين يولد الى أن يشب . وحجر الانسان بالفتح وقد يكسر : رحضئنه ؛ 
وهو فى حجره أى ىكتفه وحمايته . والصحفة : إناءكالقصمة المبسوطة » يشبع الخسة وتحوم » 
وقيل يشبع المشرة كالقصعة سواه . وطيش اليد فبيا : امتدادها فى نواحيها . والطعمة بكسر 
الطاء : اسم طيئة الكل وصفته . 


المعنى 

من أجل ذكرى المولد النبوى السكريم » أحببنا أن نذكر طرظ من تأديبه صلى الله عليه 
وسل اربيبه الناشىء اليم : مر بن أبى سلمة ؛ ذلك الذى حيثلى ‏ ويا نعم ماحفلى ‏ بكافالة 
من آواه الله يتما » ونشناه كرعاء وآتاه خلقا عظيا » وجعله بالثومنين رءوظ رحيا . 

الاجرم أنه أسعد الأيتام حظاء وأطيبهم عيشا » وأوذثم نصيبا ؛ وتلك دعوة أبيه» 
تفنتحت طا أبواب السماء » وضبر أمه »كافأه الل بخير الازواج وأكرم الآباء . ولا جب » قن 
لصلاح البيوت آثاره الجلية فى الآموات والاحياء . وما ظنك ببيت حاز شرف السبق 
فى العروبة والاإسلام » وكان من البيونات القلائل إذا عدت بيوت اكرام ؟ 

مات ميد هذا البيت أبو سامة رضى الله عنه » لأريع سنين خلون من الطجرة » متأثرا 
مجراحة أ صابته فى غزوة أحد » عن أربعة من الولد : سامة » وسمر ء ودرة » وزينب . 


الستة 1 


وكان من السابقين الاولين من المواجر. 
إلى الحبهة . ثم تبعته الى المدينة » فتك 
به أن تبتغى الزوج الالح من إمده , 

وكان من دمائه لها : الهم ارزق أم سامة من بعدى رجلا خيرا منى » لا يحزئها ولا يؤفيها ٠‏ 
وما حدئها به أنه مع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديئا عببا سمه يقول : < مامن 
عبد يصاب ع زع الى ما أم الله به فيقول : إناهو 
فى مصيبق. وغوتى خيرا منها إلا أجره الله فى معبيبتة وأخلق ف خيرا منها » .تالت رشى الله 
عنها فادا مات أبو سامة » ذكرت الذى حدثنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فاسترجمت 
وقلت : اللهم عندك أحتسب مصيبتى هذه » ولم تطب تفسى أن أقول : الاهم أخلف لى خيرا 
منها ؛ وقات أى المسلمين خير من أبى سلمة 7 ثم إنى قلنها . قالت ؛ فقد ماضنى الله خيرا من 
أبى سامة » وأرجو أن يكون الله قد أجرى فى مصيبى (0) . 

ولما باغ السكنتاب أجله» خطبها أبو بكر فردته » ثم خطبها مر فردته » ثم خطبها رسول الله 
صل الله عليه وسل و وبينها حجاب » فقالت : أى*رسول الله » إى امرأة قد أدبرت منى سق 
وإى أم ام » وإق قأجابها صلوات الله وسلامه عليه : أماما ذكرت من 
سنك فآنا أ كبر منلك سناء وأما ما ذكرت من غيرتك فسأدعو الله أن يذهبهاء وأما ماذكرت 
من أيتامك فون الله يكفيهم » فقالت لابنها سامة : زتوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

لو أن المجال يقسع لللجاج هثولاء المارقين الذين يلغون فى تعدد أزواج النبى الكريمصاوات 
الله وسلامه عليه » جاهلين أو متجاهلين الك العالية والآداب السامية الاججنام حتى يضرع 
المق الباطل » ويكسح النور الظلام . .. ولسكن حسينا أن تقول لهم» إن م نميِسُوا آذانهم : 
هذا أبو سامة رضى الله عنه » ابن سمة النى صلى الله عليه وس (؟) وأخوه من الرضاع (؛) 
الاولين الذى أبنَّوا فالاسلام بلاء حسنا ووهذه زوجه أم سامة ||١‏ 
الحصيفة الماقلة » من السابقات الفضليات إسلاما ومجرة » وجبادا ونصرة ؛ بلغ من وذائها 
ازوجها أنها لائرى أحدا من المسامين خيرا منه ‏ حتى ردت الصديق والفاروق » 
على وجه الأرض بعد النبيين ؛ وكاد. ترد النى صلوات الله وسلامه عليه » لولا أن تداركتها 
عنابة الله » وكتبت عنده من أمهات المؤمنين ء وهؤلاء أيتام أربعة طابوا أصولا وفروعا » 


. وسحبته زوجه وابنة مه (1) أم سامة فى حجرته 
أسبق النساء الى اللحجرتين . وكان آخر ما أوصساها 


(1) حديفة أحد الحثين فى سباء الجود كان إِذا سافر لايرافقه أحد وممه طمامه » ومن أمة لتبوه بزاد 
الراك . (؟) الآجر : الثواب » وأجره الله من بابى ضرب ونصر » وآجرء إيجارا : مثله . مختار . 

(6) برة بنت عبد للطلب فى الاصاءة والاستيماب . (4) أرضتهما لاق 
المحيحق . 


لل مملة الأزهر 


ونشئوا فى بيت عز جانبه حينا من الدهر » ثم علته ذلة بفقد مدته » وترميل ربته 1 (1) 
أليس من المكارم الحمودة » أن يثووى النى صلى الله عليه وسلم هذا الببت إليه » فيكون 
لآخيه خير خلف تير سلف » ولام ولده من بعده زوجاكريماء وطؤلاء الصبية الذين ذاقوا 
مرارة اليثم أبا رحبا 7 لله إن لم يكن هذا دينا تقد كان خلا عظيا . ومن أولى ,هذا ممن 
بعث ليتمم مكارم الأخلاق 7 ألا إن هذا قليل من كثير من الم التى يعرفها المنصفون 
س بل الجاحدون ‏ فيا أحل الله لنبيه صل الله عليه وسلم من أزواج . 

وأراد الننى صلوات الله عليه أ يضرب المثل تملا فى تربية اليتهم » وتنشئته على الفضائل ». 
ى لايكون على الآولياء حرج إذا نصحوا لله ورسوله ء وأدبوا اليم لمسلحته وخيره » 
لايبتغون قهرا » ولا يضمرون شرا ؛ فأرشد عمر وهو يأ كل معه ولا .راعى أدب الا كل » 
إلى خلال ثلاث » هن أثمآداب الطعام . 

الأولى : أن يسمى الله تعالى » طردا للشيطان » وجلبا للبركة » وعونا على النعمة » وشكرا 
لذى الجلال والا كرام . 

الثانية : أن يأ كل بيميته ؛ إن الا كل بها أعون فى غالب الأمس وأمكن . والمين مأخوذة 
من الدن وهو البركة » فبى وما نسب أليها وما اشتق منها ممودة لغة وشبرعا . ويكرء الآ كل 
باليسار لانها تعالج النجاسة والقذارة » وقيل يحرم الأ كل بها لماجاء فى مح مسلم من حديث 
سامة بن الا كوع رضى الله عنه » أن النى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يا كل بثماله ؛ فقال 
كل بيمينك » قال لا أستطيع » قال لا استطعت ! فا رفعها الى فيه بعد . 

الثالثة : أن يأ كل مما يليه ؛ لآن فى أ كله مما بلى جليّسه يسوء عشرة وثرك مروءة » لتقذر 
النفس مما تفوض فيه الايدى ولا سيا المأمات . وفى أ كل المرء مما بليه بمث على القناعة 
وحسن الآدب » ومساعدة على إجادة المضغ ‏ وهذا أ كبر الآثر فى الهم والانتفاع بالطمام . 

وقد رخص كثير من العلماء فى الثّر والفوا كه ونحوها أن يتناول المرء من الموضع الذى 
يشاء » لآنه لا قذر حينئذ ولا استقذار . هذا » وللطعام والشراب خصال أخرى كالجد 
والاعندال » مبثوثة فى كتب السنة والآداب » ميسورة للراغبين فى مكارم الاخلاق . 

وف الحديث متقبة كريعة لعمر رضى الله عنه ء إذ امتثل أمى النبى صلى الله عليه وسلم » 
وتأدب بأدبه » وسار على نبجه » وتلك قعمة من الله تعالى عليه قابلبا بالشكر والثناء ي؟ 

ل ثر ال اكت 
المدرس بالأزهر 


[1] اقرأ نسب هذا البيك فى الاسابة ج ؟ و 6 . 


نذا 


المشكلة الفلسفيجّ العظهى 
النا'ليه العلى 
واب 

المظبر التنسسكى لفكرة الألوهية 


الآن وبعد أن عرضنا فى الفصول السابقة فسكرة الآلوهية من خلال مظهريها الاجتماى 
افلس » فقدكان ازاما علينا أن نل ها نى مظهرها الثالث وعو المظهر التفسكى » ويشبغى 
أن نامع بادى* ذى يده الى أن الآلوهية تبدو من ثنايا هذا المظبر كأنها تخثل ‏ ا أشيرنا الى 
ذلك سا إط) لا يحد باتمول الشارح سس على المجج المنطقية » والمدعم بالاسائيد 
الفكرية » وإنغا هو يتجلى فى تفوس المتفسكين تجليات فردية خاصة تشمر كل واحد منهم 
على حدة وفى داخل ووحانيته الشخسية بذاك الوجود النورانى الباهر الذى يشع فى داخل 
النفس فيشمرها فى حالة غير عادية لا تتمشى مع أسائيب العقل السائدة فى النوع السالف . 

ومن هسذا التصوير الخاص الذى بقباين مع تموير المظهرين الأول والثانى لفمكرة 
الألزعية مت أن أول ما مض الباجت فى هذا الصدد هو إبشاح العلائق بين هذا الور 
أنه يمتاز عما عداء» واثانيتهما :كيف أن 
التقاليد الدينية أيا كان توعبا قد أثرت ف النفسك تأثيرا بارزا * وإليك البيان : 


: ممبزات المظهر التنسى‎ )١( 
: يممتاز هذا المظور عن المظبربن الاجتماعى والفلسنى بعدة ميزات جوهرية ؛ من أمها ما يلى‎ 
إن الابله الذنى يشمر المتنسكون بوجوده فى ذخائل أتفسهم » ويجزمون بأن قادبوم‎ )1( 
على أثم اتحاد به تناجيه على بمر الاحظات » هو إله داتم الانصال واتفمل » وهو بهذا يختاف مع‎ 
الايله الذى جيزم الفلاسفة بأنه فى أسمى آواج التجرد ء وأن تدبيره هذا العالم لا يحول دون‎ 
أن يكون منه على أتم اتفصال . ومما يطبع هذه زة الننسكية بطابع خاس هو الابلاح على‎ 
مسو كل رمز حسى وإزالة ما عسى أن يعلق بالآذهان من قيم للمحسات من جبة » وتقرير‎ 
وجود الانصال المباشر بين الروح البشرية وبين جوهر الموجودات . والمتفسك بهذا التقرير‎ 


يننا المشكلة الفلسفية العظمى 


لاايرى أنه أقسل إساطة وإدراكا للألوهية من الفيلسوف » وإعا هو على المكس من ذلك 
يعتقد أنه أ كثر منه إحاطة وأوسع معرفة » ولكن هذه المعرفة لا تنال بالتعقل والتدليل » 
ولا يتوصل إليها بالأقيسة المنطقية » وإنها تفبئق من لدن الاتحاد المفعم بالحب ويتلقاها المتحد 
مباشرا لاعن طريق الاسائذة أو الموقفين . وفى هذا يقول باسكال : < إن 
الاله هو إله ابراهيم وإسحاق ويعقوب» لا إله الفلاسفة والعاماء » . ومعنى هذا فمأ برى 
الاستاذ ه بلونديل » فى رسالته الى الاستاذ لالاند ‏ أن إله , إبراهيم هو الموجود لمن امير 
الذى يوحى الى البشر شيئا م نكالانه التى لا سبر غورهاء والتى لايمكن أن ندرك بالعقل 
وحده » والتىليس ميدأ المسكة تاها إلا رهبة وتواشماء ولكن هذا الابله » بإيخائه أسراره 
الى الانسان » هو فى الوقت ذانه يدعوه الى الاخ_ذ بنصيب من ألوهيته تفسها » وإلى تغيير 
منزلته التى هى بالطبع منزلة العبودية الخلوقة واستبداطا بنوع مري الصداقة أو التبنى 
الما وراء الطبيعى » وهو يأمره أن بمبه لآن الابله لا يعنص ذاته إلا لمن يعنحه كليته . 


أما إله الفلاسفة والعلماءقبو موجود العقل الذى يدرك أ يفترض بمنهج فسكرى » والذى 
يمتيركبدأ للايضاح أو السكينونة والذى يزعم الانسان » فى غرور © أنه يحده بل يجمله 
ينفملكا - فى تمثله إياه ‏ شىء يمكن الاستيلاء عليه . والفكرة الآساسية من هذا هى 


أن الانسان يعتبر الالكأنه وثن لو أنه حصره فى جعله إياه موضوطا للمعرفة لأسب ول يحتفظ 
له بعمله الجوهرى الخاص به فى تبادله معنا العلاقات التى توحدنا به . ولا جرم أن إله إبراهيم 
ذاته السر الى الذى يبدو ويتمثل فى الوحى » وهو الذى ينتقل عن طريق 
اليه بوساطة المبد الذى يذعوه اليه » 


هو فى الوق 
الروايات الدينية » والذى يتقرب من الانسان أو 
وهو الذى يمده بالحب ويطلبه منه فى التبنى الالمى . 

(؟) إن هذه الفكرة الباطنية التى برسمها : 
مع الفكرة الدينية التى ترويها التقاليد لاتأليه » فن ذلك مثلا ما يحدثنا بدكتاب « التقيل 
بالمسيح » وهو أسمى وأشه ركتاب فى التندك المسيحى » إذ يقول  :‏ لا يكلمنى موسى ولا 
أى نى من أنبيائك » ولسكن تكلم أنت يا مولاى » يا إلى الملهم والمنير للميع الانيياء» لانلك 
منفرها وبدونهم - تستطيع أن تعلمنى أ كل تعليم » ولانهم بدونك لا يستطيعوق شيا . 
أعم إنهم يستطيعون أن 'يسمعواغيرثم لات ولسكننهم لا يمنحونهم روحهاء أى إنهم يعلمون 
حرفيتها ‏ ولككتك أنت تكشف ممانيها » (01). 

6( إن أ كثر علماء النفس ىا بلاحظ الآسناذ ديلاكروا  )(‏ قد اتفقوا على أن أعظم 


:2 عماتمدطك للا نط - أكقط - مهفل عل ممتاماتس! [1] 
.كمعنافتك معنوتادرس كلممع هعذ- جتمعمك2 [2] 


المعكلة الفاسفية 1 


ة إلا اهماما عرضياء لان أحواهم 
ب عليها فى تفاصيلها التى 


أفذاذالمتنسكين ١‏ بالنظريات أو بالتعاليم الديفية الف 
الباطنبة لايمكن أن بع تلك التعاليم والتأوبلات 
إذا تأسوها بأحاسيسهم النفسية بدت لطم فار أنها مفقوذة الحياة . 

(4) إن الديانات عند ما تصل الى أرق آواج كالاتها س فيا يرى العالم النقسى الفرنسى 
السكبير الاستاذ ريبو -- بوجد فيها حتما ذلك التعارض الممريع بين المذهبية المحددة الصلبة 
التى تمتاز بوشع قواعد عامة يخضع لها كل المؤمنين على السواء بدون تمبيز ولا تفربق وبين 
التنسك 00 , 

ونحن لا مهد عسرا فى الميل الى رأى الاستاذ يبو » لاثنا ! فى المسيحية الغربية 
على الأخص نظرة فاحصة ألفينا الحلاف بين المتمذهبين والمتنسكين من أتباعها قد بلغ من 
السمة والاحمية <_دا جمل مثورخى المركة العقلية الحدثين على إفراد فصول خاصة من كتبهم 
لايضاح تلك المعارضات التى اشتعل أوارها بين الفريقين فى العصور الوسلى وف عبد النهضة 
وف العصر الحديث ودفعتهم الى الموازنة بين آراء كل تلك الطوائف موازنة عامية دقيقة تسمح 
للباحثين بالهكم والترجيح . وإذا أغضينا عن المسيحية ونظرنا الى العصور الاسلامية هالتنا 
تلك الممارك المامية الوطيس التى احتدمت بين الظاهريين والباطنيين » أو بين الشريمة والمقيقة 
على حد تعبير المتنسكين من المسلمين » ولو أن لهذه المعامع العقلية النظرية من جبة» والبصيرية 
الاشرافية من جبة أخرى مجالا غير هذا المجال سنمر به فى حينه ر؟ «يتبع » 

الركتور تمر عْعَب 
أستاذ الفاسفة بالجامعة الأزهرية 

قال ابن المبارك : كتب سلمان الفارسى الى ألى الدرداء : 

أما بعد فنك لن تنال ما تريد إلا بترك ما نشتهى ‏ ولرى تنال ما تأمل إلا بالصير على 
ما تكره» فليسك نكلامك ذكراء وصمئك فكراء ونظرك عبرا » فأن الدنيا تثقلب » وببجتها 
م بها وليكن بيتك المسجد » والسلام . 

فأجاب أبو الدرداء : 

السلام عايك ؛ أما بعد فالى أوصيك بتقوى الله » وأن تأخذ من متك لسقمك ؛ ومن 
شبابك طرمك » ومن فراغك لشغلك » ومن حياتك لمونك » ومن جفائك لمودتك » واذكر 
حياة لاموت فيها فى إحدى المثزلتين » إما ف الجنة وإمافى النار » فأنك لاتدرى الى أيهمالصير . 


2 غهدم كأمعمقمعة معل عنههامطعروه - أمطنع [1] 
إنينا 


ذا 


اد 


خالل بن الوليد 


حو والةاصم 


دولة الفرس يمد العرب + 


يكن خالد بن الوليد فرغ من أصر يتوج به هامات الجيوش الاسلامية إلا ليستقبله 
أدوع » ولم يكن الفرس يفيقون من غمرة هزيمة إلا ليتقدموا أمام البطل المظفر 
وأوجع ؛ وهاهى ذه أخبار الانتصارات الاسلامية المتوالية تغرائى الى مرزبان 
» عاصمة الفرس فى العراق » وقد أصبحت الجيوش المسامة منه على قيد وثبة خالدية » 
فتهي ونستمد ما وسعة التهيق والاستعداد - 


حمل خالد رضى الله عنه الر”جالة والأثقال فى السفن وستّيرها فى نهر الفرات » وخ 
اميل » وكان المرزبان قد خرج ببيوشه حتى عسكر خارج الحديرة » وأم ابنه أن يتقدمه 
فيسد الفرات ليفجر الماء الى الآنهار حتى تقف سفن المسامين » وقد تت له هذه السديمة 
وجنحت سفن الاسلام وبقيت على الآرضء فارناع المامون » وقال الملاحون : إن أهل فارس 
روا الآنهار فسلك الماء غير طريةه * فلا يأتينا الماء إلا بسد الانهار . فا عسى المسامون 
أن يفعلوا فى هذه المفاجأة التى لم يكن للم بمثلها عبد 7 لفتة من لفتات العبقرية المالدية 
وموقف من مواقف سيف الله كفيل بتفريح هذه الازمة السائحة » تفهالد رضى الله عنه سواء 
العبقرية فى البديبة والريث » فلم يترك الفدرصة تفلت من يده » ولم يطل على المسلمين التفكير 
والنعاس » ولكنه سسرع ما اتفات فى كتيبة من الميل نمو ابن المرزبان الذى لخر الماء » 
فيلق خيلا من خيل الفرس تغط فى نوم الآمان » لانه لم يدر فى خلدم أن قائد المسامين يب 
عليهم فى هذه الساعة » ولم تكن إلا جولة حتى قضى غليهم » وتقدم قبل الأخبار حتى لتى ابن 
المرزبان مع جيشه على فم فرات بادقلى » فالتتحم الفريقان فى قنال شديد اتجلى عن اتفراط عقد 
الفرس فى هزع علبهم » وخر المسامون الماء وسدوا الانهار » وسارت سفتهم إسم الله 
جريها ومرساها ميممة الميرة » وسار إليها خالد يمن معه من فرسان المسلمين حتى نزل منزلا 
بين المورنق والنجف » وكان المرزبان قد بلغه ما نزل بابته وجيشه من القتل والهزيمة نفارت 
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قوته وضعفت عزعته » ولم يقو على لقاء جيوش الاسلام المظفرة وفر هاربا من غير قنال 
لايادى على شىء » وزاد فى رعبه وفشله موت أردشير ملك ارس » واختلاف أهل مملسكته 
فيمن بولونه عليهم مكانه ٠‏ 

تحصن أهل الميرة فى قصدورثم » وأقحم خالد خيله فى الميرة وأجالها فى عرصانها » ثم أم 
إشيرب الحصار عليهم » وأمى بكل قصر قائدا من قواده على رأس كتيبة من جند الاسلام » 
فكان ضرار بن الازور محاصرا القصر الأبيض وفيه إياس بن قبيصة الطائى ؛ وكان ضرار بن 
الحطاب على قصر العدسيين وفيه عدى بن عدى قتيل المنذر » وكان ضرار بن مقرن المزى 
عماصرا قصر بنى مازن وفيه جيرى بن أكال » وكان المثتى بن حارثة الشيباتى محاصرا قصصر 
ابن بقيلة وفيه صمرو بن عبد المسيح بن بقيلة » وعهد غالد الى قواده أن يبدءوا أهل القصور 
بالدماء الى الاسلام » ذ/ قبلوا منهم » وإن أبوا أجلوم يوما واحداء وقال لم: لا ممكددوا 
عدوم من آذاتم + فيتربصوا بم الدوائر » ولسكن ناجزوهم ء ولا تردوا المسامين عن قتال 
عدوم » وكان أول تائْد أنشب القتال بعد الاجل المضروب ضرار بن الآزور ؛ دما أهل القصر 
الأبيض الى إحدى ثلاث : الاسلام » أو الجزية » أو المنابذة » فاختاروا المنابذة » ورشقوا 
المسلمين بالنبل » فقاتلومم وأ كثروا فيهم القتل » واقتحموا عليهم الدور والآديار» فصاح أهل 
الاديار من القسيسين والرهبان : يأهل القصور ما يقتلنا غير ! فنادى أهل القصور 
يا معشر العرب ! قد قبلنا واحدة من ثلاث قكاهوا عنا حتى تبلغوئا خالدا ! فأرسلوا إليه » 
وكان يخلو بأهل كل قصر منهم وبدأ بأصماب عدى بن عدى ققال لم : ويحم 1 ما أتم 7 
أعرب» فا تنقمون من العرب 7 أو مجم فا تتقمون من الانساف والمدل 7 فقال عدى :بل 
عرب عاربة » وأخرى متعربة » فقال خالد : لوكنتمك تقولون لم تحادونا وتكرهوا أمرناء فقال 
عدى : ليد لك على ما تقول أنه ليس لنا لسان إلا بالعربية . ثم قال خالد رضى اله عنه : اختاروا 
واحدة من ثلاث : أن تدخلوا فى ديننا فلكم ما لنا وعليكم ماعلينا إن نيتم وهاجرثم وإن 


أقتم فى ديار » أو الجزية » أو المنابذة والمنا. 
من على الحياة ب فقال عدى : بل فعطيك اللبزية » فقال خالد :نبا ل ويم ! إن الكفر 


فلا فأحق العرب من سلكها ! فلقيه دليلان أحدهما عربى فتركه واستدل الأعجمى » 
فسالحوه على تسمين ومائتى ألف وأهدوا له المداياء فأرسلها مع البشرى بالفتح الى أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه » فقبلها أبو بكر على أن تكون من الجزية » وكتب الى خالد : أى احسب 


م هديتهم من الجزاه » وخذ بقية ماعليهم فقو به أصمابك . 


هنا يحجمل بنا أن نقف قليلا إلى جانب هذه المفاوضة بين بطل الاسلام خالد ومتكلم أهل 
الحيرة عدى ؛ فسنجد فيها من دلائل العبقرية الغخالدية » وآيات العدل الاسلاى ما يرشد م الى 


اذل عبلة الأزهر 


كثير من أسباب تيسير فتح ه#ذه امالك الضخمة على المسلمين فى زمن وجيز مع قلة العدد 
والآهبة المربية بالقياس إلى أعدائهم 


والقارى” المتأمل يحس أول شىء حين يقرأ حديث هذه المفاوضة » وما انتهث إليه » 
تلك السياسة الحاذق لتى ساس بها قائد الاسلام خالد ببنالوليد الموقف فى بدء لقاء وفود القوم 
بعد إحكام المصار والتضييق عليهم » فهو لايثقام ججيعاً لقاء المنتصر امقر » ولكنه يلتق أهل 
كل قصر وحدثم » وبرى أول وقودهم بهذا السسهم النافذ إلى حجيتهم المنصرية » ليوقظ فوم 
روح السكرامة والاعتداد » وليثيرمم شد هذا الاستعباد الفارمى المضروب عليهم » فقال 
مجبها :ما أثم 7 أعرب ! فا تنقمون مناء ونحن إخوانكم ف العروبة يجمعنا وإيا م روابط 
الدم واللسان » والوطن ووشائح المياة » فنحن أحق بالوحدة مع من هثؤلاء الفرس الذين 
يدفعون فى ظلووركم لتلقوا المنايا على أيدى إخوتم 7 وإنكنم غير عرب » فا تثقمون مناء 
ين رايات ااعدل والآغاء الانسانى » لاثريد استعباد أحد » ولااستعار بلد» 
: اذم من الاستبداد بم » والظلم الذى أهدر إنسائيةكم » وريد إشعاركم بالعدالة 
الاجتماءية التى هى حق من حقوةكم ء فان دخلم معنا فى ديننا » فأتم إخوتنا وحن وأتم 
على سواء » لك من الحقوق فى حرية العيش والقتع بثمرات الحياة مثل مانا » وعليم من 
الواجبات نحو خالقكم ونحو إخواذك فى الانسائية مثل ماعلينا » فلا سيد ولامسود » ولكنه 
إخاء لايفضل فيه الآخ أخاه إلا بفضل عقله وعلمه وسمله » لانبيجك فنطلب اليك الطجرة من 
بلدم » ولا نتحك فيكم فنحتم عليكم الاقامة فى ديارم » وإن أبيتم إلا المكوف على ديتكم 
وحالكم مع السلم والآمان فلنا عليكم حق حمايةتك والذود عنكم تتوخذ منكم على قدر 
سعتكم وطاقتك » ما استطمنا الى ذلك سبيلا » فان عبزنا عن اء حقوقكم فلاجزية لناعليم 
وأمسكم مردود عليكم ... وهذا منتهى ما يطلب من أمة تريد السلام تأئما على قواعد من اامدل 
والحق ؛ وليس بعد ذلك إلاالسيف فى غير هوادة ؛ وهنا يبرز خالد القائد الحربى ليقذف هذه 
الرمية المصمية حتى لايترك لمعارضيه جلا فى خديعة » أو أملا فى تحباة إذا اختاروا لآتفهم : 
« فقد والله أتينكم بقوم ثم على الموت أحرص منسكم على الحياة » . 

دضى القوم بالجزية فل يتهلل لها وجه القائد المظيم ء لآن المسلمين الآولي ما كانوا 
فى انسياحهم فى الآرض يبون الدنيا وزخرفهاء فهم أبناء الشظف والزهادة » ولكنهم كانوا 
.يبغون مخليص الانسانية من أغلال الشرك البليد » وتطبيرها من أوضار الوثفية المهينة » ونشر 
المساواة والعدل بين أبناء البشر » فسكان دخول الأم فى دين الاإسلام أحب إلبهم من أن سنهم 
وأمواهم ؛ لذلك قال بطل الاإسلام خالد رغى الله عنه لعدى كلته الآخيرة فى أسف وإثفاق 
على مافاتهم من خير وهداية على أيدى إخوائهم وبنى أيهم من المرب المسلمين . ثم ليتأمل 
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القارى" فى صفيع خليفة المسامين ألى بكر الصديق رضى الله عنه » وقد بعث له قأئّد جيوشه 
ببشرى الفتح وهدايا المغلويين » فلم برض الخليفة ببذه الطدايا تحت هذا العنوان من قوم 
مقهوين مغلوبين » ولسكننه رضيها حقا واجبا فيا عاهدوا عليه القائد المظيم » فتكتتب إليه 
أن احسب للم هديتهم من جزتهم . قبل يتصور المتشدقون (بالدكقراطية ) فى هذا المصر 
المضطرب وهم ينشدون العدل والآمن والسلام عدلا فوق عدل المسلمين الاولين وخلفائهم 
الراشدين 7 ليت قادة العالم وزحماء الدول السكبرى يقرءون دستور الاإسلام فى القرآن لكريم 
ة رجالات الابسلام ليعلموا ‏ إن كانوا صادقين ‏ على أى أساس يجب أن تقوم المدالة 
الاجتماعية فى الآرض » وعلى أى أساس يتحقق الآخاه والتعاون بين الم 1 
الح خالد رضى الله عنه القوم وكتب طم عهدا سجل فيه مبدأ الاإسلام فى تحديد الملاقة 
بين الغالب والمغلوب » والقوى والضعيفء فقال د بسم الله الرجمن الرحيم » هذا ماعاهد عليه 
خالد بن الوليد ء عديا وصمرا ابنى عدى » وعمر بن عد المسيح» وإياس بن قبيضة » وجيرى 
ابن أ كال » وثم نقباء أهل الخيرة » ورضى بذلك أهل الميرة » وأمروثم بهء ماهدثم على تسعين 
ومائتى ألف درهم» تققبل فى كل سئة جزاء عن أيدبهم فى الدنيا رهبانهم وقسيسيهم إلا من كان 
منهم على غير ذى يد حبيسا عن الدنيا ناركا لها » وعلى المنعة ء فان لم ينعهم فلا شىء عليهم 
حتى عنموم » وإن غدروا بفمل أو بقول فالامة منهم بريئة » 
صادي ابرقم عرهود. 


خرق للاجماع محبود 

قال أبو هريرة : كره الناس ثلاث وأحبيتين : كرهوا المرض وأحببته » وكرهوا المدوث 
وأغييه» 

وقال عبد الآعلى بن ماد : دخلنا على بشربن منصور وهو فالموت » وإذا هو من السرور 
فى أمس عظيم . فقلنا له ماهذا السرور 7 قال : سبحان الله ! أخرج من بين الظالمين والحماسدين 
والمغتابين والباغين » وأقدم على أرحم الراججين » أفلا أسر 7 

ودخل الوليد بن عبد الملك المسجد تفرج كل من كان فيه إلا شيا قد حناه اكير » 
فأرادوا أن بخرجوه . فأشار إليهم أن دعوا الشيخ » ثم مفى حتى وقف عليه وقال له 
حب الموت ‏ قال لا يا أمير المؤمنين : ذهب الشباب وشره » وأتى التكبر وخيره » فإذا قت 
حمدت الله » وإذا قمدت ذكرته » فانا أحب أن ندوم لى هاتان الخلتان . 


لين 


استدراك 
فى مبحث « عبد الجتواد » بيتين عن المستطرف » فى الشطر الآخير منهما : 
وارج؛ فرض المقستم الجتواد . 
وقدكتب الى الاستاذ الشيخ على حسن المدرس بمعهد القاهرة مشكورا ء يذكر أنه رأى 
هذا الفعر فى أشعار ممران بن .حطان » وليس فيه الجواد » بل العواد . 
وقد وجدت حا هذا امبر فى الاغاتى فى ترجمة جمران بن حطان . فقدد وقف هل الفرزدق 
وهو ينهد والناس خوله فاستمع اليه » ثم قال : 
أيها المادح الساد لِيْمشَى 2 إنكف لله مابأيدى المباد 
فاسأل الله ماطليت الهم وارج فضل المقسم المو”اد 
لاتقل فى الجواد ماليس فيه وتسم البخيل بإسمم الجواد 
فقال الفرزدق : لولا أن الله شغل عنا هذا برأيه للرينا منه شرا . 
ام - هذا عالم” كل العام : 
رأيت هذا الاسلوب فىكتابة بعض الكتاب الممتازين . فنى مجلة الكاتب المصرى (عدد ؟ 
عي 7؟) : «تحرص دائما علىأن تثردى مهمتها فى أماة كل الآمانة » ووظء كل الوفاء ». والمعروف 
أنكلا هذا نمت يثودى ممنى الكال » فهو يطابق موصوفه فى التعريف والتدكير » فيقال : 
مسر الرجل” كل الرجل » وعمرسيامى كل سيامى » كا يقال : جد الرجل » وجد رجل . فالذى 
بينبئى فى عبارة الكاتب المصرى : فى أمانة كل أمانة ء ووظكل وفء . وسأسوق الى القارى" 
الكريم نصتين فى هذه المسألة : 
قال ابن مالك فى شرح السكافية (11: « ثم أشرت الى أن كلا وحقا ورجد"! ينمت بها دالة على 
معن ىكامل » بشرط إضافتها الى مثل المنموت بها لفظا ومعنى وكقواك : زيد الرجل كل الرجل » 
والعالم حق العام » والتكريم جد التكريم » . 
وقال صاحب المغنى فى ترجمة كل : « فأحدها ( أى أحد أخوال كل ) أن تكون لمنا لنكرة 
أو معرقة » فندل على كاله . وحمب إضافتها الى اسم ظاهر يمائله لفظا وممنى م محو أطعتمنا شاة 
كل شاة » وقوله : 


(1) ج 7س ؟1 طبمة قاس 


الغويات انا 


وإن الذى مانت بفتلج دماؤمم ‏ ثم القوم كل القوم ب أم خالد». 
وقال الآمير فى حاشيته : « قوله : فتدل على كاله » أى فى جنسه » ف_كل مثرولة بالمعتق » 
أى الكامل » فن ثم وقعت متنا » . 
وقول الشاعر : « الذى » يريد الفريق » فلذلك أفرد الموسول علا قيل فى قوله تعالى : 
« ولاتكونوا أول كافر به » أى أول فريق كافر » وكأ قيل فى قوله < وخضتم كالذى خاضوا » . 
وقد قيل : إن الأسل الذبن » خذفت النون اختصارا ما تحذف فىجع الذ كور كا فى قوله تعالى 
فى قراءة : « والمقيمى الصلاة » بنصب العبلاة. 
لم احمد عالم وأئ عالم: 
وهذا أيضا أساوب يجرى على ألسنة كتاب الممر . فنى مجة الكتاب ( المدد الآول 
س 14 ) : د ولقدكان للكنتاب شأن وأى شأن » . وفى مجلة التكاتب المصرى ( العدد م« 
س 2١‏ ) : د وللسكتّاب والتقاد فى هذا العأن فضل وأى فضل » . 
والقريب الى الغيم فى هذا أن يكون أى نمتا لما قبله » وعلى ذلك فالواجب تجريدها من 
الواو ء فيقال : أحمد الم أ عالم » وللسكتاب شأن أى شأن » وللكتاب والتقاد فضل 
أى فضل . وأى” هنا تدل على الككال ككل فى الآساوب السابق » غير أن أيا هذه لا تضاف 
إلا الى تكرة » ومن ثم إذا وقمت بعد معرفة كانت حالا ما روى بالنصب قوله : 
فأومآت إهاء خقيا لحَبتر فله عينا حبتر أيما فتى(» 
وقد يقول قائل فى هذا المقام : مالنا لا تتبع الزعخشرى الذى ‏ قرت الصفة بالواو 
فاصلة ببنها وبين موصوفها » وقد قضى الزعخشرى بذلك فى نحو قوله تعالى : « وما أهلكنا 
من قرية إلا وها كتاب معلوم » لخملة ( وطا كتاب معلوم ) صفة لقرية عنده وهى مقروئة 
بالواو كا ترى ؟ 
فأقول : إن هذا لا يكون فى النعت إلا إذا كان جلة كا فى الآية السابقة » وكا فى قوله 
تعالى : « وعسى أن نكرهوا شيئا وهو خير لكم » » وكا فى قول عروة بن الورد : 
فيالخاس ١‏ كيف غلبت تفسى 2 على شثىء ويحكرهه ضميرى 1 
فأما إذا كان النمت مفردا » وهو مافى أسلوبنا » فان أحدا لا يز فيه ذلك فيها عامث ٠‏ 
ا ومن قلده فى امل السابقة التى قرنت بالواو أنها أحوال . وسونم 
عبىء المال من التكرة عندثم تمذر أن تكون أحوالا . 


(1) انظر فى هذا البيت متالنا للنتور فى هذء اْجنة ( الجزء الثاتى .ن املد الادس عفر س 88 )) 


1 مله الآزهر 


وقد بنيت كلاى السابق فى تقد هذا الآسلوب على ماهو المتبادر كا أسلفت . 

ويبدو لى احتمال يصح عليه الكلام ؛ ؛ وهو أن يكون أى رجل فى قولك : أعد رجل 
وأى رجل » من جملة أخرى غير الأولى » والاصل : وأى رجل هو » وعلى هذا تكون أى 
مرفوعة أبدا . وقد روى البيت السابق : فلله عينا حبتر أيما فتى » برفع أى + أى أى فتى هو . 
وهذه رواية الكتاب . 

وهنا ينجم بحث آخر من قبل الفصل والوصل » إذ يكون الكلام ججلتين فى الآمثلة 
السايقة » الأولى خبرية والثائية إنشائية تعجبية ٠‏ وهما ماها فالتنافر » وبوجب علماء البلاغة 
الفصل فى هذا ء وعليه جاء البيث الذى أوردته : 

وم - أسرعان ذا إهالة: 

ورد هذا االمّثل فى شرح الأثهونى على الآلفية » فى مبحث القييز . وقد شرحه الصبان 
فقال : « سرمان ‏ بتئليث السين والبناء على الفتتح - اسم فعل ماض أى مراع ء وذا فاعل » 
وإهالة تمييز حول عن الفاعل » أى إخافة وإفزاما » ومجوز جعله يممتى انم الفاعل حالا قال 
فى القاموس : وأصله ( أى أممل هذا المثل ) أن رجلاكانت له نعجة عجفاء» ورثقامها ‏ وهو 
مخاط الآنف فى اليل والشاء . وتراه بالغين الممجمة » وهو لغْة فى الرعام بالعين المهملة ؛ وقد 
أنكر بعض اللغويين فى هذا الرغام » وأوجب الرعام ‏ يسيل من منخريها لهزاطا » فقيل 
له : ماهذا ‏ فقال : وككها . فقال السائل ذلك . اوقب مااي لفل أل برو منا ل 
حال كونه إهالة » أو تمي زكقوطم : تصبب زيدعرةا . وهو مثل يضرب لمن يخ 3 
قبل وقته » . ويقول الآنبابى فى تقريره : « قوله : حال كونه إهالة » أى حال 5 
عنيقا لصاحبها » لآن نزول الرفام دليل على موتها » »فسكنه يخبر بحصول الموت . وذلك الأخبار 
حاصل قبل موتها بالفعل . فظور قوله : هو مثل الح . كذا سممته من بعض مشايخنا » . وترى 
أن الصباق والأنبابى اتفقا على تفسير الآهالة بالاخافة والآفواع . ول ئر هذا فى اللغةء ولا يقال 
غىء تمبيل 6 وإغا يقال : هائل أو تمهول . 


' هذا إهالة ووذكا ! وبين عن العام الوك مال بسيع هذا 
الاتقلاب السريع ب فان الرعام أمارة لحزال وآيته » والودك آية السمن واصصب . 

والاهالة رفعالة فى وزئهاء ويقول اللغوبون فى تفسيرها : هى ما أذيب من الشحم » أو هى 
الهحم والريت » أو ه ىكل ما يدم ب تسيا ني حر 

وف اللسان ف بيان أصل هذا المثل أن رجلاكان أى ينسب إلى اللمق ‏ اشتر: 
شاة جفاء يسيل 'رعامها 'هزالا” وسوء حال » فظن أنه ودك . فقال : سرعان ذا إهالة ي؟ 
تمر على التهار 


لهذا 


حديث كن تكاز| مخفيا 
لاتصل له 


كنت فى حفل يضم جاعة من العلناء والآدباء فى إحدى مدن فلسطين » فسأللى أحدم عن 
حديث «كنت كنزاً عنفيا » ال فاجبته بأن هذا الحديث لا أصل له وليس م نكلام الننى صلى 
الله عليه وسل » فانبرى أحد الحضور معترضا على ذلك حاولا إثباته » فطالبته بمستنده فاستحضر 
الجزء الآول من مجلة الازهر الصادر فى الحرم سنة هم1 » فقد جاء فى مقال الأستاذ سعيد 
زايد المنشور فيه ص ٠‏ ؛ #١‏ فى معرض رده على ال_لولبين ما نصه « ويستدلون على ذلك 
بالحديث القدمى «كنت كنزا عتفيا فأحببت أن أعرف تفلقت املق فى عرفوتى » . ولماكان 
هذا الحديث باطلا لا أصل له وليس هو منكلام رسول الله عليه سلوات الله » وإنكان قد اشتهر 
على الالسنة حتى أصبحكثيرون من المسلمين ليس العامة بل فري قكبير من الخاصة والمتعلمين 
يجزمون بثبوته ولابرنابون فى صمة نسبته للرسول السكريم » رأيت من واجبى الدينى والعلمى 
أن أكتب هذه السكامة فى بيان بطلانه وما قاله فى ذلك حفاظ الحديث المحققون خدمة للدبن 
ومنما لاعتراض الجاهلين » فأقول متوكلا على لله رب العالمين : 

٠١‏ ل قال الحافظ عبد الرحمن بن الديبع الشيبانى فى كتابه تمييز الطيب من الحبيث فبها 
يدور على الآلسنة من الحديث ص 181١‏ ما نصه 

« حديث :كنتكنزا لا أعرف فأحبيت أن أعرف علقت خلقا فمرفتهم فمرفوتى » 
قال ا” ليس مر كلام النبى صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سند يح 
ولا شعيف » وتبعه الؤركشى وابن حجر » . 

؟ - وقال العلامة الحدث اسماعيل العجلوتى الدمشتى ف كتابهكشف الخفاء جٍ اص +1 
الحديث رقم 15؟ وكنتكازا لا أعرف فأ : فعرفتهم لى فمر قوق » 
وف لفظ فتعرفت اليهم فى عرفو » قال ابن تيمية ليس منكلام النى سل الله عليه وسلم 
ولايعرف له سند صمح ولا ضعيف وتبعه الزركثى والحافظ ابن حجر فى اللآآلى' والسيوطى 
وغيرم». 

م س ورواه السيوطى فى كتابه الدرر المنتئرة فى الأحاديث المعتهرة ص ١48‏ وقال 
دلا أسل ه». 

4 سد وذكره العيخ على القارى* الحننى فى كتاب الآحاديث الموضومات ص + ناقلا 

ك3 


أن أعرق: 


بهذا مجلة الآزهر 


عن جماعة من الحدئين أنه ليس م نكلام النبى صل الله عليه وسل » و إيراده فى الموشومات كاف 
فى رده وبطلان الاستدلال به . 

ه - ونقله الشيج مد بن درويش الحوت البيروتى الغاى فى كتابه أسنى المطالب فى 
أحاديث مختلفة المراتب ص +197 جازما ببطلانه وأنه ليس م نكلام رسول الله عليه السلام ثم 
قال ما نصه د وهذا يذكره المنصوفة فى الاحاديث القدسية تساهلا » . 

+ - وقل العلامة الالوسى البغدادى فى تفسير سورة الذاريات ج 77 ص .من تفسيره 
الكبير ما نصه ذ وقد جا مكنتكثزا خفيا فأحببت أن أعرف نفلقت الحلق لأ عرف » وتمقب 
بأن المعرفة الصحيحة لم تنحقق فى كل بل بعض قد أتكر وجوده عز وجل كالطبيعيين اليوم » 
ثم المبر بهذا اللفظ ذكره سعد الدين الفرقاتى فى منتهى المدارك وذكره غيره كالشيخ الاكير 
« مى الدين بن عربى » ف الباب المائة والائية والتسعين من الفتوحات ال-كية بلفظ آخر 
وتمقبه الحفاظ فقال ابن نه ليس م نكلام الننى صل الله عليه وس ولا يعرف له سند 
سميح ولااضعيف» وكذا قال الزركثى والحافظ ابن حجر وغيرها؛ ومن يرويه من الصوفية 
معترف عدم ثبوته ثقلا لكن يقول إنه ثاب ت كشفاء وقد نص على ذلك الشيخ الأكبر قدس 
سره فى الباب المذكور » والتصحيح الكش شنشنة لم ». 

+ س قال الشبيخ جال الدين القاسمى الدمشتى فى كتابه قواعد التحديث فى البابين الثالث 
عشر واارابع عشر ص 155 و 157 ما نصه : 
« بيان أنه لا عبرة بالأحاديث المتقولة فىكتب الفقه والتصوف مالم يظهر ستدها وإنكان 
معتفها جليلا. والرد على من يزعم تصحيح بعض الاحاديث بالكشف بالك مدار الصحة 
على السئد» . 

ثم نقل عن فتاوى العلامة الشيخ عليش فى جواب سوال عن حديث « يس لما قرئت له » 
الذئ ادعى أصماب الشيخ اسماعيل العنى ثبوته ما قصه : 

« الجد لله » من المعلوم لسكل أحد أن الأحاديث لا تقبت إلا بالاسائيد لا بنحو الكشف 
وأنوار القاوبكا نقله الشعراتى عن جماعة سيدى اسماعيل العنى إن كان المراد سصمة النفظ ما 
فهم المفتى نوقف الأمى على السند وإلارد القول على قائلة كائنا من كان ء ودين الله لا ععاباة فيه » 
والولاية والكرامات لا دخل ها هنا إعما المرجع للحفاظ العارفين بهذا الشأن » والحديث 
عندم متفق على أنه لا أسل له » . 

والله المادى إلى سواء السبيل» وهو حسبنا وثعم الوكيل , 

القدس ‏ المسجد الأقمى 


كر صبرى عابر ين 
عمراقب الشثروق الديفية بالجلس الاسلاى الال سابقا 
ومدرس بالمجد الآثمى 


إريذا 


بحث فى مقا رنة القوانين الوضعية 
بالشريعة الاإسلامية الغراء 
- 4 3 
التمويض عن العدول عن الططبة فى الشريمة الاسلامية 


رأينائما سبق أن مذهب 1 كا يو خذ منه أن لا نمو يض عن فسخ الخطبة »وقد اطلمنا 
م ا ره ك ابراهيم عيل فيه الى الآخذ بمبدأ 
التمو يض تمشيا مع قواعد والتزامات الترامات ,مذهب الامام مالك . ولا بس 


من أت تأتى بالفقرات المتماقة 0 الموضوع 0-6 امات التبرمات : 

« بندم4 -- واختلفوا فى المدَة هل لها فوة الالترام أو لا ٠‏ والأقوال فى ذلك 
أريعة » المشهور منها أن الموعود إذا دخل بسبب العدة فى شىء فأنه يقضى بها كالالتزام » 
مثال ذلك أن يقول لك شخص إلى أريد أن أهدم دارى ولكن ليس عندى من المالما أعيد 
به بناءها » فتقول له : اهدم دارك وأنا أسلفك ماتدنى به » قبهدمها بثاء على وعدك ء ناله 
يجب عليك الوناء ما وعدته به ويقضى عليك به لانك أدخلته بوعدك فى ذلك . ومعنى المدة 
إنشاء الخبر معرون فى المستقبل ه وبهذا يفرق بينها وبين الالتزام » وهل يفرق بينها وبين 
الالتزام بصبيغة الماضى والمضارع 7 الممول عليه فى ذلك القرائن » غير أن صيغة الماضى ندل 
على الالترام و إتفاذ المطية بدون احتياج الى قريئة » بفلاف صيغة المضارع فانها لا تدل على 
الالتزام إلا بقرينة . 

«بند و4 س ومن الالتزام ماييكون بمقتشى المادة » ومن أمثلة ذلك أن : 
سا كنة فى بت للماافسكن الزوجأممها فلا كراء عليه إلاإذا بين ف أنه سا كنة با سكواء# 
أو تقول له إما أديت الاجرة أو خرجت » وذلك لآن العادة جارية أن هذا مسي 
المكارمة » وكذلك الحكم إن سكن بها فى مسكن لابيها أو أمها فب وكسكنها لاثى, 
فى مدة وجودها فى عصمته . 

«ويند 6٠‏ ومما يناسب ذكره هنا ما نقاوه عن أشهب أنه سثل غن رجل اشترى كرما 
من رجل تقاف الوضريعة فأى ليستوضعه فقال له بع وأنا أرضيك » قال : إن باع برأس ماله 
أو برع فلا شىء عليه » وإن باع بالوضيعة كان عليه أن برضيه » فان زعم أنه أراد عيئا وحلف 
بلله ما أراد أ كثر من ذلك الح فهل يقاس على هذا مع ملاحظة أن الالتزام قسد ييكون 
بحم المادة ‏ ما إذا خطب خاطب فتاة ليتزوجها فاشترت الجهاز بماطا ثم عدل الخاطب 


1 عله الأزهر 


عن الزواج فلم يعقد عليها وأسبحت لاحاجة بها الى ذلك الجباز الذى اشترته الاجل أن يتذوج 
بها وناه بوعده فى الخطبة وشيرائه ا بحم العادة المستمرة > قرما أن ببق عندها الجباق فيتلف 
قيمته » وإما أن تبيعه بثمن بحس » فهل يجبر ذلك الحاطب على دفع ما اشترته به ها 
وأخذه أو على دقع الفرق طا إذا باعته بوكس ؟ الظاهر أنه يقضى عليه بذلك لآنه هو الذى 
جملها على شرائه بحم العادة ثم عدل » فأوقعها فى المسارة » فسكان العدل قاضيا بأن يصلح 
ما أثلفه . ويؤخذ ذلك مر فقه ماتقدم . وهذا هو ماظير لى . وا أعلم » . 

هذا وإ كنا تميل الى الآخذ بهذا الرأى ونستحسنه إلا أن التخري المذكور لا بتلاق 
تمامامع الأمثلة التى أوردوهاء حيث إن هذه الآمثلة لا تنصب إلاعلى القضاء بشىء ممين هو 
موشوع الالتزام » ولا يكن القضاء بموضوع الخطبة » إذ هو عبارة عن إتهام عقد الزواج 
وليس عبارة عن الجباز وخسارته » اللهم إلا إذا قيس ذلك على أمثال أشهب فى حكابة بيع الكرم 
حيث الملتزم التزم بتعويض الخسارة » ومع ذلك فهذا التخريع أيضا لا ينطبق تماما مع المثال, 
المذكور . والواقع أن عدول النا كل فمل قد يحدث ضررا ء وروح الششريمة الاسلامية والعدل 
يققضميان بالزام حدث الضرر بالتعويض . وى الشريمة أمثلة فى هذا النوع فى أحوال 
الاعتداء على النفس . 

ويلزم للحم والقضاء بالتعويض أن يكون النا كل قد عدل عن خطيته بخير مبرر شرعى + 
وأن يكون الطرف الذى لم يعدل قد ركن الى الخطبة وأخذ فى إعداد ما يازم لاتمام عقد الرواج 
وحدث له ضرر من التكول بحيث تكون هناك علاقة سببية بين التكول والضرر . وهذا 


ما لير لنا.. والله أعل . 
الزواج أو النكاح 
سنستعرض بعض أنظلمة الزواج المشهورة والتى تطورت مع مرور الزمن واستمدت منها 
التشريعات الوضعية الحديتة بعض نظمها » وذلك مع بعض من التوسع لأهمية ذلك . 


الزواج عند الجرمان : 
كان الرواج يتم بطريق ببع المرأة » إذ كان الزوج يشترى المرأة شيرا. 
هذه الطريقة هى | ة لدى الشعوب القدية » وكانت مع ذلك يشو بها 


كان الروج يمختطف المرأة . فيا بعد صار هذا الشراء صورياً ورمزياً» فقد تزوج كلوفيس 
ملك الافرتح بكلوتيلد ودفع نهنا صورياً ديناراً وسلدياً واحداً » ولقد أشا رالاستاذ شيرون 
فى ححاضراته فى تاريخ القانون أن فى مقاطعات فرنسا الوسلى يعملى الخاطب مخطوبته ثلاث 
عشرة قطعة من النقود »وأيد مة هذا أندرى بوند قائلا إن هذا النوع كان يوجد فى القرن 


بحث فى مقارنة القوانين يبنا 


السادس غشر » واستدل على ذلك ع 
أنه دفع فيها ثلاثة عشر صولديا. 

ومما هو ثابت أيضا لدى الجرمان أن المرأة الارملة إذا تزوجت تان الزوج الثاى يدفع 
قدرا من المال لآقرب الآفربين ازوجها المتوفى » وذلاك كتعويض . 

الزواج ف انون الروماة 

كان الرومان القدماء يعتبرون الزواج مجرد واقعة مادية » ولسكنه كان أحد مصادر السلطة 
الآبوية » وكان الغرض من الزواج إيجاد أولاد شرعيين يضمنون دوام الآسرة ومخليد عبادتها 
يم القرابين والضحايا الخاصة بالآسرة ومتزطا » فباؤواج تصير المرأة أحد أفراد أسرة 
زوجها وتشترك معه فى القيام بوسائل العبادة الخاسة بأسرة زوجها » فسكانت توجد وحدة 
مطلقة بين الرجل وزوجته القصد منها البقاء والاستقرار » وتنقطعكل صلة للمرأة مع أسسرتها 
الاصلية » وتندمج فى أسرة زوجها اندماجا ناماء وتقع نحت سلطة زوجها النى هى عين السلطة 
الآبوية » وهذا إذاكان رب الآسرة هو الزوج » أو تقع حت سلطة والد الزوج إن كان والد 
الزوج هو رئيس الاسرة وربها » وتعتبر الزوجة كإحدى بنات الآسرة تماما 


ه ببير جر وار فى شعر له عن زوجنه حيث يذكر 


وكان الرومانيون يعرفون نوعين من الرواج : زواج مع سلطة » وزواج بلا سلطة » 
وسنتكلم عليهما. 


الؤواج مع السليلة 

فى هذا النوع طبقا لالتقانون القديم كان الزواج بحصل مصحوبا بتقرير سلطة مطلقة لازوج 
على زوجنه تشبه سلطة صاحب اليد على ماحت يده » ولو أن الزوجة ترتفع إلى مصاف زوجوا 
من الوجبة الاجماعية إلا أنها خاضمة خضوعاً مطلقاً لسلمطة رب الآسرة سواء كان الزوج 
أو والده هو رب الآسرة » وتتفق السلطة الروجية مع السلطة الابوية فى التتائج والآثار » 
وتصسير حالة الزوجة مر حيث المك كحالة إحدى بنات الآسرة + فليس طامال خاص» 
وكل ما تمنلدكه وقت الزواج يكون ملكا ارب الآسرة » وتنمدم أهليتها لاكتساب المال » 
وتنقطع صلتها بأسرتها الأصلية . 

ويب عدم الخلط بين السلطة الزوجية والزواج فى حد ذاته » إذ الزواج كا قلنا طبقا 
للقانون القديم عبارة عن فمل مادى لايتدخل القانون فى تقرير نظمه ولا يكون من اختصاصه 
بل هذا برجع لرؤساء الآسرات أتفسهم » ولسكن العادات تقرر لهآثارا قانونية » فلا يكون 
غاضماً لاجراءات شكلية خاصة وإنكان ف الواقع يحصل مصحوبا بعظاهر شكلية وتقليدية 
البعم به الناس » فسكانت الووجة تذهب الى بيت زوجها بمحفل عظيم حيث تسم اليه ويقابلها 


لهذ مجلة الآزهر 


بتقديم النار والماء لما إشارة إلى رضائه بأن تتكون شريكة له فى تقديم القرابين والضحايا الحاسة 
بأسرته » ولسكن هذه المظاهر ليست من أصول الوواج فى شىء . 

وأما تقرير السلطة الزوجية فكان يحصل باحدى طرق ثلاث : القربإن » والشراء » 
والاستعمال ( أو المعاشرة لمدة طويلة ) . 

القربان : كانت محصل حفلة دينية يقدم فيها الزوجان قريانا عبارة عن فطيرة من الملوى 
لكوكب المشترى الذى كان معبودثم» وتقسم بين الزوجين ثم 
ليود شكلية خاصة » وذلك ي<ضر من شهود كان عددم عشرة يمثلون قبائل الرومان العشرة » 
وهذا النوع خاس بالأشراف , 

الشراء : هذه الطريقة ليست دينية » وكانت خاصة بالموام » وى عبارة عن أن تباع 
السلع النفيسة لمر ستكون له السلطة الروجية عليها مع تبادل كلات علنية بين 
بها حصول البيع » وقد.رأى بعض العاماء أن هذا إحياء للنوع القديم للزواج 
ثم بالشراه الذى صار فيا يمد رمزيا وصوريا . 

الاستعمال : المساكنة بين الرجدل والمرأة 
الزوجية على المرأة » وليس المقصود من المساً يحصل اتصال جسمى بل تك المسااكنة 
فقط » ويشترط عدم انقطاع السنة بمكث المرأة ثلاث ليال فى أسرتها الآسلية » وهذا يشبه 
وضع اليد فى الآلك بمفى المدة » ومصدر هذا النوع يرجع لنظام الزوجية الذى كان يحصل 
بطريق اختطاف المرأة 

الزواج بالسلطة : قد اندثر أولا النوع الثالث من هذا الزواج وبق الأول مدة طويلة » 
وكان النوع الآول يعتبر شرطا للدخول فى السكبنوت » وقد قل الوواج بالسلطة حتى أصبح 
انادرا فى المصر العلى . د يتبع » 


ان إعيارات خاصة خاضمة 


سنة بلا اتقطاع تكسب الرجل السسلطة 


صا بكر 


المدرس بكاية أسول الدين 


فدذا 


العقك والنقك والذوق 
55 11 ب 


من حيث الغاية « 

لعل الشريمة ناحيتات : الناحية الاولى هى بيان علاقة العبد مع ربه وهى النى تتمثل 
فى العبادات » والناحية الثانية هى : 5 علاقة الأقراد بعضهم مع 
إعض . والغاية من الناحية الاولى هى تديان حكة العبادات من ناحية وجوب فرضها + فالصلاة 
تنهى عر" الفحشاء والمتكر ال ؛ والصوم يكسر شهوة النفس ويدل على مظهر الذلة لله » 
وأيضا له ئدة اجتماعية هى الاحساس يموع الفقير فنحسن إليه ؛ والزكاة للها فائدة اجماعية 
فى مساعدة الفقراء وأبناء السبيل ؛ ولاحج #ئدته من ناحية رواج فى تلك الارض 
القى لا يقبت فيها زرع . هذا فها يتعلق إغاية العبادات بالنسبة للعباد أتفسهم » أما فيا يتعلق 
بغايتها من حيث صلتهم بربهم ففى أدائه! حسب شير وطها ومراعاة أركانها امتحان للعبد على 
مقدار خضوعه اربه وصدق إيمانه وتكسر شهوة نفسه والظوور يعظهر الذليل الطائع ؛ فالعوام 
إعا يعبدون الله خوظ من عذابه وطمما فى جنته وما ينتظرثم فيها من نميم مقيم الى غسير ذلك 
من المشوقات المادية . 

أما جانب المعاملات وأحكام الرواج والطلاق وتبيان علاقة الماك بالمحسكومين الى غير 
ذلك » فالقصد منه تنظيم الجتمع على أسس غ تلك الأسسالتى عبدناها عند العرب فى جاهليتهم . 
ولقد كان للتشريع الاسلاى أثر خطير فى قلب أوضاع الجتمم العربى الماهلى . هذه بالجلة 
أغراض عل الشريمة . 

ومن البدهى أن الصوف لا يعنيه تنظيم المياة الاجماعية » وماله وللهذا » وهو الميال 
الى الوحدة» الحب لاعزلة واغخلوة » يقطع وقته فى التعبد والتنسك وى الذكر والجد والشعكرء. 
وهو زاهد فى هذا العالم لايلبيه زخرف الدئيا ولا تشغله أمورها . 

ولثن التقت غاية العباد والنساك الذين يمثلون المرحلة الاولى م نالتصوف مع غاية المشرعين 
من أن عبادة الله طمما فى جنته وخوظا من ناره ؛ على ذلك النحوى الذى يمثله لنا الحسن 
البصرى الدى خاف من الثار كأنهالم تخلق إلا له» إلا أننا ما لبثنا أت وجدنا أن عبادة الله 
والاتقطاع إليه والزهد فيمن سواه أصبح بر الى فابة أنتمى وأشرف . 

ويتمثل ذلك فى قول رابمة العدوية : 

أحبك حبين : حب الهموى ٠‏ وحبا لآنك أهل لذاكا 


ونا مجلة الازهر 


فأما التى هو حب الموى قشفلى يذكرك جم رد سواكا 
وأما الذى أنت أهل 4ه فكشفكلى الحجب حتى أراكا 
فلا المجد فى ذا ولاذاك لى ولكن لك الدف ذا وذاكا 
على ضوء هذا نستطيع أن تقرر أن الغاية التى يسعى البها العدوفية هى « الله » أو د الاق » 
ولذلك يسمون أهل المق . 
ولعل فى رواية بكاء جمر بن الفارض <ينها أشرف على الموت وقد رأى مقمده فى الجنة 
خير ما يمكن أن يستدل به على صدق تقدير هذه الدعوى » فبو يقول : 
إن كان متزلتى فى الب عندكم ما قد رأيت 
أمنية فرت روحى بها زمنا ١‏ واليوم أحسبها أضغاث أحلام 
لو كنك أعلم أن الحب آخره هذا الحوان لما خالفت اواى 
من هذا يتبين أن الصوفية ماكانوا ليرشوا بالله بديلا » فاذا وصل الصوف الى فابته كان 
دائم الحضور مع الله » دائم الشهود لله يدرك فى الله كل شىء » ويراه فى كل شىء ؛ ولسمعه 
فى كل شىء » وفى سملة واحدة براه فى كل ما تفعله تفسه وما تريده ؛ ويتجلى له عرش الرحمن 
فى قلبه ؛ وتنمحى أمام عبنه الآغيار » وتضمحل صور الوجود الظاشرى وآثاره» فيخيرنا باله 
لبس ف الوجود إلا الله ولاغىء سواه » أو أنهما روعان ففيجسد واحد» كا يقبين فقول الملاج: 


ضيعت أيلى 


أنا من أهوى ومن أهوى أنا محن روعاف حللنا يدثا 
فإذا أبصرتىن أبصرته وإذا أيضرته أبصرتسا 
وهذا ما يعبر عنه الصوفية بعبا 
هذا بالنسبة الى الشريمة والنصوف ء أما بالتسبة إلى الفاسفة » وأمنى هنا الفلسفة 
الميتا: ضباهو كدف المقيقة » أى 
النصوف وان اختلف المنهج » والكن التعبوف يشي لوصول ا ل حق بش السادة 
الربوبية » أما الفاسفة ى كشف اللقيقة حتى تستطب أن تنير الطريق وترد الثائه فى بيداء 
الضلال الى صوابه » وهناك نزعة تجريبية حديئة قد استولت على بعض فروعالفلسفة خاولت 
تفسير مظاهر التكون تفسيرا عاميا باخضاع مظاهره الى قوا تين عامة شأتها فى ذلك شأن العلوم 
التجر يبية ممادعت الى تعريف الفلسفه بانها عل العلوم 
هذا الى أننا لوحاولنا معرفة كل فرع من فروع الفلسفة على حدة أمكننا أن نقسم هذه 
الغايات تبعا لنوع الدراسة والموضوع ء فثلا الفلسفة الاخلاقية الغاية منها رمم السلوك الآمثل 


ة سلبية « إن الغاية من |. 


المقل والنقل والذوق لكل 


الذى يجب أن يتبعه الشخص التحقيق السعادة + والفلسفة الاجتماعية تبغى من وراء دراستها 
مبدأ الكال الانساتى فى المياة الاجنماعية . والدراسات النفسية كلها ترى الى معرفة 
كنه النفس والروح وإن كانت لاتزال تقنع بدراسة ظواهر النفس ومظاهر الحياة النفسية 
الصمعوبة تحقيق هذه الغاية . والفلسفة المنطقية » وعلم مناهج البحث يدرس القوانين الاساسية 
للفمكر وطرق البحث فى العلوم للتحرز من الوقوع م والوصول الى الحقيقة ,5 
سعيم زايم 
ليسانسيه فى الفلسفة 
فضيلة القناعة 

قال النبى مسلى الله عليه وسلم : ن أسدمح وأمسى آمنا فى سربه » معاق فى يدنه عندم 
قوت يومه »كا نكن حيزت هالدنيا محذافيرها» السرب ف الاخة : الجاعة من الطير » والطريق » 
والقلب » وحرم الرجل وعياله ؛ مستعار مر:6 مسرب الطير» وهو فى الحديث هذا المعنى . 
والحذافير جع 'حذفور ومعناه الجائب . 

وقال سعد بن أبى وقاص م نكبار قادة الصحابة لابنه : يابنى إذا طليت الختى فاطلبه بالقناعة 
فانها مال لا نفد » و إياك والطمع فانه فقر حاضر » وعليك باليأس ( أى مما لايمكن نيله ) 
ذانك لم تيأس من شىء قط إلا أغناك الله عنه . 

وقال مفكر : الغنى من استغنى بالله » والفقير من افتقر الى الناس . 

وقال حكيم : لاغنى إلا غنى النفس . 

وقيل لابى حازم : ما مالك ؟ قال : ما لاذر : الغنى يما فى يدى عن الناس ء واليأس ما فى 


بنة على عبد الملك بن مروان فى رجال من أهل المدينة » فقال له أمير 
المومنين : ألست القائل ياهروة : 
القدعفت وخير القول أسدقه بأن رزق وإن لم يأت يأتينى 
أسعى إليه فيميبنى تطلبه2 ولو قنعت أتالى لا بمنينى7 
فا أراك إلا قد سعيت له! 
فرج عروة وشخص من فوره ذلك الى المديئة . فافتقده عبد الملك » فقيل له توجه الى 
المد. فبعث إليه بألف دينار . فقال للرسول : قل لآمير المؤمنين : الأعى على ما قلت + قد 
سعيث له فعناتى تطلبه » وقعدت عنه فاتانى لا يعلينى . 


افق 


خيلا 


يجب آن تختار الانسانية 
بين الخوف من الله والخوف من القنبلة الذرية 


للدكثور مومى فنتورا حاخام الاسكندرية الأكبر 


فى سبيل الاتحاد بين المومنين : 
كلة مبداة الى حضرة صاحب الفضيلة الآستاذ الأكبر الفيخ مط عبد الرازق 
شيخ الجامع الأزهر 


نشرحضرة الحاخام الآكبر للطائفة الارسرائيلية بالاسكتدرية السيدالدكتور 
مومى فنتورا مقالا بصحيفة الريفورم الفرنسية الصادرة فى ؟//1545/1 
أهداه إلى حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر الشيخ مصطلق عبد الرازق 
شيخ الجامع الازهر . وقد بين فى هذا المقال الآخطار المحدقة بالجنس البشرى 
بسبب استخدامالقنبلة الذرية فى الحرب » وأشار إلى وجوب التعاون بين رؤساء 
الآديان السماوية لدفع الكوارث المترتبة عن تنب ف المستقبل » و إلى 
أن هذا التعاون يكون الغرض منه دعوة أسماب الديانات الكبرى إلى حسن 
التتفاهموالقسك بالقيم الا نسانية المليا التى تشترك عةائد هم جبيما فى الحض على طلبها. 

ويسر مكتب البدوثالثقافية لفضيلة الاستاذالآكبر أنينعر فجلة الازهر 
ترجمة عربية ذا المقال لمل من يعنون بهذا الآمى الخحطير أن يتديروه ٠‏ 


إنى ألمح من هنا حالة التردد التى تمسترى القارىء الذى لاييكترث بمسائل الاعتقادات 
الديفية » فيل يصمم العزم عل قر هذه المقالة حتى النهاية 7 وربما يقول فى تفسه ما الفائدة 9 
ن الدين هو أفيون الجتمع ” وإنى لامنع تفسى أن أجادل فى هذه المألة » ولكنى 
أقول مع ذلك إ: بصح أن يقال إن الدبن هو آفيون المجتمع على نحو ما يقال إن العلم كان 
كار ثة » ب لكان أ كبر ة فى زمائنا» لآنه حول السكرة الارشية الومصنع عنيف للأسلحة » 
فبل يفبغى تبما لذلك أن تلجأ الى إحراق دور كتبنا وهدم معاملنا وإعدا مكل نتائح المل» 
مثل الاضاءة بالكبرباء والتليفون والتلغراف واللاسلكى وغيرها لكى نمود الى الحياة 


يجب أن متاو الافسانية كل 

الابتدائية 7 الجواب على هذا الؤال هو الننى قطعاء وإلث فعلناه فط سنشرع فى الغد 
فى استئناف تكوين العم فى درس عناصر الطبيعة من جديد لنخضعها للحصول على أ كبر 
مقدار من الراحة والرفاهية . 

وربما قيل إن العلم سلاح ذو حدين والآمى متوقف على طريقة استعاله . وكذلك 
الدين» فاذا مح أن الدين هى أفيون المجتمع فانه أيضا مع ذلك المنبه له الذى لايضارع . وإذا 
صح أيضا أن الدب نكان على مى الإمان سببا فى إطلاق التمصب والمرافة بل من التفتيش 
والحروب الدينية » فآن ما لابقل عن هذا صمة وصدتا أن الدين كان داتما منبما لا ينضب 
للسلام والارخاء والحبة . 

والآمى الثابت هو أن عصرنا مصاب باضطراب ميق لم يسدق له مثيل . وإذا كانوا فى 
الجبات العليا يتد بينهم النقاش من أجل استخلاص أسسرار الحرب » قن مرجع هذا الى أن 
عصرنا عاجز عن استتكشاف سر السلام . وحن مصابون بهذا المرض الذى أجاد «خرى برغسون 
تشخيصه » إذ أرجع سببه الى مايغلب فى أيامنا من سوء تناسب بين البدن والنفس . فهو يقول 
إن نظام الآلات قد زاد فى قوة بدئنا زيادة عظيمة . وإذا كانت ]له الصائع امتدادا لذراعه 
فإن تجبيز الانسانية بالآلات هو امتداد لبدنها . ولكن النفس بقيت كا هى » ولذلك قد 
سارت منالصغر بحيث لا تستطيع أن تملا هذا البدن الذى امتد امتدادا متجاوزا كل لسبة» 
كا صارت من الضعف ميث لا تستطيع أن تقوده . 

ومئذ عدة سنوات أتبح لنا أن نستمع الى رجل نابه من رجال السياسة الفرئسية وهو 
يعبر عن مثل هذه الخاوف » وكانت خلاصة أقواله كم بلى : 

زرت 2 قصر الاستكشاف » فى معرض بارس سنة بره فأدهشنى مر2 جبة رؤية 
مايستحق الاهاب من استكشافات العم الذى وفق الى الانتفاع بالقوى الرهيبة السكامئة فى 
الدر: ولكنى فزعت منجبة أخرى عند وقوفى بازاء ما يتجلى منهذا الجيروت للمادة ٠وإق‏ 
أخشى أن انصير القوانين الما كة لقوى المادة الجامدة هى القاعدةالسائدة » وأن تسبح هي 
الموجه للتصرف الانسانى ؛ وهذا ما سيكون داءيا لأسف ومسيبا للكوارث يشبئى 
ألا يغيب عن بالنا أن فو قكل شىء نوجد النفس »كا بوجد ااقانون امل الذى ينيغ ى أن يكون 
وحده دليلنا المسدد لخطانا . 

وكذلك كان يتكلم إدوارد هريو عند زيارته للاسكندرية سنة رجية! . ولنمترف أنه كان 
يرى المق » فنى الوقت الذى قال فيه هذا الكلام كانت الانسان تعمر بأنها حيافوق بركان ٠‏ 
واليوم تحيا الافسانية تحت القتبلة الذرية . ولن يستطاع إنقاذ الانسانية إلا بتخليصها من 
الذرة لك توجه نحو ما للنفس من مناطق لا تتناهى . 


ان 


فقن مجلة الأزهعر 


وادعى البعض ادماء ظالما لكى يصرفوا الاذهان عنالله ‏ أن للذرة كل ما للنفس من 
صفات ؛ فصارت المادة التى يزممون أنها غير فانية وغير حادثة هى القيقة الوحيدة » وصار 
القول بالجبر الذى لا تقض فى أحكامه هو تانون الطبيعة الوحيد . 


وحتى فى أيامنا هذه لا يزال البعض عثل الامور هذا القثيل ويعرضها فى معارض الملم 
بالق عن كثرة ماعدط: و امعد ابوت المضنع التأمجة الى يدنع قها لم1 

وف الواقع أن طلا فرئسيا. با فو جوستاف اوبون )١(‏ أنبت 
أن القانون القائل ببقاء المادة وأنها لااتنمدم ليس إلا خرافة » وأن المادة ليست إلا صورة 
مستقرة للطاقة , ولسكن هذا الاعتراف الرصين لم يتجاوز حدود المعمل . وكان لا بد م نالقنبلة 
الذرية التى هى أثر لتحرير الطاقة المتداخلة فى الذرة لكى يعرف العالمكله أن المادة 

افة وأنها لاهى غير تابلة للعدم ولاهى غير عادثة . ولم يكن من المستطاع أن يذاع فى 
الملا' إفلاس المذهب المادى على نحو أ كثر صخبا من هذا النحو . 


قي هى المعنى الذى لم يستطع أقسى المذاهب المادية أن يجد منه مهرب . وى 

أطاق عل النفس انظبر هذه القوة مفكرة ومختارة » وبذلك تواجه القول المادئ بالجبر 
بأقطع تكذيب . 

وإن مايجنيه الانسان من إمادة تقويم هذا التصور للعالم من جبة التكرامة ومن جبة 

3 يغوق كل تقدير ؛ فهو لاإصير بعد هذا ألموبة 1.فى المكان 

من جات الأنإبة لما قط شيط معواة . وإذا بطل أن تكون النفس لسبة الى المادة » فانه 

يبطل تبما له أن يكون الانسان 1ل وبحل محل القول بالاتفاق الأعمى الايمان بانتصار المدالة » 
كا يحل حل القول بأن القوة هى المق » الشعور بالعلف على الغير والحبة . 

والانسائية لم تنتفد بعد” لسوء المظ أية ائدة خلقية منهذا التحول الفاصل فى التفكير 

العلمى . ولماكانت متشبعة أكثر مما يذ بأفكار من فلسقة التطور مثل القول بالانتتخاب 


(1) قل الوندس بوسف موصيرى فى مقالة نمرها فى ال #عناوترج ونرع8,0 فى عدد + وديسمير 
سنة 1546 فى أثناءكلامه عن عمل جوستاف لوبون مايأتى « إن أعتذر لطول ما اقتبت غ والغرض من هذه 
القتيسات هو إنصاف المالم الذى كان أول -, عن وجود طافة داخلة فى الذرة ؛ والذى لم ينسب اليهأحد 
حق الآن أبوة هذا الكنشف . وحن نسمح لأنضنا أن نثير اليه بأنه أتيح لنا من قبل أن قنصف العالمالفرنى 
النابه هذا الائصاف فى متالة ظبرت فى شهر سبتمير فى صحيفة الخبر البودى » وهى متالة ترجيت فيا بعد إلى 
اليونانية ونشرت فى مجة « باتورما » , 


يجب أن مختار الالسانية دنا 


الطبيعى وتنازع البقاء الح فانها تتشيث بكشف يبيح لابعض أن يكافح فى سبيل الحياة بوجشية 
أكثر ما يغمل الآخرون . 

وما أبمد ما بيننا وبين عهدالسمادة الذى جاء ذكره فىالنبوات ! هذا المهد الذى يستحيل 
فيه السيف حرانا والرح منجلا . 


ولى ننتهى الى هذا النوع من نزع السلاح المادى » ينبثى أن نلجأ الى تسليح روحى 
وخلقى شديدء وينبغى أن يقوم أسماب العقائد المختافة » لا سما ركؤساء الديانات الاسلامية 
والاسرائيلية والمسيحية » بالقسط الاعثلم فى هذا العمل الذى براد نه التعديل والتقويم . 
ب ت فوق الهواجز التى تفصل بين ديانات التوحيد مبادىء تشترك فيها ججيعاء 
ذه المبادىء المشتركة بين أهل هذه الديانات من أجل الغرض النبيل الذى 
هو إنهاش الناس نهضة خلقية وروحية . 


وقدكان فى السوق العالمية فى نيوبورك سئة ١49‏ جانب مخصص للديانة » وفيه تأمل 
ملايين من البشر 00 ابلا شيرة للدي ع الجانب 


يم 1 
اجتماعنا هنا هو افتتاح بناء بتقدر ماهو العمل على إ بير حياتنا » هذه الحياة التى ينيئى 
أن تقوم على أسس من التواشع والاخاء والاعان بالل » ٠‏ 

وحاجتنا اليوم الى قدر من المظاهرات العارضة على حو مايصل فى الأسواق والحافل 
أفل بكدثير من حاجتنا الى للم دائمة لأهل الديانات .١‏ أن يتاكخوا باسم مبادىه 
عليا يشتركون جميعا فى تقديسهاء وبهذا يمخلقون فيا حوهم حيطا من الصفاء والسلام . 


وليس هذا مجرد أمنية » بل هو مشروع تضافر فى تصوره ووشعه إدراك الواقع وتقديره 
مع العزم والتصميم . وإنكاتب هذه المقالة لبئره الاعنقاد أن محقيق السلام فى العالم سوف 
لا برجع الى المشسروعات الطائلة التى يحكم الساسة تدبيرها بقدر ما يرجع الى الجهود العملية التى 
يبذطا جميع أصحاب الارادة الطيبة » وهى جبود يرى كل واحسد من القائمين بها فى الوسط 
الذى حيط به الى تلطيف المياة بمزيد من الفهم والتسامح . 


وإن مؤلف هذا المقال الذى يمارس رسالته الروحية فى هذا البلد اليل من وادى النيل 


يل حجلة الأزهر 


منذ تمانى ستين» والذى يحنلى شرف الفتع إمطف زملائه من أهل الاعتقادات الختلفة 
وهو شرف عظم » يثومن أصدق الايمان بمناسبة الوقت الحاضر لخلق « احاد المثومنين بالله » 


فى مصر . وإذا كانت مثل هذه اللميئة قد أعطت قبل المرب نتائح طيبة فى بلد ليست له ديانة 
رسمية مثل فرنساء فالها تصير بلا شك مصدرا للبركة تحث كنف صاحب الجلالة الملك فاروق 
الآول فى بلد متدين مثل مصر . 

وبهذا الابعان بتجه موقع هذه المقالة الحضرة صاحب الفضيلة الشبخ مصطف عبد الرازق 
شخ الجامع الأزهر الجديد » وهو المثومن العظيم والجامعى العظيم » مع رجائه بتكل إجلال 
أن يتولى فضل الدعوة إلى ججيع تمنلى الطوائف التى حممها القرآن حت اسم « أهل الكتاب » 
فى جمية منظمة توتفع فوق حواجز الدم والاون والاعتقاد والتزعة السياسية لتكوف فى 
الطليمة وضمانا فى العمل من أجل السلام . 

والمقصود ممليا هو تعبين مجلس من بين ممثلى الديانات المختافة يكلف ببيان قيمة المبادىء 
الروحية والخلقية التى هى أساس لديانات التوحيد ونشرها بَكى الوسائل مثل الحماضرات 
والارذاعة والسيما . 

وإنى مقتنع أن هذه المهمة لن تستعصى على الشيخ الجليل لجامع الازهر » فوو رأس معهد 
جمره ألف سنة » وكان قديما شاهد عيان ذا العبد الذهى فى المصور الوسعلى » حيث كان 
المؤمنون من أهل العقائد المختلفة يعيش بعضهم مع بعض فى أماذر مميشة الآخوةكأولاد أب 
“ماو أ كبر » وسيستطيع الاستاذ الأكبر <تما إعادة هذا الجو حول هذا البيت المقدس . 


وف الوقت الذى أمسح الشرق فيه مدعوا الى المساجمة فى دور عالمى خطير نتمنى لمصر 
أنت يتاح لها مجقيق هذا الغرض ف أخوة العالم . وسيكون هذا المع درة فى التاج الجيد 
لصاحب الجلالة فاروق الآول الذى نبتهل الى الله أن يساركه ي؟ 


لين 


علوم القرآن 


عل أقسام القرآت 


قلنا فى مقال سابق إن ع لوم القرآن الكريم تتفاوت من ناحية مشخصاتها واستقلاها 
تفاونا ظاهرا » فقد صار بعش هذه الملوم مشهورا مستقلا له اسم خاص بحيث إذا أطلق 
انصرف اليه دون إضافته الىالقرآن السكريم »كملم التفسير وعل القراءات » وما يجرى عجراها 
فى الاستقلال والثمهرة وكثرة الت ليف » كالناسخ والمنسوخ وأسباب التزول » ويمضها ل 
إنصل إلى هذه المرتية من الاستقلال والشهرة » ليس لآن هذه العلوم فى ذاتها أقل درجة ورئبة 
ومنزلة من غيرها » فت كل ما أضيف الى القرآن الكريم فى أعلى درجات الرفمة والشرف 
والكال » ولكن لآن العلماء على اختلاف طبقاتهم فى العصور السالفة لم يمنوا بها العناية 
السكادلة ولم ينظروا إليها كملوم مستقلة يفردونم! بالتدوين والتأليف ؛ إما لصموبتها وعدم 
وجود مراججع كافية للاستناد عليها فى البحث والتأليف » وإما لآن علوم القرآن المستقلة 
تناولتها » فل نر مثلا ملفا فى عل المنطوق والمفهوم فى القرآ: ولافى عل الخاض والعام » 
ولا فى عل الجدل » حتى عل إعجاز القرآن وهو أمس” العلوم بقرآنية القرآن لا يوجد فيه من 
المؤولفات إلا التزر اليسير جد مما لا يتناسب مع جلال هذا العلم (علم إعباز القرآن ) . 

ولقدكنا بيب السائلين على كثرتهم غن مثؤلفات فى هذا الفن بأنه لا يوجد 
فى المنتكتبات الشرقية حموما والمكتبات العامة فى مصر « دار الكتب الملكية » 
« والمكتبة الازهرية » إلا ملف واحد ف هذا الفن وه و كتاب وإعجاز القرآن» 

أما كنتاب الرافعى فهو مع إجلالنا لمولفه أشبه بكدتاب أدب منه بكتاب فى إعجاز القرآن» 
لآننا إغا نريد إعباز القسرآن من ناحية نظمه وسر نراكيبه وما بي نكيانه من سحر » الآمس 
الذى أعبز العرب مع التحدى بأقصر سورة منه . 

وأما كتاب الامام الجليل عبد القاهر الجرجانى « دلائل الاعجاز » فهو كتاب فى البلاغة 
التطبيقية وليس كتابا فى إعجاز القرآن . 
ترى معى أن هذا الملم » وهو أمس العلوم مجوهر القرآن لم يوجد فيه من المؤلفات 
مافيه غناء » وهام عظراء المفسرين أسماب السبق فى هذا الميدان» ومثولفاتهم أمبات الكتب 
فى عل التفسير ء لم ترم بعرضومت. تربط السور بعضها ببعض ء وربط الآيات كذلك ء بله 
الكيات » إلا بطريق إجالى يتصيدونه من هنا وهناك لا يكنى مطلقا فى بياق مقام الآية 
من سابقتها بيانا بلاغيا إعجازيا » مع أن الامام عبد القاهر يبين فى صراحة وجلاء فى كتابه 


إل مجلة الازهر 


المذكور أن إعباز القرآن فى نظمه لافى لفظه » وعقد لذلك فى الكتاب فصولا عدة مال 
فبها ذلك بدقة وإسهاب . 

فا موهذا البر السجيب بل اهيب الا اوتمدت 4افرائمس قطاخل المبرب وتتعلوم 
يخرون على جباههم أمامه وسجدت له ملوك التكلام ؟ وجواب ذلك عتدالله » إذ لمله ما 
استأثر الله بعلمه . 


ومن العلوم التى لم نشتهر ولم تستقل ولم ححظ بكخثرة المثائفات » عل القنسم فى القرآت 
الكريم » » فلم نطلع على مثلفات فيه » إلا ملف واحد لابن قيم الجوز: 
وسأجمله مع مملولات كتب التفسير ماد يحثى فى هذا العم . 

معاوم أن القسم بتكون من مقسم به » ومق.م عليه » وأداة ٠‏ وجماعالامر فى المقسم 
عليه وأساسه وأسله هو القسم على أسمول الايعان التى يجب اعتقادهاء كالقسم على وحدانيئه 
تعالى » وأن الرسول حق ؛ وعلى الجزاء » والوعد والوعيد . 

فالقسم على التوحيد كقوله تعالى : « والصافات صفاء فالزاجرات زجرا » التالياتذكرا » 
إن إمسم اواحد» . 

وعلى أن القرآن حقكقوله تعالى : « فلا أقسم مواقم النجوم » وإنه لقسم لو تعامون 
عظيم » إنه لقرآنكريم » » وقوله تعالى : د حم والسكنتاب المبين » إنا جعلناه قركانا عربيا » 
إذا جمل ما بعد إن المقسم عليهيا هو الظاهر » ومثله د حم والكنتاب المبين » إنا أنزلناه 
فى ليلة مباركة » . 

وعلى أن الرسول حق كقوله تمالى : د يس والقرآن الحسكيم » إنك لمن المرسلين » على 

صراط » على القول بأنه جواب القسم * وقوله تعالى د فلا أقسم يما تبصرون ومالا 
تبصرون » إنه لقول رسو لكريم » وما هو تقول شاعر » قليلا ما تؤمنون » الى قوله « ذى 
قوة » » وقوله تعالى : د والنجم إذا هوى » ماضل صاحبك وما غوى » . 

والقسم على الجزاء والوعد والوعيد كقوله تعالى . د والذاريات ذروا » الى قوله ‏ نما 
توعدون لصادق » وإن الدبن لواقع » . ثم ذكر تفصيل الجزاء » وذكر الجنة والنار » وذكر 
لك فى المماء رزقهم وما يوعدون » فقال : د فورب السماء والآرض إنه لمق مثل ما أنكم 
تنطقون » » وقوله تعالى : د والمرسلات عرظ » الى قوله « إغما توعدوت لواقع » . 
وفوله تعالى : د والطور وكتاب مسطور » الى قوله : < ماله من دافع » . 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صل الله عليه وسلم أن يقسم على الجزاء والمعاد فى ثلاث 
آات من القرآن وهى قوله تعالى : د زعم الذين كفروا أن لن ببعثوا » قل بلى وربى لتبمثن » 


تاميذ ابن انيمية » 


علوم القرآن فل 


وقوله تعالى : « وقال الذينكفروا لاتأتينا الساعة » قل بلى وربى لتأتينم » وقوله تمالى : 
- نك أحق هو ؛ قل إى وربى إن لمق » ٠‏ 


ن يقسم على ما أقسم عليه هو جل شأنه فى 
ل قيامة » ولا أقسم بلنفس الاوامة » الآبة» ققد تضمن هذا القيم 
الله لعباده وامر أسدق خلقه أرك يقسم لم » ومع ذلك أبى 


البمث وثبوت الجزاء » فأ 
الظالمون إلا جحودا . 

وقد يكون القدم على أحوال الانسانكالسعى فى قوله تعالى : « والليل إذا يفعى » 
والنهار إذا تجلى » الى قوله تمالى : د إن سعيك لعتى » . 

وضفة الانسان فى قوله ثعالى : « والعاديات شبحا » الى قوله تمالى : < إن الانسان 
به لكنود» . 

وعاقبة الانسان - وإن كان هذا ذاخلافى باب الجزاء ‏ فى قوله تعالى : < والعصر إن 
الانسان لنى خسر » وقوله تعالى : « والتين والزيتون وطور سيئين » الى قوله : د لقد خلقئا 
الانسان فى أحسن تقويم » ثم ردنا أسفل سافلين » إلا الذين آمنوا » . 

هذا كلام مل فى القسم أوردناه فى هذا المقال » وأما تفصيله وإنضاحه» وأما بيان أسراره 
ىكل آية على حدة فسنورده فى المقالات ١‏ شاء الله . والله الموفق ,5 


معيد طتطا الثانوى مسرم عسي 


وصية أى بك رلعير 


طلب الى ألى بكر رضى الله عنه وقد أشرف على الوفاة أن يمختار للحم من يخافه ممن اق 
تكفايته » تأختار لم مر بن الطاب » وأوصاه بقوله : 
أو صبيك بتقوى الله فان شه مملا بالليل لابقبله بالنهار » وعملا بالنهار لايقبله بالايل » وإنه 
الايقبل ناف حتى تؤدى الفرائض » وإغا ثقلت موازين مرى ثقلت موازينه يوم القيامة 
باتباعهم المق وثقله عليهم » وحق لميزان لا يوضع فيه إلا المق أن يكون ثقيلا» وإنما خفت 
موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل فى الدنيا وخفته عليهم » وحق لمبزان 
لا نوضع فيه إلا الباطل أن يكلو . 
وإن الله ذكر أهل الجنة فذكرثم بأحسن أتماهم » وتجاوز عن سيثا » ناذا ممت بهم 
قا إنى أخاف أن أكون من هتولاء ؛ وذكر أهل النار فذكرثم بأقبح أماهم وأمسك عن 
» ناذا معت بهم قلت أنا + من هؤلاء ؛ وذ آبة ةب آي المذاب ليكون 
العيد راقبا راهبا » لا ينمنى على الله غير المق . فاذا حفظت وصيتى فلا يكونن فائبٍ أحب 
اليك من الموت وهو ] تبك ؛ وإن ضيعت وصبتى فلا يكوئن فائب أ كره اليك من الموت » 
ولن تعجزه . 


إلذا 


ارين 


والقرآن السكريم نزل باللغة العربية الفصحى » قال الله قعالى: د إنا أ” 
جل شأنه : « نؤل به الروح الامين »على قلبك لتكون من الملخررين ‏ بلسان عربى مبين» » وقال 
عز وجل ردا على هثؤلاء الذين زهموا أن النبى صلى الله عليه وسلم جلس الى معلم وأخذ منه 
القرآن :«ولقد نعل أنهم يقولون إغما يعامه بشر » لساذ' الدى يلحدون إليه أتجمى وهذا لسان 
غربى مبين » . ولا يتطاول الى هذا مأ ورد فى الفرآن م نكلات أعجمية كالقسطاس والاستبرق 
واراهيم واسماعيل وغير ذلك » ان وجو دكلات فى كتاب عظم لا نخسرجه عن صفته التى هو 
عليها» على أننا لو اعتبرنا هذه السكليات عربية لانها جرت على لسان العرب وأخذت حك كلامهم 
دخلنا الى هذا الآمى من أوسع أبوابه . 

ثم التفق تكلة العلماء بعد ذلك على أنه نزل بلغة قريش » تلك الاغة التى تهيأت بما تأتى” لما 
من أسباب التهذيب والرق لآن ينزل بها خير اكلام كتاب الله تعالى » ولم جد لاحد خلاظ 
فى هذا ولا ريبة فيه » فبو أ » وتعورف واشتهر بين العلماء » وقد ذكروا فى 
ذلك أخبارا نعتبرها بعد تواتر الام مر الادلة عليه ؛ ذكر التاريخ القدرآى وهو تاريخ 
الاكالتارج م تاريخ اتفقت له كل أسباب الصدق والثقة » وأخذ بسكل حيطة وتحفظ » فل يقرك 
العلماء فى جوانبه شيئا يككن أن يقال فيه : هذا لم يكن » بلى تحرواكل التحرى » وأخذوا 
أتفسهم فى هذا الأمن أبيض ناسعا »كأنه حديث اليوم لاتزيدفيه ولا انتقاص» ولا 
شائبة من تدليس أوكذب لآنه يتصل بالآس الأول الذى بنى عليه الدين » وثم إا جاهدوا 
فى حياتهم لصيانته والقيام عليه ذكروا أن سيدنا عفان رضى الله تمالى عنه حين 
رأى اختلاف الناس فى القراءة ؛ وخاف عاقبة ذلك فيمن بخلف من الاجيال والقرون » رأى 
» ويريدم على معبحف واحد يأخذون عنه ويحتكون اليه» 
الاتصارى وعبد الله بن الزبير وعبد الرجمن بن الحارث 
ابن هشام وسعيد بن العاص القرشبين وقال طؤلاء الثلانة ‏ بعد أن دفع اليهم الصحف التق 
جعت فى عبد ألى بكر - : ما اختلفتم فيه أثتم وزيد ما كتبوه بلغة قريش فنه نزل بلغتهم » 
ورووا عن سمر بن الخطاب أنه قال : لا يلين فى مصاحفنا إلا غامان قريش أو ثقيف . 

ولبس معنى ذلك أن ك لكامة فى القرآن نزلت بلسان فريس » لا » فأن فى القسرآق ألفاظا 
ماهى من لغة قريش » ولهوناً ما هى من نهم » وليس أدل على ذلك من هذا القصة : سمع مر 
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه هشام بن حَكيم يقرأ سورة الفرقان فرذا هو يقرأ على حروف 


الغة قرش اهيل 


لم يتلقنها “مر من رسول الله » قال جمر : فسكدت أساوره فى الصلاة وتصيرت حتى سل قلباته 
بردائه وانطلقت به أقوده الى رسول الله » فسمع منى وسمع منه وقال لكل منا : هكذا أنزلت 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف #قرءوا ما تيسر منه » . على أن الواسطى ذكر فىكتابه 
الذى وضعه فى القراءات أن فى القرآن من أربمين لغة ؛ ثم أخذ يعد القبائل النى ورد شىء من 
الغتها فى القرآن . ومعنى ذلك أن هذه السكلمات لم تندمج فى لغة قريش وبقيت معروفة فى منبنها 
الأول ؛ ومن هذه الكلرات على ما ذكر العلماء «يتركم» فى قوله تمالى دولن رك أمالكم» 
نهم قالوا إنها لمة بنى عبس » وذكروا أن مد بن مناذر الشاعر نل مكة فقال له أهلها : ليست 
الك معاشر أهل البصرة لمة قصيحة إنها الفصاحة فى أهل مك3 » فقال ابن مناذر : أما ألفاظنا 
فأحكى الالفاط للقرآن وأ كثرها موافقة له فضعوا القرآن بمد هذا كيف شل » أتتم تسمون 
القدر برمة وتجممونها على برام ورد تجمعها على قدور » قال الله تعالى ه وجفان كالجواب 
وقدور راسيات»» وأتم تسموذالبيت إذا كان فوق البيت عيَة وتجممون هذا الاسم على 
علالى وحن أسميه غرفة وتجمعها على غرفات وقال الله تبارك وتمالى « لهم غرف من فوقها 
غرف مبنية » « وثم فى الغرفات آمنون » الى أن عد عش ركلات . 

وم يقف هذا المحلاف عند الكلمة أو الكلمتين أو الكلمات » بل كان القرآن يرفض 
الأصل من أصول اللغة القرشية ويتزل بغيره » فعروف أن قريشا لا مز فى لغتها » وإنها لغتها 
التخفيف ؛ جاء فى مقدمة لسان العرب « قال أبو زيد : أهل الحجاز وأهل مكة والمدينة وهذيل 
لا .بتبرون » ( والتبر الهمز ) . وجاء رجل الى التنى صلى الله عليه وسلم فقال له ديا نىء الله » 
فقال « لاتنبر باسمى » إنا معشر قرلش لا تنبر (1) » . 

وروى عن على بن أنى طالب كرم الله وجبه أنه قال : نزل القرآن بلغة قرلش وليس من 
لغنها النبر » واولا أن جبريل عليه السلام نزل بالطمز ما عزنا 

ولماحج المبدى ودخل المدينة قدم الكسائى ليصلى بالناس فبمز » فأنكر عليه أهل 
المدينة وقالوا له أتنبر فى مسجد رسول الله صلى عليه وسل بالقران 7 ! وهذان المبران يبدوان 
» فالاول يدل على أن قريشا نطقت بالهمز بعد 'زول القرآن » والثاتى يدل على أن أهل 
المدينة ظلوا الى عبد المبدى ( 104 - 134 ه ) يتكرون الهمز ويتكرون على من يقرأ به 
القرآن . ولمل المخرج من ذلك أن تقول : إن من طاوعه لسانه من لا ,مزون همّز » ومن بقى 
طبعه جافيا على | كان » وثبت لسانه على سليقته بتى على لحنه الآول » وأن أهل المدينة من 
الفريق الثالى ٠‏ 

وربما كان الا كثر فى القسرآن لغة غير القرشيين قبو ينزل بها وبثيرها ولكنه بلحن 


(1) فلتى غير مهموز مأهوذ من النبا غير مرموز أيشا . فلا سمة لما يزعمه بعش العلماء من أنه مأخوف 


من النبوة بممق الارتفاع . 


14 مجلة الأزهر 
غيرها أ كثرا ذكروا فى خم هاء الغائب إذا كان قبلها ياء أو كسرة » فهذه لغة قرلش وبها قرأ 
حفص «وما أنسائيه” إلا الشيطان» دوبما عاهدعليه الن» وق رأ حمزة د فقال لآهله' امكثوا» . 

ولغة غيرمم الكسر وهو فى القرآن أ كثر » وكا ذكروا فى كلتى براء وبرىء فان الأولى 
لنة قري د وإذ قال ابراهم لابه وقومه إن بزاء مما تعبدون» عم وغيرم من العرب 
يلتزموث الثانية وهى فى القرآن أ كثر استعالا < أن الله برىء من المشركين ورسوله » . 

عل ىأن القراء السبعة قد يلترمون لغة. غيرها م فى نصب المستثنى فى الاستثناء 
المنقطع » فقر يش تلتزمه » و بن تيم بجيزون الرفع . وعلى لمتوم جاء قول جران العودى القيرى : 

قد أدع لمتزل ياليين إعتس فيه السبع الإروس (61 
وبلدة ليس بها أئيس ‏ إلا اليساقير وإلا المي 

وقد أجمع القراء على النصب ف قوله تعالى « مالم به من عل إلا اتباع الظن » وقوله دوما 
الاحد عنده من نعمة تزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » ٠.‏ 

وقد تجىء اللغتان » ولغة قريش أفصح »كا ذكروا فى الفمل المضارع المدغم الجزوم » فلفة 
أهل التجاق عامة ‏ ومنهم يش يلك الأنفامه وعئ أقسع أمفيين وعلما] كثر ماية 
فى القرآن كقوله تعالى « إن 0 فة 
وقوله «واغضش من سوتك » وقوله « ولا عق تستكار » ٠‏ ولغة ميم وب 
الادفام » وجاء عليها قول الله تعالى « يأيها الذين آمنوا من يرتد منم عن دينه ف 
بقوم يهم ونبونه أذة عل الؤمنين أعزة ع الكافرين» » وقد جامت هذه الكلمة مفكوكة 
الآدفام فى الكشاف ح ١‏ ص 44س . وقرى" من يرئد ومن يرتدد وهو ف الآمام بدالين . 

وعلى لغْة القيميين قوله تعالى ه ومن إشاق الله فان الله شديد العقاب » . وقد جاء فك هذه 
الكلمة فى قوله تعالى ه ومن يشاقق الرسول مر: بعد ماتبين له الطدى ويتبم' غير سبيل 
نوله ماتولى ونصله جيثم وساءت مصبيرا ٠»‏ 
ابئان عتم هله الثالات قن رو عمد بن عبت بن جارد ةقد مع عنرو ب تطقبة 
ابن أى سفيان يقول ‏ وقد ساله سائل : مابال العرب تطي لكلامها وات تقصرونه معاشر 
بالجندل يرى الندل » إنكلامنا يقل لفظه ويكثر معناه » ويكتنى بأولاه 
اه » حدر محدر الؤلال على سكيد لخر ٠‏ وفه أهوام ادرنتهم كاك حقو 
لنحسين ما فربحت الدنياء سنهلت ألفاظهم كا سعهلت عليهم أت اسهم » فابتذلوا أمواهم » وصانوا 
ايحي ماد التدن يوج جاء ولا الام ليوا 

علق لد عن 
المدرس يميد القاهرة 

)١(‏ الجروس : الذى يمع صوث الانان . اليعافير جم يعغور وهو الظى الذى لونه لون التراب, 

والميس : الابل البيض النى يخالط لونها شقرة ٠‏ 


نذا 


يفترقان فى أ كثر من طريق + فالشعر طوويل 
النفس ممتد » والرجز ضيق الباع مكتئز » والشمر متأئق فى لفظه وخياله يرى الى التاثير » 
والرجز متبذل فى لفظه وخياله » بدف الى التعبير ء والشعر يتناول نواحى المياة الخاسة 
الراقية » والرجز يتناول نواحى العامة » وينحط الى أخس أحواها » فيصورها بأى لفظ » 
بالماً من الفحاشة ما هو بالغ » غير متتكلف تكدنية ولا إشارة . 

وتهياً ليل الجاهلية ليضى » فظلور آنذاك شاعرلم يستو له حظ واقر من الشاعرية » فنأ 
هاميا ممتازا بعض الامتياز » ومع ذلك فقد تبأ له أن يكون حلقة من حلقات التطور الى تشمير 
الرجز إذا صح هذا التعبير . 

ولعل سقوط شاعريته ؛ وعدم نضوجها والقَاعها » هو السر فى اختصامه بأغخاذ هذه 
الحلوة فى المقارية . 

واارجز - على عاميته ‏ درجات ء وبين سافلة الشعر » ومالية الرجز مقاربة » فاذا تهياً 
ارجل أ قدما على دانية الشعر » وأخرى على مالية ارإجز »كان جديرا باسطناع هذه المقاربة 


بين هذا وذاك . 


وقد كان ذلك الشاعر الذى شأ فى أدبار الجاغلية » وأدرك تباشير الاسلام » غافت الضوء 
فى الشعر » ومع ذلك فقد كان د أرجز الرجاز وأحستهم كلاما » وأسمهم لفظا » . ولاغرابة 
فان منبوضع فى ميزان الشعر فيكون له ثقل جل أو هان » جدير بان يتزعم الرجز فى ذلك العيد . 

ذلك الشاعر هو الاغلب بن جشم بن سعد » العجلى البكرى الرإعى . 

الأغلب قد قال فى جاهليته شمرا » وقال رجزاء لأنهكان شويعرا ء وكان وجازا » ولكدننا 
لانمثر له بشعر حاهلى نستدل منه على مقدار شاعربته 

فأما رجزه فينقل الرواة لنا منه نزرا يسيرا» ولكنه - على ذلك - يكنا بشىء من 
التدبر من أن نتعرف على قيمة الرجل ومئزلته فى الشاعرية , 

وتسألنى لماذا أحمل الرواة شمر الأغلب » وآثروا رجزه برواية والنقل ؛ أيكون ذلك 
لآن رجزه أقوى من شعره 7 

أما أن فلا أميل الى هذه الدعوى . وإنماآثر الرواة الرجز بالرواية لان رجزهفى حيط 


14 جل الازهر 


الرجز - قوى فنقل » وخصوا شعره بالاهال ؛ لآن شعره ‏ ف الم الشعر ‏ قليل الغناء 
فلم يحفلوا به . 
وتسألن ىكيف تقيس شاعرية الرجل » مع أنه لم يخلف لنا أثرا تتعرف منه عليها ‏ ومادمت” 
قد فرضت أن شعره الممقود كرجزه الموجود » فلامض فىهذا الافتراض وأتعرف على شاغرية 
الرجل من هذا الرجز الذى بين أيدينا » لان المرء حين يعرش لارجز أو التقصيد » نأتها يمتح 
من بثر واحدة ؛ ويدلى برشاء واحد ! . والطبع الواحد لايواتى فى الشعر ويتتخلف ف الر. 
وقد آن لنا أن نعرض لرجز الأغلب بشىء من الدراسة لثرى أبة خطوة خطاهاء وندرك 
خطورة هذه الحطوة » ونستبين مققدار شاعرية الرجل . 
قال فى يوم الر ور يفخر بقومه » ويبجو كما : 
جاءوايوريهم(1) وجثنابالامم ‏ شيخ لناء قدكان من عبدإرم !! 
بكر بالسيف إذا الرع اتحطم ١‏ كيمة الليث إذا ما الليث هم 
كانت يم معشراً ذوى كرم غلصمة من الغلامم المقلم 
قدتفخوا- اويتفخون_ق كفم وصيروا ‏ لو صيروا - على آم 
إذ ركبت ضبة” أتجاز النعى قل ندع سات لها ولا قدم 


فأنت ترى أنه قد سخر يتمم » فى اتخاذم البعيرين وو رين » وقابل بين زوديهم وبين 
الاصم » زور بكر » ولكنه لم يعتمد فى هذا على نفسه » بل اعتمد على كلة الأصم : « أنا 
ذويرم » فكلمة الاسم إذن - هى التى أمدة هذه المقابلة » على أنها فى ذاتها ليست بذات 
غناء . ثم وصف الاصم بأنه قدكاق شيخا هم منذ قسديم ولم تستجد ل الرياسة» فل يجد ‏ 
الضعفه وسةومله وصفا للقدم ء إلا أنه كان من عيد إرم ! ! ووصف هذا الآم » كان 
بلاعب الاسنة » ويقارع بالسيوف » وأنه جرىء يب وثبة الآسد» وكل هذه أوصاف 
تقوطا العامة فى كل أمة « وإنما يزين الوصف المبتذل صياغة جميلة تلحقه بالجديد المبنكر (1) » 
وهو هنا إميد كل البعد عن هذه الصيافة . 


وافرأ البيت الثالك تجد فيه خدوشا كثيرة » ترجع الى هذه الكلمة « ممشرا » 
اللبوسيوسيت: أنه بسع ع لجووج د 2 


له عن وجبته . 


)١(‏ الزوران : بسيران لآبم ربطتهما » وقلت هذان زورائ! » أى سيدانا ومقدما نا » لا فبرج حق يبرحا. 
: هو أب مفروق عمرو بن قيس بن مسعود » من ذهل بن شيبان » وكان للقدم يوم الزور » ولما مرف 
ماضك تيم » قال : وأنا زويرك ٠‏ (0) أسرار البلافة . 


الرجز والرجاز يذلا 


قالبيت يبدأ على التأنيث ثم يحرف بهذه الكلمة « معشرا » الى التذكير ثم يلتفت إلى 
ك الذى ابتدأ عليه » ويقوم البيت بمده على التذكير الذى اتحرف إليه » وإها نهأ هذا 
الاضطراب من ضيق الآفق ؛ وعدم استواء الشاعرية القوبة التى تمده ولغيئه . 

وماود معى قراءة الابيات جلة فستحس 6 أحسست - انقطاما » وسترى كا رأيت- 
-وة وفرافا » بين البيتين الثالث والرابع ؛ فالرج ل أراد أن يقول شيئا ولسكنته لم يحجد الشاعرية 
التى تسعفه فانصرف عنه وقطع بنا الحديث قطعا بعد أن هيأنا لاستقباله . 
هذا الرابع » فستستروح منه ريح الشاعرية » ولسكنها ريع مستعارة لآن مافى 
البيت « مثّل” »> ضمنه الشاعر بيته » ففضله فيه برج الى القثل به تحسب . 

ذلك مبلغ الرجل من القوة » يصوغ رجزه مما يلاك فى الافواه » ويترسب فى الذهن 
من المحفوظات . 

وإنه ليطول بنا القول » لو ذهبنا محلل رجزه على قلته » ولكنا ترى أن الوقوف علد 
رجزية واحدة ربما كات اهتضاما لق الرجل عند الحكم عليه » وبين يدينا قصيدته 
المشهورة فى كتب الشواهد التى مطلعها 


جارية من قيس بن أملبة 3 
فبو يضف على الجارية صفات مبتذلة لاتزينها صياغة » ولا يرفع قدرها حسن تصوير على 
عبدنا به فيا مى له » فه ىكريمة الخال »كريعة الأصل ء حميلة الخصر » ممتلئة الربلات » وكل هذا 
شائع ذائع ؛ فأما السقوط كله » وأما النواف تكله » وأما الشع ف كله » وأما نضوب الشاعرية » 
وفراغ الوماء » فلا يدل عليه شىء دلا قوله : 
كأنها حلية سيف مذهبة 
إبمد قوله : 
لها حقة مسك ملاهبة 
ولك أن تقول : إنكتب التاريخ تحدثنا أنه لما أرسل حمر إلى المغيرة » ليسأل تمن .قبله 
عما أحدثوا من الشمر » قصد إلى لبيد » وإلى الاغلب » فلو باز أن يككون الاغلب على ما وصفت 
تتنسيرا وتجزا » لما قصد إليه 1 
والجواب عن ذلك جد يسير ‏ فقدكان الرسول والذين معه المقتدون على ثاره محبون 
من السكلام أقسده » وأميله إلى الصدقء وأقربه إلى روح الشرع »غير عابثين مما وراء ذلك 
من تصوبر راع » أو ججال خلاب » والشواهد على ذلك أ كاثر من أن تخصى . 
فالمغيرة قد يكون اختياره للأغلب آنيا من ناحية سابقته فى الاسلام » والمغيرة اريب 


144 الجن والرجاز 


فطن جيب رغية أميره » الذى يحب , 111111111111 
أن الجال ليس هناك » فاللخة لمة الاإيمان والكفر » والطاعة والفجور » والحق والباطل . 
وبمد : «الرجز بعد الاغلب كالرجز قبل الأغلب » فنونه فنونه » واغته لغته » ولكنه 
على يد الاغاب امتد تفسه وكان قصيرا » ومع ذلك فنحن تيزم بأن هذه الططوة الى تهيأت 
له على يد الاغلب لم تقربه من الشعر » إلا من ناحية الشتكل + أما فى الواقع فلا ء لان هذا الفن 
فن الشعر ‏ لا يقاس بالطول والامتداد » وإكا معياره امال والتأثير . 
وستراه وقد تهياات له هذه الخطوة » وتم اندماجه فى الشعر فىمقالنا الآتى » إن شاه الله رك 


فأمل السير سَاقين 
المدرس بالمدارس الآميرية 


وصيةعلى لابنه الحسن 

من كتاب لامير المومنين على لابنه امسن رضى الله عنهما . 

أما بعد يا بنى فاق ما تفتكرت فيه من إدبار الدنيا عنى » وإقبال الآخرة عل » وحنو الدهر 
على ما نزعنى غن ذكر سوائكى » والاهيام بما وراءكى » غير أنه حي ثتفردى عن #/”نفسى دون ثم 
الناس » وصدقى هواى » وصرح بى تحض رأبى » فأففى لى الى جد لا يزرى به لعب»وصدق 
لا يشوبهكذب ء وجدتك يابنى بعضى » بل وحدت ككلى »حت ى كأن شيا لو أصابكلاصابىة 
وحتى كأن الموت لو أناك أناتى » فمند ذلك عنانى من أمرك ماعناى من أم تفسى وكنبت 
كتابى هذا يا بنى إن بقيت أو فنيت » ذالى موصيك بتقوى الله وحمارة قلبك بذكره * 
والاعتصام بحبله » فآن الله تعالى يقول : « واعتصموا بمحبل الله حميعا ولا تفرفوا » واذكروا 
نعمة الله عليك إذكتتم أعداء فألف بين قاويكم فأصبحتم بنعمته إخوانا » . وأى سبب 
يا بنى أوثق من سبب بينك وبين الله ثعالى 7 أحى قابك بالموعظة » ونوره بالحكة » وقوه 
بالزهد ء وذت بالموت » وقوه بالعنى عن ااناس»وحذره صولة الدهر » وتقاب الآيام والليالىء 
واعرض عليه أخبار الماشين » وسر فى ديارثم وآثارثم فانظر ما فعلوه وأين حاوا » فأنك هدام 
قد اتتقلوا من دار الغرور » ونزلوا داز الغرية » وكأنك عن قليل يا بنى قد صرت كأخدم » 
بآ خرتك » ولاتبع آخرتكبدنياك » ودع القول فيا لا تعرف » لفقا اله 
وض بالفروف هدك ولسائفم» :زات عن السكر ببدك ولناتك»رويايى من فيه » 5-5-5 
الغمرات الى الحق » ولا تأخذك ف الله لومة لاثم » واحفظ وصيتى ولا :ذهب عنك مفحا 5 
فلاخير فى عل لا ينفع . 
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ز الأ سرد 

يدا 

كا صا مد 

صر العا والقْلسَف 

مناقشة الدكتور جوستاف لوبون فى تمليلاته الحضارة العربية 
وقيام الآمبراطورية الاسلامية 


الدكتور جوس تاف لوبو نكأ كثر العلماه الذين نبغوا فى القرن الناسع عشر لا يمسترف 
بوجود حكة عاوية تدبر التكون وتوجه نواميسه » فهو مضطر لتعليل كل ظاهرة وجودية 
أو حادثة اجتماعية بملة طبيعية . ولما اتفق له أن إضع كتابا فى الحضارة العربية » واقتضى 
موضوعه هذا أن ينظر فى تارخ العرب » وفيا ]لوا إليه الى عهد ظبور الديانة الحمدية » ثم 
الى ما أفضت إليه الأحوال من توحد القبائل العربية » وتأسيس الآمبراطورية الاسلامية » 
وماقامت به من احترام حقسوق المقهورين » ومعاملتهم بالعطف والانصاف » وتاس العلم 
من جميع مظانه » والتوسع فيه الى حد ترجمة كتتبه المهملة» مما أحدث حركة فكرية لجإعرفها العام 
قبل الاسلام » حتى صارت الأمم كافة عيالا على المسلمين فى الناحيتين المدنية و افية ؛ لما اتفق 
هذا كله للدكتور جوستاف لوبون » وأفاض فيه إفاضة لم يسبقه إليها غيره » لم يسعه إلا أن 
يشهد بآن ما هو ب ة سبقت الممين فى الوجود » ناهيك 
أن أوربا اضطرت أن تأتم بهم فى عامها وفاسفتها وصناعتها ثمانية قرون متوالية . 

كل هذا وقف الدكتور جوستاف لوبون أمام أمور جلل لا يصح أن تروى رواية” دون 
أن يعلل حدوئها بعلل يقبلها الملم » وترتضبها الفاسفة . ( أولها ) تألف أمة قوية الترابط 
0 من قبائل عديدة توارثت الأحقاد منذ قرو ن كثير ٠‏ (ثانها ) اندطع هذم 
الآمة الحديثة فى الفتوح حتى أسست امبراطورية أ كبر م نأمبراطورية الرومان فى تمانين سنة . 
(ثالئها ) إقامة حكومة مركزية حكت مقهوريم! بمسدل وإنصاف لم ئره تلك الشعوب من 
حكوماتها الوطنية . ( دابعها ) تهافت المسلمين على طلب الملم والآخذ بالمدنية الفاضلة حتى. 
أصبحت لهم الزعامة المالمية . 

عرض الدكتور جوستاف لوبون لتعليل كل هذه الاحداث الخطيرة على أسلوبه العلل » 


1 مجه الأزهر 


فلم يعترف لحمد صلى الله عليه وسلء وهو روح كل هذه النهضات الآدبية والمادية » بنبوة» 
ولا للقرآن بقدسية » على حين أن هذه الانتقالات الفجائية تعتير عند المسامين فى درجة الآدلة 
المحسوسة على سمة هذه النبوة » ولو كان وى الدكتور لوبو المقام حققه ‏ من الناحية العامية 
لكدنا الآسنا على سمة هذه النبوة أدلة أخرى » ولكنه لم يوفه حققه » بل تسامح كثيرا 
فى قبول آراء لم يقم عليها دليل ليجمل لتعليلاته صبنة عامية . 

ولماكان هذا الآمى فنظرنا جد" خطير » ققد رأينا أن نناقش الدكتور جوستاف لوبون 
فا استند عليه فى تعليلانه جاح الدعوة الاسلامية والامبراطورية العربية بمحض العلل المادية. 

جاح الدعوة الاسلامية : 

قال الفياسوف الفرنمى السكبير ( إرنست رئان ) فى كتابه تاريخ اللغات السامية : 

د لامكاب لبلاد العرب فى تار العالم السياسى والثقافى والدينى قبل ذلك الانقلاب 
المفاجى* المارق للعادة الذى صار به العرب أمة فأحة مبدعة . » ولم يكن لبلاد المرب شأن 
ف القرون القديعة حين كانت فارقة فى دياجير ما قبل التاريخ » ولم يظهر بأسها وبسالتها إلا بعد 
القرن السادس من الميلاد » . 


نقل هذا القول الدكتور جوستاف لوبون ىكتابه ( حضارة العرب ) وعقب عليه بقوله : 

« عندنا أن هذا الرأى ناسدء فإن أمكر: ظلوور حضارة أمة ولغتها بغتة على مسرح 
التشاريخ » فلا يكون ذلك إلا نتيجة نضج بلىء » ولايتم لور الاشخاص والامم والنظم 
والمعتةسدات إلا بالتدريع » ولا تبلغ درجة التطور العالمية التى تبدو لاميان إلا بعد الصمعود 
فى درجات أخرى . 


0 وإذا ما ظورت أمة ذات حضارة راقية على مسرح التاريخ ؛ وا إن هذه الحضارة هى 
ثمرة ماض طويل » وإن جبلنا هذا الماضى الطويل لايعنى عدم وجوده . 

ثم قال بمد ذلك : « وقد أثبت العرب أنهم أهسل للاقنباس . والعرب الذين استطاعوا 
فى أقل من قرن » أن يقيموا دولة عظيمة » ويبدعوا خضارة مالية جديدة » ثم لا ريب من 
ذوى القرا الى لا ثثم إلا بتوالى الوراثة » وبثقافة سابقة مستمرة . فبالعرب لا بأسماب 
الجلود لخر أو الاستراليين » قد أنشأ خلفاء عد تلك المدن الراهرة التى ظلت كمانية فرون 
ما كز لاعلوم والآداب والفنون فى آسيا وأورويا » . 

ونحن فى مناقشتنا الدكتور جوستاف لوبون نفبه القراء قبل كل شىء الى خطاً جسم 
وقع فيه » لوكاتف تفبه إليه لاخذ لتحقيقاته طريقا غير الذى تورط فيه . ذلك أن الدعوة 


السيرة الحمدية 1 


الاسلامية لم توجه لاعرب خاصة » ولسكنها وجبت للانسانية عامة »كا جاء فى الكدتاب 
الكريم : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أ كثر الناس لا يعلمون » . 
وقدصم رسو لاله الدعوة إليهاء وأم أتباعه بأن إعلذوا ذلك للناس كافة » ما استطاعوا الموذلك 
سبيلا . فدخل فيه فى سنين معدودة » طواءية بدون | كراه » ما أربي على عدد العرب مرات 
كثيرة ة وعددم اليوم يزيد عن عدد العرب أريمين ضعفا . 

فالآمة الاسلامية أمة عالمية بطبيمة 
واحدة منه . فليس من العجيب أن تيز جميع الأمم فى سمو محصوطا وسرعة إنتاجها» وإعا 
العجيب الذى كان يجب أن يستوقف نظر الدكتور جوستاف لوبون » مجىء هذا الدبن على 
هذا النحو المالمى » وحدوثه فى بيئة لم تكن تمرف معنى الوحدة الاجنياعية حتى للجنس 
الواحد ء فسكان تولده هنالك ضربا من الطفرة التى أجمع العالم علىاستحالتهاء وهذا محل الاعهاز 
فى صمل النبى صلى الله عليه وس . 

نمم غفل الدكتور جوستاف لوبون , هذا الآمى الجلل ؛ ولما حار فى تمليل سرعة 
قيام الحضارة الاسلامية وأمبراطوريتها» أ : 
التاريخية ما لاتحتمله » من القوى التى تكن فى نفسية الجامات » ثم قنفبه بناثير دعوة تسوقها 
للترق » وغاب عنه أن الحضارة الاسلامية عمل هالمى ساهمت فيه جميع العبقريات البشرية بعد 
أن دخات فى الاسلام وقواح. فى جسم الجتمع الاسلاى . 


بقمة 


قطانم الب هسنا وه ا ع ية الحديث للامام القرافى أن الطليفة ههام 
ابن عبد الملك 1700-١ ١0(‏ )ه قال يوما للامام الزهرى : من يسود أهلمكة 7 قال:عطاء .قال بم 
سادثم 7 قال الزهرى : سادثم بالديانة والرواية . قال ههام : نعم من كان ذا ديانة حت الرياسة له. 
ثم سأله المليغة عن الهن 7 فقال الزهرى إمامهم طاووس . ثم سأله عن مصر والجزبرة وخراسان 
والبصرة والسكوفة 7 فأخذ الزهرى يعد له أسماء سادات هذه البلاد ؛ ولا سمى رجلا كان هشام 
يسأله هل هو عربى أم مولى : كان الزهرى .به بقوله : مولى »الى أن أتى على ذكر النخعى 
فقال إنه عربى. فقال هشام : الآن فرجت عنى والله ليسودن الموالى العرب وبمخطب لمعل المناير ! 

وكان أقدم الفقباء الذين أخذ عنهم المسلمون دينهم » والأاعُة مذاهيهم » غير بن ذكرنا وهم 
الحسن بن أبى المسن ء وعد بن سيرين » ومجاهد » وسلمان بن يسار » وزريد بن سلم » وشمد 
ابن المتكدر » وثافع بأبى تيح » وربيعة الرأى » وابن ألى الزناد» وسعيد بير » وسعيد 
ابن المسيب » والاممش » ووكيع » ووهب بن منبه الم ال كانوا من أجناس عختلفة ومنهم سود . 

كان هذا فى الناحية الدينية وهى أشد النواحى إثارة للعصبية الجنسية » وأما فى العلوم 
بمبميع فروعبا فقد اشتركت فى إنامتها فى الآمة الاسلامية أشهر الاجناس العالمية » فسكانت فى 


1 جل الازهعر 


ذلك مثالالاخوة الانسانية الصادقة » والزمالة العالمية المثالية . ومثل الدكتور جوستافلوبون 
لابجوز أن يبل ذلك » فلاغرو إن جاءت الحضارة الاسلامية (طفرة) حاصلة على فاية الابداع . 

ولكن ال الاعاز » هو فى إقامة نظام درنى يصلح ميع الاجناس البشرية » ويسمح 
الضروب العبقريات الانسانية بالاشراق والازدهار فى ظل سلطانه الوطيد الأركان » على نحو لم 
يسبق له مثيل فى أى دور من الأدوار الناريخية ‏ و بقاء هذا الظام مصدر ثقافة ومدئية للعالم 
أججمع ثمانية قرون متوالية . 

هنا لايعدم النمم أن يحد ما يفسسر به هذا الحادث الجلل تفسيرا عادياء ولكن فى هذا الأ 
شيئا يستعمى علىكل همير » وهو أن هذا التطور الأطير » وعد الاسلام به أتباعه قبل حدونه 
بمشرات مر السنين » وذلك فى فوله تعالى : 2 وعد أنه الذي نآمنوا متك وجماوا الصالمات 
ليستخلفتهم ف الار شك استخلف الذين منقبلهم » وليكتن طردينهم الذى ارققى لم بيهم 
من إعد خوفهم أمنا » يعبدوتى لايشركون بى شيا » ومنكفر بمد ذلك فأولئك ث الفاسقون» . 

والمراد بخلافة الآرض أن يكونوا أساب الام والنهى فيها . 

وى منزلة مالية » لا تناطها الامم عفوا » فلا بد من أن يتوافر فيها الى جانب وفرة عددها 
بلوغها درجة رفيعة فى العلم والآخلاق ووسائل الحباة الراقية » مضاذ الىكل ذلك كفاية عقلية 
وحكة واسعة » تصبح بها ذات وجود ممتاز بين الآمم تصلح معه أن تفرض إرادمها عليها ولو 
بطريقة غير مباشرة » وهذه المبزة الاجتماعية لا تنال إلا بعد أن يصبح للأمة نظام ثابت يطول 
عليها الآمد فى الجرى عليه فيصير ا شعارا ؛ وكل هذه الشروط لا يتفق توافرها إلا من 
طريق الوراثة فى أجيال عديدة متماقبة . فبلا يدهش الدكتور جوستاف لوبون وهو يخط 
بقامه أن الآمة الاسلامية با 
تعليل هذه السرعة بالعلل المعروفة وحدها دون أن تتولاها إرا 

تقول هذا ونحن عارفون بأ:ا إزاء قوم لايقولون بنى ولا نبوة » بل لايقولون بوجود 
تديير تما فى الوجودكله , وقد ندأ كل مافيه اتفاتا إخير مدبر ؛ فؤلاء أمة وحدم» وثم يقاون 
كل يوم عدا بتأثير مارت والى العم من أدلة على وجود مالمإعلوى .رب هذا العالم المادى ويديره. 

أما قصارى ما ستطيعه حيال دؤلاء فهو أن تكدف لم العضلات التى لا يستطاع حلها 
ببضمة الآصول الفلماهية النى حذقوا سردها إزاءكل فامضة من الغوامض الاجتتاعية » راجين 
بهذا أن ندرأ عن أعلام النبوة انحمدية الشبهات التى يذيرها أمثال كاب الدكتور لوبو . 

فلتقف اليوم عند هذا الحد . وإن لذ لعودة بل عودات الى هذا الموضوع الخطير » فان 
فى ذلك بقدر مائرجوه من درءء للشيبات » زيادة بيان لمعجزات الاسلام الخالدة . ر؟ 

مر قر ير ور ىا 


لهذا 


عن ألى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وس الحسنّ بن على" 
ومنده الأقرع بن حابس التيمى جالسا » فقال الأقرع : إن لى عضّرة من الوّلد ما قبثلت منهم 
أحدا ٍ فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وس » نم قال : د من لا برحم لا ثبرحم (401. 

وعن عانّشة رضى الله عنها قالت : 8 جاء أعرالى الى النى صلى الله عليه وسلم ققال :“تقتباون 
العببيان : فا نقنتبلوم ؛ فقال الننى صلى الله عليه وسلٍ : < أو" أملك نك أن" نزع الله من قلبك 
الرحمة * » . رواها الشيخان . 

المفردات 

الأفرع بن حابس : من سادات العرب وحكامهم فى الجاهلية » قدم على رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى وفد من بنى تيم فأساموا » وكان من المؤئفة قسادبهم » وكان فيه مع حسن 
إسلامه رضى الله عنه » نزعة” م نخشونة البادية . شهد مع النىصلى الله عليه وس 'حنينا وفتح 
مكة والطائف » وشهد مع خالد بن الوليد أ كثر وقائعه حتى الهامة . واستثشهد فى خلافة 
عثمان رضى الله عنه . وسمى بذلك لقرع كان فى رأسه . والوّلدء والوالد: يبىء للواحد وابجع 
والذكر والأنئى » وقد يجمع على أولاد . 

المنى 

بها الاقرع بن حابس جالس عند النى صلى الله عليه وسلم ‏ وكا حديث عبد بالاسلام- 
أبصره قبل سبطه وريحائته (؟) الحسن بن على رضى الله عنهما » فى مداعية الآب الرحيم » 
وحنان الجد التكريم ؛ فقال الاقرع ء وقد أخذته دهشة من حنان لم يألفه » وبر يعرفه : 
إن لى عشرة من الاولاد ما قبلت منهم أحدا » فنظر إليه اننى صلى الله عليه وس نظر المتعجب 
ثم رد عليه هذا الرد الحكيم . 

(1) برفع النلٍ على أن من موصولة » وبجزمهما على أنها نشرطية. (4) السيط بإلكبر : ولد الوفد» 
والريحان يطلق على نبت طيب الي , وعلى الرزق » ويقال ولد أو وده دي يقبل ويعم أو لانه رزق 
من الله مز وجل » وف حديث البخارى « ما يمت المنين- ريحاتتاى من الدنيا » . 


6 مجلة الآزهر 


وجاء أعراق - قيل إنه قيس بن مام القيمى 6 وقيل إنه عبينة بن حصن الفّرارى - 
فشهد هذه المداعبة الرحيمة » فا تمالك أن قال فى ن 
صبيناتم 7 فوالله ما تقبلبم (1) فا كان منه صلوات الله وس-_لامه عليه إلا أن لكزعلية 
قسوته معتذرا ما لا .علك له من رد رحمة نزعها الله منه » وحنان حرمه الله إياه ٠‏ 


وقيل إن هذا الأعرابى هو الآفرع تفسه ء قال المفالتين حميما وأجابه النى صلى الله عليه 
وس بالجوابين جميعا » ثم روى أبو هربرة رضى الله عنه شطرا » وروت مائشة رضى الله عنها 
الشطر الآخر . على أنه لا مائع أن يكون التساؤل قد وقع من الثلائة مجميعهم » والاجابة كانت 
طم كذاكء وتمضكد هذا ماجاء فى رواية مسلم عن مائعة مرك إسناد القصة إلى أناس 
من الأعراب ٠‏ 

وأجل ما يعنينا فى الحديثين أنه صلوات الله وسلامه عليه »لم يكنتف بالدعوة العملية 
الى انان والرجمة » حتى أرسلها حكة جامعة » وشرعة ساطعة » وقانونا ماما خالدا « من لا برحم 
لابرحم » أى من لا يتصف بالرجمة ؛ أو مر لا يرحم خاق الله فليس أهلا لآن تناله رجمة 
الله ؛ لانها - وإن وسعت كل شىء ‏ محسرمة على الاشقياء الذبن نزعت من قلوبهم » فل جد 
إليها سبيلا ٠‏ 

فليست الرجمة إذاً مقصورة على الولد والاهل والاحبة » بل ليست مقصورة على الاناسى » 
وإعا هى مامة شاملة مميع املق » فتقناول جميع الناس مثومتهم وكاف رهم » كا تتناول البهائم 
والطيور وكل دابة فى الآرض ٠‏ ويدخل فى الرحمة بها تمبدها بالاطعام والسق» والتخفيف عنها 
فى الجل » وعدم العدواق عليها بالضرب والآذى » وما الى ذلك مما يتتصل بالعدل والرقق . 

وإذا طلب الى العبد الرحمة بجميع اللق فأولاهم بها تفسه التى بين جنبيه ؛ ورحمتها بامتثال 
أوام الله » واجتئاب نواهيه » والوقوف غند حدوده » حتى يكون ذلك وقاية ا من سخط 


الله وغضبه » وسبيلا الى رحمته ورضوائه . ومن المافة أن يرحم المرء 
ثم يزعم ها أنها أحب الاشياء إليه » وآثرها لدبه » وقد غفل أ 
تكراء » لا يكفرها إلا أن ي#ملها على الجادة » ولو أن يقسو عليها بعش القسوة . ( ومن بيك 
حازما فليقس أحيانا على من يحم ) ٠‏ 

ومن المهمات هنا أن ننيه على أن الآمى بالرجمة العامة وتوكيد طلبها » لا يعارض ما جاءت 
به الشسرائع من تأديب الطفل ولو يتهاء والروج إذا كانت ناشزة » والمتعلم وغيره عند الحاجة. 
ولا إمارض إتامة الحدود على العصاة وتعزيرثم » وجباد الكفار والغلظة عليهم ؛ فان فى هذا 


(1) نيت هذا الم فى رواية الاتاعيلى . 
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كله من الرحمة بهم فى مستقيل أميثم » والرحمة بالآسرة والبتنع » مالاتعد ارح ارك ق 
جانبه شيئا مذكورا » بل الرحمة بالترك والتفريط صورية خسب » إذهى فىحقيقة أمرها قسوة 
لد ووللما قبوة »لا 2 تففى إليه من فساد أمرمم وشقاء الآسرة والجتمع بهم .ومن الرحمة 
بالمريض أن تعالجه بالدواء ولوكان مرا » بل بالك أو البقر إذا لم يكن بد منهما لسلامة بقية 
الجدم.. وكذلك لا يمارض إاخة القعناض + والدناع عن النفس » وذع ما يذيع 6 وصيد 
ما يصاد . وإذا كان فى ثرك القصاص رحمة بالقاتل » فى أدائه رحمة بولى القثيل وشفاء لنفسه 
من سورة الحزن والآلم» ورحمة بالامة ووقاية ها من شرور الأنمين . 

وليس الميوان أو الطير المأ كول ما يستطيع الدناع عن نفسهء فا" تركهما الافسان رججة 
بهما لم ترحمهما الجوارح والسكواسر . على أن الشريعة لم تنس الرممة عند الذي أو القتل ختى 
النفسّس الآخير » ولمل هذه اللحظة هى أ<ق الآوقات بالرحمة وأجدر ؛ فقد روى مسلم عن 
شداد بن أوس دضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 إن الله كتب الاحساق 
على كل شىء » فاذا قتلئم فأحسنوا القيتلة» وإذا ذيتم فأحسنوا بحةء ولشحد” أحدم 
كشفرته ولأيرح' ذبيحته )2 . 

م يناع الاسلام الى الرحمة على أنها من الفضائل اسكالية اتى يمنى هنها يرها » بل دنا 
إليها على أنها من الآسس والقواعد التى يقوم عليها بناء البيث والاسرة » وآمتمد عليها سعادة 
الفرد 600 » لذلك بوأها منالمكارم ذروتها وسنامها» وجمل السعيد كل السعيد من رزقها 
والشق كل الشتى من حرمها ء وجعل حظ الآفراد والامم من امير والسعادة على حسب نصيههم 
منها . وغل أدل على ذلك من أن الله تمالى كتب على نفسه الرمة التى غلبت غضبه والتى وسعت 
كل شىء » ووصف نفسه ونبيه بهاء ودمانا الى أن نسميه باسمه مقروانا برمته » فى طعامنا 
وشرابنا ومنامنا وسائر شثوننا وأحوالنا ؛ ماذلك إلا لنتربى على الرحمة تربية ملية حتقى 
مختلط بها قلوبنا وتمتزج بها نتفوسنا ء فلا نصدر إلا عنها ولا ننتهى إلا إليها ٠‏ 

إن العالم اليوم ‏ وقد طحنته الحروب وأشقته القسوة - ليبحث عن منفذ يمخلصه من 
بلاياه » وينتشله من وهاده » وال أن يجد ضالته التى ينشد » وأمنيته التى يتمنى » إلا فى 
ظلال الاسلام وتعاليه » ومبدؤها ومنتباها الرجة » وإن شك ف ذلك فليجرب» فان لم كسب 
من هذه التجربة - وحال ألا بكسب فليس بخاسر شيا ر؟ 


ل مر الساكث 
المدرس بمعهد القاهرة 


يذل 


لتار 8 الفلسفة الا سلامية 
لصاحب الفضيلة الاستاة الآ كبر الفيخ مصطنى عبد الرازق 
شيخ الجامع الازهر * 
أم شىء فى تاريخ العلوم هو بيان نشأتها وتطورها والموامل التى أثرت فيها » وتأثيرها 
فى غيرها . وتاري الفلسفة الاسلامية كذلك أثم ثىء فيه هو بيان منعئها أهى مقتيسة من 
اليونان 0 عمل فيها إلا النقل والاختصار والشرح » أم للمسامين فيها مل وإنتاج 


ونقد وابتكار ؟ 


وكتاب تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية عرض لذلك فونه وجلاه وبين الحق فيه . 

عرض مثو لفه آ, اء علما الغرب والمسلمين ومناثجهم فى تاريخ الفلسفة » وناقش هذه الآراء 
والمناهج مناقعة علمية هادئة » ثم رأى منهجا خاصا به فى دراسة هذا التاريخ وخرج بننيجة 
مخالف مارآه من من سبقه من علماء الغرب والشرق » وكان موفقا فى ذلك كله كان موقا 
فى عرض مناجهم وفى بيان آرائهم » وكان موفقا فى نقدها وبيان مافيها من حق ومن زيف » 
وكان موفقا فى بيان منهجه الحاص وما استنبطه من آراء بناء على هذا المنيج . وليس ذلك 
مافى الكنتاب فقسب » بل قد دطاه البحث فى حدود منهجه الخاص أن د 
بالرأى فى الاحكام الشرعية كبداية للنظر العقلى عند المسامين » فأرخه فى عبوده |/ 
واستدعى ذلك النظر فى تاريخ الفقه وبدايته » ولآراء المستشرقين وعاماء الاسلام فيه أهو 
متأثر بالقوانين التى سبقته » آم هو عمل إسلاى بحت 7 وكذلك نظر فى تاريخ أصول الفقه » 
وكا أبلى فى ناريخ الفلسفة الاسلامية البلاء الحسن كذلك أبلى أحسن البسلاء فى ناريخ الفقه 
وأصوله» فقدعرض الآراء ونقدهاء واستخلص ماهدى اليه البحثمن النتائح » ثم ألى بضميمة 
فى عل السكلام وتاريخهكثال لمنبجه الجديد . 

لذلك أحب أن أنبه هنا الى أنه يظن مر: عتوان السكتاب أن نفعه مقصور على من 
نناولون دراسة الفلسفة وناريخها » وليس هذا اللن سميحا بل يفتفع به أيضا من يتناولون 


( * ) نشرته لج النعر والترجة والتأليف بالفاهرة سنة ١1737‏ م سنة 1544 م ويقع فى ى سل ووم 
سفحة من قطم القن الكبير . 
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دراسة الفقه الاسلاى وناريخه » ودراسة أضول اللفقه وتاريخه » ودراسة علم الكلام ونا ريخه 
فى الاسلام . 

وهذا السكتاب ليس من السكنتب التى حظ العاطفة منها أ كثر من حظ العقل » ولا 
من الكتب التى تمنى بالعبارة أ كثر من الفكرة + بل ه و كنتاب عامى حظ العقل والروية فيه 
إيلغى على كل شىء سواء . 


وليس من التكتب السهلة المنال التى لا يتحمل أصضابها فبها المشقة ولا يتكلفون إلا 
وصف منظر أو الترججة عن عاطفة » بل هو من السكتب التى يتحمل فيها مثؤلفوها الغدائد» 
ويتكبدون المتاعب » فلا تكتب الجلة منها إلا بعد نيش المكاتب » وتفلية الدفاتر » ولا يقطع 
فيها الحسك إلا بعد اكتناه حجته » ودفع الشبه عنهء وججع حجج مثزيديه ومبطليه والموازنة 
بينها واختيار ما يؤيده العقل » ويحظى بنصرة البرهان » وريما بطل عند الموازنة حجج 
المويدين والمبطلين جيما » واضطر السكاتب الى سلوك مسلك آخر ء والقطع كم مخالف مارآ 
الاثنان » وذهب اليه الفريقان . وثاريخ العلوم ليس من السهل الطين الذى يستطيعه كل من 
أراده » إنه لاايستطيعه إلا من عل العم فى أدواره الختئفة » وعم التغييرات التى تماقبت عليه 
والآطوار التى ع بها . 


لذلك أعبب لمن يكررخون الملوم وثم لا يدرونما » فيثورخوز المنطق وم لا يعرفونه ولا 
الأدوار التى مرت به » وبثورخون البلاغة ولا يعرفومها هذه المعرفة » إنهم يقلدون فى ذلك 
ويحكون أحكاما يخطئها الصواب فالبا . أما الاستاذ الأكبر فقد عرض لتاررخ هذه الفنون : 
الفقه وأصوله» وعم السكلام ‏ والفلسفة » وقد قتلوا يمنا » وأصبح خفيها عند هكجلبها » وعامها 
فى أزمنتها المتعاقبة » والفن الواحد يختاف باختلاف الازمنة والآفراد الذين يحملونه » فهو يعلو 
ويسفل ويتغير ويقبدل بحسب ذلك ؛ فليست تَغنى معرفنه فعصر عن معرفته فى جميع عصوره . 
وإنها لفرصة نادرة أن يكون كتاب فى تاريخ هذه العلوم الاسلامية لمالم أزهرى فى الطبقة 
العليا من علماء الازهر » ثم هو قد أوتى مفتاح علوم الغرب بعلم لغة حية من لغاته » ثم اطلع 
على ما قآله المستشرقون فى علومه تلك » فسكان أقدر على نقد ما قالوه وتمحيصه » ثم هو يعرض 
عليك عامه فى ثوب من || 


وهذا الكتاب عليه طابع الازهر » وطابع الثقافة الحديئة ب أما الازهر فيه منه المناية 
امة على فبمها واستكناهها ء والمعرفة العميقة بعلم الفقه وأسوله وعلم 
الثقافة الحديثة ففيه منها آراء علمائها . 


زقف 


164 عه الأزهر 


وفيه من هذا وتلك البحث المستقصى كأنه لا يري 
كل ماقاله عنه علماء الغرب والشرق ٠‏ 

وإنه ليبولك هذا الثبث من الكدتب الذى وضعه فى آخر السكدتاب بيانا للمراجع التى 
رجع البهاء وهذه النصوص التى اقتيسها » و إنها لاإحاطة ثنامة بالسكلتب العربية ما طبع منها 
وما لم يطبع » وماطبع منها بمصر والحند وتركيا وبلاد العجم وسار المالك الاسلامية » وماتقوله 
فى الككتب العربية تقوله فى الككتب الفرنسية التى عرضت لموضوعه . 

وإن المرء ليعجب كيف اطلع على هذه السكنتب مع كثرتها » وكيف علم أن الموضع الفلائى 
منها يفيده فى بحثه مع أنه قد يكون مغمورا فى كثير مما لا يتصل به وكبف وماه الى وقت 
الحاجة اليه فاستشهد به حين أراد الاستشهاد واقتبسه حين أراد الاقتباس » ولسكاها المطالمة 
المنظمة والذهن الواعى المنئد قسد يسرا لفضيلته ما صعب » وذللا له كل أبى جموح »ثم لا 
أدرى ماسبب هذه الخاصة التى رزقها تأليف الاستاذ مصطف عبد الرازق ! 


يخط كلة فى موضوعه حتى يعم 


إبه لا بحصرك ف دائرة ضيقة » ولا يقسرك على أن تفهم ما فيه خسب ء بل هو يفقح 
أمامك مالا من التمكير فسيحا » وآمادا بميدة » ويخلق فيك خواطر جديدة . 

إنه قد خلق فى هذه الحو اطر » وفتتح أماى هذه ا ميادين » وجملنى أحك أحكاما جديدة » 
ولست أجد لى فى ذلك فضلا ء إما الفضل للمئ لف الذى ناجى فلاسفة الغرب طخاءى بأكرائهم * 
وحادث علماء الشرق ف القديم والحديث ثانتخل لى خير ما عندثم » وفسر ما استبهم منه » 
وحل ما استعصى 6 هيأ لى ذلك كله وجهله على طرف القام ء فتناولئه وادما »؛ وحصرت 
خواطرى فيه مستجما » ولم أوزع قواى فى المع والبحث والترتيب » فلاجب أن يحدث لى 
ذلك خواطر » وتحدث فى المواطر فسكرا » وتحدث لى هذه الفكر أحكاما » وهكذا يكون 
التأليف » وهكذا ييكون الجديد . 

وبمد » فأسلوب الكتاب ينم عن أخلاق كاتبه » ويكاد يكون ترجه سميحة لما فيه من 
سجاياء فنى الاستاذ ثثودة فلا يقدم إلا بعد التثبت » ولا يحسكم إلا بمد الروية» وهو وقور 
لا تستخفه العاطفة » وتسكاد تحس فيه التزاع بين عقله وعاطفته » وهو حسكمم عنده موازين 
للأمور يضع الآشياء بقدر . والكننا ْم عن هذا كله فيه » ثفيه قصد فى المبا إيضع 
اللنفظ على قدر الممنى لا زائدا ولا ناقصاء وألفاظه من وراء عقله فالعقل أولا واللفظ ثانيا . 
وإنه ليأق بالكلمة فتدل على عاطفة مكبوتة ونار تتأجج . جد ذلك فى رده على تمان فى زمه 
أن القرآن ماق النظر العقلى المر عند المسلمين» وفى رده على أرذست رنان فى تعصبه على العرب » 
فرد على الأول وقال : لا يخلو حديئه من نغمة العاطفة الدينية وتلك كانت يثومئذ روح العصر 


تاريخ الفلسفة الاسلامية قر 


حتى عند الفلاسفة المعتغلين بتاريخ الفلسفة » وقال فى رده على ران : إن التعصب الجنسى على 
العر ب كان فى روح العصر ولم يلبث رنان أن زخرف له لياسا علميا من أبححائه فى ناريخ اللغات 
السامية ثم جعله ملة شعواء تصو ب كتبه سهامها الى الجنس الساى كله . 

وأبرز صفة فى الاستاذ الا كبر الحياء والتواضع » فهو يكرم النفس الانسانية فى أى 
مظهر من مظاهرها » سواء أظورت فى مسك غنى أم فى مسلاخ فقير » يكرمها بحياته فيخجل 
أن تقع منه على ما دكره » ويحترس أن يبدو منه مايسوء . وإنه ليجد من ذلك رياضة صعبة » 
فتحس منه بأخذنفسه بالاحتراس والتشدده ويكرمهابالتواضع طاء فهو جمالتواضع نبي لكريم . 

وما أنس لا أنس يوم زرته فى وزارة الاوقاف يومكان وزيرا طهاء فدخلت عليه امرأة 
مسئة شاكية » فقام على قدميه عند دخوطا واستمع شكانها مر وقوف »ء ولم يجلس حتى 
السرفت » فزاده ذلك فى تفسى إجلالا » وكان هذا التواضع مع كرم منبته » وعلو بيته» 
وشرف منصبه أزين له فى عينى من كرمى الوزارة » وقلت : لله هذه النفس التى تتواضع 
للمستضعفين » ولا تلين للمتجبرين ! 


وهل أدل على هذا املق من قوله فى مقدمة كتابه مع ما فى كتابه من قوة وخصب وجبد 
عنيف ومشقة بالغة ما عرفناك لعضه : 


« هذا وقدكنت أيام اشتغالى بتدريس الفلسفة الاسلامية وتاريخها فى الجامعة المصرية 
معذيا بدرس هذه الموشوعات » واستكال بحثها » ودونت فيها صحفا طويتها على غرها منذ 
تركت الجامعة فى صدر سنة .+1 وصرفتتى الشواغل عنها » واليوم أعود الى هذه الصشحف 
لانشرها ما هى بصورتها بوم كتتدت من غير تنقيح ولا تعديل ؛ وفى صيافتها التعليمية التى 
ثراعى حاجاث الطلاب الى مراجعة النصوص الكثيرة وحسرى التدبر والفهم للأساليب 
المتفاوثة » وإن لم يخف ذلك على ذوق المطالمين ججيعا . وأرجو أن يكون فى هذه الصفحات 
عون لباحث » أو فائدة لقارى" » 

وإنك لتتبين فى الاستاذ معن عبد الرازق طأطفة إنسانية تعلمها منه بالمخالطة » فرو يود 
أن ينآ خى البشر » ويسود السلام » وأن مخمد قبهم العصبية والطوى » فتتعاون الجبود على 
خدمة العم واستخلاص الحقيقة , 


وإنك لتجد ذلك أيضا فى كتابه ولتكنك فى هذه المرة ثراه صريحا فى عبارائه دإلا عليه 
عمناه » قال فى ص 087 : 


د أما بمد فأن الناظر فيا بذل الغربيون من جبود فى دراسة الفلسفة الاسلامية وناريخها 


ذل يجلة الازهر 


الا يسعه إلا الاتجاب بصبرثم ونشاطهم وسعة اللاعهم وحسن طريقتهم » وإذا كنا ألمعنا 
الى تزوات من الضعف الانساتى تشوب أحيانا جبودهم فى خدمة العلل فانا ترجو أن ييكون 
فى تيقظ عواعف اير فى البشر وانسياقها الى دعوة السلم المام والتزاهة الخحالمية والانصاف 
والتساع » مدحاة للتعاون بين الناس جميعا على خسدمة العم باعتباره نورا لا ينبئى أن يخالط 


سقاءه كدر » . 
وهذا إججال كتبته فى أثناء مطالمة السكناب » وهو يحتاج الى شرح وتفصيل .؟ 
كر عرف 
عضو ججاعة كبار العلماء 
دعابة ملكية 
قال الشيبانى :كان أبو جمفر المنصور الذى تولى إمارة المؤمنين بمد أخيه العباس » يأنى 


أيام دولة الآمويين متتكرا فيحضر درس أزهر السمان الحدث .فاما أفضت الخلافة اليه » قدم 
عليه أزهر وقال له : دارى متهدمة وعلى” أربمة آ لاف درثم وأريد لو أن ابنى عدا بنى بمياله . 
فوسك باثنى عشر ألفا » وقال له مداعبا : قد فضينا حاجتك يا أزهر فلا تأتنا طالبا . فأخذها 
وادتحل , 

فاماكان بعد سنة أناه » فاما رآء أبو جعفر » قال : ماجاء بك يا أزهر 9 قال : جثتتك مساما . 
قال : قد أمينا لك باثنى عشر ألفا» واذهب فلا تأتنا طالبا ولا مساما . فأخذها ومغى . 

فلماكان بعد سنة أناه » فقال له:ما جاء بك يا أزهر ؟ قال :أتيت مائدا . قال : إنه يقع فى خلدى. 
أنك جئت طالبا ء قال : ماجئت إلا عائّدا . قال : أمينا لك باثنى عشر ألما واذهب فلا تأتنا 
طاليا ولامساما ولاعائدا . فأخذها والصرف . 

فاما مضت سنة أقبل » فقال له : ما جاء بك يا أزهر؛ قال : دماء كنت أسعمك ندهو به يا أمير 
المومنين جثت لأكتبه . فضحك أبو جعفر وقال : إن 
الاأراك فلم يستجب لى » وقد أمنا لك باثتى عشر ألفاء وتعال متى شئت فقد أعيتتى فيك 
الحيلة 1 


دعاء غير مستجاب » وقد دعوت به أن 


المشكلة الفلسفيج العظبى 
لنائليه الى 
نص اليس 


لظب الى لقكرة الآلوهية 


(ب) أثر الديانات فى التنسك : 

إذا كانت ملكة التريض التنسكى لا :تشكون حقنا إلا من استعدادات ذاتية فطرية » 
نان الذى لاريب فيه كا بلاحظ الاستاذ بيلو (1) - هو أنه من غير الممكن أن تظفر 
تلك الملكة بوجود واقعى فضلاعن أن يكون لا سلطان حقيق يضع قواعدها » وبنظم 
أنهاجها إلا إذا اعتمدت على ديانات ثابتة منظمة» إذ لولا أثر التعاليم الدينية الظاهرية فى تفوس 
المتتسكين لما استطاعوا ‏ عن طرق مناتجهم الخاصة ‏ اكتشاف المقائق التى أنبأت بها 
لديانات » وإذا فليست المكرة التنسكية عرس الالوهية بأقل من الشكرة الفلسفية تأثرا 


تنكأ عن هذا المظبر الننستى - وقد اختلفت مبادئه وعوامله ‏ 
الآلوان» متعارضة المراى والغايات » وأن يندو كثير منها حو الفلسفة الاللمية . 
وهاك تموذجا من تلك الصور : 

(3) ل السعود الل + 

عند المسلمين : 

يرجع التنسك فى الاسلام الى عبد قر » وحذيفة 4 
وأويس » وصهيب. وقدكانوا 'باعون منذ نك نم الى النصف الآخير من القر الث بازهاد» 
أو العباد » و النساك » أو البكائين » أو الوماظ » ول ينكر عايهم هذا الزهد أحدء لاصاحب 
الشريعة ولا أسحابه » بل أقرومم على خطتهم وفشاوم على المستمتمين المتلذذين » واعترف لمم 
كثير من الصحابة بكرامات ومعارف خفية لا تتاح لعاءة المسامين . وقد أسهب الذي نكتبوا 
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14 عله الازهر 
بتوسع عن الصوفيين فى ذكر هذه المعارف وتلك السكرامات ثم أبدوها بالآيات والاحاديث 
وأنباء السلف من الصحابة والتابعين . 
غير أن هذا التنسك قدظل عمليا ثقيا لا اتصال بينه وبين تعاليم الاسلام حتى جد من 
المشا كل العامية » والاحداث الاجتماعية » والعوامل الداخلية والخارجية » ماحوله الى تنسك 
نظرى اعتمد على بعض الآراء الدخيلة على الاسلام » فوقعت تلك الاسطدامات المنيفة التى 
سسجاما التا المتنسكين والفرق الأخرى من المسلمين . وبيان ذلك أن كثيرا من المتمطشين 
الى الحقيقة قداتاملوا فيا يمحدث بين المسلمين من ممارك الجدل العنيف أملا فى الوصول الى 
حل مشا كل التكون أن هذا الجبود عابث إن لم يكن شديد الضشرر يسبب ما يحدثه 
بين المسامين من تفرقة » وأيقئوا بأن العقل أعجز من أن يتغلمل الىكنه الحقيقة المطلقة » 
وآمنوا بأن الوسيلة المثلى ل,دراك هذه الاية القصوى هى الالتجاء الى البصيرة الكاشفة 
نية التى تدرك خفايا الامور وغوامض المقائق » ولسكن هذا لا يتيسر بدون 
مجهودات شاقة ومصاغب قاسية تمتحن فيها النفوس بالحرمان من اللذائذ والمسسرات » وتبتلى 
بالصبر على المكاره واقتحام أشواك الالام . ومبدأ هذا الطريق الوعر ترويض الننفس على 
على التخلص من العلائق المادية والغواثى البدئية ؛ لتتمكن من الالغهاس فى بحر الانوار 
الاطية قد النطهر من الآدران الجسمانية التى حقت بها فى المياة البشرية حتى إذا تم لها 
ماتريد مادت إليها مقدرتها الآولى على كشف المقائق الآبدية » وتلك مرتبة أولية » ثم فنيت 
فى النور الاقدس الذى فاضت عنه فما قبل عالم الأشباح . ولق دكان من الطبيعى أن تتودى 
فكرة' أبدية الاحاد هذه الى القول بأزلية الوحدة سيرا على مبدأ منه ( انبث قكل شىء ء واليه 
إعسود كل شىء ) فاذا أضيفت الى ذلك :تلك التتيارات الجارفة التى اتحدرت الى البيئات 
الاسلامية من فلسفة الاسكسندرية الاشراقية التى كانت وثيقة الايمان عبدأ وحدة الوجود» 
استطمنا أن نعلل ظهور هذه الآراء بين نساك المسامين . وبرىالاستاذ ماسينيون أن المتصوفين 
المسامين قد استمدوا هذه المبادى* من مزج فكرة النور الحمدى الذى هو عند الكئيرين 
مبدأ الحلق يفسكرة العا الفعال الطيلينية . ويقرو هذا الأستاذ أن ابن عربى هو أول من 
صرح تصريحا قالعا بهذا المذهب وأعلن أن ججيع الكائنات قد انبثقت عن العلم الالمى الذى 
سبق وجودها فيه وهو المعرف بالثبوت ‏ وجودها المحارجى » وأن الارواح بعد 
الموت تعود الى الجوهر الالحى . 
ومما لا شك فيه أن هذه الآراء هى جموعة ملفقة من مذاهب : أفلاطون » وأرسطو » 
وأفلوطين قد مزجها المتأخرون من أشياع الافلاطونية الحديئة » ولما ترجت الفلسفة الى 
العربية تلقف المسامون هذه الآراء ومزجوها مخليط آخر قد اجتمع لديهم من عدة معبادر » 


المشتكلة الفلسفية العظمى 1 


ثم حاولوا التوفيق بيتها وبين ما أنت به تعالبم الوحى الاسلاى » وقد أغرقوا فى هذا الى حد 
أن صرح بعضهم بأن وحدة الوجود هى الممنى الصحيح الدقيق الذى ينطبق على وحدانية 
الاسلام . ولقد كنا نود أن نأ هنا على آراء نساك المسلمين فى وحدة الوجود والحلول تتميا 
للبحث ء ولكن يحول بيننا وبين تحقيق هذه الغاية أننا ترما كثيرا من تلك الآراء منذ 
أعوام على صنفحات هذه المجلة » فليرجع إليها القارى؟ إذا شاء . 

عند المسيحيين : 

من أرز المركات التفسكية الى بدت فى بلاد الغرب فى العصور الوسملىم|يدهوته بالتننسك 
الدبرى ؛ وهو تمار تلك الشعلة الروحية المظمى التى اعتلج أوارها فى الآدبرة » وأخذت تنمو 
وتعم حى كان لها ذلك اك الإاثر التاريخى الرهيب فى إضماف تقدم انكر والقضاء على روح التقد . 
ومن أشهر أعلام تلك المركة ودماتما فى القرن عشر القديس برنار مستشار البابا أوجين 
الثالث وأحد أفذاذ خطباء الحرب الصليبية الثائية م فمند هذا الناك المنتهب الروحانية 
تتمثل جميع الفلسفة ؛ بل تنحصر فى حب الله للانسان » وذلك المب الالهى الاعلى الفياض هو 
الذى يجتذب البعر الى التفاتى فى مصدرم الأعظم . وهو يرى أن الله لبه الآ كل 
لببى الانسان ‏ قد جمل مصير البشرية الى السلام . غير أنه منمح الانسان إرادة جرة فوت 
الى الآثام والنضال والتحاقد والتباغضء واتمحدرت نحو الديرة والقلق » ولكن المؤمن 
الحق قد أوتى المقدرة على إنقاذ ر وحه +, ن هذه الملسكة البشرية العامة بالتقيل بلسي عوبينا 
لا نكون الحياة المسيحية ١‏ غير تصوبر هذا الطريق القامى الذى يبدأ من 
التأمل فى أتفسنا وف التكون وف الله » ليصل يديا الى الشهود الذى ليس إلا إدرا كا يقيفيا 
منزها عن الزيب » للقيقة الحقائق » ثم يفتوى أ. بة التى تتتجرد فيه النفس ع نكل 
العلائق البدنية فلا تح سكأنها هى » وإنما تشمر بأنها حملت جلا الى النذة القصوى بالتلائى 
فى الموجود الأسعى . 

ولا ريب أن ذلك إدراك تقليدى للحياة الباطنية يصعد فوق سل الماضى الى عبد أفلوطين 
بل الى عصر فيلون ء وهو صورة صادقة للتفسك العملى الذى ليس فيه أثر للنظر العقلى » ويككن 
أن يوصف بآنه قانون للتفوس لا يمتمد ألبتة على فهم عقلى للسكون ,؟. يتبع 

ال ركاتور كر غعرب 


أستاذ الفلسفة بالجامعة الآزهرية 
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دولة الفرس بعد العرب : 
كان فتتح الميرة عملا حربيا عظيم القيمة » وتسع أمل المسلمين ف فتح بلاد فأرس » لمسكان 
الميرة الجغرافى والآدبى من العراق والمملكة الفارسية » فققد امخذها أمير المسامين خالد 
ابن الوليد رشى اللهعنه مقرا لقيادته العلياء وصركزا رئيسيا تتلق منه جيوش المسلمين أواص 
الحجوم والدفاع والامداد والنظم » وكذلك جعاوها معسكرا اما وقاعدة للتدبير والسياسة 
التى يقوم عليها تنظيم ما وقع فى يد المسلمين مر بلاد تتنظما إسلاميا » قطما لأطاع الفرس » 
وإنذارا لهم بما يننظرم فى بلادم على أيدى الفاتحين من الملمين . 
بث” خالد رضى الله عنه ماله على الولايات لجباية المراج والجزاءء ووتجهأمراءه الالنغور 
لهاينها » وأقام هو ريْما يتم ما أراده من الاستقرار والنظام » وترامت أخباره الى الدهاقين 
والرؤساء » فأقبلوا اليه يصالمونه حت لم يببق ما بين قرى سواد العراق الى أطرافه من ليس 
مولى للمسامين أو على عهد منهم . 
وقد كان هذا الفنتح الى جانب ذلك أثره البالغ فى أتفس العرب المغلوبين مع الفرس » 
أزعوس اع »وفل ميض »و قد فريك وخر أنا برا لالت 
فى أشعار كثيرة رواها الثقات من المورخين » وطذه الأشعار قيمة أدبية وتاريخية عظيمة 
فى ناريخ الآدب العربى فى هذا الجانب من وطن الامة العربية » كان عند كثير من الباحثين 
مظنة نسكيك فى صلته القومية واللغوية بالامة العربية . قال ابن بقيلة : 
أبعد المنذرين أرى سوام ترتوح بالحورئق والسدير 
وبمد فوارس النمان أرعى قلوصا بين مرة والحفير 
فصرنا بمد هلك أبى قبيس كثل الغاء فى اليوم المطير 
وكنا لا برام لنا حريم فنحن كضرة الضرع الفخور 
نتودى احرج بعد خراج كسرى 2 وخرج مرل قريظة والنضيد 


خالد بن الوليد ل 


وكذلك كان لهذا اتح شأنه العم فى أنفس المسلمين » فقوى عزائمهم + وأطمعهم فى 
دولة الفرس وتغنوا بفخره فى أشمارهم » وفيه يقول القعقاع بن مرو . 
سق الله قتلى بالفرات مقيمة ‏ وأخرىباأثباج النجافاتكوانف 
فنحن وطثنا بالكواهم هرمزا وبلثثى قرق تارن بالجوارف 
ويوم أحطنا بالقصور تنابمت 2 عل الميرةالروماء إحدىالمصارف 
حطلناتم منها وقدكاد عرشهم2 يمل به فمل الجبان الخالف 
ويذكر المؤرخون أن الننى صلى الله عليه وسل بشر المسلمين بهذا الفتح » فسأله رجل أن 
وتسكون لهكرامة ينتعبد المسيح أحد سادات الميرة » فقال له : هىلك إذا فتحت 
تم لالد فتتحها ونزل أهلها على حسكه جاءه هذا الرجل ‏ ماه الطبرى < شويلا» وثقاه 
ابن الأثير « خريم بن أوس » وسمى المرأة الهم زه الوفاء بوعد رسول 
ذلك قد كان » خعل خالد رضى الله عنه فى شروطه 
ذلك على قومها » وخاطروا الرجل فأعظموا له الحطر» 


رجل أحمدق » رآفى فى شبيبتى فظن أن الشباب يدوم » فدفموها الى خالد » فدقعها خالد الى 
الرجل » فلما كانت فى يده قالت له : ماأرّك الى عجو زكا ترى 7 ظدتى ء قال : لاء إلا على 
حكى » قالت ء وكأنها أنست منه السذاجة والغفلة : فلك حككك مرسلاء فقال : لست“ لامسويل 
إن تقصتك من ألف درم » فاستكثرت ذلك لتخدعه » ثم أنته بها فرجءت الى أهلها » وتسامع 
الناس بذلك فلاموه » ماكنت أدرى أن عددا بزيد على ألف » فأبوا عليه إلا أن 
يخاصمرم » فقالكانت نيتى غاية العدد» وقد ذكروا أن المدد يزيد على ألف » فقال خاك : 
أردت أمرا وأراد الله غيره » تأخذ بما بظبر وندعك ونيتك . وفى هذه القصة تتمثل عدالة 
الاسلام فى قضاء خالد رغى الله عنه . 

أجمع خالد رضى الله عنه أمره على منازلة الفرس فى ساحة ملككهم بعد أن صفا له الجى فى 
العراق وأمن على ظهره بأتحسار أمى فارس عن العرب فا بين الميرة ودجلة + وكان أهل فارس 
فى هذه الفترة مختلفين أشد الاختلاف على من يولونه عليهم بعد مو تكسرام أردشير» فاتتهز 
خالد هذه الفرصة » وكتب الى خاصتهم : « من خالد بن الوليد الى ملوك فارس : أما بعد والجد 
لله الذى حل نظام وو هن كيد » وفر ق كلتك » ولو ل يفمل ذلك كان شرا لكم » » فادخلوا 
فى أمرنا ندعم وأرضك وتجوز؟ الى غير؟» وإلاكان ذلك وأتتمكارهون على غلب على أيدى 
قوم يحبون الموتكا محبون الحياة » . ثم كتب الىرعامتهم ‏ : « هن خالد بن الوليد الى مرازبة 
أهل فارس : الجدلله الذى فض خدمتم وفرق مع » وأوهن بأسم » وسلب أموالك » 
وأزال عزك » فاذا أتام كتابى فأساموا تساموا » واعتقدوا منا الذمة وأجيبوا الى الجزية » 


إففى 


ب عله الازهر 


وإلا والله الذى لالله إلا هو لاسيرن اليكم بقوم يحبون الموت كا تحبون الحياة » ويرغبون 


فى الآخرة كا ترغبون فى الدئيا » . ثم دما خالد برجلين أحدها عربى حيرى » والآخر نبطى » 
فقال للعربى : ما اسمك 7 قال : مرة » قال : خذ الكتاب وأت به أهل فارس لمل الله أن يكر 
عليهم عيشهم أو يساموا وينيبوا . ثم قال للنبطى : ما سعك قال : هزقيل » فقا اللهم أزهق 


تفوسهم ! وقدكانت محبة الفأل الحسن من أخلاق النبوة » ثم أرسلهما بالكتابين » ونب 
على تعبئته لأغالة عياض بن غنم » وجعل على م دمته الاقرع بن حابس » وخلف على المسيرة 
القعقاع بن مرو » وسار حتى بلغ الانبار » قوجد أهليا قد تحصنوا وختدقوا على أتفسهم »ثم 
نظر الى أعدائه بمد أن أطاف بالمندق وعرف ماآنيه وثغرات الضعف فيه » فرأى قوما من 
الفائف العرب والنبط يعُشاهم الفغل ويبدو عليهم امور والاتحلال » وكان خالد إذا رأى 
المرب لم إيصير عنها » نشب القتال وتقدم إلى الرماة من جند الاسلام فال لهم : : « إن أرى 
أقواما لا عل للم بالحرب فارموا عيونهم ولا توخوا غيرها » فاستجابوا لامره ورموا رشقا 
ا ل الأهل الانبار ألف عين يومئذ » فتصايحوا : ذهبت عيون أهل الانبار ! 

هذه سياسة حربية جمد اليا خالد رضى الله عنه تقصيرا لآمد القتال » وتجافيا لسفك 
الدماء ما أسكن ذلك » وإرهابا للمدو حتى يكون فى ذلك تشريد لمن خلفهم لزعب والفزع » 
وقد تحتقت فراسة خالد » فلم يكد زعم الفرس « شيرزاذ » يسمع ذلك حتى أوفد الى خالد 
يطلب منه الصلح » ولسكنه عرض مالم برضه خالد » فرد عليه وفده خائيا » وألق الى السيف 
زمام الامى يقوده الى نهابنه بحده » وكان خالد رضى الله عنه قد عرف مأ أل الطندق وثغرات 
الحدون» فآ الى أضيق مكان ورى فيه كل ضعيف من الابل بعد تحره » ثم عبر عليها ليلق 
عدوه» وعندئذ رأى « شيرزاذ » من جند الاسلام وقائدم الجد الذى لا يقوم له هذا الخليط 
منالعرب والفرس الْجسّعين لغيرغاية » فأرسل « شير زاذ » الى خالد و بذلله ما أراد منشروط 
الصلح على أن يبلغه مأمته » فاما أتى د شيرزاذ » صاحبه « يهمن جاذويه » وأخبره الخبر لامه 
على فراره وتسليمه » فقال له معتذرا : نى كنت فوقوم ليست لهم عدول وأصلهم من العرب » 
فسستهم عتمم يقضون على أنفسهم » وقاما قغى قوم عى أنفسهم قضاء إلا 5 
عليوم م قاثليم الجند ففقتوا فهم .وى أل الأو الف ين # فعرقت أن المبالمة أسل 4 ٠‏ 

أمن أهل الانبار فى ظل الصلح مع المسلمين » ورأى خالد فيا رأى منهم أنهم يكتبون 
بالمربية ويتعامونها ء فراقه منهم ذلك » فسأ مم : ما أنتم ؟ فقالوا : قوم من العرب » نؤلنا الى 
قوم من العرب قبلئا ء فقال : من تعلمتم الكتاب 7 فقالوا : من إياد وأتشدوء لشاغرثم : 

قويى إإد لو أنهم أمم أو لو أقاموا فتبزل الكمّم 
قوم لهم باحة العراق إذا ساروا مجيعا والحط. والقلم 
صادي براقم عرهويه 


يننا 


بحث فى مقارنة القوأنان الوضعية 
بالشريعة الاسلامية الغراء 


الزواج فى القناثون الروماق 
الرواج بلا سلطة 


فى هذا النوع من الزواج لا تدخل المرأة فى أسرة ؤوجها بل تب مرتبطة بأسرتها الاصلية 
حت سلطة رئيسها إن كانت خاضعة له أو تبقق مستقلة إن لم نكن نحت سلطة أحدء وفى هذه 
المالة تحتفظ المرأة بجميع أمواطا وحقوقها » وتعتبر أجنبية عن أسرة زوجباء وليس لها 
حق ما فى تركة زوجها » ولا ترتبط مع أولادها برابطة القرابة المدنية »كا لا توجد تلك الشركة 
الدائمة فى مصالم الزوجية » وكا يمكن فصم عرى هذا النوع من الزواج بسهولة أ كثر من 
الاول »ا أنه ليست له منمة دينية » ولكنه مع ذلك زواج مشروع وليس عبارة عن 
مجرد اتحاد مادى فقط ء إذ المرأة يبتى ا مركزها الاجتماعى كزوجة » والآولاد المولودون 
منه ثم أولاد شرعيون كأولاد الزواج مع السلطة . 


تكوين هذا النوع من الإواج : يتم هذا الزواج كمقود القائوت الخحاص وحيث 
لا يستدعى تدخل السكاه نأو الموظف العموى» ويتم بارضا من الطرفين » وليست المساكنة 
أو المعاشرة فى التى تنكوتن الزواج » وهذا المقد قريد بالنسبة للعقود الرومائية الآخرى التى 
نستلوم زيادة عن رضا الطرفين شكلاخاسا تقايدياء وقد كانت توجد صعوبة فى القييز بين 
مجرد المعاشرة وهذا الزواج المتوقف على رضا الطرفين فقط » ومع ذلك فسكان هذا الرواج 
الخطبة التى اندثرت فى المصر العلمى 
المسيجية “وصارتطا فوة 
فإنه إذا فصمت الخمطبة وجب تعويِض المرأة الخطوبة خصوصا إذا حصلت هدايا أو تبودات 
القبلات #انااناء0 وكان نما ع زاف الزوجة ازوجبها الذى كان مصحوبا 
بعادات وثقا ليد شعبية » ولا زالت هذه العادة أوما يماثلها قامة فى عض البلاد .وتماكان يعيز 
هذا الزواج أيضا ذلك التقليد الذى كان يقوم به الزوج عند حضور زوجته لمنزله بتقديم 
الماء والثار لها وجمل المرأة ودفعها حتى تكرر على عتبة دار زوجها . 


اثونيةم 


15 مجلة الازهر 


وقد قرر قتهاء الرومان أن الزواج لايتم والمرأة فائبة» إذ يجب إدخالها فملا فى متزل 
زوجباء ولكن حضور الزوج ليس ضروريا. 

وججيع هذه التقاليد تشو .ما صغة الوثنية ؛ وقد حاولت السكنيسة القضاء عليها . 

وما يفبغى ملاحظته أنه لا يضح أن نفهم أن العادات الى كانت سائدة فى عصر قسطنطين 
بشأن التقاليد الحالية فى الرواج ( والتى من أهمها التبريك الذى يتولاء ال القسيس » الذى لم يصبح 
إلزاميا إلا منذ قرارات جمع الترانت ) قد فرضتها التكدفيسة فرضا . 

وأيضا مما كان يعبز الزواج الذى يتم برضا اللرفين عن مجرد المعاشرة هو تتكوين الزوج 
( دوطة ) ازوجته » وسيأتى بيان الدوطة فيا بعد . 


شروط صحة الزواج عند الرومان : 


يقرر القانون اليم شرطا خاصا لصحة الرواج» إذ الزواج فى نظره 
جرد واقعة مادية وهى رضا الرجل ,دخول المرأة بيته على أن تتكون زوجة شرعية له . وكان 
الزواج يتم ويحصسل بين الآسر بدون 'ندخل من الدولة حيث كانت الآسرة آشبه ملكية 
مستقلة فى شئوونها الماسة التى منها الرواج » بلكان الذى يتدخل فى شئرون الزواج ثم رؤساء 
الاسر الذين يقررون الرضا بالزوجية وبحددون سن الزواج وموائمه » ولكن مع تطور 
الوقت اعتبر الزواج عملا قانونيا خاضعا لالقانون » وتلزم لصحنه شروط ؛ وكانت هذه الشروط 
فى المصر العلمى أريعة : 

الشروط الموضوعية لصحة الزواج عند الرومان : 

الشرط الآول عدم الماثم : 


يشترط لصحة الزواج عدم وجود المائع » والمائع نوعان : مائع مطلق » ومائع تسبى . 
المائع المطلق هو أن لا يكون الشخص أهلا لعقد الزواج » وذلك يعدم باوغ الشخص السن 
الحددة لازواج » والمائع النسبى هر أن يكون كل منهما أهلا لعقد الزواج ولكن تمنع هن 
إجرائه أسباب أخرى سنوها فيا بعد . 

أما البلوغ لكل من الذكر والاثى فكان رؤساء الآسر ثم الدذين يقررونه تبما للحالة 
الجسمانية 6 وقد تمحدد سن البلوغ للآثى باثنتى عشرة سنة عكا تحدد سن البلوغ الذكر فى عهد 
جو ستفيا ارلع عشرة سنة . 


وأما المانع النسى فأسبابه هىالقرابة والمصاهرة واختلاف المركز الاجتماعى ( السكفاءة ) ٠‏ 


بحث فى مقارنة القوانين 1 


القرا ابة تحر”م الرواج لدرجة معينة » فطبقا للقانون القديم يحرم الزواج مطلقا 
بين الآصول والفروع ل يحرم الرواج بين المواثى لغاية الدرجة السادسة » وخفف هذا المبدأ 
فى عصر الأمبراطورية الثانية واقتصر التحريم لغاية الدرجة الرابعة » ولكن هذا التخفي ف كان 
يحتاج الى تصريع من الآمبراطور بالرواج » وفى عصسر جوستنيان لم تكن هناك ماجة لمثل هذا 
التصرع . وعلى هذا يحرم الرواج بين العم أو امال وبين نت أخيه أو بنت أخته »كا يحرم 
الزواج بين العمة واغخالة وبين ابن أخبها أو ابن أختهاء وقد اسنثى من هذا التحريم زواج 
الأمبراطو ركلود إرضاء لشهوته مع اجريبين ٠‏ 

المصاهرة :كان تطور التحريم هنا على عكس القرابة ٠‏ فى التشريع القديم كانت أسباب 
التحريم بسيب المصاهرة قليلة العددء ثمتضاءفت الاسباب وزادت ؛ فا ولا كانالتحريممقصورا 
على مود النسب المباشر ؛ عوفيحرم الزواج بين اللجاة وزوج ابنتها أو بين الزوجة ووالدزوجبا» 
وق تيس ا#انبزابفن ليانية امت التبغرج تجتى عل المزاى ؛ فيحرم الزواج بين أخى الروج 
أو أخى الزوجة الزوجة أو أخت الزوج » وليس سبب التحريم هنا هو الدم 
اللياقة والعمل على التوفيق والوئام بين الزوجين ومئع الاسباب التى من شأنها | أن توجد 
العقاق والخصام بين الزوج وزوجنه . 

اختلاف المركز الاجتتاعى : كان الزواج رما بين الأشراف والعامة » وقد زال هذا 
التحريم فالتشريع منذ عبد بعيد كر كذلك الزواج بين المر والعتيق » وزال هذا التحريم 
فى تشريع | أغسطس » ولسكانه بق 
الثانية ماكان يستطاع لعضو عجلس | يوخ أن يتروج امرأة و شيعة كالممثلات ومن فى حكوم » 
ولسكن هذا التحريم رفع استثناء بالنسبة لجوستذيا .وج من الراقصة تيودوراء 

موائع خا ناك موائع خاصة أخرى تمنع من الزواج ؛فيحرم الزواج بين الزالى ومن 
زى بها » وكذلك بين المرأة وفاويها . وفى عضر جوستنيان حرم الزواج بين الأشخاص ذوى 
العقائد الختئفة خصوصا الرواج بين البهود والمسيحيين . وقديعا ماكاتف يجوز اجنود أن 
يتزوجوا ء ولكن هذا المبدأ كان قاسيا خصوصا بالنسبة لاجدود المرتزقة » وقد اندثر هذا 
التحريم وزال فما بعد . 

الشرط الثانى ‏ الرضا 
ما إذا كان الروحان حت ساطة رب الأآسرة أولا » طن كانا حت سلطة 
7 نى رضا هذا الآخير » ولكن هذا المبدأ خفف فيا بعد غ ذا كان رب الآسسرة 
هو الجدكان رضا الآب ضروريا فى بعض الأحيان إذاكان المتروج ابن ابن » وإ كان المتروج 


إل علة الأزهر 


بنتا فيكنى رضا رب الاسرة ففط » وإذا رفض رب الآسرة الموافقة على الرواج فان للزوجين 
الحق فى الالتجاء الى المالم حتى يتدخل للحصول على الموافقة » وكان هذا فى عصر أغسطس » 
ولكن تطور المبدأ فيا بعد فأصبحت موافقة الزوجين نفسيهما ضرورية »كا أنه لايمسكن 
ارب الآسرة إكراه من م محث سلطته على التروج رغما عنهم . والظاهر ن هذا المبدأ أى ميدأ 
الأكراه لا ينطبق إلا على الابناء الدكور » ولسكن تم هذا المبدأ فشمل البنات أيضا . 
أما إذا كان الروجان ليسا حت سلطة أحد فيكنى رضا الزوجين دون افتباء لين تالفلا 

الذى سنه أريع عشرة سنة والا 
دون توقف على رضًا شخص 
المرأة ليست طا أهلية بسبب أنوثتها أن تزوج نفسسها - زواج بالسلطة 0 
(ولو م تكن بحت سلطة أحد) هو الذى تجب مماوتته ا فى الزواج بالساطة ء وهذا يطابق 
التشر بع القديم . 


وبا أن هذا النظام لايحمى الشبان من الوقوع فى الزلل بسبب أهوائهم » فقد تقررت 
موافةة الآسول» وذلك فى عصر الامبراطورية الثانية #وحينئذ يحب إذن الاب لله: يقل 
عمرها عن خمس وعشرين سنة » وعند عدم وجود الاب يجب إذن أمها ثم أقرب الآفربين . 

الشرط الثالث ‏ السن » وقد بيناه سابقا . 

الشرط الرابع ‏ القرابة أو المصاهرة واختلاف المركز الاجتتاعى » وقد ذكرت ضمن 
الموائع النسبية عل يمكن استتخلاص شروط أخرى مما ذكر من الموائع الخاصة . 

حم زواج المطلقة أو المتوى عنها زوجها 

كان تشريع أغسطس ينار الاستحسان للزواج الثائق مع شرط واحد وهوأن 
اازوجة الآرمل يبب أن تضى مدة قدرها سنة من وقت وتاة زوجها الآول » وهذه المدة 
كانث نسمى بمدة الهداد » ولكن لا تنطبق هذه المدة على المرأة المطلقة » فسكان الزواج 
الثانى للمطلقة #ضل بدون تربص مدة ء ولذا كان مدماة لاختلاط الانساب وعدم الثقة ى 
القرابة » ولكن ف التشريع الميحى فى عصر الآمبراطورية الثانية كان الوواج الشانى محرما 
فى عالتى الوظاة والطلاق مدة اثنى عشر شهرا وهى أ كبر مدة ارفع مظنة اختلاط الانساب * 
وتقرر هذا الحسكم ببذا الكل لان الكدنيسة ماكانت تنظر للؤواج الثانى بعين الرضا » 
ومع ذلك فقد وضعت أحكام خاصة خابة أولاد الفراش الأول .؟ 

31 


المدرس بكلية أسول الدين 


يا 


لنشر الاسلامفى أوروبا 


“نحمتهذا العنوان فى جريدة الوادى الصادرى ١١‏ ناير سنة 1445 قرأت العبارة 


ه لندن فى 11 ( و . ف ): وصل الى ليغربول على الباخرة ( سيتى أوف اكسيتر ) قسمة 

من المبشرين المسامين » يلبسون العهامة والملابس الشرقية » تادمين من بعباى . وقد اعتزموا 
قا ا نيفين آخر من المناء وساذا من قبل الى برإطائيا ينشسروا الدين الاسلائى 
فى الجزر البريطانية والقارة الآوربية ؛ وكلوم مرء طائفة الاجمدية . وسيخصص ثلاثة 
من هثلاء العلماء لبريطانيا » ومثلوم لآلمانيا » واثنان لفرنسأ » وآتغران لاسبانيا » ومثلهما 
الابطاليا » . 


هذا النبأ لفت نظرى لفتا عنيما » وفلت يائرى لماذا لهند يبعث البعوث لنشر مبادى" 
الاسلام فى الجزر البريطانية والقارة الأوربية ؟ ولماذا لاتسامم فى ذلك مصر وهى لضم بين 
جنبيها أكبر جامعة إسلامية » هى الجامعة الازهرية النى قامت منذ ألف مام على حنفظ الديانة » 
والاشتغال بالدراسات الاسلامية » والشعوب' الاسلامية فى مشارق الآرض ومغارب 
بالطلاب تلو الطلاب إليها ليرتووا من معينها الصا » ويعودوا الى أقواءهم هداة ومرشدين » 
وشدبوا لغيرمم منذرين ومبشرين 7 


هذه مهمة الجامعة الأزهرية ومهمة كل جامعة دينية فى العالم . فاماذا لم تجار الآورببين 
فى هذا الجال السلمى فترسل الى بلادثم من علمائنا إزاء ما برسلون إلينا من علمائهم ” وهو 
ضرب من الداية مألوف عند الآوربيين ومحبوب منوم الى حد أنهم يبد سبيله القناطير 
ة من الذهبءعل حين أحوج الوهذه الاي سم » فقد غ كذية القدة ومين 
من معمة الاسلام والمسامين بما لا يصح السكوت عليه » فون لم يكن فى إرسال بعش علماء 
المسلمين الى بلاد الفرحبة إلادفع النهم عن الاسلام والمسلمين لسكنى بذاك باعثا على إيجباد هذه 
الارساليات ؛ فسا ظنك والأمى أدعى من ذلك للاهمام به 7 ذلك أنهم يبينون لآولئك الاقوام 
ماعليه الاسلام من السمو العامى والآدبى ؛ وماعليه المسادون من السماحة ء واستقامة 
المبادىء الاجتماعية والحلقية » ما تمنى مجلة الأزهر بببانه والافاضة فيه »هما تجبله تلك الأعم كل 
الجبل ولم يلفتها لافت إليه . 
رى منذ حو نصف قرن وععى نمسه عبد الله كو يليام » ونصب تفسه داعية إلى 
الأسلام فى تلك البلاد » وألف فيه كتابا قام بترجمته أحد الشرقيين + ذكر المترجم فى مقدمته 
التى قدم ها الكنتاب لقراء العربية » أن أحد المسامين نزل فى إحدى مدن أمررتكا وسكن طابقا 


هذا ممه الأزهر 


من منزل فيه كشير من الأمريكيين » ولمما اختلط بهم ويم لا يعرفون ديانته أنسوا به وأحبوه » 
فسكان أشد ما دهشوا منه عامهم بأنه مسل » وثم يسمعون عن المسلمين غير مار اه مئه. ولما 
سألوه اعرف لهم يذلك واعتذر لهم بأنه إنما أخنى ديائته لما إغامه من أت كثيرا 
لا يقبلون مسا كنة المسامين لما بروى عنهم من الغدر وكراهتهم للمسيحيين» ثم أخذ ينفيض لهم 
فى بيان تسامح الاسلام ويذكر طم ما ثبت فى التاريخ من حسن سيرتهم مع أهل الملل كافة » 
فتمجبوا ما سمعوا ء واستمروا فى معاشرته بالمعروف . 

نعم إن سممة الاسلام قد تحسنت فى رأى مورة الآوربيين » ولسكنها فى حاجة الى زيادة 
سيت التى ينعدها الئاس فى هذا المصر لايمكن أن تكون إلا إذا 

أنبقت الام صلاحيتها طا من الناحية الديفية والاجماعية والآدبية . 

وإت أملناى حضرة صاحب الفضيلة الآستاذ الآ كير الشيخ مصمطى عبد الرازق 


لكبير العمل على © هذه الخدمة الاجياعية المامة للمسلمين » لاسيا وهو خير من يلم 
ما لهذه الناحية من التأثير المظيم فى فى تأبيد الدين » ورفع قيمته فى نظر العالمين ,؟ . 
عبر العرْيزٌ السير موسى 
واعظ القاهرة 
م نكلمات الزهاد 


قيل لقوم من العبتاد : ما أقامكم فى الشمس ؟ الوا : طلب الظل ( يريدون يذلك مدلول قوله 
تعالى : د يوم لاظل الاظله» ) . 

وقيل لآخر : او رفقت بنفسك ! قال : المير كله فيا أكرهت النفوس عليه . قال الى 
صلى الله عليه وسلم :د <فت الجنة بالمكاره » . 

وقيل لمسروق بن الاجدع : لقد أضررت ببدنك ! قال :كرامته أريد . 

وشكت أم الدرداء الى ألى الدرداء الحاجة » فقال لها : تصبرى فان أمامنا عقبة كثردا 
لايماوزها إلا أخف الناس جلا . 

ومى أبو حازم بسوق الفاكبة فقال لنفسه : موعدك الجنة . 

وى أبو حازم نفسه بالجزارين » ققالوا له: ب أ حازم هذا لحمسمين تأشتر » قال : ليس عددى 
تمنه . قالوا تتوخرك . قال أنا أؤخر نفسى . 

وكان على بن الحسين عليهما السلام إذا قام الى الصلاة أخذته رعدة » فسثل عن ذلك فقال : 
ويحك أتدرون الى من أقوم » ومن أ بد أناجى ؟ ! 

وشكا الناس الىمالك بن دينار القحط فققال أت بع نبطئون المطر وأنا استبطى" الحجارة 
( يريد أنهم يستحقون الرجم لسوء أفماطم ) ٠‏ 


كفك 


كلمة 

والآت وقد ألغيت الامتيازات الآجنبية وتلغى الحا ك الختلطة بعد قليل » قن أم 
وتجارية وإجراءات » أخذ يدب فى أذهان 
أولى الامى . وقد عقدت لان عقب لجان اتتهى بها الامى الى لنة وضعت مشروع القانون 
المدتى وطبعته ووزعته مع بعض مذ كراته (1)» وإلى لجنة وضعت مشروع تانون المرافمات » 
و إلى لجنة لازالت تعمل فى وضع مشروع القاا ارى » ويجانها لجنة تجد هى الآخرى 
فى وضع مششروع للقانون التجارى البحرى » وإلى لإنة خامسة تضع مشروع قانون تحقيق 
الجسايات . 

على أنا لائرى محلا ل#ذه الضجة التشريمية البتة » وثرى على المسكس أن من امير لهذا 
الانتقال من إلغاه الامتيازات وإبطال الحا ك الختلطة » ونهايتها فى أ كتوبر سنة 1849 ومن 
إدراج القضايا اللخنلطة القديعة بجداول محا م القضاء الوطنى فيا بعد » ومن جمل القضاء 
الوطلى مكو_نا من العنصر المصرى البحت لا يشا ركه عنصر أجنبى ماء بما يضفى على التكرامة 
القومية ها الصحيح » وبما يحفظ لجلال القضاء المصرى مقامه وللكيان القوى ذعرته 
ومكانه : نرى أنه من اغخير أن تترك القوانين الوطنية الأهلية المعمول بها الآن أمام الحا كم 


(1) فكرث حكومات «تتابعة من عدر سنوات فى رضم مشروع قانون مدثى + وكائت كل حكومة الى 
3 0 » وانكوات |( برياسة الاستاذ « لامبير » 
بقر سا » وقطعت في تحضير اللعرووع شوطا ء نم باءت المرب الما 
للدكتود عبد الرزاق النهورى بك وزير للعارف الآن » ووضت 
بالمربية والفرئسية فى ١51‏ مادة » وشفمته إمذكرة بالمريية والفرنسية فيا يتصل بنظرية الالتزامات . 
وللعروغ معروض الآن على الا'وساط القشائية والملمية لابداء الرأى فيه » وتتاولته مجلة الناثون والاقتصاد 
الكلية المنوق ججاسسة فؤاد هر ويملة جورنال الماك الختاطة بالنحس والتحليل » وهو الآن معروض على 
اللكتب الهائم لجان التعريع بوزارة العدل لبجت أمر الاستفتاء الخاص به ( حديث لوزير الدل بالاهرام 
استةه 184 ) . ولوحظ أله لم يشر اليه بخطبة المرش فى 1١‏ يناير 1١48‏ . والتعروع على مافيه من 
ت الجبود الى صرفت فيه فى لجان مختقة وأخصها اللجنة الاأخيرة » فانه قدجع على مايان من للذكرة الشفوعة. 
ثرا من شرام العالم الحاضر . ونا لاننى هنا بتقده منالناحية الفنية اللمية البحتة 6 وأخصها ناحية 
عل انتوق الفارق وم ريد به من أمتول حاة تمدع يه الوح الوامة ان اقتجام وتو أيثفق مم الطييعة 
البعرربة وما ائتاف بين عناصرها من أحكام موحمة سنال الكمز والبديوات الميوية . والامر ف ذيك. 
له يجال غير الجال الحاضر » ولكن القى نسى به هو أن التشريم الذى يأثاف مع مزاج اج الامة وتحى أعسابها 
وتطوراتها فى الحياة هو ما مخرج من صمي كينونتها وتتمكس فيه عخصيتها ا نتكاسا صيحا برجم لمشاعرها وكرامتها 
فى الماشى والحاشر يما أوضحناه هنا » وأن لا يكون من ورائه صدمة تيز الامة هزا لا ميرر له . 


أستاذ القالون اللقارن 
اسنة 1458 6 وعيد برا 


إللكق 


8 مجلة الازهر 


الوطنية يا هى لا يلحقها تعديل أو تحوبر أو حذف أو بتر » إنا يضاف إليها عند مسيس 
الحاجة بعض ما تلح به الضرورة من سد لازم لنقص صارخ . 

وأما القوائين الوطنية على اختلاف أنواعها فانها :بتى على حالطها ء ويأخذ القاضى المصرى 
فى تطبيقها ما عرفه فيبا وكا فهمه منها . وأمامه المبادىء القاثونية الوطنية التى أقرها القضاء 
الوطنى من قبل » بل وأمامه الأصول القانونية التى قال بها القضاء الختلط نفسه فى سابق وقته 
وزمنه . وآراء القضاءين متضافرة المعنى لا تنافر فيها » لان القاتون فيهما واحسد مع خلاف 
بسيط فى بعش المواد القانونية » الغالب فيه لفظلى توكيى ٠‏ 

ولايمكن لاحد أن يشكو من أمى » لآن القوانين الوطنية نقلت عن القوان 
ورجعت هذه فى مصادرها الى القوانين الفرئسية . وبذا الرأى الذى تقول به ونلح القول 
فيه » يحكم التجارب والسنين الطوال » من تحاماة وتدريس للقانون وقضاء وطنى أهلى وقضاء 
مختلط ء بهذا الرأى تتوافر المزايا الآتية : 


إن القاضى المصرى بأنس لقانونه الذى درج عليه دراسة وتطبيا » ويأفس للمبادىء 
القانونية التى تقررت على أساسه » فلا يحس بتلك المفاجأة فجا إذا جاءه قانون مدى جديد هو 
خليط مرح شتات مواد القوانين الأجنبية ؛ لا.يتصل بالتشريع المصرى والفقه المصمرى 
والمبادىء القاتونية المصرية بأية رايطة » بل النفرة بينهما مستحكة والتنابذ ثم . 


وف هذا التشريع الجديد وهو على تلك المال » برغم ما يمكن أن ييكون عليه من متانة 
فى الصياغة وسبك فى الخباكة » ومن حسن التبويب والنفسيق والالمام بما تضمه أحضان 
التشريعات الاجنبية من مختلف الآراء وأحدئها فى الم الحياة » بما يتجدد فيهاكل يوم من 
فأن وشؤون » ويا ينم ذلك كله عن جهد كبير وفوق عظيم : فى هذا التشريع على ذلك 
النحو » مفاجأة للقاضى تنحدر به عما اعتاده من قانونه ومبادى" قضائه » وتيغته مباغتة يخشى 
أن يكون ها صدى فى نوجيه أعماله القضائية . وإذ ذاك لا يظل على ما عرفه واعتاده » ولا 
يستقيم له الآمى أمام الجديد » ويدتى موضع التناهب 
لانه زال وائدثر » وجديد فامض بأسلوبه ومعناه وما ارتفع إليه من دفة التوكيب والتنسيق» 
وكذا اول الوقوف على كنه الجديد رأى أن مال الاجتهاد واسع المدى يتعدى الى مناماق 
أخرى أجنبية قد لموزه أداة السعى ووسيلة القحيص ؛ فيقف نهبا للجائيين ‏ حسديث 
وجديد . ولم هذا الاحراج وهذا الاشكال فى قاع مصرى وق أرض معرية وفى حسكة 
مصرية قاضيها مصرى ع ربى 17 إن كان لابد فى أن تكون هناك ضرورة ملحة فى وضع 
تشريع مدى جديد يأتلف مع النظام القضائى المصرى الوطنى البحت الذى يعهد إليه البت 


كلة لهل 


فى الاقضية الختلفة بين المصريين أو بينهم وبين الامانب ء فان الاجدر فى تلك الحالة عدم 
المساس بالقاتون المدتى الوطنى القائم » وأن لاعس إلا بالقدر اللازم واللازم ققط با لاحظه 
الفقه المصرى وأخذ عليه القضاء المصرى الوطنى والمختلظ من قبل . 


وعلام هذا المساس والمبادى" القاثونية الوطنية والتلطة مدونة مسطورة 7 أليس من 
إنصاف القانون وإنصاف قاضيه وإنصاف المتقاضين ترك ذلك القانونكا هو » ومبادئه 9 
القضائية معروفة سار عليها القضاء الوطى والختلط من قبل سيراً سجلته السجلات ! 
والمجلات العامة الدورية للقانون » وتناوله رجال الفقه بمصر بالنقد والتحليل 7 علام هذه 
الضجة ولا تفع وراءها » بل ومن ورائما خلط واضطراب وزعزعة واهتزاز » ولا ميرر 
اعكل ذلك مطلقا 7 هل استصرخت الجاليات الاجنبية الشارع المصرى المختلط وقت قيام 
الامتيازات ووقت قيام ممقلها القضائى فى الحاكم الختللة » وطلبت اليه وضع قانوق مدق 
جديد لآن القانون المدنى القائم أصبح لا يصلح أداة للقاضى 7 !لم يحصل . وكل ما حصل أن 
هناك تعديلا بسيطا يدخ ل الى القانون ذاته والقائم بنفسه » باصدار قانون خاص مع استبقاء 
الثقانون المدتى دما وجا . وهاهى فرأسا وقد وضع قانونها المدنى سنة 14٠4‏ لازالت للآن 
عب ا سعم د رديه مواده فى الثادر الآندر 
مع استبقاء أسله وحفظكيانه (1) وما ثنا ولتلك الشعوب الآخرى القى وضعت تانونها المدق 
وضما جديدا أنى على القديم وأزاله من عالم الوجود ء وما لنا بهم 6 ولديارنا وأرضنا ممناخ با 
وتاريخها » كيان غير كيانهم » وتكوين غير تكوينهم وتقاليد غير تقاليدهم 7 ما لنا ولثلاك 
كله » وفى ؛ ا الخال مام يدوو ختد وال الما م الختلطة » ير عبان تنتقر فها وى 
المصرية والنفوس المقيمة بمصر » والفانون المدنى الوطنى هو نفس القانون المدى المختاا 
السابق » وكلاهما مأخ_وذ عن القانون المدنى الفرئمى القائم والذى سيظل قائجا مع التطو. 
الزمنى الجارف ي؟ عبر الدمزم ذقى 


القضائرة 


(1) فى سنة 14٠4‏ ومن مغى ١4+‏ سئة وعند ما عهى على القانون المدتى الفرئسى قر قكامل وهو أداة 
سليمة تضاء الفرنى + ولمناسية الاحتفال يرود مان عام عليه » جعت بحوثالباحثيف من زجالالقاثون ىكتاب 
وه وقال يشم ب أتاف معالتطورات 
أن لك الحاجة لم تكن ملحة ولازمة » وأنه من الاسلح أنون م هو ء وأنه إن 
يأو تحوبر أو حدف » فالامر سبل من دون المساس بالاصل 6 وقصر الجديد عىالملوضع 
الاثر القانوتى بل والعلمى الخالد بقاء يحفظ عليه جدته ويبق مع الزمن قائها د 
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زذذا 


حولكراهة الاوناث 
أححك الجاهلية يبغون *! 


كان أسلافنا رضوان الله عليهم يستعيذون بلله من الضلال بعد المدى » والسكفر بعد 
الإيمان » والجاهلية بمد الاإسلام » والجزع بعد الرضى بالقدرء وكانوا يرون الرجوع ءن 
الحق بعد معرفته فاية الغايات فى الفساد والارجرام » فن فعل ذلك فقد خسر الدنيا والآخرة » 
وذلك هو المسران المبين »ثم خاف من عدم خََلف تنسكروا لتلك المبادىء » بعد أن 
استعيدتهم الاهواء » وصرقتهم المطامع تصريف العبيد الآرقاء » فأصبحوا يدّعون لاتقسوم 
ماليس طم » فون جرت الآفدار بوما بير مايشتهون فويل لازمان » فتراهم وقد استبد بوم 
القرد والنكران » نتكصوا على أعقابهم ؛ ودرك نكص على عقبيه فلن يضر الله شيثا 
وسيجرى الله الها كرين 1... 

كنت جالساً فى الترام فصعدت" اليه امرأة بادية اهم تلوح عليها أمارات الآسى » وكان 
الوقت ليلا ء وعرية الترام خالية إلا من أفراد » » فا كادت تراتى حتى خيل إلى ألها توسمت فى 
النجدة والارنقاذ » للست أماى فى حشمة وحياء » وماهى إلا الحنظات حتى بدأت تقس على 
قمتها المليئة بالآنات 1 . 

إنها زوجة رجل مسلم متعم ابعال وطنة العا دايا نكيل فخا ايم » وقد 
تزوج بها منذ سنوات فأخلصت له» وقد أراد الله أن نضع له ثلاث بنات منواليات » وكانت 
الزوجة تلاحظ على زوجها أنه يغتعض كلا وضعت واحدة منهن » فتسكسو وجبه سحابة 
من الهم ! ! . . كانت الروجة الوفية تلاحظ هذا فنتألم لأ زوجبا » وندعو الل أن يهب لها 
غلاماً ذكراً عكى يفرح يها زوجها ويرضى عنها . 

وهاهى ذى قد حملت للدرة الرابعة » وهاهو ذا الجنين بتحرك فى أحشائها ويكبر يوما 
بعد يوم » ويدئو من ساعة الميلاد . 

ومنذ ليال جرى بينها وبين زوجبا جدال حول الذرية والحياة الزوجية » فأنذرها بأنها 
إذا وضعت هذه المرة بفتاكالعادة فلن نظل ممه » فانه لايريد البنات وإنها هو يريد البنين ٠‏ 

وهنا اتفجر غيظ المرأة فسالت دموعها وأخذت تقول لى : وما ذنى أنا ياسيدى 17. . 
وأية حيلة أحتال بها على المقادير ! وكان موضع نزوطا من الترام قد أنى » ثم حيت وانصرفت 
لنستقيل الغد المجهول . 


حو لكراهة الاناث َي 


الله 1 أجاهلية بعد إسلام » وكفر يمد إغاات. ! د في الجاهلية يبغون 7 ومن أحسن 
من الله حكما لقوم يوقنون » . 

القد سمعت قصة تلك المرأة المسكينة » تخطر ببالى أمى تلك المرأة العربية القدية التى 
تزوجت رجلا اسمه « أبو حمزة» وشاء الله أن تلد له عدة بنات » دون أن تلد له صبيا واحداء 
فغضب عليها وغجرها إلى بيت زوجة أخرى له » فسمعها ذات يوم وهى تداعب بناتها قائلة : 

مالابى جزة لا يأتينا + إظل فى البيت الذى يلينا 
غضبان ألا ند البنينا لم يكن ذلك فى أيدينا! 

فاستحيا من الله » وندم على ما فرط منه » وماد إلى زوجته وهو بردد ها عبارات الاعتذار 
والاستشفار 1 . 

بل لقد ذكرت الجاهلية وماكان من شأنباء بوم كان العرب الغلف القلوب الغلاظ الاكياد 
يعترضون حك القدر ويختارون على الله » فيستحلون لانفسهم أن يئدوا فلذات أ كبادهم من 
البنات » فيدفنوهن فى التراب -خاء الاسلام خرم عليهم ذلك الجرم النظيع » وأوجعهم زجرا 
و » وسخر منهم حيما يضعفون عن النووض إقبعات الحياة » فيزهقون تلك الأدوح 
البريئة » فقالعز من قائل : دو إذا ”بشر أحدثم بالأنثى ظل وجمه مسودا وهوكظم » بتوارى 
من القوم من سوء ماإشر به » أيمسكه على هون أم يدسه فى الثراب 7 ألا ساء مايمكون 6 1 . 

على أثنا لو قارنا بين العربى الجاهلى والآنسان منااليوم لآمكننا أن نتصور للجاهلى بعش 
المذر فى كراهته للبئات ؛ فقدكانت المياة العربية فاسية رهقة » بل جراد عنيف فى سبيل 
الحصول على الققوت » وكانت البنت بطبيعتها لاتصلح هذا النضال . وكان المنتصر من العرب 
يستحل لنفسه أن بسب النساء والبئات » وذلك ذل يشق محمله على نفس العربى الخذول » 
كا أن الرنا الذدى كان شائما ى الجاهلية كان بخيف بعض العرب أن يلحقه من ناحييته عار » فستكان 
بة إلى وأد ابفته فى الترا. 

وأما اليوم » فأى موجب طذه الغضية الثائرة ضد البنات 7 لقد تغيرت الآحوال وتبدات 
الأوضاع » فتيسرت الارزاق 3 وأمن الناس شرور السبى والاعتداء الجاهلى على الحرمات » 
فل هذا البيتان » وذلك التكفران 7 « إن الانسان لظلومكفار » 1 » . 

وحن حيئيا نذهب لنلتمس العيرة من ديفنا الحتيف جد أن رسول الله عليه صلوات الله 
قدحث المسلم على أن يرضى ما قسم الله له ذ دوارض بما قسم الله لك تكن 
وحث على أنإعامل المسلم بنانه بالبشروالرجة » وأن يمتبرهن سبب مثوبة ونعمة » فقددروت 
السيدة عائّشة رضى الله عنها فقالت : جاءتنى امرأة ومعها بنتان تسألنى ( شيئا من الاحساق ) 


الناس»ء 


كنا مجلة الازهر 


فلم أجد عندى غير تمرة واحدة فأعطيتها » فقسمتها بين ابنتيها ( مع شدة جوعها ) »ثم قامت 
تفرجت » فدخل الننى صلى الله عليه وسل خدثته بذلك » فقال : دهن ابتلى منكن من هؤلاء 
البنات بغ" فأحسن اليين كن له سترا من النار 5-6 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسل قال : « من كانت له أنثى 
فل يشدها وم يبنها » ولم يوئر ولده عليها » أدخله لله الجنة ! » . وكان البى يحب ابنته فالمة 
أكثر من أى إنسان » وكان يأنس بها ء ويفرح إذا رآهاء ولقد قال حينما بشر بولادتها : 
« ريعمانة أثمها » ورزقها على الله » . 

ولو ذهينا نستمع الى صوت العقل لآرهدنا الى أن كراهيتنا للأأناث حمق وسفاهة » 
فالفتاة تستطيع إذا أ<سن وليها القيام بتنشئتها أن تسبق الفتى » وأن تكن آثارها فى المياة 
خيرا من آناره » حتى ليقال فيها : 

ولو كان النساء كثل هذى لفضلت التنساء على الرجال 

وللبنات رسالتون فى الجياة » وأمالمن المظيمة التى لا يستطيع الرجال أن ينهضوا بها ٠.‏ 
افن للبيت وأسماله » والبر وشئونه » والقريض وفئونه ؛ ومن للمواساة والرحمة » والمعلف 
والشفقة » والتخفيف من 1 لام المياة 7 دخل مرو بن العاص على معاوية وبين يديه ابنته 
مائهة » فقال مرو : من هذه ياأمير المأؤمنين ؟ فقال معاوية هذه تفاحة القاب ! فقال : 
انبذها عنك » فوا إنهن ليلدن الأعداء » ويقرين البعداءء ويؤرثن الضغائن ١‏ فقال 
معاوية : لاتقل ذلك ياتمرو » فوالله مام“ض المرضى ولا ندب الموتى » ولا أمان علىالاحزان 
مثلين » ورب ابن أخت قد تفع خاله ! فقال مرو : ما أعامك إلا أنك حببتهن إلى 1 1. . 

هذا » وقد يتزوج الرجل امرأة فى أول شبابها فتلد له البنات » ثم يتغير المال فيأتيه 
ما يشتهى من البنين بعد طول انتظار 1 

فيأيها الساخطون على الرمان» الثائرون نظ الحياة » اذكروا أنتم أضعف من الضمف 
وأهون من اطوان » أمام عظمة الخالق وإرادته » وأنكم لاتملكون من أمس أتفسكم أو أمن 
الدنيا قليلا ولا كثيرا » وأن المسيطر على الكون له قدرته وحكنته » وجلاله وسلطانه » 
فاشكروا له ما أفعم به » وأذعنوا لما قضاه » واسألوه فضله الذى لا يحد » سئوال الراجى 
الضعيف ء لاسئؤال المتجير العثيف » حتى تحابوا : د ل شكرتم لازيدتم » ول كفرتم 
إن عذابى لعديد » ! 


أحد الشرياصى 
من علماء الآزهر الشريف 


لين 


حياته الا'دبية فى العبد القديم 


يجدر بنا قبل الموض فى هذا البحث أن نعرض لتحديد كلة البديع فى عرف اللغة » ثم 
فى عرف البلاغيين + ليكون ذلك نبراسا يضىء لنا الطريق » ودستورا يعصمنامن القطط : 

كلة البديع فى اللغة تدور حول الجديد » والمحدث » واللخترع ؛ جاء فى اسان العرب : 
بدع الغىء ببدعه بدما وابتدعه : أنشأه وبدأه» وبدع الركركتية : استنبطها وأحدثها » والبديع 
المحدث العجيب ‏ وأبدعت الشىء اخترعته لاعلى مثال » والبديع من ن أسماء الله تمالى لابداعه 
الاشياء وإحدائه إياهاء ويجوز أن يكون يمدتى مبدع » أو وس لاد ددا 
تعالى ما قال : بديع السموات والارض» أى خالفهما ومبدعهما » فهو سبحانه المالق المخسترع 
لاعن مثال سابق ؛ وسقاء بديع جديد » وكذلك زمام بديع » وحبل بديع جديدء وأبدع 
العاعر : جاء بالبديع 000 . 

وأما البديع فى مسطلح علماء البلاغة فقد عركفه (؟) الليب القزوي فى التلخيص بقوله 
« هو عل صرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة ». وسياق 

فى القسم الثانى (؟) من هذا البحث ‏ بعشيئة الله تعالى ‏ موقفنا من هذا التعريف ورأينا 
المعنى الام طلاحى والمعنى اللغوى جلية واشهمة 
ذلك أن الجديد أو الحدث العجيب أو الخترع شأنه أن يكون فيه حسن وم بة » وطرافة 
وروعة » ويهاء ورواء» ولذة وإمتاع ؛ 3 أنت استعرضت ألوان اكلام التى أطاق علبها 
المحدثون اسم البديع أو اللليف ١‏ 8 'سب اكلام حسنا وججالا وتخلع عليه بهجةوجلالا 
مسا جمل بين المعنى الاصطلاحى واللغوى رحما قريبة وصلة وثيقة سوغت التسمية وجوزت 
الاطلاق . 

وهدفنا الذى ثرى إليه فى هذا اتفصل عرض أمثلة لانواع من البديع الفطرى وجسدت 
فى أدب القسداى واتفقت طم اتفاتا » واطردت فى كلامهم اطرادا عن عفى الطاطر وفيض 
الفطرة ؛ ووحى السليقة من غير أن يعمدوا إليها متعملين متكلفين بل من غير أن يعرفوا 
لها أسماء سوى أنه من ألوان كلامهم الذى به يودون أغراضهم » وذلك يحناج الى تمريد وجيز 
يكشف عن تحديد الآدب القديم » ويبين عن خصائصه » ويسفر عن ميزاته » ويرمم الفوارق 
بيئه وبين أدب الحدي 

)١(‏ امل هذا ا حدث من الاستمالات بعد النسر القديم فيسكون «رجمه اسطلاح الآدباء الذين أطلقوا 

اسم البديم على هذه للحاسن الخصوصة » ويكون ذكره فى كيب اللغة كأ يذكر .مطلح العروضيين والنحويين 
وغي ذلك. (؟) وسيمر بك تدرج هذه الكلمة فى ممانها [: ابت هذا البحث . (؟) قد المت هذا 
للوضوع من "حيتي : الآولى : مسايرته فى جياتيه الآذبية واللنية تحديد مكائه اللائق به من البلاغة . 


فيه من حيث الآلطال والنقض » وا مناسبة 


اهنا مجلة الازهر 


ما الآدب القديم + 

أجع عاماء النقد الاذبى - القداى منهم والحدثون ‏ على أن فى الادب المربلى عصرين 
5 سكل منها سات لقار ممت الآخر؛ أو عقر القدماء» وقانيهما “عضر 
اء فيبتدىء باستواء الآدب العربى واكتاله قبل الاسلام بنحو قرن 
ونصف قرن» وينتهى فى أوائل القر النان المجرى قبيل قيم الدولة المباسية بزمن يسهر » 
فهو يشمل الآدب الجاهلى والآدب الاسلاى والآموى ؛ وأما عصر الحدثين (1) فبسدؤه على 
هذا من عبد بشار بن برد » وابراهيم بن هرءة » ومروان بن ألى حفصة » ومطيع بن إياس » 
وغير هؤلاء من مخضرى الدولتين ‏ الآموية والعباسية ‏ ويشم لكل من جاء بمدم ممن 
زاولوا صناعة الشمر العربى الى اليوم . 


ما الفوارق بين الآدبين + 
هذا الفصل بين الآدب القديم والحدث على هذا النحو يرتسكز على فوارق حقيقية فاصلة 
بين المصرين قضت علىكل منهما بمغابرة الآخر » فلن فصل الدين بين الجاهلى والاسلاى لقد 


وحدت بينهما سلامة الفطرة وضحة السليقة وصفاء الطبيعة التى لم يحملها على القول. إلا باعث 
من وجداته! الصادق وحافز من إحساسها المرهف » فأما التتكلف أو التصنع وما اليهما دن 
مداولات الكليات التى تؤذن بكد وتعب » وتكشف عن كدح ونصب ف قرض الشعر أو 
انبعائه من غير اعتاد على بواعث حقيقية مخالط النفوس وتدفعها إلى القول فليس لا أثر كاد 
يذكر فى هذه الفترة من الزمان » هما اختلف الجاهلى والاسلاى ف المشرب والمذهب » 
والطريقة والصياغة » والتبريز والتقصير » والقلة والكثرة » فانهما ينهلان من رحيق واحد 
جملمما يتقاربان تقاربا ناما فى منازع التفكير ومناحى التعبير » وكل ماقيل من اختلاف 
بينهما لابعدو أن بكو نكاختلاف الأنهار انسابت عن قة واحدة واستمدت ماءها من سحب 
واحدةء أو اختلاف الأتمار تألفت فوق شجرة واحدة واستمدت حيويتها من تربة واحدة 
يبعث فى صميمها الحياة الهو ماء واحد ء ويئمب بأغضائها ويداعب أوراقها هواء واحد ؛ 
اختلاف قضت به الاتجاهات المتباينة ىأصل الطبائع والفطر » فأما السبلالتى تسلك وتحتذى » 
وأما الأهداف التى توم وتقصد فبى واحدة ليس بينها ما يوجب تبدلا أو يوذن باختلاف . 
فلما كانت أوائل القسرن الثاتى الحجرى أخذ الشعر العربى يتشح رويدا رويدا بوشاح من 
زخارف وحلى لا عبد له بها على هذا النحو فى قديم عصره وغابر زمانه ذلك الذى اختير له 
(0) الحدتف اللفة : يفيض القند . وقد أطق ( الحدثوق ) فى ممطلح الأدباء على الشمراء انين 
نتأوا قبيل الدولة المباسية م أطلق علهم اسم « الوادين » والواد فى اسم لن ف 

مقرظا كان أم هجينا » ولنكنه أأطلق فى الاسطلاح على الشمرا. الدكووين ولوكاوا عط خلا دوق منسيقوهم 
ولوكاتوا غير خالمى العروية . 


الصبغ البديعى 1 


فيا بعد اسم ( البديع ) أو (اللعليف ) . وهذًا هو الذى يقتضينا الالمام بطرف من تميزات 
الآدب القديم التى تمت" الى هذا الاون من السكلام بأقرب الصلات أسبا » وأمسها رجاء حتى 
ندرك على ضوئه بدبع المحدثين وتجديدثم فيه » وهل كانوا منشئين مخترعين لهذا اللون من 
الكلام أو كانوا يترسمون فى تجديدم ألوانا من الكلام وفئونا من القول وردت مبثوئة 
فى أشعار الأقدمين و إن لم يطلقوا عليها هذا الاسم »-خذوا حذوثم » ولفوا لفهم مولمين بهذه 
الاصباغ هذه الآلوان ء فسكان متهم المسىم ومنهم الحسن » ومتهم المذموم وملهم 
المحمود » ومنهم الغوى ومنهم الرشيد ٠‏ 
ما خصائص الآدب القديم ؟ 


جدت فى الآدب المربى عوامل قوية خطت به مسرعة الى الاتقان » وقفزت به فى وحاء 
الى النضج والآحكام » إذ طغى الاسان القرشى فى شبه الجزيرة العربية علىكل اسان » واستبد 
فبها بزمام الأفصاح والبيان » وتملك منها عنان القول حتى غدا لسانما اللسان الذى نطق به 
الشعراء والخطباء من جميع القبائل » وقد تجمت فى شبه الجزيرة أحداث عظام موزعة بين 
السياسة والاجتماع أخصبت الآخبلة عند العمرب وغذت المشاعر » وت العقول وصقات 
الأفكار » فقد كثرت منهم الرحلات الى البلاد الجاورة » فتنوءت المشاهدات وتمددت آناق 
المرئيات » وتفلتت الى صمي البلاد العربية النى غلبت عليها الوثنية تعاليم يوودية ومسيحية » 
وسعت حياة العرب المادية بعض السمو » والتهبت نيران الحروب للتخلص من القحطانيين 
ارة كرب أسد وكندة » أو للنخاصمات ببين العدثانيين ربعيين ومضريين ثارة أخرى 
كحرب البسوس » وحرب داحس والغيراء . 

هذه الهياة المضطربة الثائرة » وتلك النفوس التى لايهدأ ا بال ولا بقر لما قرار على الضنيم 
والهوان » وهذه البداوة التى تغرص فى النفوس روح الحرية وتذى فيها اللموح والاستقلال 
وتنمى الآتفة والاستكبار وعدم الحضوع لسيطرة مذلة قائلة وسلطان ظالم تاهر » وتلك 
الصحارى الفسيحة الآرجاء المترامية الأطراف الموفورة الوحش والطير والأبل اميل » وتلك. 
السماء الصاحية الصافية التى سطعت كواكبها وو ضحت ثهسها » طبعت العرب على غرارها من 
صفاء النفس ودقة الحس ورقة الشمورء فافتتنوا بها وتغتوا بمشاهدهاء فكان طم من فطرم 
السليمة وسجاياثم الصحيحة أقوى مساعد وأ كبر معاضد » قفاضت بذلك نفوسهم وتشبعت 
أذهانهم فنطقت ألسنتهم » وكازالعمر أ كبر مظير وأقوى ممين يقرجم عن تلك المشاعر ويكشف 
عن هذه الوجدانات » ويصور هذه الحياة فى أدق الصور وأصدقها وأجلاها وأظبرها 8 

أصمر راشم موسى 
« يقبع » المدرس بكلية اللغة العربية 
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نا 


أبن سينا ورعصره وصلته بالعلماء 


المعارف الاسلامية » وهائحن نثبته فى مقالنا مع بعض زيادات طفيفة لاي 

إن ما يعرف الآن عن حياة الرئيس لم يعد قاصرا على ما أورده ابن أ 
نحو هكالقفطى وابن خلكان فىإثبات الترحمة المعروفة التى كتيها بالعر 
الجوزجانى عن أستاذه ابن سينا » ذلك لآنه الى جانب هذه الترججة توجد ترجمة أخرى كتبها 
بالفارسية أحمد بن تمر بن على المعروف بالنظاى السمرقندى فى تصنيفه جهار مقاله أى أريع 
مقالات » و'تلق هذه الترججة الفارسية مضاط الى ماجاء عن فيلسوفنا فى مخطوطين : أحدما 
لشمس الدين مد بن مد الشهرزورى عنوانه : « روضة الآفراح ونزهة الآرواح » والثاق : 
لظبير الدين البيبق » عنوانه : < تاريخ حسكاء الاسلام »> وكذلك ما جاء فى « الكامل » 
لابن الآثير « وناريخ الآولياء > الفريد الدين العطار « وكشف الظنون »> لحاجى خليفة ‏ 
ضوءا جديدا علىماخنى من جوانب حياة الرئيس » وخاصة تواريخ أسفاره وكتبه وذكرشيوخه 
وتلاميذه , 


ولد ابن سينا بافشنة فى ثعالى بلاد الأفغان مام ٠م‏ ه . وهذا ما يتفق عليه ابن خلكان 
والببيق فى مخطوطه « تاريخ حكاء الاسلام » والشهرزورى والقفطى . أما ابن ألى أصيبعة 
فبقول بأنه ولد مام هبس ه . وانتقل مع أسرته الى بخارى عام وه . وأنم دراسة اللغة 
والآدب وهو فى سن العاشرة على رجل لم تذكره الرواية المعروفة ؛ ويحتمل أن يتكون هذا 
الرجل هو أبا بك رأجمد بنسمد البرق الموارز ىك يقول حاجىخليفة فى الجزء الثالث ص .يام 

وتذهب الترججة المعروفة الى أنه درس الطب بمفرده » وبروى من جبة أخرى أنه تتلقاه على 
ألى سهل المسيحى وألى منصور الحسن بن توح العمرى ٠‏ 

وانتقل من مخارىالىكركائح مام جوجم إثر سقوط عرش السامانبين بين بدى أمير غزئة 
السلطان مود بن سبكتكين » وخرج م نكركائج الى جرجان مام +ع ه ثارا من وجه سلطا 
اغزئة . ويحتمل أن تسكون قصة لقائه لآلى سعيد بن أبى الخير شيخ متصوفة ذلك العصر التى 


ابن سينا لكل 


ذكرها فريد الدين العطار قد وقعت فى نفس هذا العام . وده فى عام 4.0 ه ياارى 
ثم بهمذان حيث ولى الوزارة مرتين . ولا شكأنه ترك الوزارة قبل عام 41١‏ ه لآننا مد 
فى أخبار هذا العام عند ابن الآثير ذكراً لوزير آخر ولقسد بق الممل اثالث بعد وزارته 
مضطهدا م نأمير ممذان الجديد » فبئت حوله العيون وسجن عض الزمن وظل زمنا آخر مختبئا 
حتى فز بالفرار الى أصفهان عام عام 414 ه . 

ولاك أن رسائله الرمزية التى صنفها فى فترة اضطباده وفراره لالصور نزعة صوفية » 
كا برى «برن » بقدر ماتصور أزمته النفسية » ولم تفتصر حياتهالسياسية علىالوزارة والنضال 
فى سبيلها ,بمذان » وذلك لآنه عاش طوال حياته يبغض أمراه غزنه رغم ما بذلوه فى اجتذابه 
البهم عا تروى قصة فراره من كركائج ( ال.مرقندى : القصة دم) » واشترك إذكان بأصفهان 
فى بءض المثراميات السياسية شد » كا بروى الببيتى صلم والشهرز ورى ص 74** وربماكان 
سبب ماوقع منهم آنئذ من اضطهاد للفلاسفة والنحوبين والمدتزلة جا بذكر ابن الآثير 2 
هام ٠م‏ ه الجزء السادس . على أنه ماش مادا لأمير أصغهان علاء الدولة ب نكاكويه النوانهم 
بالرندقة لملازمة ابن سينا له إلى أن توفى عام .م4 ه . 

وبروى ابن خلكان روايات مختلفة عن موضع وثاته هيا ذهب عض أوربيي العسور 
الوسعى الى أنه تو بالاندلس بدسيسة من ابن رشد » والواقع أن قبره لايزال يزار بجمذان 
إلى الآن. 

هذه صورة مصغرة لهياة ابن سيذا » ومنها يقبين مقدار البلبة التى تقابل الباحث تجاه 
الروايا » ولكنا وراء ذلك ثرىفيها خصبا وغد » شأن حياةالمباقرة الذي طمحون 
دائما مو الجد . ولاتسكل الصورة التى يعطيها باحث لمظيم من العثلماء بدون أن يلنفت الى 
العصر الذى ماش فيه وترعرع » وبدوق أن يربط بين حياته الخصبة والبيئة التى أثرت فيه 
وتائر بها . ولا تحب أن تسبق نتا جنا مقدماتنا فسنذكر لحة عن عصر ابن سيئا ثم نستخاص 


ذ أردنا أن نسلى صورة واشممة لمسسر ابن سينا فلا بد لنامن ن الرجوع خطوة الى الوراء 
لنستقمى علة ماوصل اليه ذلك العصر من اضطراب سيامى وفوضى اجتماعية : كان أهم طابم 
يز الدولة الاسلامية فى عبد العباسيين هو وجود عصبية عربية وعصبية فارسية » فقد ظام 
السلطان الأموى علالعصبية العربية » لاعس الذى دفع العلويين للبحث ع نأنصارثم من الفرس » 
فكان نصير الشيعة داتما من الموالى » وكذاك قامت الدولة المباسية على الموالى » وكانت مهارة 
الخلفاء فى أك يوفقوا بين العصبيتين ما استطاعوا » فكانوا يولون من هثؤلاء وهثؤلاء 
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ويتزوجون من أساء هؤلاء ونساء هؤلاء » ولكن لم إستمر الحال هكذا بل كانت أشباح 
لحلاف تبدو أحيانا قتتغلب عصبية العرب تارة كأ بدا فى قتل البرامكة » وتتغلب عصبية 
الفرس تارةكا كان فى عبد المأمون » واستمرت الحال هكذا حتى جاء الممتصم فكان من 
أ كبر أغلاطه أنه كان لايشق بالعرب » واعتمد علطائفة جديدة ليست من العرب ولا من الفرس. 
ولكنها من الترك . والمقيقة أنالاتراك قد دلوا دور الخلفاء قبل | ويرجع تاريخوم 
إلى عبد المنصور وإعا لم يكن طم تفوذ يذكر . وكان دخول الآائراك 00 
المجرى » فلم تكد نطاع على العام المربى شهس القرن الرابع حتى كانت ثلاث عصبيا 
السلطان » ثم العرب والفرس والترك . والواقع أن الأ تراك كان فى أيديوم الحول والطول 59 
جيش الدولة كان منهم وكانوا ثم المتصرفين فى الدواوين » فأمرثم مطاع وكلنهم نافذة « 
وساعدم على ذلك مابليت به الآمة المريبة من خلفاء ضعاف . 


وقد قام الآتراك بأعمال كثيرة مذمومة» نفربوا الديار واعتدواعلى الشرف والمرض» 
واعتدوا على اللفاء الذين حاولوا ١‏ قفوم عند حدودثم » حتى القد بلغ ب بهم الامى أن قنلوا 
المعتن يأن جروه برجله إلى الباب وضربوه بالدبابيس وخرقو| قيصه و فى الشمس بالدار » 
فسكان يرفع رجلا ويضع أخرى من شدة المر وبعضهم ياطمه بيده ... وكذلك المستكقى 
مهلوا عيفيه ثم حبسوه حتى مات فى السجن ٠‏ 


إزاء هذه الحالة من الاشطراب والفوضى رأى ولاة الآقاليم أنهم ليسوا أقل من الخليفة 
قوة وبطشا فاستق لكل منهم بولايتهء وهكذا رجعت المملكة الاسلامية الى ما كانت عليه قبل 
قت البروووليع ا يا متتفصل بعضها عن بعض كا كان الال دائما فى الشعرق إذا 
ناريخ . وقد تم هذا الانقسام حو الى سنة ”مه وسنة هبه م وكان 
- هذه الدويلات يدينون بالطاعة /احاكم الأكبر فى بغداد الذى كان لا يدرى من أصص نفسه 
شيئا . وقد صارت فارس والرى وأصبهان والجبل فى أيدى بنى بويه » وتعد دولة بنى بويه أ كبر 
دولة فارسية شيعية لبرت فى الشرق واستمر حكها من سنة ٠‏ »مه الى سنة 409 ه أى أنها 
قد اتفرضت ف أيام ابن سينا » وهذه الدولة لم تستمر لكى تيد دهوتها » فقد مارضت 
السكومة الرئيسية فى بغداد واستولت على بغداد تفسها * وأصيح الطليفة المباسى خاضعا 
لسلطانهم . وكذلك صارتكرمان فيد عد بن الياس » والموصل وديار ربيعة وديار بكر وديار 
نصر فى أيدى بنى حمدان ؛ وكانت دولتهم عربية أحيوا بها معالم الآداب » واستمرت من 
سنة 10سه الى سنة ده وأصبحت مصر والشام ويد مد بنطخيج » والمغرب وأفريقية فيد 
الفاطميين » والآندلس فى يد عبد الرحمن الناصر » وخراساق فى يد البربريين » و العامة والبحرين 
فى بد طاهر القرملى » وطبرستان فى يد الديلم » ولم يبق فى يد المليفة إلا بفداد وأسماها ٠‏ 


ديلا 


فياسوف العرب ورااعلم الثالى 
عرض سريع لسكنتاب فلسنى لفضيلة الاستاذ الا كبر اليخ مصطى عبد الرازق 
شيخ الجامع الأزهر 

تألفت فى مصر جعية فلسفية برئاسة الدكتتور على عبد الواحد وافى » أستاذ علم الاجنمام 
فى كلية الآداب بجاممة فتؤاد الآول ‏ وسكرتيرية الدكتور عثمان أمين مدرس تار الفلسفة 
فىكلية الآداب بجامعة فتواد الآول » وبرئاسة فضيلة الامام الآسئاذ الا كبر الشيخ ممصطفى 
ا ا 000 ار 
وبدأت بإصدار كتابها هذا واسمه د فيلسوف العرب والممل الثاتى » وهو من تأليف فضيلة 
رئيسها الشرفى . وقد بحث السكتاب فى تاريخ فيلسوف العرب « الكندى » والمعلم الثائق 
واقاراف بوداي اكع - فقي قبرواليمريس لسري كيز انيق فوت الاق 

إن ثيمية 0 كل من هؤلاء وكيف تاق الم » وماذا خلف من آواء 
وكتب وأظريات » واستعرض آراء لمؤررخين والتقاد من العرب والمستشرقين ‏ وأثبت مارآ 
» ونقد مارآه خليقاً بالنقدء بأسلوب أدبى ممتاز » وتفكير ميق محبب » مما 
أنبان يه فعيلنه مى:عل غري ورا ى سيق . ولقدكان الشيخ معط عبد الرازق أسناذا 
للفلسفة الاسلامية بجامعة فتواد . ولما تولى وزارة الأوقاف وترك الجامعة أسف تارفو فضله 
كثيراً لآن الجامعة خسرته ولا تستطيع تمويضه ء وكسب سلك الوزارة به رجلا ماما شريفاً 
متين املق وصاحب فضل متوثل » وهو اليوم ينولى مشيخة الازهر عن جدارة واستحقاق ٠‏ 
والدولة التركية التى مرت أ كثر من غيرها هى الدولة الغزنوية التى كان مقسرها أفغانستان 
والهند» وظلت من سنة1ه# الى سنة بإلم وه . 

من هذا يظهر أن الدولة الاسلامية فى ذلك المص ركانت على أشدها فى الاضطراب والفوضى 
والفئن السياسية » كل يحاول أن يسيطر فلا يلجأ الى الاقناع بل الى السيف ء ذلك لآآنه ليس له 


الاتراك وما اليهم حت يستطيع فى فترة و 
وإمد مدة نشي ملك وتضمف دولته ويكون جز اه الانبيار على أيدى تائدآخر أسخى 
منه عطاء وأ كرم بذلا . حصر كيز بالفوضى السياسية والغلقية »فى معمماته فهأ ابن سينا ي؟ 
اه يتبع » معبروائد 
ليسائسيه ى الفلسفة 
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نعمت بقراءة هذا الكتاب فزددت إيجابا بالآدب العالى الذى تحلت به صفحاته وسطوره» 
وهو يترفع عن كل ما يشتم منه رائحة التقد الشديد» ويتلطف لد تمعل القارى" بحس 
بالتقد بنفسه ويستخلصه بلباقته وليس بمعل فاعل . فيطع القارى" على أن يعقوب الكندى 
ولد حول عام م1 ه وتوف سنة 09 » وأن مذهبه الفلسنى ينهض على المناية بسلامة المعنى 
من الوجبة المنطقية » واستقامته فى نظر العقل » وأن فى أساوبه وترجته تموضاً سببه أن 
الأساليب الفلسفية لم تكن استقرت فى نصابها » وتحددت ممانيهاء وأن الكندىكان منصرفا 
الى جد الحياة ما كفا على الحسكلة ينظر فيها نمسا لككال تفسهء حتى قال البهيق : دإجع 
فى بعض تصانيفه بين أصول الشبرع وأصول المعقول » ومن حكه المأثورة : قاعس ا موى 
وأطع ماشئت . تنجو مما ذكرهه حق تشع عن كثير ا تحب ونزيد ٠.‏ لوأقسد أحد 
أحسن أعضائه كان مذموما » وأشرف الاعضاء الدماغ » ومنه الحس والحركة وسائر الآفمال 
الشريفة » ومستعماو السكر يدخلون الفساد على أدمتتهم » ومتى توالى السكر على بدن مرش 
دماغه ؛ واشتد ضعفه » وبعد عن القوة الممدة للأفمال الارادية النفسانية » . 

بلغ التكندى درجة طيبة فى فلسفته وعلمه حتى صار أول مسلم عربى اشتغل بالفلسفة » 
وكانت وقفاً على غير المسلمين » وصار يطيب بالموسيتى » وأظبر فساد قول القائلين بتحويل 
المعادن الى ذهب وفضة )١(‏ > وعنايته بالمنطق والجغرافيا عظيمة » غير أن شأنه فى الفلسفة 
د هو أم شؤونه ومظهر عبقريته متا الود لاخفةا ىقلا التارخ 6 وهو الذى وجه 
الفلسفة الاسلامية وجبة الجع بين أفلاطون وأرسطو ء وهو الذى وجبها فى سبيل التوفيق 
بين الفلسفة والدين » ومهد للفلسفة سبيل الانتغار بين العرب فى ظل الاسلام » واختار 
ماصح من آرائم! فى نظاره قبسعله ولخصه وجاهد فى تزيين االفلسفة فى أعين العرب جباداً مكللا 
بالنصر » بذل فيه كل مايستطيع إنسان أن يبذله من نعي الحياة وجاهها » وصير فى سبيل ذلك 
على أذى ذ حتى سارت الفلسفة فى سبيلها على أيدى تلاميذه ومن أخذ عن تلاميذم » . 

والتكندى مع هذا كله لم يسلم مر تقد الثقاد» ولا سما الجاحظ وابن نبانة والببيق 
والسهروردى » من أجل ذلك مل المثولف الجليل على هئؤلاء حملات دافقة سداها المق ولتها 
العسدل والانصاف . ومن ذلك قوله : « أساوب الجاحظ تفسه ظاهر كل الظبور فى تلك 
الاحتجاجات على مافيها من تكاف الجدل الفلسنى . لاجرم كان الجاحظ يسخر من الكندى 
ويشنع عليه لبعد ما بين طباعيهما وبعد ما بين أسلربيهما فى الحياة » . 


(1) بت البوم إسكان عمل اللدهب من بمش للمادن » وإما هنم من إتتاجه 
الملداء إنه بمد تفتيت ااقدرة للادية يمكن تحويل بمشالمادن الى يمضها الآخ 


يتكاف قدر شمن . وقال 
الفوة (تليق من الة) 


فيلسوف العرب م 


وبعد ما زد فضيلته على أقوال ابن نباته قال : 

د هكذا يبلغ العيث بالتاريخ حداً يشوه ءن خاق الكندى ومن عقله . وقدكان الرجل 
فى خلقه وؤء عقله من أعظم من عرف البشر » حتى قالت دائرة المعارف الاسلامية 
فيلسوف من فلاسفة النهضة » ويمد واحدا من ثمانية ثم أئمة الملوم الفلكية » 

هذا نموذج من أسلوب بحث المثؤلف الجليل فى كتابه عن واحد من خسة تكلم علوم 
ولا بأس بأن نسير مع القارى” فى سيرة الآربمة الباقية بإريجاز . فالفارالى توفى سنة ,مم٠‏ 
بدمشق بعد ماعاش عيشة الزهاد . ووصف المثولف نظام عيشته فى صفحات 8٠و54‏ وكيف 
قمم ومعلدوه ومعرفته لغات كثير: فى صفحات وهو ١‏ وضعف حاله ص 5١‏ وبراعته ص 58 
و0 ؛ وحسبه نفرا أنه واضع نواة دائرة المعارف » ومعرف الفلسفة والعلوم للمالمء ونسبت 
له أشعار شك المؤلف فى نسبتها |ليه . ومن أقواله : « والصناعة التى مقصودها تحصيل اميل 
فقط هى التى تسمى الفلسفة » وتسمى الحسكة على الاطلاق » وكان يعرف سبعين لغة » ويعرف 
الموسيق وعلوم الرياضة والمسكة . 

وكانت عشيرته لسيف الدولة الجدانى آبة مودة ونتكريم » حتى أن سيف الدولة صلى هليه 
بعد وفاته مع طائفة من خاصته . وقال الولف حفظه الله : « ولسنا فعرف من قبل الفارابى 
من قصد الى تدوين ج_لة المعارف الانسائية فى زمنه جملة يسهل تناوها على المتأديين . وك 
القب أفلاطون باكيم الالهى وأرسطو بالملم الآول» لقب الفارابى بالمعم الثائى » وابن سينا 
بالشيخ الرئيس » وكانت حيانه حياة فيلسوف زاهد وموسيق شاعر , 


د إنه 


بى فقسد ألم بسيرته وذكره أسماء الفلاسقة فى شعره وآراء حكيمة » وبين نوع 
فلسفته » وأنه قال إن الشاعر البحترى » وأبو ص ا 0 
وتاثر بالقرامطة فى اعتبار الغلبة والسيادة مطمح الهياة . وفى طبيعته استعداد لذلك . و 
استطاعت فلسفة الفارابى أن توثر فى تفكير المتنى وفى مذاهيه الخلقية وللكنهام تشاع 
أن تنزع من نفسه حب الغلبة وحب المال » اللذين براها الفسارابى من دأب أهل الجاهلية . 
وقال المؤلف ؛ ه وإذا لاحظنا ما تنبه له كارادوفو منصلة التعابه بين بعض ما أورده الفارابي 
فى كتاب دآراء أهل المدينة الفاضلة » وبين مذهب ننشيه فى المصور الحديثة » ثم لاحظنا 
ما تنبه له الاستاذ عباس العقاد من صل التشابه بين آراء المتنى وآراء نتشيه تبين من ذلك 
ما يتويد ما نذهب إليه من أثر القارابى وفلسفته فى المتنى وشعره » . 

وتقل الولف رأى الآستاذ العقاد المغار إليه من كتابه « ساءات بين الككتب » القائل 
بأن المتنى أولى عامة شعرائنا ( ما عدا المعرى ) بالنصيب الآوفى فى ملم المذاهب والآراء فى 
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صفدة ة :م ثم قال فضيلته : د والآدب العربى فيا نمل لم ينتج غير المتنبى وغير المعرى شاعرً. 
فيلسوفاً . ومن فضل المتننى على الفلسفة أ: بثها ى الععر يوم كانت تلتمس لها منفذا الى 
العقول والفلوب فى تقية وى وجل . وثمل شعر المتنى كان من أسباب عناية الكدتاب 
والشعراء بالدراسات الفلسفية استكالا لفنهم وطمعاً فى النحاق بذلك الشاعر الفيلسوف الذى 
شغلت به الالسن وسهرت فى شعره الميون » . 

.وتكلم فضيلة الولف عن ابن اليثم على هذا النبج من البحث الممنع » والقوة فى العرض 
والتأبيد والننقد » فأعامنا أن مولدهكان حوالى سنة 4+ ه وأنه ماش فى طلب الحق + وكان 
عامه من الطراز الآول » وله مئولفات وبحوث فى إثبات النبوات » وإيثار الحق والاخلاق . 
وله كلات طيبة فى صفحتى ٠١ » 1١‏ » وكان فلكيا ورياضياً وطبيعياً » ولقدكتتب شروح 
على مثولفات أرسطو وجالينوس . وأما مؤلفاته الفاسفية فبى ع ىكثرتها وخط ركثير مرك 
موضوطاتها لم تتناوطا أيدى الباحثين ولم ينشر منها شىء مترجناً ولاى لغته الأصلية . 

وختم المؤلف بحوثه بخائمة طيبة تعتبر مسك الختام » مل البحث عن ابن تيمية شيخ 
الاسلام غير مدافع » فذكر أنه ولد يحران يوم ٠١‏ ربيع الآول سنة 551 ء وتعم فى دمشق, 
وأسهب فى منزلته وقوة حجته واحترامه لنظر العقل» وقوة تفكيره وذهابه إلى أنه لا يجوز 
تكفيرمسل » وما خذ الممكرين عنه» ولا سما الوهابيين والاإمام مد عبده . وأن تقداتخصومه 
لم تقو على الصد عن كتبه » ونقل قول الأستاذ مدكرد على بك فى كتابه د خطط الغام » : 


به أبن تيمية فى دعسوته فى الاسلام لوثيروس صاحب المذهب الاتجيلى فى 
أن مصلح النصرانية تجح فى دعوته ومصلح الاسلام أخفق » وعقب هليه 
الولف بقوله : « ابن تيمية لم يخفق فى دعوته الاصلاحية وإن أبطأ يجاحه قروث . ولذا 
اء عندى سبب هو أن عصر الرجل لم يدرك كنه مذهبه» فمنى العلماء يومثذ بفتاوى 

ئية » وعنوا بعنف أسلوبه فىتتقد العاماء » وكبار المؤلفين» وأخذ هو 
عجرى فى تيارم فيمنى بالجزئيات والدطع عن آرائه قبي + حتى أصبحت أصول مذهب أبن نيمية 
بعسر استخلاصها من بين المؤلفات الفخمة والرسائل السكثيرة » والمؤلفات الجدلية فى أمور 
فرعية ومسائلجزئية . وابن تيمية لجيكن يعرض لنققد المذاهب الفلسفية منجبة عخالفتها للدين 
-خسب » بل من جبة مخالةتها لصري العقل كذلك . وعد ابن نيمية أن صريع المقل لا يخالف 
صريع النقل حال . وكنبه ندل على سعة اطلاع على المذاهب الفلسفية وناريخها ٠.‏ وحس ةل 
تصويره لما يعرض لارد عليه من مذاهب الفاسفة ينىء عن عل وفهم » وطريقته فى جودة 


فليسوف العرب بدا 


القرتيب والتقسيم والتبيين لامخلو من أثر الفلسفة » أنه فى ذلك شأن الغزالى واحترام ابن 
تيمية لنظر العقل هو الذى جعله يتسابى عن التقايد يحيث كان إذا أفتى ل يلتزع مذهيا بعينه 
بل بما يقوم دليله عنده . وليس يرى للمعرفة طريقا غير الوحى والعقل . وكان ابن ثيمية قويا 
فى تقكيره وفى جدله بها راض قله على العلوم التعليمية من المساب والجبر والمقابة والفراْض 
والعلوم المقلية من الفلسفة والكلام وأصول الفقه » 

وف المتام فان هذه إلمامة فى فيض هذا الكتاب الجامع لترجة خخسة من أفذاذ رجال 
الفكر والعلم والشعر والآدب والشريعة والفلسغة »كتبه عالم جليلى هن جملة مشعل هذه العلوم 
فى هذا العصر يشار اليه بالتجلة والاحترام » ويئوه بفضله بكل تمجيد وإعظام » حتى صان 
إمام عاماء المسامين فى هذا العصر بان تبوأ منصب مشيخة الازهر عن جدارة واستحقاق » 
وقوبل د ة فرح عظيم فى العالم أججع لمماله ولآله السكرام من فضل مثؤثل وحجد ثابث . 

قرأت السكتاب عند صدوره و 0 


بمحتوياته» فل أهأ أن أستائر مما فيه من 
معار ف سهلة شهية وأساوب مشوق لذيد نافع .وقد كتبت هذه الكلمة حين صدوره وجثت 
اليوم أنشرها على القراء ليشاركنى كل راغب ف المعرفة بما تذوقت من حلاوته وججال أساربه . 
وهو يقع فى 184 صفحة من القطم المتوسط أشرته مطبعة عيسى البالى الحبى وجعلت نه 
٠6‏ قرشا وسارت على هذا الاساس فى سائر منشورات المعية الفلسفية فنوجه اليها الانظار ,؟ 


ب الريى رضًا 


حك من الشسعر 


قال مود الوراق : 
من كان ذا مال كثير ولم يقئع فذاك الموسر المعسر 
وكل من كان قنوما وإن كارت ممقلا فهو المكثر 
الفقر فى التفس وقيها الى وفى غتى النفس العنى الأكير 
وقال أبو حازم : 


اضرع إل الله لاتضرع إلى الناس 
واستغن عن كل قربى وذى رحم 


واقنع بيأس فن العز فى الياس 
إن الغنى” من. استغنى عن الناس 
زلف 


ع2 عبي د الشعر ف العصر الجاهى 


ليس الشعر لغواً هذى به القرائح فتتلبى به التقول ف أوقات كلاها وفتورها » إتما 
الشعر حقيقة الحقائق » ولب اللباب » والجوهر الصميم من كل ماله ظاهر فى متناول الحمس 
والعقل » وهو ترجان القلوب » والناقل الآمين عرد الالسنة » قدا يخالف الشعر الحقيقة 
فى صورته ومظبره » ولسكن الكر الآصيل منه لايتعداها ء ولا يخالف روحه روحباء لآنه 
لاحقيقة للانسان إلا يما ثبت فى النفس » واحتواه الحس ء والشعر إذا عبر عن الوجدان كان 
صادق التعبير » أما هذه الاستعارات والتشبيهات » فبى أشياء مختلف عن الحقيقه فى ظاهرهاء 
ولكنها فى كتهها واحدة لاخلاف بينها » فليس اميل قرا » ولا الزئير رعدا ؛ ولا الجواد 
غماماء ولسكننا إذا نظرنا الىالواقع وجدنا أنالغبطة بالصورة الحسناء كالغيطة بالليلة القمراء » 
وأن الرهبة من زجرة الآسود فى قابها ‏ كالرهبة من جاجلة ارعود فى سحابها » 
الروض بعد انهمال المطر »كتجدد الآمل بعد بلوغ الوطر ؛ فهذه معان مترادفة فى لمة النفس » 
وإن اختلفت ف النطق بها الآفواه . 

والشعر بهذه المثابة بابكبير من أبواب السمادة » لآنه وحدهكفيل أن يبدى لنا الأشياء 
فى الصورة التى تحب ونهوى ء لآنه ناسج الصور ء وخالع الأجسام على المعالى النفسية » وهو 
سلطان متريع فى عرش النفس » بخلع الملل الموشية على كل ساتحة تمثشل بين يديه ويغض العارف 
عن كل مالا يحب )١(‏ النظر اليه » وهو بهذا المعنى أخو الموسيتق » هذا يعبر عن امال بالاالفاظ 
وبالممانى » وذاك يعبر عنه بالأفقام والالحان . 

ذلك هوالشمر بمعناه العام الذى يقابل الحقائقالجردة التى لا تصور معنى » ولاتمزتفسا» 
ولايتفعل بها إحساس ع فاذاا نضا ف إليه الوزن والانساق زاد رونقا وطلاوة ؛ حتى إذا مْنيتّه 
على توقيع الآالحان زدت طربا به واطمثنانا إليه » وهو بهذا المعنى : التعبير الجيل فى لفظ 
موزون متنى »كا قال ابن خلدون : 

د الشعر هو الكلام المبنى على الاستعارة والأوصاف » المفصل باج زاء متفقة فى الوزن 
والروى » مستق لكل جزء منها فى غرضه ومقصده مما قبله وما بعده » الجارى على أساليب 
العرب المخصوصة به () . والعلماء وإن اختلفوا فى تعريف الشعر » مصفقون جميعا على أنه 
لا.يكون شعرا إلا إذا ججع إلى الطبع » لطف التخيل وججال التصوير» وإلا فبو نظم لاغير «فلا 
بد للشعر منشيئين امال الفنى » والوزن والنقفية » سواء كان ذلك الجال مصدره رقة الالفاظ. 
وجاها » أوروعتها وجزالتها » أم المماتى أم ها مما » . 


)١(‏ الأستاذ النقاد (؟) جورجى زيدان 


عبيد الشمر فى العصير الجاهل بها 


والعرب أقوى الآمم شاعرية » وأشعر الامم السامية » وكان ذلك طبعا فى زمن بعيد لا يدرك 
التاريخ أوله » ويدلك على هذا توافر الشعراء وضروب شعرثم فى قرن واحسد وبعض القرن 
قبيل الهجرة . 
وأسباب قوة هذه الشاعرية عند العرب ترجع الى : فطرة العربى وصناء حسه وما فيه من 
بديهة وارتجال » ولغته الشعرية لما فيها من أساليب التشبيه والسكناية والالفاظ المترادفة مما 
يسهل وجود القافية » ثم صفاء جوثم وتفرغهم للتأمل فى الطبيعة » مما صن أذهائهم وأعدها 
لنخيال والتصوير . هذا عدا ماكان بينهم من حروب ومنافرات » بعثتهم على هيج الععور » 
إنارة العاطفة » ثم إن هذا الشعر الذى وصل الينا من ذلك العهد لايمكن أن 
هذا الرق فى لفظه ومعناه وموسيتاه » إلا بعد أن ييكون قد قطع مراحل كثير: 
أطوارا عدة » تقلبٍ فيها حتى وصل الى هذا القاثل » فأ نكل شىء يولد فى هذا الوجود طفلا ء 
ثم يأخذ فى الهو الى أن يستوى حظه من السكال » واعل فى قول امرى” القيس : 
عوجا على الطلل اميل لملنا 2 تبكى الديار كا بك ابن خزام 
وقول عنترة : 
هل غادر الشعراء من مترام أم هل عرقت الدار بعد توم 
وقول ز 
ماأرانا تقول إلا معارا أو مهادا من لفظنا مكرورا 


ما يشير الى أنهم "سبقوا من قال الشعر وطج به . ولسنا تريد أن تفيش فى أول مرك كال 
الغمر » لأننا لا نكاد نطمئن الى شىء من هذ الروايات غك أننا لا نكاد نطمئن الى أن عدى 
ابن ربيعة أخا كيب أقسدم أصحاب المطولات » وأن أقدم المقطوعات يقتبى الى شعرا آخرين 
ماصروه أو بمدوا عنه قليلا »كدويد إن زريد بن بد » والآفوه الأودى » وجمرو ‏ 
وزهي, جناب الكلبى » وأنى دواد الآيادى ؛ فأنه من غير المعقول أن يكون اميق القيس 
وطرفة وعبيد وغيرثم ثم الذين وثبوا بالعمر هذه الوثبة » على تعدد قوافيه » وتنوع أوزانه » 
ونضج صناعته . قد يكون معقولا أن الشمر بدأ قسيرا ثم أخذ يلول» الى أن يلغ هذا المبلغ 

من الرق والسكال » أما تعبين أول من أطال فيه فادماء عريض لا يقوم على سند » ولا تدصمه 
اسجة »لآق أحدا لم يطلع عل شمر من سبق » ققد يكو منهم من أعال الفعرمثلي » ولكن 
شاع معرة قما ماع من أشعار وهو كثير . قال السووملى فى المزعر ( نقلا عن عمر بن شبة ) : 
« لاشعر والشعراء أول لايوقف عليه » وللعاما كلام كثير فى أول من لول القصيد » وأول من 
علول الآرجاز ء وهو من باب الحدس والتخمين » لا من باب الملم واليقين » . 


هذا يله الازهر 


كان للشع رما قلنا منزلة عند العسرب رفيعة » لآنه فن من الفنون اجميلة » وكان للم من 
الشخف به ما ليس لغيرمم » للاسباب التى ذكرنا» والدوا اعى التى قدمنا » وكان للشاعر عندهم 
مكانة سامية » حتىكانوا لا يهنئون إلا بشاعر ينبغ » أو فرس ينتج » أو مولود يولد » وكانت 
القبيلة إذا نبغ فيها الشاعر أقبلت اليها الوفود من القبائل الاخرى ء يهنثونها به » ويتباشر 
الرجال والولدان » وتصنع الاطعمة هما يفعل فى الاعراس » توقيرا للشعر » واعتدادا بفضل 
الشاعر » وذلك لآن الشعراء سماة الأعراض » وحفظة الآثار » ونقلة الأخبار » بل لم ييكونوا 
يقدمون الشاعر لذلك فسب » ولكن لآنهم كانوا يجلون الشعر » لماكان له من الوقع فى 
تفوسهم » فلا بدع إذاكان الشاهر يغوبهم ويرشدم » والبيت من الشعر يقيمهم ويقعدم . 
والآمثلة فى التارخ مستفيضة على تأثير الشعر فى نفوسهم » ومنزلة الشاعر من قلوبهم » كديث 
الأعشى مع المحاق » وحسان مع بنى عبد المدان » والحطيئة مع بنى أنف الناقة ي؟ 


رياض ظمول 
نقف من البيان 

خطب سلمان بن عبد الملك أمير المؤمنين فسكان مما قال : 

أيها الناس ! من لم يعلم أبواب مدخله والكرامة » وجهل طريقته التى وقعت يه على النعمة» 
كان بمرض رجوع الى دار هوان ‏ وانقلاب بفادح خسسران . 

ود يونس بن الختار فى دار المأمون » وميتبته فى أعلى صراتب يفى العباس » كاقدا 
على الأرض 

فقال له الحاجب : ارتفع يا أبا المعلى الى مرتبنك , 

قال : قد رقعنى الله اليها بعمل أمير المثومئين » وليس لى مل بن بها » فلم لا أ كرمها عن 
القعود عليها الى أن يتهيأ لى السكر عليها ؟ 

فبلغكلامه المأمون فقال : هذا والله فاية الشكر ويمثلهتتدر النعم ٠‏ 

وقال رجل للمعلى بن أيوب » وقد رفعه المعتصم الى رتبة أهل بينه : ما بزيدك التقريب 
إلا تباعدا . 

فقال المعلى للرجل : يا هذا إنى أصون تقريبه إياى بتباعدى منه » لثلا تفسد حرمتى عنده 


بقلة الفكر على لعمته . 
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انتقد الادبى فى القرن الرابع 

الوساطة وأثرها الآدبى : 

)١(‏ الوساطة من أصولكتب الآدب ؛ وأسلوبها البيائى مثل يجتذى » وكان لظبورها 
دوى بعيد فى عالم الآدب والآدباء » وحسينا رأى التعالى وابن خلكان ( ص ؛ مقددمة 
الوساطة وغيرها ) إشادة بها » ورجل الآدب المثقف فى العصر الحديث بمحاجة ماسة الى الوساطة 
ليمرف مناهج الكتابة » ووزن الاساليب . وقد عرضت الوساطةكثيرا من المدكلات 
الادبية عرضا ساحرا » أملاه الذوق والطبع والوجدان . 

(ب) وللوساطة أثرها البعيد فى النقد » ويعدها الباحثون من القداى والمعاصرين » من 
أروع مثرلفاته ( راجع ص 19١‏ من مقدمة بلاغة العرب ) » وصاحبها يفهم الشعر فهما جيدا 
يتجل فى كتابته عنه وعن مذاهيه . 

وترمم الوساطة المنيج الح فى التقسد ه إعرض ما أحسن أو زل فيه الشاعر » ثم الموازنة 
والمفاضلة » مع الرجوع فى أحكام النققد الآدبى الى الدوق الشوبي 1ق هذبته الفطرة الآدبية 
السليمة وثقفه المران والمحث ( 7١‏ وساطة ) » وذلك ما سار عليه أتمة تقاد الآدب والبيان 
( ٠ه 1٠١‏ منمقدمة بلاغة العرب ) » فا النتقد عند ثقات النقاد إلا دراسة الاشياء وتفسيرها 
وتحليلها وموازتتها بئما يشابهها أو يقابلبا ثم الحسكم عليها ببيان درجتها وقيمتها » والنتقد 
الادبى عندالحدثين هو التقدير الصحيح لآى أثر أدبى وبيان قيمته ودرجته بالنسبة الى سواه 
( راجع أصول النقد الآدبى ) » وذلك هو مافهمه الجرجاتى » وسار عليه فى وساطته . 

والجرجانى حين يجمل الذوق الآدبى هو الحم فى مشكلات النقد والبيان يرجع الى مذهب 
العرب فى بيانها » وما تسير عليه من مناهح فى الآداء والتعبير » ليقوم بذلك ذوق الناقد ؛ 
ويوسع جوانب ثقافته فى يقول صاحب الوساطة : وإا تفاضل العرب بين الشعراء فى 
الجودة والحسن ؛ يشرف الممنى وضته » وجزالة اللفظ واستقاءتةء وتسم السبق فيه لمن وصف 
فأصاب وشبه فقارب ء وبده فأغزر » ولمنكثرت سوائر أمثاله » وشوارد أبياته (/ام و يم 

من الوساطة ) فعناصر الشعر _التى يدور حوطا النقد فى نظره هى : المعنى وحته » والغرض 
وإصابته » والنفظ واستقامته » والانتاج وكثرته وجودته ؛ وهذه المناصر هى التى جب 
أن تبعل المسكم فى الهم على الشعراء ؛ والجرجاتى فيا عرضه إججالا من مو ازين النقد يتحدث 
نه الآدبية الخالصة التى ل تستفد من البحوث القوية التى فصلها قدامة فى د نقد الشمر ». 
تن القاضى على العموم إا هو بعلماء اللخة والآدب من أولى الثقافات المر, 5-76 
#الأيدى وسواةء 


31 عه الازهر 


(ج) أما منزلة الوساطة وآثارها فى علوم البيات العربى فسنيسطها فى وضوح » 
فى موازناتنا بين الوساطة وأصو لكتب النقد والبيان . 

الجرجانى والجاحظ وعلماء الآدب + 

لم يرجع الجرجانى فى وساطته إلى كنتب الجاحظ وخاصة « البيان والتبيين » اللهم إلا فى 
بعض شواهد نقلها القاضى من « البيان » ٠‏ وإلا فى دعوته الس د 
(؟ وساطة ) ما جده فى صحيفة بشر بن الممتمر ( ٠١8‏ و ١ < 1١‏ البيان) ؛ ودعوته الى رك 
التسكلف والاسترسال مع الطبع ( ص ٠م‏ من الوساطة ) وهو مذهب أطال الجاحظ فى الدماء 
إليه فى بيانه » وكاق شعار عصر الجرجاتى وأساليب البيان . 


والقاضى كثير الاعتماد ج ١‏ على آراء رواة الاغة والآدب كالأسمعى وأبى زيد وألى مرو 
ابن العلاء وابن السكيت والشيبانى وألى عبيدة » وثقافته متأثرة برلاء ال 
وإن خطأ مهلبلا فى عض آرائه فى تقد أبى نواس ( 155 117١‏ وساطة ) »كا + 
17١ (‏ وساطة ) وأبا بكر الصولى مثولف ه أخبار أبى قرع (وصوسلة) نيما ذلك 
ون سي عوسي ا 


أبدلتأرؤسهم يوم الكريبة من قنا الظوور قنا الخيلى” "مد 

مأخوذا من قول مس : د ويجمل الهام تيجان” القنا الذبل » » وهو رأى 3 الذى 
لم يشر إليه ( 1ه وساطلة » 6س موازئة) . 

الجرجانى وقدامة : 

وليس ف الوساطة مظبر لتأثر القاضى بقدامة ولا بكتابه « نقد الفعر » » ونرجع ذلك 
لاختلاف ثقافة الرجلين وعقليتهها فى النقد والآدب والبيان. 

الجرجاق والآمدى : 

وبمكس ذلك القاضى بالآمدى وموازة: 
إليه فى وساطته » ويتجلى ذلك فها يألى : 

. تأثر به فى فهم النقد وقاياته ومنامجه واعجاهاته‎ ١ 

؟ ‏ وحم الذوق الآدنى فى التقد »كا حك الآمدى النهج العربى فيه » ومل 
الآمرين واحد . 

م س وجعل كتايه حدوارا أدبيا بين أنصار المننى وخصومه »كما جمل الآمدى 
موازنته حجاجا علميا بين أنصار كل من الطائيين . 


تئر كبيراء و إن لم يذكر امه أو يشر 


النقد الآدى 330 


؛ - وموضوطات البحث فى الكدتابين تكاد تكون واحدة » فضلا عن تقارب 
الاحكام الادبية فيهما : 

)١(‏ فقد قرر الجرجاى أن للجاهليين » فضلا عن الاسلامبين والمحدثين » فى شعرمم 
كثيرا هن الأخطاءكا قرر ذلك الآمدى من قبل ( ٠١ ١4‏ وساطة » 7١ ١6‏ موازلة ). 

5 ويحث السرقات الآدبية فى #فصيل ودقة » وجعلها فى المعانى الح-اصية المبتدعة 
لا العامية المفستركة »كا فعل ذلك من قبل فى إمجمال الأمدى ف الموازنة ( 144 وساطة » 
149 موازنة ) . 

(ج) وجعل حسن الاستعارة وسمتها يما فيها من تقريب الشبه وظهور المناسبة وجريانها 
فى ذلك على النبج المربى المألوف المقبول عند الطبع والذوق »ا فمل الآمدى ( 4# » 4م 
وساطة »-114 موازنة ) » وكلامه على البديع وبعض ألوانه وتطورها خلال المصور الآدبية 
تفصيل لإجال الآمدى فى ذلك . 

(د) وعرض بعض أخطاء ألى تمام يأ عرض الآمدى فى موازتته ( 07 ه/ وساطة » 
له وهدوع+او 4/او ٠‏ موازنة ) » وبأسلوب قريب جدا من أسلوب الآمدى » شارحا 
مذهب أنى تمام الشعرى كا شرحه الآمدى » وفىكلا السكدتابين طبجة التحامل عليه واضحة . 

(ه) وشرح الجرجانى لبيت امرى" القيس : 

فقلت له لما تملى بصلبه وأردف أبجازا وناء بلكل 

وبيان الاستعارة فيه قريب جدا من الموازئة ( هم وساطة » 114 موازنة ) إلا أن بين 
السكتابين فروظ تظهر فى + 

. خلو الوساطة من التنسيق الذى يعد ميزة للهوازنة‎ )1١١( 

(ب) والوساطة تلب عليها صبة البيان » والموازئة مصبغة النقد . 

(-) والوساطة لم تستتوف بحوث النقد النى كان يجب أن تلم بها فى الك على المتنى » 
فلم تعرض خصائص فن المتنى ومذهبه الشعرى » ولا مظاهر إحسانه فى القريض ٠‏ واكتق 
الجرجاى فبيا محجاج خصوم المتنبى فيا يعرؤن من زلائه » وفيا يذهبون إليه من الفض 
من مكانته ؛ أما الأمدى فقد وفى البحث حقه فى شعر الطائيين » ففصل أخطاءها » ثم شرح 
مظاهر إجادتهما » ثم وازن بينهما فى إفاضة وبسط ي؟ « يتبع » 


كر عبرالنم فاه 


ينذا مجه الازهر 


الجانب الاللمى من التفكير الاسلائى 

هذا كتاب ب يقع فى أ كثر من مائتى صفحة وضعه حضرة الاستاذ النابه الدكثور ند البهى 
عرض فيسه لدراسة تمتبر من أثم الدراسات فى العهد الراهن » وهو تعبين مخصول التفكير 
الاسلاى البحت من الفلسفة على وجه عام » وهو موضوع طريف ولا بد منه وتحن محاجة 
للحلول فى الحل الجدير بنا فى هيئة الام ذات القراث العقلى » والتى طا اسم فى تاريخ البحوث 
العقلية والعلمية , 

وتحن وجز غرش امراف الفاضل من كتابه هذا من مقدمته : «إن الذين برون أن الجنس 
المرى ليس من صفاته التعمق فى التفكير ولا الاتشكار فى الرأى يعرتقون الفلسفة الاسلامية 
بأنها آراء المذاهب الفلسنمية للافارقة تسربت إلى العرب عن طاريق الترجة والنقل تاشتغل بها 
طائفة من علمائهم كالسكندى وابن سبنا وابن رشد . وهذا رأ المستشرقين . 

« وهناك فريقثان يرى أن العربى إنساذ له مالخيره من الخصائْصالمقلية » وم نآثارها العمل 
المنظم الذى يسمى مادة بالفلسفة هذا الفريق هو بعض العاماء والآوربيين غيرالمستشرقين 

« وجل القول أن هناك رأيين فى تحديد الفاسفة الاسلامية : أحدهما قاثم على عدم استقلال 
المقل المربى بالانتاج » وما يعزى اليه من الفلسفة تناوطا عن الاغريق وليس له منها غير العرح 
والتبيين ؛ والرأى الثانى هو أن تلعرب تفمكيرا وابتكارا كغيرحم » وعلى هذا فليست الفلسفة 
المربية أو الاسلامية من ثمرات التفكير اليونانى بل هى مستقلة عنه » . 

قال مثولفنا : « وإزاء هذا نرى أن نعرض للتفكير الاسلاى فى أطواره الختلفة 3 
أحقا تأث التفكير الاسلاى بالفسكر الأغررتى على وجه أن هذا اقترح عليه المسائل ووضع له 
حاوطا ؟ وأحتا تأثئرت بعض الفرق الاسلامية فى نشأتها وفيا كان طا م نآراء ببعض الديانات 
الشرقية ؟ أم كان التأئر فقط -- إن كان هناك تأثر -- ف التوجيه وفى نوع المعالجة دون 
المشاكل ذاتها . أما المشاكل نفسها فبى موجودة لأنها من إملاء الواقع » وواقع الجاعة 
الانسانية فى جملته واحد » 

هذا هو الغرض الذى يقصده حضرة الدكتور البهى مثولف هذا الكتاب » وإنه لغرض 
شريف يحتاج لبذل جهد شاق فى دراسة المشكلات الفلسفية ألتى يعنيها فى مواطنهاء وتفهم 
حلوها على أسلوب أصعابها » ثم مقابلتها بنظائرها من مذاهب فلاسفة المسلمين » وبيان تشابهها 
أو الفروق بينها» وتمييز حصة المسامين وحصص غيم منها ؛ وإنه لعمل عظيم وطريف جدير 
بأستاذ الفلسفة فى كلية أصول الدين . وقد خص الجزء الذى بين أيدينا م نكتابه ببحث 
الجانب الاللمى من تمكير المسامين » فثرجو ضرت التوفي: فى إكال هذا الاثر العظيم » فبى 
خير ما يبدى به أصماب التفكير الاسلاى فى العبد الذى نحن فيه ر؟ 


اا 


كلبتان قيبتان 
لخضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كبر الشييخ معطنى عبد الرازق 
شيخ الجامع الأزهر 

تفضل حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ ا كبر فألق كلتين قيمنين 
إحداهما فى الاحتفال الذى أقم فى ١م‏ من مارس الماضى تأبينا للمخفور 
له أحند حسثين باشا » والثانية فى مناسبة انتخاب ججمية المحافظة على القرآن 
السكريم لفضيلته رئيا نقريا » فرأينا أن ننشرهما لما اشتيلا عليه 
من لباب الحمكة وطرافة البيان ككل ما يمخطه بقلمه . قال حفظه الله 
فى تأبين صديقه فى الاحتفال الذى أقم بدار الآوبرا الملكية : 


دم الله اازخن الرحيم 

كنت فى أعقاب الطفولة وطوالع الصبا حيئما جئت إلى الأزهر لطلب الملم » ولايزال 
الذكريات ذلك العهد البميد وميض بين الجواتم خلال رماد من الذكريات والسنين . 

وكان من أوائل من حضرت دروسهم وتلقيت العم عنهم أستاذنا العيخ هدحسنين البولاق 
ره الله تعالىء وطلاب الازهر يومثذ أحرار فى اختيار أسانذتهم » وقد مخيرت عن عمد هذا 
الشبيخ الجالس فى طرف من أطراف الازهر عن يمين القبلة القديمة غير بعيد من رواق الشوام 
يجلس الى الارض يجان اسطوانة من اسماوانات المسجد وتحف به فى سكيئة ووقار حلقة 
من الطلاب غير كثير عديدهاء وكنت أكره الزحام منذ صدر حياقى وأ كره الضجيج . 

منسرح القامة فى غير طول » ممتلى» الجسم فى غير سمن » بين السمرة والبياض » وافر 
النشاط » وافر الذكاء » وافر الاخلاص » صاف ااقلب » محبب الىالنفوس . وكان طرفه كليلاء 
عل أنه م بزل يحتمل بصره فى سبيل الم ومدارسته فوق مايستطيع » حتى ماد فى أخريات أيامه 
مكفوظ أوشبه مكفوف . 


كان هذا الشيخ الناثىء فى بيت العز والنعمة » يعي ورما تقيا » لا يتأنق فى ملبس 
ولا مأكل ولا مكب » يعدو وبروح بين منزله الفخم فى جزيرة بدران وبين الجامع الأزهر 
سيرا على القدم » ويلبس العباءة دائما يستر يها أنفم شعار للعلماء وهو الفراجية . 


14 مل الآزهر 


لم يكن الشيخ هد حسنين يبتخى لنفسه جاها بالتردد على ذوى السلطان فى الأزهر ولا فير 
الازهر . واذالم يكن قد اختير فيمن اختيروا طيئة كبار العاماء عند إنعائها » فقد كان 
عند الله وجيها . 

ومن مظاهر نبله أحسن الله اليه أنه كان من أعف الناس قولا » وأحسنهم أدبا فمعاملة 
طلابه » وأشهد ماسممته يوجه إلى طال بكلة نابية مماكنا نسمعه من كثير . 

هذا الشبخ الصالحهو والد فقيد البلاد بالآمس المثفور له أجمد حسنين باشا . 

وبين الاب والان تفاوت عبر عنه أ كل تعبير صاحب السكتاب القيم د فى حراء ليبيا» 
حبيث يقول : د لتقد قضيت وإياه مجسة عشر ماما - منذ أرسلت لناقى العلم فى أوربا ‏ مختلف 
مشاربنا وآراؤنا » وتقباعد طرائقنا فى الحياة ؛ على أننى طالما تهنيت لو أنى توفرت على درس 
ما مال اليه من العلوم حتى أقتيس من معارفه الواسعة » وأغترف من بحر علمه الغزير . سمعته 
ذات يوم يقول عنى لأحد زملائى : إبه مخلوق لغير زمائى » فدعه حمل مايقتضيه زمنه من 
العم والتبذيب . وهكذا نمأت غير نعأته » . 

على أن هذا التفاوت لم ينقص شيئًا من عرقان الولد البار لفضل والده . وهذه آية من 
آيات الوظء ختم بها كتابٍ الصحراء : «ماكدت أتهى من ذا الكتاب حتى فوجئت بوت 
ألى » ففقدت بفقده خير النصراء النصحاء » فقدت الآب البار الشفيق . كنت اذا اشتدت 
صروف الحوادث واستحكت حلقاتهاء أجد عنده الكلمة الىتفرج الكرب » والنصيحة الى 
تفتح أبواب الفرج » والمظة التى تعيد للنفس المضطربة بأسها » وللحواس المضعضمة قواتها » 
وللعزعة المزعزعة ثباتها . كان الصديق” الصادق إذا ضاقت السبل » وانقطمت الآسباب » 
وتمقد الآس » وتكائفت الظامات » واشتدت الخيرة ؛ فلا جب إذا كان مصالى بفقده جللا » 
وخطبى بموته جسيا » وإذا أحسست بعد غيابه بفضاه واسع» وفراغ كبي ركان يملثره صبلاحه 
وتقواه» وسعه الله بوجمته وأسكنه فسيح الجنة والرضوان » . 


بلغ أمد حسنين مابلغ من جاح وحجد فى الخياة » نفضل عبقرية كشف عن ممدنها الملك 
المظيم فثراد الآول ؛ وأمدها بعطفه ورماها الفاروق الحبوب حق رمايتها :. 

ونع الابن صلاح” أبيه وتقواه ؛ فقدد كان ذلك الشبخ الجليل الصالم » يزتود وحيده 
بالحب والرضاء والدماء » بنصحه ويمظه ويسرتى عنه » فاذا حان السغر وضع بديه على كتنى فتاه 
وقال : د سر يابنى رافقنك السلامة » وسدد الله خطاك » ووهبك القوة » وأتجح مسعاك » . 


وارضاء الآباه الصالمين وحبهم ودعامهم سر روحى تعرف أثره وبركته فى الابناء » وإن 
لم تصل عقولنا الى تعليله بمنطقالمقول . وتفعالابن صلاح أبيه وتقواه بما أورثه من الايجان ٠‏ 


كلتان قيمتان 0ن 


ومن عرف المثفور له أحمد حسنين باشا عرف فى سيرته تمائل إيمان صادق عآمه الصير والجلد 
بنفضل الله » وجعله يرى التضجر ضربا من اللوم موجها الى الله القدير » وجعله يقول : 
إن الله يطنىء ظمأ المسلمينا مثو منين » و يلحظ بمنايته الصادقين من عبادم » . 

ومن قرأ كتاب المثفور له أجمد حسنين باشا » رأى من صدق اللهجة فى العبارة ععر:.. 
الايمان والتوكل والتسليم » مايكاد ييكون لسانا صوفيا . يقول: «واذا رجع كل رحالة الى 
نفسه لما استطاع أن يقولفعلت » وكلمايةوله : وفقت وما التوفيق إلا منعند الله»وهو يقول 
أيضا : « وف تلك اللانهاية ترى تفسك وقافلتك ذرة من ذرات الرمال التى نطؤها قدماك » 
وتتجل لك عثظلمة لله وقدرته » ونتضاءل نفسك فى عينيك ؛ وتشعر بأن وسائلك فى المدن 
لانغنى فتيلا فى الصحراء » وتحس أنك ضعيف المول قليل الميلة لاسبيل لك إلا أن تهديك 
بدالقدر» . 

وما يسترعىالنظر الى إيعانالفقيد و إهامه قوله : د إنا رجال مثمنون نوق نأن مسيرنا فريد 
الله جل وعلاء أن قدر علينا الموت دثمنا فى طريقنا الى أقرب بد » . وكتب فى وصف 
الصحراء عند ماتسكون تأسية فتاكة قطمة من البيان البديع ختمها بقوله : د هذا هو الايمان 
الذى لابد مته لجتاز الضحراء » . 

وقد اجتاز أجمد حسنين صحراء المياة وهو مام القلب بالايمان الذى لابد منه تجتاز 
المبحراء ‏ ودجمه اموت فى طريقه إلى أقرب بل . 

نسأل الله الكريم أت يجمل المثفور له أجمد حسنين باشا من يسعى أوريم بين أبدممم 
و بأعانهم ديوم ترى الثرمنين والممؤمنات يسعى نورام بين أيديهم وبأعان 
مجرى من تحتها الآنبار خالدين فيها » ذلك هو الفوز المظيم » . 


ذل مجلة الآزهر 


وهذه فى السكلمة الثانية التى ألقاها فضيلته فى مناسبة اتتخابه رئيسا عفريا 
جمية امحافظة على القرآن الكريم 


إسم الله الرحمن الرحيم 

تفضلت الجمية العامة للمحافظة على القرآن الكريم فاختارتى ارياستها الفخرية كان 
سن العظيم المثفور له الشبيخ عد مصطق المرائى » وقد تقبات ذلك بأحسن القبول لانه 
تيح لى أن أصل حبلى بحبل جاعة مباركة تعمل حملا الما » ولاك أقوم المناهج فى سبيل 
فايتها النبيلة من خدمة الذكر الحكيم . 

هى تسعى إلى غرضها جاهدة فى إخلاص وعزم وصءت ء ولا تقحم تفسسها فيا لا يعنيها 
من الآمورء ورعاكان ذلك مما يقال من ترديد ذكرها فى الآفاق » وإذاعة آثارها |. 
والتنوبه بفضل سملها . أما ثوابها عند الله زيل » والله بحب الحسنين » ولا يضيع عنده أجر 
الماملين . وأما أثرها فى الناس » فرو كثير البركة » ميم امير والمتفمة . 

القرآن مصقلة القلوب يا ورد فى الحديث » وما أحوج قلوبنا إلى ما يصقلها ويبلو منها 
الصدأٌ ! والقرآن هدى ونور » فبل إلا القرآ: يشى المالم اليوم من ظلام وضلال9 

والقرآن من بعد هذا ثقاف للألسن» يتقتوم عوجباء ويصلح عبمتهاء ويغذى منالبلاغة 
مادتها ؛ فن عمل على تنشثة أطفالنا على حفظ القرآن وترتيله ومدارسته » ذا إصلح القلوب » 
ويقوم الأخلاق » ويخدم العربية » وما أشرف ذلك مقصداً وأعظمه نفماً ١!‏ 

ويتقاضانا الوناء بمناسبة أول ا<تفال سنوى بعد وظة الرئيس الفخرى السابق رضى الله 
عنه » أن نذكر ماآثره الباقيات فى خدمة القرآن السكريم : كان رجمه الله مساما صادا » وكان 
يحب القرآن حبا جما » وقد عنى فى أ كثر دروسه الديفية بالتفسير فى أساوب يلاثم جلال 
كتاب اله ؛ ويوطد أسباب فهمه لاذواق الآجيال الحاضرة» يا كان يصنع من قبل أستاذنا 
الامام د الفيخ عمد عيدم» . 

ووتجه الآزهر إلى المناية بالدراسات ااعالية لعلوم القرآن » وقد أنشأ معهد القراءات 
والتجويد » والمرجو أن يتابع الازهر السير فى هذه السبيل » فيقتوى معد القرآن ويكله » 
وينشى" إلى جانبه دراسات عالية للحديث وعلومه » حتى يستوف الآزهر ججيع الوسائل التى 
تمده لآن يكو نكمبة المسلمين فى كل مايتصل بالقرآن والحديث » وفى ذلك محقيق ارغبات 
الملك الصالم « ظروق الآول » الذى يريد للا“زهر نبضة عامية مباركة فى عبده المبارك 
المينورت ٠.‏ 


والله أسأل أن يوفقنا ججيعا إلى مرضاته » وفى مرضاته خير الانيا وخير الدين . 


14 


اكاصا مدا 
عنتضرْء العهروالفْلتفً 


تابع لنقد آراء الدكتور جوستاف لوبون فى كتابه حضارة العرب 


مدئيته العظيمة فى 
المدنية » إسبب أن أسلافهم كانوا ء فيا برجحه » علىدرجة عالية من مد 


ة وجيزة » إلا لآن العرب كانوا وارثين فى صميم كيانهم لميول قوية حو 
تبارى مدنية البابليين 
والآشور والمصريين القدماء . وكل ما أنادهم الاسلام فى هذا الباب هو أنه جع بينهم بعد 
فرقة » وآخى بينهم لمد عاد . 


واليوم نناقش» قدعوا 3 
هتهم » وأن سر قوة مد كان فى عرغانه ذلك . فقد قال ما نصه اللحرا 

« وقد نشأ عن وحدة لغة العرب وحشر آطتهم فى الكعبة ؛ إمكان صهر عبادات هذه 
الآلهة وتحويلها الى عبادة إله واحد . 


ن للحصول على توحيد 


« والحق أن وقت جع العرب على دين واحسدء كان قد حان » وهذا ماعرفه مد » وفى 
الوجه الذى عرفه فيه سر قوته » وهو الذى لم يفكر قط فى إقامة دين جديد خلاظ لما يتوهم 
البعض »ء وهو الذى أنبا الناس بأن الارله الواحد هو إله بانى السكعبة » أى إله ابراهيم الذى 
كان العرب يجلونه ويعظموته . 
اه العرب أيام ظبور عمد الى الوحدة السياسية والدينية كثيرة » وما حدث 
مرب الثور بالاوثان فى عبد قياصرة الرومان » حدث مثله فى بلاد العرب » حيث ضعفت 
الممتقدات القدعة » وفقدت الاسنام تقوذها »ام . 

وتحن نشرع فى مناقشة الدكتور جوستاف لوبون ىكل هذا فنقول : 

يتتخذ الدكثور مر: حشر العرب آطته كلها فى الكعبة » علامة على ميلهم الى توحيد 


ولا مجلة الآزهر 


عباداتهم » وتحويلها الوعبادة إله واحد . وهذا خطأ مندكبير » فان العرب لم يكونوا شاكين 
فى آطتهم » فلم يثوثر عنهم أنهم تنازعوا فى هذا الموضوع ؛ أو فضل بعضهم آطتهم على آمة بعضهم 
الآخر . ومثلهذا الصئف كان لايمكن أن يخنى على المورخين ولا سما فى إبان الدعوة الاسلامية » 
بل كان الفرآن السكريم ينوه بدك نوه مخلافات غيرثم من الآمم إظهاراً. لاتحلال أدانهم . 

فأصنام العرب كافة كانت محترمة لدى العر ب كافة » وججعها فى الكعبة يشمر بذلك بدليل 
محسوس » ولايشعر قط ء ما دامكلمنها له امم خاص وصورة خاصة ؛ بأنالمقصود منججهعها إلغاء 
عبادتها والانصراف الى عبادة الله وحده . وقد بين التكتاب السكريم مقصودهم من عبادة 
هذه الالمة فقال تعالى حكاية عنهم : « ما فميدهم إلا ليقر بونا الى الله زلنى » أى لاجل الشفاعة 

نهم : « ويعبدون من دون الله ما لا يضرم ولا يتفعهم 

ويقولون هئولاء شغماؤنا عند الله » قل أتنبئون الله بما لا يعم فى السموات ولافى الآرض » 
سبحاته وتعالى مما يشركون » . 

وقد ذكرالكتاب الكريم أنه مكانوا شديدى الحرص على عبادة آطتهيم هذه فقال قعالى : 
« وعمبوا أنجاءهم منذر منهم » وقال السكافرون هذا ساح ركذاب » أجمل الْآلة ها واحدا 
إن هذا لشىء تهاب » وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على] نكم إن" هذا لشىء يراد 
ما سمعنا بهذا فالملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق » . 

فى هذه الآبة نص صريع عىأن العرب على عبد النبى صلىالله عليه وسلكانوا يعتيرون جمل 
الآلة إلا واحدا منالآمور الموجبة للتعجبء لغرابته وبعده عن عقوهم » وزادت الآبة هذه 
على ذلك دليلا موسا ء وهو أن أحدا فى ذلك الزمان لم يكن يقول بتوحيد الآطة . وهو قوله 
تعالى عن لسانهم : « ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق» أى ما معنا أن أحدا 
قال مثل هذا القول فى الملة الآخرة » أى فى ديانتنا التى تحن عليها الآن فى عبدثا الآخير » 
وعقبوا ذلك بقوهم ما هذا إلا اختلاق . 

قال الدكتور جوستاف لوبون : إن معدا لم يفكر قط فى إقامة دين جديد » خلاة لما 
يتوم البعض . وهو الدى أنبأ الناس بأن الاله الواحد هو إله بانى التكعبة ‏ أى إله ابراهيم 
الذى كان العرب يجلونه ويمظمونه » . 

وهنا أيضا تكرر للدكتور لوبون القول بأن العسرب كانوا يعنقدون باله ابراهيم والعالم 
كله » وما كانوا يعبدون تلك الألهة إلا لتعفع طم عند الله » فسكانت مهمة النى صلىالله عليه 
وسلم موجبة الى إفراد الله بالالوهية » وحمو الوساطة بين الئاس وبينه . ويتضح إيانهم بلله الحق 
وبشمول قدرته » وجلال سلطانه » من الآيات النالية وهى : « قل لمن الأرض ومن فيها إذكتم 
تعلمون 7 سيقولون لله » قل أفلا تتقون 7 قل من بيده ملكوت كل ثىء وهو يجير ولايجار 


السيرة الحمدية ك1 


عليه إنكنتم تعلمون 7 سيقولون لله » قل فأتى نسحرون 7 بل أتينام بالمق وإنهم لسكاذبون . 
ما امخذ الله من ولد وما كان معه من إله ء إذن لذهبكل إله يما خلق » ولعلا بعضهم على لعض » 
سبحان الله مما يصفون . عالم الغيب والشهادة فتعالى ما يشركون » . 

فهمة الاسلام فى بلاد العسرب كانت لازالة الاشراك مع الله » والمعنى المقصود من كلمة 
التوحيد هى ننى الشرريك عنه كا صرح تعالى بذلك فى آيات كثيرة » قال تعالى : < وما يثومن 
أكثرم بالله إلا ومم مششركون » » وقال : د وإن جاهداك (أى أبواك) على أن تشرك بى ما ليس 
لك به عل » فلا تطمهما وصاحبهما فى الدنيا ممروظ » . 

هذا أساس الدعوة الاسلامية دورها الأول » وقد أرسل عد صيالله عليه وسلم للدعوة 
الى التوحيد فى مكة» فلبث ثلاث عشرة سنة بين ظورالى أتجب قبائل العرب وهى قريش » 
لم يدع وجبا من وجوه التأئيي عليهم إلا تذرع به » فبشر وأنذر » ورغب وركوع » وضرب 
الآمثال » ودط الى النظر والتفكير » ولم يذر لونا من ألوان الاقناع إلا أتى به على ضر وب 
شتى » و بيان يأخذ بالآلباب » ويستولى على العقول » حتى وسموه بالشاعر والساحر » فلم يلب 
دعوته منهم إلا بضع عشرات فى مدى نمو تمن قرلث » فول يعقل بمد ذلك أن الوقث 
كان قدآن ها يقول الدكتور » الى قبول عقيدة التوحيد » وأن عدا قد أدرك ذلك 
وهو سر قوله 8 

وقال الدكتور جوستاف لوبون : « وماحدث من: الثور بالآوثان فى عهد قياصرة 
الرومان » حدث مثله فى بلاد العرب » حيث ضعفت الممتفدات القدعة » وفقدت الاسنام 
تموذها. 

نقول : نشير الدكتور بهذا اكلام الى ما حدث فى الدولة الرومانية فى عبد الأمبراطور 
قونستفتين فى القرن الثالث بعد الميلاد » وكان الدين الشائع فى ذلك العهد الوثنية الباحتة . 
أن الأمبراطور المذكور كان قد “ربى على المسيحية » فاما آ نس أن الدعوة المسيحية 
قد أثرت فى تفوس الناس ؛ظا كتسبت فى نحو ثلائهائة سنة عددا متهم يكن الاعتهاد هليه 
فى إزالة الوثنية » وإحلال النصرانية محلها » أمى جيشه بهدم الهيا كل الوثنية فى مملكته » 
وتحطيم أصنامها » وإقامة الدياثة النصرانية على أنقاضها » وتم له ما أراد . فل برى الدكتور 
جوستاف اوبون أنه حدث ف البلاد العربية مثل ذلك ؟ 

نعم إذا أراد بذلك ماحسدث من النى صلى الله عليه وس » بعد أن أثرت دموته فى أهل 
يثرب وغيرها من القبائل » وبعد أن ثم له فتح مكة ‏ وأصبح لاآمرا ولا ناهيا فى بلاد العرب 
غيره ؛ أى بعد أن جاهد وراء هذه الغاية ثلاثا وعشرين سنة حدثت فى أثنائها وقائم دموبة» 
ومنازعات تعرض فيه المسامون لاخطار شديدة . 


7 مجلة الازهر 


ولكن القارى* لكلام الدكتور جوستاف لوبون يغهم منه أن العرب قبل عبد النى 
صلى الله عليه وس كان ثاب اليهم رشدمم ء فبرموا بالأصنام فثاروا عليا كا ثثار الرومانيون 
وحطموها تحطيا » فاذا يكون قد بتى من الجهاد فى هذه السبيل ليقوم به عد 9 

إنكان هذا ما يده الدكتور لوبون فالتاريخ لا يئويده » ومثل هذا الكيل الجزاف من 
الأقوال يضعف من! بتأكيداته » ويجمل القارى" يمحتاط للأخذ بشى«منها ولاسها إذاكان 
رما بالغيب أو نظنيا . وليس من عدة الباحث القوية أن ياتى بالآقوال إلقاء على هذا النحو» 
ليرجح تمليلا بر الى الاعتماد عليه فى أمور جلل كالتى تحن إصددها . 

أقول هذا وأنا مقدر عذر الدكتور جوستاف اوبون فى هذا النعسف » فان رجلا 
الايمتقد بوجود قدرة إطية بيدها تصريف العقول والقاوب ؛ وإحداث أمورخارقة للماجريات 
غ عقله أن رجلا واحدا يتقو فى أمة عريقة فى الجاهلية والوثنية 
فينجح فى أن بحوطا فثلاث وعشرينسنة » عن عقيدتها التى توار”ثها عشرات من الاجيال » الى 
هى المثل الآعلى للتوحيد الخال والتتزيه المطلق . فثل ه-ذا الباحث المادى يضطر 
أن يتامس كل ما يكن تامسه من الأسباب » ليسوغ لنفسه إمكان حدوث هذا الآم الجلل 
فى مدة لاتسمح محدوث مثله إلافى أجيال كثيرة . 

إن مثل الدكتور جوستاف لوبون يدرك أن رجلا واحدا لا يستطيع أن يحول أمة برمتها 
عن عادة سخيفة أججع آحادها على سخافتها» وذاقوا الوبلات فى الابقا عليهاء فا ظنك بعقيدة 
دينية ججدوا عليوا قرونا متماقبة » ورسخت فى عقوم » واطلأأنت اليها قلو, جم ء وقامت 
عليهاعاذاتهم وتقاليدم » وسمحت تموسهم بأن يبذلوا فى سبيل تأبيدها أرواحهم وأموالهم 7 

فاذا تريد أن يغعل الدكتور جوستاف لوبون حيال هذا التطور الدينى المفاجى؟ غير 
انصيّد العلل من هنا وهناك ء وتطدّب الاسباب من كل قبيل » ليجمل هذا التحول طبيعيا 
معقولاء وهو يول ف كتابا يريد به أن ينال إعباب القارئين وإ كبارثم 8 

ولكن مثل هذا الوهن فى التعليل إن ساغ لدى الذين الا جيمهم أ الاسلام ولا أمن 
النى الذى دعا اليه » فانه لايعكن أن يسوغ لدى الآمة التى يمنيها أمرها . 

فانكانت روحالجاعات القائمة اليوم قداعتادت أن جد إزاء كل انتتقال اجتماعى علة أوعللا 
مادية تفسر حصوله » فلايجبوز » مسايرة هذه الروح ء أن نعمى عنالتأمل فى حوادث تعلو عن 
متناول العلل الطبيعية » مثل هذا الآمى الجئل الذى نحن بسبيله » ويب غلينا أننق ف بالمرصاد 
الكل تطرف يحدث من أى متعسف مبماكانت درجته الملمية . أوالرير رق 


لفن 


عن عبد الرجمن بن حثر' 
ابن متشرتة »لا تسأل الاي 
مسألة أعنت عليها ؛ وإذا حلفت على يمين فرا 
الذى هو خير » . رواه العيخان . 


المعنى 

عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه أحد القادة الفاتحين » والولاة المنكين ء الذين أبلوا 
فى الاسلام بلاء حسنا ‏ وهو قرشى عبشمى » يقال كان اهمه فى الجاهلية عبد كثلال أو عبد 

بة فغتيره النى صل الله عليه وسلٍ . أسل يوم الفتح » وشهد غزوة تبوك » وافتتح 
سبجستان وكلابل وغيرها فى خلافة عثمان رضى الله عنه . 

رأى فيه النى صلى الله عليه وسلم رغبة فى الارمارة وتطلما البها» وكان مرك سئته 
مبلوات الله وسلامه عليه » أن يوصى كل امرى" يما يتومم فيه أو إصلح له » خذره أن 
وسأها ء أو أن يسعى لطا ؛ لآن أمرها خطير » وحسابها عسير » وعيثها شاق لا يحتمله إلا من 
إيسرها الله له » وأمانه عليها » فآدى أماتتها وقام بمحقها » وإنه وايم الله عظيم . 

ثم بتين له أن من أمارات توفيق الله طا ء وإمانته عليها » أن تحبىء اليه منقادة ذلولا » 
غير حريص عليها ولا متشيث بما ؛ وإذاً يقيم حق الله فيها» لايخاف إلا ذنبه » ولا برجو 
إلا ربه » ولا يبالى أغضب الناس أم روا ؛ لآن عليه من الله حافظا » وله منه وليا ونصيرا » 
ولانه لا يندم عليها إن أدبرت »كالم يحفل بها حين أقبلت كا بينله أن من علامات الاخفاق 
فيها » أن يحرص عليها راغبها حتى تكون شغله الشاغل » وجبده الدائب » وإذآ فهو ينفتديها 
بنفسه وتفيسه » وقد يشتريها بدينه وعرضه ! وجدير ,عثل هذا أن يتخلى الله عنه » وأن تكله 
اليها » حتى تكون وبالا عليه فى الدنياء ونكالا عليه فى الآخرة . 


إنيذا 


7 مجه الازهر 


لهذا كان من هديه صل الله عليه وسل ألا يولى العمل من يسأله أو يحرص عليه ء وذلك 
من السياسة الرشيدة ‏ لآن من اشتهى شيئا وجدت.فى طلبه يصرف سمته اليه لا محالة » 
ويعمى أو ينعاى عن طريق الرشد والمصلحة » فلا يصاحبه توفيق » ولا تثوازره كفاية » 
وف الآثر : حبك الشىء يعمى ويصم (01 . 

ومئل الاومارة فى ذلك القضاء والوصاية وما اليهما » من كل مأ فيه هيمنة و. وئولية 
وقزل» وكان ضاوات ال وسلانة عليه يعم أصمابه » ولا سيا الضعفاء منهم 3 أن يطلبوها 
رعة بم أن يتورطوا فى سوء مغبتها » ووخمم ماقبتها . 

وإعا يكره طلب الاإمارة وما إليها مالم تتمين على ذى السكفاية » ولم يكن هناك من 
يقسوم مقامه أو يملا فراغه » وإلا جاز له طلبها والسعى البها » بلكان واجبا عليه متوما » 
إحقاتا للحق وإقرارا العدل ؛ وقد رغب الصديق عليه السلام الى ملك مصر أن يوليه خزائتها» 
وز تفسه بما هو حق « قال اجعلنى على خزائن الآرض إنى حفيظ عليم » لأنه لم يجد أحدا 
سواه يقوم على خزائن الدولة بالافظ والعل » والتدبير والقسطء ولهذا أجابه الملك إذ تبين 
سدق مقالته وعظيم كفايته » فسل اليه مقاليد الآمور » وشؤون الملك . 


فأما من وجسد غيره أهلا لآن تقوم بهذا المبء قلا عليه أ يتخلى عنه وإن طلب منه ء 
هذا نميذر كثيرا من الآمة رضى الله عنهم "جملوا على القضاء وأوذوا فى سبيله » 
و اتقوا الفتنة وبالعوا فى اللخافة » حتى آثروا الجلد والسجن والموت فيه أحيانا » على 
هسذا المنصب الذى يخشون الولل فيه . ولقد كنا نود وتحن نمذريم وتجلهم » أن يتقبلوا 
هذه الولاية إذ جاءتهم عن غير مسألة ب ليكونوا 'مثلا تحتذى فى القضاة المقسطين » اللهم إلا 
أن يكون طم من المذر مالم تحط به خبرا « وفو قكل ذى عل عليم » 

ولما كان الشف بالامارة أو الزهد فيها » ما يدمو المرء أحيانا الى الحلف (يطلبنها إذا 
لنته » أو لمتنعن عنها إذا جاءته » أوصاه صلى الله عليه وسلم فى وصية حكيمة جامعة » 
بأنه إذا حلف على شىء فظبر له أن غيره خير منه فليكفر عن يينه وليغمل الذى هو خيرم 
نان لليمين مرا وهو التكفارة » وأما الخير فقد نفوت ولاعوض له . ومن هذا القبيل 
ما رواه الشيخان من قعة أبى مومى + إذ حاء الى البى مسلى الله عليه وسلم فى رهط من 
الأشعريين يستحملونه فى غزوة تبوك »فى ساعة العسرة » فقال : وال لا أجملكم ولا أجد 
ما أجلم عليه ؛ فا لبئوا أن دمامم النى صلى الله عليه وسلم وقد وافته غنيمة من إبل » 


(1) رواه أبو داود مرفوما وموقوظا » ولم يسب من حم عليه بالوشم . وا نظر كدف الخقاء . 


المنة 0 


فأعطام ستة أبمرة 'غر الارا (1) تخشوا أن يكونوا تشفلوا النى صلى الله عليه وس بعينه » 
فقالوا له استحملناك خلفت ألا محمانا ثم جملتنا » أفنسيت يا رسول الله 7 قال : انطلقوا نما 
ملك الله » إلى والله إن شاء الله لا أحاف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى هو 

وللفقباء هنا بحث طويل فى أى الأمربن يقدم : 1 لتكفي ريا يوخذ من رواية هبد الرجمن » 
أم فمل ما هو خير ما ,تؤخذ من رواية ألى مومى 7 وقد كفانا الامام النووى المثرئة إذ مجم 
أطراف المسألة رحمه الله الله فقال : أججموا على أنه لا جب على الحالف السكفارة قبل الحنث » 
وعلى أنه يجوز تأخيرها عن المنث » وعلى أنه لا يجوز تقديعها على البين ؛ واختلفوا فى جوازها 
بعد الدين وقبل الحنث ؛ خوزها مالك والاوزاعى والثورى والشافعى وأريمة عشر ابيا 
ومامات من التابمين » وهو قول ماهير العاماء » لسكن قالوا يستحب كونها بعد الحنث » 
واستئنى الشافعى التكفير بالسوم فقال لايجبوز قبل الحنث لانه عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها 
على وقتها كالصلاة والصوم . وقال أبو حنيفة وأصابه وأشهب المالكى لا يجوز تقديم 
الكفارة على الحنث بكل حال . ودليل الجهور ظواهر الآحاديث والقياس على تعجيل الركاة . 

وإذا جاز لن أن تقرب شقة الخلاف ذهبتا لي ما ذهب إليه ابن القيم رجه الله من مخيير 
الحالف : إن شاء قدم الكغارة على الحنث وإن شاء أخرها ؛ فالتقديم والتأخير كلاها فى 
روايات المحيحين » وهى تقتضى عدم الترتد . فالآمى واسع ولا حرج فيه . والذى يقصد 
إليه صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه ألا يتنطع متنطع بدرت منه عين » فيجملها 
حائلا دون البر والتق والاصلاح بين الناس . وأما طريق التحلل متها فسهل يسير . 

وبعد فلمل فى هذه الالمامة من الأحكام الفقبية التى تستنبط من الحديث مقنما لافاشل 
القراء الذين يرغبون إلينا أن نبسنط الاجكام الشرعية فى باب السنة ونتوسع فيها الى أمد بعيد » 
وعذرنا إليهم فى الابججاز أن الاحكام مبسوطة فى كتبها ميسورة لراغبيها » وأ كبر العلم أن من 
توسع فى الاحكام قصر فى نواح مهمة من الاخلاق والآداب» والسياسة والاجتاع »مما يجدر 
بخلف هذه الآمة أت يثيروها من كنوز السئة كما أثار سلفهم من قبل ثروتها الواسمة 
فى الفقه والاحكام ر؟ ل مر الساكث 

المدرس بالجامع الازهر 


(1) ذردة كل ثى' أعلاه » وللمنق أنيا بيش الاسنمة 6 وقى بعش الروايات أنه اشتراها من سعد . 
والتوفيق ينبا أنه قم الننائم ثم ابتاع تسيب سعد ليحسلهم عليه - هذا والقمة مبسوطة ميسودة فى كتاب 
الايمان وغيره من المحيحين ٠‏ 
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لصتت و 3-5 
المظبر التنسى لفكرة الألوهية 


فى العصور الوسعلى المسيحية 
وف القرن الرابع عشر نشأ لون آخر من التفسك ولاسما فى المانيا. ومن أشهر دمانه 
الاستاذ دإيكار» )١(‏ وتشبه أفسكاره فى كثير من أسسها وجوانبها الجوهرية أفسكار أفلوطين ؛ 
فهو يقرر أن الاله هو فوق الموجود وأنه ليس هذا ولا ذلك » وأنه ىكل ثىء » وإذا كان 
كل شىه منبثقا منه فكل شىء راجع إليه . وبالا,جال تتلخص ميتافيزيكية « إبكار » 
التنسكية فى ذلك الجحود الصارم للتشخص وهو الذى يجبر به إذ يقول : إن كل تشخص 
عرض ء ولما كان كل عرض مسبوتا بعدم فقد وجب وضعه فى فصصيلة العدميات . ولهذا 
لايمكن أن نتصور وجودكائنات متناهية مشخصة مشةملة على حقائق بالمعنى الذى يطلق من 
هذه الكلمة على الحقيقية الاهية . 

على أننا إذا مو ناهذا العرض المدى وهو التشخ صكان الوجودكله واحدا » وإذا عرفنا 

أن الوحدة هى الحقيقة الوحيدة الثابتة وأن النشخص مارض باطل » فقد وجب علينا أن 
تتخلص من الباطل الى الحق » وليس لحذه الذاية إلا طريق واحد وهو التنسك » وهكذا 
يكشف النفسك حقائقالتكون » وبهذا يكون مذهب الاساذ إتكار نوما منالئنسكالنظرى. 
وف ذلك العصر تقريبا ظو ركدتاب « التقيل بالمسيح » ولا إعرف مثولفه بالتحديد » وإنها 
.يمزوه أكثر المؤرخين الى راهب هولاندى يدعى « توماس اكامبيس » (0٠؟‏ - 14101) » 
وقد ذهبت بة منهم الى أن مث لفه هو ذلك العالم الشهير « جيرسو > الذى كان من أعلام 
عصره فى جامعة باريس ( ١54‏ - 1488 ) وسواء أصمت هذه النسبة أم لم تصح قرن ذلك 
العالم المظيم قد كتب فىكتبه الآخرى التى ثبتت نسبتها إليه أن العلم الالمى المق يدرك عن 
طريق التأمل فى الخطايا والندم على وقوعها وعقاب النفس بالحرمان وأنواع التهذيب الاخرى 
)١( 0‏ الأستاذ يكار هو راهب دوسيتيكاق أ لان ولد فى ستة 181٠‏ وقد أمشى جزءا كيو | من حياته 
٠‏ وأخسيرا ليوا عليه أقتموا الساطة الدينية المليا فى زوما بإدائة مسان وعشرين 


المشكلة الفلسافية العظمى 3 


على ما فرط منها أ كثر مما يدرك بوسائل البحث البشرى . وطهذا كان التنسك دائًا هو المتيج 
التأمى المرتبط بالتقدم الروحاى الذى ينتهى الى الاتحاد بالاله الأعظم المفيض لميع المعارف , 

ومن دراسة منتجات أعيان المتنسكين فى القرون الوسعلى وفى عصر النبضة سواء منهم 
من ذكرنا أسماءثم أو من لم نذكر >« جان تولير » الآلماتى ( ..م؟ ‏ مم١‏ ) والقديس 
« جان دى لاكروا » الاسباتى ( 1647 - 1541 ) والقديسة «تريزة دى أفيلا» الاسبانية 
الشبيرة ( ١61‏ 1545 ) يتبين لنا أنهم مممون على أن الغاية العليا لانشاط الانسانى هى 
الانتهاء إلى حالة التجرد وال اطنية التى فهى وحدها الم بك حقل النفس حرا خاليا 
مستعدا لاستقبال الجود الاعلى المنحدر من لدن الموجود اللامتناهى » وأن الفكرة الاساسية 
للتنسك يمكن إجالها كا برى الفيلسوف الفرنسى «موريس باونديل  »‏ فى أنه لا الصور 
ولا المفاهيم الذحنية هى التى تقدم إلينا الحقيقة المنعودة » وإنماء لكى نظفر بهاء ينبغى 
أن حبتاز الكائنات الحسية والتصورات العقلي : 
لايتم إلاعمونة المياة التأملية المجردة عن علائق المادة والتى يتخلس المرء فيها من شخصيته 
ومن الكائنات الآخرى ويقدم نفسه مجردة الى الملاء أو إلى الجهول . وحينئذ يقوم هذا 
الخلاء أو الاب المظل بإلهامه حياة كاملة لاتبدو خفية فامضة إلا على أولئك الذين لم يباجروا 
من مالم الأشباح والصور فظلوا محجوبين عن النور الباهر . 

التنسك فالمصر الحديث: 

عند باسكال ‏ حيئما جعل العلم يتلا'لا فى سماء أوروبا متباهيا بما وصل اليه من 
أخذ طموح فريق من الفلاسفة الالميين ينمو وعتد نحو فاية سامية ولسكنها شاقة 
مضنية » وهى استخدام العقل وحده فى إنشاء عل إلى على غرار العلل الطبيعى لا يقل تأ كدية 
ويقينا عنه وعن الملوم الرياضية » ومن ثم نشأت تلك الوفرة التى شاهدنا]ثارها فيا سلف 
من هذه الفصول بازاء براهين وجود الارله . ولقدكانت النتيجة الواقمية لغلبة مذهب (المقلية) 
©7اكثلةه1ه عا علىما عداه من الجوانب الانسائية الاخرىء أ نتمرى الدين منعناصره المميزة 
له واتتهى الى مجموعة من التعبيرات الجافة الجردة التى هى أفدر على أن تقدم غذاء مقبولا نوها 
لدى المقل منها على أن ترضى الانعطافات الفطرية للنفوس البشرية . ومع ذلك فان هذه الادلة 
المقامة على وجود الاله وعلى خلود النفس والتى زعم أصعابها نبا عقلية »كانت - فى نظر التقد 
افيد اتقو لعزن العاف عقر ال ييا نير 2 


عليها أولئك المفكرون روابطهم . ومن أشبر هثؤلاء العلماء الذين يمثلون المنقبين عن تلك 


اذنا مجلة الازهر 


الصلات الجديدة بين العم والدين ذلك المفكر الممتاز « بليز باسكال » فلة_دكان ينتوى أن 
5 بين يتجه فيه الى أولئك الذين لا يأبهون للناحية الد ة ولاسما الآين 
.يسخرون من الم منين بفكر: إمكان البرهنة العقلية على صحة الدين » ليبين لم 
خصائص الماءلفة لامن الشثؤون التى يقوى العقل على تبريرها وأ ها بالمجج القاطعة » غير 
أن المنية ماجلته قبل أن نتمم هذا السفر ٠‏ ولقد جم ماكتب منه حت اسم « الافكار » 
ونشر بمد وفاته » وهو يشتمل على القدر السكاى لابضاح المذهب الذى يمكن أن تقوله هنه 
إنه قد حدد فى الفلسقة الديية لمصرنا الحاضر تيارا من الفكر يحتوى على مجموعة من الباحثين 
المشار البهم بالبنان . 

ولا ريب أن من ينظر نظرة دقيقة الى رأى باسكال فى العقل وعلى الأخص بإإزاء السمعيات 
التى ورد بها الوحى » يستطيع أن يلاحظ - مع الآستاذ كريسون ‏ أن باسكال لابتعاده من 
مذهب « العقلية » الذى يشف عن كبرياء ديكارت (على حد تعبيره) ولابتعاده فىالوقت ذاته عن 
ارتيابية «مونتينى» قد ظفر ىمدرسةكاملة إسلطة لاتمد ا سلطة » فاليه وحده منذ ذلك الهين 
اتمهه أولئك الذين -- لكى ينجوا من غوايات العلم ‏ قد حسبوا أنه لا بد طم من إدانة المقل 
البشرى » ومن بعث الدين الذى تمسرض للخطر ء والآخلاق التى أخفقت 
حيوية . ولا نزاع فى أن موقف باسكال تجاه ديكارت ومو تتينى يذكرنا بعوقف أبى حامد الغزالى 
عجاه الفارالى وابن سيناء إذ أن مهمتهما توشك أن تتكون واحدة » مبدؤها إثبا تكبرياء 
العقل وغرور الفلسفة » وخاعتها بعث الدين وإحياء علومه وتعالهه ي؟ 

4 الركلتور كر غعزب 


أستاذ الفلسفة بالجامعة الأزهرية 


اظبار الزهد 
روى أبو الحسن المداينى فقال : دخل مد بن واسع على قتيبية بن مسلم والى خراسان فى 
مدرعة صوف . فقال : مأيدعوك الى لباس هذه فسكت . فقال له قتيبية : أ كلمك لا مجيبنى 9 
قال مد : أكره أن أفول زهدا فأزكى تفسى » أو أقول فقرا فأشكو ربى + فا جواب 
الآمير إلا السكوت . 
وتال ابن السماك للذين يلبسون الصوف : والله ل كانت لباسكم وفقا لسارم فقد 
أحببتم أن يطلع الناس عليها » وإن كان غالفا لقد هلكتم . 
وكان القاسم بن مهد وهو من كبار العاماء يليس المز » وسالم بن عبد الله يلبس الصوف 
ويقعدان فى مسجد المدينة » فلم يتكر أحدها على الآخر . 


ات هادا 


خالد بن الوليد 
- / _- 

دولة الفرس بمد العرب : 

تجتمع بقايا العرب الموالين لنفرس من قبا؟ل تغاب » والفر » وإياد » ومن انضم الييم * 
قريبا م نالانبار بمد أنخلصت لل#امين ء بمكان يقال له دعينالفر» وكان به «مهران بنبهرام» 
فى جوع من العجم » وعلى العرب يومئق < تحقة بن أنى عقة » فلا بلغ أمرثم خالداً رضى الله 
عنه استخلف على الانبار د الوبرقان بن بدر » وسار اليهم فى جوع المسلدين حتى كان قريب 
منهم » انبرى عقة مأخوذا إمزة الجاهلية وقال لقائد الفرس ابن يهرام « إن العرب أعلم بقتال 
العرب » فدعنا وخالدا » فأجابه ابن يهرام فى خبث ومكر الى ما أراد » وقال له « صدقت » 
لعمرى لتم أعلم بقنال العرب » وإنسك لمثلنا فى قتال المجم » فدوتكوم » وإن احتجتم الينا 
أعناكم» خازت خديمته على عقة وقومه » فاتتى بهم العجم خالدا » وكان الفرس لابرون للعرب 
مسكانا » فمز على ججهورثم صنيع قائدثم مع عقة » فقال له بعضهم : ما حملك على أن ت إل لهذا 
المربى هذا القول 7 فقال : دعونى » فانى لم أرد إلا ما هو خير لكم وشر للم » إنه قد جام 
منقتل ملوكك » وفلحد م فاتقيته بهم » فأ نكانت طم على خالد فوى لك » و إن كانت الآخرى 
م ببلموا منهم حتى يهنوا فتقاتلهم وتحن أقوياء وثم مضعفون . 

ولكن بطل الاسلام خالدا لاينال من شجاعته تهور عقة وتشاجمه ء ولامن وقدة ذهنه 
مكرابن بورام ودهاؤه » فقد ضرب عقة ضربة طار طا قلب ساحبه من ورائهفل حمله رجلاه . 

تقدم عقة فى ججوعه من العرب فكان لالد على طريق الكرخ بينه وبين الفرص الذيين 
اعتصموا بحن عين افر » ومشى خالد فى تمبيته حتى كان فى وجه عقة وأصمابه وهو يمد ل 
صفوفهم » فلم يمبله » » بلانتقض عليه كالشهاب الصاعق بعد أ نأل الى مجنبتيه من جند الاسلام : 
إنى حامل على عقة فاكفونى ما عنده . فلم برئد الهم طرفهم حتى عاد الهم به أسير بين يديه » 
وانهزم جند عقة عنه وتركوه أخيذا » وتبعهمالمسلمون قتلا وأسراء ولم يقف فلهم إلا وم فى 
الحصن معتصمون ء وكان قائد الفرس ابن يهرام قد سايق الرخ فرارا بنفسه وجيشه يد 
أن بلغه ما حل بعقة وفلوه . 


4" مجة الأزهر 


اعتصم العرب بالحصن بعد أن خللآه للم حلفاقم الفرس ء وظنوا أنهم أصبحوا بمنجاة 
من القتل » وأن خالدا وجيوشه إن ثم إلا قوم مرى العرب الذين يعضهم الجوع فى قفارم 
فيغيرون على ريض العراق لينالوا منخيراته » ويقنعون منالغارات بالغنائم ينهبونها والأموال 
يسلبونها » ثم يعودون الى قفرثم راضين بما أصابوا ؛ وجبلوا أن الله تعالى جمل من أولئنك 
العرب البائسين أبطال هداية ‏ وأمة دين » يدعون الى توحيد الله » ونشر راية المدل والرحة 
بين عباده » لا بريدون مغما » ولا يبتغون مالا ء من أجابهم الى المق واطدى فبو أخوثم » 
ومن أبى عنادا ووقف فى طريق الدعوة أوردوه الحتوف» وم عند الله أبر خلق لله . 

حاصرخالد الحمن» وجاء بطاغيتهم وقائدم عقة فضرب عنقه وطرحه على انلام » ليؤريسهم 
من موقفهم » فتزلوا على حكه » وتسلم المصن * وغثم جميع ما فيه من أموال وفرارى » ولتق 
فى بيعتهم أريمين غلاما محبوسين على تعلم الاتميل » فقال طم : ما أتتم 7 قالوا :راهن 1 
فقسمهم فى أهل البلاء من جنود الاسلام ؛ فكان من دئولاء المنهذين كثير من العلماء الاعلام 
والقواد الأبطال ء والساسة المفسكرين » قفيهم سيرين والد عد بن سير: ثانى اثنين من سادة 
التايمين » وفيهم نصير » والد مومى بن نصير القائد الآموى فا الأندلس » وجمران مولى 
عنمان بن عفان » وغيرثم من ذوى الثثر الخجيد فى دولة الاسلام . 

بِعث خالد رضى الله عنه بالفتتح والالخاس الى ألى بكر الصديق رضى الله عنه مع الوليد 
ابن عقبة ء فاما جاء الوليد الى دار الغلافة » وباغ رسالة قائده رأى الخليفة أن يرسل الوليد 
مدا لعياض بن غنم » فاحق الوليد بعياض » ولقيه وهو محاصر دومة الجندل » وأهلها قد 
أخذوا عليه الطريق » فأشجوا عياضا وشجوا به » فقال الوليد لعياض : الرأى فى بعش 
الحالات خير من الجند التكثيف ‏ ابمث الى خالد فاستمده . وكان الوليد من أعرف الناس 
بيمن نقيبة خالد » وفضل شجاعته » وبراعة تفلته من المضائق » وجرأته على اقتحام الوغى » 
فأجابه عياض وأرسل الى خالد يتغيث به » فسكتب اليه خالد رضى الله عن كتابه المشهر فى 
الآدب العربى » قال : « من خالد الى عياض » إياك أريد : 


لبث قليلا تأتك الملائب 2 محمار: آسادا عليها القاهب 
كتائب يتبمباكتائب 
وهو فيا عرف أرجزكتاب وأفيده قبا هدف اليه » وهى ناحية من نواحى العبقرية 
الخالدية فى ميدان البلانمة العربية كانت جديرة أن تجمل أبا سليان أول صف الرعيل الآول 
من مداره العربية وبلغائها المقاويل » وهى تكشف عن جانب ف المقل العربى حرى بالدرس 
الواعى ء تلك هى ناحية تركيز المعاى التى تحتاج الى رسائل متطاولة فى صورة من الايجاز 


خالد بن الوليد م 


القوى البارع المنتهى الى فايته من أقرب طريق + وهذا واجب الدين يعنون بدراسة الادب 
«المقارن » ولا سما فالعصر العباسى » عصر التوقيعات والرموز حتى لالممط المقل العربى 
حقه من فوق البداهة » واكتناز التفكير . 

لم يكدكتاب خالد يلم بساحة عياض حتى كانت 
دومة الذين استنفروا مظاهريهم من غسان وتنوح حا وكاب ء وكان عليهم « أ كيدر 
ابن عبد الملك » والجودى بن ربيعة » فاهما دا بطل الاسلام تفزعت قلويهم واختلفوا 
على أتقسي »فقال أ كيدر » وكان من قبل أخيذا طالد فن” عليه البى صل الله عليه وسلم 
وأطلقه وكتب له كتاباء نخاس بعهده » وغدر مرئدا عن الاسلام 
لا أحد أيمن طائرا منه » ولا أحدة فى حرب ء ولا برى وجه خالد قوم أبدا قلوا أوكثروا إلا 
انهزموا عنه » فأطيعوتى وصالموا القوم » . فأبوا عليه رأيه فاتخزل عنهم » وقال : لنأمالتكم 
على حرب خالد » فشتكم » ثم فر هاري . 

وأنت إذا أدرتالنظر قليلا فيا قاله أ كيدر فى حقخالد رضىاله عنه » رأيت رجلا يتحدث 
عنخبرة واحتكاك » فبو قد زار خالداً فبل يومه هذا وحار به قمرف عنه هذا الذى تمحدث به 
الى قومه فى صراحة لا ترحم » فيصف خالدا محال فيق » وأنه أقوى الناس على المرب 
وأحدم فيها » وأنه مكسو بالجلال والطيبة » فلا براه قوم إلا رعبوا منه وانهزموا عنه ولو 
كانوا الاكثرينحصى . وهذه صفات جلت فى ناريخ خالد ووقائمه . ثم ان أ كيدراً لايداهن 
عن نفسه ولا يستطيع أن ينظر اليه خالد لكان غدره بالمسلمين وخياتته لعهد النبى صلى الله 
عليه وسلم وارتداده عن الاسلام » فيفر هاربا ويلاحقه رسول خالد » فيجىء به اليه 
وضرب علقه ٠‏ 

اتخذ خالد رضى الله عنه خطة الالتفاف حول أهل دومة ومشايعيهم »فعلوم بين عسكره 
وعسكر عياض بن غم » وأدى ذلك الى انقسام أهل دومة » فنبض الجودى بن 
أخرى الى عياض » واشتبك القثال فى الجانبين ؛ فأخذ شاك صاحبه م وائهزم جيش الجوفى 
لايلوى على شىء » ومكن الله عياضا ممن كانوا فى وجبه » فطاروا الىالحصن يعتصمون به ختى 
امتلا "ول يتسع لسائرم » فغلقوا لباب دون سام 9 
لمسمين » وم ينفلك خالد عن المصن حتى اقتلع أبوايه واقتحم على من فيه فألحقوم باخواتهم 

كان قتل عقفة , ة غصة تأخذ على عرب الجزيرة أتفاسهم » فهم مترريصون حتى إذا 
رأوا خالدا قد بعد به الثزل عن الميرة والانبار ممبوا بالغدر » وكاتبوا الأطجم واتمدوا معوم 
مكانا يقال له « خنافس » بالقرب من الانبار » فلما شعر الزبرقان / خالد على الانبار 
استمد القعقاع بن مرو » وكان على الميرة فأمده بمجيش تحت قيادة أعبد بن قدى السعدى » 

ف 


لذ 


لغوياك 


: عضوة فى جماعة‎ - 4٠ 


يجرى فى هذا العصر استممال العضو من ينأف منه ومن أمثاله ججاغة . وقد شاعث 
الجامات وكثرت فى هذه الايام . ومنها ماؤلفه طبقة من الناس » ومنها ما ولف على حسب 
رسوم الدولة وآبين السلطان . وقد أضحى من الفاشى الكثير أن يقال : فلان عضو ف النادى 
الزراعى » وفلان عضو فى ججاعة البر والاحسان » وفلان عضو فى عباس النواب . . 


ومن البين أن العضو لم يوضع لهذا المءنى الذى استحدثه الناس المشئ هو المت الزافر 
من جسم الانسان والميوان » عليه الحم . وقد استعمله |الحشدثون ف المعنى السابق من قبّل 
التشبيه بالممنى الآمصلى . وهو وجه يح فى التكلام لانكير عليه ٠‏ ويبدو أنه مأخوذ من 
الاستعمال الذربى » فق الفرنسية 3618006 للمغكو ء وتأتى عندم للفرة من الجاعة . على 
أن هذا ينظر إلى ماورد فى الحديث : « مدل المؤمنين فى توادمم وتراجهم وتعاطفهم تمل 
الجسد : إذا نه عضو تداعى له سائر الجسد بالحهر و الى .» فهذا تشبيه جاعة المؤمنين 
بالجسد » وفيه أيضاً تشبيه الفرد من المؤمنين بالعضو . 


ونشأ عن هذا الاستعمال أن جرى العضو مجرى الصفة » فتقول : هذا رجل عضو 
منساس ارا دع باه لوستة» و وه بي كلامل أعفة . 


وعروة بالمسابارقة فقدماحتى وقنا فى وجه تاد ىالفرس ر وزبة وزرمهر ومنعاها منالتقدم 
حقى بلغ اير خالدا» وكان قد رجع من دومة الجندل الى الحبرة » فأرسلالقمقاع وأبا ليلى 5 
فتى الى تالدى الفرس ء ثم بلغه أن قوما من العرب عليهم الهذيل بن ممران وربيعة بن يجيد 
خرجوا بريدون الفرس ليثأروا من المسامين لعقة فنوض اليهم خالد واستتخلف عياضا على الميرة 
وجعل على مقدمته الأقرع بن حابسحتى ل القعقاع وأبا ليلى » ووجهالقعقاع الى ه الحصيد » 
م نأطراف العراق»» وجمله أميرا على الناس » ووجه أبا ليلى الى < الحنافس » ليدفعوا فى ظبور 
الأعداة بتكل جائب حت يتجمتوا فيقسنى لالد ضربهم ضربة حاسمة » ولسككن الفرس 
وأعرابهم فطنوا الى مايراد بهم خبنوا عن الثقاء ولم يجتمموا ,؟ 


صادي ابر هي عرعوده 


لغويات للفد 


جروه على مثونث فقالوا : 
فلانة عضوة فى نادى تهذيب | ع وجموا العضوة جع تصديح على اليمفوات (01» 
وترى فى حيفة الاهرام فى يوم م من نوقبر ه144 فى مقال « الظهر الجديد فى مجلس نواب 
فرنسا » : « ولم يسبق للسيدات أن يكن عضوات فى مجلس تمثيل الآمة » . وفى هذا المقال: 
« ولول مرة سنشهد النساء جالسات فى قاعة الجلسة . ويبلغ عددهن /؟ عضوة » . 
وقد استعملت العرب أتهاء” استعمال الصفات على سبيل التشبيه ؛ فقالوا : مررت برجل 
وجرأة » وقالوا : مررت برجل نازر جمرة » والسكلام على معنى : مثل أسد » 


واستعملوا أيضا أسماء اشتهرت بصفات ومعان فى موضع تلك الصفات ء حتى أعماوها 
فى بعض المواطن عمل الصفات يعبر عن هذا بوشع الجواهر مواضع المعاتى . فن ذلك 
أن الساج ‏ وهو ضرب من الشجر مِسَاذْبٍ يجلب من الهند » يتخذ منه الابواب وغيرها ‏ 
قد يضعونه موضع وثيق . فيقولون : سكنت فى دار ساج بابها » برفمون بابها بساج على 
التقدير السابق » وهو فى الال جامد لايعمل . ومن ذلك المز" ‏ وهو أسيجة تتخذ من 
الصوف والهرير ‏ كان بتخذ منه صغف للسروج - والصشمة للسرج ما يوط به السرج ويمهد- 
أوقعوه موقع لين فقالوا : مررت بسرج خز 'صفته , وقال الشاعر : 

فلولا الله والسُبر المفدكى ‏ لآ” بت وأنت” غربال الارهاب 


يريد : مشققق الإهاب . وقالت عاصية البّولانية : 
فلو أن قوى قتثلتهم عمارة من السروات والرءوس الذوائب 60 

تالذوائب : النواصى أو منابتها من الرءوس » وقد وضع الذوائب موضع الأعالى , وال 
قطرى بن الفثجاءة : 
ولا ثوب البقاء بوب عز فيطوى عن أخى التسنع اليراع (4) 

«البراع فى الاصل القصب الأجوف » والعرب إشبهون به الجبان كأنه لاقلب له فو أجوف 
مثله . فقد وضع اليراع موضع الجبان الرخو . وقال غلى رضى الله عنه : وياطفام الأحلام » 
وكأنه قال : ياضماف الآحلام » والطغام فى الآصل *رذال الناس والطير . 

ومن الوصف بالجوهر قوم :هذا خاتم حديد فيمن رفع حديد » ويجوز جره بالاضافة » 
ولصبه على || 


(1) يجوز فى الشاد التكون والفتحكرشو: ورشواث . (؟) سييويه .815/١‏ 
م المارة : الى المظيم من العرب » والسروات الرؤساء . والييت من شمر فى الماسة ٠‏ 
(4) الختع : اللين يريد الضف , وهذا البيت أينا فى الجاسة , 


يلف مجة الازهر 


ومن استمال الجامد موضع الصسفات ماجاء من المصادر موصوة به . وهذا قدر صال 
فى اللغة . فن ذلك كرم وحترى وقّمّن وبحت وغدل ورضا وحق ودئف وحرض وضنى 
وضيف وخصم وحتف . قال الشاعر )١(‏ : 


لقد زاد الحياة إلى حبا بناتى أنهن .رى الضعاف 


عخافة أن برين البؤس بمدى 2 وأنيشرين رتقابمدصاف (5) 
وأنيعرينإنكسيى الجوارى فتفبو المينغنكرم عهاف (5) 
بريد بكرم كرعات . وقال الشاعر فى حرى : 
وهن حرى ألا ينبنك ثقرة وأنت حرى يالثار حين تثيب (64 
وقال زهير بن أبى سادى يدح قوما : 
متى يشتجرقوم تقل سرواتهم: ١‏ ث بيننا» قهم' رضا وعم عدل 
وتقول : هؤلاء حرض » وهذا حرض ‏ وهو الطالك مزضاء لاهو حى فيرجى » ولا 
هو ميت فيوءس منه » وهو فى الآصل مصدر وكذلك قوم ضنى أى مدنفون من المرض » 
ورجل ضنى » وه وكذلك فى الآصل مصدر . وف الكتاب العزيز و هل أنالك حديث ضيف 
إبراهيم المكرمين »> . 
والقارى" برى مما أوردته من الشواهد أن ما أجرى من الأسماء مجرى الصفات وكان غير 
مدر يطابق فى العدد موصوفه » فيكون جما إذا جرى على جع » وكذلك يكون مثتى - 
ذكانت لأا كثر من الوحد - ؛ ألا ترى عاصية قالت : الرءوس الذوائب 
ولم تقل الذؤاية . ومن هذا الباب قول مضرس بن ربعى (8) : 
وليل يقول الناس من ظلباته : سواء صميحات الميون وعورها 
كن دنا يسها يونا حييئة هويا تاليا وعليا كتززها 


فقد جع مسوحا لما جرى على جمع » وواحده مسح ؛ وهو نسيج من الشعر الأسود » 
وقد وضعه موضع سودا » والساج طيلسان أخضر وضعه موشع وصفه . 

وترى أن المصدر الذى يوصف به لايتغير فالعدد » وذلك نظراً إلى أصله » فان المصدر بيقع 
على الحدث فل أوكثر . علىأن المصدر هذا ورد تثنيته وجعه . قال عوف بنالأحو ص الإعفرى: 


(1) آنظر الكامل المبرد بشرح المرصى 41/7 (؟) الرتق ‏ بكسر النون وسكونها وهوف البيت 
بالتكون_الكدر (ع) كى الجوارى ١:‏ كتسين (4) يقال : ما أثابه تقرة أى شيثا . لايستممل إلا فالتق. 
(0) انظر الحزائة 541/19 وما يدها . 


لغويات على 


أودى بى ؛ فا برحلى نهم إلا غلاما بيئة ستيان 
رواه أبو على الفارمى نفتح النون (1) . ويقول بعض العرب : إنهما ران أن يفعلا . 
وقالت زينب بنت الطثرية ترتى أخاها يزيد : 
يعينك مظلوما ؛ وينجيك(')ظالما ‏ وكل الذى حملته فبو حامله 
إذا نزل الاضياف كان درا على الى حتى تستقل مراجله 
ألاتراها قالت : الأضياف » وضيف ف الأصل مصدر » ومن ثم جاء فى القرآن مفرها 
وهو جار على جع كا سلف فى آية الذاريات . وقال لبيد : 
ياعين هلا كيت أربد إذ قنا وقام الحصوم فىكبد(©) 
تراه أتى بالخصوم ججعاً » وقد جا الخمم الجمع فى قوله تعالى : « وهل أناك نبأ الخصم 
إذ قسوروا الحراب » » وجاءت التثنية فى قوله : « هذا خصمان اختصموا فى ربجم » » وف 
قوله : د قالوا خصمان بِثى بعضنا على بعض 6 . 
وبمد فالتغيير للعدد ليس من صميم ماسقنا له هذا البحث » وهو تأنيث العضو وقول 
المصريين عضوة . وإنها يعنينا التغبير انوع فيئونث مع المؤنث ٠‏ 
وقد رأيت فى بعش ماتقدم مر الشواهد بقاء الصيغة على حاها فلا يلحقها تأنيث » 
ألا ئراه قال : وهن حرى ء وقال : عن كرم هاف » وهو يعنى بثاته . 
على أنه ورد ف العربية كلم ى فى الأممل معادر وشاع استعاها أوصان فأثنت إذا جرت 
على مئرنث » ومن ذلك أنهم قالوا : امرأة عدلة » وقالوا : ف ة بحنة » وخصمة » وضيفة . وظاهر 
أن مثل هذا يوقف عندما سمع منه » ولا يسلك بهذا النوع مسلك الصفات فى اطراد التأنيث و 
إذكانت العرب إن أجرته فى عض السكلم » وكان ذلك منهم على ألمنة يعضهم لاعند امتهم ٠‏ 
على أن أبا المتح بن جنى - وهو من هو ف العربية - برى فما يبدو اطراد التأنيث + وقد 
عرض طذا البحث فى كتابه « التنبيه على مشسكل الخاسة » قطرى السابق الذى 
فيه الوصف باليراع لما يتصور فيه من الضعف والور » وذكر أن من هذا الضرب ما أنشده 


إبراد ب 


(1) انظر القسان فى حدرى لبيت عوف والثال يمسده . وانظر أينا ليت عوف اسان فض 

(+) أى إن ظلت فطوليت بظلاك اك ومنع منك ( لسان ) . وهذا ينظ إلى لقتل < انمر أخاك ظالما 
أو مظلوما » وهدا قيل فى الجاهلية » وكان يراد .نه مناسرة الأخ فكنتا الالتون حبية الجاهلية » وجاء 
الاسلام فأقره » ولكن فسر نر الظالم * ه عن الظم . انظر المامع الصخير فى حرف الآلف » واليداتى 
فى حرف النوق . والمذور الى" الخلق الشديد النفس » جملته شديدا حت توضع لمراجل على الأناقى » لتهسبه 
بالشيف وتمجيل القرى ٠‏ (8) أى مثقة وجهد » يريد المنافزة والمفاخرة . 


54 جل الازهر 


أبو على: رمثبرة (1)العرقوب إشف المرفق. وقال:إن الاشنى ‏ وهو ف الآصل المخرز للا سكاف 
وضع موضع حاتدة » ثم قال : « ولو بالغ عندى فى استعال هذا الاسم استعمال الصيفة لما فيه 
من معناها لجاز تأنيئه بأن إشفاة المرفق »ا تقول : حادة المرفق . ولهله لو ساعفه 
الوزن وواتاه النظام لآنثه على ما قلناه . ألا ئراه لما وصف المصدر أنئه و قال أمية : 
والحية الحتفة (,) الرقشاء أخرجها من بينها أصّنات اله والكام 


وحكى أبو حائم : فرس طوعة القياد . ثم قال أبو الفتح بعد أن أورد من الشواهد قدرا : 
وهذا يدلك من مذهبها أنها إذا شيئا من موضعه الى موضع آآخر مكدّنته فى الثاتى ‏ 
ألارى أن هذه الآشياء عكلرا أسماء فى أصوطا ء ولما نقلتها الى أن وصفت بها مكئتها وثبتت 
أقدامها فيه » حتى رفعت با الظاهر » وحتى أنثتها تأنيث الصفة » وأجرتها على ما قبلوا جريان 
الصفات عنى موصوفتها » . 

فترى أنه أجاز التأنيث فى إشنى » ولم برد التأنيث » وترى أن التاتيث ودف المصادر التى 
استعملت أوصا + فطرد ابن جنى المسكم فى المصدر وغيره ؛ إذكان المسوغ عنده للتأنيث 
وضع الاسم موضع الصفة . 

والباحث إذا سل لابن جنى تأنيث المصدر قياسا قد 
إذكان المصدر قريبا من الوصف بم بينهما من علاقة الاشتتقا 
بالمصدر عن الوص فك فى البيان . وليس هذا فى غير المصدر . 

ومع هذ فلا بأس أن تأخذ برأى ابن جى فى تصحيح قول المحدئين العضوة » على ألا يكون 
ذلك مبيعا مساوكا وخطة مستمرة ي؟ 


فى جواز ذلك فى غير المصدر ‏ 
اق » وهى علقة تجوز امجاز 


كبر على الثوار 


المدرس ىكلية اللثة العربية 


(؟) الحتف فى الاسل الموت ٠‏ وهو يريد المميئة . والامنات جم الامنة وعم الامن . 


يلف 


عاو م القرآن 
عل القسم فى القرآارن 


قول الله سبحانه وتمالى : « فلا أقسم بالخنّس ء الجوارى التكثنس » والليل إذا 
مسمس » والصبح إذا تنمس » إنه لقول رسول كريم » ذى قوة عند ذى العرش' مكين » 
مطاع ثم أمين » وما صاحبك بمجنون ». 

المفردات: 

(1) الحنس ججمع خانس وهو الختنى بعد ظهور » ومنه مع الشيطان خناسا لا تقباضه 
واتكاشه حين يذكر العبد ربه . (؟) والكنس جعكانس وهو الداخل ىكناسه أى فى بيته» 
ومنه تكنستالمرأة إذادخلت ىهودجهاء وكنست الظياء إذا دخل تأ كناسها . (م) والجوارى 
جع جاريةكغاشية وغواش . (4) وعسعسة الليل إقباله أو إدباره . 

المعنى: 

المقسم به فى الآبة أسران : الاول : الحفس المبوارى السكفس . والائى الليل إذا عسمس 
والمببح إذا تنفس . والمشهور فى الخفس الجوارى الكنس أنها النجوم » ققد أقسم الله 
بالنجوم حال خنوسها واختفائها » وهو يتضمنظبورها قبلاختفائها إذ الحنوس هوالاختفاء 
بعد اللبور ولا يقال للمختنى دائما خانس . وظبورها يقتصى طلوعبا وسيرهاء فيكون القسم 
بالنجوم فى أحواها كلها طلوعبا وسيرها وظبورها واختفائهاء وذلك من آياته ودلائل قدرته . 

وبرى بع المفسرين أن المنس الجوارى الكنس : الظباء وبقر الوحش » وهو غير 
ظاعر اوجزة ٠١‏ 

أولا : أن هذه الأحوال فى النجوم أعظم آبة وعبرة لاشتراك أهل الارض فى معرفنها 
العيان » دوف الظباء وبقر الوحش . 
كنوس هذه الميوانات فى أكنتها ليس بأعظم من دخول الطير وغيره 
فى ببوتها » فلم نعينت الظباء والبقر للقسم 9 

ثالنا : أن الذوق يقضى بأنها النجوم لاقترانها بالليل والصبح لظهور المناسبة » وليس 
من المناسب اقتران الظباء والبقر بالقيل والصبح فى كسم واحد . 


لدف حجلة الآزهر 


: أن المتتبع لاسلوب القرآن فى القسم يبد أن الله تمالى يقسم م نكل جنس بأعلاه 5 
بالتقوس أقسم يلاها وعى النايتن الانسانية » ولما أقسم بكلامه أقسم بأعظمه 
درط اران وم ,بالعلويات أقسم بأشرفها وهى السماء وثعسها وقرها وتجومهاء 
ولما أقسم بالزمان أقسم بأشرفه وهو اليالى المدير . وظاهر أن شأن الظباء وبقر الوحش 
ليس بذاك . على أنه ليس فى لفظ الآبة ولا فى سيافها ما يدل عليه » مخلاف جلها على النجوم 
قدليله ذكر اليل والصبحكا تقدم . 

واختلف العاداء فى غسعسة الليل ؛ فالأكثر على أن ممنى عسعس أدير وولى » وهو قول 
عل وابن عباس وأسحابه . ويرى المسن أن معنى عسمس الليل أقبل بظلامه » وهو إحدى 
/ جح الثانى قال : أقسم الله سبحانه بأفبال اللبل وإقبال النهار» فتكون 
عسسة اليل مقابة لتتفس الصبح » فظير القسم فى قوله تعالى < والليل إذا يغعى والنهار إذا 
تل » فغشيان الليل فى هذه الابة يقابل عسمسته فى الآية الثانية » وتحجلى النهار فيها يقابل 
تنفس الصبح فالثانية إذهو مبدؤه وأوله. ومن رجح الأدبار قال إنه نظير القسم فىقوله آتعالى : 
«كلا والقمر » والايل إذ أدبر » والصبح إذا أسفر » فعسمسة الليل فى الآية مقابل إدباره هنا 
وتنفس الصبح فيها مقابل إسفاره هنا . 

ويرى بعض العاماء أن الأحسن أن يكون المقسم به هو انصرام الليل وإقبال النهار نه 
عقيبه يدون فصل » بحلاف إقبال اليل و إقبال الثهار لوجود الفاص ل بينهما » والقسم بادبار اليل 
وإقبال النهار أبلغ لآن فيه الآشارة إلى ضعف اليل فى حال إدباره » وقوة النهار فى حال تنفسه » 
فكلما تنفس هرب الليل وأدبر بين يديه . 

والمقسم عليه فى الآية هو القرآن السكريم » والمراد بلرسول هنا جبريل عليه السلام لان 
الله تعالى ذكر فى الآبة صنقات تمين الرسول وهى أنهكريم » قوى » مكين عند الله » مطاع 
فى السموات » أمين . فهذه خحس صفات لديل . 

وأما الزسول فىآية الحاقة وهىقوله تعالى : دإنه لقول رسو لكريم » وماهو بقول شاعر» 
فبو سيدنا هد صلى الله عليه وسل لانه ننى بعد ذلك أن ييكون قول شاعر أو قول كاهن » 
وأضاف الله تعالى القرآن. هنا إلى الرسول الملسكى وفى سورة المافة إلى الرسول البشرى » 
وإضافة القرآن إلى الرسو لين على معن التبليغ لا الأنشاء » وإلا وقع التناقض فالقرآن » فالقرآن 
قول الله حقاء وقول جبربل وقول عد تبليغًا ؛ جبريل بلمه محمد ص الله عليه وسل » وهو بلغه 
للناس ‏ وناهيك بهذا السند علوا وجلالا ( مهد عن جبريل عن الله ) . ولتقد ثبت لقاء الرسول 
صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بهذه الآية نفسها حيث يقول الله جل شأنه د ولقد رآء 
ت أن جبريل ملك موجود ف امارج يرى بالعيان ويدركه البصر » 


علوم القران ينذا 
وترد علىالفلاسفة الذين يرون أنه العقل الفعال وأنه لايدرك بالبصر » وحقيقته عندمم أنه خيال 
موجود فى الاذهان لا فى الاعيان . وه_ذا مما خائفوا به جميع الرسل وخرجوا به عن ججيع 
الملل والنحل . وفى سورة النجم مايدل على هذه الرؤية أيضا , 
ولتركية هذا السند العظيم ذكر الله سبحانه وتعالى صفات 
على ما يقوله أعداء القرآن من أن الذى ألقاه إلى ممد شيطان » فان : 
المنظر عدي الخير باضه أقببح من ظاهره وظاهره أشنع من باطنه وليس فيه ولا عنده ثىء 
من اير » أما الرسول الذى ألقى القرآن إلى مد فهو جميل المنظر كثير المير إذ كل خير 
فى الآرض من هدى وعلِ ومعرفة وإمان وبر فهو ثما أجراه ربه على يده . وهذا فاية الكرم 
الصورى والممنوى . 
ولقد ننى الله أن يكون القرآن من تعليم الشيطان صراحة بقوله : دوماهو بقول شيطان 
دجم ». وقوله : د وما تنزلت به الشياطين وما يفبغى طم وما يستطيمون » وأثبت له القوة 
3 عامه شديد القوى » . وفى إثبات هذا الوصسف 
إذا رآ الشيطان 
هرب منه . وما أن المتصف بهذه موال للرسول صل الله عليه وسل الذىكذيتموه 
ومنكان هذا القوى من أنصاره وأعوائه فهو المنصور ؛ ومن عادى هذا الرسول فقد مادى 
صاحبه ووليه جبريل القوى فهو عرضة للوسلاك . ومنها أنه لقوته تادر على تنفيذ ما أمى به » 
والملوك إذا أرسلت فى مهام الآمور إنما ترسل القوى الآمين ي؟ 
« الحديث موصول » عن لياوع 
المدرس فى معهد طنطا الثاتوى 


عظات بالغة 
كتب سمر بن عبد العز, ز أمير المثومنين الى المسن البصرى : د اجع لى أمى الدنيا وصف 
لى أصن الآخرة » فكتب 
« إنما الدنيا حلم والآخرة يقثلة » والموت منوسط » وتحن فى أضفاث أحلام . من حاسب 
نفسه ريح » ومن غفل عنها خسر » ومن نظر فى المواقب تجا » ومن من أطاع هواه ضل » ومن 
حل غنم » ومن خاف سم » ومن أبصر » ومن ألصر فهم» ومن فهم » ومن عل حمل ؛ 
ذا زللت فارجع ؛ وإذا نده. قلع » وإذا جبلت فاسأل » وإذا غضبت فأمسك ء واعل أن 
أفضل الأمال ما أ كرهت النفوس عليه . 
وكتب عد بن النضر الى أخ له : د أما بعد فإ نك على منج وأمامك متزلان لا بد لك من 
نزول أحدها » ولم يأنك أمان فتطمثق » ولا براءة فتتتكل » . 


إلذا 


أبن سينا و عممه وصلته بالعلماء 
537 3 اند 


فى معممان ذلك الامشطراب السيامى نهأ ابن سينا وترعرع » ثم أخذ يتصل يهذه الحياة 
السياسية فى أوائل القرن الخامس ء وكان ذلك طبيميا لآن «الدهكان واليا من ولاة الدولة 
السامانية فى بخارى + قبو إذن ليس بغريب عن السياسة » ولسكمنهلم يكن ذلك السيامى القاقع 
كأبيه » بل إنه كان مثال السياسي الطموح الذى لا يصل الى جد إلا طمع فى آخر » فتضى 
الثلاثين سنة الآخيرة من حياته فى تقلبات سياسية مرضيا عنه .دنا ومغضوبا عليه 
وكانت دائرة تقلباته منحصرة فى منطقه مخارى وجمذان وجرحان . ولقد كان ابن سينا بنشد 
الرفعة فقط » فكانت جهوده موزعة بين الولاة » ولكنه بارغم من هذا فانه كان لا جد 
فرصة للدراسة إلا استغلها » فك شهدته الليالى ما كنها على المطالعة والببحث والتنقيب » 
السكانس على بمينه والمصسباح على يساره . ولعل المعل الثالث حت تأثير الاوساط السياسية لم يكن 
ممتدلا في سلوكة » غلقد اتقق ججبور المزرخين على أنه كان مع وفرة عمه » وتوقد ذهنه » 
متهتكا فى الشهوات كمامة أهل غصره . 

و يظبر تأثير البيئة السياسية أيضا فى نظريانه الفلسفية عل مثال ما جاء فى أظريته السدورية ؛ 
فالواحد الذى لا يتحرك » والمبدأ الأول الذى تتجه تحوه المقولء هو الخليفة المقيم فى بغداد 
الذى لا يعرف ما نفعله المال والأمراء فى إماراتهم ؛ والسكواكب التى تتحسرك فى السماء 
تسبيحا لله عز وجل نشبه حركة السلاطين والآمراء فى خدمة الخليفة الساكن » حتىكأن المياة 
السياسية قد نظمت على صورة الآفلاك وحركاتها . 

هذا على وجه النقريب ما كان عليه عصسر ابن سينا من الناحية السياسية ؛ وما كان عليه 
ابن سينا نفسه فى سياسته مع الخلفاء ؛ عصر اضطراب سيامى » وفساد أخلافى . 

وحق ما يقال بأن العاوم والفدوق قد تزدهر فى غصور الفرضى والاشطراب » فقد لنت 

الحضارة والعلوم والفنون الاسلامية فى هذا العصر ذروتها» فتكثرت المكدتبات حتى كان 
فى كل مسجد كبير مكتبة » لآنه كان من عادة العاماء أن يوقنوا كتبهم على المساجد (401 
وبقال إن خزانة التكتب برو كانت تحو ىكتب يزدجرد لان حملها إليها وتركها (؟)» وقد 
كان الملوك يفاخرون بمجمع الكنتب حتى كان لكل ملك من ملوك الاسلام الثلاثة السكبار 
بعصر وقرطية وبغداد فى أواخر القرن الرابع ولع شديد بالكلتب » واتتشرت أُيضًا يجاب 
دور الكتب مثرسسات علمية أخرى كانت تجرى الآرزاق علىمن بلازمها . والسيب فى إنشاء 


[9] ابن خلكان - ٠ ١‏ ترجة أبى نصر المنازى . 
[؟] كتاب بنداد لطيفور ٠99+‏ 


ابن سينا امنا 


هذه الثوسسات هو ترك اللوبين طريقة المتكلمين والمحدثين فى الاملاء » واقتصارهم 
على تدريس كتاب يقرأ منه أحد الطلبة » والمدرس يشرحك يدرس الانسان المختضرات (1) , 

ولمل من أ كبر الأسباب فى ذلك أن المساجد لم يكن يحسن مخصيصها للتدريس بما يقبعه 
من مناظرة وجدل قد بخرج بأصحابه أحيانا عن الآدب الذى يجب مراءاته للمسجد . فالقرن 
الرابع هو الدى أظبر هذه المماهد الجديدة . وف جموع الاخبار التى اتتبت إلينا ما يدل على 
أن نيسابور كانت مهد هذه المعاهد» وكانت أ كبر مرا كز العم فى خراسان . ويقول الحا 
النيسابورى صاحب تار علماء نيسابور « إن أول مدرسة ه التى 
الاسفزائيى المتوق سنة 8م41 ه بنيسابور ؛ أما المدرسة التى بئيت لابن فورك المتوق 
سنة .4 ه فبى أحدث عبدا من تلك المدرسة » وكل من الاس وان فورك أشعرى 
متحمس » فلابد أن بكونا قد آثرا البحث ف المسائل الكلامية بل آثرا طريقة التدريس 
على مجرد رواية الاحاديث ». 

ولقد نهأ فى القرن الرابع اتجاهان فى التفسكير ولدا مما وتماصرا معا »وها الاتجاه 
الكلاى الأشعرى » والاتجاه الفلسق الفارابى » وهذان الاتجاهان متقاريان ومتأئر كل 
منهما بالآخر ؛ ولكن لم يستمر الآمى على ذلك النحو » فقد طغى الاجاه الفلسنى على الاتحجاه 
الكلاى فى القرن الحامس على بد ابن سينا وغملى عليه » وكان مذهب الأشعرى فى السكلام 
مذهب توفيق » شأنكل المذاهب الرسمية القائمة على النظر العقلى » ولم ينشر هذا المذهب فى 
العراق إلا منذ حو سنة »مجه » ولعله لو نشر قبل ذلك لهسم التزاع الذى كان قامما فوغضون 
القرت الرابع بين أسماب مذهب السنة القدماء والشيمة الذين صعروا خدودهم ببغداد» 
ومتسكلمى الممتزلة الذين أشُمْص عليهم الميش سائر البلاد . ولعل ابن سينا أيضا كانت تغلب 
على فلسفته نزعة التوفيق » فبو وإن عد أفوى أصير لفاسفه أرسطو إلا أن نزمة التوفيق 
كانت فالبة على فلسفته . ولعل ذلك يبدو للمتأمل فى فلسفة ابن سينا » فبو يلحظ أنه لم يكن 
متعصبا ثفسكرة بذاتها» ب لكان ميالا للبحث العقلى » فأخذ .لم من كل شىء بطرف » فلم يترلك 
رياضة أومنطقا أوطبا أوأدبا أوفقها أوتشريعا أوأى باب آخسر من أبواب التثقيف إلا روى 
غليله منه . 


ه#ذا عرض مختصر ن لنا مته بوضوج روح العصر الذى نهأ فيه ابن سينا » والبيئة 
العلمية التى أحاطت به » أعتقد أن ذلك سينجلى أ كثر عند اكلام عن اتصال الشيخ الرئيس 
بعلماء عصره . وباللة فق دكانت البيئة الملمية التى أحاطت بالفياسوف ببئة فضج فيها الفسكر 
تشعبت فيها الآراء والنظريات + وتعدد فيها المترججون والشراح . 


زن الصو لرسومع 


نا جل الازهر 


مبلة ابن سينا إعلماء عصره : 

اقصل ابن سينا بكثير من علماء عصره كاين مسكويه وأ الريحان البيروق وأ القاسم 
الكرمان والطيب أد لجائليق وأبى نصر العراق وأى المير بن الخار 
وغيرثم . وذكر السمرقندى من اميه الجوزجانى وأبا الحسن بهمنيار بن المرزبان 
الاذربيجاتى وأبا منصور بن زيلة والآمير أباكا لنجار وسليان الدمشق ؛ ويضيف البيهق . 
أباعيد الله المعصرى » و 1 1 
والسيد عيد الله بن يوسف شرف الدين الاريلاق . ولنحاول الآن أن نلخص صلته ببعض 
هئؤلاء الملماء » ونأسف إن لم نستطع ذ كر صلته بهم ججيعا » فالمراجع لم تساعدنا على ذلك . 
فمل حد تعبير دى بور :8306 126 قد اتتهى الينا من أسماء تلاميذ ابن سينا أكثر ما خلصس 


هو أبو الريمان مد بن أحمد البيرونى ولد سنة #جمه وتوق سنة 44٠‏ ه . مالم جليل 
سافر إلى امد ودرس لة أهلبا وثقافتهم » ودون دراسته فى كتابه : حقيق ما للبند من مقولة 
متقبولة فى العقل أو مرذولة . وهو مر أمبات الكتب التى يرجع البها فى علوم الند » 
والبيروى باحث على نزيه لم تكن الحوض ف المعقولات من شأنه . وهو يبين فى مقدمة 
كتابه مزال أقدام الكدتاب وحياولة التعصب دون تقربرثم للحق » ويد لكتابه عن الحند 
.وكتابة الآثار الباقية عن القرون الغمالية على سعة فى العلم وإلمام بلغات الاعم وتاريخها وثقافئها 
مينها على التحبير على دقائق التقكير الهندى » وإن الما يسافر إلى بلاد 
الطند ويقغى فيها أربعين عاماء ويدرس لغة أهلها ليتمكن من دراسة علومهم » طو نأدرة 
فى ناريخ العرق » إذا عرقنا أ فلاسفة الاسلام أتفسهم لم يقرءوا الفلسفة بلغة أهلها . ولقد 
صنف البيروى غير ذلك القائون المسمودى فأجازه السلطان مود بن سبكتكين بحمل فيل 
من نقده الفضى فرده إلى الخزانة محجة الاستغناء عنه . 

وكانت للبير وى مراسلات مع ابن سينا مذكورة فى كتاب جامع البدائع فى الفلك. 
والطبيعة والرياضيات . ويمد البيروى أعلى من ابن سينا كعبا فى البحث العلمى » وعلى كل 
حال فاق المراسلات بين الشيخ والبيروتى لم تدم طويلا » ولعل ذلك راجع لسفر البيروق 
إلى المنسد ء ويذكر البييق أن البيروتى بعث مسائل إلى ألى على فأجاب عنها أبو على تاعترض 
البيروتى على أ. بته ونه وج نكلامه وأذاقه عرارة التهجين وخاطب أبا على بها لايذاطب به 
الموام فضلا عن الحككاء .5 سودي 

ته ليس نسيه فى الفلسفة 


لففا 


مكارم الاخلاق 


لمم أت النبى سلى الله عليه وسل بسبايا ايه بعد أن بعث اليهم سرية على رأسسها سيدنة 
على بن ألى طالب كرم الله وجبه + قامت اليه سثمانة بنت حاتم بن عبد الله الطائى الجواد المشبور 
وقالت : « ياهد هلك الوالد ء واب الوافد » فان رأيت أن تخلى عنى فلا نعمت ى أحياء العرب 
فانى بنت سيد قوى بكان أبى يفك المانى » و يحمى الذمار » ويحفظ الجوار » ويقرى الضيف 
ويفرج عن المكروب » ولم برد طالب حاجة قط » » فقال ها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«ديامارية هذه صفة المومنين حقا » لوكان أبوك مساما لترحننا عليه » خلوا عنها نان أباها كان 
يحب مكارم الآخلاق » والله يحب مكارم الأخلاق » . 

نعم : هذه مكار الآخلاق ؛ وحسب الرجل أن يكون ذا عاطفة تبيلة » وقلب رقيق » 
فيسرى عن المكروب » ويفرج عن المغلوب ؛ ويدفع عن المطلوب > وأن ييكون شهم النفس 
صادق البأس » فيحمى حوزته » ويذود عن عرينه » وأن يكون حييا مهيا ء جوادا مؤد!ا » 
افيحفظ جواره » ويقرى أضيافه» ولا يرد ذا حاجة . 


ولكننا تعتقد أن النى صلى الله عليه وسلم كان يدرك ببصيرته النافذة أن مثل هذا 
الرجل تسكون له مكارم كثيرة » وأن ماذكر منها عنوان مالم يذكر » وأن نفسه ال ىكانت 
هذه الضفات من أبرز خلاطا » كانت صافية المعدن » واسعة الرحاب » محمبة لافضائل » فيها 
أصول الخير » وأسرار الفضيلة ؛ ونستطيع أن نلتمس شيئا من ذلك فى شعره وأخباره » 
ورا استطعنا أن نضع صورة صادقة هذه النفس التى كانت تحب مكارم الأخلاق . 

ولعل من حق البحث علينا أن نقسول ماأعتقد فى أمى حاتم وأضرابه من أولئك الهنيين 
بل من سادات القبائل العربية أجمين . 

فأخبار حاتم قيها الطريف الممجب ء وفيها الغريب المستملح » وفيها الدخيل المزيف » 
ولقد فاضت شهرته فى الكرم حتى قالوا : إنه كان جوادا أنسى جوده شمره » ولا نعرف ىق 
العرب قديمهم وحدثهم من بلغ مباغ حاتم فى الشهرة بالتكرم » ولو أن أخبار أجواد العرب 
فى الجاهلية والاسلام تعطينا صورا ارجالكانوا أ كثر منه بذلا » وأ كرم ساحة . ويبدو أن 
لما أو تختفيع عن القبائل امد 3 ب حين كان فيهم النبى المرسل » والسككتاب المنزل 5 
وحدهم بل شأن كثير من القبائل الاخرى - 
لما رأواذلك أرادوا أن يرفموا من شأن ساداتهم » ويتوسعوا فى أخبارم » ويبالفوا فى 


بنذ جل الازهر 


فضائلهم . فسكان منهما قال عدى بن حاتم للنى صلى الله عليه وسلٍ : د أشجع الناس ( مرو 
ابن معد يكرب الزبيدى ) وأسخى الناس ( حاتم بن عبدالله ) وأشعر الناس « امو القيس 
ابن حجر » فرد عليه النى : ليسكا فلت ياعدى ؛ أما أشعر الناس فاطنساء بنت جمرو »وأما 
أسخى الناس فحمد ‏ يعنى تفسه صلىالله عليه وس - وأما أفرس الناس فعلى بن أب طالب (1) © 

وقد أحفظ هذا التزتيد المضريين فأنكروا أن يكون حاتم أ كرم العرب » ورأوا أن 
نفضلوا عليه رجلاكان معاصرا له ويشاركه ىكثير منالصفات » فله شمة ويجادة؛ وهو صباحب 
غارات ب ذلك هو عروة ن الورد الذى كانت يسمى عروة الصعاليك لآن كان يجمعهم وينفق 
عليهم » فيقول معاء بن ألى سيان رضى الله عنه : < لوكان لعروة بن الورد ولد لأحببت أذ 
أنزوج اليهم» » ويقول عبد الملك بن صروان «مايسرى أن أحدا من العرب ولد ممن لم يلداق 
إلاعروة بن الورد > لقوله : 


إن امرق عا إناثى شركة 2 وأنت اسيك عافى إنالك واحد 
أتهزأ م ىأنسعنتوأنترى 2 بحسمى مس” المقوالمقجاهد 
أفرق جسمى فى جسوعكتيرة ١‏ وأحسوقراحالماءوالماءبارد(؟» 
وهذا كلام 'برءى به الغرض البعيد » ولسكن عبد اللك لايقف عند هذا الحد من التعريض 
بل يرى أنه لابد من التصريح » مادام الناس لايزالون يسعرون بأخبار حاتم فى فى الكرم » 
واليتيون يزيدون كل يوم فى هذه الآخبار ؛ بريد عبد الملك أن يرسلهاكلة تذيع فى الناس » 
فتحد من غلواء هئؤلاء الناس » وتقصر من شأوثم ؛ يقول ف غير مواربة ولا تعريض : 
دمن زعم أن حاتا أمح العرب فقد ظلم عرو بن الورد » (؟) » ولسكن لامعاوية ولا عبد الملك 
ولا من نيج نبجيما من أتباعهما استطاعوا أن يغضوا من شأن حاتم لآن قومه كانوا قد 
أذاعوا أخباره وأشاعوها منذ عبد لعيد . 
لم يكن جود حاتم » أو لم تسكن شهرته فى الجود إذن » ما يحتاج أن نسوق عليه الشواهد 
من شمر و من أخباره » فنكتنى بأمرين اثنين فيهما كل الدلالة على المبلغ الذى بلغه حاتم 
قومه إباه : 


أوطها ما كان منه من زحمه فى شعره أنه يمتق عبده إذا جاءت نآره لضيف : 


(1) غزاته الادب البغدادى ح ١‏ س 744 طيمة دار الممور ٠‏ 
() ؛ (©) الأآظاتى ‏ ع سن 74 


مكارم الاخلاق يدف 


أوقد نان الليل ليل قر دالخ ياغلام ريع ضر 

عل برى نارك من ير 2 ! لقحو 
وهذا ‏ إن صح ‏ فاية الغايات فى حب الضيف » وما بأخذ النفس من الاريحية والهزة 
عدد رؤبته . ولعل المتأمل فى هذا الشعر برى أن واضعه لم يحك الممنى » خاتم هذا الجواد 
المشهور لم يكن عله بالجمبول ولم تسكن ناره بحيث يكومها الواحد الفرد » ولا أضسيافه من 
1 . الاريحية عند رؤية أحدهم فيعتق عبده » ولكنه برى الضييفاق فالصباح » 
ويرام فى المناء » وناره معاءة معروفة بعشو المعترون إلى ضوءما . ولعله يبدو لبعض أن 
هذا من سبيل المبالغة » وتحب أنك تابه إلى أن الجاهليين لم يكونوا يعرفون المبالغة على 

هذا الوجه . 


أما الأمى الآخر فهو جوده ببعض أطرافه حيث يقول : 
”قدورى إصحراء منصوبة ولا يتبح الكلب أضيافية 
وإن لم أجد لزيلى قرى قطعت له بعض أطرافيه 
وسبيل من هذا ماحكوء عه أنه مي بدار المنزيين وفيهم أسير يعرفه قتاداء باسمه ول 
يحضره فكاكه فوضع نفسه فى القيد مكانه وأطلقه وبق عندهم حتى افتدى نفسه » ولا أعرف 
أحداً من الشعراء والأجواد جاد بنفسه أو ببعض أطرافه وذكر ذلك فى شعره إلا ما قاله 
أبو مام : 


ولول يكن فى كفه غير نفسه لاد بها فليتق الله سائله 
و إلا ماذكره الحطيئة عن ذلك الاعرالى الذى ثم بذع ولده : 
رأى شبح وسما الظلام فراعه فاما رأى ضيفا تمر واهتها 
وقال هيا رباه ضيف ولا قرى 2 يحقك لا تمحرمه ما الليلة الاحما 
فقال ابنه لما رآه محيرة أيا أبتاذبحنى ويسر طم للما 
ولا تمتذر بالمدم عل الذى طرا يظن لنا مالا فيوسمنا ذما 
فروى قليلا ثم أحجم برهة 2 وإن هو لم يذخ فتاه فقد ها 
الايمنينا أن نسوق الشواهد الكثيره على جود حاتم » ولكننا نتحدث عن مكارم أخرى 
كاد يكون فيها نسيج وحده فى الجاهلية الجبلاه ‏ وهى ‏ فيا أعتقد ‏ أقوى دليلا » وأسطع 
برهانا» على أن تفسه كانت تحب مكارم الآخلاق » وموعدط بها المقام التالى ء إن شاء الله ي؟ 
على كر مس 
المدرس بمعهد القاهرة 


ثنفا 


إن أمقت مايمقته القشريع السليم » جرد التشريع للزهو والبهرجة لالممالجة أمور صارخة 
لابد من الاسراع فى معالجتها . فا هو ذلك الام الصارخ الذى يبر الى أشريع جدديد منمق 
-كثير الابواب غزير الفصول موفور البحوث العديدة والتأملات البعيدة والقريبة 7 مالنا وله» 
وفى أبدينا القانون المدثى بقوته وآاثاره لم يشلك منه أحد ولم يتظلم منه إنسان 7 وما لنا ولتلك 
الميرة والقلق حيث لاحاجة للحيرة والقلق ؛ وحيث الآمور مستقرة فى تصابها : القانون 
تاثم ظاهر » وتفسيره واضح » والملاف فى بعض نواحيه أزال عنه الستار فقه جار وقضاء 
دام ء ومبادى' قانونية حية تنطق بروح العدالة وروح القانون الحيالى الطبيعى المبتغى عند 
كل جاعة 00 . 

(1) وأما بنك الحاولة فى وضع قآنون يديد يموع من شتات قوانين أجنبية عنتلفة النزدات متباينة للصادر 
ونها اتجاهات غير موحدة ٠‏ هده اللحاولة مهما ياءث مبوكة الأطراف موخاة النواحى » فبى لا يمكن أن 
تزيل مخاوف الاشطراب الفيل برعم ما تدعيه من طءأنينة بعيدة الوقوع . وى سبيل تلك المحاولة وى تبريرها 
يقول ال ذكنور عبد الرزاق السهووى بك وكيل وزارة المدل السايق » والوزير الحاشر لمارف ما يألى : 
< إن مشروع القاثون المدنى الدى أشرف على وضعه » إثما يتوم على دطاءتيف : الدماءة الأولى : عنصر 
الثنا ليد » وهو ءنصر الثبات والاستفرار . ويتمثل فى القضاء الصرى » وما أغثمل عليه من تجارب طيلة نصف 
قرن »ا يتمتل فها أمكن اقتباسه من أحكام صالمة فى انققه الاسلاى . والدعامة الما: 
عنصرالتطور » ويتمثل فها أمكن اقتباسه من أحكام صالحة القو انين الأجنبية » وهذه : طائقة النوانين. 
» وأغنها الفائون الفر ننى والتانون الايطالى والقانون الاسياتى وللشروع الف نبى الايطالى والقساثون. 
» وطائفة التوائن الجرمانية » وأههها القانون الالمانى والقانونالويسرى والنانون المساوى والقائون 
البولوتى . وقد أمكن الاخد من هذه التوانين يما هو الانسب لالة مصر ء مم الاحتفاظ بالتنيق والانجام 
الواجب توافرها فى التاثون الواحد ٠‏ وغى عن الببان أن قانوث يتوم على عنصر الثبات ؛ وعنمر التطور » 
لا يغرط فى الصالحءن القديم » ولا ينفل المالم من الجديد » هو انون حى متجدد يطابق روح المصر ويتمثى 
مع نزمات التطور » . ( الاهرام فى ؟؟ توقير سنة 15844) . 

أما لمم بون الدعامتين التنا ليد والتطور » فان الامر فيه لايحتاج الى وضع قانون جديد مطلنا © بل بكق 
ماله النفس إن وجد » ماداءت للذاهب الفقيية الفانونية وللبادىء التضائية قامة موقورة . وليس هناك نهم 
ما من ذلك التجديد الكلى ما دام شبح خطر الفوضى فى التفسير والتوجيه النضانى جأنما لا يزول . وما الحاجة 
الى جديد مادام القديم سليا ؟ وما الحاجة وخطر الجديد عذق ومثانة القدبم مؤكدة ؟ التشريع لا ييكون إلا 
لحاجة ماسة ملحة لايد منها » ولا .يمكن أن يكون جرد الرهو والتجميل الظاهرى . ليس التشريع من الامور 
التى ييؤخد فهاا يؤخد فى مجال التأئق وللفاخرة » إتما التعريع أمر لابار فيه إلا عند الماجة القصوى . 
فا هى الماجة القصوى الى قب القمريع لأصرى الوط والتلط ظهرا على عقب ؟ ما ذ! جرى فيه والهدوء 
يشمله من كل 'ناحية والسكون يحتويه م نكلجانب 4 ماهى الملة الصارخة فىالاتقلاب ؟ خير لمصر أن تنأ بالنولك 
بالانقلاب التعريعى جاتبا ٠‏ وخير لها ولبلمائها أن ينتف لكلاما بما هو أسلح وأجدى على البلد من خير يفيه ٠‏ 
ومن الخير أن يحتفظ بقديم ثابت راسخ » من أن تقوم الجبود وتقمد فى بناء جديد لاخير فيه : بل خط الفوضى 
مته مما تقش له الجوائب وتتزمرع منه الأركان . 


كلة ينا 


وكذلك الآمى فى القانون التجارى ب فانه لا محل لعمل قانون جديد بمشروع جديدكا جمل 
اللقانون المدتى . ولا حل لارنشاء نضع له مشر وما جديدا يهدم القاتون . والقاتون 
التجارى الوطنى هو عين القانون التجارى المختلط » وكلاها مأخوذ عن القانون التجارى 
الفرنسى مع بعض التعديل . وقدكان القضاء المختلط أوسع نطبيقا وأغزر مادة فى المسائل 
التجارية » وشحنت الجلات الختاطة بمبادثه القانونية بما وضح من معائيه وفسر من مواده. 
ومع التطور التجارى الدائم » فان القانون التجارى كان لا زال قائما » يعمل مله ويج نبه 
القضاء والفقه يمملان من جانبهما أيضا . وإذن ماهى الماجة اللازمة الآن الى تمديله تعديلا 
يلويه قديما وا 1 بدا 7 لا حاجة الى ذلا مطلقا » ويجب تركه كالقانون 
المدتى سواء بسواء . 

وكذيك المال بشان انون المرافعات » فقد ودع له مشروع ومذكرة إيضاحية تبين 
ما أحدثه من جديد ليهدم القانون القديم وليقيم فوقه قانونا جديدا للمرافعات . على أن قافون 
المرافمات المختلط ومن بعده قانون المرافعات الوطنى الأهلىكلاها تألم يزوده القضاء والفقه 
بالشرح والتحليل ؛ ولاحاجة طدمه وبنائه مر جديد . وقد يكون هناك رأى بضرورة 
تعديل بعض أحكامه بما نتفق مع النطوات الحاضرة وما طا من سرعة الاتجاز بما تمس اليه 
الحاجة التجارية » إن قبل يذلك فلا حاجة للهدم والبناء » بلى يكنى التعديل الموضعى يما عمس 
اليه الحاجة والحاجة الملحة . 

وكذلك المال بشأن القانون التجارى البحرى » ذانه لاضرورة البتة من وضعه وضما 
فيه يما أبانه القضاء الختلط فى تفسير, 

وأما تانون تحقيق الجنايات فان هناك +نة قد توفرت على درسه فى ضوء انون تحقيق 
الجنايات الجديد المختلط المعمول به سنة !م19 عقب مؤتمر موتترو بسويسرا . وهو تانون 
يعد من أحدث ما أكرته قراح المفكرين وأخرجته أذعات المنقبين فى ضوء الضرورات 
الاجتماعية الحاضرة وى ضوء ضرورة سماية المريات بأ كثر قسط وافر » وتسوير المنهمين 
والمامات أيضا بأسوار من الميطة حتى تضمن حرية الدناع وحتى لاتهدر كرامة الجاعة . هذا 
القانون المختلط لتحقيق الجنايات هو على خلاف قالون تحقيق النايات الوطنى الأهلى . وما دام 
من بد فى تفاذ قانون واحد على المصريين والاجانب معا فى اكتور سنة 148 نه من اللازم 
إما تفاذ القاتون الاهلى مع إدخال تعديل عليه » أو ثفاذ القانون مختلط مع تعديله عا أسفر عنه 
العمل من تقص أو غموض ء وإما وضع انون جديد ياخذ طرظ من هذا وطرظ من ذاك . 
واغخيرة فها مختاره اللجنة ثما تراه أصح وأتقع والمداضيض.. 


ألعاده وصراميه . 


.*ه 
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لهذا له الآزهر 


هذا الحطأ الذى وقع فيه نوبار من سنة مإ<م! من إنشاء الحاكم الختلطة الى سنة 10/0 » 
ومن نقل القوانين الفرنسية من مدنية وتجارية ومرافعات وعقوبات وتحقيق جنايات » لابد 
من تصحيحه مبما طال الزمن وتعاقبت الآ<قاب . إن القانون المدتى فيا يتعلق بالمعاملات بين 
الآفرادكان هو قانون الشر بعة الاسلاءية . وكانت أحكامها المدنية هى السائرة والسا؛ 
الآفراد » لآن الحا كم الشرعية هى التى كانت تفمل ف الآقضية » ويحانبها الحا كم المدنية 
الآخرى . وكان الازهر يمد تلك الحا كم برجال ينشئهم فى معهده 7 جون معها على 
إلام كبير بأحسكام الشريمة فما يتعلق بالمعاملات . وكان لايجوز للمحكة الشرعية أوغيرها أن 
أ بغير الآحسكام المدنية المقررة في الث بمة الاسلامية ولوكات راقع الدعوى أجنبيا 
والمدعى عليه وطنيا مصريا . 


وكان من اللازم على ذلك أن شاعت أحَكام الشربعة فى المعاملات وألم بها أفراد الجاليات 
الاجنبية من اتصلوا مع المصريين فى معاملاتهم . ومن البديهى أن يعرف الاجنى النازح الى 
مصر أحكام قانون مصر» وهو قانون واحد ء لا أن يعرف المضرى القوانين الختلفة ختلنى 
الأجانب وهى قوانين متعددة : وكان من اللازم على ذلك إذا شاء «نوبار» خيرا بعيدا أوقريها 
المصر أن يبادر بمعالجه العذوذ الحاصل فى ذلك المين بين رفع دعوى المصرى على الاجنبى أمام 
محكة قنصلية » وبين رفع دعوى الاجنبى عل المصرى أمام حكته » وماينجم عن ذلك من صعوبة 
التنفيذ وطرق الطعن فى الاحسكام القنصلية » وصعوبة تعدد اللغات على المصرى ءند ما يطرق 
لما كم القنصلية "١‏ :كان خيرا لنوبار أن يبادر بعلاج ذلك الشذوذ المترامى الأطراف » 
المتعدد النواحى » لامن ذلك الطريق الملتوى الذى اتبعه » بل من طريق آخر » وهو طريق 
إصلاح الحا كم المصرية ليمها تنظها يحى أحدث النثظم المقررة فى الأوساط الآوربية وغير 
الأوروبية » ويمهرها بقانون للاجراءات والمسائل التجارية بما يلتم مع ضرورات ذلك الوقت 
وفى حدود مادرج عليه الاهلون ومن عاش معهم من الآجانب [ .)١‏ وأما القانون امدق 
والآسس القانونية المدنية والميادىء التى تسود المعاملات بين الافراد » فسكان من اللازم على 
من تأخذه الغيرة علكيان الجد المصرى وعىكرامة التومية المصرية » وعلى الرغبة فى وصل 
الحاضر بالمستقبل ووصلهما بالماضى » أن يسن القانون المدنى مادة مادة وفصلا فسلا » أخذا 
عن أحسكام الشريعة الاسلامية » ومافاضت بهمن بحوث فقباء الشريمة فى مثو لفاتهم العديدة . 

وقد ذاعت فى ذلك المين تلك الآصول الاسلامية فى المعاملات » فكان الآمى لا يلق 


)١(‏ راجع مقالنا بجريدة الامرام فى ه اكتوير سئة ١154‏ نحت المثوان الآتى : « فى عاولة_البعثك 
بمدالئناء ‏ لارجمة مطلقا للانتيازات الاجننية سب النضاء الوطنى يسترد سيادته كاملة فى ٠١١‏ اكتوير 
سنة 1848 س اللغة المريبة رمز النومية الوطنية وهى شمار كرامة البلاد » . 


كلة يفف 


صعوبة حول دون تنفيذه . فاذا ماجرت الحا الجديدة على ذلك الفط ووضع ها القانون 
المدتى فى ضوء ما أسداه رجال التنضاء الشرعى وغيرثم من الآصول المدنية الشرعية وأحكام 
رجال الفقه المتقدمين والمتأخرين منهم » واستعين بهم فى ذلك » وم بعض الزمن على تلك 
الال والحاك قتئمة والقانون المدتى الشرعى تآثم : إذا حصل ذلك ومس بعض الزمن على تلك 
الحال » نشأت حالة إذ ذاك جديدة تجمل «نوبار» ومن يأى بعد «نوبار» على بقين منضرورة 
النجاح فى أم القبيد لا,لغاء الامتيازات الاجنبية فى ذلك الحين والقضاء عليها فى النهاية » 
ذلك القضاء الحتوم لما . أما ولم صل ذلك ووقع نوبار من سنة 7جه! الى 8م١1‏ فى إنشاء 
الحاكم المختلطة ونقل القانون المدتى الفرنسى نقلا مع بقية القوانين الآخرى » ثم وقع 
سنة م1 من تولوا الامى بعده ء فى نفس الاخطاء بإإنشاء الحا كم الآهلية الوطنية على غرار 
الحاك المختلطة من ججيع الوجوه ؛ وعلى الآخص ف نقل القانون المدتى بحذافيره » بل وى تمطيل 
بعض مواده من حيث ال يل : أما وقد وقع الكل فى ذلك المأ المستمر وتوارت أحكام 
الريمة الاسلامية فها إيتصل بالمعاملات واختفت وذهبت » بينما رجاطا فى القضاء وفى الأزهر 
قاثئمون » فقد. أميء بذلك الى مصر والى قوميتها والىكيانها القومى أيما إساءة . وكأن القئمين 
بالامى سنة ١‏ و سنة هما لم يحذقوا الحذق كله فى تبين ما فاخر به عل القائون الروماق 
من وفرة السكرامة الوطنية الرومانية وماءا به المسائل العلمية فى ضوء الضرورات الاجناعية 
والاقتصادية علابا خرج به مر: شدة الاصول الرومانية ودقتها خروجا حافظ فيه 
علىكيانه الروماى مع أخذه ما جد وحدث . وظل الفانون الروماى طوال ١+‏ قرنا : ستة 
قرون قبل الميلاد وستة أخرى بعده » قانونا رومانيا ؛ لما وذما وروحا » إن طفى عليه حدث 
من أحداث التطور العمرائى على اختلاف صوره ء فانه يصهره فى مصبره » فيتدج المبدأ الجديد 
اندماجا فيه يفقد معه عناصره ومميزاته » ويدتى له الطابع الروماى البحت والصبغة الرومائية 
السرفة . وهذه الصلابة فى القومية من الناحية العامية القانونية » وهذه القدرة والمهارة فى عدم 
المساس بالاصدول الرومانية الأولى » وتوطيد المزيمة فى الحافظه على كيانها وعلى صبغنها الوطنية ». 
مهما طرأ عليها من أحداث أثتها من طريق التعلور القسرى الجارف : هذا كله قد جعل للقانون 
اوماق ميزة رومانية وطنية هيآت له الملايسات فى أن يكون تانونا مالميا تمتنقه الشعوب 
اللاتينية » وأصبحت لملِ القانون الروماتى شهرة عالمية يرن صداها فى كل آذ 
وف كل بيئة » من ستة قرون قبل الميلاد الى عشرين قرنا بعده ٠‏ 


اللائينية 


دتع» عبر السمام ذقى 
المستشار بمحكة الاستئناف الختلطة 


لدينا 


بحث فى مقارنةالقوانين اأوضعية 
بالشر يعة الاسلامية الغراء 


أنواع اخرى من الزواج : 


النوعان السابقان من الزواج ( وها الزواج مع السلطة والزواج بلا سلطة ) هما المعتبران 
تانوناء فطبقا لأحسكام القانون الرومانى المدتى الخاص إن الزواج القانوتى هو الذى لايعكن 
ويحصل إلا بين الوطنيين الرومان فقط دون الاجانب واللاتينيين وغيرمم » ومع ذلك 
فقد تعرص القانون الرومانى لذ كر أنواع أخرى من الزواج : 

(1) زواج الآرقاء ء فقد أشار اليه القانون الروماى باعتباره واقمة مادية لأتحاد جنسى 
ليست لهآثار تانونية » ولكن قانون جوستنيان قرر هذا النوع بعض الآثار من حيث 
القرابة والنسب . 


(؟) الاجانب الدين لايتمتعون بأحكام القانون المدنى الخاص ء فان هثؤلاء الاجانب 
مخضعون فى أحكام زواجيم لاحكام القانون العام ومع 5ع0 كاذه,2 

(م) الاجانب الددين لايطبق عليهم القانون الخاص » ولا يطبق عليهم أيضا القانون السام 
نما بخضعون فى أحتكام زواجهم لآحكام ملتهم وجنسيتهم . 

وبلاحظ أنه كان يوجد فى الجانب الشرق من الامبراطورية ( بلاد الاغريق ) نوعان من 
الزواج » أحدما إشهارى على يتم بواسطة السكتابة والندوين » والآخر بدون كتابة ولا 
اندوين » وهو أقل درجة فى نتائجه من النوع الأول . 

(4) فى ابتداء القرن الخامس لوحظ ظبور نوع جديد منالزواج بجانب الزواج القانوق 
وأقل درجة منه » وهذا الزواج هو التسرى أواتحاذ اخلية أقداناده:0ه 6.ا ويختلف اختلاظ 
ناما فى قانون تيودوز عن جرد واقعة مادية لاتحاد جنسى حيث التسرى هو زواج بحصل 
من الأشخاص الختلفة مسا كزثم الاجتماعية . 

طبيعة التسرى ومذ 


حصل جدال فى أصل التسرى ؛ فقال البعض إن أوجست هو الذى كاتف أوجده 


بحث فى المقارنة الهف 


باعتباره اتحادا قانونيا من درجة أقل » ولسكن الرأى السائد هو أن أوجست قرره على اعتبار 
أن الاتحاد الجنسى الطويل المدة لايكون واقمة غير مشروعة » كا لايكون امحادا فانونيا 
وإغا يكون اتحاداً جائزا أو مباعا . 

وعلى هذا لايكون للتسرى آثار قانونية من التزامات وغير ذلك كأمانة المرأة إلا إذا 
تحررت» فى هذه الخالة تلتزم المرأة بالتزام الموالاة لسيدهاء ومع ذلك فالتسرى ليسث له]'ثار 
قانونية من حيث علاقات الآب بأولاده من سريته ( بها فى الوقت الماضر فى أوروبا قد تقرر 


إمكان الاعتراف بنسب الآولاد الذين بولدون من أبوين غير محصنين وغير من 
أولاد الطبيعة 5لننااده 5ا5همم» وعدا وسياتق بيان ذلك ) وحينئذ يستطيع الاب أن 
يتبنى أولاده المرزوقين له من سريتهكتبنى الآولاة الآجانب عا يستطيع تور يثهمكأولاد 
م ن أولاذهاء وهذه الملانات 
لا تمتب ر كأ ثر قانوى للتسرى بلكأئر للولادة » فتوجد علاقات التوارث بينها وبنهم » وكذلك 
التزام الشفعة » وهذا كالخاصل ما بين الام وأولادها فى حالة الرواج بلا سلطة . 

وفى عصر الامبراطورية الثانية تغيرت هذه الال فاعتبر التسرى نوعا من الرواج ولكنه 
أقل درجة » وزحموا بأن هذا التغير كان بتأثير المسيحية » ولكن سببه الحقيى هو تأثير 
القوانين الاغريقية والشرقية . ويظهر لنا أن التسرى صورة مقلدة للزواج الذى كان د 
تحرير عقد والدى كان يحصل فى بلاد الاغريق قلنا ٠‏ 

وللتسرى آثار قاتونية سنتكام عليها مع آ'ثار الزواج فى فصل خاص . 

إشهار الزواج : 

القانون الكنمى الى ما قبل قرارات جمع الغرانت : اعتبرت السكنيسة الزواج أما دينيا 
تعبدياء ولذا لم تفرض شبكلا خاصا لإرشهاره » ولكنها ترجع فى تكوينه الى القافون المدى 
القائم إذ ذاك وعلى الخصوص الى القانون الروماة, » ومعنى هذا أن الرواج بتم برضا الروجين » 
وبهذه الصورة أصبح تكوين الزواج فى أبسط شتكل * ولكن هذا الرأى لم يسد إلا بكل 
سعوبة لانهكان يضاد نظام الخطبة الجرمائية ويصعلدم مع العادات الجرمانية التى تقضى بأن 
الرواج لايتم إلا دول ونم ات بعري أي من دع بي لياع لاتفصام 


عراه بالدخول» وقالت بأن الرواج عبارة عن اتحاد لها بامسيح » فطالما 
لامحصل مرك الاوح إزوجته ان يمكن فمم عرى هذه الزوجية بدخول أحد الزوجين فى 
فى السكبنوت » ويصرح حينئذ للبابا بحله . 


وأخيرا استقر التشريع التكنسى وتأيد بالمرسوم الشهير المنسوب لنيقولا الأول الذى 


ينا يجلة الآزهر 


وجبه الى البلغاريين حيث قرر هذا التشريع أن رضاء الزوجين فق كاف لتكوين الزواج » 
وفقدت العادات الجرمانية كل أهمية قانونية » ولو أنه فى العصور الوسعلى فى جبات من ألمانيا 
صار الدخول رمزياء وذلك باحتفال أو برقاد الزوجين يجانب بعضهما يحضرة شهود . 

وعلى هذا صار رضاء الزوجين هو الركن الأساسى لتكوين الزواج دون ثىء آخر » 
وأصبح تبريك القسيس فى المرتبة الثانية فلم يك شرطا جوهريا لتكوين الزواج » ولسكن 
السكنيسة كانت توقع جزاءات على من لا بمخضع لهذا التبريك . 

ونشأ من ذلك تومان من الرواج : زواج على إشهارى » وزواج سرى يتم بوضاء الروجين 
فقطء ولا يخلو هذا النوع الآخير من مساوى" خطيرة » فان سرية الزواج لا تمنع من وقوع 
تمدده سواء من جانب الرجل أو من جانب المرأة »كا أنه لا يبعث على الطمأنينة والثقة فى حالة 
الأشخاص إذ يكن توجيه المطاعن إليهمكأن يذازع فى نسبهم إذ لا دليل فى يدثم على الرواج » 
وكا يمكن فصمه بسهولة » ومنع هذه المساوى" موكول لازوجين » وهذا ما يشك فيه كثيرا » 
ولكن بجانب عيوب هذا النوع من الزواج توجد محاسن جعلت الناس الغمض أعينها عن 
مساويه ( ولذا مكث قرونا عديدة ) إذ أنه يضمن الاستقلال التام الشخص + وخصسوصا 
المرأة » فىأهم عمل من أتمال حياتها حيث فى هذا العصر كان يتهد كثيرا فى إعاد المرأة عن 
أن يكون طا رأى فى زواجها » فقدكان الملك هو المسيطر فى أمور زواج بنات رعيته » 
وكان للشريف حق إجبار نابعه على التزوج لغاية سن الستين وحق إجبار خدمة الآرض )١(‏ 


علىالتروج » بل كانت الآسر آساهم لمصلحتهم الشخصية على زواج بناتها . فبذه الآمور كانت سيبا 
البقاء هذا النوع من الزواج السرى عا أنه يفسر لنا أ ماكان شائعا فى البلاد التى تتمسك 


بمبداً حرية الفرد المطلقة كالاتجلو ساكسون ولم يندثر فى ايقوسيا إلا فى سنة 1844 » وف 
هذه الايام ومرئ الوقت الذى تقرر فيه مبدأ حرية الفرد صار لاشهار الزواج وإعلانه 
فوائد كبرى . 
ساح بير 
المدرس يكلية أصول الدين 


(1) هم الاشخاس الذين يتببون الاراشى الزراعية كالواشي ( 1ئعم 165 ) 


افيد 


الصبغ البديعى فى اللغة العربية 
وحياته الآدبية فى المبد القديم 
وبااي 

فبذا الآدب الذى تحاول التكشف عن بميزاته عربى فى نشأته » عربى فى تكوينه» عربى 
فى نهجه » عرلى فى روحه» ولد ف الصحراء وشب” بين مشاهد البداوة » فهو أصدق مصور 
للبداوة وما فبها من جفاء وخشونة » وجهالة ورعونة » وقاق واضطراب ؛ وصفاء تفس » 
ودقة حس » ورقة شعور » ويل الحياة الصحراوية وما يكنفها من « إقامة وظمن » وعشب 
ورعى ؛ وسبول مبوطة وجبال ثم » ووعول ممتنمة وظباء نافرة وإبل صابرة » وخبل سابقة 
وخباء وأطناب ء وأوثاد وحبال » وتثوى وأحجار » وفارات وحروب » ومفاخرات 
ومثافرات » . 

أدب قوم تفرثم بان انهم » وعزتهم سناتهم » يستجيبون لداعى القلب أ كثر مما يستجيبون 
لداعى الفسكر والعقل » يميشون بأهوائهم لا بالتبصر والروية » تسود أغلبهم بديبة عادة » 
وارتجال فياض » وطبع جياش ء اذا نعاقوا فأتما ينطقون بوحى السلائق » وإذا قالوا فأتما 
يقولون بلهام الفطر دون أن يكون م ضير على الاناة أو جلد على العمق الفلسنى الذى لم يكن 
لم منه أداق حظ وأيسر تصيب » فسكان أدبهم أصنى مرآة لاختلاقهم وأحواهم » وأصدق 
ترجمان لكوامن تفوسهم وختى إحساسهم وميق شعورثم » وكل أولئك محدود بالبيئة التى 
إيعيشون فبها فلم تسكن أخيلتهم تحلق فى أجواء غير التى حيط بهم وتكتقفبي من مقاوز 
عريضة ومافيها منسفر وإبل وأخذ بثأر وميا وما برب » ولمتكن تفوسهم 
تنجه لي ركر وحرب وطو وطرب» إذ قد صاغت عقولم غلى ماليهاء وقدرت أفكارمم 
على مشاهدها ء وحددت للم أغرا ضكلامهم ؛ فا نكانوا خطباء أثاروا العمور وألهبوا الوجدان 
وهيجوا المواطف » وأضرموا النفوس فالتحريض عل القتال والحض على الآخذ بالثار والحث 
عل المنافرات والمفاخرات»فعبارات تشبعفبها الفحولة والجزالة» ونتراءى فيها القوة والفخامة ؛ 
وإنكانوا شعراء أخذوا بمجاءعالقلوب وسحروا الآلباب ف نسيبهم وغزطم» ونفرثم ومدحوم 
ورثائهم وجائهم واعتذارمم ووسفهم » وكان الشمر عندم سليقة وفطرة يكترج بتسكوينهم 
الروحى يفيض من قلدبهم الثائرة وينبعث عن تفوسهم الطاعة » لا يكدون فيه قرائحوم 
ولا يشقون به ولا يتكلفونه » ولا ينصيون فى إعداد رسومه وإقامة معالمه فى تفوسهم » 
سين فية القامرتما بحسه وما يدور بخلده من شعور أو نظرات ؛ فنى جالت الخواطر بأذهانهم 
أو طافت الاخ ة بوعوسهم » أو جا الآهواء فى صدورمم»عبروا عنها فى قوة وأبرزوها فى 
وضوح متوخينأخصر اللرق سالكين أقرب السبل لايتعماون ولا يتأ تقون . 


لفينا مجلة الازعر 


قال الجاحظ (1) : د وكل ثىء للعرب قائما هو بديبة وارتحال وكأنه إطام » وليست 
هناك معاءاة ولا مكابدة ولا إجالة فسكرة ولا استمانة » وإنا هو أن يصرف وهمه الىالكلام » 
والى رجز يوم الخصام » أو حين أن يمتح على رأس بثر أو يحدو ببعير» أو عند المقارعة والمنافلة » 
أو عند صراع » أوفى حرب » فاهو إلا أن يصرف وهمه الموجلة المذهب والى العمود الدى اليه 
يليد فتر المعانى أرسالاء وتنثال عليه الآلفاظ انثيالاء ثم لايقيده على تفسه ولايدرسه 
أحدا من ولده . وكانوا أميين لايكتبون » ومطبوعين لا يتكلفون » وكان اكلام الجيد 
عندم أظبر وأ كثرء وثم عليه أقدر وأة, » وكل وأحد فى نفسه أنطق » ومكانه من البيان 
أرفع » وخطباثم أوجز الكلام علييم اسون ء وهو عليهم أيسر من أن يفتقروا الى تحفظ 
أويحتاجوا الىتدارس. وليس ثم كن حفظ عل غيره واحتذى ع كلام من كان قبله » فلم يحفظوا 
إلا ما علق بقاويهم والتحم بصدورم » واتصل بمقوطم من غير تكلف ولا قصد ولا محف 
ولاطلب » وإن شيا الذى بأيدينا جزء منه لبالمقدار الذى لايمامه إلا من أحاط بتقطر السحاب 
وعد التراب » وهو الله الذى يحيط بماكان والعالم يما سيكون . وتحن ‏ أبقاك الله إذا 
ادعينا للعرب أصناف البلاغة من القصيد والآرجاز ومن المنثور والأسجاع ومن المزدوج وما 
لايزدوجفمنا العم على أن ذلك لم شاهد صادق من الديباجة السكرية والرونق العجيب » 
والسبك والنحت الذى لا يستطبع أشعر الناس اليوم ولا أرفعهم فى البيان أن يقول فى مثل 
ذلك إلا فى اليسير والنبذ القليل » . 


س0 ومن أوضح المسيزات التى امتاز بها العرب فى العبد القديم أنهم يحرصوق عل الممنى قبل 
أن يحرصوا على الصياغة » فسكان كل مهم متجها الى بسط المعنى وإرازه فقوة وجلاء » وظبور 
و .ضوح مطابقا للواقع » مصورا للحقيقة ؛ معتمدا على المس أكثر مر غيره » مستهدا 
عناصره البيالية من مشاهد الصحراء» يجانبا للمبالغة والغلو والأغراق التى رجه عن معروف 
عقوظم » وتبعده عن مألوف طباعهم : من حب الصراحة والشغف بالصدق فى تصوير الآشياء 
عل ماعى عليه من صور القوة أو الضمف لابزيدون ولا ينقصون » فطريابعسا لاتكاد تلمح 
أو التقكير المسرف فى تعءقه وتقصيه ؛ مرصون فى ألفاظ نشيع فيها الجزالة 
والضخامة » وعبارات يتراءى فيها الاحكام والاتقان » وصياغات فصيحة رصينة يبدو عليها 
جفاء الصحراء وسذاجة البداوة وطبيعة الا رتجال » وما الى ذلك مما نعتيره فى عصرنا هذا 
غريبا جافيا وإن كان طم جد مألوف » وما ذاك إلا لانهم مفطوروت على جزالة اللفظ 
ونغامة الكلام . 


فيه أثرا 


؟١ البيان والتيوتج ؟ اس‎ ]١[ 


الصبغ البدينى ينا 


أماقول الأسمعى « زهير والنايغة من عبيد الشمر لفان إصلاحه ويشغلان 
به جواسهما وخواطرها » ا قال ابن رشيق )١(‏ » فليس ذلك بناقض هذا الك المام لآنه 
ليس من جنس الشكلف الذى انصف به المحدثون » بلكانوا حريصين على أن يخرجوا أشعارهم 
للناس مهذبة منقحة » وما التهذيب والتنقيح فى نظرثم إلا نب ما لا محتاج اليه المعنى » أو إسقاط 
معنى لا بختلب العقول ولا يستهوى النفوسء أو إيثار لفظ على آخر أتم منه وأ كل فى تصوير 
غرضهم المروم» . قال الجاحظ (4) د ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة مكث عنده 
حولاكريتا وزمنا طويلا برد فيها نظره » ويقلب فيها رأيه » انهاما لعقلهء وتقيما على نفسه » 
فيجمل عله زماما على رأيه » ورأيه عيارا على شعره » إشفاقا على أديه » وإحرازا لما خوله 
الله من فعمته » وكانوا يسمون تلك القصائد الموليات» والمةلدات» والمنقحاتء والحكوات » 
ايصير قائلها غلا خنذيذا وشاعرا مفلقا » ويقول الجاحظ (©) أيضا د قال الحطيثة : خير 
الشعر الحولى المكك » » وكان الأسمعى يقول . « زهير بن أنى سامى والخطيئة وأشباههها 
عبيد الشعر » ؛ وكذل ككل من يجود ججيع شعره ويقف عند كل بيت اله وأعاد فيه النظر 
حتى مخرج أبيات القصيدة كلها مستوية الجودة » 

وقال ابن قتيبة الدينورى (1) «ومن الشعراء التتكلف والمطبوع . التكلف هو الذى قوم 
شعره بالثتقاف و تقحه بطول التفتيش وأعاد فيه النظ ركزهير والحطيئة . وكان الأصمعى يقول: 
زهير والحطيئة وأمثاطها من الشمراء عبيد الشعر» لانهم نقحوه ولم يذهبوا فيه مذهب 
المطبوعين . وكان الحطيئة يقول : خير الشعر المولى المنقح المحكك ٠‏ وكان زهير يسم ى كيير 
قصائده : الحوليات » . ومهما يكن من رى هذه الفئة بالتكلف والتصنع فانها لم تباغ ما بلغه 
المحدثون من الارجباد للأفكار والارتماب للقرائح والتغيير والتدوير لاامن أجل المءنى بل من 
أجل النفظ وأصباغ البديع» . قال ابن رشيق (5) « وءنالشعر مطبوع ومصنوع و ظالطبوع 
هو الآصل وعليه المدار » والممنوع ‏ وإن وقع عليه هذا الاسم فليس متكلفا تكلف 
أشعار المولدين» لكن وقع فيه هذا النوع الذى سموه صنعة من غير قصد ولا تعمل لكن 
بطباع القوم عفوا فاستحسنوه ومالوا إليه إعض الميل إعد أن عرفوا وجه اختياره على غيره 
حتى صنع زهير الحوليات على وجه التنقيح والتثقيف » يصنع القصيدة ثم يكرر نظره فيها 
خوط من النعقب بعد أن ييكون قد فرغ من مملها فى ساعة أو ليلة ؛ وربما رصد أوقات 
نشاطه فتباطأ عمله لذلك » . 

تلك هى الخال لا بست خول الشعراء وغيرثم من الجاهلبين » وذلك هو شمرثم الذى امتاز 


[1] السدةح اس 1١١8‏ [؟] البيان والتبين ٠‏ س 7 [؟] الييان والتبين ح # عن ١١‏ 
[1] الثمر والتمراء ٠‏ [5] الميدة م 


0) 


7 عجلة الازهعر 


بارساله على حسب ما اقتضته بلاغتهم الفطرية بدون تكاف وبدون مراماة لما تستدميه 
الصناعة البديعية » فلم يتممدوا جناسا ء ولم يتكلفوا طباقاء ولم يتقصدوا الى تورية » ولم ينقبوا 
عن سجاز » وم يفتهوا عن كناية » وما وقع لهم من ذلك على ندرته فأئما كان هفوا عيفر 
لتعمل وتكلف سوى نزر يسير من السجع المرذول أغرم به الكهان يا سيجى. 
[؟1 : « والعرب لا تنظر فى أعطاف شعرها بأن تجنس أو تطابق أو 8 
فتترك لفظة للفظة » أو معنى لمءنىكا يفعل الحدثون » ولسكن نظرها فرفصاحة الكلام وجزالنه 
وبسط المعنى وإرازه» وإتقان بنية الشعر وإحكام عقد القواق وتلاحم اكلام بعضه يبعض». 
ويقول الجرجانى [4] « وكانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء فى الجودة والحسن شرف 
المعنى وسصحته » وجزالة النفظ واستقامته » وتسل السبق فيه لمن وصف فأساب» وشبه فقارب 
وبده فأغزر » ولمن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبباته » ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة » 
ولا تحفل بالابداع والاستعارة إذا حصل طا مود الشعر ونظام القريض » وقد كان بقعم 
ذلك فى خلال قصائد ويتفق طا فى البيت بعد البيت على غير تعمد وقصد » فاما أفضى الشعر 
الى الحدثين ورأوا مواقع تلك الانيات من الغرابة والحسن وتميزها عن أخواتها فى الرشافة 
واللطف تكلفوا الاحتذاء عليها فسموه « البديع » فن محسن ومسىء . وحمود ومذموم 
ومقتصد ومفرط ي؟ ور عونق 
المدرس فى كلية اللغة العربية 

قال الفضيل بن عياض : اجتمع مهد بن واسع ومالك بن دينار فى مجلس بالبصرة » فقال 
مالك بن دينار : ما هو الاطاعة الله أو النار 1 

فقال مد بن واسع : ماهو كا تقول » ليس إلا عفو الله أو النار . قال مالك : صدقت . 

ثم قال مالك : إنه يعجبنى أن يكون للرجل معيشة قدر ما يقوته . 

قال مد بن واسع : ولا هوكا تقول » ولكن يعجبنى أن يصبح الرجل وليس له فداء » 
وعسى وليس له عشاء » وهو مع ذلك راض عن الله . 

فقال مالك بن دينار : ما أحوجتى الى أن يعامنى مثلك ! 

تقول : هذا شأن خاص لطائفة اتقطعت الى عبادة الله » للاجتماع حاجة الى أمثاهم فى ثيل 
المثل الاعلى من الاتقطاع الى الله » ولا يحكن أن تخلو أمة من أمثالهم فهم يحترمون ولكن 
لايقلدون . 


[؟] السدةح 3٠١6 ١‏ [4] الوساطة بو 


عبد الشع رف العصر الجاهلى 


جب 1# عت 


ولقد فطر عرب فى الجاهلية عل المذاجة » وابمد عن المشمة أوالتعمل » ف كل شأن 
شئونهم » البندمعن تيد الدية “برس الفطرة الطبيعية وتتنوائها المتاجة كلم 
سانهاء ل يتكافون فى طعامهم » أوشرابهم أوملبسهم » ولانِمسّمون فى كلامهم بك ير 
يرسلونه عفو الخاطر » بلا تنميق أوتزويق » فاذا طرأأ هم خيال شعرى صوروه كا تخياوه » 
لابزيدون ولا ينقصون » لابغلون فى مدييحهم أونجائهم » أو رثا نهم أو وصفهم » أوأى غرض 
من أغراض شعرم » فكثر عندهم الالتجاء إلى المقائق » وقلت المبالغات » ولغة الجاهلى 
لاتزال مثال البلاغة إلى الآن » لبعدها عن مفاسد العجمة » وخلوها من الحشو » ورغبتها 
عن زخارف المدنية » من جناس وسجع وطباق »كذلك لم يكن لمم فى النلهم مر دخيل 
أتجمى » إلامانقاوه إلى لننهم » وخلطوه بأوضاعها فى إبان التسكوين » وقد قلت عنايتهم 
بسوق الفسكار فى شعرثم على أسق منطق مرتب » فعلائق المعالى ضعيفة واهية » ومساق 
الآبيات مفكك غير متا خذ » وذلك لان البدو بطبيمتهم ينقصهم النظر الفلسنى » فلا يرون 
الآشياء ولا الحوادث إلا مجردة » لاينظمها سلك ء ولا تجمعها علافة » ومن ثم كان مقياس 
النقد عند العرب البيت لا القصيدة » ومن خصائس شعرثم استعمال الغريب » لنأثرم بمظاهر 
الفلظة » والحشونة البادية فى طباعهم » ونظام اجتماعهم » والشعر العربى جل ةكثير التشابه» قليل 
التنوع » يجرى فى حلبة واحدة من السماع والتقليد » وما كان يعرف عن الجاهلى قبل الاعشى 
والناد بجمء انم كانوا يستجدون بشعرثم » و, به » فيجملونه متجرا 
ومغنما » يستدرون به صلات الممدوحين » ويحرزون جوائزثم وعطاياهم » فا كان الجاهلى 
قبل هؤلاء ينم التكسب والانادة » وما لداع آخر يحركه » إما للدفاع عن العرض » 
أولامحاماة عن القبيلة » أوللتحميس فى حرب * أوللتشكى من قراق » أو للبكاه على هالك » 
أواتصوير شىء . قد بمدح الجاعلى ولسكن مدحه ف الغالب يكون شكرا على صنيع » 
لا استدرارا لجائزة » كا صار اليه الشعراء إعد» ممارغب كثيرا من ذوى المروءات عن قول 
الشعر » وطامن من هيبة الشعراء ٠‏ 
روى الجاحظ فكتابه البيان(ج ١‏ ص 4+؟) قال : قال أبو عمرو بن العلاء : كان الشاغر فى 
الجاهلية يقدم على الخطيب » بفرط حاجتهوم إلى الشمر الذى يقيسد عليهم ما ثرثم » ويفخم 


لفينا عه الازهر 


شأنهم » ويهول على عدوم » ومن غزاهم » ويهيب من فرسانهم » وجخوف م نكثرة عدم » 
ويهابهم شاعر غيرم فيراقب شاعرثم » فلما كثر الشعر والشعراء » وأمخذوا الشمر مكسبة » 
ورحاوا إلى السوقة » وتسرعوا إلى أعراض ' الناس » صار الخطيب عندم فوق الشاعر » ولذيك 
قال الأول : الشعر أدتى مروءة السرى » وأسرى صروءة الدتى» قال : ولقد وضع قول الشعر 
من قدر النايغة الذبياتى » ولو كان فى الدهر الأول مازاده ذلك لا رفعة . 

كي فكان العرب يقرضون شعرثم : 

كان الا رجال (1). سنة العرب فى أوليتهم » لانجم ليحتذوا الشعر على مثال » بل كان ذلك 
نوما من كلاءبم » متى بعث أحدم عليه انبعثء ولماكانت أسبابه الطبيعية كامنة فى تفوسهم * 
كان هذا الكلام كامنا فيها » لايبيجه إلا اشطرابها » فسكان من أسباب ذلك »ما هده النفس 
فى لذة المغالبة والمدافمة »كالماتنة والمقارضة ونحوهاء وما يرفه عليها وشم ميا لالناة 
ومأفى حكه ما ينشدونه على أفواه للب » وعند الانكفاء من الغارت » وأمثال ذلك » وئما 
إيغمر النفس فتكون فيه طافية راسبة » ومن هذا النوع شعر المواطف ء كالغزل والرثاء » 
والاستغاثة والتحريض » وما اليهاء ومر أجل ذلك ابتدأ الشعر عند العرب بالبيت والبيتين 
والابيات » يقوها الرجل فى حاجته ؛ حتى وجد فبهم من جمل تلك الآسباب همه وهو الشاعر 
فتركوا ذلك له » وصار من عدا الشعراء متهم » كا كان العرب فى أوليتهم » لا كاد الرجل يجد 
سبب الابيات ؛ حتى ينتزعها من نفسه ء ويفبعث بها طبعه » ثم قعلت الوراثة فى ذلك فعلها » 
فعظم الشعر وصار فى الارسجال ثىء من الصتعة » بعد أت كان كالغرد فى طبيعة الطائر » 
أو الهمس فى طبيمة الريخ » أو الاؤج فى طبيعة الزهر » أو الضوء فى طبيمة القمر » ولكنها 
على كل حال صنعة يكنى فيها تقليب العين » وخطرة الوثم » يجىء الشاعر بالقصيدة فيها من 
بديع التشبيه وكرم الدبباجة » وحسن الرونق » لا يتعاون عليها إلا طبعه » ومادته من الاسباب 
ألتى قدمناها » فاذا اعترض النفس ما يصرفها عن تلك الآسباب » تبلد الطبع » ونضيت |. 
فربها استحالت البديبة بعد الارتجال » وربما استحالت الروية بمد البديبة » كالدى وقع 
العييد بن الابرص » وهو من أقدم شعراء الجاهلية » وأقواهم » إذ يقول له المنذر فى 
يوم ببوسه : أندتى » فقال : حال الجريض دون القريض » قال أنشدى قولك : 


أقفر من أهله ملحوب طلتشطّبيات «الذكنوب 
فقال لاولكن : 
أتفر مرح أهله عبيد فليوم لا يبدى ولا يعيد 


() لع رافي-م. 


عبيد الشعر 0 


فبلغت به حال الجزع الى مثل هذا القول . وقد عدوا تفرا من الشعراء فى عصور مختلفة » 
كانوا فى هذه الال كا يكونون ف غيرها » من أحوال الآمن والدعة » وذلك لقدرتهم » 
وسكون جأشهم وقوة غريزتهم » كبدبة بن احشرم العذرى » وطرفة بن العبد البكرى » 
ومرة بن كان السعدى » وعبد يغوث بن صلاءة » وتميم بن ميل » وعلى بن الجهم » قال 
الجاحظ : وكل شىء للعرب فانما هو بديبة وارجال » وكانه إطام » وليست هناك معائاة 
ولا مكابدة » ولا إجالة فكرة » ولا استعانة » وإماهو أن يصرف وهمه الى الكلام » 
وإلى رجز يوم الخصام » أو حين يمتح على رأس بر » أو يحدو ببعير ؛ أو عند المقارعة والمناقة 
أو عند صراع فى <رب ‏ فا هو إلا أن يصرف وهمه الى جلة المذهب ؛ والى العمود الذى اليه 
بقصد عفتآتيه المعاتى أرسالا » وتنثال عليه الألفاظ انثيالاء ثم لا.يقيده » ولا يدرسه أحدا 
من ولده ( بيان م سن )8٠‏ . 

وما يزال الآدباء يتحدثون عن معلقة ممرو بن كلثوم » ومعلقة الحارث بن حازة اليشكرى 
وأنهما من الشعر المرتجل » فى قصة معروفة مصهورة » بيد أنهم من أمى هذه القسة على 
خلاف » منهم من يسامها » ومنهم من يستيمدها » كا أنهم مختلفون فى أمى هذا الارتجال 
أيضا » فقد استبعده بعضهم بمحجة التباين بين القصيدتين » لآن قصيدة مرو لينة سهلة » 
: ورجع بعش الآدباء حديث الاختلاف الى طبع الشاعرين وما 
قد يكون بونهما من تباين .كان نتيجة له تباين الشعرين . 


ايتيعه رياميء شمرل 


أبلغ موعظة 
حج هرون الرشيد أمير اللمؤمنين فبلغه عن عابد بمكة جاب الدعوة معتزل فى جبال تهامة » 
فزاره فى متعبده » وسأله عن حاله . ثم قال له أوصنى وم بما شت فوالله لاعصيتك . فسكت 
العابد عنه ولم يرد عليه جوابا . فرج الخليفة وتركه ولم يحظ منه عوعظة . 


وقصيدة الحارث فوية 


فقال أصماب العابد له ما منمك إذ سأاك أن تأمره بما شت وقد حلف أن لا يعصيك » 
أن تأمره بتقوى الله والاحسان الى رعيته 7 مط العابد لمم فى الرمل : إنى عظمت الله أن 
يكون بأمره فيعصيه وآمره أنا فيطيعقى ٠‏ 

تقول : إن ماعلل به العابد امتناعه عن النصيحة يعتبر أبلغ لصيحة ٠‏ 


ينا 


ا مسابقة الريطانية 
للشعر العربى 
أسست هيئة الاذاعة اللاسلكية البريطائية فى لندن مسابقة فى الشمر العربى » وخصصث 
لكل مر الجلى والمصلى والمسلى ]١[‏ حائرة تنشيطا للأدباء » وتقديرا للملسكة الشطرية ؛ 
وما كانت عجلة الزهر لتمنى بأ هذه المسابقة لولا أن الفوز فى ثلاتتها كان مرك نصيب 
كلية اللغة العربية الازهرية . وتما جب أن نشيد يذكره أن المكافأة التى فررتها الاذاعة 
كانت مر1. حفد ما ب النجيب الشيخ حسن جاد حسن من 
قسم الاستاذية بكاية الللمة العربية . ومما يب التنويه به أيضا ء أن هذا الطالب النانغ 
نفسه حصل على الجائزة الآولى فى «سابقة السنة الماضية 


فرد واحد للمسابقات الثلاث فى وقت واحد ما لم نعبده الى الآن فى المسابقات الختلفة » ولثل 
كان قد سبق حدوث» فيكون من الندرة بحيث نهر من شبده . وإنانرى أن ننشر القصيدة 
التى نال بها الاستاذ حسن حاد الجاكز: الآولى هذا العام » وموذوعها ( أمل الفلاح ) » معجبين 
بشاعريته » ومققدرين لالمميته ؛ راجين أت يكثر الله من أمثاله » وأن يمجعله قدوة صالحة 
الارخوانه . وهذه هى قصيدته : 

اله لقلاح فى برسه وصرخة الأمال فى تفسه 

بيخنة 0 الذهر » وأوطانه عورث مع الدهر على بحسه 

وما سرى فى أفقه كوكب إلا وغض الطرف مرك نحسه 

مضى يقص الدهر عن كدحه 2 وتسير الآيام فى بأسه 

على محياه سطور الضتى قد خطها المقدور فى رطرسه 

من الصفحة يطوى بها دلئن الآسرار عرق تمسه 

نحس ذل البوس فى صوته وندرك التبيخ فى ويه 

الفقر والجبل وأسقامه ممعاول تهدم فى أسه 

بيت صقر اليد من عدمه ‏ والذهب الاوريز مرد1. غرسه 

وقونه ماخلفت أرضه من حنظل الزرع ومن يبسه 

يعيش بين الهم فى كونه كأنه لم يك من إلسه 


[1] يقال السابى من خيول السباق الى » ون يتلوه اللملى » ولن يأتى بيدما للسلى بقم أوائل هاده 
الكلمات » وهى تطلق مجازا على المنابتف فى السابقات الآدية . 


المسايقة البريطانية للشمر العربى 


مري: أسكن المثرف فردوسه 
ومن كسا الوادى حرير الى 
فكم شواه القيظ فى جمره 
جنديه المجيول ى كدحه 
8 نا جين الى نه 
قصيح الشكو فى عيه 
قد خطها شكوى على أرضه 


هل للتى المرحى بأحشائة 
فك فكفوا المسفوح من غربه 
طبوا لعاصى الداء ى حسمه 
واسقوه عقب الماء لآ آسنا 
وكافوها فيه أمية 
تضاعف الصحة من عزمه 
لاتحرموه من جنى غرسه 
واستبدلوا مرح كوخه جنة 
هذى أمائية + تواعيره 
يلهو الى الناعم فى خيرها 
خاوه والسم رفيف الى 
إن تسمدوه اليوم فى ظله 
أو هشوه هشوا بالجى 


سكن فى المعتم من رمسه 
مرقع الأطيار من ليسه 
وم طواه الرد فى قّرسه 
ورمزه الصادق ى قدسه 
أخاله تيرا ند مسه 
بيه لله قى حمصنيه 


ذاك اليراع الحر من فأسه 


غزة عطف من بى جنسه 9 
وبددوا امريد من أن 9 
واشفوًا عضال الجبل فى تفسه 
يرئق « المكروب » م نكأسه 
ث روح ألشر من رجسه 
ويرهف التعليم مرك حسه 
واوا الى الغالى من وكسه 
من راقة الميش وفردوسه 
أشجت بها الغادوف فى ميسه 
عن مأتم الفلاح فى عرسه 
يستقبل الآمال من ثعسه 
ينس مرير العيش من أمسه 
وترفموا الخفوض من رأسه 
فسن عاد مسيره 
قسم الاستاذية بكلية اللغة المربية 


”> 
وازن الأرواح لاندريه موروا 


المسيو أندريه موروا عضو بلجمع العلمى الفر نسى » ولا يعين عضو فى هذا المجمع إلا بعد 
أن قد بلغ منزلة من العلم والادب يصبح معها حجة ما قول ويكتب . ونيل العضوية فى هذا 
المجمع بعيد عن الآهواء ؛ حمى من #ر ور الحاباة . 

وضعهذا العا البليخ قصةبالفرنسية أسماهاوازن الآرواحعرض فيهالما يشبهالبحو ثالنفسية 
التجريبية الشائمة فى أورو! الآن » والتى اشتغل بها جم غفير من العلداء ىكل بلد متمدن 
باوروبا وأ كافرنا من ن الزمان » فأتى فيها على حجارب له يرة للدقل » قال فى مقدمة قصته : 

د ومع ذلك فيذه الثلواهر التى أصهه » و إن كانت حقا مدهشة » فانها من نوع ليس من 
اح عي أراد ٠‏ بل إن تحارب بسيطة من النوع الذى يسمهل أن يقسوم به 
أو بيولوجى تكنى لآن تظهر لك أن أظرية جيمس » حتى إذا افترض أنها 
سد دان .ف 09 5 .لم أنابع آنا تفسى هذه التجارب ؟ ولم 
لم أنشرها على الملا بعد موته 9 لست أدرى » ال الح . 

ثم أخذ العلامة الافاذيعى إسرد التجارب التى ذ كرها مما يمير الآلباب » ويلك القراء . 

قام بترججة هذه القصة حضرة الا. تاذ الدكتور عبد المليم مود فى عبارات فصميحة » 
وبيان شائق » فاأضاف الى القعمة من ججال أسلوه السك ةابى ما زادها جاذ, . فنشكر لحضرته 
هذه المناية » ونرجوه أن يضيف البها أمثالطها ثما يراه ينير البصائر » ويبذب النفوس فى هذا 
العهد الذى طعت فيه المادية على كثير من العقول . 

وتما زاد هذه الرسالة قيمة أنها طبعت فى دار الكاتب المصرى طبعا أنيقا » وصمحت 
اتصحيحا جيدا ؛ وحدد لونها عشرون فرشا 


رسائل ابن المعتز 

هذا كتاب قي فى الآدب تناول فيه ملفه الاستاذ الفاضل عد عبد المنعم خفاجى 
خريكلية اللغة العربية رسائل ابن المءئز فوف المقام حقه فى الشرح والتحليل » ممالم يسبق 
إليه . وا تولى الحلافة بعد الكت بلله فى أوائل سنة 5ه ه . وهو وإنكان حظه 
ف الغلافة م نأسوأ الحظوظ » فانه بلغ بنفضله وأدبه الذروة العلياء والآفق الأسمى فى الآدب » 
وهو إلى اليوم يترد ذكره فى زسرة ول البسلاغة » ومقرى البيان . وتتتاقل الكنتب 
أشعاره البليغة 6 ورسائله المعجبة » وقد اءتبر إماما فى حسن | 


وقد عنى عناية خاصة بتصحيح هذا الكتاب ؛ وطبعه طبمة جيدة على ورق هتين » فكاق 
باكورة قيمة له يقدمها لطلابالآدب فى أ كل وضع » وأحس سلوب » سيجدون منه موردا 
عدا لكل ماتصبو تفوسهم اليه من أدب ونقد وتحليل . 


نذا 


احتفال الازه ربالذكرى العاشرة 
لوطة المغفور له الملك فتراد الآول بكلية الثعريمة 
كليةالحضرة صاحب الفضيلة اللأستاذ الأ كبر 
سم الله الرحمن الرحيم 
فى حديث شريف عن الننى صلى الله عليه وسلم : 
« إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء : من صدقة جارية » أو علم يشتفع 
به أو واد صالح يدعو له 6. 
وقد اجتممت هذه الآشياء الثلاثة للمخفور له الك المصلح المظيم فتاد الأول » أحسن الله 
إليه » فأحماله المبرورة موصولة لا تتقط رذق الله . 


أما الصدقة الجارية فنى جوانب وادى الثيل مبرات للملك فؤاد كثير عديدها » بعضها 
ظاهر حمل اسمه السكريم » و بعها مستور م نالمسنات الغلفية الت يمت عند الله أجرها ء ولبس 
فى مصر جعية من ججعيات المير إلا وقد فازت من فضل الملك الحسن بعدد لا بنفد معينه . 

وهذه جمية فتؤاد الآول للبلال الآجمر المصرى » وججمعية الاإسماف » والجعية اخيرية 
الاسلامية وغيرهاء شواهد ناطقات بالمثل المالية والسنن التكريعة فى الصدقات الجارية . 

وف غير مصر من بلاد الاسلام والعروبة مبرات للملك الجلبل وصدقات جارية يعرفها 
حجاج بيت الله الحرام ؛ وزوار قبر نبيه عليه الصلاة والسلام . 

أما العم النافع فللمغفور له الماك فثواد الاول ى إحياء العل الناقع وأشيره والنووض مماهده 
ذكر علد » وحمد مجدد ؛ فله الفضل كله فى تأسيس حاممة فثواد الآول و إقامة دعائمها » وهو 
صاحب النبضة الحديئة لاجامع الازهر والمماهد الدينية » وفى ظل رعابته وتوجيهه نشأت 
الجعيات العلمية ومماهد الفنون والرياضة والآداب . 

وقد شرت بوحيه وبمونه كتب وأبحاث فى الدين والعمم والناريخ خالدة الآثر 8 


لذ عل الازهر 


وبحسب الملك المظيم فئراد الاول فى مجال الع الناقع أن تتوج باسمه الطبعة المصححة 
ة للمصحف الشريف ء وهى الطبعة التى أصبحت فى جميع بلاد الاسلام إماما . 

هذا وإن الله جل ثناؤه رزق المغفور له الملك فتؤاد ذرية مباركة طيبة بما وهبه الملك” 
الصالح الفاروق زينة الأبناء وزينة الملوك » الذى سار على ممت أبيه ونهجه فى المصلاح 
والاصلاح . ولسنا نعرف ف البنية من هو أصدق حبا لأبيه من الفاروق الحبوب وأوق 
وق وأبر برا . 

أما بعد : فنى هذا اليوم يوم الذكرى الماشرة لوناة ساكن الجنان المصلح المظيم الملك 
فواد الأول » يرى الازهر تحية هذه الذكرى أن يوزع جائزة فتواد الاول السدوية للمتفوقين 
من خريجى كليات الآزهر الثلاث . 

ونتوجه الى الله التكريم أن يجزى الملك فتراد الأول أحسن الجزاء » ويزيده من فضله 
على ماقدم من خير وإصلاح للعم و١‏ بن والوطن ؛ وتسأله تمالى أن يحفظ الملك الصالم فاروق 
الآول وبتولاه برعايته وتسديده وتابيده . 


كلبةرثاء 
ني بها حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر زميله فى الدراسة الملأسوف عليه الاستاف 
عزيز ميرم » وألقيت هذه الكلمة فى الثأنتى عشر من مابو سنة 1945 . 
عزيز ميرثم رفيق شباب 
8إذا تمثل فى الفؤاد رأيته وعليه أغصان العباب تميد 
عرفته فى دار غربة منذ عهد بعيد» كنا زميلى دراسة» وكنا صديقين . بلوت عشرنه 
فى جد الحياة وهزطا» مدت ف الحالتين عشرته : صدق ودء وحسن وفء . 
كان عزيز مرجم ذكياء موفور النشاط »كبير اللممة » كبير المسروءة » بحيا حياته محا 
متفائلا فسيح الآمل . ولقد أثقلتكاهله فى أخريات حياته شواغل مضنية » ونوكت جسمه 
أمراض مضنية » وظل عزيز ميرثم على الوغم من الشواغل والآمراض وافر المرح » وافر الآمل » 
متفائلا لا يعرف الهؤم ولا التشاؤم . 
وأحسب عزيز ميرثمكان حين قضى الله فيه قضاءه يودع الحياة بساماء ويستقبل الموت 
بساماء وحوله أهل وأصدتاء يبكون بالدمع السخين فتى لم كر: قط فى حياته سببا لحزن 
ولا لبكاء . أحسن الله إليه 1 


ذكرى املك فؤاد 


تلفت خاطرى وهنا جناق 
تروع جلامًا قلى فتمنو 
و'تلهب لوعة الذكرى حنيق 
وما فيض المشاعر غير دمع 
أروح أسائل الماضى فيميا 
ومنض: يُطرى مسالمة الليالى 
-- 
لحت بغمرة الذكرى شعاطا 
عر ندى سناه على جبينى 
وأسمع هاتفا فى الآفق يشدو 
دويدك إنما الفاروق شبل 
وهذا النور من ذاك الحيا 
وهذا ملء أبصار وسمم 
وهذا جئة الأنيا بحصر 


و 


قت مسر لماهلا فؤاد 


بطر ذكره ثم كل شاد 
مضى فى اغالدين من افتداها 
ومن تفث الخياة يها 'طموعا 
ومس الحضارة كل أس 
وطيد المكرمات » وكل عد 
وأفصح من بيان الناس لسن 
كقاه يمجدهن خلود ذكر 


*. 


وأطرق فى مواكها بياق 
يتا كريمات الممانى 
فيعقد لذاعبا القاسى لساق 
مملار من جراح القلب قان 
وأين جوابه مما أماتى « 
كن يطرى الشجاعة فى الجبان 


من الفناورق ء لماح الاماق 
فيغمرى بأطياف المنات 
فيملاً صوئه رحب المنان 
لهذا الايث » ينهض فى استنان 
وهذا ارمح من تلك السئان 
وذلك ملء أفئدة حوّات 
وذلك فى قراديس الجنان 


3 


فلبيت” الواء وقد دمالى 
ورجع عن سداها المشرتان 
ويحلو يسمه رجع الآفاتى 
وبوأ عرشها أعلى مات 
وبث يجبلبا روح التفانى 
ورافع ركن نبضتها وبا 
يزيفه عبا الآقلام ظن 
فصاح من مآكثره الحسان 
تسابق فيه ألسنة الزمان 


يننا 
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مجلة الأزهر 


إذا احتفل الجى فى كل مام وأفصح عرد وفاء وامتنان 
فبن الازهر المعمور حق غليه ذكره فى كل آن 
أعزة جماه استعصت' منالا كرامته على 'ذل الموان 
وأسبغ من أياديه عليه .أثر قد رواها اافقان 
وجاد عليه من كلتا يديه باغلى ما تفيض به الداقن 
فصار مكانه ”يشجى الأمادى ويحسده عليه الفرقدان 
تميده لأسلاح وساكى بكطياته ىم المثالى 
وسن شرائماً للملم غرا تعن الحرب فيه على التواق 
جوائ للاأوائل فيه تفرى2 وتحفز لممالى كل وان 
وتقدير *توالى مردل داه ايلا الفاروق فياض. البنان 
فبذى النهضة الكبرى غراس جناها اليوم بالفاروق دان 
عه 
فقل لمرجفين به أفيقوا فا يصميه مغلول السنان 
متى تالت حصاة من خضم 2 وهل يخشى الفتام النيران 7 
هو المعمور تقر الشرق *طراً ‏ وليس له على الغبراء ثان 
يسافر صيته شرظا وغرباً إلى ناص مرش الدنيا ودان 
فين حميت بصائرجم فبلا تمتح فى سناه الناظران 8 
وإن عشيت" نواظرم ضلالا فقد يغتى السماع عن العيان 
إذا ما ممح للفاروق حب فلس يضيرنا إغضاء شاق 


.عه 


أب بر يجاهره بنوه عقوقاً بالمثالب والطعان 
نمام فى ذراه فروع دوحج وليسوا غير أغسان لدارتف 
و" وردوا مناهله ظء فذافوا الشبد من حر الدنان 
وأرضمهم فد قطموا جفوه وف أقفواههم در اللباتت 


إمام المسلمين ومصطفاهم سامت سامت من ريب الزمان 
سقامك كان للامال ستها1 وكان ضتى بحم فى كياق 
فديتك أنت أول من حبق بتقدير وأكرم من رعاق 


ذكرى الملك فؤاد 4" 


إذاصادفت من دهرى جحودا ‏ “فالى منك تقدير” كفاق 
عرفت الفخر مذ أطريت شعرى 2 ودنت النجم مذ أعليت شق 
إذا أنفدتة يوم أصاخت- له اللائييا وأصغى العمريهزك 
فرائد من يتم الدرشاقت عرائمين لبات المواتي 
وما ألا فيه إلا أزهرى بنىء إلى المثالك والمثااق 
هأوت قوارض, الميدان فيه بوخزت الضل من قصب الرهان 
وكيف يفوت فى الشمرفورق2 ونجد الأزهر المالى تماق 
وما عرف البيان الحر” شاد إذا لم ينش منه شذا البيان 
بقيت لنا تتبلغنا المعالى ودفمنا لما مئك اليدارنف 
مسيء اد مسن 
قسم الاستاذية بكلية اللغة العربية 


تبي رامال 

قال ابن المقفع صاحب كليلة ودمنة : 

إن صاحب الدنيا يطلب ثلاثة ولا يدركها إلا بأريمة . فأما الثلانة التى تطلب + 
فى المعيعة ؛ والمتزلة فى اثناس » والراد الى الآخرة . 

وأما الآربمة التى ندرك بها هذه الثلاثة : ذا كتساب المال من أحسن وجوهه » وحسن 
القيام عليه » ثم التشمير له » ثم إثفاقه فما يصلح المعيشة » ويرغى الاهل والاخوان » ويعود 
فى الآخرة نفعه . فإ أضاع شيئا من هذه الآربمة لم يدرك شيئا من هذه الثلاثة . 

فان لم يكتسب لم يكن له مال يعيش به . وإن كان ذا مال واكتساب ولم يحسن القيام 
عليه يوشك أن يفنى ويبق بلا مال . وإن هو أتفقه ول يثمر ؛ لم ينفعه الانفاق من سرعة 
النفاد »كا لسكحل الذى إها يوذ منه على الميل مثل الغبار ثم هو مم ذلك سريع تقاده , 
وإن هو اكتسب وأصلح وأمر ولم ينفق الآموال فى أبوابها »كان بمنزلة الفقير الذى لامال له 
ثم لا يمنع ذلك ماله من أن يفارقه ويذهب حيث لا منفعة فيه كحابس الماء فى الموضع الذى 
تنصب فيه المياه إن لم يمخرج منه بقدر ما يدخل فيه تمصل وسال من نواحيه » فيذهب شياط . 

تقول : هذا من أحسن ما يكتب فى تديير المال » فليتأمله المسرفون . 


لهذا 


إن فق لز اتوي وتات بق ؤاتتاله ب سقارة ارب 


بيقول المكتور جوستاف لوبون ومكتابه ( حضارة المرب) فى الصنفحة ٠‏ منه : إن 
دعلائم اعجاه العرب أمام ظهور عد إلى الوحدة السياسية والدينية كثيرة» » وقد عه" من 
هذه العلامات حشر جميع آلهتهم فى السكمبة » وقد بينا فى هذا الآمى مما كتينا عنه 
فى العدد الماضى من هذه الجلة . 

اكتنى الدكتور لوبون بهذا القول المجمل ٠‏ ولم يجىء بشىء من تلك الملام » وهى 
من أثم ما كان يجب الإءتيان به تعليلا لحدث جال » ليس له شبيه 
يسمع أن قبائل كانت على أغد ما يكون من التنابذ 
فى ثلاث وعشرين سنة » وأية أمة 7 أمة لم يعهد لقوة ترابط آحادها » وشدة تماسك طبقاتهاء 
ولا لوحدة وجبتها وغاتها » نظي فى أنم العام أجع . 

يعرف الدكتور جوستاف لوبوق » باعتبار أنه حالم اجتماعى » العلائم التى تسيق توحد 
القبائل » وأن من أعظمها تأثير زوال الاسباب التى أوجبت ذلك التعدد » وأن من أثم تلك 
الآسباب نشوء حاجات ماسة إلى التكافل والتماضد » كحلول قوم أقوياء بين تلك القبائل 
بعملون على استعبادها وتسخيرها لاررادتهم » واستغلال قواها لمصالحوم ؛ افعها 
ناموس الدفاع عن الذات إلى توحيد صفوفها » واستجاع قواها » للتخلص من هذا الشر 
المستطير » أو على القليل لصد مطامعهم فيها . 

أو حدوث حواذث طبيعية من سيول رمة » أو انقلابات جيولوجية » تجمل حياتها 
فى خطر » إذا لم تقابلها متضامة متضامنة . 

أو طروه تطور اقتصادى يفقد المياة القبيلية مزيتها » فنتلاثى مميزاته! رويداً دويداء 
فتنقلب القبائل إلى شعب واحد » فى مدى أجيال متعاقبة » لاطفرة عا حدث للقبائل العربية» 
على عهد النى صلى الله عليه وسل . 

فبل حدث ف البلاد العربية شىء من هذه الأسباب يكن أن يعلل هذا الانتقال السريع 
المدهش ء من الحالة القبيلية » إلى الخالة الشعبية 8 . 

يقول الدكتور جوستاف لوبون فى صفحة (117 ) م نكتابه « حضارة العرب » : 
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السيرة امحمدية نا 


« وقد ترك النى مكة حين أضحى غير قادر على الداع » فذهب إلى الطائف القريبة من 
أم القرى » فلم يصع أهلوها إلى دعوته » تأشطر إلى العودة .ثم قال : 


« ول يلبث الآمى أن تبدل » فتبسم الزمن لحمد » فقد اغتام مد مومم الحج فدما إلى 
دينه أناساً مر الِن التىكانت تنظر إلى مكة بعين الخيرة » والتى كانت تننظر ظهور فى » 
استهواهم حديث النى » فاعتقدوا أنه هو النى المننظر » -خدثوا بذلك أهل يثرب التى كانت 
تأكلها الغيرة من مكة أيضاً ء خاءه من هثولاء رجالكثيرون * ليستمعوا اليه » فلم يأمرمم 
بغير ايان بلله ورسوله» وباليوم الآخر والحساب » وبالثواب والعقاب » وبالقضاء والقدرء 
مع الصلاة والطهارة والصدق » واجتئاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ؛ فأمنوا به وصدقوه 
وبايموه ء ثم انصرفوا للدعوة إلى دينه » ام 

تقول كل ماذكره الدكتور جوس تاف اوبون هنا ميج » وكان يجب عليسه أ يسير 
فى أمى توحد القبائل العربية شيراً منطقيا » فيجعل أساسه إمان قبيلتى الآوس والحزرج » 
وها متكان يثرب » برسالة الننى مل الله عليه وسلم » وببرى قرا 
سببا محا لنوحد القبائل العربيسة » وهو قيام دين أخ 


فى حدوث هذا الام 
لنان » فألفتا مما نواة 
للاجماع جذبت اليها سائر القبائل » واحدة بعد أخرى ؛ حتى تم توحدها فى مدى نحو عشر 
سنين بعد تاريخ الحجرة . فلوكان سلك هذا المسلك الملمى » للاحت له جميع وجوه المظمة 
فى قيام الاسلام » واستحالته » فى وقت لا يكنى لمثله » إلى قوة عظيمة لاتغالب » لم تلبث 
أن اندفعت إلى خارج بلادها » وأحدثت ف العالم أحدانا لايمكن تفسيرها تفسيرا طبيميا 
معقولا إلا إذا رشيف اليها مامل فوق عوامل الطبيعة الجردة » لآن اطراد هذا الآمى و باوغه 
أفمى مداه » يشمر بأ كثر مما يمطيه العلل فى هذا الاتقلاب الذى لاشبيه له فى تاريخ البعر . 
لوكان فعل هذا لما اشطر للحوم حول الاباطيل التى ذكرها مثل قوله إن < علاتم اتجاه 
العرب أيام ظبور ممد إلى الوحدة السياسية والدينية كثيرة » » ولم يذكر من هذه الملائم 
واحدة غير ماقاله من ثورة العرب بأصنامهم » وهو مالم يحدث لافى عبد النى صلى الله عليه 
وس ولاقبلهكا بينا ذلك ف المقال السابق » ولسكنه حدث بأمره حين تم إسلام العرب . 


ألا يكون من البديهى الذى لايتمارى فيه اثنان أن شعور القبائل العربية بضرورة الوحدة 
الدينية والسياسية طاء لوكان له وجود » كان يجب أن يصل إلى أبعد مداه بمد ذلك الحادث 


لله عليه وس هدم الكمبة ؟ فقد قطع جيش أبرهة مثات من الآميال فى سميم الببلاد 
المربية ادا تحطم البيت الحرام ء وهو محج جميع القبائل العربية » وكانوا قد جملوه 


نا مجه الأزهر 


موثلا لميع أصناءهم ال تاقيم عت الايفاة أقل ميل للاجماع » فتركوه يجبتاز النجاد 
والوهاد حتى وصل إلى مكة ء قا كان من أعلها إلا تيأر لاطبال مي من لطشه ؛ 
ولولا أن الله شغله بكارثة لم تسكن فى حسباه ءلم يتمكن معها من إغام مقصدوء لثم له 
ما أراد . أما كانت هذه الحادثة كافية فى إشعار العرب بضرورة جناع لنكوين وعدة 
دينية وسياسية تصلح لاية ذمارمم » وصيالة ديإرثم 7 فاذا كان من أثرها فيهم ” بقاؤم على 
مام عليه من السادى والتناحيا#والتمدق والتدا, د ! ولا أرسل الله الي رسولا من أتقسهم 
يدعوم إلى التا “لف والتحاب » والاخذ ف الدين والدنيا بأوثئق الاسباب » كذبوه 
وسخروا منه » وبالغوا فى التعجب من دعوته؛ ورموه إشتى التهم» حتى وصموه بالجنون 1 
« وقالوا يأيها الذى نؤل عليه الك كر إنك للجنون » . 

كل هذا وقريش تعتبر أتجب القبائل العربية » وأفقهها فى الآمور الدنيوية » فا طنك 
بغيرها ممن لم يروا غير أرضهم وسمائهم » ولم يعاشروا غير إبليم وشائهم ؟ 

تقول الدكتور جوستاف لوبون : إن « غلاثم اتحجاه العرب إلى الوحدة السياسية والدينية 
كثيرة » . فبذه العلاثم التى أمجلها الدكتور لايمكن أن تمدو ماجرت به العادة بين الجامات 
من لطوع أفراد بالدعوة إلى توحيد الصغوف » وبيان فوائد هذا التوحيدمن بطلانالحروب» 
وانتشار الآمن بين الربوع » وماف الاجتماع من بركات فى الابراد والاستيراد » وفى تحرير 
الشعب من ربقة الاستعباد الح ال » وكا: أخبار تلك الحاولات » ومخإد أسماء الذي 
قاموا بها » وتروى ماكانوا يلقونه من الخطب » وما أللفوه مرى المتمرات ‏ فى أسواق 
العرب المشهورة . 

نعم إن الرواة الذين ارنادوا البسلاد العربية » وجاسوا خلال ديارها بعد ظبور الاسلام » 
ارواية اللغة وتصحيح ألفاظها » وجع ما يكن ججمه من أشعار الجاهليين وأخبارثم» لم يأثونا 
بشى» عن آحاد كانوا يقومون بالدعوة لهذا التوحيد الدينى والاجتماعى » ولم يقفوا على أثر 
يدل على شىء مما نتعلق بهذا التطور » قبل لوكان هنالك شىء من هذا القبيل » أ كان يف 
على هثولاء الرواة » أوعلى العرب أتفسهم الذين قبلوا الدخول فى الاسلام 8 

لقد حدثونا عن الجاهلية وعن حوادث حدثت بين الآفراد والماءات » وبالفوا فى ذلك 
وتباروا فيه حتى جاء أكثره خارجا عن المعقول » قبل كانوا يصمتون لوكانوا وجدوا فيا 
موه أنارة مما يدعيه الدكتور جوستاف لوبون» من محاولات قام بها الجاهليون فى سبيل 
توحيد القبائل وتوحيد آطتها ؟ 

أما ماهو أصدق شاهد على حالة الجاهليين قبل الاسلام » فهو القرآن » وقد جاء فيه قوله 
تعالى حا كيا قول الجاهليين : « أجعل الآلحة إلا واحدا ء إن هذا لعىء جاب . وانطلق الملا" 


السيرة الحمدية كنا 
منهم أن امشوا واصبروا على ] طتمء إن هذا لشىء يراد . ماسممنا بهذا فى الم الآخرة » إن 
هذا إلا اختلاق » 
قلنا فى المقال السابق إن الدكتور جوستاف باعتبار أنه لا يقول بمامل فى الوجود غير 
النواميس الطبيعية » يعذر فىنامسه الاسباب منهنا وهئاك لتعليل نهوض الامة العربية هذا 


: غارق للعادة » ولسكدنا » تحن الذين نمتقد 3 
فوق الآسباب العادية » لا نستطيع أن تغفل نقد تأ كيدات الدكتور جوستاف لونون » وعدم 


رد الأمور الى أسبابها الحقيقية . 

وإذاكان مثل الدكتور جوستاف فىسعة أفقهالعامى بأسرار الاجماع » بتكب مثل هذه 
الوسيلة الشعيفة » ويلجأ الى التحسس من أوهى الظنيات » ليعلل بها أعظلم حادث اجتتاعى دينى 
باعترافه هو تفسه » كان هذا من أدل الآدلة على أنه لم يرد الى ما يعلل به هذا الحدث الخطير 
منالمقررات التىتثلج عليه الصدورء وتطمئ البهاالنفوس » وليسهذا العجزمنه بالغى«القليل. 

وإذاكان الدكتور جوستاف اوبون قد سلك فى تخرى أسباب نهوض المسامين هذا المسلك 
المادى » وقد عرقنا عذره فيه » فانه لم يضن بالاشادة بأعمال النى صلى الله عليه وسل » وذهبٍ 
فى تقديرها مذهب العاماء المنصفين . فقد قال فى صمحة ( ١0‏ ) م نكتابه ( حضارة العرب ) : 

« والآمى مهما يكن » فن مما لا ريب فيه أن مهدا أصاب ف بلاد العرب نتائح لم قصب 
مثلها جميع الديانات التى ظبرت قبل الاسلام » ومنها الههودية والنصرانية » ولذلك لانرى حدا 
الفضل عد على العرب > 

تقول ولا لفضله على أوروبا وآسياء فقد قال هو نفسه ما نصه فى صفحة هه : 

« قد أنكأ خلفاء معد تلك المدن الزاهرة التى ظلت ثمانية قرون ماكز للعلوم والآداب 
والفنون فى آسيا وأوروبا » . 
وتقل عن الاستاذ ليبرى قوله : « لولم يظهر العرب على مسرح التاريج لتأخرت نهضة 
أوروبا عدة قرون ». 

وال هو نفسه فى مصفحة ( مذه ) : 

« وقد كانت ترججات كتب العرب العامية » المصدر الوحيد للتدريس فى جامعات أوروبا 
حو ستة قرون . ويمكننا أن نقول إن تأثير العرب فى بعض العلوم »كما الطب مثلاء دام 
الى الومن الحاضر » فققد شرحت كتب ابن سينا فى مو نبيلييه فى أواخر القرن الماضى » . 

نقول : يكتب الدكتور جوتاف لوبون كل هذا ويكثر منه » ويضن أن إمترف محمد 
صل الله عليه وس بالنبوة » وستعال ذلك فيا بأنى » إن شاء الله ر؟ 

كر قري وهرىا 


نا 


عن أ عبان رهن اليا من تصن لله وغل :د من محال محال لم يره 
اكثلف أن يقد بين شعيرتين » ولن يفعل ؛ ومن استمع الى حديث قوم وم له كارهون - 
نْ أذنه الا'نك؛ يوم القيامة و ومن صور صورة عذب» وكلف 

خ فيها » وليس بنافخ » . رواء البخارى . 


المفردات 
حل : تكلف الملم وافتراه . والخمم بغم الحاء وسكون اللام » وقد تضم أيضا : 
مايراة ثم » لسكن غلبت الرؤيا على ما يراه من امير والشىء امسن » وغلب الخلم على ما براه 
من الشر والقبيح والاضغاث وهى الأخلاط التى لا تعبير لها ؛ والمراد بالعقد بين الشسميرتين 
فتل إحداما بالآخرى وربطها بها وهو من قبيل المستحيل ٠‏ .٠و‏ « أو » ف مثل هذا الموضع 
الشك من الراوى فى أى الجلتين قال النبى صلى الله عليه وسل » وهى من دلائل التحسرى 
فى الرواية والعناية بضبطها والحافظة على ألفاظ الحديث ؛ٍ والآنك بالمد وضم النون : الرصساص 
المذاب ب والمراد فى الصورة إحياؤها » وهو من باب المستحيل أيضا . 
المعنى 
هذه موبقات ثلاث » نهى عنهن النبى صلى الله عليه وسل فيا نهى » وقرل كل واجدة 
اث ؛ ليكون ذلك أبين للاثم » وأبلغ فى الزجر وأقطع للمعذرة » وأجدر ألا يقربها 
بح بلثه واليوم الآخر » ومن كان يخشى الفضيحة بين يدى الله ورسوله . 
الموبقة الآولى : الافتراء فى المنام وإراءة المين مالم تره » وهذا من أقبح فنون التكذب 
وأشدها وأبغضها عند الله عز وجل . روى البخارى عن ابن حمر رضى الله عنهما أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال إن من أفرى الفيرى )١(‏ أن يُرى عينه مالم تر». والكذب دركات 
بعضها أسفل من بعض » فأهونه ‏ وإن كان عظيا - ما كان على الناس » حاشا النى صلى الله عليه 
(1) جم قرية وهى الكذدبة المظيدة الى يتنجب منها. . ونية التكذبات الى الكذب المي لفة يحو قوم 
ليل أليل . 


السمنة لفلا 

وسلٍ » وتختلف شناعته باختلاف آثاره وما يقصد مته» وأشده ما كان على الله ورسوله . فأما 
السكذب بعل الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وهو صاحب الشرع ‏ فب وكذب فى دين الله 
وجدرأة على رسول الله » بل ه و كذب على الله عز وجل . وليس امال هنا ليسط القول 
فى خطر هذا الكذب ووخم آثاره ٠‏ 

وأما الكذب على الله سبحاله - ومنه التحلم - فهو أعد جرما » وأعتم قبحا . وماظنك 
يمن لا يبالى بالفرية على ملك الملوك ومن يعلم السر وأختى 17 

وإما كان التحلم من قبل السكذب عل الله تعالى لآن الرؤيا الصادقة »»كا ثبت فى المسداح » 
جزء من النبوه (1) + والنبوة لا تكون إلا وحياء والسكاذب فى رؤياه يزعم أنه تعالى أراه 
مالم ثبره » وأعطاه جزءا من يله إيه < ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال 
أوحى الى ولم يوحّ إليه ثىء» أجل ذلك كان السكذب فى الرؤيا أعظم إنما من الكذب 
فى اليقظة » وإن كان الكذي فى || - فى بعض أحيانه ‏ أشد ضررا وأعظم خطرا ٠‏ 

وإقاققف احبر كاتس لذ ور ادها كن إؤاقا لبر قرا برد ضروب 
المستحيل ؛ إذ '.يدفع إليه شعيرتان ليعقد بينهما ولي بعاقد أبدا » وإنما هو التمذيب بهذا 
النوع جزاء وفقا . ولعل فى إيثار الشمير على غيره ‏ والعلم عند الله تعالى - - إشعار المتحلم بأنه 
افترى الكذب فى شعوره فكانت ماقبته نكالا وخزيا . 


والموبقة الثانية : الاستماع الى حديث قوم وم لذلك كارهون . صفة من أقبح الصفات 
ومادة من أسوأ العادات 6 مبعثها دناءة فى النفس » وتبلد فى الحس » و" بالتطلع على 
العورات والآسرار . ولو فهم هذا المتسمع لآدرك أن القوم ما أسروا قوم أو اتتحوا به 
ناحية إلا لرغبتهم فى كتمان الحسديث وطيه عنه » ومن أجل ذلك لم يكن على من لسمع لقوم 
حرج إذا جبروا بالحسديث أو دعت عاهم الى المعاركة فيه . فأما ذلك المتطفل الذى اميك 
<-رمات الناس » وصرف فعمة السمع الى غسير ما خلقت له » لزاه المدل أن تملا أذنه 
بالرصاص الذى أعده الله له »كفاء ما استرق من السمع واتتهك من الحرمة < ولا يظم 
ربك أحدا » . 

تقد كان النبى صلى الله عليه وسل حريصا على شعور الفرد والجاعة » لأفظ لتكل حقا » 
وفرض على كل أدبا » وجمل من أدب الفرد ألا يستمع الى حديث الجاعة إلا باذنهم »كا فرض 
على الجاعة ألا تنناجى دون واحد إلا باذنه » لآن ذلك يحزنه ويحمله على سوء الظن بهاعته » 


() ار -قيقة إن كانت من فى » وإلا فهى جزء على الجاز » لانها 'تشبه جرء النبوة 


فى الصدق والاخبار ' 


ذا مج الازهر 


ووقد فيه من نيران الاثم والحقد ما يهدم التكياق ويصدع البنيان ١‏ آداب كريمة وأخلاق 
ضها النبى صلى الله عليه وسل على أمته » لتدوم طا وحدتها 

وثالثة الاثاقى : تعسوبر الس ور الميوانية ذوات الروح . وقد جاه فى ذم المسورين 
أحاديث كثيرة لاتدع إاشك مالا فى أن التصوبر من أمبات الكبائر » لآنه مضاهاة لاخالق 
عز وجل » ومحاولة للتشبه به سبحانه » وذرإعة الى عبادة غيره وإن لم يقصد المصور شيا من 
ذلك . وقد تضافرت الاخبار بأن قوم توح عليه السلام ما عبدوا أصنامهم - ولا بها ودا 
وسواءا ويغوث ويعوق ونسرا س إلا من بعد أن 'صوروا تبركا بهم فلما طال عليهم الامد 
عبدوا من دون الله عز سلطانه ! 


هذا قليل من كثير من مفاسد التصوير فى العقيدة » وأما مفاسده فى الأخلاق والآداب 
سبك أنه العامل الأول فى اتحلال الرجولة » وإماتة الغيرة » و إنحياء الخلاعة » و إيقاظ الفتنة + 
الى مخاز كثيرة استطار شرها وأعيا علاجها : 

ومن المجب العاجب أن تستمرى" شرذمة من الناس أو أشباء الناس هذه الخازى » 
فتدعو إلبها وتشجع عليها ء وتحهد من العابثين والماجنين مرلما بباء نم تقحم العلم والذوق 
فى هذا السخف الذى يتبرأ منه العلم والذوق والمروء: 6 

عم إن دين الله وهو العام المالد الذى دمن للناس سعادتهم » ووسع حاجتهم الى أن 
تقوم الساعة ء لا يقف عقبة فى سبيل العنم الناقع والمصلحة الخالصة من شوائب الضلال 
واللهوى . أخرج البخارى عن ماّشة رضى اله عنها قالت «كنت ألمب 
هلى الله عليه وسلم ‏ وكان لى صواحب يلعبن معى » . اذا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فتصوير اللعب والتدريب بها أفلا برخص فالتصوير الذى تدعو ,ليه ضرورة الجتمع وحاجانه؟ 

ألا إن يسر الحنيفية السمدة ورءايتها لمصالم الجتمع لا يأبيان التصوير للمقاصد العلمية 
الصحيحة » كتعلم العلب والجراحة وصون الآمن وما إليها »فن أفرط أو فرط فقد تعدى 
حدود الله 2 ومن يتعد حدود الله فقد ظلم افسه © . 

وقدكفتنا مجلة الازهر مئونة البسط فى أحكام التصوير وتفصيله )١(‏ ولانحمب أن 
بيد حبيها” ل كبر الساكث 

المدرى بالأزهر 


نات عند رسول الله 


زم ماس كور سس لوورم ملس مم م 


يننا 


المشكلح الفلسنيج العظبى 
الثأليه المقلى 
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المظبر التنسكى لفكرة الألوهية 


أثر الدين فى تنسك العصر الحديث 


تدمة مذهب باسكال : 


برى باسكال أنه لا ينبغى البحث عن الآدلة الالهية فى الموجود من حيث هو » بل فى ذات 
الفر دككائن ذى وجدان ٠‏ وعنده أن منا بع الايمان ثلاثة : العقل والعرف والوحى » ولسكن 
الوحى وحده هو الذى يمن ن أن يقتادنا حو الله فى هدى ورشاد» أما العقل والعرف فليسا 
سوى مساعدين ثانويين )١(‏ . وفوق ذلك فون البرافين يزيكية على وج ود الاإله مى 
بطبعها بميدة عن التعقل الب شرى الى حد أنه لاتؤثر فى النفس إلا قليلاء وإذا فرض أن هذا 
الاثركآن منتجا لدى فريق من الئاس » إن ذلك ليكوت قطما إلا ريئما ينتهى المنأثر من 
التقكير فى تلك الآدة ثم ل يلبث أن يراب ويخشى أن يكون قد شل المبيل فى تدليله 60 م 

أما برهان الغائية فهو عنده ‏ فضلا عن أنه ليس فى متناول دثلية الجاهير ‏ يبدو 
متعارضا مع السكتب المقدسة التى تعلمنا أن الابله خنى عن الأفهام . و إذا ء فالطريق المقبيق 
الذى ينتهى بنا الى معرفة الارله ليس هو التدليل على وجوده بالبراهين المقلية » بل هو جمل 
الاإله معمورابه فى القلب » أى العمل على أن ييكون موضوما للشعور المباشر أو للقانة الفطرية , 

وبهذا يبين أن باسكال بميز ‏ عن العقل بمعناها الضيق - القاب الذى هو عنده نوع 
من العقل الأأكثر دقة وشعورا » وهو منشأ النظام والعلائق الثابتة بين الكائنات » ومبادثه 
حبتاز حدود المقل الرياضى » وليست فايته النجرد وإغا هى الوسول الى الحق » ثمير أن 
الوصول الى تهاية التدليل الذى يتطلبه منا القاب هو فوق مستوى القوى البشرية » ولكن 


.هاسطعميمةا ممنائوة 245 امعموما ومؤدعمع - لمعكوط (1) 
.معط 343 امعصسوم؟ معفممعمط - اممعده (2) 


64 مجلة الازهر 


هذا العقل اللاتجرد أو القلب يعبر عن تفسه فى دخائلنا بوساطة إشعاع من الحقيقة أو عن 
علريق نوع من الركانة الى فطرت عليها طبيعتنا . ومن ثمكان احتقار حدس القاب وقصر 
قبول الحقائق على مصدر واحد وهو تندليل العقل الرياضى من الامور المتناقضة » إذ أن القاب 
فى الأقيقة هو الذى يكشف لنا الفكر الآولى عن الزءان والمكان والحركة والعدد » وليس 
أساس الملوم الانسانية شيئا آخر غير هذه الفكر » وبالإإجال لا بد لاعقل فى تأبيد أدلقه من 
معونة القلب » فبذات الكيفية التى يحس بها أكف هناك ثلاثة أبماد فى المكان » 
يعمر أن للكون إِطا . 


الملولية المصرية < 6«يونام06مستستائنا » 


ة العصرية حركة 


إن هذه الحاولة التنسكية التى قام بها باسكال قد أطمت الفلسفة الد. 
فكرية عرفت بام الحلولية المصرية أو د إيماننا: 
نس فور لقاما ل أأبادكلات التنتية النينية إذ قد اختلف الممكر ون العصريون فى معناها» 
فذهب فريق منهم الى الممنى القديم الذى يصرح بأن الاله حال فى الانسان » والذى يستلزم مزج 
الافمال الالمية بأحداث الطبيعة » ويجحد أن الكون مسي ريناموس منفصل عنه » والذى 
هو أحد المبادىء المتفرعة عن وحدة الوجوه . وأعلن فريق آخر أنهم لا بريدون ذلك المعنى 
القديم » وإغا ثم يقصدون من هذه الكلمة مذهبا فلسفيا خاصا يفبذ بديا الموافقة على كثل 
الحق مجردا مجزأ » وهو يرفض حميع براهين وجود الاله المؤسسة على المفاهيم الذهنية 
والاقيسة الجدلية » ويرى أن الدين كنتيجة تلقائية للمطالب النى لا تنطفىء جذوتها لدى 
النفس الانسانية والتى تعثر على ترضيتها بين الارتياضات الذاتية الماطفية على الشعور بوجود 
جانب إلى فى دخائلنا . 

ومن هذا إذاً يبدو أن تلك السكلمة عند العصربين لاترى الى إثبات حاول الاله ف الافسان 
كا يتبادر الى الذهن للوهة الآولى ؛ وإتماهى تقرر أن فى الانسان شيئًا يشبه الحاجة الى 
متو على ما يكن التعبير عنه بالاتجاه الدام حو اللامتناهى والدعوة الباطنية إلى 
الاستغاثة بقوته » ولاجرم أن: الانعطاف نحو هذه الخلولية العصرية قد ألنى صداه المدوى 
فى رسالة الآستاذ موريس بلونديل . 83100061 عمنتسد]ة3 التى عنواتها د الفمل » والتى 
يثبث فيها أن الفعل البشرى على حقيقة تتجاوز الأحداث الطبيمية البسيطة » وأن 
التحليل الدقيق هنا يقتادنا بالضرورة من المعضلة العلمية إلى معضلة ميتا فيزيكية ودينية » وى 
الواقع أن الانسان بفعله الارادى يفوق الاحداث ولكنه لايستطيع أن يصل إلى مستوى 
مطالبه الآلية » وهذا يمول المؤلف على أن يصور لنا الارادة الانسانية مدفوعة بعامل خفى 


علة الآزهر 0 


نحو التطلع إلى ماوراء طاقتها ليتدرج من هذا إلى أن الانسان متو على أ كثر ممافى مكنته 
أن يسيره لوكان منفردا بالتدبير » ومعنى ذلك أن هذا الفعل يقتضى لزوما -- عن طريق نوع 
من البواعث الداخلية ‏ وجود قوة سامية متفصلة عن العالم لا يمكن أى عقل أن يبتدعها » 
وى الاله . وإذآ فبذه اللولية التى يرسمها الاستاذ بلونديل ليست هى وحدة الاله والانسان 
لآثنا فى الواقع إذاكنا تفعل » حين تفعل » أكثر مما فى وسعنا » وإذاكنا نويد » حين ثريد» 
ما فوق طاقتنا » وإذاكان الفمل هو المنعىء »فا ذلك إلا لانه يوج 
دخائل تفوسنا . 


البراجية )١(‏ عرمكناقجهممم عنا 


ترجع المذاهب البراحجية المصرية إلى أصل اتجليزى سكسو » وهى متباينة المبسادىء 
والنظريات » ولكن الذى بعنينا منها هنا هو براججية وليمجيمس 13:65 :1/1112 الفيلسوف 
الآمربى الذى هو أشهر ممثلى هذه المذاهب على الاطلاق لآنه يتتهى ‏ من الوجبة الدينية 
البحتة ‏ إلى تنسك حقيق . 

على أنه يبدو لنا أن هذه الحركة البراججية فد نهأت فى دخائل أفكار أكثر زسمائما حت 
تأثير انشغالاتهم النفسيه بالجوانب الدينية عامة والالحية خاصة » وكانت هذه الشواغل ترى 
الى الطفر بتعريف محدد لاحقيقة الدينية » ومن ثم أماد أولئك المفسكرون النظر فى فكرة 
المقيقة من أساسها فبدلوا فيها ما شاءت م عقلياتهم وثقافاتهم أن يفملوا . والآن إليك هذه 
اللمحة الوجيزة عن الطريق الذى سلكه وليم جيمس للوسول الى هذا الهدف . 

صدر هذا الفيلسوف فى فلسفته عن مبدأ جلى » وهو أن الغاية الآساسية للحياة النفسانية 
هى حفظ ذات الفرد والداع عنها » ولهذا يجب أ تكون الفمكر دائما خاضمة للعمل أداة 
للنشاط » فلا تدرس إلا علرضوء صلاتها به » وهذا يتقتضى أن يدير الباحث ظبره للمناهج العقلية 
البحتة وأن ينبذ قشور التجرد والمبادىء من أجل لباب الأحداث الواقمية والنتائح العملية 
على حد لعبير وليم جيمس نفسه » إذ أن | اقيقة تنحصر فى أن الفكرة الصحيحة هى ماكانت 
على وفاق مع الواقع » وهى التى يجب أن تكون المرشد الأول فى حركاتنا الواقعية » وبالاجال 


(1) البراجية هى نبة الى الكلمة الآغريقة براجا *'3518:'' . وممناها العمل بأوسع مرلميه » 
.ولتكن هذا الم لم يلبث أن تطور فبدأ فى عدة صور تختلف بإختلاف النموت به فاذا كان غيثا كآن ممنى هذا 
الكلمة : النافع أو للتين , وإذا كان إنسانا كان ممناها : النتيط أو الماهر » وقد استمارتها القلقة الحديثة 
فتمتت بها على وجه العموم سكل المذاهب الطبوعة بطايع السمل أو النجاح أو الميدوية أو النتاط . 
وقصارى الفول نمتت بها المذاهب التمارشة مم للعرفة النظرية أو المدلية أو للوضوعية . 


لذن جه الأزهر 


إن الحق هو الصال المفيد الذى يقود الى النجاح بكل مافى هذه الكلمة من معان » أى من 
أضيقها وأشدها امخفاضا إلى أوسعها وأعظمبا ارتفاما » لآن الحق المعنوى هو كذلك ماكان 
مفيدا للقكر الانساتى مادام أن العالم العقلى هو جزه من الواقمى . وإذاً فالحقيقة لاتزيد على 
أنها انبجاس من التجربة البشرية على ضوء الانتاج الثفيد فى المياة بنوعيها المادى والمقلى » 
وهى تتكشف لنا بوسائل حيوية أكثر منها منطقية »أى أن العامل الوحيد الذى يعترف 
بأحقيته هو ما يتقتاد الافعال الانسانية الى الافر . ومن ثمكان مذهب البراجبية العصرية يعترف 
بأسمبية جوهرية للدين والآخلاق ويمنحبما الصدارة الجوهرية على النظر الجرد ي؟ 

ال مكتور كر غعاب 


أستاذ الفلسفة بالجامعة الأزهرية 


من جمعية الحافظة على القرآن الك ريم 

ستعققد المعية العامة للمحافظة على القرآق الكريم بادارتها بداو أأشباق المسامين بشارع 
الملسكة نازلى رقم +1 المسا بقات الآتية : 

)0 مسابقة الحفظ لحديثى السن الذبن لا بزيد سنهم عن 14 سنة فى الحفظ وأحكام 
التجويد شفويا ٠‏ 

(؟) مسابقة كبار الحفظة من 14 سنة الى ه* سنة فى النفظ وأحكام التجويد تحريريا . 

وهاتان المابقتان على جوائر مالية . وتقبل الطلبات مصحوبة بشهادة الميلاد والصورة 
الشمسية من الآن لغاية 0 يولية سنة 1545 

() امنحان مسابقة طالبى وظائف التدريس فمدارس الجعية فى القرآن الكريم حفظا 
وتلاوة وأحكاما والحساب والخط واللغة العربية على وفق برنامجكفاءة التعليم الآولى . 

وتقبل الطلبات من الآن على ورقة عادية مصحوبة بالصورة العمسية لغاية ١٠‏ يولية 
سنة 145 بام سعادة رئيس الجعية شارع الملكة نازلى رقم 1١‏ 


#ب/د 0 ا 
ا ا 
2 ا 
خالد بن الوليد 
- 51 5 
دولة الفرس بعد العرب : 
أصاب القمقاع بن مرو أهل « الحُصيد » وهرب أهل د الحنافس » من وجه أنى ليلى بن 
فدى » فأبلغا خالدا شأ نصرثما فيا وجههما إليه » قكبتب إليهما خالد والى أعبد بن فدى » 
وعروة بن الجمد ء يواعدثم ساعة من ليلة بعينها مجتمع فيها معهم بمكان يقال له «المُصببخ» 
بين حوران والقلت ء وكان خالد مقا بمين القر » ومنها بض للقاء أصصمابه ء فلما كانت الليلة التى 
واعدهم وافى خالد أصمابه فى الساعة المعينة » ووافوه بهاء فاجتمموا بالمصيخ ء وكان قد نؤل به 
قوم من تغلب علهم الحذيل بن عمران » فبيتهم خالد وأصعابه من ثلاثة أحماء ء قلم يقلت منهم 
سوى الذيل مع ته من خاصته . 
وفى هذه الوقعة أصيب عبد العزى بن ألى رم » ولبيد بن جرير » وكانا قد أساما وكتب 
لما أبو بكر رضى الله عنهكتابا باسلامهما » فاما بلغ أبا بكر قتلهما و بلغه قول عبد العزى 


أقول إذ طرق الصباح بغارة سبحانتك الهم رب عد 
سبعازت: رق الاإه افير رب البلاة ورب من يتووة 

جمل يردد قوله : سبحانك اللهم رب عد » ثم وداعماء وأوصى بأولادها ؛ وقال: : أما 
اليس على »كذلك يلتى من سا كن أهل الحرب ف ديارهم , وقدكان فتل هذين الرجلين مما وأخذه 
عمر بن الحطاب مضا الى قتل مالك بن نويرة » على خالد بن الوليد . والقارى" طذه البحوث 
قد عرف شأن قتل مالك ) 
من قولة أبى بكر رضى الله عنه فى شأن هذين الرجلين عذرا وجيها لالد وجيشه ؛ وأنه ليس 
على أحد فى قتلهما حوب » بل إن الصديق رضى الله عنه يذهب الى أبعد من ذلك فيئنى عن تفسه 
مسثوولية قتلهما باعتباره الامام الأعظم ؛ فلوكان على أحد تبعة لكانت عليه » ولك نكذلتك 
يلتق من سا كن أهل الحرب ٠‏ 

كان خالد رشى الله عنه مرت ينتصر باسمهكا يلتصر بسيغه » يسبقه اسمه الى أعدائه قبل 
مواقفتهم » فيممل الزعب فى قأوبهم ما تعمله الصواءق » ويشبع الفزع بينهم فتنحل قواثم ؛ 
© 


اءة خالد رضى الله عنه من إه » وهو هنا يستشف 


مه مج الازهر 


روى الطبرى عن عدى بن حاتم أنه قال : أغرنا على أهل المصيخ وإذا رجل اسمه حرقوص بن 
النماق من القر » وإذا حوله بنوه وامرآته وبينهم جفنة من خخر » وثم عليها عكوف » يقولون 
له : ومن شرب هذه الساعة » وى أعجاز الليل 7 فقال : اشربوا شرب وداع ء فا أرى أن 
تشربوا خخرا بعدها ء هذا خالد بمين الرء وقد بلخه حجمناء وليس بتاركناءثم قال + 
ألا نأشربوا من قبل قاصمة الظبر ‏ “بيد انتفاخالقومبالمَكّر النكثر 
وقبل منيانا المصيبة بالقدر ‏ لين لعمرى لايزيد ولايحرى 
وبروى ياقوت فى معجم البلدان : أن ربيعة لما تجمعت الى المذيل بن صمران غضبا لمقة 
ابن عقة لتأخذ بنأره من خالد وجيشه ء نهاهم حرقوص بن النعمان عن متكاشفة خالد » فمصوه » 
فرجم الى أهله وهو يقول : 
ألافاسقيانى قبل جيش أبى بكر لعل منايانا قريب ولا ندرى 
ألا اسقياى باؤجاج وكررا علينا كيت اللون صافية تجرى 
شت خيول المسامين وخالدا ستطرقكم عند الصباح علىالبشر 
وقبلخروج المعصراتمن الخدر 
أرق سلاحى ]ا أأسينة ف أخاف بيات القوم أو مطلع الفجر 


عرف خالد رضى الله عنه بعد إيقاعه بأهل المصبخ أن رييعة بن جبير التغلبى فى جموع 
من العرب والفرس مقيم بالتكنى” » وهو جبل ياخسذ فى عرض الفرات 
5 أن يسبقاه إليه » وواعدهم ليلة معينة فيها لتقو » ورمم لهم 
اخطة اهجوم » وأن يأخذوا أعداءثم من ل أوجة » كل قرار ماصنموا بأهل المصيخ » 
وتم للم ما أرادوا فلم يفلت من أسماب ربيعة أحد » وكثرت غنائم المسلمين فى هذه الوقائم » 
فقسمها خالد على جنده » وبعث بالخس الى أبى بكر مع النعمان بن عوف الشيباتى » وكانت 
ف السب ابنة لربيعة بن بجير » فاشتراها على كرم الله وجبه » -خاءت منه بولده مرو بن على ورفية. 

كان الهذيل بن ممران قد لأ بمد قراره الى مكان يقال له « البشر » وهو جبل يمتد مع 
الثنى » وكاق بالبشر رجل يدعى عتتايا تجمع اليه عسكر خم لمنازلة المسلمين » فبلغ فبأمم خالدا 
رضى الله عنه » فبيتهم » ولم ينج منهم أحد » ثم عطف الى هلال بن عققة » وكان متريصا بالرضاب 
وهو موضع الرصافة قب لأن يبنيها ششام » فل يكد يسمع أسصحاب هلال بدنو خالد حتى ارفضوا 
غنه » وخلوه وحده ء فزايل الرضاب » واستولى عليه خالد دون قتال . 

نظر خالد رضىالله عنه إلى ما صار يده منسواد العراق قرآء أسلح معسكر يتب منه الى 
فارس فى عقر دارها » وثمثر ملكها » بيد أنه رأى أن من ورائه الفراض والتخوم وأطراف 


حياة رجالات الاسلام املد 

العراق والجزيرة مما بلى الشام » وفى الشام الروم » لائزال شوكة لو خلقها وراء ظهره واتجه 
الى قلب فارس ء لم يأمن مكشكتها » وكان فها أوصاه أبوبكر رضى اله عنه حينها وجبه لفنتح 
العراق » حماية ظهره أبدا » فتوجه على تعبيته الى الفراض » وتسامعت بمسيره الروم فى شامهاء 
واستعد لثقائه بقايا الفرس و ثلفائف من تغلب » و إياد والفر » وتراسلوا معالروم » وكلهمحر'دان 
حاقد على المسلمين » قد شوى الغيظ أكبادهم » وأنضج طب الفيظة قلوبهم لسوابق وطء 
المسامين وتابهم » وحلقهم نواصى أشرافهم » وكثلوا مصارع سادتهم بأيدى هثولاء ادبن كانوا 
فأستبحواء فاجتممت من هؤلاء وأولئكك جبوش جرارة » وتلاقوا يفصل بينهم الفرات * 
فقالالأحلاف للمسامين تميروا إلينا أو تعبر البكم ٠‏ فقال سيف الله : بل اعبروا أتم 
إلينا» فقال الاحلاف فابتعدوا حتى أمبر إليكم » فقال خالد : لاء ولسكن اعبروا أسفل مناء 
فأدرك الروم ماكان قد عامه الفرس من قبل عن خالد ؛ فقالوا : احتسبوا ملتككمء هذا رجل 
يقاتل على دين » وله عقل وعل » ووالله لينصرن » ولنخذلن 1 

أجل » ولقد صدقوا » تفالد أشجع الناس فى حرب » ولسكنه البطل المكيث لايطيش له 
رأى » فل يستفزه العجب بسابقات الظفر ليدفع بجنده الى مشايق لا تومن عاقبتها » قتصير 
وألى أن يعبر الى عدوه » وطلب إلمهم أن يعبروا إليه بقائل المساءون أعداءهم فى مكانهم اذى 
اختاروه لجولاتهم وأثقالهم على بصيرة . عبر الاحلاف أسفل من المسلمين حتى'م ججمعهم » ثم تالت 
الروم لفارس : امتازوا حتى تعرف اليوم من أينا يكون الثبات أو التولى » وهذا أول 
خطوات المزعة » وإلافاذا بق من الروح المعنوية ميش من لفائف الاجناس والمناصرءتحائفوا 
على الك فى : وهل ”ببق الشك لدى الجندى عزمة إقدام 7 وأين هذا من موقف خالد 
رغى الله عنه فى وقعة الغامة » وقد عرف الذبن تحجمعوا معه م نكانوا قد ارتدوا » 
أنهم لايقائلون عن عقيدة ولسكن طلبا للخنيمة » نفشى أن يثرتى المسلموق من قبلهم » فنحاهم 
عن حر السلاح وجمله لاهل اليقين من المباجرين والانصار » ورضى من أولئك الاعراب 
تكثير سواد المسلمين وقيامهم بماتقوم به فرق المال فى امروب الحديثة ؟ 

امتاز الاحلاف وسف لم المسلمون » واقتئل الجعان قتالا مرا » وتيدت لالد رضى الله 
عنه بشائر النصر يعقد بلواء المسلمين ‏ فقال لجنده : ألخوا علهم ولا ترفهوا عنهم » لمل خيالة 
المسلمين » يأخدونهم زمر » يرقل الفارس منهم الاوسية من الأحلاف فيحش رم برماح أصحابه 
حتى إذا كانوا فى حبالتهم قضوا عليهم » وكانت هذه الوقمة آخر وقعات خالد رضى الله عنه 
مع الفرس بالعراق » وقدكثرت فيها قتلى الروم وفارس وأتباعهم من العرب حتى قدرها بمض 
المورخين بمائة ألف قتيل + صاد. رضم عروده 


بحث فى مقارنة القوانين الوضعبة 
بالشريعة الاسلامية الغراء 


قرارات جمع الترانت : 


القسيس ف الرواج مزدوجة » فبى متصفة باللدنية والدينية فى آن واحد 
وتوتب على هذا أن البروتستانت الذين ماكانوا يستطيعون التزوج أمام قسيس الكاتوليك 
بلجأون فى زواجهم الى مأمورى الدولة الذين كانت لهم أيضا سلطة إجراء مملية الزواج 
كقسيس اللكاتوليك » وكان يحصل هذا قبل إلغاء مرسوم نانت » ولسكن لما ألغى هذا المرسوم 
فى ؟7 أ كتوبر سنة هه! وتقرر عدم إجراء الزواج أمام مأمورى الدولة أصبح متعذرا 
عل البروتستانت أن يتزوجوا إلا أمام القسيس الكاتوليكى . وقد أعطى الفقباء لهذا الالغاء 
كل مايمتمل ويتصور من المعاتى فى هذا الموضوع . وما زاد الصعوبة أيضا علىالير ونستانت 
صدور نصريم م٠‏ أ كتوبر سنة 1044 ااذى قرر عدم الاعتراف بوجود البروتستانتانية 
فى مملسكة فرنسا ء فاستحال إذن على البو تستانت أن يبا ركوا زواجهم إلا إذا جحدوا عقيدتهم 
البروتستائتانية ليتسنى القسيس الكاتوليى أن يبارك زواجهم . 

وف القرن الثامن عشر لطف الفقه من حشة هذا المبدأ وأخذ ينهي لمرسوم سنة بيد/ا! > 
وذلك تحت تأثير الآراء الحديثة وفكرة المرية » وهذا المرسوم الآخير أباح لبروتستانت 
الزواج حسب رغبتهم سواء أمام موظف من موظف وزارة العدل أو أمام قسيسهم الذى يقوم 
ببذه المهمة لابصفته رجلا ديفيا وإتما كأمور أو موظف مكلاف بإثبات حالة مدنية من قبل 
الحكومة ء وكانت نتيجة اختلاف المذاهب الديفية فى فرنسا الى ماقبل الثورة سببا لجعل 
زواج البروتستانت من الآحوال والآمور المدنية 


اتشريع الثورة : 


حيئما أعلنت الثورة الفرنسية حرية المقائد والآديان ازمها أ مجمل الرواج من الامور 
المدنية » وقد ساعدت ف تقرير هذا المبدأ نظريات الفقباء وعاماء الكلام الذين يرون أن 
الزواج عقد من العقود ءا ساعدت على ذلك أيضا الفلسفة » فدستور سنة 1781 قرر مبدأ 
القانون الذى يمقتضاه يعتبر الزواج عقدا مدنيا ليس للكنيسة تنظيم أمره من حيث الكل 


مقارنة المذاهب الوضعية م 


والشروط بل إن القاتون هو الذى يتولى هذا الآمى »كا قرر هذا الدستور أن الناس أحرار 
فى عقائدم » وأن الدولة لاتندخل فى هذا الموضوع ولا تجبر فردا أو شخصا على اعتناق 
دين أو مذهب ماء وأن تدخلها فى ذلك اتتهاك لمبدأ حرية العقائد . وقد جاء مرسوم "١‏ سبتمير 
سسنة 1/8 منظم| لوانائو اق الآحوال المدنية كشبادة المبلاد والوناة وغير ذلك » ونه يجب 
هذه الاشياء أمام أحد فألوراق الجالس البلدية . 


وو أن الزواج قد فقد صفتة الدينية فإنه مع ذلك ما زال حتفظا بصفته الاشهارية حيث 
رضاء الورجين لامك ء بل جب شروط أخرى خاصة » وذلك لآن الزواج له علاقة كبرى 
بالجتمع وبالصالم العام » ولا هبط لدرجة العقود الخاصة أو العقود العرفية أو السرية » وى 
إشهار الزواج وإعلانه ضمان وحماية لهرية المتعاق.ين والتأ كد والوثوق مرح رضائهما » 
ولتأسيس الزواج على أساس متين ليحفظ حقوق الإولاد والآقارب » إذ بهذه الشروط وهذا 
الاشبار ها لهم مقدما دليل سهل قوى الاركان 'نابت الدمائم لام عقد فى الحباة . وفى الواقم 
أن تشريم م الثورة الفراسية ل بأت بشىء جديد غير نقل الاختصاص من رجال الكبنوت 
إلى موظفين حكوميين ٠‏ 

وثرتب على هذا التشريع أن القسيس يستطيع التزوج بعد أنكان محرما عليه » كما أجاز 
تشريع الثورة المذكورة الطلاق وأدخل تعديلا على موائع الزواج التى طا صفة ديفية » وكا قرر 
أن موافقة أسول الطرفين لعقد الزواج غير ضرورية إذا جاوزت سنهما حمسا وعشرين 
سنة كاملة * 

الشروط اموشوعية اصحة رواج وموائع رواج : 

فى ( خصو صا فى النانون الجرماى ) موافقة الآبوين والزوجين والتساوى ف المركز 
الاجنالى * أو على الآقل حرية الروجين . وكان ينظر للزواج الحاصل بين أشخاص من طبقات 
بعين البغض والكراهة بيما أنه بالنسبة للاعتبارات الآخرى غير اختلاف المركز 
الاجتماعى كان القانون الجرمانى ينظ اليها بمين التسامح والتساهل ؛ وفى الوقت نفسه كانت 
التكئيسة التى تستلهم وتستئير بآراء مخالفة لما فى القانون الجرماتى لا تمير فوارق المركز 
الاجتماعى اهتهاما » حيث ترى أن جميع المومنين بها متساوون أمام الله ء ولسكن ركزت اتيامها 
نحو الفوارق الدينية » كا اعتبرت الزواج مسألة من المسائل الاخلاقية » ولهذين الاعتبارين 
لشاعقت كثيرا من موانع الزواج على خلاف مادتها فما يمختص باعتناق الدين » واستنبطت من 
موائع الزواج وسيلة تقوم مقام الطلاق » وهى اعتبار الزواج الذى لم تنحقق فيه الشروط 
المقررة باطلا وكأنه لم يكن » بمعنى أنه إذا رفع إليها أمى زوجية أصب 
تنمس الاعذار توصلا للقضاء علىهذه المياة الووجية » وتعتبر أن هذا علاج يقوم مقام الطلاق 


يذه مجه الازهر 


حيث تبحث أطوار هذه الزوجية علبا جد ماأها يمنع من حصول الرواج ابتداء » فاذا جد 
خلقت وابتكرت مانما توصلا الحكم ببطلان الزواج ؛ وطذاكثرت موائعه. 
عجان تساهل القانون التكنسى بالنسبة لموافقة الابوين على زواج ابنهما أو بنتهماجد 
بيع الملك كان افرنسا على عكس ذلك حيث بعث الى الحياة مبادى" القانونين الروماق 
والجرماق التى تقرر ضرورة موافقة الآبوين على زواج ابنهما . 
ومن هذا يتضح الفرق بين التشريمين الملتكى والكخمى ؛ «التشريع الكنسى يعتبر 
الرواج أمراً من الامور الدينية الحضة » بيما التشريع الملكى يرى أن الرواج عبارة عن اتحاد 
بين مائلتين » وعلى خلاف ذلك برى تشريع الثورة الفرنسية أنه عقد بين فردينككا قربه بقدر 
الامكان من العقود العادية » فألغى الموائع الدينية التى ابتدعتها الككنيسة والتى لا مساس 
بالعقيدة الدينية »كا ألهى أيضا موائع الرواج التى ترجع للنظام القديم لحاس بالمائلة 
تقسيم المواقع : 
تنقسم الموائع الى قسمين : موافع مبعللة وموانع ححرمة . وهذا التقسيم كان من مل 
الع المكنية إذع ان كاذ وفع لا أ رواج لمم بست أو عدم عه وكات 
عد وتران أحوال إلمائه » وهذا التردد كان سببا فى إدخال أول تعديل اللموانع التى 
أكثرت منها 
ااانه أو الفاسخه للزواج : 


المائم الآول : عدم الرضاء مائع من سمة الزواج؛ وينعدم الرشاء إذا انعدمت موافقة 
أحد الروجين على الزواج »كا ينعدم فى حالتى السكر والجدون . ومن قرارات جمع الترانت 
م تفرض صيغة ديفية ما للتعبير عن الرضماء » ولكن الرضاه قد تلحقه عيوب تؤثر فيه وتترتب 
على ذلك آثار تعتبر موائع من صحمة الزواج سنذكرها فيا بعد. 
فى الحطأ » والاكراه » والحطف أو الغصب 4م82 
يكو خأ فى ذات الشخص وفى هذه الحالة يكون مانما من حة الرواج» 
وإما أن يكون خطأ فى المركز الاجتماعى للشخص » وفى هذه المالة أيضا يكون مائعأ من سمة 
الوواج » وقد يكون لطأ وصغة من صغات الشخص الاساسية التى ِ بها الشخس شخصا 
آخر كصفات الشخس المسكوئة لهالته المدفية اك نغ كأن يزعم شخص أنه أمير فإذا هو 
حقيرء وأما الحلا فى الثروة أو الحالة كأن يظن الشخص حرا فإذا هو رقيق فن مثل هذا 
الخطأ لايمتير مانعا من صحة الوواج . 


مقارنة القوانين الوضعية يلها 


وأما الآكراه فلايكون مانما مر سعة الوواج إلا إذا كان منافيا للاأخلاق والمادات 
الفاضلة أو أن يترتب عليه ضرر بليغ مستمر . وأما الحوف النائىء من الاحترام كخهية 
الوالدبن فلا يكون مانما من حة الزواج . ويشترط فى الا كراء المعتبر مانما من مة الرواج 
أن يكون مسثمرا ناذا زال الاكراه وحصل الرضاء بعد ذلك صح الزواج » كا أت دوام 
المعاشرة لمدة سنة ونصف بعد زوال الآكراه يصحح الزواج . ولكن منذ قرارات جم 
الترانت يجب لمثل هذه المالة إجراء إشهار جديد لازواج . ولا يعتير الحوف البسيط ماما 
من مة الرواج . ويلاحظ أن الرواج الحاصل عن إكراه إذا حصل به دخول حقيقى من غير 
إكراه لانتوجه اليه بعد ذلك طمون . 


وأما الغصب أو الخطف إن حصل بيكراه فهو مائع من سحة الزواج ولو زال الاكراه 
بعد ذلك وبقفيت المرأة المخطوفة أو المغصوبة بين يدى خاطفها أو خاصبها ء لآن المرأة تعتبر 
فى مثل هذه المالة فاقدة أهلية الرضاء الدى يجب أن يحصل ويتم بكل حرية . 

وأما إذا حصل الخحطف أو الغصب بطريق الآفواء فقد أللقه الفقه الملسى الفرشنى 
بالأكراه رغبة منه فى منع زواج القاصر الذى يحصل من غير موافقة من أبويه ؛ حت لقد 
ذهب هذا الثقة بعيدا جدا افترض وجود هذا النوع من الخطف أو الغصب الاغوائيين 
فى كل زواج يحصل من القاصر بدون موافقة أبوبه . 

ماخ بير 


(يتبع) المدرس فىكلية أسول الدين 


فضك المال 

الاسلام دين اجتماع ومران وعلم ومدنية » فإذلك لايعتبر المال فيه من الشرور » إن 
حسن القيام عليه 6 وبذل فى الوجوه المودية الى خير المجتمع . فقد قال الله : «إن ترك خيرا» 
هع المال خيرا . 

وقال الثنى صل الله عليه وسلٍ : « نعم العون على طاعة الله الغنى » وثعم السلم الى طاعة 
الله الغنى » . 

وقال خالد بن صفوان + من حكاء المسلمين ء لابنه وهو بعظه : « يا بنى أوصيك بائنتين » 
لن نزال بخير م تحسكت هما : درهمك لمعاشك » ودينك لممادك » . 
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لغويات 
و4 - الاستاذ, والاستاذة : 


دخلت كلة الاستاذ فى العربية » ومعناها الماهر فى صنعته . وغلب إطلاقها على الحاذق 
فى جمله . وفى عصرنا درجة الآستاذ من درجات المدرسين فى الجامعة » ودرجة الاستاذ أيضا 
من درجات المنتبين مر: دراستهم فى الجامع الازهر . وتطلق أيضا على امحاى أو الوكيل 
فى القضايا أمام القضاء . 

وقد عن" لى أن أبحث تاريخ دخول هذه الكلمة فى العربية » واستضافة العربية لها . 
وهاك ما وقفت عليه : 

يقول الجواليق(1) : د فأما الاستاذ فكامة ليست بعربية . يقولون للماهر بصنعته أستاذ» 
ولا نوجد هذه انسكلمة ف الشعر الجاهلى . واصطلحت العامة إذا عظموا الحصيى” أن يلقبوه 
بالأستاذ . وإا أخذوا ذلك من الاستاذ الدى هو الصانع » لآنه ربماكان حت يده غامان 
.يأودبهم » فسكأنه أستاذ فى حسن الآدب » ولوكان عربيا لوجب أن يكون مشتقا من الستذ» 
وليس ذلك يعمروف » . 

والكلمة فارسية » وقد أجمل الكلام على أصلها ما وقفت عليه من المراجع العربية . وقد 
أخبرى بأصلها الفارسى من رآها فى معجم ستنجاس . 

ولانها فارسية الال فد استعملها فى مبدأ الآمى أهل المراق لاتصاطهم الوثيق بأل 
فارس » وانتقلت منها إلى الجزيرة والهام ء ثم منهما إلى سائر البلاد العربية . قال أبو البقاء 
فى شرح دبوان أبى الطيب : « الاستاذكلة ليست بعربية . وإا تقال لصاحب صناعة كالفقيه 
والمقرىء والمملم . وهى لمة أهل العراق » ولم أجدها فى كلام العرب . وأهل العام 
والجزيرة () يسمون الخصى أستاذا » . 

ومن لقب بالاستاذ أبو الفضل عمد ن العميد وزير ركن الدولة ابن ”بيه الديلمى . وهو 
الكائب الاوذعى الذى قيل فيه : بدئت ال كتابة بعبد اميد » وختمت بابن العميد . وكا 
الضاحب بنعيماد قد زار بغداد ف- أله ابن العميد عنها فقال : بغداد ف البلاد كالاستاذ ف العباد . 
وكانت وذاة الآستاذ ابن العميد سئة ٠>ماه‏ 


)١(‏ المعرب س ه١١‏ (؟) بريد جزيرة أقور . وهى مابين دجلة والفرات فق العمال ٠‏ وفها ديار 


مضر وديان تبكر . ومنها الموصل ‏ 


اتويت 6 


وممن لقب بالاس نا أبو المسك كافور الأخشيدى » الذى استقل غلك مصر 
فى سنة ووم » وقد وفد عليه المتنىء فى مصر ء ومدحه بقصائد غاية فى الجودة والسمو 
الفنى » ومنها قصيدة مطلعها : 
كنى بك داء أنترى الموت شافيا1 2 وحسبالنايا أتف يكن" أمانيا ! 
يقول فيها : 
مدى بلغ الاستادً أقصاه واه وتمس له لم ترض إلا التناهيا 
وفى هذه القصيدة البيت المشهور : 
قواصد كافور » توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقيا 
ويقول فى قصيدة أخرى : 
ترعرع الملك الاستاذ مكتهلا قبل اكتهال» أديبا قبل تأديب 
وكانت وذة كافور سنة 555 فى مصر . 
وقد تلقب به عدد كثير من العلماء » كالاستاذ أبى اسحق الآسفرابدنى |4 من أساطين 
علماء الغا وكانت وفته سنة 414 . 


وبعد أن بان لك أنكلمة الأستاذ فارسية الآصل كانت كل حروفها أصولا ؛ ولو أنها 
كانت عربية لكان ميزانها “فملالاء لا ”فعالاء إذ لابوجد ف الأوزان العربية هذا الآخير » 
فأما'فعلال فقد صاغت العرب عليهكة'رطاس وقرناس + وألحق به محوثقو باء . فمى هذا 
التقدير تقدير. عربيتها تكون مادتها أسنذ لاستذ » على خلاف ماعى بك فىكلام الجواليق . 

وعد هذا أعرض لما يبرى فى هذه الآيام من وصف من أحرز شهادة علمية خاصة من 
النساء بالاستاذة » وكذلك وصف من يزاول منهن مهنة المحاماة عن المنهمين أمام الحا 5 » 
فيقولون : الاستاذة فلانة . فترهم ألمقوا الآستاذ علم التأنيث » ولم نر هذا فيا وقفنا عليه » 
وليس الاستاذ من الآوصاف حتى يكون تأنيئه مطرداء بل هو مر:_ الاسماء الجامدة » 
فلا يقدم على تأنيئه إلا بسماع +1 نا0)) الأمل لشكر التاق قولى اليه :غزالة » 
مع ورود غزال للمذكر ؛ لآنهلم يثبت عنده أن العرب قالوا غزالة . وما خالفه الدمامينى فى 
ذاك إلا بهد وقوقه على شواهد من كلا العرب تقتفى صمة اسم « 
قائل إذا أردت أن نصف الأنثى ذا الوصف + فيل حظر أن 
تطلقه عليه ؟ قلت : إق أوثر أن أطل قكلمة الاستاذ هكذا عارية من علم التأنيث على الآنثى ؛ 
أن هذا الوسف متعارف ف الرجال » فيبق على حاله » ولو وصف به مثونث . 


)١(‏ م نكتاب القياس فى اللنة المريبة الاأستاذ العلامة التيخ محمد الخفر حين س 4م 


إلذا 


لذن ممة الأزهر 


وإنى أستند فى رأبى هذا إلى مانا ابن السكيت وذهب إليه فى بضعة ألفاظ . فقد 
نقل عنه الشهاب فى شفاء الغليل فى حرف الواو أن الوصى والآمير والعالم والوكبل يجوز (1) 
أن نظل عكذا بدون حين تجرى على ااثونث ؛ لكثرتها فى الرجال فأجريت على 
الآصل . ويقول الشهاب : إن ابن السكيت جمل منهذا الأصل قوله تعالى : < إنها لاإحدى 
اتكثبر » نذيرا للبشر » » فنذيرا حال من إحدى الكبر وهو مثونث . وقد جاء النذير هكذا 
لكثرته فى الرجال ؛ وف الآية مخريحات أخرى ؛ منها أت نذيرا مصدر بممنى الانذار 
كالسكير » وهو تمييز » ومنها أن نذيرا ورد على النسب أى ذات إنذار » فلم يجر على الفعل » 
ومن ثم ل ريونت . 

ومنقبل ماذ كره ابن السكيت ماذكره بعضهم فىقوله تمالى: « كف بنفسك اليوم عليك 
حسيبا » » نان حسيبا يجرى على النفس ء وذ كر لآن الحساب مما يتولاه الرجال . وهناك أيضًا 
أمخريحجات أخرى 

وللقارى" أ بسأل: إه تنس بقول ابن المكيت إذاانبرى هذا قياسا يصح امتفاله » 
فبل هو براه حقا قياسا عنده 7 وأقول : إن الشهاب شك فى هذا » ويقول : « وليس ىكلامه 
مايدل على أنه ماع أو قياس » . ولسكن إذاعرفنا أن ابن السكيت مد السكوفيين الذين 
يتوسعون ف القياس » ويقيسون على الشاهد الواحد ء ترج عند الناظر أنه يقول بالقياس » 
وقد ورد أ كثر من شاهدكا سلف نك ء لاسيا وله مُدرك معقول . 

ومما يزيد هذا المذهب أن اللغة الفرنسية فيها بضعة ألفاظ لاتتغير فيها صيغة المذكر إذا 
أجريت على الممؤنث لسكثرتها فى الرجال » ومن ذلك ما يقاب لكلة أستاذ فى بعض معانيها ؛ وهو 
بروفسور عناءوت]5:0 > ودكتور عناع20 ء وما يقاب لكلة متؤلف #نعاناث وماشق 
#عاممة ١‏ ولا بدع أن تتوافق المدارك اللغوية فى اللغات اختلفة 

على أنه يمكن مخريح التأنيث على إجراء هذه السكلمة 'مجرى الوصف » وقد عامت أن 
ابن جنى ججيز فى مثل هذا أن ضاف إليه عل التآنيث . وعلى هذا يصح أن يجمع مجع [صحيح 
فيقال : الاستاذون » وقد مي بى هذا الجم » ولا أذكر الآن موضعه ٠‏ قاما المع اذى 
لاريبة فيه «الأساتيذ ؛ قال أبو البقاء فى شرح ديوان أبى الطيب : « الاستاذ جعه أسانيذ » . 


مع هذا الرجل حاذق ف العلوم التاريخية واللغوية بل والعلوم الطبعية 


ترى هذا الآسلوب ف كتابات المصريين » » وم لابرون فيهجناحا ولاحرجا » ومن يكعن 


: ويجوز أن ترد بالتأنيك على الآسل ء قال الشاعر‎ )١( 
ولو جاءوا برملة أو بهند لبايهنا أميرة مؤمنينا‎ 


ممة الازهر كلف 


فيه بر فيه مخالفة لما أثبته النحويون ودوثوه فى كتبهم . ففيه دخول بل . وهى من حروف 
المطف على الواو وهى أيضا ماطفة » وذلك مما يأباه النحوبون وينكرونه » ولايستسيغه 
النظم العربى . وقد يتوثم القارىء أن من دخول العاطف على الماطف نحو قوله تعالى : « ماكان 
عد أبا أحد من رجالكم » ولكن رسول الله وخاتم النبيين » » فقد دخلت الواو على لكن » 
وكلاها من حروف المنلف . ولسكن إذا علم أن لكن هنا جردت عر العطف وتمحضت 
للاستدراك زال عنه ه_ذا الوثم . وقد جاء فوله تمالى فى سورة الأعراف : « وك من قربة 
أهل_كناها خاءها بأسنا بيانا أوم قائلون ». وحملة ثم قائلون حالية ممطوفة على بياتا » وكان من 
شأن هذه الجه تقرن بواو الحال الرابطة . ولكن جاء النظم الكريم هكذا بحذف الواو 
كراهية لدخول أو وهى من حروف العطف على ما يمائل حرف المطف ف اللفظ . وللنحويين 
خلاف طويل الذيل فى جواز أن يقال : اذكر ربك قاثما أو وأنث اعد فيمئعه بعظهم 
يحتجا بأن واو الال فى الاصل للعطف استعيرت قربط فى الجلة الحالية . هذا وف الآية 
مخريح آخر لايمنينا فى هذا المقام . 


وأعود الكلام على المثال الذى ذ كرته فى در هذا البحث» فقد يقول قائل : أجعل” بل 
هنا غير عأطفة » بل هى جرد الا بطال ء فيتقال لهذا القائل : إنها إذا لم تكن ماطفة كانت داخلة 
على جلة » وأين الجلة هنا؟ وقد يتكلف مكلف فيقول : إن التقدير : بل هو ماهر فى 
العلوم السابقة والعلوم الطبعية » وتكون بل لابطال مايوهمه الاقتصار على ماقبلها من جبل 
الحد'ث عنه بالعلوم الطبعية . وهذا التكلف البعيد حرى” أن يصرف الناس عنهذا الآسلوب 
ويرجعوا إل الجادة ويدعوا “بذئيات الطريق . وماذا عليبم لو أسقطوا بل فى هذا الاسلوب » 
أوقالوا : بل يعلم وراء ذلك العلوم الطبعية 1 

هر على النهار 
المدرس فى كلية اللغة العربية 


يلها 


ابن سينا عصمره ووصلتم بالعلماء 
تح زا 55 


بينا المقال السابق صلة ابن سيذا بأحد غاماء عصره » وهو أبو الريحان البيروق + بسد أن 
أعطينا صورة مصغرة عن البيئة السياسية والعامية الثى أحاملت بالشيخ الرئبس . وها ممن 
اليوم نذكر إعض صلات ابن سينا بنفر آخر من عاماء عصره . 

أبو الفرج الطيب + 


هو أبو الفرج عبد الله بن الطيب الفياسوف العالم ؛ عراق المولد »كان متميزا فى النصارى 
ببغداد » وكان يقرأ صناعة الطب ف البمارستان المضدى ويمال المرضى به» اعتنى بشروح 
الكتب القدية ف المنطق وأنواع المكة بن أرسطو » ومن الطبكتاب جالينوس» 
وبسط القول فى الككتب التى تولى شرحبا بسطا شافيا قصد به التعليم والتفيم . 

ويذكر ابن أبى أصيبعة أن الشيخ الرئيس كان يحم د كلام ألى الفرج فى الطب » وأما فى 
المكة فكان يذمه + وقد قال فى مقالة له فى اارد عليه ما نصه « إنهكاق يقع الينا كتب يملمها 
الشيخ أبو الفرج بن الطيب فى الطب وتجدها صميحة مرضية خلاف تصانيقه التى فى المنطق 
والطبيعيات وما يجرى معها © . 

ويذكر البييق أن الشيخ أباعلى كان يذمه ويبجن آصانيقه ويقول فى المباحث : من حق 
تصنيفه أن برد على بائمه ويترك عليه تمنه . ويقول فى موضع آخر كان أبو على عترف بتقدمه 
فى صناعة الطب ثم يعترض على بعض رسائنه فى العلب ويقول ف ظننت أن أبا الفرج كان مقدما 
فى الطب إلا أن كلامه غير فصيح » فبعضه مستقيم وبعضه سقيم »فهو من المستارفين لا من 
أصضماب الصناعة » 

ويتفق القفلى وابن ألى أصيبعة والببيق على أن أبا الفرج كان حكما ملء إهاب» وداخلا 
بيت الحسكة من أبوا»» وأبا على كان مثؤذبا مهجنا . وهذا يتفق الى حدكبير مع ماقال دى بور 
من أن أباعلى لم يعترف لاحد مي أهل زمانه بفضل إلا للأعراء الذي أظلوه فى كتفهم 
ويروى البييق أن أبا للفرج عندما اطلع على تهسجين البير وى للشييخ الرئيس قال « من تل الناس 
عبلوه» ناب عنى أبو ااريحان » وقد تنامذ. لأبى الفرج الختار بن الحسن بن عبدون المعروف 
بابن بطلان وغيره . ويقول ابن بطلان « ظل شبخنا أبو الفرج عشرين لنة فى تفسير ما بعد 
الطبيعة ومرض من النكر فيه مرضة كاد يلفظ نفسه فيها » وهذا يدل على حرصه واجتهاده 
وطلب العلل لعينه » وتو أبوالفرج سنة منغ ه حسب رواية القفطى . 


ابن سينا ذف 


ام : ولد سنة إنهم م 


هو أبو المير الحسن بن بابا بن سوار بن بهدام ء صعمى كذلك للتفرقة بينه وبين شخس 


كان يدتى أبا امير صاحب البريد : وقد سها من قال هو أبو الخير الخار . وهو بغدادى 
المولد » وقد حمل الىخوارزم شاه » وكان نصرا نياخميرا إصتاعة الطب وفروعها خبيرابغوامضها 
كثير الدراية بها » له مصنفات جلية فى صناعة الدلب وغيرها » وكان خبيرا بالتقل » وقد نقل 
با كثيرة من السرياتى الى العربى » وقرأ الحسكة على يحي بن عدى . ومن طريف ما يذكر 
أت هذا الحسكم لما حل الى غزئة بأمى السلطان عمو, بعد استيلائه على 
خوارزم عرض عليه الاسلام فأنى وكان إذذاك قد جاوز المائة » وفى ذات يوم م على مكاتب 
به معلم <دسن الصوت كا 
حتى سمعرا وبكى ساعة لغرط التأثر » وف تلك الليلة أناه النى صلى الله عليه وسلٍ فى المنام وقال له 
« ياأبا الخير مثلك مع كال علدك يقبح أن يتكر نبوتى » فس أبو امير فى منامه على يد 
رسول الله صلى الله عليه وس » و1 اثتبه من منامه أظهر الارسلام نمل الفقه وحفظ القركآن 
على كبر سه . 

روق البييق أن أاعلىقال ى بع ضكتب أبى الخبر : د فأما أبو امير فليس من عداد هثولاء » 
ولعل ان يرزفنا لقاءه فيكون إما أفاده وإما استفاده » ويرد على بمض الناسخين الذين ذكروا 
3 قال د وأما أبو ذسر » ويقول إن هدا غلط عظم لآ أبا نصر الفارابى مات قبل 


سورة « الم أحسب الناس أن يتركوا . . . » فوقف ابن بهنام 


هو الحسكيم أبو منصور الحسين بن طاهر كان أصفهاى الأصل والمولد ؛ وهو منخواص 
تلاميذ أبى على ب من بطائته » وقيل إنه أيضا كان ومى الملة ولسكن لم يتحقق من ذلك » وكان 
عالما بار إشيات وماغرا فى صساعة الموسيتق . ومن تصانيقه '« الاختصار من طبيميات العفاء » 
و « شرح رسالة حى بن يقظان » وفيها يقول : الى عبارة عن النفس الكلية » واليقظان عبارة 
عن العقل لانه أششبه بالمى من النائم » وهو انض عن النفس + هو إشارة الى ترتيب الموجودات 
نازلة ساس.لة الترتيب» ول هكتاب ف النفس ورسائل أخرى » وكان قصير العمر » مات بعد موت 
ألى على بأثنتى عشرة سنة . وم نكلاته : لاتتفكر ق الآمور المستقبلة نانك لاتدرى ما رأتيك 
منها وما لا يأتيك . إذا عادى بعض أعدائك بعضا كان فى اشتغال بعضرم ببمض شاغل عنك . 
وإذا تنازعت القوة الشهوانية والغضبية قرغت من أذيتهما . وقد قال أرسطو أصلح 
الشهوانية بالغضبية والغضبية بالشهوانية . 


07 مل الازهر 


الجوزجاكق : 

كان من خواص أنى على وأحلاس مجلسه وندمائه وخدمه » وهر الذى أمان أبا على على 
جم ع كتاب الشفاء » وأحلق باتخر النجاة والرسالة الملائية طرنامن العلوم الرياضية » وفسر مشكلات 
القانون » وشرح رسالة حى بن يقظان » وصنف بالفارسية كتاب الحيوان » ولم يوجد فى تلامذة 
أبى على أقل بضاعة منه » وقد قال بعضهم إن الحكيم أبا عبيد كان فى مجلس أبى على شبه 
ميد لاشبه تلميذ مستفيد . وم نكلام الجوزحانى قوله : ثلاثة أشياء القليل منها خسير من 
السكثير » صمبة الساطان والنساء والمال » وقال : من الذى سحب السلطان فدامت له منه 
السلامة . ولعله فى هذا يشير الى ابن سينا وما لاقاه من صصحبة السلاطين . 

أبو عبد الله المعصوى : 

هو أحمد وقيل مد بن أحمد أبوعبد الله المعمصوى» وكان أفضل تلامذة ألى على » وهو الذى 
سنف الشيخ باسمه كتابه فى العشق وقال د سألت أسعدك ! يا أعبد الله الفقيه المعصوى » . 
ولما أجاب أبو على على أسئلة أبى الريحان البيروني واعترض هذا على أبى على وغنه أجاب 
المعصومى عن إعتراضات ألى الريحان وقال لو اخترت يا أبا ريحان لخاطبة الحسكيم ألعاظا غير 
تلك الالفاظ لسكاق أليق بالعقل والعلم ٠‏ وكانت أبو على يقول للمعصومى أنت منى بازلة 
أرسطو » ونسبت الى المعصوى هذا رسالة فى مالمية الله . 


هو أبو الحسن ب,منيار بن المرزبان » وكان تلميذا لابن سينا » وكان مجومى الملة فير ماهر فى 
كلام العرب وكان من بلاد أذربيجان » والمباحث التى لآبى على أ كثر مسائل بهمن يار الذى 
كان ببحث عن غوامض المشكلات » ويكاد يكون فقا ماما مع آراء أستاذه عدا ماقاله فى 
الميولى فبى عنده مسلوبة بعض جوهريتها » وهى بإهتبار إمكان الوجود لا تعدو عنده أن 
تكوزممنى ذهنيا . وليست الارادة عند يهمنيار سوى إدراك المريد لما يلزم عن ذاته » وحياة 
النفس الناطقة وسمادتها هى فى إدراكبا لذائها . وقد صئف كتاب التحصيل وكثاب البهجة 
والسعادة وكتابا فى الموسبتى ورسائل كثيرة . ونوى سنة مه؛ ه بمد وؤةة ابن سينا 


هو أبو مل أمد بن يعقوب بن مسكويه » وقد اختلف المؤرخون فى اسمه ة 
مسكويه » وبمضهم قال ابن مسكويه » وليس هنا جالالتفصيل فىذكر براهين كل فريق ولكنا 
نوجح الرأى الآول . تاريخ ولادنه غير معروف » واختاف المؤرخون فى تاريخ وفاته » فقال 


قال 


ابن سينا وعصره لففه 


التفلى إت مسكويه ماش طويلا الى أن قارب مام 4+٠‏ ه ويقول ساح ب كشف الظنوق 
فى (<؟ سه طبعة مصر 17974) ه : إنه توفى فى سنة1؟4ه . ويتقول ياقوت فى معجم الآدباء 
(< ؟ ص هم طبعة مرجليوث ) : إنه توفى » صغر سنة1؟4 ه . وقد ظهر مسكويه فى ابتداء 
القرن المامس الطجرى وكان ابن سينا لابزال فتى » وكان مسكويه أ كثر ميلا للكندى منه 
الى القاراى » فهو لم يتبع الفارابى فى نواحى تمكيره الميتافيزيق . 

ذكر البييق فى معر ضكلامه على ألى الفرج الطيب أن ابن سينا دخل على مسكويه والتلامذة 
من حوله فرى ابن سينا اليه جوزة وقال بين مساحة هذه الجوزة بالشعيرات . فرفع مسكوبه 
أجزاءكتاب الاخلاق ورماها الى ابن سينا وقال : أما أنت فأصلح أخلافك أولا حتى أستخرج 
مساحة الجوزة » وأنت أحوج الى إصلاح أخلاقك منى الى مساحة الجوزة . ول يذكر الببيق 
أى حادنة بينابن سينا ومسكويه غير هذه الحادئة. وكذاك لم يتكر ابن أبى أصيبمة ولا القفطى 
ولادى بور شيئا من ذلك » ولا أرى أذكر الشهر زورى فىكتابه « نزهة الأرواح » شيئا 
ما آم ل يذكر. 
ام : وبعد فبذه سورة مصغرة للبيثة السياسية والمامية التى أحاطت بالشيخ الرئيس » 
وبعض صلاته مع بعض علماء عصره ء تبين خلالها أخلاق الرئيس ومبلغ تأثير البيئة فيه ,؟ 


سعير اير 


اليسانسيه فى الفلسفة 


النفع والضر 
قال الشاعر : 


إذا أنت لم تتفع فشر فنعا خلق الفتى كبا يضى ويتقم 
يجب أن يغهم من هذا البيت أن الانسان الكامل بنفع ويضر ء ينفع نفسه وقومه فيا 
الاأذى منه على الغير » ويضر الآشرار ردما لهم عن إيذاء الناس . أما يفهم منه التقع 
النفسه وذويه » والاضرار بغيرسم فما لايقول به عقل ولاشرع ء ولا يستقيم أمس العالم عليه . 


بقوله : 
وما فعلت بنو ذبيان خيرا 2 ولا فعلت بتو ذبيان شرا 
وهذا البيت يب أن يغهم على حو ما قدمنا . أما على النحو الذى يريده بعض الناس « 
فلا يعكن أن يوجد له مسوغ ؛ فان من لابنفع ولايضر خير من لابنفع يضر . 


وذم شاعر بى ذ 


مكارمالاخلاق 
ا د 
وقد كانت أصول هذه الفضائل السكرعة » والسجايا الجيدة مغروسة فى تفس حاتم منذ 
متفولته الآولى » نعأ عليباء وتقلب فى أعطافها » وصرح فى لاا الوارفة » ولقن من أبيه 
وأمه » وتملا “من أجواء قومه » وكانت أفمال سروات طبىء تبعث فى تفس الفتى الناشى" أمهى 
المعاتى الانسا تبلها» وم يكن آباؤه من ذوى الاقدار الوضيعة » والنفوس الصغيرة » 
واللكتهم اذا ,قوق ينا وبنؤادة » وأسحاب مكارم وكرام ؛ يتحدث بذلك حاتم فى شعره 
ويتحدث به الشعراء حين يعدحونه. 
هذا سغب ممتر دقمه الهم واليأس يمد أ أ تكل نأمة » وسك نكل ذى روح » وأرخى 
الليل سدوله على الصحراء الموحشة » وليس فى الآناق إلا أصداء تتجاوب » وهو يِغالبٍ أهوال 
السرى ونغالبه » ويوائب اكد والجوع والمم وتوائبه » يخيل اليك أنه مجنون وما به جنون » 
نامس القرى ء ويتطاب المعروف » ويبحث عن الآمن » وبينا هو كذلك إذ يسمع تباج 
كلبكريم » وبرى بين يديه رجلا حلو الشمائل ترف أضواء الكرم على أسرة وجبه » فبفرخ 
روعه وتبدأ بلابله » وبعد أن يصنع الشاعر هذه الصورة القوية فى شعر بدوى رصين بحدئنا 
عن قمله هو ممه : 
فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا 2 رشدت ولم أقمد اليه أسائله 
وقت الى براك مجاك أغده لوجبة حق نازل أنا فأعله 
بذلك أوصاق ألى وبمئله كذلك أوصاه قديما أوائله 
وما أحرى المصلحين الاجتماعبين اليوم الذبن بريدون أن يحاربوا الفقر والمرض » وماأجدر 
أسصماب الاموال الد. يتظاهر ون بالعطف على الفة, راء » ما أحقهم جيعا أن يتفهمو ا هذا الشاعر 
العربى الساذج ويتأملوا قوله « ولم أقعد اليه أسائله » ! 
ولايجيل من يقصده من الشعراء مسكانة 
حاتم آثارم فى كرم الفعال وجميل الطصال . م واكا علية أوسا كين خفاف البرجى ‏ 
وكان شريها شاعرا ‏ فى جمالات حملبا عن قومه ولكنهم أساموه قبا ققصد حاتما وقال 
له  :‏ إنهكان بين قومى دماء فتو اكلوها وقد حماتها وعولت فى ذلك على مالى وآمالى » أما مالى 
فقدمته وكنت أ ك5 كبر آمالى » ثم أهد + 
يعيش الندى ماعاش حاتم طىء ظن مات قامت للسخاء مآتم 
وتال :رجال أليب اليوم ماله فقلت لمم إلى بذلك عالم 


مكارم الآخلاق ين 
بذلك أوساه عدى وحشرج 2 وسصد وعبد الله تلك القياقم 

فقال حاتم : إنكنت لاحب أن يأتينى مثلك من قومك وأجزل له العطية . 

ولك كان للا"مهات «لاثر الاكير فى تربية الابنناء وتمويدهم اميل م نالعادات» فان حاتما 
أشأ فى جو كريم وغذى بلبان صافية طيبة ؛ فقد كانت أمه هن سيدات النساء وفضلاهن وها 
فى السخاء والسكرم مكان ليس بالجبول » ولعل هذه القعبة التى نسجها الوضاعون ندلنا على 
مبلغ شهرتها ف الجودءٍ فقد ذكروا أنها رأت فى نومهاكأن ثلا يول لها » وكانت حاملا : 
أغلام سمح يقال له حائم أحب اليك أم غامة ء. كالناس ليوث ساعة الباس ليسوا بأوفال 
ولا أتكاس 7 وبدهى أن لا وجه لاخيار بين الامرين عندالنفس البشرية التى نتم بالعدد 
قبل أن تهتم بالمعاتى ولاسيا النفس العربية » وبالتسكائر تفرها » وعلى الشجاعة مدار حياتها » 
ولكن الراشع يعفى الى فايته من وصغها بالسماحة فيجعلها تختار فى رؤياها الباذل المعطاء . 

روى أبو على القالى فى أماليه قال « كانت عفيف بن مرو ء وهى أم حائم » من 
أسخى النساء وأقراهن للضيف » وكانت لا تلق (1) شيئا تملسكه » فلما رأى إخوتها إنلافها 
حجروا عليها ومنموها مالا فسكئت دهرا لا نصل الى شىء حتى إذا ظنوا أنها قد وجدت 
ألم ذلك أعطوها رصرمة (؟) من إبلها لخادت امرأة من هوازن كانت تأتيها كل سنة تسأها 
فقالت طا : دونك هذه الصر يها فقد والله مسنى من الموع ما آليت معه ألا أمنع 
الدهر سائلا» نم قال : 

لممرى لقد ما عطنى الجبوع عضة تلت ألا أمنع الدهر جائما 

فقولا لهذا اللاتمى اليوم أعفنى إن أنت لم تفمل فمض الاسابعا 

وماذا تروت اليوم إلا طبيعة فكيف بتركى بين أم الطبائنا؟ 

تلك هى المنايم الآولى التى استتى منها حاتم حتى روى - أما الآخلاق السكرعة التي تححل بها 
فل تكن من اللفاء بحيث يحجبلها معاصروه بل كانوا يعرفونها حق المعرفة + ويدركون أن 
عبانب هذا الكرم نفسا طيبة فاضلة » وأن فيها رأفة تحمل صاحبها على أن لا يقتل واحد أمه » 
وف ذلك يقول : 


أجر'ت فلا قتل عليه ولا أسر 

أن مجمل هذه المكارم ااتى الصف بها فى هذين الخبرين : تقدم حاتم وججاعة من 
العمراء السادة الى خطبة أميرة أنها لاتتزوج إلامن 
ترضاه وتعرف ثعائله » وكا فيهم أوس إن حار" بن لام الطالى الذى يقول فيه حاتم « إتما 
ذكرتبأوس ء ولبعض” ولده خير منى» » وزيد الديل النبهائى الذى ماه رسول الله صل الله 


(1) لاتق . (؟) القطمة من الابل من المعري الى الالائيت ٠‏ 


من أميرات الميرة » وكان قد 


زف 
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عليه وسلم ( زيد امير ) » وكان فارسا مشهورا » وكانت طب تغير باسعه على القبائل » و لكن 
الآميرة اختارت حاكماء وكانت حجتها أنه بحب مكارم الآخلاق » فقالت له : وأما أنت ياحاتم 
فرضى الخلائق » ممود القيم ؛ كريم النفس ء وقد زوجتك تفسى . وفى هذا الخبر إججال 
ولسكنه علىكل حال يدلنا على أن حاتها كانت له أخلاق أخر غير الجود » ممودة متعارفة » وقد 
جاءئنا مفصلة فى وصيته لابنه عدى ؛ قال : يا بنى أعبدك من تفسى لاما : ما خالفت الى جارة 
لسوء قط » ولا اؤتكذت على أمانة قط إلا أدبتها » ولا أتى أحدا من قبلى سوء . 


وتحن بد مصداق ذلك فى شعره وخبره » وحسبك من رجل فى قوم كانوا يرون الكلام 
أغظم عفرثم » ومع ذلك كان طويل الصمت ؛ وكان تقول : إذا كان يسعك تركه ( يمنى السكلام ) 
فاركه » وكان معتزا بنفسه كرعما على خلائقه يتعالى عن مدح الآشراف والسادة » ذلك 
الآمى الذى غض منشأن النابغة وزهير والاعشى . والمديح ‏ فيا أرى ‏ أول الضعف فى نقس 
الرجل » ولست أعنى هذا المديح الذى تقول فيه للمحسن أحسنت » ولكنى أعنى هذا الذى 
يتقرب به الأصاغر من الأكابر ؛ ويرجون ما عندثم من خير وجاه » وكان بعيدا مما كان يشغل 
ذهنالرجل الجاهلى بصفة عامة » والشعراء إصفة خاصةء وأعنى به المرأة » فقد عرفئا أنشعراء 
الجاهلية جعلوا الحسديث عنها | كبر مهم » حتى كان من رسومهم المعتادة أن يبتدثموا به 
قصائدمم حتى قصائد الرناء ابتدى" بعضها بالنسي ب ذكر الرواة فى قصيدة دريد بن الصمة 
الى رق مها أخاه ومطلعها : 

أرث جديد الحبل من أم معبد بماقبة أم أخلفت كل موهد() 

ولسكنا لا تمد لام فى هذا الباب شيئا يذكر » وكان يرى أن الرجل الذى لا ثم له 
إلا حديث الغواتى من سقط المتاع . 

وشر السماليك الذى مم تفسه حنديث الفواقى واتباع المارب 


ولكن الرجل الحق فى نظره هو الذى يشغل نفسه بالمجد © ولا يمتمد على غيره 
فى نيل العلا ٠‏ 
ولن كسب الصملوك مدا ولاغنى إذا هو ل يركب مر2 الام معظا 
ولم يشهد الميل المشيرة فى الشحى يرت تجابا بالسنابك أقنا 
(الحديث بقية) على أ مسن 
المدرس بمعيد القاهرة 


(1) الائرى دأهم فهذا اليبت عتاب ولوم على ماوجبته إليه من تأنيب لبكائه أخاه » وليس فسيبااء وعلى 
ذلك قط دعوى الرواة أن الرثأء ابتدى* بالنيب . 


كفا 


الدراسة الجامعية والالحاد 


كتاب خاص ورد لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر 


حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر اليخ مصطفى عبد الرازق شيخ الجامع الأزهر 
مد الله فى مره وبارك فى حياته . 

السلام عليكم ورجة ال وبركاته . 

بإصاحب القغية: :وزد عل خلطر أن أغرصن عل مسامتم الثاسا عنتى أن قتروه قبولا 
فتسعوا لتنفيذه يحم مسكرى الساى » فتحصلوا بذاك على أجزل الثواب من الله : 

إنتى ياصاحب اللفضيلة من المسلمين الذبن درسوا دينهم درسا دقيقا ‏ وكان أول درمى إياه 
استماعى لماكان يلقيه الاستاذ الامام الشيخ عد عبده رحمه الله فى الرواق العبامى من تفسير 
آيات القرآن المسكيم المكريم منذ سنةلاء.ة1 الى أن توفه الله فوصيف سنة 1.٠0‏ . وعد وفانه 
سرت قلاما على الدرس الى وقتئا هذا والجد لله . ولقد وجدت من محاسن هذا الدين المظيم 
ما برق وجعانى أفايس ما بينه وبين الكثيرين ممن يدعيه فوجدت المسافة شاسعة جدا » 
لمات أفكر فى أسباب تأخر المسلمين فى بلادسم وتقدم غيرثم مادام الاسلام يحثهم على العمل 
حة, تكون له ام العزة فى الدئيا والنعيم المقيم فى الآخرة ؛ فسكان من ضمن ما اهتديت اليا من 
تلك الإسباي إهال تمليم الدين فى المدارس وخصوصا المدارس المالية التى يكون النش؟" فيها 
قد نضج ويمكنه فهم الدبن على حقيقته فلا يتأخر عن العمل عقتضاه حنم لينال السعادتين 

ة الدنيا وسعادة الآخرة . إن هؤلاء الطلبة ثم يا تعلدون فضيلتكم رجال المستقبل وحكام 
البلاد » وثم قدوة العوام فيا بعد فأن صلدوا ساح العوام وإن فسدوا فسد العوام . إن الآم 
قد وصل الى درجة برى طا من الالماد والتعطيل ء فهنا ككثير من خريحجى الجامعة وطلبتها 
.بنسبون خلق هذا التكون العجيب بما فيه من نظام حم وصنع متقن الى عمل الطبيعة » و إذا 
سألتهم ماهى تلك الطبيعة وهل هى ذات قدرة وإرادة وحكة و . .. الح تلعشموا فى الجواب 
وقالوا هى الطبيعة والسلام هروبا من إلرامهم الدليل على وجود الله جل شأنه . د إنها لا تدمى 
الأبصار ولسكن تعمى القلوب التى فى الصدور » صددق الله المظيم ٠‏ 

منذ عشرين سنة كان لى ولد فى إحدىكليات الجاءمة » وكاثت حريصا منذ نشأنه علىأمليمه 
الدبن بنفسى » فكنت ألقنه المقائد على. وأضطره الى الصلاة فى أوقاتها » ولكنه وهو 
فى الكلية مع من عض الآساتذة ما مخالف تلك العقائد وعلى الاخص عقيدة البعث بعد 
الموت » وقد صارحن القول بذاك وبأن بعض أسائذته ينكرون صمة الآديان . وأخيرا بعد أن 


لفذا مجلة الازهر 


أنم دراسته دخل فخدمة الحسكومة بوظيفة مدرس بمدرسة التجارة المتوسطة » فزاده الوسط 
الجديد سوءا علرسوء» فأمل الصلاة بامرة واتبع شهوانه مثل زملائه» وقدمات المسكين منق 
سبع سنين على لاشىء » أو على شك من دينه» مع الآسف الشديد . 

ياصاحب الفضيلة : تحن اليوم مستقلون فا المانع مدر تعليم الدين فى المدارس ججيعها 
ابتدائية وثانوية وعالية” إن الدبن ضر ورى جدا ارق الاجتماع وبدونه لايككن أن ييكون نظام 
وأمن وطمأنينة كاهو معلوم لفضيلتكم. وأتم اليوم خير من يسعى لاتجاز هذا الغرض الساى. 

والذى ألقّسه من فضيلتكم بعد أن تمبدوا للا طريقه لدى رؤساء المتكومة أن 
تأميوا بتشكيل لجنة من هيثة كبار العلياء لعمل تفسير مختصر للقرآن السكريم » وتأليف 
سيرة صميحة لارسول صل الله عليه وسلم؛ ولشكن ن تلك السيرة من طراز سيرة « نور اليقين » 
لمرحوم الحضرى بك »ثم انتقاء طائفة م نأحاديث الرسول صلوات الل وسلامه عليه الضرورية 
رق الاجماع من جميع نواحيه» لآنه صلى الله عليه وشم لم يترك شاردة ولاواردة إلا وفد 
بينها لئا وذلك بأص الله سبحانه ولا شك» وهذه المثولفات إمد إمجازها وطبعها يقرر تدريسها 
فى جميع الحازية وعلى الأخ صكليات الجامعة . 

ل فيا يلى قراراً لجاس النواب الايطالى صدر منذ خم سعشرة 
سنة أو أكثر» وخا القرار شر فىبءعض جرائدا المصرية» وعاق عايه وقنئذ حضرة الاستاذ 
فسكرى أباظه » والن ص كالآتى بالمرف الواحد : 
افق مجلس النواب الأبطالى على مشروع قانون بادخال التعليم الدينى فى المدارس العالية 
وقد بنى موافقته على القاعدة البليغة الآنية : « إن الآمة لاتستطيع أن تبلغ درجة رفيعة 

من الرق بغير التربية الدينية » . 

وقد قال الآستاذ فكرى فى تعليقه ما يألى : 

د هذه إيطاليا يامصر 1 إيطاليا المتمدنة المجددة المصرية . أما أنت يامصر سبك أن 
تعلنى الاطفال فى المدارس الابتدائية م تتعلم الببغاء ! يحفظون بعض الآيات ولا يفهمونها . 
مرحى مرحى ويخ و بالاسلام والمسامين ! الدين لااتعرفه وزارة المعارف المصرية المسلمة 
لا فى التجبيزى ( الثانوى ) ولا فى العالى » والبركة فى الغا رلستون 1 » اه 

وحقا يافضيلة الاستاذ الأكبر : ياليت وزارة المعارف تهتم بتعليم الدين ربع اهتمامها 
بتعليم الموسيتق 1 

ولقدكان مجلس نوابنا أحق باصدار مثل هذا القرار منذزمان طويل» ولكن ياللائسف 
أجمل بولماننا كل أمى يتعلق بالدين والاخلاق بالرغم من كونهما ها الآساس لكل خير ولاخول 
ولاقوة إلا بالله 1 
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وهناك رجاء آخرء وقديتم إن شاء الله بنفوذ فضيلتم أيضاء وهو إنشاء مسجدكبير على 

أرض الجامعة ليق باسمها » ثم نعيين أحت مشاهير علماء الوعظ ليكون إماما وواعظا هذا المسجد 

حتى شب الطلبة على تأدية الصلوات المفروضة فى أوقاتها فيشيبون علبها . فالصلاة ماد الدين 

ولا خير فى دين لاركوع فيه ولاسجود . وطبعا كل ذلك وأضعاف أضعاف أضعافه معلوم 

لفضيلتك . والله سبحانه وتعالى يكال سعيكم بالنجاح » ويبارك فى حياتكم » ويجملكم على 
الدوام مغتاما للخير مغلاةا لاششر . والسلام عليسكم ورحمة الله وبوكاته ر؟ 
فى لاحجادى الآخرة سنة وما كاتيه 


ه مايو سنة 1945 افندى مسل محب لدينه غيور عليه 


لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأأكبر العيخ 
: أبنا أن ننشره لآنه يعبر عن شعور المسلمين فى جميع 
المالك الاسلامية » فقد أدركوا حقيقة الحطر على المقائد والآداب الاسلامية من جراء غزو 
المذهب المادى ها فى أمنع معاقلها » وقسد حصل هذا المذهب من اتصالنا بالمدنية الغربية 
إفضيلة الاستاذ الأكبر أشد الئاس تألما من هذه الحالة » وهو جاد فى علاجهاء 
وإذا قلنا إنه أشد ما يشغل باله لما كنا مبالغين » ولكين الماية لسلامة العقائد لاثم بمجرد 
تعليم الدين فى المدارس » ولاببناء مسجد فى الجامعة» ولسكنها تستدعى إقامة فلسفة إسلامية 
مدحمة تدعها غاميا » وحاصلة على مقررات تحمها أسلحة أفوى من أساحة الفلسفة الالحادية » 
ومتانةالاسلام جدبرةبذلك ‏ ولسكنهذا تملايستدعى تنظماء ووقتامناسبا لإرقامته» وفضيلته 
بسبيل كل ذلك منذ عبد بعيد » ورجو أنيرى المسامون بمدردح من الزمن أن فضيلته قد حمل 
لذلك عملا يذكر به على مس الاجيال » وفقه الله لا تمامه » ورزقه التوفيق لاإحكامه . 

ونرى أن أحسن ما نصان به عقائد الذين يدرسون الدراسات العالية من المسامين » وهى 
موطن الخطر كله غليهم » أن يكلف طم كتتاب فى الدفاع عن العقائد الاسلامية يكون تأئما 
على المكتشفات اليقينية للعلم الحديث نفسه » مما الأصول التى تقوم عليها الفلسفة 
الالحادية » مع التدليل على أن ما تستند اليه هذه الفلسفة قد استنفد زمنه » وحل محله نقيضه 
ما بخول للعقائد أدلة يراضيها الذوق العامى . ويجب أن يتقرر على الطلبة تلتى هذا التكتاب 
من مدرس خبير بما فيه » وأن يمتحنوا فيها كسائر المواد الدراسية » وأن لااتستث ىكليات 
الجامعة الازهرية من تلتى هذه الدراسة النككيلية . 


اننا 


التقد الادبى فى القرت الرابع 


الجر جانى والساحب بن عباد 


لبرت الوساطة بعد ظهور رسالة الصاحب « الكشف » وكانت جملة الصاحب وخصوم 
المتنى من الثقاد عليه وعلى شعره هى الباعث للقاضى على تأليف كتابه » إنصاف للمتنى من 
خصومتهم » وقد تحاشى القاضى أن يظبر فى كتابه يمظهر الناقد لآراء الصاحب » ولا شك 
أن الجرجاى تأثر بالصاحب وآرائه فى رسالته . 

(1) فلرجلان يتفقان فى أت السرقة عيب قديم لا يواخذ به الشاعر كل المواخذة 
1٠١ (‏ وساطة» ١١‏ الكفف) . 

(+) وكثير من الآبيات التى عرض الجرجانى آراء من عاب المتنى عليها قد نقلها عن 
رسالة الصاحب ؛ٍ ولعله كان حين يقول فيها : قال خصوم المتنى كذا وكذا » إإماكان يمنى 
الصاحب . وثقله غن رسالة الصاحب بدون ذكر لهكثي رما فى ص 77 

وقد ذكر القاضى الصاحب فى وساطته ( ص 407 وساطة ) ء» وذكره باسمه اسماعيل 
ابن عباد . 

ونحن لائريد من تأثر القاضى بابن عباد ورسالته أنه استمد منها كثيرا من آرائْه فالنقد» 
وا نريد هنا أنه رجع إليها حين أراد تعداد المثالب التى ألصقها خصوم المتنى بشعره للرد 
عليها » ومناقشتهم فيهاء وأنهكان بريد فى أحيان كثيرة الصاحب من ينهم . 

الجرجاتى وأبو هلال المسكرى ‏ 

عاش الرجلان متعاصرين » وتوف الاول عام + * والثاتى عام وم + واتصلا بالصاحب 
فى حياتهما اتصالا أدبيا وثيقا . 

وعامل المنافسة كثيرا مايثير البغض والمسدفى نفس المتنافسين » وهكنذا كان موقف 
أبى هلال من القاضى . 

والصناعتين ألغها أبو هلال واتتهى من تأليفها مام هم ( راجع الصناعتين ص م44 ) » 
ناذآ يكون من الحقق أن أ هلال قد ألف كتابه بعد ظوور الوساطة بزمن يسمح له بالتأثر 
بها » وامخاذها مصدرا من مصادركتابه ء إن أراد ؛ ولكن هل فمل ذلك أبو هلال » وهل 
به الحافل 7 والجواب لا» فقدكان بين الرجلين فوارق 5 


التقد الآدبى لهذا 
طاحجاههما العقلى والثقاى مختلف » فاإرحاتى أديب يستمد أدبه من ثقافة عرية 
خالصة » وأبو هلال أديب يستمد أدبه ٠ن‏ ثقافته المربية وثقافته المقلية التى يحذو فيها حذو 
قدامة وابن المميد والصاحب . 

ب - ومشكلات المنافسة بين الرجلين كانت عاءلا فى عدم انتفاع ألى هلال بوساطة 
الجرجاتى » بل كانت سببا فى إظهار السخرية بها وبع لفها » وإن كان ذلك لم يحف على أحسكام 
ذوقه الادبى فى تقدبر مايستدق التقدير مر: شمر القاضى » كا ثرى فى ديوان المعانى 
(س و١‏ ج ؟) » حيث روى أبياتا اجرجاتى واستحسنها . ولكدنك تجد فى الصناعتين 
(ص وم ) نصا غريبا يستوقف النظر . 

قال أبو هلال وهو يمد أنواع البديع : « فبذه أنواع البديع التى ادعى من لارواية له 
أن المحدئين ابتسكر وها ء وأن القدماء لم يعرفوها » وذلك لما أراد أن يفخم 


أم المحدثين > . 

فن هو هذا الرجل الذى يعرض به أبو هلال هو القاضى الجرجاى أبو الحسن صاحب 
الوساطة » وليس فى ذلك ريب عندى : 

١‏ ل فالجرجانى هو الذى نوه فى وساطته بامحدثين » وهتف باسمهم » وأشاد بمكاتهم 
فذهب إلى أن وقوعهم فالخطأ لاحمط منمتزلتهم » لآنه قدوقع فيهالجاهايون والاسلاميون * 
كا ذهب إلى أن يسيرم أحق بالاستكثار » وصغي رمم أولى بالاكبار (راجع ص 8:41ه وغيرها 
من الؤساطة ) , 

ب - والرجاتى هو الذى يرى أن المحدثين فطنوا ال ألوان البديع التى ألم بها القداى 
إلماما فتسكلفوا الاحتذاء عليها ( 4+ وساطة ) » وتكلم على شتى ألوا البديع وذكر أن المحدثين 
م الذين مبدوا سبيلها » وغيروا اتجاههاالآدبى ءكا تراءمثلا ىكلامه علىالسرقة ودقةالحدثين 
فى إخفاء الاخذ ١7٠(‏ وساطة) » و ىكلامه على الافراط وأنه مذهب عام فى المحدثين (610) 
وف الاستعارة وإنعاد مرماها على بد المححدثين (4م ) » إلى غير ذلك من ألوان الاشادة 
بامهدئين فىكتابه ٠‏ 
افة القاضى دينية » وأدبية » مستمدة من الذوق والطبع أ كثر من استمدادها 
من العقل أوالنقل كا يقول أبو هلال . 

على أن أب هلال قد تحامل فى كلته على القاضى » فأسرف فى رميه إياه بأنه لا رواية له ولا 
دراية عنده » وفهم من إعجاب ب المرجانى بامحدثين أن ذلك تعصب لمم »كا فهم منكلام الجرجائق 
عن أبواب البديع وفضل اللحدثين فى الفطنة إليها أنه برى أن القدماء لم يعرفوها بأى شسكل 


1 ممه الازهر 


من أشسكال المعرفة » مع أنه رأى أن القدماء عرفوا إعضها معرفة فن وأدب » والحدثين 
عرفوها معرفة علم وفن ومذهب » وطم الفضل فى تطور صورها وألوانها ء ودقة أخذها 
وروعة سحرها. 

فأبو هلال كان يتتبع حياة القاضى وإنتاجه » وينظر اليها بمين المنافسة » وقرأ الوساطة» 
ولسكنه لم يعول عليها » ولذلك لاتمهد ظلا لتأثر ألى هلال بها فى الصناعتين » مع أنه تأئر 
بالجاحظ وبيائه » وقدامة وكتابه « نقد الشعر » وبالآمدى وموازئته » والبحوث المعتركة 
فى الكنتابين نرى فى اتحجاه الرجلين فى بحئها بوناكبيرا » فيزان النقد عند الجرجاتى ( ٠/‏ ومم 
من الوساطة ) مباين له عند ألى هلال ( 4ه صناعتين ) » وآراء أبى هلال فى الاستعارة 
والتعبيه ليس فيها أى أثر لوساطة القاضى » وكذلك بحوثه فى السرقات الآدبية (هم١‏ - 78 
صناعتين ) ليس أثر خاص لآراء الجرجانى » وخفاء السرقة عند الجرجانى بالنقل أو القلب 
أو نغيير النبج والترتيب ( 151 - 159 وساطة ) » وهو عند المسكرى بجمل النثر نظما 
والنظم نثرا وبتغبير الموضوع (151 صناعتين ) ٠‏ 

وإذاكان تعليق أبى هلال على البيت : 

كنم )كن أدخل فى جحر يدا فأخطأ الأفمى ولاق الاسودا 

(1 صناعتين ) هو تعليق الوساطة فى تمده له ( ص ١؟)‏ فليس ذلك مظبرا لتأثر » 
أو دليلا على احتذاء . 

الجرجانى والثعالبى : 

وقد أشاد الثعالبى (م سنة 409 ) فى يقيمة الدهر بالوساطة ونقل ءنها كثيرا عند ما عرض 
للمتنى وشعره( راجع س لاه و /189 و 145 1459 ج | اليقيمة ) ٠.‏ 

الجرجانى وان سنان الخفاجى : 

وابن سنان المفاجى م سنة 45 قد اتخذ الوساطة مصدرا من مصادر كتابه (سرالفصاحة) 
ورجع اليبا فى مواضع من كتابه ؟ وكلامه فى نقد المنعصبين لاقديم يتجلى فيه روح التأثر 
بالجرجانى ( راجع سر الفساحة ص 751 و +57 ) ؛ وكذلك تقل رأى الجرجانى فى أبيات 
ألى الطيب وغيره التى أبعدوا فيبا الاستمارة ؛ ثم شرحه وبين الوجه الذى يصح مله عليه 
114١‏ - 1970 وسر الفصاحة ) ؛ إلى غير ذلك من مظاعر تثر ابن سنان بالفاضى وكتابه 
الوساطة . ولنرجىء تتمة الحديث إلى المدد التالى إن شاء الله . 


كر عبر الم غغاهى 


لما 


عبيد الشع رف العصرالجاهلى دي 


وما دمنا قد عرضنا لحديث الا رتجال » والبديبة والروية » فلنكشف عن معانيها بكلمة 
موجزة » تمايز بيئها » وتحددها نوع محديد . 

الشيوخ الآدب وعامائه كلام كثير فى الارتجال والبديهة والروية ؛ قال صاحب العمدة 
(فىكتابه ص 14 )١‏ : البديبة عند كثير من الموسومين بعلم هذه الصناعة » فى بلدالة» 
أو من أهل عصرئا: هى الارتجال » وليست به » لان البديهة فيها المكرة والتأنى » 
والارتجال ما كات انهمارا وتدفقا » لا يتوقف فيه قائله » كالذى صنع الفرزدق وقد دقعم 
إليه سلمان بن عبد الملك أسيرا من الروم ليقتله » فدس إليه بعض بنى عبس سيفا كهاما » 
فنبا حين ضرب به » فضحك ٠.‏ لميان » فقال الفر زدق ارتجالا فى مقامه ذلك يعتذر لنفسه . 


تم قال بعد ذلك : وأعظم ارتجال وقع قصيدة الحارث بن حلزة » بين يدى مرو بن هند » 
فأنه يقال أى يها كالحطبة . وكذلك ف أفضل البديبة بديهة 
أمن وردت فى موضع خوف » فا ظنك بالارتجال وهو أسرع من البدبهة ؟ ثم قال بمد أن 
ذكر بعض من اشتهروا بالبديبة » وبعض من اشتهروا بالا رتجال : 

فاجرى هذا الجرى فهو ارتجال » وأما البديبة فبعد أن يقكر الشاعر يسيرا » ويكتب 
سريعا إن حضرت] لة + إلا أنه غير بلىء ولا متراخ » فأن أطال حتى يفرط » أو قام من 
عجلسه » لم يعد بديها . ثم تقول ص 1197٠‏ 


واشتقاق البديبة من بده بعمنى بدأء والارتجال مأخوذ من السهولة والانصباب» ومنه 
قيل شعر رجل إذا كان سبطا مسترسلا نير جيد » وقيل هو من ارتجال البثر وهو أن تتزها 
برجليك من غير حبل » فالأقسام عند ابن رشيق ثلاثة : الارتجال وهو التدفق الذى يأنى 
عفوا وطبيمة » والبديهة وهى تمتمد التلبث القصير » والفسكر السريع » وكا قلنا يكنى فيها 
تقليب العين » وخطرة الوم » فأن أطال الشاعر عن ذلك حتى يفرط © أو قام من مجلسه 6 لم 
.يمد يديها . تلك هى الروية وعمادها الآناة والريث والتبييت. 


أسباب التجويد فى الشعر 
قدمنا أن الععر الجاهى كان يقوم على الارتجال أو البهسديبة طبيعة أو مسنمة خفيفة 
إلفن 


0 جل الأزهر 


لامتكاد تقبينها » لأنها لاليعمد فيها الى التحبير والتحكيك والمعاودة » وعادثة الكلياث 
بالصقال » حتى ظهرت الاسواق التى كان يتتحاكم فيها الخطباء والشعراء؛ ويتنافسون فى إحراز 
الفضيلة والسبق » فكان ذلك داعية من دواعى التجويد فى القصيد ء والتروى فيه وتفتيشه 
المرة بعد المرة » فقد كان العرب يحضر ون الاسواق القريبة منهم » خلا عكاظ فأتهم كانوا جميعا 
يتوافدون عليها » لمفاداة أسراهم » والتحا م فى خصومام » وثلمفاخرة بالاحساب » والتباهى 
بصفات الفضائل » و'لكرم والشجاعة والفصاحة والجال » والاشعار والخحطب » وفبها أنشد 
جمرو بن كلثوم طوياته » وكان للنايغة الذبياتى قبة تضرب له ء يتحاكم اليه فيها الشعراء » 
وقهته مع الاعشى والخنساء وحسان مشهورة . كان هذا الاجماع العام » مظهرا جميلا من 
مظاهر الحضارة » يقمى طبما مجو يد المنطق » وإرهاف اللسان ؛ والمباا 
الكلام ؛ والاجتهاد فى إحراز الغلب والتقدم » يضاف إلى ذلك أنه لما أك 
بالشعر ء والقسوا به الصلات والجوائر ء كالنابغة وزهير والأعقى وغيرهم » #عزامق 
السبب ما وجد الذين قبلهم » لآن الشاعر إذا مدح اليسد» وأفاد المتياء ل يكن هي 
من التكلف والاستكراه » إذ يعم أنه لا قبل منه عفو الخاطر » ولآن ذلك المقام لا تحجدى 
فيه فير المبالفة » التى تكون مون استعراض الصفات » وتخير الممائى » والتغلفل 
والأغراق وغيرها » فسكان من ذلك القيام على الشعر » ومعاودة النظر فيه » وتقبع الشاعر 
على نفسه » حتى يخرج شعره مستويا فى الجودة » لآن الطبع فى مثل تلك المماى » يندقع 
ويتبلد » ويضعف ويتجلد ء اذا لم تجتذب الآلفاظ » ولم تجتلب المعانى ؛ جاء الشعر جديدا 
مرقعا » أو لبيسا مركا . 


وقديكون من أسباب ذلك أيضا » أن الشعر لما شاع فيهم بعد اسرى؟ الفرس » ومرن. 
فى طبقته » وكاق الشمراء إستعيئون عليه بالروية » استجهاما حاسنه » خشى آخرم أن بقصر 
عن أوهم » إذا هو لم يجار سنة الهو و لارتقاء » فكان يبيت المعالى يلئمس طا وجوه 
المنمة . وقد يكون للغناء وصلته بالشعر الجاهلى أثر فى تجويد الشعر وتحبيره » ومصداق ذلك 
حادث الجارية مع النايغة فى المدينة ‏ يقول الجاحظ ف البيان ( < » ص 7 ) « ومن شعراء 
العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتا ( ناما ) » وزمنا طويلا » يردد فيها 
نظره » ويقلب فيها رأيه » اتهاما لعقله » وتتبعا على تفسه » فيجعل عقله زماما على رأيه » ورأيه 
عيارا على شعره » إشفاتا على أدبه 6 وإحرازا لما خوله الله من نعمته » وكانوا يسبون تلك 
القصائد الحوليات » والمقلداث والمتتقحات ء والحككات » ليصير تائلها ذلا خنذيذا وشاعرا 
مفلقا ؛ وفى بيوت الشعر الآمثال والآوابد » ومنها الشواهد ومنها الشوارد . 


وكال (فى سس ١١‏ + ؟) : وكان الحطيئة يقول : خير الشعر الحولي الك . وكان الأصمعى 


عبيد الشعر ا 


يقول : زهير بن ألى ساهى والحطيئة وأشباههما من عبيد الشعر » وكذلك كل من جود 
فى جميع شعره » ويتقف عند كل بيت قاله » وأعاد فيه النظر » حتى بمخرج أبيات القصيدة كلها 
مستوية فى الجودة . وكان يقال : لولا أن الشعر قدكان استعبدهم » واستفرغ مجوودمم 6 حتى 
أدخلهم فى باب التكلف » وأسصحاب العمنعة » ومن بلتمس قمر الكلام » واغتصاب الآلفاظ » 
لذهبوا مذهب المطبوعين » الذين تأتيهم المعالى سهوا رهوا . وكان أبو عبيدة يقول» 
ويحكى عن يونس : ومن تكسب بشعره » والقس به صلات الاشراف والقادة » وجوائرٌ 
الملوك والسادة » فى قصائد السماطين » وبالطوال التى تنشد بوم الحفل » لم يجد بدا من صفيع 
ازهير والحطيئة وأشباههما ء وإذا قالوا فى غير ذلك » أخذوا عفو الكلام وتركوا الجهود . 


المدح فى الشعر العربى لونا غير لونه الأول » فقدكان فى الاعم الأغلب يقوم 
على الفخرقبل ضعف الطبيعة البدوية ولينها » لآن أساسها فضيلة الاعتماد على النفس » فلا تسكاد 
تحبد وشعر المهلبل أو امرى" القيس مدما مبنيا علىالملق والمداهئة وتصنع الاخلاق» وإن وجد 
شىء من ذلك قبل (1) النابغة وزهير والأعشى » فو مصنوع لا شك فى توليده وصنعته » 
ولما وهنت أعصاب البداوة فى بعض الشعراء ‏ يما وجدوا من مس الترف والنعيم » جملوا 
يبتغون بالشعر السكسب والمثالة ؛ فصار مديحهم دهانا » وغلوا ومصائلمة » غ 
التحول ف المديع » إتما كان يأخذ منه على التدرج فى أول أميه » فبتى مدي زهير طبيعيا » 
لم يحاول فيه صبغ الحقيقة بهذا اللون » الذى يمطبها فى الوثم منظر الاستبعاد » ولذلك فضله 
مر بن امطاب بآنهكان لا بعدح الرجل إلا مما فيه » لان زهيراكان لا.يقول على الرغبة 
والطمع » ولسكن الذى سلم من أمس زهير » لم يسلم من أمى | ابغة » لآن النابغة كان يمتدح 
ملوك المناذرة والغساسنة » فلا بد أن يكون مديحه من الشعر بمنزلتهم من الناس . فأما زهير 
فقدكان عدح رجلا من الآشراء * 


ريا قمرل 


(1) رافى لع س ذه 


ليلا 


تاريخ دخول الاسلامفى افريقية الغربية 
المسمأة بنيجريا من مستعمرات بريطانيا 

دخل الاسلام فى نيجريا فى القرن السابع من الهجرة حسبا أرخ الورخون » وأخذ يتسع 
انطاقه وتذيع تعاليه . 

وف القرن الثانى عشر من الحجرة ازداد انساطا وانتشارا حتى عم ججيع أقطار نيجريا 3 
وذلك على يد مجدده الولى المارف الربأتى « الشيخ عثمان بن فودى الفلاتى » . 

وقدكان مساو نيجريا من قبل يأخذون علوم دينهم عن علماء المغرب كراكش وشنقيط 
وغيرها » فلما جاء ذلك الشيخ رجع الناس اليه فى أمور دنهم وقصدوه منكل جبة ؛ إذكان 
0 مانه كالقطب الباق 


أماكيفية انتشار الاسلام فى تلك الأقطار فتتلخص ف أن الشيخ المذكور قد أعطاه الله 
ملك تلك الأقطار كلها فأخذ ودعو الاحزاب والقبائل وجميع اللرائف الى الاسلام » ويحارب 
من يأب منهم حتى يوزمه » وكان يغصب لسكل بلد من بلاد تلا ذه إماما يقتدون به ويرجمون 
اليه فى أمور دينهم كا يمين القاضى لافامة المدود وقبر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق 
وما يتعلق بالرعية . 

وبالجة عمل على إعلاء شأن الاسلام ونصره وتثبيت قواعده ولشر تعالهه حتى تمكن 
فى تلك الأقطار أكثر من تمكنه فى بعض بلاد الشرق اليوم . 

وم يزل الفيخ 
أولادا وأحنفادا وتلامذة وأتباط نبجون نبجه ويسيرون سيرته حتى دخلت بريطائيا 
الأقطار أوائل الفر الثالث عشر من الحجرة واستولت عليها وخرجت الدولة مرن بد 
( الفلاتية ) أعنى أولاد الشيخ وتلاميذه » ودخلت فى يد الاتجليز » إلا أن الدين الاسلاى لم 
يزل ما يعمل بأحكامه الى يومنا هذا . 

ولكن بريطانيا لجتر بدا من العمل على تأخر الآمور الاسلامية » وساعدها فى ذلك 
من تنصروا وتهودوا من الوطنيين » فعملوا مجميعا على حو تعاليم الاسلام وإذهاب أثره من 


اهد لدين الله الى أن توف الى رحمة مولاه سنة +م؟1 اه وثرك وراءه 


تاريخ دخول الاسلام 6" 


النفوس بالضغط والاعتداء وسائر الوسائل 9 يريدون أن يطفئوا نو, 
إلا أن يتم نوره ولوكرء التكافرون » ٠‏ 

ولما أراد الله إعلاهكلته جمل أغلب سلاطين بلاد نيجريا ثمنين » وكبار بلادها تبلغ 
المائة » وسكائها ينيفون على ٠٠‏ بن مليوناء ونسبة المسلمين فيهم تبلغ التسمين فى المائة 
فض النظر عن الفاستنين » إذ لا تكفر مثومنا بالوزر . 

وأريد أن أنبه هنا الى زعم خالى؟ هو عدم وجود العلم والملماء فى تلك الاقطارء هذا 
زعم باطل قطما » فقد كان فيها من العلماء والفقهاء ما لا بدخل نحت حصر كا أشرت آتفا 
فى سياق حديثى . وكيف لا وفيهم من ,ولف فى كل فن كأبناء العرب » وهتالك شمراء 
يشعرون باللغة العربية على القواعد العروضية حتى لا تكاد أحد ييز بين مثولفاتهم ومثوئفات 
أبناء العسرب مع أنهم ليسوا من العسرب إذ أن لسائهم كان أعهميا . ولا يخنى أن التا ليف 
الصحيحة والتصائيف السليمة نقيجة من ننائج مراعاة القواعد العربية والقكن فيها والوقوف 
على أسرارها وباوغ الغاية الققصوى منها . وقد قيل د خاتمة العلم أس العمل » . 

وإليك أسماء بعض أ كابر المولفين هناك : الشيخ عبد الله بن فودى أخو الشبخ عثيان » 
وقد ألف فى كل فن وأذعن لفضله الاقران ولم ينازعه فى مكانه أحد . ومن مث ثفاته لباب 
التئزيل وهو تفسير لم يوجد له مثيل فى جملة التفاسير مختصرة كانت أو مطولة . ومنها الحسن 
الرصين وشرحه فى الصرف و١‏ وضوء المصلى وشرحه ف الفقه . وكذا 
أخوه ألف فى الحديث والتصوف والفقه والسيرة » رحمهما الله . 


بأفواههم ويأبى الله 


ومنهم الولى ناج الدين الآدبى الالورى رجمه الله » ومن مثرلفاته درر المرجان فى الصمرف. 
وإرشاد صريد النحو » وكتتب أخرى . ومنهم اللماج الوزير البرناوى رحمه الله » ومن مو الفاته 
مرشد الطلبة النيجرية الى مقاصد التحفة الوردية » وإرشاد الحبيب الصادق الى سيرة 
سيد الحلائق نظم الاثوار المحمدية » وله كتب أخرى ٠‏ 

ومنهم الشيخ آدم نمعج فقيد الادب والعلم صاحب الطوالع المستقيمة . وقد ألف فى كل 
فن خصوصا فى عل النجوم والجفر . ومنهم الفقيرآدم عبد اللهالالورى أبقاه الله » وقد ألف 
فى كل العلوم العربية » ومنها أقرب المعانى فى شرح منظومة البيقونى » ومرشد الاسماب الى 
معائى بهجة الطلاب » وشرح السوداى مختصر الميداى فى الصرف . 

ويوجد اليوم هناك علماء لاينهض مثلى أن يكون تلميذا لتلاميذمم مع أنى حظيت بشىء 
من العلوم أشكر الله عليه » وكذا يوجد هنا منتصبون للافناء فى الدين » ومدرسون 
للعلوم المربية والشرعية بكليتهاء يوجد منهم فى كل بلد حو الآربمين مدرسا فى مناز هم - 


لذ مجلة الازهر 


لم ينالواحظا مر التبذيب والثقافة التى نبجها الازهر سوى علامة زمانه 
وأعبوبة أوانه الحاج كال الدين الآدبى رئيس الجعية الآدبية » فقد أدس فى أكثر البلاد 
هناك مدارس تتمشى على هذا الممبج المنشود والآسلوب الجديدء أطال الله بقاده . 

وهكذا مدارس جمعية أنصار الدين » إلا أن نصيب الانكليزية فيها أ كثر من العربية » 
ولم فى ذلك عذر . 

ويوجد هناك مطبعة لطبع الكتب العربية تأسست منذ خس عشرة سئة وأخذت تنمو 
بجودة الطبع وحسن الاتقان الى أن ضاهت المطابع الشرقية . وصاحبها هو الشبخ يمد جمة 
ابن بعبولا بابيكتا . 
نبت ازيارة الازهر والافتباس من نوره لانسج على منواله إذا عدت إلى الوطن ى 
بثقافته لتغرس فى نفوسهم قبل بلوغهم فيشبو| متمكنين منها أى تمكن . 
أما الكبار والشيوخ فن العسير طبعهم عليها كا قال ابن دريد : 

يقوم العارخ مر:_ زيغاله فبستوى ماالماج منه واتمى 

وااشيخ إن قومته من زيغه لم يقم النثقيف منه ماالتوى 

كذلك الغمن سير عطفه لذن شديد خمزه إذا عسا 


هذا وكأن لسان حالى يقول : إن الأزهر لو وجد طريقا الينا وأرشدنا الى مطلوبنا هذا 
لكان قد أدى واجبه الذى أوجده الله لأجله وقام على تأدينه منذ ألف سنة أو أزيد . 


تنبيه : إعا قصصنا على مشيخة الآزهر الجليلة تاريخ دخول الاسلام فى نيجريا مقتصرين 
على مالا بد من ذكره ممايتماق يذلك فقط » فأما تفصيل هذا التارخ فليس هذا جال استيفائه 
واستيعابه » وعسى أن تتاح لنا فرصة أخرى نأتى فيها بكتاب مستقل مستوف فى ذلك . 

وأرجو أن تنكو نكتابى هذه دلالة عقا ية لمطبى من مشيخة الآزهر الأافاضل 
أبقام الله » ومن قدوتنا وإمامنا شيخ الاسلام أطال ال بقاءه وأثاله مقصوده »آمين ر؟ 


دسم عبر ال الولو را 


هد 


الرياض الغناء فى تفسيرآيات النداء 


هذا ضرب طريف من التأليف لم يسبق اليه » هدى اليه فضيله الاستاذ الجليل الشيخ 
على عبد الفتاح مدرس الخطابة والوعظ بكلية أصول الدين » قال فى مقدمته : 

القرآن كله شفاء وموءظة وهدى ورحمة » وأنى تقلب الم من فى روضاته » وتنقل فى 
آيانه » وجدككيرا . ولماكان النداء الالهى فى الفرآن من الينابيع الفياشة بالهدى » حتى قال 
ابن مسعود رضى الله عنه : إذا سممث الله يقول : « يأيها الذين آمنوا » ارعها سممك ذنما 
هو خير يأمى به » أو شر ينهى عنه ؛ فقد رغبت فى تتبع هذا النداء وغهره من أنواع الطاب 
الالحى الوارد فى القرآن » سواء العام منه مثلقوله تعالى : د يأيها الناس » و « يأيها الافسان» 
و « يابنى آدم » ؛ والخاص بطائفة مثل : «يابنى اسرائيل » و « يأهل الكتاب » وأو الخاص 
بارسول صلى الله عليه وسلم مثل : « يأيها الرسول » و 9 يأيها النى » و « يأيها المزمل » 
و « يأيها المدثر » » أو الخاص بزوجات الرسول كقوله : د يانساء النى > فألفي: 
جميع أبواب الدين مر: الالهيات والنبوات والعبادات والمعاملات والحدود والجنايات 
والآفضية والشهادات والفضائل والكالات وقواعد التشريع السيامى والمدتى والاجماعى » 
فرأيت أن أججعه فى معنف واحد مع التعليق على كل نداء مما يفتح الله » . 

وقد وفى فضيلة الاستاذ بما وعد » خاء ماكتبه سفرا قي بقع ى أرببماثة صفحة . ولقد 
قام ىكل مققام ما أشار اليه ما هو جدير باستاذ الوعظ أنتك يقوم به من البياق الرائّع » 
والاستيعاب الجامع » والافاضة حيث يجب الاشباع ء والاججاز حيث يحسن الاقلال . وما 
امتاز به هذا المؤلف أن موضوعه يدعو الى مطالعته لما فيه من التنقل فى الاغراض ء ولما 
فيه من بيان حكة الآوامس واانواهى الارهية ؛ وقد عززه الولف الفاضل بككثير من الاحاديث 
المناسبة لكل متام » خاءكتا! حافلا بالبينات و بمجوامع السكلم مما أن يذاع علىالناس كافة . 
فأهنىء فضيلة الاستاذ بالنوفيق الذى أصابه » وأرجو أن يكثر الله من أمثلله الذين ينعون 
بح الدين وآياته هذا الندو . 


مستوفيا 


الازهر بين المساضى والحاضر 
هذه رسالة تقع فى تمان وثمانين سمحة ألفها فضيلة الاستاذ المفضال الشيخ منصورل رجب 
مدرس عل الآخلاق بكلية أصول الدين » قال فضيلته فى مقدمتها : 
« لفت نظرى أن كثيرا منالناس لا يعلمون شيئا عنالازهر لدرجة أنى سئلت عنه غير 


د مجلة الأزهر 


مرة أسئلة من رجال أعتقد أنه لا يصح الجبل بها منهم » ففكرت فى أن أنشر صورة غن 
الازهر تععلى القارى" صورة عنه؛ وفى الوقت تفسه أرجو أن تكون باعثا على العناية بأم 
الازهر أقدم جاممة على ظبر الأرض ومن أعنلم مفاخر مصر فى تار يخها الاسلانى . 

« ومن حسن الحظ أن أعليت دفة سفينة الأزهر إلى رجل ملح طبع جامعى 
بفطرته خبر النظام الجامعى فى أوروبا وفى غيرها » وتثقف فالناحيتين : الشرقية والغربية » 
فهو قدير على السير به مع قافلة الزمن بما يناسب روح العصر ء و يتمشى مع ماورثنا من عرف 
يح » ذلك هو فضيلة الاسناذ الأكبر « الشيخ مصطاف عبد الرازق » وفضيلته علم من أعلام 
الفكر » ومثؤمن من كبار المومنين » الخلصين للاأزهر » الغيورين عليه » الموتمين بشثونه » 
فأملنا كبير فيه » . 


ثم جاء الآسستاذ بعد ذلك بكامة عن ناريخه المادى » ذ كر فيها تاريخ إنشاء الأزهر من 
عبد الفاطميين ستة (.وومه ) وكل فى رمضان سئة ( ١م‏ ه) » وفتح لنصلاة فى هذا الشبر 
الذى كل فيه البناء * 

ثم أنى بعد ذلك بتاريخ الازهر على توالى السنين » ونوه بمن تولوا عمارته مر القادة 
والسلاطين حتى عبد الآسرة العلوية » ذات المثر الجلى على الارسر والازهريين . 

م عقد فصلا ممتما حت عنوان بكلة عن المركة العلمية الاسلامية » فذكر أن هذه المركة 
بدأت بتحفيظ القرآن الكريم » وأول من أقرأه رجل من الصحابة شهد فتح مصر هو عبيد 
ابن مخر المغافرى ويكنى أب أمية . وكان يفتى المسلمين فى دينهم عبد الله بن صمرو بن العاص . 
قال الاستاذ : وفى سنة +" عرف المصربون نوما من الدرس لم يكن من قبل » ذلك هوالتحدث 
فى الترغيب والترهيب والفتن . وأول من أوجد بمصر هذا الدرس هو سلم بن عثز التجيبى. 


ثم أخسذ الاستاذ يتدرج فى تاريخ دخول العلل إلى مر حتى وصل إلى عبد المذاهب 
الفقهية . وهو بحث طريف لابد منه لمر'ح_ بريد التعمق فى تاريخ دخول الاسلام وعلومه 
إلى مصر . 

ثم جاء فصل تاريخ الازهر العامى فأى فيه بكل طريف من أنبائه » ثم تتدرج الى ذ ككل 
مابختص بالأزهر حتى لم بدع الالمام بعهد تحريم بعض شيوخه لتدريس المنطق ء ثم ألم يما 
يجده الأزهر الآن من عناية ملكية بامادة جد الأزهر » وعلى عهد رجل من أتحهب رعاله » 
خاء كتابه طرنها م نكل وجه. 


8ظ> 


كالسا م 
عضر العا والفلتف 


ايع النقدآراء الدكتور جوستاف لوبون ى كتابه د حضارة العرب » 


نقدنا فى المدد الماضى من هذه الجلة ما قاله الدكتور جوستاف اوبون فى كتابه ( حضارة 
العرب ) » من أن ظبور مد صلى الله عليه وسل قد وافق العود الذى كان فيه العرب يبدو 
بتوحيد قبائلهم وآ طتهم » والى هذه الموافقة برجع تجاحه فيا ندب نفسه اليه . واليوم تنقد 
ماذكره من أنه صلى الله عليه وس كان مصابا بالمراثى الميالية فسكان يخيل اليه أنه مخاطب 
الملك » ويتاق عنه الوحى من الله » وهو مايسميه الاطياء وملام عناالها! » وقد ترجم الاستاذ 
عد مادل زعيتر مترجم كتابه هذه السكلمة ( بالحوس ) فقال : 

«وثرى عدا الثاقب النذثر من الناحية العلمية » منذوى الهوس كا هو شأن أ كثر مؤسسى 
الديانات » وليس.فى ذلك مايمحط من قدره ؛ فلم يكن ذوو المزاج البارد من المفتكرين ثم الذين 
أنشأوا الديانات وقادوا الناس » وإنما أواو اموس ثم الذبن أقاموا الأديان » وهدموا الدول» 
وأثاروا الجوع وذلنوا الصعاب ؛ٍ ولوكان القصد ء لا الموس ء هو الذى يسود المالم لكان 
للتاريح عجرى آخر ». 

نقول : هذا التعليل للنبوات ضعيف لا يحتمل النقد » ولجوء مثل الدكنور جوستاف 
لوبون اليه لايتفق ومقامه العلى العظيم » ولسكنه إنما يلجأ اليه ليتفق ومذهبه المادى الذى 
مثوداه : أن ليس وراء الآشياء المحسوسة مالم يتتزل منه العلم من غير طريق الحواس . 

على أثنا لما أرد: من كلة (هوس) فى الآصل الفرنسى » رجمنا اليه ؛ فوج دنا 
أن الاستاذ مد مادل زعيتر قد خفف من طجة الأؤلف » وهذب منها الى حد يلاحظ فيه 
عليه . والظاهر أن الذى مله على ذلك سوء وقع رأى الولف لدى المسلمين غ ولكن سنت 
المتبعة منذ أن مال أو ائلنا الرد على الحصوم » هى أن تورد مذاهبهم كاملة غير منقوصة » وأن 
اللعطى كل قوتها معنى ومبنى » ثم يشرع فى الرد عليها . ولماكنا بسبيل دقع الشبهات عن 


ذا مجه الازهر 


نبوة مد صلى امه عليه وسلم » رأينا أنه لابد لنا من ترحجمة كل ما حذفه الاستاذ زعيتر من 
كلام المؤلف فى هذا الموطن » لنرد عليه بما يدحض شبهاته » قياما بالواجب علينا إزاء السيرة 
امحمدية التى انتدينا لوضعها مناسبة للمعارف الحديثة . قال المؤلف نفسه فى صفحة 5.٠‏ من 
كتابه ( حضارة العرب ) : 

.دقد أ كدوا أن عد كان مصابا بالصرع » ولسكنى لم 
غنه بشهادة معاصريه » ومنهم زوجته عاعة أنق 
بيقع فى حالة خاصة يعتريه فيها احتقان فى الوجه وأنين » ويذ: 

« وهو فيا عدا مخيلاته الوحمية كان مثل السكثيرين من المصابين فى عقوطم » يلك ح كما 
على الآمور جد” سليم ٠‏ 

د وعلى حسب وجبة النظر العلبية يجب وضع عد »كأ كثر مثو سمى الآديان ؛ فى الاسرة. 
السكبيرة من المعتوهين . ولكن هذا ثىء لايهم إلا قليلا » إذ ليس الذين يؤسسون 
الديانات » ويقودون الرجالثم المتوقرين المفكرين » ولكن المصابين بالميالات ثم وحدمم 
الذين يقومون بهذا الدور . 

« ومن يتأمل فى أحمال المجانين فى العالم» بر أنهاكانت عظيمة جدا . فهم الذين يدون 
الديانات » ويبدمون الامبراطوريات » ويثيرون بأصوائبم الجامات » وأن أيديهم القوية هى 
القى تقود الانسان الى الآن . فاذا كان المقل لا الجنون هو الذى كان يسود العالم» لكان 
عجرى التاريخ على غير ماهو عليه اليوم . 

« أما الزعم بأن عمدا كان كاذبا فى دعواه النبوة » فيظبر لى بوضوح أن مثل هذا الزعم 
لامحتمل النقد هنيهة . ولقد استمد غد من خيالانه التى كان يمتقد كته التشجيمات الضرورية 
للتغلب على كل ما صادفه من العقبات التى أحاطت مخطواته الآولية . لآن الانسان يجب عليه 
أولا أن يكون معتقدا فى نفسه لاجل أن ينجح فى فرض عقيدته على سواه . فبو كان يعتقد 


أنه مؤيد من الله » وشعوره بالقو: بسبب هذا التأبيد منمه من التقرقر أمام أية عقبة » اه. 

نلتمس من قرائنا عذرا فى نقل كل ماقاله الدكترر جوستاف لوبون فى هذا الموضوع » 
لانه رأى' أسسماب الفلسفة المادية فى أمى النبوات » وفى تعليل تباح أصمابها فى تذليل العقبات » 
وف انتشار الديائات » وهو رأى أثر به أ كثر من يطلبون العلم من المسلمين على الطريقة 
الغربية . فلذلك رأينا أن نمنى به عناية خاصة ء لندفع عن النبوة شبهة ظن أهلها أنهم بلغوا 
من تعليلها مابثلج عليه الصدر » ويحل ججيع ما يتولد حوطا من المعضلات الفلسفية . 

القد كانت كلة الفلسفة المادية فى النبوة » أنها جرد دعوى ينتحلها طلاب السلطان لفرض 
إرادتهم على أقوامهم على صورة تحملهم على تقدديسها » باعتبار أنها وحى إلى يجب الااذمان لهم 
ونضحية النفس والمالفى سبيل تنفيذها . 


فيه شيئا منذلك » وكل ما أعلمه 
اء نزول الوحى السماوى عليه » كان 
ذلك بوقوعه فى إتماء . 


السيرة ا حمدية لكف 


و هذا التعليل تبين ضعقه من دراسة أحوال من ”شهروا بالنبوة » فقد كانوا من 
قوة الارادة » والصبر على الشدائد» وحمل الاضطبادات» بحيث لم يور عن واحد منهم أنه 
رجع عن دعوته » أو ضعف حيال الموت الذى كان ياوئح قومه له بشبحه الخيف » فآثروا 
أن ”بقنتلوا » وأن يمثَّل بهم » علىأن برجموا جما كانوا يدعون اليه » وهى شجاعة لميشاهد ها مثيل 
فغيرثم من" ة اللذاهب الفلسفية أو الملمية . فأضطر قاد الفلسفة المادية حيال هذه الظاهرة 
المدهشة أن يغيروا نظريتهم فى اا 
الدكتور جوستاف لوبون » وهى أن | 
العلاقات الروحية بين الله والافسان » وفى الاساليب التى يمكن ببا | اذ البشرية من تسويلات 
الشيطان » فيصابوا ؛ من إدما :بم على الرياضة والتفكير » بدا. اء عصبى عقنا. إيتخيلون معه أنهم 
يكلمون الملافكة » ويتلقون بواسطتهم رسائل عن الله خاسة باصلاح الناس » فيهبوا لأذائها ‏ 
معتقدين أن الخالق يثيدثم ولا يدعوم فريسة لاعدائهم ؛ فيمضون فى القيام بمبمتهم لا يلوون 
على شىء ؛ محتقرين كل مايصيبهم فى سبيلها من أذى » فلو صادفت هذه الدعوة قوما يكونون 
على وشك تطور أدبى ومادى » الضموا على متفبئيهم متحمسين » وهبوا لتحقيق ما بوحيه الله 
البهم مستبسلين » وكثيرا ما كان هذا الانداع منهم سببا مير اجتماعى وأدبى عظيم . 

فالآندياء فى نظر المادبين لايمكن أن يكونوا كاذبين » لآن السكاذيينلايمكن أن يصبروا على 
الابتلاءإلا الى حد محدود ثم يفتضحون » ولسكنهم منطائفة المتهو. سين المصابين بضرب واحد 
من ضروب الاختلال العقلى » وقد ييكونون فيا عداه من كبار المتعقلين » وعظهاء المفكرين . 

هذه هى النظرية التى صاغها أثمة الفلسفة المادية » ليعللوا بها ظهور الانبياء وتجاحهم فى 
أحداث التطورات الآدبية والاجتماعية المظيمة فى العالم الانساتى . وهى نظرية مثؤللفة من 
عناصر علمية لا تصاح لبناء مثلها إلا من طربق الاكراه » والاكراه فى مثل هذه الأمور 
السام يعتبر جريمة لا التفر » لما يكون من أثرها فى ملمس معالم الحقائق » وصرف العقول 
عن المصادر الصحيحة للدعرفة . 

نعم إنه ما ثبت طبيا أن المصابين بالميستريا يتخيلون رؤية أشخاص ويئقون بصحة مايرونه 
منهم » ولا يمكن صرفهم عن هذه الثقة مهما بذل فى إقناعيم ٠‏ 

وئيت أيضا أنه فى بعض الآمراض المصبية » تتفكك وحدة الشخصية العادية للمصاب » 
فيقسرب من خلاها معلومات من عقله الباطن » أرفع من معلوماته الراهنة » ومنها أمور غيبية » 
فيظن من إسمعه أن المصاب اتصل بعالم الروح وألى منه هذه المعلومات . 

ولك يدرك القراء هذا الموضوع نذكر لهم أنه ثبت من التنويم المغناطيسى العميق » أن 
للانسان شخصيتين متميزتين » إحداها وهو ق حالته العادية » والآخرى وهو فى حالة النوم 


يلها مجه الازهعر 


المغناطيسى » وهذه الآخيرة هى شخصيته الحقيقية لاردر اكبا ا لتيه » وتحكها فى حياتيه . ناذا 
أوقظ المنوكم لم يذكر مما جرى له شيئا . 

ثبت كل هذا عامياء فظن قادة الماديين أنهم بهذه الك تشفات أدركوا سر النبوة ال,قادت 
جميع التطورات الاجتماعية للعالم من أول وجوده » فألفوا نظريتهم المذكورة] نفا» فأصبحت 
النبوة فى رأيهم حالة مرضية تعترى عض الناس فيهبون الدموة الديفية فى الدفاع لا يعرف 
هرادة » ويصادة بن عجاسا لايبلغ عشر عشيره قادة العلم والفلسفة ممن لم يصابوا بعثل أمراضهم ٠‏ 

ويغيب عنهم أت المدابين ببذه الأمراض يكونون عادة ضعاظ لا يصلدون لتكسب 
أفواتهم منشدة ما بهم منالآلام المسمية » ومن الاتحلال الناشىء عن تكرر أدوار النشنجات 
العصبية ؛ ومن ضيق الصدر الذى يسببه لهم الارق المستعصى . ويكونون فوق ذلك ماف 
البنية » متهدى الاعضاء . فاذا جد الجد فى خصام حول مسألة» أو فى دفاع عن حوزة » أدركيم 
داؤثم لجمدوا حيث ثم لا إيصلحون لغىء » أو صاحوا مذعورين وسقطوا مغشيا عليهم . 

وإذاكان جنونهم لايتعدى موضوعيم » وهم فيا عدا ذلك أصعاء قويون » فقدوا الاتزان 
العقلى » والمرونة السياسية التى تمليها على القادة مراعاة الأحوال » ومماشاة النلروف » وكانوا 
من الصلابة والتطرف بحيث لاتلين طم قناة ؛ ومحيث يندفعون الى مصادمة الموادث صداما 
يتبين منه أتباعهم أنهم لا يصدرون عن حكة سماوية » ولسكن عن توور مرغى خطير » فيذتهى 
أمرم بفشل غظم ٠‏ 

إننا نعجب لهثولاء الماديين كيف يتجاهلون أن معالجة اجاءات تقتضى من المصسير على 
المكاره ‏ والآناة فى مضطرب السكوارث » وام فى مزدحم اثيرات للمو الف » وكل ما يكن 
أن تمليه التكياسة وبعد النظر وتقدير العواقب على من 'قدر عليهم هداية الجاهير الجاهلة » 
س الجائحة » ومداورة الاهواء المنغلبة ؛ ولا يعقل أن يطيق صبرا على هذه المهمة 
الشاقة سنين طويلة وجال مضطربو الأعصاب الى حد أن إصدق تسميتهم بالممتوهين ! 

وهنا أمرجدير بالتأمل وهو أن الانبياء فىاتصاطم بالملائكة » يتلقون منهم وحيا يستفيدون 
منه علما يمكنهم من أداء مهمتهم » ورشدا بتذرعون به للوصول الى فايتم ٠‏ وكثيرا ما وتحى 
الهم أمور غيبية مختص يعستقبل أقوامهم وأمم العلم أجع . بل قد يلقى اليهم وحى 
يلومهم على لعض ما وقع منهم » قبل تمتبر نظرية الماديين فى النبوة كافية فى تعليل ما ذكرت » 
فيصبح الاختلال العصبى » أو الجنون فى تعبير الدكتور جوستاف لوبون » معدا للم 
والحكة » ومصدرا لعوامل أعظم التطوات الا ة فى العام 8 وهل يمقل أن يكون العام 
الانسانى كله فى خلال لاف مثولفة من السنين » تابعا فى أخص مطالب روحه» وفى أثم 
أدوار تطوراته الاجتماعية » لتخيلات جنو نية للاتبوسين » وللاضطرابات الخية للبستيريين 7 . 


السيرة الحمدية ا 


النضرب لما نقوله مثلا بصلح الحديبية . وذلك أنه فى السنة السادسة من الهجرة أخبر 
النى مصلى الله عليه وسلم أصحابه أنه يريد ا مكة » وخرج وممسه ألف وخسمائة من 
أتحابه » وليس معهم من السلاج إلا السيوف فى قربها . ولما بلغ النبى وأصابه ضاحية مكة 
أزملت قريش رسولا تسآله ما بريده 


: رسول الله بأنه جاء معتمرا ول برد حوبا 
فققالت قريس والله لا كان ذلك أبدا وفينا عين طرف . فأرسل الث اليهم عانان رسولا ومعه 
عشرة » فاءتقلوهم . عدد ذلك قال النى لانبرح حت نناجزهم اهرب ودما أصصابه للبيمة علىالقتال . 

عند ذاك خافت فريش المغبة » فأرسات سهيل بن مرو ليكام الننى الصاح » فأبى <تى 
يردوا عثمان ومن معه. . فقال مندوبهم تفعل ذلك إذا أطلقت أسراناء وكان قدأسر منهم سين 
رجلاء فأطلقهم » وعرضت قريش شروط الصلح وهى : : (1) وقف الحرب أريع سنوات» 
0( من الجأ منهم الى الى مسلما قعايه أن بردة 0 ومن لجأ من أصحابه اليهم فلا بردونه » 
)2 أن يرجع المسمون هذا العام بغير عمرة » وأن يأتوا فى العام المقبل » (4) من أراد 
أن يدخل فى عبد مد من غير قريش فله ذلك + ومن أراد أن يدخل فى عبد قريش سمح له به . 

قبل الذى كل هسذه الشروط » ولككرن. 0 المسلمين أجمموا على أنها مهينة لكرامتهم » 
وراجموه فى أمرها » فأصر على موقفه م'هاء قاثلا إنه قد أوحى إليه بقبوها . فأطاعوه على 
مضض وكادوأ لا يمملون , 

فكانت ثمرة هذه المعاهدة خيرا وبركة على المسامين ء فانه لما استقر الآمن بين المؤمئين 
والمشركينء -مدثت بين الف يقين ات ومباحثات » فأسلم منقادة المشركين رجالكانوا عدتهم 
إذا جد الجد » فانكسرت شرة قر يش » فاما غزاها البى صلى الله عليه وس لم تقو علىالمقاومة . 

فبل يكن أن تعزى هذه المداورة التى لم يفقه جيش برمته لطا معنى » والتى تتطلب حكة 
هالية » الى صمل الاشطرابات المستيرية » والميالات المرضية ؟ 

إن من ضروب الجرأة الشائئة أن خنع الماديون لمثل هذا الرأى المزرى بكرامة الفلسفة » 
والحاط من قدرها وقدر الذوق العامى السليم معاء 

هنا نكر ماسبق لنا قوله من أن المادبين لتكرائهم وجود عالم الروح » يتامسون الملل 
منهنا وهناك ليستطيعوا أن يحموا جبءتهم المذهبية من الامبيار » ولسكنالفتوحات العلدية 
الحديئة فى البحوث النفسية »كشفت تلك الجبهة ؛ وجعلتها عرضة لما لاقبل ا به منعوامل 
التحطيم ء فلم يعد لمثل تعليلاتهم التى ذكرناها من أثر فى العقول .؟ 


كمس قر ير ور ها 


54 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « لمن الله السارق» 
إيسرق البيضة فتقطع يده » ويسرق الحبل فتقطع يده » . رواه الشيخان , 


المفردات 
الاعن من الله : الطرد والابعاد من الرمة ؛ والسرقة : أخذ المال من حرزه خفية بشير 
حق ؛ والبيضة والحبل : معروفان . والمراد #قير أم السبرقة » وأ سرقة الشىء المقير ولو 
لم توجب فى الشرع قطما » تمسر الى سرقة ما بو. + القطع والنسكال . وشذ من قال إن المراد 
بة بيضة الحديد ء وهى ما يضعها المقائل على رأسه وقاية وجنة ؛ وبالحبل حبل السفينة 


المنى 

السرقة ‏ ونموذ بلله قعالى .من الجراتم الوضيعة » التى اتفقت الششرائع والقوانين » 
بل الفطر والعقول »على ذمهاء وتهجين أمرها ء وتحقير مرتتكبها ؛ ذلك بأنه لا يتردى فيها إل 
من كان دثىء النفس » وضيع القدر » ساقط المروءة » قد هوى من أوج الانسانية الى درك 
الحيوا فكان وبالا على نفسه » وشرا على بنى جنسه . 

من أجل ذلك كانت عقوبة السارق والتنكيل به من الآمور التى فرضتها القوانين الاطية 
والوضعية » حماية للمجتمع من عبث العابثين » واغتيال المونة الآنمين . 
إيعة من الشسرائع لم تبلغ درن الحكة والمدل ف التأديب والوجر ء وحماية 
الفرد والجاعة من عدوان هذه الجريمة » ما بلغت الشريعة الاسلامية ؛ لعن الله السارق 
والسارقة على لسان رسوله » وأمر بقطع أيديهما فى كتابه » ووسمهما يسم الهوان فى الدنيا 
والآخرة ؛ فن ذا الذى يرى هذا النسكال الأليم » والطؤى المقبم » وتحدثه نفسه باجتراح تلك 
الموقة فضلا عن التردى فيها 7 اللهم إلا من كانت بتره والاعتبار به خيرا له ولاجماعة من 
بقائه سلها 1 


السنة اا 


ولا نريد أن نطيل القول فى حكة قطع يد السارق وآ'ثاره » ولا فيا جره التهاون بمحدود 
الله من اضطراب وفوضى » وذعر ومخافة » فاثنا جميما نرى ذلك رأى العين » ونلمسه لمس اليد » 
وبحسبنا أن تجمل القول إجالا فى أحكام السرفة قديها وحديثا » اتستبين حكة الاسلام ورحمته 
وعنايته بالاسلاح فيا فرض من عقوءة » وإن مخيلتها الأهواء والشهوات وحشية قاسية ! ثم 
اليعلم المتعنتون أن الاسلام هو دين الله العام الخالد » التكفيل بحامات الناس وسعادتهم فى 
الدنيا والآخرة . 


كانت عقو بة السارق فى شريعة ! اهم ومن إعده من الآثبياء عليهم المسلاة والسلام » 
أن يستعبد ويسترق + وبهذا أجاب أبناء يعقوب علبهم السلام لما سثلوا عن جزاء من سرق 
صواع (1 الملك « قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فو جزاؤه »20 .وكانت عقوبته فى أهل 

مصر أن يسرب وشم سبق ماصدق » ولكن الله تعالى علم يوسف عليه السلام من حسن 
الحيلة و للف السياسة أ 8 إسرائيل » لا بشرعة الملك » وذلك قوله 
جل ثناؤه «كذاك كدنا ليوسفء ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك » إل أن بع 
عقوبته عند قدماء الرومان أن يقثل إذا عثر عليه وهو متلبس بالجرعة (9) . 

وكات جزاء السارق فى حكومة العرب ولاسيا قرا يده فى قليل الآموال 
وكثيرها ٠‏ ويقال إن أول من”قطع هو الوليد بن المغيرة » ثم جاء الاسلام فقرر هذه المقوبة 
وثنتها وعدطا إذ جعلها فى رلع دينار (4) فصاعدا » أو ما إساوى ذلك من الفضة والعروض » 
بالغة حكيمة » فلم يقطع فى سسرقة لاسارق فبها شائبة ملك أو شبهةء ولا فى 
زمن جدب أو يجاعة على تفصيل فى ذلك كله معروف فى موضعه ٠‏ 

وإذا صح ما نقلناه عن العرب فى القطع فلا يجب أن يقرره الاسلام ويعدلهء لانه لم يجهى" 
هادما لكل ما قبله » و إعا جاء مصلدا لما فسد » ومكلالما تقص » ومثبتا لمكارم الاخلاق 
وهاديا اتى هى أقوم . 

ول نزل الحسكومة الاسلامية قائمة على حدود الله متمتمة بثارها من الآمن والطما"نينة 
والرخاء والسكيئة حتى جاءت القسوانين الوضعية فلغت عليها واستبدات بالقطع فى السرقة 
تفريها أو حبسا على حسب الجرعة كا وكيفا » حتجة بأن القطع قسوة لاتليق بعصر المدئية 
ولا بالسكرامة الانسانية » وبأن فيها تمطيلا للانيدى العاملة وتكثيرا لطائفة الزمنى و المشوهين 


الله» . وكانت 


(1) لنة فى الصاع الذى يكال به ء وقيل هو الاناء الذى يمرب فيه . (8) لاريب أن شريمة الله قعالى 
لتكل أمة هى غاية المتكة وللصلحة لها حى جاءث العرائع صالمة لكل زمان ومسكان إلى بوم القيامة . 

(+) بذاك أنيأنا علم من أعلام القاثون فى مر : على بك يدوى ٠‏ 

(4) الأن العام فى أقل منذلك حيف تتئزه العريمة عنه . هذا والدينار يساوى ثلاثة أخجاس الجنيه للصرى 
الشمى تتريا . 


م مجلة الازهر 


هذه خلاصة ما يستدد اليه ساب الشرائع الوضعية من الغربيين ومن لف لفهم » جاهلين 
أو متجاهلين حكة الله فيا شرع لعباده وفها فرض عليهم من حدود » سعد من تمسك بها 
وحافظ عليها سعادة لاتكفل بعضها قوانين أهل الآرض جميعا ولوكان بعشهم لبعض ظبيرا . 

ولعل أول من فتح م باب الث الشبهة والاعتراض على قطع بد السارق أبو العلاء المعرى إذ. 
قال » وذلك مما يتويد الذاهبين الى مروقه وإلاده : 


يد بخمس مثين عسجد وديت ما بها قطمت فى ربع دينارة 
وسمى هذا المسكين عن فرق ما بين دبتها فى الجناية عليها » وجزائها فى قمديها وخياتتها 
وأنها لما كانت أمب كانت نميئة » فلما خانت رخصت وهانت » وبهذا المعنى يبيبه علم الدين 
السخاوى ولله دره : 
عز الآمانة أفلاها وأرخصها ذل اغخيانة فافهم حكة البارى 
إن الشبهة التى يثيرها أصماب القوانين الأرضية أهون من أن نكلف أتفسنا الرد عليها » 
فإن بلاد الحجاز قد أضمت مضرب المثل فى الآمن والللمأنينة بفضل إقامة حدود الله فبها * 
وقد كانت أسوأ الآمثال فى الاضطراب والفوضى والفساد فى الآرض . 
إن يدا واحدة تقطع غير مأسوف عليها كغيلة بهذا الآمن دهرا طوبلا ؛ والعجب أن 
يوجب هثولاء بتر العضو الفاسد من الجسم إبقاء عليه ووقاية له » ولا يسيغون قطع يد أئيمة 
وقابة له ولآمته من شرها ء وما بالهم يغارون على كرامة امجسرم ويألمون له وهو لم بغر على 
نفسه ولم يألم لما 7 أما الحبس أو التغريم فليست بالعقوبة التى تنكف المجرم وتردعه بل رما 
أغرته على أن يمثى فى الآرض مفسدا ! وك من جرم ألف السجون حتى إذا فاب عنها حن 
إليها ! وإن شت أن تزداد عهبا فافظر إليهم بشجعون على إزهاق النفوس فى تجارب التدمير 
ويثنون على مرت أهلك تفسه فى هذا السبيل ثم يعدون بتر العضو المائن 


أما بعدء فقد شرع الله هذه الحدود -- وهو العليم يمصالم عباده ‏ علاجا لأمراض القلوب 

وإصلاها لفساد النفوس وتوطيدا لقواعد الآمن والسلام » وقد عرف ذلك وقدره المنصفون 

والباحثون » ولعلوم ينادون بإقامتها والمحافظة عليها إنت أرادوا للعالم طمأنينة شاملة 
وسعادة داامة . ل مر الساكث 
المدرس بالازهر 


فلا 


المشكلت الفلسفي العظهى 
الأليه العقلى 
دوا 

المظهر التنسكى لفكرة الألوهية 


أثر الدين فى تنسك المصر الحديث 


ولا جرم أن إدراك الحقيقة على هذا النحو ينطبق أتم انطباق على التجارب المادية » إذ 
إليها فى العلوم الطبيعية نسبة مرضية » ولكنه فيا برى ويم جيمس يقدم 
مثل هذه النسبة فى الخبرة الديفية » إذ أنه ىتلك البيئات يكن أن تمكون اله 5 
بسبب إشتالطها علىالوعود بالمكاقئات ت - عامل من عوامل تقوية الايمان » أو تحديد النشاط» 
أو إثارة الفجاعة الكامنة » أو الاوبراء من الملل المتأصلة . 


هو يقدم 


يدرس وليم جيمس فى كتابه 8 متنوعات من التجارب الديفية » طائفة من الظواهر التى 
تمر بالاندات فى وجودهكالسرور التفساتى » والشعور بالططيئة » وا ممارك الداخلية » 
والاهتداءات والصلوات » والحياة التنسكية التى يدرك فيها الفرد أنه بدأ علائق جديدة مع 
قوة شخصية مثله فى البروز » ولسكنها أسمى من طبيعته بدرجة لا يمحصيها القياس » وى هذه 
الحالة بلاحظ المرء أنه نما هو يحس بهذه الاتفعالات الدينية تكون حياته آخذة فى التطور 
والسعة والنبل» وأنها تنتعش من الجاس » ومن عدة البطولة » والثقة فى الظفر » وما الى ذلك 
مما لو خلى ونفسه لكان ماجزا عن الوصول إليهكل المجز . وبهذا طبما يرى تفسه مدفوما 
إلى الاتصال بهذا الموجود الذى يسمعه ويعامه ويبرئه ويساعده بية جدد 
ويشم ركان ماملا خفيا بحمله على اعتبار هذا الموجود قوة دراكة وكائنا حقيقيا يمت الى 
شخصيته إصلة » وهكذا كانت قيمة المبرة الدينية وأحققيتها تبرهنان على وجودها بنناجهها 
الوافعية . 

وإذا عرفنا أن الدين يبدو فى مظلورين مختلفين » أحدها ظاهرى والآخر باطفى » قينبغى 
أن تعرف أن الباطنى ‏ فى نظر وليم جيمس - هو الأسامى » وأنه لا يأبه لسابقية الظاهرى 


إفنا 


ا مج الأزهر 


فى الزمن ونشوئه أول الآمس فى صورة أنظمة للاجتمعات قبل أن يتحول إلى حياة شخصية 
مثمرة . وعنده أن ذلك الدين الشخمى هو الذى يستحق تلك الانظمة الاجتماعية 
معه » وأنها لن تقوى على مقاومته فيا بعد إلا إذا أبدتها فوس مثرمنة حقا . 

وإذآ » فالتجربة الديئية عند وليم جيمس هى مفيدة وحقيقية كالتجربة العلمية » بل إنها 
أكثر امتدادا وتعمقا . وما هو لديه أدخل فى باب الثبات من كل ما تقدم 
أن التجربة الدينية قد ظمرت منذ الآن بعاد من العلم ذاته لانه إذاكان الدين فى أسسه 
الجوهرية شيئا باطنيا قامت عليه الآدلة واستمتع بالمياة » فليس هناك ما يجمله متعارضا مع 
العلم الذى هو عينه لابزيد علىكونه أثرا تطبيقيا من آآثار التجربة » وإذاكان الآمى كذلك 
فالدين الذى يمنيه هذا الفيل.وف يشمو فى افسجام مع الملم 0 ويتبع تمس المنوج الذى يسير 
عليه العم » وبهذا لن ببتى بعد الا سيب للقول بأق الدين هو أثر م نآ نار المصور الغابرة » 
وأنه ليس له موضع فى جوهر الطبيمة الانسائية ما يزعم ذلك المتحاملون عليه إما لجول 
يحقبيقته © وإما الظهور فى صورة الغصرية المتمديئة ولوكانت زائفة . 

رياه 


أشد منها مباشر 


صدر الاستاذ ليروا « تإهتع.! » فى آرائه عن أستاذ « بيرجسون » خاول أن يستتخاس 
منه فلسفة جديدة يمن إن أن توصف بأنها معارضة لانظر العقلى » ونشأ ذلك أزنت تفكير 
بيرجسون قد بدا لهذا التلميذكأنه امتداد للمذاهب التنسكية المظمى التى نشأت فى العصور 
الوسلى ولمذهب باسكال من المحدثين . 


وتحن نعلم أن بيرجسون قد أسس كل ميتافيزيكيته على دمائم الامجلائية » وهى أثر للبصيرة 
الكاشفة التى هى غنده ذ الغريزة المتأملة فى ذاتها ء أو الما 
أسمى من المقل » إذ أن العقل لالم يكن فى مكاخته الطبيعية أن بتعلق إلا بضرورة الفمسل 
البشرى » فانه قد اتحصر فى فاية محددة لا يتمداها » وهى أن يكو ن كأنه أداة لمزاولة الشوون 
العملية » أى أنه بطبعه غير مختص بالنظر النام التجرد » وممنى هذا أرتف أول الملوابع التى 
مخصصه هو هدم إدرأكه حقيقة بينما أن البصيرة أو تلك الغريزة النى سمت وتنزهت 
عن الأغراض الدنيا والتى قد تحققت ها الكفاية اللازمة لاردراك ذانها » هى قوة قد طعمت 
بها الحياة نفسها نطميا » وهى طذا تدركها أتم إدراك من أتماقها لامن ظواهرها ما يشلمس 
العقل اليها السبل ء ومن ثم وجب على الفيلسوف أن يبجر - فى تصميم قاطع س طريق المعرفة 
الجدلية ليرتفع الى مستوى الامجلائية البصيرية التى عن طريقها يفتقل الى باطن الموضوع ذاته 
ليظفر بالنطابق مع خاصيته الوحيدة التى بها يقع القيز بينه وبين غيره » ومذا يصل الى 
معرفة المطلق . 


المشكلة الفلسفية العمظمى لحف 


هذه هى إماعة خاطفة عن أساس مذهب بيرجسون فى البصيرة من حيث هى الغريزة المي 

الدرا كة للحقيقة . ولقد حاول تاميذه ليروا » / 1 
مم ل كر 0 . ذعم إن من يشتعقب 

تلك البحوث يمكنه أن يستنبط منها فكرة إله خالق مطلق النصرف » هو منثىء المادة 
والحياة فى الوقت ذانه » وآثاره فى منابعة اماق ثابتة من جبة المياة عن طريق نطور الافواع 
وإيعاد الأفراد من بنى الانسان (21 ٠‏ 
قحم أستاذه فى هذه الممضلة » وأن ييملك السبل المعبدة 
والوعرة الى تطبيق نصوصه فها بيد هو » وإلى استنباط النتائج اتى يبغيها منها على تحسو ما 
يغهمها . فن ذلك مثلا أنه يقرر 9 أن يرهن على وجود الإله» ولكنه 
يشمر بهذا الوجود شعورا بصيريا يحله فى موضع اليقيئيات » وبيان هذا أنه ليس من بين 
جميع البراهين العقلية التقليدية التى أقيمت على وجود الارله برهان واحد بلغ من القوة حدا 
يحول بينه وبين النقسد ء بن أن تلك البراهين لو نظر فيها الباحث مجتممة لإللى أنها تمكون 
الآنات الزمنية التى وقعت فيها تلك امجادلات التى هى بدورها أيضا تترجم - فى طجة عصرما 
أو مذهب ما عن هذه الاتجلائية اليقيفية . وعلى هذا النحو تفسه يجرى النظر الى الطرق 
الثلاثة الى حاولت الانسانية أن تصل منها الى فكرة الألوهية » وهى الطريق الاجتماعى » 
والطريق الفلسقى 6 والطريق التنسكى ء يمنى أنه إذا أخذ كل منها على حدة وجد أنه غي ركاف 
الحضول على الغاية المنشودة منه » ولكن إذا اعتبرت ثانيتها استمرارا لآولاها » وثالثتها 
تتتمة لثانيتها لوحظ أن العناصر الختلفة هذه الفكرة المقصودة تتداعى وتتجمع . وف الحق 
أن الانسانية لم تدرك فسكرة الارلة إلا عن طريق الؤفرة من اليقيقيات المؤئفة من 'قيارات 
العرف والتقاليد والروايات المنحدرة إلينا من المصور الغابرة » ولكن تلك تَ 
غي ركافية للظفر باللمدف البو عو جين ليوج العازب الستدية هد 
فتئريد تلك الروايات التاريخية وتضيم ئة 
إتعام هذا التأبيد الضرورى تلب الفلسفة دماء الانسانية الخائرة فت 1 
المادية التى تأخذ عليها الفلسفة البيرجسونية تناقضها وفساد فكرتها عن الدور الذى يمثله المخ 
فى الانسان » وسترى ذلك مفصلا فى الجزء الخاص بمعالجة مشكلة النفس . 

وأباماكان فان الاسناذ ليروا يؤكد لنا أن النتيجة المتمية هذه النظربة هى أن الحياة هى 
الايان بالابله » وأن معرفته هى الاستتحو اذ السكامل على إدر اك ما قتطلبه التزامات الحمياة (؟,؟ 

الركلتور كبر غعوب 
أستاذ الفلسفة بالجاممة الأزهرية 
:315 عهدم 1902 عل" 20 "لماع كما“ عدو (1) 
1907 أ امعامء5 عسوندرداومافاة عسعع (2) 


ج بمبادىء هذا المذهب فى 


ماج 
خالد بن الوليد 


وات 


ودج اها ذا لو » وما اتهبى من وقعة التراضنء ودانت له توم الهم أن فى لان 
بارحيل الى الميرة » وأمر ماصم بن ممرو أن يسير بالميش ء وجعل شجرة ابن الأعز ساقة له 
وأظبر للناس أنه سيكون فى الساقة . 

تحرك الميش بثقله » وانطوى خالد رضى الله عنه على مغامرة من أخطر المغامرات فقد 
عزم أن بأنى مكة وح مع الناس » مم يبدخل الميرة مع جيهه + وخال إذا عزم شيئا أنفذه 6 
تلرج اق جانةي اناسة الي طاسسانتا ةمقل يلاد ونم الطريق فتأتى له مالم 
حا موهرب للرواتس ا دوفكركو ترق اموجن ندل ل 
عرفات » نفج »ثم ماد الى جيشه فدخل معه الميرة :فا توا م حتى واذهم خالد مع ساحب 
السافة » ولم إشعر مفامرة خالد وحجه أحد لولا أن رأوه فى سمات المج محلقا ومقصرا . 

ثراى + هذه المغامرة الى ألى ببكر الصديق رضى الله عنه فأعثلم ذلك » وكنتب الى خالد 
يعاتبه ويستنفره لامداد إخوانه بالعام . 

دولة اروم بعد الفسرس : 

كان غزو المسلمين للروم فى ااشام قد بدأ فى حياة الننى صلى الله عليه وسلم » د 
الثامنة للبجرة جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش مث يد بن حارثة » ثم اتتوث 
قيادة الجيش الى خالد بن الوليد الذى أتقذ جيش المسامين » وف السئة التاسعة تجهز صلى الله 
عليه وسلم لغزو الروم بنفسه وسار البهم حتى بلغ تبوك ء وقبيل وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جبز جيش أسامة بن زيد » فلم يمخرج إلا فى خلافة الصديق » فاللسامو نكانوا قسد 
مرثوا على غزو الروم » وكا قتح الغام أملا يهدفون اليه » فلما تام بلخلافة أبى بكر فسكر 
فى إتهام ما بده الننى صلى الله عايه وسلم » وعقد الألوية » وكالت منها لواء تماد بن سعيد 
ابن العاص وجبه أولا الى مشارف الشام ‏ ثم عدل يه الى أن ييكون ردأ للمسامين 
بلغ خبر خاد بن سعد هرقل جبز اليه جيشا ضخها فسكتب خالد الى ألى بكر فأمره بالتقدم 
وتحركت نفس ألى بكر الى تحجهيز حملة عامة قوية لُزو الشام كلها » فعقد لواء لعمرو بن العاص 
وجمل وجبته فأسطين » وعقد لواء لشرحبيل بن حسنة » ووجبه الى الآردن » وثالثا لزيد 
ابن أنى سفيان ووجبه الى البلقاء » وعقد لواء لآبى عبيدة بن الجراح ووجبه الى جمص » 
وسارت جوش المسلمين حتى نزل كل جيش منها مكانا يطلع منه على الروم » وتسامعت الروم 


حياة رجالات الاسلام 3 


بمحاول المسلمين بساحتهم » وتمثل عقلام الشطر الذى أحاط يهم ء فقال طم ملكهم هرقل : 
أرى أن تصالحوا المسلمين قو الله لآن تصالموثم على نصف ما يحصل من الشام » ويبق لم 
تسبي يلاه ازوم» أت لني إن رندرة ب بلذة لكام ويك يلا اروم > أي 

عليه رأيه وتغلبت العامة على ذوى الرأى وأخ_ذتهم ١‏ ة بالآثم وعزموا على قتال المسلمين » 
فاضطر هرقل أن يسير بهم حتى نزل مص وأجتمع هظم »فويجة لتكل أمير مق أمراء 
الاين جيه لثبالد فق عددم عد المتلين + وزيد مدتيم عل مدتيع » وعتدئذ رأى 
أمراء المسامين أن يتشاوروا فما إصنعون فّكائ.وا ؛ وكان ما أششار عليهمتمرو بن العاص « أن 
الأب كنا لامجا رولك اذ حتاو من :1 تمي لاني بى 86 > وتيا لوأف ار 
ثم اتعدوا ف اليرموك » وواذهمكتاب ألى بكر بالاجتماع على مثل مشورة مرو » وقال 
أن اجتمعوا فتَكونوا هسكزا واحدا : والقوا زحوف المشر ن بزحف المسلمين » نان 
أعوان الله » والله ناصر من تصره » وخاذل من كفره » ولن بوت مثدكم من قلة» و 
المشرةآلاف والزيادة على المشرة لاف إذا أنوا من تلقاء الذنوب ؛ فا<ترسوا من الذثوب » 
واجتمعوا باليرموك مت-اندين » وليصل كل رجل متك بأصمابه » 

واجتمع الروم لما رأوا اجتماع المسلمين » ونزلوا واديا عسكروا على ضفته وجعلوه خندة 

ينهم وبين المسلمين » » لخصرثم المسلمون شهر صفر والربيمين » لايقدر أحد منهم على ثيل من 

الآخر » ولما طال على الملمين الآمس كنبوا الى المليفة يمخبرونه بجموع الروم وكثرئهم 
ويستمدونه ء فلما بلغ أبا بكر كتاب الأمراء مى على خاماره فاع العراق وفاق" عين الردة وقاهر 
فارس » سيف الله خالد بن الوليد» فتمال < خالد لها ؛ والله لآنسين الروم وساوس الشيطان مخالد 
ابن الوليد ! » فقكتب اليه رجوعه منحجته » وكان قد وصلالى عل ألى بكر نبأ مغامرته فبها 
فماتبه على تركه جنوده بهذه الصورة المطرة وهنأه بحجه » وذكره ووعظه » ثم رى به الروم 
ليتم نعمة الله عليه بفتح الشام كا فئح العراق ٠‏ 

ومما جاه فى كتاب ألى بكر رضى الله عنه « أن سر حتى تأتى جوع المسلمين بالبرموك » 

1 قد شجوا وأشجوأ» وإيك أن تمود مثل ماافمات » فاته لم بشج الجوع من الناس يعون 

الله شجيك » ولم يتزع الشجى بن الئاس نزعك » فلبهناك أبا سليان النية والحظوة » فأتهم 
يتم الله لك ء ولا يدخلنك جب فتخسر وتذل ء وإياك أن تدل بعمل + فان الله له المن » وهو 
ولى الجزاء » » ثم قال له د دع العراق واخاف أهله فيه الذين قدمت ليهم وحم فيه » ثم عض 
مخفا فى أهل قوة من أسحابنا الثزين قدموا معك العراق من العامة 6 وسحبوك من الطريق » 
ن الحجاز حتى 7أتى الشام » فتلتى أباعبيدة بن الجراح ومن معه من المسلمين » 
أمير الجاعة » والسلام عليك ورجة الله » . 


فاما قرأ خالد رضى الله عنهكتاب المليفة بالمسير الىالشام عز عليه ترك المراق » ولكنه 


١‏ مجلة الأزهر 


نمض للسمع والطاعة ؛ وخلف عل العراق بأمى الخليفة المثى بن حارثة الشيباتى » وفصل من 
الميرة الى دومة » ثم طمن فى البرية » وطلب الأدلاء اله سذاق » وقال لهم د كيف لى بطريق 
أخرج فيه من وراء ججوع الروم ؟ فالى إن استقباتها حبستنى عن غياث المسلمين » 
قالوا : لا تعرف إلا طريقا لايحمل الجيوش » يأخذه الفذ الراكب » فياك أن تغرر بالمسلمين > 
فأى إلا أن ينهذ رأيه » وطلب ااريت » فدل على رافع بن ميرة الطائى » فقال له فى ذلك » 
فقال رافع : إنك لن نطيق ذلك باعميل والأثقال » والله إن الراكب المفرد ليخافها على نفسه » 
وما يسلكها إلا مغرور » إنها مس لبال جياد لايصاب فيه ماء مع فضلتها» ققال له : وبمك 
إنه والله إن لى بدا من ذلك » إنه قسد أتتنى من الآمير عزمة بذلك فر بأمرك » ثم قام خالد فى 
4 » واعاموا أن المعونة تأنى على قدر 
النية » والآجر على قدر الحسبة » وأن المسم لا إفبخى له أن يكترث لشىه يقع فيسه مع معوئة 
الله > فقالوا له : أنت وجل قد جع الله اك اللير ك » فقال رافع بن ميرة : استكثروا 
من الماه » من استطاع منكم أن يصر أذن ناته على ماه فليفمل انان المبالك إلا ماقم الفمة 
ابغنى عشرين جزورا عظاما سمانا مسان » فأماه بون تعمد البهن فنا 
المطش أوردهن فشربن حتى إذا تلان ممد اليون فقطع مشاف 
ثم قال خالد : سر » فسار خالد معه مغزا بالحيول والاثقال » فكايا نزل متزلا أقئط أريما من 
تلك الشرف » فأخذ ماء فى أكراشها فزجه بما كان من الآلبان » فسقاه الميل » ثم شرب 
الناس مما جملوا معهم من الماء ؛ فلما كان آخر يوم من الممازة خشى خالد على أصحابه. ايفضحهم 
حر الشمس فأراد أن يطمئنهم فقال اراقع : ويحك يارافع » ما عندك 7 قال : خير» أدركت 
الرى إن شاء الله وشجعوم وهو متحير أرمد » فلما دنا من ن مكان يعرفه قال للئاس : انظروا 
ة من عوسج كقعدة الرجل 7 قالوا : ما ثراها ء قال : إن لله وإنا اليه راجعون 
إذن ؛ وهلكت ء لا أبا لكم الظارواء فطلبوها فوجدوها قد قطمت وبقيت 
» فلا رآها المسامورت كبروا وكير رافع » ثم قال : احفروا فى أصاها خفروا 
فاستخرجوا عينا فشربوا <تى روى الئاس «اتصلت بعد ذلك لالد المنازل » وهذه المفازة 
التى قطعبا خالد من العراق الى الشام هى المعروفة الآن ببادية الشام » وهى اليوم طاريق 
السيارات بين دمشق وبغداد . قال الاستاذ عد الوهاب عزام فى كتابه د مهد العرب » 
« وف هذا الجانب طريق السيارات بين دمشق وبغداد اليوم » وهو زهاء ماغائة وستين كيلا 
تقطعها السيارات فى عشرين ساعة مع الاستراحة ب» وهى البادية التى اخترقها سيدا خالد 
ابن الوليد مجيشه ف السنة الثانية عشرة من الطجرة » إذ سار من العراق مددا لجيوش العرب 
فى السام » فرى بنفسه وجيهه فى بادية لاماء فيها » وأى الروم من مأمتهم ولخأم بمالم 
يمحتسبوا وقد قطعها فى خخسة أيام 5 ادو ابرقم عر وده 


يكنا 


اكلا حك له 
تصرف الوالدفى مال ولده 


جاء الى للنة الفتوى بالجامع الآزهر الاستفتاء الآتى ملخصه : 

ورث أولاد رجل من أمهم ميرانا له إبراد » وقد خلط والدثم إيرادهم بإيراده » وأتفق 
عليهم ما يحتاجون » ولم يعمل لواحد منهم حسابا خاصا » فبل هو ]ثم فى ذلك 7 وما إيعتعه 
فى المستقبل أيدتى على ما هو عليه أم يعمل لاريرادثم حسابا فيحصى إيرادهم وما ينفق عليهم 
ويحفظ الرائد طم إن وجد ؟ وما معنى فوله عليه السلاة والسلام د أنت ومالك لبيك » ؟ 


ممعم 

الجواب: 

بعد جمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله وعل آله وصضمبه : 

روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله سلى الله عليه وسلم : 
ما أ كنم » من كميكم » وإن أولاتم من كسيم » . وفى للفظ ف ولد الرجل من أطيب كميه 
فكلوا من أمواطم عنيئا » . 

وعن جابر رضى الله عنه « أن رجلا قال يارسول الله إن لى مالا وولداء وإن ألى بريد أن 
يبتاح مالى » فقال : أنت ومالك لابيك » ( يمجتاح : يستأصل ) ٠‏ 

وعن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أ يرابيا أنى النى صلى الله عليه وسل فقال : 
إن ألى يريد يبتاح مالى » فقا « أنت ومالك لوالدك » إن أطيب ما أ كلتم *, م نكسب » 
و إن ولام من كشع كان هنيثا» . 

ظاهر هذه الأحاديث أن الوالد مشارك لولده فى ماله » وأن له الآ كل منه » سواء أذ 
الولد أم لم يأذن » وسواء رضى أم سخط ء وسواء أ كان كبيرا أم صغْيرا » والى ذلك ذهب 
الحنابلة ء فقالوا : لاوالد أن يأخدذ من مال ولده ماشاء لسكن بشرط ألا يضر ذلك بالولد » 
ومثلوا الضرر بأن يأخذ من مال ولده ليعطيه لآخر من أولاده » أو يأخذ منه مايحتاج اليه 
الولد فى تفقته . 


3 مجلة الازهر 


ويتوخذ من مذهب المالكية أن الوالد ليس له أن يأخذ من مال ولده شيئًا إلا إنكان 
فقيرا محتاجا الى النفقة » وح فى مال ولده » وإذا كان له عدد من الآولاد 
وزعت تفقته عليهم بحسب التكسب » فكل يدفع من تفقة الوالد بقدر يسره . 

وعلى هذا يمكن تأويل الاحاديث السابقة بأنها ممولة على حالة خاسة وهى حالة فقر الاب 
وحاجته للإإتفاق عليه من مال ولده ٠‏ أو يقال ليس المقصود من هذه الاحاديث ما 
ظاهرها ء لآن المال مماوك للولد وبورث ءنه وعليه زكاته ؛ ويجب على الآب حفظه حتى برشد 
الولد » ولا يجوز له التصرف فيه بغير مصساحة لاولد » فلا يوب ولا يتصدق منهء إنما المقصود 
حث الاولاد على التسامح مع الوالد وعدم المشادة معه فيا يطلبه أو اخذه من المال . 


رأى اللجنة فى موضوع الاستفتاء : 

للتبسير على الوالد » عليه أن يقد المنابلة فما مضى » وللاحتياط لبراءة الذمة يقلد المالكية 
من الآن فصاعدا » فيممل لكل واحد من أولاده حسابا خاصا » فاذا زاد إيراده على ما ينفقه 
الاب عليه حففظ الزائد له حتى برشد ؛ قال عليه الصلاة والسلام « دع مايريبك الى مالايريبك» , 


وال أعل ٠‏ 
حشو الاسنان بالمعادن وتغطيتها 

وجاء الى اللجنة الاستفتاء الآتى : 

هل يجوز حشو الاسنان المدوسة والمكسرة بأى معد نكان نوعه 7 وهل نغطية السن 
بعد حشوها يبطل فسل الجنابة لعدم وصول الماه لما بين الآسنان 7 

سليهار, يسمركا 

الجواب: 

بعد مد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصسحبه : 

استعبال جميع المعادن جائز للرجال ما عدا الذهب والفضة » فان استعوالطها حرم عليهم » 
واستثنى العلماء من ذلك حالات يجوز فيها استعاطها أو أحدها . 

ومن ذلك ماحاء بمذهب الامام مالك رضى الله عنه أنه إذا ستقطت سن من أسنان الانسان 
أو أ كتر وأريد اتخاذ بدها من ذهب أو فضة جاز . 

وكذلك إذا مخلخلت السن وأريد ربطها بسلك من أحد هذين المعدنين جاز . 


الفتاوى 37 


ويؤخذ من هذا أن حشو الآسنان بذهب أو فضة جائزء ما يجوز حشوها بغير ذلك من 
المعادن أيا كان نوعها . وهذا ما تفتى به الاجنة . 

وأما تغطية السن فلا يضر فى غسل الجنابة خصوصا عند من برى أن غسل داخل الفم 
اليس بفرض فى الغسل من الجنابة . وهذا ما يوافق مذهب مد مر أماب ألى حنيفة . 
وال أعل. 

فى الوقف 

وجاء الى الاجنة أيضا الاستفتاء الآتى : 

“وفيت السيدة زبيده سالم فى ١١‏ مارس سنة 1445 بعد أن وقفت أطيائها ججيمها » وها 
ورئة » والأطيان منها البعض متوجر والبعض بالمزارعة » فهل ورثتها لهم الحق فى الزراعة 
أو فى الأيجار من شهر توقير ( أول السنة الوراعية ) لفاية ٠١‏ مارس أى يوم الوظاة 8 

على سايم 
الجواب: 


الآطيان الموجرة نكون أجرتها من يوم المقد ( عقد الاجارة ) الى يوم الوفاة للورثة . 
أما أجرتها من يوم الوفاة الى آخر عقد الارجارة فتتكون لمستحتى الوقف » أما الارض المعطاة 
بالمزارعة » أى الشركة فى الزرع » فالررع فيها يكون لاورثة لانها زرعت على ذمة الواقفة » وعلى 
الورثة أجرتها من يوم الوفاة الى اتتهاء الررع لمستدى الوقف . والله أعلم . 

رئيس لجنة الفتوى 
عبر الركلن سيره 


إليذا 


ملكسلواليضىية 
الى دعوا ات اصلاحية جديدة 


دما إلى كتابة هذه الكلمة زيارة مفاجئة تغضل بها أحد أدباء لبنان وشمرائها » ومن 
دماة مذهب جديد بها يدعى « الداهشية » نسبة إلى القائم به وهو الدكتور داهش . وقد 
أمحدثنا فما حدثنا به عن هذا المذهب » وكان ذلك الحديث هو المقصود هذا الآديب بالذات » 
وكان مؤمنا به إعانا قويا بمئه إلى أن يسمو به فوق المذاهب ميمه فى حذر وحيطة . 


وإذا صح مافبمته منه تفلاصة هذا المذهب « أنه ينسكر الآديان ججيمها ويخاصة الجانب 
العملى منها » ويمتقد عدم كفايتها للبشر فى هذا العصر » وأن مايموج به العالم من شرور 
ومايراق من دماء هو نتيجة هذا النقص » وأن البشرية فى حاجة إلى مذهب روحانى يسير 
بها فى طريق الاخاء والتعاون بين بنى الآديان ججيعا ليستقر بهم المقام ونطيب لهسم الحياة . 6 
وهذا المذهب الداهشى هو ضالة البشرية وعصاها السحرية» البح وناك لله م 
خوفها أمنا وذطا عزا » » وكان ختام <ديثى معه هذه الآسئلة : ماهى التمالم الجديدة التى 
جاء بها هذا المذهب مما فات الآديان 7 وما بميزاته التى صمح يها أن يسمى مذهيا داهشيا ينسب 
إلى صاحبه 8 وما مميزات صاحبه الغريبة التى فاضت بهذا المذهب 7 فسكت الاديب ععرلن. 
السنؤالين الآولين وأجاب عن الثالث بأن لداهص هذا خصائص تدنيه من الانبياء إن لم تسلكه 
بينهم » وأن من هذه المصائص أنك لوكتبت له سثالا فى ورقة فى يدك ثم 
استجو بنه أحالك عليها وهى لاتزال فى يدك فوجدت ما تويده محررا بها . فقات له: إن كان 
ذلك من خصائصه بل من أخص الخصائص فى نظرك فلن يخرجه ذلك من جاعة المشعوذين 
فضلا عن أن يسلسكه مسالك الانبياء » وقصصت عليه قصة مشعوذ اسعه الشيخ سايم رآه بعض 
إخوقى ولا يزالون أحياء » مد الله فى مرثم » ورآه كثيرون غيرمم من أهل بلدتى » وكان أسره 
مشاءا فى بلدان كثيرة » وكان من غرائبه أنه لا يمجزه شىء مما بعلب منه » ول وكان فى أقصى 
الامكنة » وقد طلب اليه وهو ف بلدتنا بالصعيد أن يمحضر بعض الآشياء من القاهرة 
ذلك من الشيخ سليم وسدق الناس بما وقع 


فأحضرها فى برهة قصيرة » وقات له : قد وق 


منه لسكن لم يخلموا عليه هذا الرداء الجليل رداء النبوة » بل ضنوا بأن يخلموا عليه خرقة 


التوف ء وم يزيم صتاحبنا بأنه أرسل للبشر ليكل مانات الآديان و آخر الزمان . وهنا 
أشفقت على صاحى وصرفته عن الحديث ف داهش » وانصرف كا ينصرف الضيف الكريم . 
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ثم ساءلت تفسى هل من حاجة إلى دعوات جسديدة لاصلاح بنى البشر 7 وهل فات 
الآديان ثىه مما يحتاجون اليه من وجوه الاصلاح وتحقيق الآمن والسلام ؛ وهل أفادت 
البشرية فى ججميع عصور التاريخ من هذه الدعوات النى قامت الى جانب الآديان 7 وقبل أن 
جيب على هذه الآسئلة ينبعى لنا أن نذكر فى إجمال وجوه الاصلاح التى يحتاجها بذو || 
لنكوين جاعة سميدة صاهة لعمارة الآرض واستخلاف الل فيها . 

الانسان لوق ذو جسم وروح وعقل وعاطفة » وهو يمقتضى ذلك تاج إلى ما يقوم 
جسمه ويغذى عقله وبرق روحه وبرضى عاطفته » وبسبيل هذا فوو تاج الى أن يجد ويدأب » 
ويعمل ويكسب ء ويرناض ويفكر » ويتزاوج وينجب ؛ عتاج الى حسن الصلة بلثه » والى أن 
.يكون عضوا صالحا فى الاسرة الانسان بد منهم » ويتعاوق وإلام على ما فيه 


القه أن يككون منه حيث يرضاه دولل وين موميفو ةق عله 
السمة الؤاجوؤاق: أسيغ عليه النعم ظاهرة وباطنة إلا أن يوحده وينزهه عن الشبه والنظير ولايشرك 
شير الى هذا التقديس والاجلال على 
ألا برخى لمقله المنان فى كنه ذاته قيبوء بالحسران والضلال ؛ وعلاقته بينى جنسه الأقرباء 
متهم والبمداء أن يعيش و إيام عبة وسلام » ولايستأثر دونهم بخ ولاليستطيل عليهم بقوة » 
يتزلهم من تفسه متزلة الأعضاء من تجسمه . ما ينال أحدم من خير أوشر فذلك عائد عليه 
وصائر اليه » برعى حقوقهم ويحفظ أمواطم ويصون أعراضهم » يدفع عنهم الشر ويتعاوق 
وإيام على الب » يستخدم عقله فى استنباط العلوم والفنون التى نرق بامجموعة الانسانية الى 
فرجات الال .. 
هذه عى الرسوم الاجالية للحدود التى ينبغى ألا بتخطاها الانسان كمضو فى الجاعة 
الانسانية لتحيا هذه الجاعة تميزها عن الجامات الهيوانية الآخرى . فهل فات الآديان 
شىء من هذه الحدود وتركته لحض المقل الانساتى والماطفة الانسانية فتحتاج البشرية 
الى دعوات إصلاحية جديدة تستند إلى أفسكار ذوى العقول السكبيرة من بنى البشر 
لتسد هذا النقص فى جانب الآديان 9 
إن الآديان الماوية كافة » وعلى اختلاف مصورها لم يفنها شىء من ذلك » و تعاليم كل 
دين كافية فى عصرها لاصلاح الجاعة النى دعيت اليها » "وقد أفلحت هذه التعاليم فى إصلاح 
الجاعات التى رفعت رأسها ها وأحلتها من عقوطا وأعماطها محلها من القبول والتقدير » 
إلا من أراد الله لحكة أن يغمض عن هذهالتعاليم عينه ويغلق دونها قلبه . وإن الاسلام 
وهو آخر الآديان ومكلها الى آخر الزمان دليلنا على ما تقول ؛ فالدارس لما جاه به من التعاليم 
لايك فى أنها تنى باصلاح الجاءة البشرية كافة فى هذا العصصر والعصور التى تليه حتى يقضى 


يه أحدا من خلقه » ويعبده عا برمز الى هذه الوحد: 


02 مجه الازهر 


الله قضاءه فى الدنيا ومرى عليها بالزوال ؛ فتقد تناوات هذه التعاليم علاقة الافسان بريه 
وعلاقته بالناس » ورسعت له حدود هذه العلانات فى دقة وتفصيل » وفى سماحة ورفق » 
جريا مع فطرته وانسياقا مع طبيعته : 


لم يمتحنا با تعبا العقول به حرصا علينا قلم ترئب ولتم 


تناولت هذه التعاليم علاقنه بخالقه ففرضت عليه ن به وبوحدانيته وقدرئه وما 
.يليق به من صفات الكال عامة » بعد أن يبيل نظره فى صميفة الكون ويقرأ ما سطر فيه من 
آيات قدرته وسلطاته » فيئومن عن برهان ويحياعن بينة » وقئمت منه بهذا الاحجال فى الايمان 
وكرهت أن يمخوض فى تصوير ذات الايله جل جلاله واستكناه صفاته إشفاقا عايه أ 
بصره هذا الجلال فيضل الطريق ويقع فى العثار . وبهذا سما الاسلام بالعقل ورفع عنه إصره 
والاغلال التى كانت عليه » وسن له طرائق التفكير الصحيح المبنى على البرهان » وأقام له منائر 
العل يرتدى بها الى حيث إشاء منالكال » وبهذ! خلصه من أولئك الذ لوا أتفسهم منازل 
الوسطاء بين الله وخلقه لا برضى عن المذنبين منهم ولا يتوب عليهم إلا حيث يرضى أولتك 
الوسطاء ويتوبون . وف القرآن السكريم : « وإذا سألك عبادى عنى فإِنى قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دمان فليستجيبوا لى ولرتومنوا لى لعلهم يرشدون » . 

وتناولت هذه التعاليم علاقته ويأهله وبنى ملتة والانسانية عامة » فنظنت هذه 
العلائات وحددت هذه الصلات مستندة فى هذا التحديد الى فطرته ذات الجسد والروح 
والعقل والعاطفة . وإن تنجب لشىء اهب لهذا التفصيل الدقيق الذى تناولت به حياته فى 
سائر أحواله . فقد تناولته عزبا وزوجاء وقريبا وبعيدا » وحاك وحكوماء وغنيا و 
وعاملا وماطلاء وعالما وجاهلاء وتناولتشئونه ىمطعمه وهلبسه وحديئه وجلسه وزيارته » 
وتناولته فى سائر حركانه ؛ وساسته فى ججيع الآحوال ورسمت له طرائق العمل فى صور أحكام 
ذات ألوان » ففرضت حك ء وأوجبت آخر» وسنت ثالثاء وندبت رابعاء وأرشدت الىأخلاق 
وآداب هى الغاية فها وصلت إليه المدنية من خلق وذوق وأدب » ووضعت بهذا أمثن الآسس 
فى نظام الاجتماع الانسانى » تحجبد عقول الفلاسفة وتققف منها فى أول الطريق . 

تناولت هذه التعاليم حباة الانسان عزبا فألزمته بالرواج ما استطاع أن يقوم بهثون 
الآسرة» وأرشدته المطريق الاختيار الصحيح ازوجه وشربكة حياته » وبذلك دالجت مشكلة 
من أعضل المشكلات التى تقض مضاجع بعض الام » وهى مشكلة الأعراض عن الزواج وما 
جره من رذائل خلقية وعلل جسمانية آسة:فذ كثيرا من جهد المصاحين ى علاجها وإنقاذ 
الآمم منها . وعالجت مشكلة الشلاق وما تجره من تفكك الآسر وفرس الآحن وتشريد 
الاطفال وإعدادهم لحياة الرذيلة والاجرام . ودعته إن كان اجزا عن تكوين الآسرة الى 


عي 
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الى أن يجاهد تفسه ويتصون ليعف ويحفظ شمرفه وشرف إخوانه وأعراضهم . وف القرآن 
الكريم . « وليستعقف الذي لا يبدون تكاما حتى يغنيهم الله من فضله » . 


وتناوات حياته زوجا فأمرته أنيحسن القيام فى أهله بالرعاية وحسن المعاشرة» وأن يحل 
زوجه منه حل الشريك المسئول عن تدبير الازل وتربية الأطفال . وفى الحديث : « والمرأة 
راعية بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها » . وقداءطت الشريعة للمرأة ماللرجل من المقوق 
وألزمتها بما الزمته به من الواجبات إلا فها لا إساوق طبيعتها بعبارة هى أوجز وأجع مما 
يجرى ف باب التشريع والنفنين . وفى القرآن الكريم : « وطن مثل الذى عليون بالمعروف » 
وللرجال عابون درجة » . وبهذا أنصفت الشريعة المرأة وأعادت إليها اعتبارها الذى سلبته 
إياها التقاليد واستبداد الرجال فى غابر العبود » وساوثها بالرجل فى أ كثر الحقدوق وأ كثر 
الواجبات : وقضت يهذا موضوع التزاع بين الرجل والمرأة ولمتنته الامم فيه الى رأى صبيح . 

وتناولت تعاليم الاسلام حياة الانسان قريبا فأمرته بحسن الص_لة الى قرابته والتودد 
إليهم بالمال والاء والزبارة » ونوته عن جفائهم وقطبءتهم ٠‏ وفى مأثور الحديث « من أحب 
أن يبسط له فى رزقه وينسا له فى أثره فليصل رحمه > . 


وتناولت حياته بعيدا فأمرته يحسن معاملة أهل دينه علىهذا المبدأ الساى » 
الممؤمنون إخوة » و« إن أ كرمك عند الله أتقاك » . وقررت يذلك مبدأ المساواة بينالناس على 
أوسع مدى وأبعد فاية » واعتبرت الاخلال بهذا المبدأ نقصا فى إعانه فلا ييؤمن أحدكم حتى 
بحب لاخيه ما يحب لنفسه ه وقضت بذلك على نظام || الذى أورث الشعوب على طول 
العهود ذلة واستكانة جملت تستفيق منهما فى ثورات عنيفة للقضاء على هذا النظام » ولازال 
دماة الاسلاح ورجال السياسة يدأبون للوصول الى الغلية التى قررها الاسلام . وكا قضت 

تعاليم الاسلام يسن تنام المسامين بعصهم لبعض واعنبارثم إخوة تتكافا دماؤمم وتحرم 
أعراضهم وأمواهم » قضت كذاك يحسن معاملة من ليس على ملة الاسلام من بنى الآديان 
الأخرى» خرمت ماله ودمه وعرشه وقررت أن لهم للمسلم وعليه ماعليه إذالم يمحن للسلمين 
عبداء فر لم ذمة » ان غازالعهد أو آذن بحرب أخذ يبغيه وعومل معاملة أهل الحرب 
وطبق عليه نتلم الحرب بتفاصيلها المعروفة فالفقه الاسلاى . .وف القرآث السكريم :دلاينها م 
الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يمحس رجوك من دياركم أن تبروثم وتقسطوا إلبهم إن الله 
يحب المقسطين » إا ينها كم الله عن الذين قانلوم فى الدين وأخرجوكم من ديارم وظاهروا 
على إخراجك أن تولومم ومن يتوهم فأولئك م الظالمون » . وقد روى عن الننى صل الله عليه 
وسل أنه بسط رداءه وأجلس عليه بعض زائريه من النصارى . وما شرعت الحرب فى 


نا مجه الأزهر 


الاسلام إلا لدفع الاعتداء أو لخماية الدعوة الاسلامية لا للاكراه عليهاء 3 لا | كراه فى الدين 
قد نبين الرشد من الى » . على أنه قد روعى فى الخروب الاسلامية إذا لم يكن منها بد ألملف 
ماعرف فى فوانين الحرب مر: حيث معاملة الآسرى ومعاملة المثلوبين مامة ؛ فقد 
أوجبت قوانين الاسلام الحسربية معاملتهم بروح الرفق لا بروح الانتقام وعدم المساس 
بشمائرثم الدينية ٠‏ 

وتناولت تعاليم الاسلام حياة الانسان حا كا فألقت بأصول الدين مسألة اختبار الا م 
العام إلدولة » وجعلت اختياره مبنيا على أساس من الرية الصادقة والشورئ الصحيحة من أهل 
الشورى والرأى» معتوافر عناصر السكاغاية والتزاهة والاستقامة »وف القرآن الكريم دو أميثم 
شورى بينهم » » وجعات من حق الحسكوم مثراخذة الماك عند الاتحراف . وى خطبة 
لأبى بكر رضى الله عنه وههو أول خليفة لمسامين « يأها اناس إنى قد وليتكم ولست بخيرك » 
ولقد وددت أن واحدا من قد كفاى هذا الآمى» فلو وجدتم فى اعوجاجا فقوموه» . وبنت 
اختيار.سائر المكام على أساس من التزاهة والسكفاية وألزمتهم حدود المق فى حكومتهم 
ومن القدواعد التى وضعها مر بن الخطاب رضى الله عنه فى كتابه الى القضاة قوله  :‏ آس 
بين الناس فى عدلك وقضائك ويجلسك » ورقبت المكام فى المدل وحقرتهم من الجود 
بأبلغ ما .يكون الترغيب والتحذير » وى الفرآق الكريم « ! لله يبأمسك أن تتودوا الآمانات 
الى أهلهاء وإذا حكتم بين الناس أن حكوا بالعدل » إن الله ما يمسم بهء إن الله كان يما 
بصيرا» . وف مأثور السنن « عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة » وف مأثورها أيضا « أشد 
الناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله فى ساطانه ار فى حكه » وروى أن تمر بن الحطاب 
قال لابى مريم المسلولى » وكان هو الذى قتل بن الخطاب : « وال إنى لا أحبك حتى 
تحب الآرض الدم » قال : « أفيمنمنى ذلك حقا 7 © قال :لاء قال د فلا ضير » إغما يأمى على 
المب التسام» . 

وبهذا وضع الاسلام أساس الديغةراطية الصجيحة ف اختيار ال-كام وتكوينالمتكومات 
النى تنهض بالشعوب وتسوقها الى الككال ء لا هذه الديعقراطيات العابثة المزيفة التى يعثلها تجار 
السياسة على مسرح الوطنية زورا وبهتانا وإمعانا فى الضلال . وبهذا القدر من مشاركة 
امحسكوم فى اخبتيار الحا م فرضت عليه أن لطيعه وينفذ أحكامه ليجتمع شمل الآمة وتتعاون 
فى «بيل الرق والنبوض ء وجعلت الخارج على طاعته باغيا يوخذ ببغيه حرصا على وحدة الامة 
على أمنها وسلامتها نه « قبع * 0 'برالوفا طراغى 


للها 


بحث فى مقارنة القوانان الوضعية 
بالشريعة الاسلامية الغراء 


الموائع المبطلة أو الفاسخة لازواج : 


كانت موافقسة الآبوين ضرورية لمحة الزواج فى 
القانون الروماق وف العادات الجرمائية . ولقد دهش الناس حيما رأوا أن الكلنيسة قد 
ابتعدث عن هذا المبدأ دعم أها استقت تشريعها من هذين المصدرين » ومع ذلك فأن عدوطا 
عن هذا المدأ ( مبدأ موافقة الآبوين ) كان يشوبه التردد » فقد قال حراسيان « إن خطف 
الآولاد وزواجبم لايكون صميحا إلا إذا وافق الآب على الزواج » وعارضه فى ذلك معاصره 
ببير لامبارد حيث قال « إن رضاء الزوج كاف لصحة الزواج » وقد ساعد على قبول 
فكرة عدم ضرورة موافقة الأبوين لصحة الزواج ما بوجد مر: الفرق فى الممنى بين إذن 
الآبوين وبين إشهار الزواج الذى يستدعى فقط ندخل الزوجين وحدها فى الزواج دون 
الابوين . وهذا الفرق نفسه أدى أيضا فى النهاية الى عدم ضرورة الخطية للزواج واغتبر عدم 
موافقة الآبوين فى الرواج من الموائع المحرمة لا المبطلة له . 
وقد اجتهدت السكئيسة فى نشير القاعدة القائلة بأن الطفل الذى يصل لسن البلوغ يتحرر 
من سلطة أبويه فها مختص بامسائل الديفية حيث قد أذف وجمح له بالتسدين والدخول فى 
السكبنوت رغم إدا أبويه » وبما أن الرواج هو من الآمور الديد 
زواع إلى موافقة أبويه » وبلى هذا يعتبر الزواج الحام|. بدون موافقة الآبوين ديسا 
. وقد نوقغت هذه المسألة أمام جمع الترانت بناء على طلب ممثلى ملك فرئسا » 
و يد 5-922 0 0 م نحم 8 الذى محل 


باس بيجي سات مساتت و وجل 
وأوطا أمى دترى الثانى الصادر فى شهر فبرابر سئة و6٠‏ ألرمت الأبناء ( الذين بريدون التزوج 
وم يبلغوا سن الثلاثين من ممرثم بالنسبة للذكور وسن الخامسة والمشرين بالفسبة للإوناث ) 
بالحصول على موافقة الآبوين» وف حالة جاوز هذا السن يجب إبراز وتقديم ما يبين رأى 
الوالدين ء وكذلك رأى مجلس المائة . 


نذنا مجه الازهر 


والجزاء المترتب على مخالفة هذه القواعد كان شديدا فللوالدبن حق حرمان أولادمم من 
الميراث وحق استرداد الحبات والعطايا النى وهبت أو أعطيت لم ( أمس سنة ١965‏ ) . وطبقا 
لتصريع + فبراير سنة .>1 صار الحرمان من الميراث قانونيا أى يحل من تلقاء نفسه » 
وكذلك أيضا الحرمان من الفوائد والمنافع التى تنشأ من تكوين عقد الرواج نال 001:84©) 
( 6 ة1تهد المنثلم لاحوال مالية الزوجين . وأيضا الحرمان من منافع وفوائد الوصية ومن 
المنافع الناشئة عن العادات والعرف .كا أنه كانت توجد عقويات اختيارية ضد الآولاد وضد 
شركاهم الذين يعتبرون كساعدين فى ارتسكاب هذه المخالفة » إذ الرواج الاصل بدون موافقة 
الآبوين يمتبر جريعة خطف طبقا للمادة 4٠+‏ من مرسوم بلور الصادر فى سنة /اه1 . 
ات المترتبة على عدم موافقة الآبوين بطلان زواج القاصر » ولكن هذا 
على حك من القضاء » وذلك لآن هذا الزواج يعتبر معيبا بافتراضش وجود 
فكرة العاف فيه » وكا قلنا إنه فى حالة جاوز السن المقررة التى لا تستدعى موافقة الآبوين 

يجب أيضا إشعار الوالدين بالعزم على الزواج » وما وجب هذا الاشعار إلا احتراما 

المترتب على مخالفة هذا هو أنه يجوز للوالدين حرمات أولادم الذين 
لم براعو هذه القاعدة من الميراث . 

أما زواج القاصر الذى ليس له أبوان وفى وصاية وصى فيحتاج لمبحة زواجه الى موافقة 
هذا الوصى ء وذلك بعد أخذ رأى مجلس العائلة . وعلى كل حال الرواج الذى يستازم موافقة 
الآبوين ويحصل بدون موافقتهما لايعتبر باطلا إلا إذا صدر حك منالقضاء ببطلائه» ويكون 
السك بناء علىطلب الوالدين اللذين طما هذا المق دونغيرهاء فأما إذاحصلت موافقةالوالدين 
بعد الزواج فهذه الموا: 

وقوانين الثورة الفرنسية حددت سنالزواج بخمس عشرة سئة للأأنثى ؛ وست عشرة سئة 
للذكر » وشرطت مع ذلك موافقة الآب الى أن يبلغ كلاها الحادية والعشرين من العمر » 
وعند عدم وجود الآب تقوم الآم مقامه » وعند عدمهما يقوم مجلس المائلة مقامهما » 
ويكون هذا المجلس من خسة أقارب أو جيران تحث رياسة العمدة . 
.وعكن اعتبار موافقة الملك فى زواج أمراء الدمكوافقة الأبوين » ومثل هذا الاعتبار 
خل ملوك الافرت فى زواج رعايام وتدخل الآشراف فى زواج تاإعبهم الذين يدينون 
هم بالطاعة والاحترام 6 ومثل ذلك أيضا تدخل الآشراف فى زواج أرقاه الآراضى اازراعية 
ولئغ5 ولكن جم القراتث ث ومرسوم بلوا سنة 8لت١‏ فى المادة 741 قد حرما هذا التعسف 
من جانبٍ الآشراف » ومع ذلك فققد بق بيت بعض الآثار القديعه لغاية عصر الثورة الفرئسية . 

الماذع الثالث : عدم الآهلية » ويشمل يشمل ( أولا ) عدم البلوغ » فبالنسبة للا نثى يكون سن 


بحث فى مقارنة القوانين الوضعية م 


بلوغها اثنتى عشرة سنة » والزواج دون هذين السنين يكون باطلا » ومع ذلك #البلوغ 
المادى يصحح هذا الزواج » وذلك كالجل » وكذيك يصمح الزواج إذا حصل البلوغ القاتوق 
بعد هذا الزوا جكأن استمرت المعاشرة بعده وبلغ الروجان السن المقررة قانونا . 

( وثانيا ) المئة ع6مهووزم:! تعتبر مانعا مر صمة الزواج»فبى منالموائع المبطلة ل » 
وذلك نظرا للفكرة القائلة « بأن الرواج إنما شرع كدواء للشبق » . وبا أن حوادث قد 
انتشرت أت السكنيسة الى اعتبار العنة ماذعا من موافع الزواج المبطلة ( وهذا طبقا للنظريات 


الجاليكانية) ولذا يشترط أن تكون العنة قبل الزواج واستحالة البرء منهاء فلا آمتبر الفيخوخة 
جانب الرجل ولاالعقر من جانب المرأة مانمين من الزواج . وقد كان من السول قبول 
المنة كافع من الرواج حيث كان العلم بوجود العنة من الآمور القليلة جدا . 


وإن تطبيق هذا المبدأ قد تردد بين رأبين خطيرين » أوطما الاكتفاء بالاستدلال على 
وجود المنة بدليل ظلنى لا يمكن الجزم واليت بهمطلقا كاعتراف الزوجين أو بطريقسة الائبات 
المعروفة لدى الآور ببين فى القرون الوسلى باسم )١(‏ 0:031195 أوكنح مدة اختبار قدرها 
ثلاث سنين ( ويلجأ الى طريقة الاختبار إذا كانت العئة ناشئة عن السحر ‏ المربوط ) ولكن 
فد يستغنى عر: مدة الاختبار إذا ثبت المرض باختبار مباشر أ وكاتحلال الروجية برضاء 
الطرفين . وثانيهما الالتجاء إلى دليل قطعى يقينى » وعلى هذا لا يقبئى النكوص والثردد 
نبة ولوكانت مخجلة ومنافية للحياء والادب . وبناء على ذلك تقرر قبول مبداً 
المعايئة بأهل اخيرة عارءميت 5ع ه1 عدمجرق 6:زوزا! كالمماينة 
وكان المتبع فى هذه المالة أن يكون الخبراء من النساء ‏ ولسكن 
المبرا كذلك من الرجال للرجال . 
/ لامي مقر ابيا قا برلمان باريس الاستدلال بطريقة مخجلة 
استهزاء منالناس . ولكن فى هم افبرابر سنة 1510 
بتحريم اتباع هذه الطريقة 8 ومنذ ذلك الناريخ صار قضاء الحا كم سائرا على غير 
ارة يأخذ فى الاستدلال بطريقة المماينة » وثارة بطريق مدة الاختبار التى. 
قدرها ثلاث سنين وأخيرا إذاكات المرض ناشمًا من السحر فان رجال القانون الكنسى 
اء للزواج حيث لايعكن إثبات أن المنة غير قابلة للشفاء وسابقة على 
الزواج . وأما فى الآحوال الآخرى إذا ثبت أن الرواج لم يحصل به دخول حقيق ذان هيئة 
المجمع نطلب من البابا استعمال سلطته فى <-ل الزواج » وبذا تنجنب طرق الآثبات المنافية 
للحياء يا صرح لحكل من الزوحين بالتذوج ٠‏ ساح بير 


(1) مى طريقة الاثبات بإلساء أو النار ‏ وهى طريقة وحتية من جنب ولا يتبلها لمقل السليم من جانب 
2( 


تالفنا 


م - آيب وآيل : 

لا تكادترى أحدا ينطق هذا الضرب من الآوصاف التى تشتى من مهموز الفاء .,مزتين 
فيقول :]تب وآئل . وكاتما أججعوا أمرهم وأصفقوا على أن يكون فى موضع المين ياه فيقولوا 
آيب وآيل وآبن وآبد ‏ يقال : آد الغىء إذا رجع ‏ . على أن اشمز بعد الآلف هو الذى 
اتقفى به القواعد الصرفية ء فا “ثب لاختلف فى القياس عن قائسل وبائع ومائن وما دخل 
فى هذه البابة من الاوصاف . وترى علماء العربية يأبون الياء الصريحة فبها » ويعدرن من 
لمن الفقهاء قوطم بايع بالياء » فان أريد مخفيف الممز فى مثل هذا فهو تليين اطمزة وثقريبها 
من الياء لاأن تنكون ياه صريحة . ويسمى هذا التخفيف بين بين . وقد عنى بهذا الم 
علياء القراءات لما له من الصلة اطمز ‏ وهو عندثم بحث طويل الذيل ‏ قكان 
حكهم موافقا لما عليه النحاة . وإني أسوق الب ككلاما لصاحب النشر لما فيه مرن الفائدة 
وبسط المسألة . قال : « فأما إبدال اللهمزة ياء فى نحو خائفين وجائر وأولئك ء وواوا فى نحو 
أبناقك وأحباؤه » فانى :قبعته منكتب القراءات ونصوص الانبة ومن يعتبر قوطم فلم أر 
أحدا ذكره ولا نس عليه ولا صرح به ولا أنهم هكلامه ولا دلت عليه إشارة سوى أنى بكر 
ابن _مهران(١) ‏ فانه ذكر فىكتابه فى وقف حمزة وجبا فى محو تاثبات بابدال الياء » ولى نحو 
رءوف بابدال الواو . ورأيت أباعل () الاهوازى كتابه الابضاح حى هذا عن شيخه 
ألى اسحق براهيم بن أحمد الطبرى » وقال : ول أر أحدا ذكره ولاحكاه من ججبع من لقيث 
غيره . فات : ثم إلى داجع تكتاب الطبرى ‏ وهو الاستبصار ‏ فلم أره حكى فى ججبع 
ذلك سوى بين بين لاغير . والقصد أن إبدال الياء والواو محضتين فى ذلك هر مما مزه 
العربية ؛ بل نص أينها على أنه من اللحن الى لم يأت فى لغة العرب » وإن تنكلمت به النبط » 
وما الجائرٌ من ذلك هو بين بين لاغير » 290 

وإ أجتزىه هنا من كلام النحاة بسوق كلام الأثموتى فى شرحه على الخلاصة » قال : 
« وأما إبدال الهمزة فى ذلك ( بريد نحو قائل ويام ) ياه محضة فنصوا على أنه لمر . ولوجاز 
فى بائع لجاز تصحيح الواو فى قائل » . وعلى ذكر هذا اللحن أو رد مأ حكاه 


(1) هو أعد بن الحين بن مبران . وى بتيسابور سنة 581 (5) هو الحن ب على توق 
سنةجيوه. ‏ (ع) الثمر (/غه4 


النووات له 


سالب القوق الكاتٍ السا 2 ع قال : « قلت يوما : الفقباء يلحنون فى قوهم : البايع 
ة » فقال قائل : فقد قال الله تعالى : فبايعون > وتراه لم يفرق بين بايع اسم فاعل وبايع 


قمل أ 

وترى من النصوص السابقة أت لافرق بين قائل وآ ئل » ولوكان ثم فرق لعسرض له 
الصرفيون . 

وقد يعن للباحث فى هذا المقام أن فى آثل اجتماع ممزتين وهو يسوغ إبدال الثانية ياه 
الكمرتها م فى أيعة . ولسكن هذا الاجتماع لا أثر له لانفصال الممزتين بالالف » وقد قال 
أو عبان فالآرتساب (1) : د فآن فصل بين اللهمزتين فلا تأثير » محو 1 (9)» ولسكن 
فى كتابه المطالع النصرية يرى أن فطق الناس آي بالياء صبيح » ويعال 
, » وقد عرض لهذا الموضوع عناسبة البحث عن الياء ‏ وهاك تعن 
8 لال د هد جه د د لمم 


ارق أظيره ماقالوه فى جع ابة على ذه الب حيث ل جمموة ظ نمق 
ورد من حديث الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم : آيسون تابون بدو » ول بروه أحد 
بالهمز » (؟) . وى مقال الشيخ نصر مباحث : 

الأول عسده يسا من وادى آ ب وآئل ليس على مايفبشى ؛ ان الياء لما صمت فى أيس 
سحت فى 1 يس و كا أنها لما يحمت فى هور وصيد حت فى مور وصايد . وقد ممت فى أيس 
لانها مقلوبة ئس » فالياه فى أصلها فى موضع الغاء وهى لاتقلب فاء » فلما جاءت فى موشع 
العين فللت متعاصية على الأعلال . وقد قال ابن سيده فى الخصص (4) « قال ابن جنى : 
أن يكون قوله : وما أنا من سيب الاله بآيس . فيمن رواه هكذا غير موموز العين وأن 
بعد ألف فاعل ياء صديحة . وذلك أنها لما سحت فى يس صمت فى ]نس عا أنها لما ممت فى عور 
وصيد حت فى عاور وصايد . قال ابن سيده: إا قال : قيمن رواه هكذا لآن الرواية 
المعروفة بيائس » . 

الثاتى قوله : إن الهمزة فى آ ثب تبدل ياء يمقتضى القياس الصرفى » وقد قدمت 
من النصوص مايئق ذلك وقد نبه على ما ىكلام الشيخ نصر صاحب (5) الجاسوس فقال 
بعد أن أورد الكلام السابق عن المطالع : د وهو يخالف ماقاله الامام أبو الفتتح أجمد بن مد 


. * الآ مدر شجر يديغ‎ )5( ٠. تحو‎ 1١١5 من مخطوطة دار الكتب رقم‎ 1١4 الورقة‎ )١( 
(ه) س 8م‎ ١١ من طبمة بولاق (4) ج مس‎ 7١ (م) للطالع س م4 من طبمة الختاب » من‎ 


لذفنا مجه الآازهر 


الميداتى فى كتابه الذى ماه نزهة الطرف فى الصرف . ونص عبارته : متى اعتات عين الفعل 
فوقعت إمد ألف اهل ممزت البتة لاعتلالها ؛ تحو تام فبو تتم » وسار فهو سائر . فان 
سحت الواو فى الماشى حت ف امم الفاعل أيضًا » . 

الثالت جمله آئبا نظير ذوائب . وذوائب جرى فيها إبدال الهمزة واواء وأصلها ذئب 
كا قال : لانه يقال فى ذؤؤابة ذواية على التخفيف القياسى » خاءوا بالجع على التخفيف مشاكلة 
للواخد الفف والتزموه » وهذاكله عليغير قياس » ولو جرى على موبعالقياس للح قالتخفيف 
الممزة الثانية لا الآولى » انها التى بها يحصل الثقل » على أن الآخفش قد تقل عنه أنه ,قيس 
على ذوائب » ولك ن أس ]:. عنهاء نان التخفيف فى هذه فى احرف الثانى كا لايخ . 

الرابع زمه أنالرواية ف الحديث جاءت بالياء فى يبون » ولو حت الرواية اتقبلناكلامه 
بقبول حسن أو استدركنا هذا المكم على السلف فى العلماء ؛ ولسككنا لم تقف على التصريج 
للعاماء بشىء فى هذا الافظ فى الحديث » وقد ورد الحديث فى صميح البخارى فى ككتابى المج 
والدعوات ؛ ولفظ الحديث فى كتاب الدعوات : دكن إذا قفل من غزو أو حج أو تمرة 
.يكبر علىكل شرف من الآرض ثلاث تسكبيرات » ثم يقول : لا إله إلا الله وحده ء لاشريك 
له ء له الملك وله الخد » وهو على كل شىء قدير . آيبون تابون صابدون » اربئا عامدون » 
صددق اله وعده » ونصر عبده » وهزم الآحزاب وحده » وقد رجءت الى شرحى ابن حجر 
والعينى » فوجدت فى شرح العينى المطبوع فالقسطنطينية آ بون هَكذا بالهمزة . وفى شرح 
ابن حجر آببون بالياء» ورأيته هكذا فى نسخة شر. رح النووى لمسل » وكأن ما فى ابن حجر 
وغيره ن دسم بون هو الذى دما صاحب المطالع الى أن برى أن رواية الحد. 
إنله على أن سور ة اليا لا تنظ إلا إذا كانت خفر] يد كأما إذ كانت الاق ا 

نقطها » ويحجبكون فى ذلك أن أبا على الفارمى كان قد زار أحد المتسمين (1) بالملم » » فاذا بين 
يديه جزء مكتوب فيه قايل بنقطتين من تحت » فقال أبو على لذلك الشيخع عا 
فقال : هذا خطى » فالتفت أبو على الى صاحبه وقال : قد أضعنا خطواتنا فى زيارة مثله 
واسكن هذا أمى لا يلتزمه كل العلماء والكتاب » فقد نرى كثيرا من خطوط العاماء وفيها 
نقط ياه هو قائل والآفئدة . وفى مقامات الحربرى مقامة تدعى الرقطاء » تتكون من كنات 
فيها حرف منقوط وآخر غير منقوط » وقد سعاها بذلك تشببها بالدجاجة الرقطاء» وه النقطة 
نسواد وبياض ؛ وى هذه المقامة . ف إذا جاش لخطبة فلا يوجد قايل » وشرط هذه الرسالة 
لا يكون إلا بنقط الياء . 


الياء 


(1) يبدو لى أن هذا هو ابن خالويه » وكان بينه وبين أبى على مناقضاة وملاحاة » وكانا يقنازمان الممزلة 
عند سيف الدولة بن جدان . 


الغويات ينانا 


وقد تبع الشيخ حسين والى فى كتابه الاملاء طريقة الشيخ نصر فقال فى ص 781 فى 
مبحث الياء الواجب إهاها : « الثاتى الياء المنوسطة فى نحو بانع ومسائل »مالم تكن قبل الياه 
فان كانت فقد صح النطق حينئذ بالياء صريحة » نحو آبل وآيب » وذلك 
داع للنقط 6 

وقد علمت أنه لم تقم الدلائل البينة على أن النطق قد ممح بالياء فى ]ثب » ولا سند لمن 
ذهب هذا المذهب ‏ فيا أظن ‏ إلا نقط الياء » وقد علمث ما فى هذا الدليل من شعف . 
ب فهو آبٍ » فكتب مصصحه على الامش : « قوله : 
: كلاسم فاعل من آب وقع فالحسكم منقوطا باثذتين من تحت » ووقع فى بعض سخ 
ن اربنا بالهمز . وهو القياس . وكذا وقع فى خط الصافاتي فسه فى قوهم : 
والآثبة شربة القائلة باهمز أيضا » وقد رأيت فى جبرة ابن دريد 1 / +17 :آب الهم إلاء 
وكل راجع مع الليل » فهو آ ب » هكذا بالهمز » واسيّشهد بقول النابغة : 

تطاول حتى قلت ليس بمنقض2 وليس الذى يرعى النجوم بكب 

بهمز] تب . وكذلك فيها آد الشىء يتودء فهو ] ئد بالهمز. 

وكان فى ظنى أنى وقفت فى الارتشاف منذ دهر على أن بعض النحاة أجاز النطق با 
نمو ائل ثم ربسة اله ق ختم الالإم »و1 بسلداق لوقت 
على هذا الوجهء بلى وقغت على أن الر. النطق بالياء فى نحو شعائر ورسائل ء وهاك 

نص الارتعاف : « وف الترشيح )١(‏ : عجائز وقبائل ورسائل باطمز » ولا تحرك بالياء لآنه 
لا أصل لاف المركة . وقد يجوز تمخهيف الممز فىهذا كله وقلبها باء » أجازه أبو اسحاق الرجاج 
وتخفيف الحمزة قياس ماض فى هذا وشبهه اتتهى » وقرأ ابن كثير فى رواية شعاير بالياء » . 

وبعد هذا فبل بجوز قياس قائل وآئب على نحو شعائر فتخفف بالياء على ما أجاره الرجاج 
فبا نقله عنه صاحب الترشيح ‏ قد يقال : إن بين الهمزين فرقا يمنع قياس أحدها على الآخر . 
ذلك أن الهمز فى تحو قائل واقع موقع الآصلى من الحروف إذكان عين الكلمة » فهو بذلك 
يتعاصى ويتأبى على الاعلال والابدال المحض » فأما الهمز فى شعائر ورسائل فهو بدل من مدة 
زائدة فى الواحد » فكان خطب الابدال فيه سملا لا حرج فيه . 

وكأنى بالقارىء » وقد خرج من هذا المقال على أن با م مز نب وآئل وما امخرط فى 
سلكهما » ولا ييل إلى هذا التخفيف الذى درج عليه القياس ولا يجيزه سماع صمبيح 
ولاقياس .؟ كم على الثهار 


أستوعب مظانه فيه » فلل أقف 


() هوكتاب فى التحو لخطاب القرطي اللاردى . ماث بعد سنة +48 ه + 


ليلفنا 


الصبغ البديعى فى اللغة العر ب 
حياته الادبية فى العبد القديم 


-0-- 


فأنت ترى من هذا أن العربكانوا يحرصون على سلامة المعنى قبل حرصهم على سلامة 
وترى إذا أنت استعرضت أشعارهم أن جرورم فد النزم فى شعره لوازم لا نكاد 
تزايله » منها بدء القصيدة بالنسيب بذكر الحبيبة القاصية والوقوف على آثثار ديارها الدارسة 
التى أقامت بها حينا من الدهر فكانت سر جاطا وببجتها ء ومتبع جلاطا ودوتقهاء ثم التحسر 
على تلك العبود الزاهرة السعيدة التى نأت عن هذه الديار ء ثم التشوق الى الحبيبة كلا حنت 
الاوبل » أو لمعت البروق ء أو هبت الآنسام التى مرت برعاها » أو لاخت النار التى أوقدت 
يجوارها ؛ ثم ينتقل الى وصف الرحيل والانتقال » والسفر وما صادف فيه من أهوال » وما 
جاب من مفاوز وما أنضى من ركائب » وما تحجشم من هول الليل وظامته » وما تكبد من 
لفح النهار وجرارته ؛ ثم يفسل من ذلك فى اقتضاب غالبا الى غرضه المروم من القصيدة فيمدح 
أو يفخر » وفى بعض الآحايين يخ مكلامه بطرف من الح والآمثال والنظرات فى أحوال 
الحياة الاجتياعية للعرب »كا أشار الى ذلك مستوعبا ابن رشيق ق العمدة . 


ذلك هو الطابع الذى اتتبى إليه الشعر منذ نضج فى أوزانه وقوافيه» ومفذ أصبحت 
اللغة العربية فسيحة معبدة يتسع مسدرها لسكل المعاتى ولا يضيق ذرما بمختلف المسواجس 
ومتباين الافكار » وذلك هو القالب الذى وضع فيه ما تنافله الرواة مر: أمبات القصائد 
والآراجيز . 

ما أثر الاسلام فى العمر 7 

فلما جاء الاسلام وكارك أثم حدث فى حياة المرب » ونزل القسرآن وكان بل كتاب 
فى أغراضه ومعانيه » وأقصحه فى ألفاظه ومبائيه »كان لذلك أثر بميد المدى فى أغراض اللغة 
ومماتبها» وألفاظها وأسالينها» التشرب قراح المسامين روح القرآن وحفظهم كلامه » وإعجابهم 
به ؛ وما شاعرية الفاعر » وما ملكة الخطيب + ومافكرة الكائب إلا صدى لمقروئه 
أو مسموعه أو مفوظه ؛ فلاغرو إذا بدت أغراض القرآن وممانيه » ورقة ألفاظه وإحسكام 
أساليبه فى لغة المسامين شعرا وخطابة وكتابة إلا أن طالع الشعر ومنهجه وعموده ومسلكه 
تغيرا جوهريا » بل مضى الشعر الاسلاى فى طريقته ومعناه » وجزالة عبارته » 


المببغ البديعى لمق 


وضخامة لفظه فى الدود التى رسمها له الشعر لاهلى ء فترى الاخطل وذا الرمة » وجريرا 
والفرزدق ومن اليهم من شعراء الاسلام يترسمون خطا زهير وطرفة » والاعشى والنابغةوغيرهم 
م متراء الماجلية ف جزاوة الععر نط وَعرَسِا تايا فل بتع فى جني اللاي متعنيا 
جديدا » أو طابعا فربدا » وظية ما يستطيع باحث أن يصل اليه هو إدراك تغير رفيق بدا فى 
أغراض الشعر خضو هذا التغير اليسير الذى استحدئه ظبور الاسلام » فظهر الشعر السياسى 
فى الشام والعراق » وحمى وطيس الهجاء وأفذع الشعراء فيه إقذاط لم يعهد من قبل » وامثاز 
النسيب قويا بهد اختلاط وضعف ف الجاهلية » وكل هذا مهما بولغ فيه كان فى محاذاة 
الشعر الجاهلى ورسومه » وقد كانت نواته الآولى موجودة من قبل وليس من جديد سوى 
أله سان اطياة الجديذة:8 وتخضع براقت الاق فيها اول تكن باعث أل تتعائى الهمر قن 
اتسعت, » وأن عباراته قد هذبت وصقلت » فصضغت وعذبت » وأن أثر القرآن وما امتازت به 
أساليب» من صفاء وثقاء » و إشراق وضياء يظهر ظبور! واضحا فى كثير من شعراء الاسلاميين 
كرير والفرزدق وغيرها » بل لا نبعد عن الصواب إذا قلنا إن ذلك الآثر بدا فى شعر حسان 
زهير من المخضرمين » إلاأ: تحك ملمئنين الى هذا المكم بأن هذا ومثله ممه لم 
إستتطع أن بحيل الشعر الاسلاتى الى شعر آخر يغاير الشمر الجاهلى » فا زال جاهليا كا عرفه 
الماهايرة »وما زالت طوابعه ومعالمه ناطقة بنا نطق به الجاهليون ؛ فاحتذاها من يعدم 
الاسلاميون . وإن تعجب فليس يجيب أن يبتى الشعر الاسلاى ناظرا الى الشمر الجاهلى فى 
طابعه .ومنهجه » فلا تزال الدولة عربية خالصة لهم من دون الناس » ولا تزال منابع الثقافة 
مستمددة من بحر العربية الغزير الفياض الذى اكنسب صفاء ونقاء من عذوبة الاسلام ورقته » 
ولا يزاو حمهور الشعراء عربا يءتزون بعربيتهم ؛ ونفخرون بها ويذودون عن حياضها شوائب 
العجمة ومعرة الاختلاط بالأعاجم » وكل ما بينرم وبين الجاهليين من فوارق راجع الى ماخلعه 
عليهم الاسلام من تثقيف «وتهذيب » وصقل ولاف ؛ ولا نزال المحراء وهى منبع العربية 
الصاق مقام التكثير منهم » وماكان ضر البدويين ليطفى على عربإنهم فينزع من شعرهم قوة 
الاسلوب العربى وجزالته » وقولة اللبجة البدوية وخهامتها ِ لقرب عبدث بالبادية » واختلاطهم 
بأهلها ب بل إن كثيرا منهم لم تنسه مفاتن المدنية ومباهجها حياته الاولى فى معاطف الصحراء 
مع مافيها من خشونة وجفاء فكان مشتعل المنين » مستعر الشرق الى هذه اأياة الطليقة 
من كل عقال (1) + 

07 (0) سن ذلك أثر عن ميدون الكلامية زوج معاوية : 

لبيت لتخفق الأرواج فيه أحب إلى من قصر متيف 
وآأمتوات اروح بعل ص أعب الى عن بحر اقرف 


لل “قي د لي ب أحبٍ آلى من أكل الزقيت 
وغي ذلك مما روى عن عبد الاك بن مروان دغيره ‏ كثير لا يقوت من يطليه . 


وكب 


00 مل الآزهر 


ومن وراء ذل ككلمسجية فييحة » وقطرة سلبمةطبعت أشعار#علغرارها وجملتهم ينفرون 
من كل أجنبى دخيل حفاظا عليها واء2 أ بها ؛ وذلك لا ينسينا أن نشير الى ماكان بين المياة 
الاسلامية الى أوائل القرذ الثاتى المجرى والمياة الجاهلية من تقارب يكاد يكون تاماء الام 
الذى لا يئوذن بتغير الشعر الجاهلى واستحالته والمصر الاسلاى الى شعر جديد فى ثوب جديد. 

وإن من أفوى المظاهر التى تؤكد صده ماتقول ‏ مر: أن الشعر الاسلاتى امتداد 
للشمر الجاهلى ‏ ماقغى به علماء اللغة والنحو من جمل الاهليين والاسلامبين فى كفة 
واحدة » فقد احتجوا برؤلاء 6 احتجوا بأولئك . 

تلك هى حال الشعر العربى حين آل الى الحدثين فى أوائل القرن الثانى المجرى » فقد 
انتهى إليهم ميحا فى مبائيه » قويا فى رصفه » جزلا فى تراكيبه » حك فى نسجه » واضحا 
فى معانيه لاتزال تتراءت فيه روح البداوة السا: بة »ف المنبج والصياغة » والطابع واليال » 
والبعد عن الحشو » والنفرة من المبالغة لمفرقة الغالية» وعدم القصد الى الأصباغ النى حظيت 
فيا بمد بام البديع أو اللطيف ء إلا ماجاء عن عفو الخاطر ما يذبه المعنى جذبا قوياء ويطلبه 
الغرض طلبا ملحا ؛ فقدكانت هذه الاصباغ وتلك الإلى عند الاسلاميين كانت عند أسلاة 
الجاهليين فطرية بمحة ء لا تعمل فبها ولا كلفة » حتى إذا وقمت فى النثلم على هذا النحو أ كسبته 
الروهة وكسته ثوب البباء» وكانت مثل الياقوتة التى تكون فريدة المقد وعين القلادة » وإذا 
زات بساحة كلام وشدته وزيفته » فر كانت فى رسالة كانت عيئها ء أو فى خطبة كانت وجهها 
أو فى قصيدة كانت غرتها اللامعة » ودرتما الساطعة ؛ قال عبد الله بن الممتر )١(‏ « قد قدمنا 
فى أبوا ب كت هذا بعض ما وجدنا فى القرآن والامة » وأحاديث الرسول صلى اله عليه وسلم 
وكلام الصسابة والاعراب وغيرمم» وأشعار المتقدمين من السكلام الذى سماء الحدثون البديع 
ليع أن بشارا ومساما وأبا نواس ومن تقيلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا الى هذا لفن » ولكنه 
كثر فى أشماوم فعرف فى زمانهم » حتى ص بهذا الاسم فأعرب عنه ودل عليه» ثم إن حبيب 
ابن أوس الطائى من بعصدم شخف به حتى غلب عليه » وتفرع فيه وأ كثر منه » فأحسن فى 
بعض ذلك وأساء فى بحض » وتلك عقبى الافراط » وأمرة الاسراف » وإتما كان يقول الشاعر 
من هذا الفن البيت والبيتين فى القصيدة » ورجما قرئت من الشعر أحدهم قصائد من غير أن 
يوجد فيها بيت بديع » وكان يستحسن ذلك منهم إذا ألى نادرا » ويزداد حظوة بين اكلام 
المرسل » . وقال الآمدى (5): « على أن مساما أيضا غير مبتدع لطدا المذهب » ولاهو أول 
فيه » ولكنه وأى هسذه الآتواع التى قع عليها اسم البسديع وهى الاستمارة » والطباق » 
والتجنيس منهورة متفرقة فى أشعار المتقدمين فقصدها ء وأ كثر فى شمره منها وهى ى 
كتاب الله عز وجل موجودة » ,؟ لاتق 

المدرس بكلية اللغة العربية 
(1) مندة كتاب البدبع ٠‏ (؟) الموازثةس 5 : 


لذف 

وأما وقد خرج « نوبار > ومن تولى بمده عن ذلك الطريق السوى » طريق استبقاء أصول 
الشريعة الاسلامية » وطريق المحافظة عليها لتكون قانون الشعب المصرى ومن يسكنه من 
غير المصريين » وأتى وأتوا بعده بقانون مدتى منقول عن القاثون الفرفسى غريب عن البلاد 
فى عادائها وى طقوسها وفى تقاليدها » فانه قد آن الآن أوان التفكير فى علاج الآمى علاما 
مرجع ما مغى ولعد العدة لمستقبل كله آمال » علاجا يبعث الى الوجود المصرى تلك الأصول 
السرعية الاتملانية فيا ينتصل بالمعاملات . أما وجوب هذا الوجوب فبو ما لا بقبل شكا 


واللثانة - هى الجلة » مجلة الأحكام الشرعية المطبوعة فى اسطانبول سئة ه/له١‏ حافلة بكثرة 

غزيرة دري المبادى؟ الشرعية المدنية . ووضعت :لك المبادى؟ على شكل المواد المعروفة فى 
القوانين العصرية » وعلى كل مادة وكل قاعدة مدنية شرح واف يرجع فيه الى المصادر الفقهية 
والمولفات الموضوعة فيها » بما يجمل القاعدة واضحة المعنى جلية المرى » لا تموض ولا إشكال 
فبها . بل وهذه الجموعات الثلاث التى وضعها المشترع القدير والنايئة الفذ « قدرى باشا » 
وفبها جم أحكام الاحوال الشخصية وأصول المعاملات المدنية وأحكام الاوقاف : هذه الجمومات 
الثلاث آية فى الابداع العلمى الفنى وأمارة على ما لاحكام الشريءة الاسلامية فى المعاملات من 
القدرة والقوة والتفوق ما يجملها بحق فى مستوى واحد مع القوانين المدنية المصرية من 
حيث الدعائم الاولى لمم القاتون ولملم القانون المقارق (01. 


(40 انظر ما يأتى : أبحاث فى لاريم الرائم مكانة المزينة الاسلامية فى ااققه الحديث الا ستاذ 
على بك بدوى الحاى والعسيد السابق 89 ع#اممة فؤاد » ,عجلة النائون والاقتماد , السئة الأولى 
سن .181 وما بمدها . تطور اللبادىء القانونية عند المرب فى الجاهلية وصدر الاسلام للا'ةاذ على يك بدوى 
بمجلة القانون والاقتصاد ال:ة الأولى سنة (ع ةوس وام . ممادر النقه الاسلائى للاستاذ أحد 
أستاذ العريمة الاسلامية كلية الحقوق بالجلة اذكو رةس ١4٠‏ » العلاقة بين الفدين والفائون عن ن الوجبة الجنسية 
والتاريية للاستاذين امد بك ابراهيم وعلى بك بدوى بالجلة للذدكورة السنة الثانية ص 1519 وما بمدها وهو 
مكتوب بالغة الفرفنية بالمنوان الآتى : 
انه نل أ كددتوناء8 كعل كعسولمماوتاة أ ععنوتوماهمطاتا كممتاقك: دعا 

للؤامر الدولى للف نوذالأثارن ء الجة اللذكورة السئة ؟ س ٠ه‏ » الجاممة اللصرية والؤتمر الدولى للقاثون 
اللفارن » الدكتور عبد الرزاق النهورى » الجلة السئة ؟ سنة ١58+‏ : 
تدمص أمظ ع3 لفممتتمميعاما مفمودمت سه عممعتامرية عاندوونمنانا 
عامحصم نال اأتقمايت من ععيه) ومسمطمدكاع عبعوعوامعظ عا عدم ,عترواط ها عل 
.أوءط عل عهم ,كغمومه© سل علقغمغ6 ممناءعد هل عل كدمتامئطناءل دعل بالمعر 

تنك اه 289 .م ,(أطرهمة .80 


لكف 


لذنا جل الازهر 


فى وشع لجل وهذا النبوخ النادر فى وشع الجموعة الثلاثية لقدرى بإا» 
رة لصر بل وللشرق العربى وجامعة الدول العربية المستقلة 
وليدة أواخر المرب العالمية الثانية » حرب سنة وسية! ‏ سنة ه154 » ذخيرة موفورة 
انستمد متها اقانون المداى العام » إن ملت به مصر وحددها فن الشموب العربية الاخرى 

تحذ الاسلامية فى المعاملات المدني 
القومية فى مصر » وانتصار للسكيان الشرق العربى وكرامته » وفيه إحياء جد مدفون فيد 
حقء ولعث لهياة شرفية عربية جديدة بحق ٠‏ 


- وف ذاك للؤمر تقر أن :تكو العريمة الاسلامية مضدرا من مسادر علم الناثون الفارن (ص ه 
السلطات الثلاث فى الا-.لام الشيخ عبد الوهاب خلاف أستاذ السريمة بكلية الحدوق » بالجلة المذكورة || 
سسنة ١984‏ صم ٠ه‏ ومابمدها » وا نانجة ساع؛ وما بعدها ء وآلسئة لاسنة وا ص هاه 
وما ب.دما . أبحاشفى أسول المرائع للاسةاذ على بك بدوى » بالهلة السنة ه س 145 وما بمدها » وبالوم 
الخاص بالعريمة الاسلامية س ١10‏ . المحق ورأى قتباء العريمة الاءلائية فيه من حيث إطلاقه وتقييده » 
للتيخ أحد بك ابراهم » إلجلة السنة ١‏ سنة 155 اس *. ع وما بسدها » العريمة الاسلامية مصدر للتمريع 
الحديث للا ستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف بالهة السنة ٠١‏ سنة ١54 ٠‏ ص ١71‏ وما بمدها . وانظر < الفنه 
الاسلاى والفوانين المديثة» للاستاذ عخد للطىجمءة الحاى بمجلة صحيفة اتحاد الطلية بالعدد المادر ق8١‏ إبريل 
بندرم دايز ونا ميا 


متباينة » ثم استخراج و استنتاج تنان » للها وحدتها من حيث الدلالة » مما بسح ممه أن ت#تكرن من ورا 
أصول وأحكام عامة أو شبه عامة ؛ مع مسلاحظة ماييكون هناك من اللافات الت ثرجم الى الطنوس والتقاليد 
والمادات والزءات الثاريخية وغير التار مخية » مما نتباين فيه الأمرجة البعرية تباينا له اتجاهه النغشى والتعى. 
وللل الامام إلا كير فى علم القاثون القارن ف المسر الحديث هو الاستاذ التكبير 8 ادوارد لامبير » با مهر 
فيه من الالمام بما أحيط به من عتلف الآراء وتباين السراثم وما أفاض فيه هو ومشاطروه فى البحوث الملبية 
الفار:ة من درسوا عليه أو زاملوه » وامل مر لم ننس يمد بش ته الى ألقاها بالتاهرة بكلية المنوق 
بعسا كان له من حسن الثثر العلمى والتوجيه الثغافى بقديار التغافة النانونية على الاخس ٠‏ أنظر مجلة الناثون, 
والاقتصاد السنة #سنة اول ص ١54‏ وما سدها بالسوان: .2705 ع1 .1/1 عل عممعةغ لمم 
عامقا .130 وترجتها بإلذة المربية ص 484 وما يمدها . 

وانظر مقتال « الؤتمرات الدولية القادمة لبحوث النانونية » للا ستاذ على بك بدوى بالهلة الب.ئة 5 
سئة 1983 اس مخلا وما بندها . 

وانظر مقالا باقغة الفرنسية منتورا بعجة النائون والاقتصاد السنة ١‏ ستة ١851‏ س؟9؟ وما بمدها . 
عقم بكتعوط عل عاتوعنلملا'! ة امعدعموكف صمد 4ك غتدمسيف ألمي مآ 
انناتاكما"! 3 #تعملاة ,كعتلهما عل. نامعميدة ننه أمعونة ,وملرون اعسممصسظ 

.علعدط عن غالد للمنا'ا ذ غتممسف انه عل 


كلة 102 


بارجوع ال نمه انكام الرعية وال شجموعة قدر: 
شع لك يكوك أل بيد الى مق البراف بد مب أ سار فق 


وه أمنية العمل على خاود الشمريعة الاسلا. ل 
المقدر البشرية » وبحيث أمنية الدقة المتناهية » فى الاحاطة بالمعاملات المدنية إحاطة 
علمية تبعث على العا نينة وعلى الوثوق النابت الدائم . 

دشع» عبر السعزم قفي 


ات ومن حيث ثأثر القضاء للصرى بالقضاء الفرنى ء وييان الذاهب ٠‏ الفرنسيين للقانون امجبوع 
الثلاثية الشرح الحرفى والشرح للنطق وللقامى تم الدرح الاجتاعى وموقف النضاء الفرمى وللصرى 
فى ذلك : انظر يحثين عجلة النائون والاقتصاد النة ه سنة ١6‏ أحدما لدكتور حلمى بك بجت بدوى 
اس 0 ه؟ وما بمدها » وثانهما الدكتور أحد حثمت أبو ستيت س 10 وما يمدها . راجع ‏ يحثا لادكتور جامد 
بين القانون والواقع» وبنفس المتواق وباحت 
الدنة الاولى عن 76١‏ وما بمدها . وانظر « أساس التانون وللذاهب الفر: 
عمد عبد الله بك المربى بالجلة السئة ؟ من 856 وما بمدها . وله < القنه الادارى وت 
القانونى > بالج السنة الاولى.س 4 وما بمدها » و ص 841 وما يمدها . وله فا مسشولية المكومة أمام 
المحاكم الاهلية 6 بالجلة السنة ه سنة 158786 سس 757 وما يمدها . 


وه الذاهب / 


وأما منحيث تتقبح القاثون اللدتى وما يدور حوله من تقاض » انظر : لاوجوب تتقيح الفانون المدنى وعلى 
أى أساس يكون هذا التتفبح لمناسية الميد الحجسيى الماك الاملية > للدكتور عبد الرزاق أحد النهودى 
بالجلة السنة 5 سنة ١555‏ س ؟  ١64‏ ء وانظر عاضرته الى ألناما بالحمية الجترافية للاكية فى 78 أبريل 
سنة 1547 وهى منشورة بمجلة التانون والاتتداد النة ؟١‏ سنة 941 اص 00١‏ وما بندها حت عنوان: 
< مشروع تنفيح القاثون للدت »6 . 

ومن حيث تأثر الحق بالنظم الياسية أو تأئر النظر الاستورية بالق » والدولة السودة بالقاثون 18184 

001 ع0 » ومدهى مونتسكيو وروسو ومذهب القاثون الطييمى وقاثون الشموب . انظر 
كاقاتا وعل اعمممناناتاكممء «متاموتمموه'! دممل )زه ء عنونانامط 
ازمر عل قالنعة؟ هله بعبووعامرط .اعد كسما اءطعناة عدم ,دعمعلمال1 
بالجلة السئة ١ل‏ سئة 41ولاس هلا وما بندها . إن 


الخطابة فى الاندلس 


كثيرا ما يثير موضوع « الخطابة فى الاندلس » الجدال والحوار بين الأدباء والمؤرخين » 
كلا نعرضوا للحديث عن فردوسنا المفقود من الناحية الآدبية » حتى نضاربت فيه الآقوال 
واشتجرت الأحكام ؛ ولذلك رأيت أن أعرض هذا الموضوع بشىء من التفصيل والتوضد 
على أن أخص منذر بن سعيد البلوطى زعيم الخطابة الاندلسية العربية بجانب من الحديث * 
ولعلى أوفق فيا أذهب إليه من أحكام أواراء 

فت المسلدون مضر فى ة ٠‏ من الطجرة » فأدخلوا دينهم اللجد. إليها » ثم جلوه إلى 
ما وراءها من بلاد المغرب » فغزوا باسم الله برقة وطرابلس » ثم امندت الفتوحات الاسلامية 
فى عبد عثمان رضى اله عنه غرباء وأسس المسلمون مدينة القيروان فى خلافة معاوبة لنكون 
حسما للمسامين » وما زالوا يوالون الفتج ويطاردو الببر حتى وسلوا الى الحيط الاطلسى » 
وهناك وقفوا على شاطىء الحيط وعلى شاطىء البحر الأبيض المتوسط » ( وكان قديها يسعى 
بحق : بحر العرب) يتتطلعون إلى ميدان جديديجاهدون فيه ليبشر وا بدعوتهم السامية بي نأهله ؛ 
وفيستة هم للبجرة عثروا على هذا المبدان » إذ استممل الوليد” بن عبد الملك مومى بن مير 
على إفريقية الاسلامية ء فتطلمت ته إلى فتح الاندلس » بعد أن مم باشطراب الاحوال فيهاء 
بز لذلاك جيشا منالعرب والبرير زهاء عشرة لاف مقائل » وجعل على رأسه البط ل الاسلاى 
المظيم » والقائد الحربى المظفر » طارق بن رياد رضوان الله عليه » فعير مع جيشه البحر الأآبييض 
المتوسط فى سنة ؟ه هء ونزلوا فى البقعة التى ميت باسعه « جبل طارق » . وما كادت أقدام 
الجيش تمس أرض ذلك الوادى الجديد <تى فتح القدر صفحة جديدة من كتاب المطابة 
العربية الا,سلامية » وخط فبها سطرا خالدا باقيا من سطور ذلك الكنتاب . . 

أنزل طارق جنده من السفن ثم أحرقها كا محدثنا الرواة 
الخطية الراثعة الو اتى لقيت من الذبوع والانتشار مالم تلقه خطبة أخسرى » وكانت أول خطبة 
تلتق بلسان عربى مبين فى هذا البلد الغريب على المسلمين 

على أن هناك من يشككنا فى فسبة هذه الططبة إلى طارق + ولا يستشهد ى ذلك إلا بأن 
نصها لم يذكره فلان أو فلان من المتقدمين » ذلك المشكك هو المورخ السكبير الاستاذ مهد 
عبد الله عنان فبو يقول )١(‏ * 


() علة للثعافة »المسد 11ى» يارج 11 /1/ 1514م 


الحطابة فى الاندلس ينا 


د وتحيط الروابة الاسلامية ظفر طارق فى سهل شريش بطائفة من التفاصيل الشائقة » 
فتقدول لنا أولا إن طارقا خطب جنده قبل الموقعة » وألنى فيهم خطبته الشهيرة التى ما زال 
يحفظلها الطلاب كنموذج من تماذج النثر المختار ٠‏ وألتى يفتتتحها بقوله : « أيها الناس ! أينالمفرة 
البحر من ورائسكم » والعدو أمامكم » وليس للك والله إلا الصدق والصسير » . ثم يحث فيها 
جنده على القتال والاستشهاد فى سبيل الله » ويرغبهم فى ثمار النصر ء ويحذرم من عواقب 
التخاذل والتفرق » وتنوه الرواية الاسلامية بما كان لهذا الخطاب من أثر قوى فى إذكاء 
ممم المسلمين وشجاءتهم » ودفعهم إلى طريق النصر ؛ على أنه يسوغ لنا أن نرتاب فى أسبة هذه 
الخطبة إلى طارق ظرن ممم الممورخين المسلمين ولاسيا المتقدمين منهم لا يشير إلبها » ول 
.يذكرها ابن عبد السك ولا البلاذرى » وها أقدم رواة الفتوحات الاسلامية » ولم نشر إليها 
المصادر الأندلسية المتقدمة » ولم يشر إلبها ابن الآثير وابن خلدون» ونقلها المقرى عن مثرلف 
ل يذكر اسعه» وه على العموم أكثر غلهورا فىكتب المورخين والادباء المتأخرين . وليس 
بعيدا أن يكن طارق قد خطب جندة قبل الموقمة + فننكن عرف أن كثيراً منقادة الغؤوات 
الاسلامية الآولىكانوا يخطبون جندم ف الميدان » ولكن فى لغة هذه الخحطبة وروعة 
أسلوبها وعبارتها م يحمل على الشك فى نسبتها الى طارق » وهو بربرى لم يكرى عريقا 
فى الاسلام والعروبة » والظاهر أنها من إنشاء بعض المتأخرين صاغبا على لسان طارق مع 
مراعاة ظروف المكان والزمان » . 


ذلك هو رأى الاستاذ غنان + وقد بنى استبماد نسبة الخطبة إلى طارق على أنه بريرى 
الاصلما يرجح الاستاذ » ولو سامنا بما أورده صاحب « تفح الطيب » من أن طارةا عرق 
ينتسب إلى إحدى القبائل الهنية وهى قبيلة د المدرف » لم ببق حل للاستبعاد » وأما عدم 
ذكرها فى بعض المراجع القديعة فليس بحجة تاطعة على افتماطا » فن قال إ' آثرا أدبيا ما قدعم 
ذكره ىكل الآثار : وسكوت هثولاء المؤلفين عن ذكرها لا يمنى القطم بنفيها » وإلا اذا 
نقول فى هذا المدد الكثير من المولفين الذين ذ كروها واتفقوا على وقوعها وتأبيدها 1 

وكثيرون من كتبوا عن الخطابة فى الاندلس -.كالشيخ علام سلامة والدكتور أجمد 
شيف مثلا ‏ يعتبرون خطبة طارق بن زياد داخلة ضمن الخطب الآندلسية » ويقولوق إنها 
أول ريع هبت على تلك البلاد ممطرة ببلاغة السرب » وأول ناريخ للبلاغة العربية فى بلاد 
الاندلس . . . الح . وهذا خلأ واشح » نقطبة طارق قطمة من صميم الآدب العرب المشرق 
الذى يجب ينسب إلى الجزيرة المربية لا إلى « الفردوس المفقود » ( لاحظ هنا أن اين 
هى مسقئط رأس طارق أو موطن قبيلته ) إذ لها قبل أن بمخطو العرب خطوة واحدة فى فتح 
الاندلس؛ كيف تضاف إلى الآدب الاندلسى و ليم العرب رحالطم فى هذه البلاد الجديدة 7 


95 الخحطابة فى الاندلس 


على أنه يحسن أن تراج كتاب « بلاغة العرب فى الاندلس » للدكتور ضي فى تعرف رأيه 
فى هذه المسألة بتفصيل 1. 

ومبما يكن من شىء فقد وفق طارق فى مبمته » وقتح على المسلمين تلك البلاد الغنية 
العامرة » ومنذ اليوم الأول للمسامين فى الاندلس نهضت الدواعى التى تدعو إلى الخطابة 
وتحرض عليها » فقد بدأ المسامون أيامهم فيا غزاة فاتحين ينازلون عدوا له قوته وحيلته » 
وميادين الحروب أفسح مكان لنوابغ الحطب وخالد الآثار الادبية : من النثر واانظم »التى 

8 تثير العزائم » وتهون على امجاهدين الموت فعتبيل المقيدة » وتحسّل لهم الشهادة 
فيسبيل الله ؛ ولم يقتصر الآمى بشأن الحرب فى عهد المسامين بالآندلس على موقعة أو مو قعتين » 
بل كانت هناك عشرات الملاحم والمواقع والغزوات » فلو أننا ذهبنا نستعرض تاريع الاندلس 
لو أنه منذ النتح الاسلاى هذه البلاد الى حين خروج العرب منها » وهى مدة تزيد على 
تمانية قرون » تبدأ بسنة 9ه ه وتنتهى بسنة ريحم هاء لوجدنا أن السيوف ظلت مشهورة » 

والرماح مشرعة ء والحرب حامية الوطيس »لاتهدأ نارها إلا لتجمع وقودا تعلى به أوارها 
من جديد 11 

وليت الاحقاد كانت نضطرم بين أهل البلاد وأسماب الدين الجديد خسب ؛ إذن طان 

الطب . . . ولسكن الآمة الابسلامية الاندلسية ما كادت تجمع كتلتها من أشتات العناصر 
التى كوننها بمد الفتح (1) » حتى دبفها بينها دبيب الشقاق والتنازع » وسعث عقارب المصبية 
بين القبائل بالاحقاد والضغائن » وللعرى حميسة لاتنام عن ثأر » ولا تغمض على يم »ولا 
ترضى بذلة » فدب بين المضرية والينية ادب من التنافس والعصبية المقوئة ما كاد يضيع 
عليهم ال بيات ال بام لله الح » لولا أن الله قيض للأندلس ولاة بنى أمية فساسوا الناس 
بالشدة » وأبدوا فى حكهم المزم والصرامة التى ضبطوا بها الأمور » ولكن ذلك كان الى 
ميعاد » فقد تقلص ظل الآموبين عن البلاد » فعادت الى التزق والشتات أيام ملوك الطوائف 

فا زالت الفتنة قئمة لا محمد حتى خرج المسامون موك فردوسهم المنقود 3 تراك أيه 
المورخين فى وصف هذه الحالة حين قال : إنه لم يبق شبر من الارض لم يصبه دم قتبل »وم 
عر يوم لم تكن فيه قتال 1 . . 

ولملكم أعلمون ما للعصبية والتنافس من أثر خطير فى تحريك الالسنة بلططب المذكدرة 
بالحقاد » المعددة للنفاخر والآعجاد » المستميلة للأأنصار بالوعود عند الغلبة والفوز» والمهددة 
اللأعناء لزقيد عند التدزة علوم ٠‏ يدير الكلام بهذه الآلسنة المبينة قوم أ كثرثم عرب 


(1) كان بالاندلس جاهير من قبائل متمددة مثل قريش وكنانة ويم وهذيل وفيس وربيعة وجير وكبلان 6 
وهاجر للها كثير من أهل الدن الاسلامية الى نتحبا العرب مثلى المراق والشام ومضر والغرب ٠‏ 


عه الازهر ا 


خرجوا من الجزيرة العربية » ولا يزالون أعرابا فى أفسكارم وأخيلتهم وأساليبهم وبلاغتهم » 
وملكتهم القوية وفصاحتهم البدوية » لين ذلك بما حصاوه من ثقافة وحصافة بمدارسة 
الملم وحف ظ كلام العرب وقد كانوا فيه غاية الغايات 1 . 

واستطيع أن تشديف فوق هذه الدواعى ما سببه امتلاك العرب ذه الرياض الزاهرة 
الباهرة والجدات الناضرة الداطرة من الْغهاس فى الترف والتعيم دما الملفاء والامراء والفقباء 
الى أن يعنوا بنسوع من الأطب له أئره وخطره » ذلك هو الوعظ الدبنى واعخلق » ااتذكير 
عبادى" الدرن الحنيف وتعاليم المسامين » فكان الملفاء تحرصوق عل هذا اللون من الخطابة 
لارصلاح شئون رعيتهم » ويكلونه الىكبار علدائهم وأفاضل قضاتهم وفقوائهم ؛ ولم يكن وعظ 
هثؤلاء ناترا أو حديئا معادا » ملئوه الترهيب والتخويف بذكر الجنة والنار » أو ترديد عبارات 
الندب والنواح ؛ ولم يكن مقنصورا على المناسبات كالجع والاعياد » بل كان مثير المسجد 
الآبدلسى عمتلى الحوادث العظام » من استبشار بنصر » أو حث على جهاد » أو ردع عن منكر 
حدث وفتنة ظبرت ؛ بل لقد أدت الخطابة فى ذلك العصر ما تؤديه الصحافة الريئة اليوم 
من النقد الحر والتوجيه الصحييح )١(‏ ؛ وسئرى ذلك ممثلا واضحاً فى بعض مواقف للبلوطى » 
سأذكرها فيا يلى من الحديث 1. مر ار يامى 
0 المدرس بالازهر الشريف 


وجوب السعى 

تال إين عبد ربه فى المنقد : « هل يجوز فى وي » أو يتمثل فى عقل » أو يصح فى قياس 
أن يحصد زرع بغير بذرء أم تنى ثمرة بغيرعرس » أو يورى زند بغير قدح » أو يشمر مال 
بغير طلب 8 

« وطهذا قال مايل بن أحمد : لاتصل الى ما تحتاج اليه إلا بالوقوف على ما لا محتاج اليه ». 

« فقال له أبو شدس المتتكلم ( أى من علماء اكلام ) : فقد احتجث إذن الى مالاتحتاج 
اليه » إذكنت لا تصل الى ما محتاج اليه الآن » . 

« فقال المليل : ويحك وهل يقطع السيف انسام إلا بالضرب ؛ أو يجرى الجواد إلا 
باركض ء أوهل تنال نهاية ء أو ندرك فاية إلا بالسعى إليها » والابضاع نحوها . وقد يكون 
الإكداء مع الكدء واطيبة مع الطميبة . 


. مذكرة أدب الأندلس للاستاذ محود مسطقى س 6ه‎ )١( 


لين 


هاء الله » وإذا ما شاء فسكل أمى محقق » وكل رجاء موفق . 
إن شاء فالقرب الذى قد رجوته وإن شاء فلمز الذى أنا آمل 
شاء الله أن تكون هناك لفتة من حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر شيخ الجامع 
الازهر مصطن عبد الرازق » الى حضرات الوعاظ النبلاء »كان من ورائها توجيه الدعوة الى 
حضرائهم للاجتماع بهم بالرواق العبامى بالازهر » فى الساعة السادسة من مساء يوم السبت 
الموافق و؟ مابو سنة 1445 للميلاد ؛ دمامم ليانس بهم ويانسوا بادبه الغزير وفضله العظيم 
وخلقه اللكريم . 
دعوتهم الى أنس فوافوا 2 مواظةالكريم الى الكريم 
وجاءوا كالقطا وردت تميرا على ظمأأ وهبوا كالنسيم 
وكان الليل يمرح فى شباب ويلبو بلمجسرة والنجوم 
جلس الآ-تتاذ الآ كبر على مكتبه بأأرواق العباسى وكان لجاوسه الذكريات المجيدة 
ذكريات الاستاذ الامام الشيخ عد عبده » قرنه جلس حيث كان يجلس الامام » وهو مم 
المولعين به » ومن الذين يترسمون خطاه ويكثرون من ذكراه » ومن الكتابة عنه للدرس 
والتارخ والمظة والعبرة . من فوق هذا الكرمى أخذ الاستاذ الآ كبر يتحدث عن الوماظ 
الآول الذين سجل التاري حياتهم للانتفاع بهم وبمواهبهم الطبعية » أخذ دث عن ابن 
الجوزى وطريقته فى وعظه وإرشاده » والغزالى فى عباراته وأسلوبه » وأيهما أتفع فى إرشاده 
وأجدى فى وعظه » وانتقل من ذلك الى ماع وعاظ الآزهر الذبن يحملون رسالته ويقومون 
بها هنا وهناك فى جنبات الدنيا » وأتحاء المعدورة » عن كفاية وجدارة واستحقاق ب الوماظ 
5 ة وأسلوب رائع » واحدا بعد الآخر » وهو يسمع فى صمت تعلوه المهابة 
والوقار » ووقتئذ تذكرت قول القائل : 
رأيتك والابصار حولك خفع فقات أبو حفص ببرديك أم على 
أخذ الوماظ يتقدمون إليه يمطالبهم من 


وماديات » وما يرجع الى 
اح شئون الوعظ والواعظين فى وقار وهدوء » وكان فى مقدمتهم حضرة صاحب الفضيلة 
أستاذمم الكبير وشيخبم الجليل الشيخ مد عرفه عضو جاءة كبار العلماء ومدير قسسم الوعظ 
والارشاد بالأزهر » تقدمهم فى ذلك المشمار لآنه أصمبح هو الداعى طم » وهو أول من يقدر 
ذلك الدستور الذى وضعه سيد الخلقمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وقوله السكيم: 
د كل راع مسئول عن رعيته » » والاستاذ الآ كبر برهف سمه لقوطم فى وقار واحترام » 
والوقار والاحترام من سجاياه وطبيعته . وما بالطبع لا يتخلف » وعندما فرغوا من عرضهم 


لفتة لها 


السخى » أخذ يفيض عليهم بحسن أساوبه 2 وجال حديئة ؛ ويعظهم بقوله الحكيم وأساوبه 
الرقيق »كأنه بجبب قول الله سبحانه : « وعظهم وقل طم فى أنفسهم قولا بليفا » . 

نعم كان يصوغ لم ألفاظا تزينها المعانى » وكان لفظه جزلا وقوله عذيا . 

إذا نظرت فيه العيون حسينها لحسن انسجامالقولكالجدول الجارى 

م ماديا ول وي لا د 
قلبه للوعاظ كل عطف وحنان » والوماظ يحملون له بين جنباتهم كل ولاء ووفاء »كل ذلك 
كان أثرا من الآثار الحمودة هذه اللغة الطيبة التى سعد بها حضرات الوماظ النبلاء وامتلاأت 
تفوسهم من أجلم" غبطة وسرودا ٠‏ عب و قوير الي موسق 

واعظ القاهرة 


الغاء المحاكيس الشرعية فى يو غسلافيا 
نشرت جريدة ( نوفودورا ) أى العبد الجديد اليوغسلافية فى عددها الصادر فى سراييفو 
فى »» مارس سنة +14 تحت عنوان ( قانون بالغاء الحا الشرعية ) ما تأتى ترجته : 
« وافقت رياسة الجعية العمومية لجهورية بوسنة والبرسك الشعبية فى اجتماعها الآخير 
على القانون التالى الخاص بالغاء الحا 5 الشرعيه فى حجهورية البوسنة واطرسك الشعبية » . 
المادة الاولى : تلغى الها م الشرعية فى أراضى البوسنة والورسك وهى الحم الشرعية 
الحرئية ودوائر المحسكة الشرعية العليا فى المحسكة المليا فى البوسنة والبرسك . 
7 : كل المسائل التى كانت وفقا للقوانين السايقة تابعة لاختصاص الحاكم 
ن من الآن من اختصاص الحم الشعبية إلا إذا كان مرجع الاختصاص فيها 
الى جبة أخرى من جبات السلطة الشعبية ٠‏ 
رخص لوزير المدل فى ججهورية يوغسلافيا أن يتتخذ الاجراءات اللازمة 


المادة الرابعة : يعمل بهذا القانون ابتداء من فششره . 
سرابيفو « مارس سنة 1945 عن رياسة الجعية الععبية 
الرئيس السكرئير 
وحن نرجو ألا يكون هذا المبر صادقا ء وإذا كان صادة. 3 فانه يولمنا أن يصدر هذا 
القانون فى يوغسلافيا فى عوسدها الجديد » وتحن واثقون أن العالم الاسلاى كله بأسف كل 
الآسف لصدور هذا القانون الذى يحرم المسامين فى يوغسلافيا من عمارسة شرائّمهم الدينية . 


زلف 


ألغناء الع ربى فى الاندلس 
وأنزه فى الشتعر 

الغناء فن حميل تبهو اليه الافئدة وتهيم به النفوس على اختسلاف مشاربها » جد المرء فى 
أنخامه العذبة متعة بالغة ونشوة لديذة » ويدعر بارتياح ولرب حينما يطرق عمه لحن شعرى » 
فتروح عن نفسه وتسرى عنه مومه ء فالا ان كائنا من كان اج بنفسهكثير من المواطف 
الوجدانية التى تبش للغناء وتطرب لموسيقاه » والمياة المافلة بشتى المواطف والاحساسات 
فى حاجة إلى الغناء الوقور فى بعض الآحيان » والغناء لاييكون له الثثر الفمال » واجال الفنى » 
واائحن الذى تع الآذمان ويشنف الآذان » إلا إذا تقمص الشعر واتفد منه أعواده 
نغام » وتتسق والموسيق السدوتية » 
وقد لازم الغناء الشعر متذ نشأته » بل لعل الشعر وليد الغناء وأمرة من ثماره » ولمل العربى 
ل ينبي له الععر إلا. يحدو مطيته ليارب وينسى وعثاء السفر ومشاق الرحلة فى الفياق 
والقفار » ترفمه تجاد وتخفضه وهاد » فضى بنظم الآبيات اليسيرة » ويترنم بالاراجيز الصغيرة 
مستمدا أوزائها من حركات الناقة فى السير » وأمعن فى ذلك عند ماوجدها تطرب طذا اللون 
من الحداء والترثم » حتى اهتسدى إلى أبسط أوزان الشعر » وهو الرجزء ثم تفرعت أغصان 
الاوزان الشمرية وفقا لمقتضيات الغناء » واتسع أفقها لاتساع أنفام الغناء والحانه تمشيا مع 
سنة التطور والترق ء وتجد فى كتب اللغة يعمنى شعر ١‏ وإذن فالشمر وليد الغناء » 
وإذن فزدهار الغناء وتفتح أ كامه يكسب الشعر نضارة وروتقا ويمده باكسير الحياة 
والقوة » ويكفل له اارفة والعذوبة . 

راج الغناء فى الاندلس رواجا عظيا » فقند حفلت يمظاهر الترف والنعيم » وتجلت طبيعة 
إفليمها خلابة تثير المشاعر .وتلهب العواطف. » وتبعث النفوس تشدو شدو البلابل هزها 
التحنان وتصدح صدح الورق فوق الأغصان » ثم إن العرب ورئوا عن الآسبانيين هذا الفن 
ففد كان الأسبان يحفاون به من غابر الازمان وتأصل فى طباعهم حتى تسرب الى ال.كنائس 
والمعابد يستعينون به نلى تأدية صلواتهم وترتيل مزاميرمم . 

ومبما يكن من ثىء فقد انتشر الغناء نى الانداس انتشارا لامثيل له حتى لقد انف 
الطرب يغش ىكل دار » وكان لقدوم زرياب تاميذ اسحق الموصل بد مشكورة فى رثق الغناء 
وتنسيق ضروبه وسرعة ذيوعه » فقد غنى الخلفاء والآمراء قوز أعطافهم وحرك أوتارهم 5 
وأصاخ لمعازفه الخاصة والعامة على السواء . 


مجلة الازهر لفيا 


وكان المغنون يروون الكثير من الآشياء الرائقة ويتغنون بها ء ويقال إن زرياب كان 
يستظهر زهاء عشرة 1 لاف مقطوعة من الأغانى بآلحانها » وكثر المغنون والمغنيات فى دبوع 
الاندلس كثرة تستلفت النظر 6 وف طليءتهم حمدونة بنت زرياب وهندية وغزالان 
وعبد الوهاب الماجب فريد عسره ونسيج وحده ف براعةالغناء وعذوبة الالحان ورواية 
الاشعار » ثم ابن الصائخ السرقستلى الآديب المطرب » ثم فضل وعلم من مطربات القصور » ثم 
قر جارية ابن حجاج اللخمى صاحب إشبيلية » وكانت تقول الشعر وتلحنه وتتغنى به » فن 
ذلك قولمافى مولاها : 

ما فى المغارب من كيم يرنجى إلا حليف الجود ابراهيم 

إق حللت لديه متزل لممة كل المنازل ماعداه ذميم 

وكان الاير أو الوجيه إذا مع يمشن أومغنية بعث فى الطلب »كنب أبو مامى ابن يشق 
الى هند جارية عمد بن عبد الله الشاطى يدعوها الى مجلسه لتونق الاسماع » وكانت أديبة 
شاعرة : 


يا هند هل لك فى 

موا البلابل قد شدت 

فأجابته : 

يا سيدا عاز العلا مرن_ سادة ‏ ثم الآنوف من الطراز الآول. 

حسبى من الاسراع تحوك أتىى كنت الجواب مع الرسول المقبل 

وكان الآندلسيون جميعا يهيمون بالغناء الرقيق لا يتورع عن سماعه عالم أو فقيه . ذكر 
المقرى فى تفح الطيب أن عد بن سعيد القاضى خرج الى جنازة فعرج على متزل صديق ل 
وبعد أن طمم » غنت جارية رب المتزل : 

طابت بطيب لثاتك الأقداح وزها محمرة خدك التفاج 


نيذوا المحارم غير شرب السلسل 
نغمات عودك فى الثقيل الاول 


وإذا الربيع تنسمت أرواحه2 نمت بعرف نسيمك الأرواح 
وإذا الحنادس ألبست ظلاؤها فضياء وجبك ف الدجى مصباح 
فطرب القاضى طربا عظما » وبلغ من إعجابه بتلك الابيات أنكتبها على ظبر يده . 
والظروف التى تطلبت الغناء وثيقة المسلات بالظروف التى تطلبت فظم الشعر » فالغناء 
يشتمل على موسيق الصوت والالذان » والشمر إشتمل على موسيق النفظ والبيان » ولم جد 
فى ثنايا التاريخ من تغنى بالنثر » قن المزاوجة بين الغناء والشعر مزاوجة بين نغمين يلتقيان 
ويهدةن الى فاية واحدة هى تصوبر العواطف »ء والاعراب عن المشاعر » والافصاح عن 


نا مجلة الازعر 


خلجات النفوس فى ثىء من الطرب والارتياح » بلغة أنيقة فيها سحر اللحن وسحر النفظ » 
وجد هذه العلاقة المحمكة الأواصر بين ااغناء والشعر جلية فى عرف الشعراء . 

ولازانا ثرى ف المقاهى || ومجالس القرويين من ,نشد الناس أشعارا قصصية فى 
أخبار أبى زيد الحلالى والزناتى خليفة مسدمينا على ذلك برا انه بالشاعر » 
وقد جزم بع المستشرقين بأن الشعر العرلى قديها ماكان يل إلا فى ذنهات غنائية » ومهما 
.يكن فالغناء لا يتأتى إلا فى الشعر » وإذن فرق الغناء رق لاشعر وتهذيب له وإذاكان الشعر 
العربى بوجه مام شعرا غنائيا » فالشمر الاندلسى درة المقد وواس_طة القلادةفى ذلك » ارقة 
لفظه وعذوبة أسلوبه . 

وقد أشادوا قسديا بالغناء وألوان انطرب » فقا النهى صلى الله عليه وس لآبى موسى 
الاشعرى لما أجبه صو" 
إن البهائم لتحن للصوت الحسن وتعرف فضله . ويرىالفلاسفة :أن النغم قضل ما بق ٠‏ خالمنطق 
لم بةواللسان على إظهاره فأظهرته الطبيعة بالالحان » فلماظورعشةته النفس وخف اليه الروح . 

وإذاكان الغناء له هذه المكانة الممتازة » وتلك العلاقة القوية بالشعر » فطبيمى أت 
.يتبارى الشعراء فى تتقيح أشعارم وتشذيبها من الالفاظ المشنة القاسية والاساليب الوعرة 
الجاسية » ويبرزوها مشرقة الممنى ؛ رشيقة الديباجة » رائعة النصوير » مجلوة جلاه العروس 
اليلة زظفها مى ينال شعرم حظوة التغنى به » وتشدو به الالحان » وتسير بذكره الركبان » 
ويندو مصدر دطية وإعلان » عن تضلع أربابه فى الشاعرية والبيان » وثمة حسنة أخرى 
للخناء فى الاندلس على الشعر » فانه لا انتشر فى ربوع الاندلس وتنوعت ألغامه » واقسع أفق 
ألحانه » رأوا أن أوزان الشمر وقوافيه تضيق ذرما بفنونه » ولا تكاد تنبض بتصوير 
موسيقاه فتفصوا من هذه الآوزان والقواى » وابنسكروا الموشحات والازجال اانى دونت 
كثيرا من آذاب العامة » وسجلت الجم الغفير من أفسكارهم وخواطرهم » ونزمات تفوسهم » 
وصورت لنا كي فكان يميا هئؤلاء العامة وأضرابهم حياة فسكرية واجتاعية ي؟ 

سلبان انرعاى 
مدرس بالازهر 


لتقد أوتيت مزمارا منمزامير داود » » ويقول أحمد بنداود : 


قله القرآك وال 3 
(القساس) 
عبدت كلية الحقوق فى جاممة فثواد الآول فى السئة الماشية الى حضرة صاحب الفضيلة 


الأستاذ الجلبل الشيخ ممود شلتوت من هيئة كبار العلماء أن بدرس فقه القرآت السكريم 
والسنة اطلبة دبلوم الشريمة ء فأجاب فضيلته دعوة الكلية وألق فى موضوع القعياص عدة 
معاضرات ٠‏ آليه الطلبة أن يمحصلوا على صورة هذه المحاضرات ليرجموا اليها عند 
الحاجة » فلبى اشيلته هذا الطلب وجع يحاضر انه فى ككتاب بقع فى و مائتى صفحة » وتفضل 
فأهدانا بنسخة منه » هى التى نبدى رأينا فيها اليوم ٠‏ 

وقد اختار فضيلة الاستاذ أن بجمل موضوع محاضراته ( القصاص ) نظرا الى أن هذا 
الموضوخ ذو قيمة عظيمة فى نواحى التشريع والاجتماع والبحث الفقهى فى هذه الايام . 

قال فضيلته : 

د ولى تحدد الممنى المنصود يونلا العنوان ينبغى أنتقدم اكلام على هذ,المعردات 
محتويات القرآن والسئة 6 ثم عرض الى 
أسباب اختلاف الث ى ققه اران والسنة» ولؤل كر لذيك جل أمثلة تطبيقا لأسباب الاختلاف 
فى مواضع الاختلاف » ٠‏ 

وقد وفى الاستاذ ما وعد» فبلغ ماكتبه فيه اثنتين ونم مفحة »وإتى لست أبالغ إن 
قلت إن الاستاذ شلتوت قد أظهر فى بسط معاتى تفقه والقرآن والسئة من المهارة فى النلخيص 
مالا ب أثى لغير المستجممين مجع مايمث الى هذه الالفاظ بسبب . فل يفته الالمام بمداولاتها 
فى الوشع اللغوى » وف الاستعال القرآ نى » وف فهم الصدر الآول من المسلمين ؛ ولا ينخق 
أن إطلاق حرية البحث لدى الا. | الدين وسعت من شقة الحلاف ب, 
خلافكان بعيسد الآثر فى توسيع آفاق التفكير » وقهم مراى الآوامى والنواقى الاطية 
والنبوية » والوسول الى لباب اللباب من الشئؤون الخختاف عليها . وهذا كله كان السبب الآول 
فى بلوغ المسامين الآولين مرتبة فى النظر والاستدلال بعيدة المدى » ليس فيا يختص بالمعارف 
الدينية خسب ء ولكن ف العلوم المادية أيضا . 

وقسد أتقن فضيلة الاستاذ الشبخ مود شلتوت مالخصه فى موضودات الفقه والقرآن 
والسنة إتقانا حيث يلم المطلع عليه يكل ما يتصل بها من اتفاق أو اختلاف » وتوهين أوترجيح 


اننا تقاريظ 


وتعميم أو تخصيص » وإطلاق أو تقييد » إلى غير ذلك مما انتهتاليه آراء أثمةالفقهاء فى الشوون 
المختلفة و وهو مظهر بريك رأى العين ما تنمره حرية البحث من التعاون العقلى المنتج لوصول 
الى الحقائق التى يتلج عليها الصدر فى دين شرع لايصال الانسانية الى لباب اللباب فها تدين 
به من العقائد الصحيحة » وما تك به من الأصول القو. 0 

وإ فى هذا الموطن لا أستطيع إعباء 
المقدمة لموضوعه الرئيسى + وبما تأدى أليه من توفيق فى وضعها وفى توفيتها حتقها . 

أما ما تخيره من الموضوع الاسامى لحاضرانه » فهو من خسير ما يتهدى اليه فقيه غصرى 
يدرك مبلغ الحاجة الماسة اليه فى هذه الآونة التى تتتطلع فيها تفوس المسلمين الى إحلال 
الشر بعة الاسلامية محل القانون الوشعى » وما يتجه الى هذه الآمنية من الاعتراضات . 

بدأ الاستاذ الفاضل موضوع القصاص بتعريف الجنابة عند فقباء المسلمين . ثم ألم برام 
الدبن ورادع السلطان » وأردف ذلك بمسلك الشريعة الاسلامية فى تقرير العقوبات الدنيوية . 

ثم قسم العقوبات فى الاسلام الى نصية » أى التى نص الكتاب والسنة فيها العقوبات » 
والى تفويضية » وهى التى فوض فيها الى القضاء تقديرها . 

وسرد العقوبات الست النصية » وفرق بين حق الله وحق العباد منها » وذكر الفروق بين 
الكشوة والقصاض: 

وفى فصل العقوبات التفويضية » بين معنى التعزير فى الاسلام ء وهل يصل الى ما فوق 
مقدار الحد 7 وهل يصح بأخذ المال 7 

ثم عقد فصلا فى هدف الشريعة من تقرير العقوبة » ولم يفته فى هذا الفصل دحض أقوال 
من انهم الشريعة الاسلامية بالتقصير أو الاسراف . 

وأفاض ف السكلام على جرية القتل » وقارن بين :تفديرات خطورتها فى الشر يعة الاسلامية 
والشرائع الآخرى ٠‏ 

وأتى فى الباب الآخير من الكتتاب على نصوص السكدتاب فما دون النفس . وى كل 
هذه الموضومات أتى على أقصى ما يبلغه جهد العالم بالشريمة الاسلامية فم له اتصال أو شبه 
اتصال بهذه المواضيع »خاء ملا متقنا فاية الاتفان جديرا أت يهغى به الى طلبة مثتهين 
وقفوا على آراء ججاغير من أيمة المشترعين والآصوليين الخربيين . فسكان لفضيلة الولف فضل 
كبير فى بيان عظمة التشر يع الاسلاى فى أروع مظاهره » فلا غرو إن اعتبرنا محاضراته هذه 
فتحا من الفتوح الاسلامية فى معترك البحوث التى تحاول الوصول الى الغاية القصوى من 
معنى العدالة فى هذا العصر . 


الصلات التاريخية ببن العرب والصين 


بيز العرب والصينيين ملات قدعة جدا تصمد الى أوائل القرن الأول للبجرة » فان القائد 
فتيبة ب مسا وصل فى فتوحاته الى أسوار العببن وحدثت بينه وبين الفغنور (1) علاتات 
سياسية . وقد ذكر ذلك المأزرخون وردده الك 5ثيرة . وين يدينا الآن 
رسالةكنتبها سعادة لى تيه تسبنغ سفير الصين فى .ان عالج فيها هذا الموضوع فذكر أن صلات 
الصين بالعرب قد بدأت قبل الاسلام ببضعة قرون ثم قال ؛ 

« العرب بعد انتصارثم على الفرس زحفوا ببوشهم الى أواسط آسيا ثم نزلوا على كاشغر 
وتقدموا حتى طرفان ؛ آخر مدينة محدود تركستان الصينية الشرقية . ٠‏ وكان قنيبة بن مسلم 
قائد جرش العرب قد بعت وفدا الى بلاط الصين مع تعلمات لازمة للصلح أو فحرب . 
الكن ماذثما داخليا اشطره الى العودة من حدود الصين قائما بال_دايا التى قد أرسلها اليه 
الآميرا .نور » وكان ذلك الحادث هو وذة الخليغة الوليد بدمشق واعتلاء سلمان مسند الخلافة » 
وكان الاخير فى فبرست غير المرغوبين » . 

ثم ذكر أن العرب هادوا فغزوا الصين ؛ وصارت الحرب بينهم سجالا حتى سنة اهل 
حيث اهزمت جيوش الصين نهائيا ؛ وأصبحت أواسط آسيا مضطرة لآن تعيش وتنمو تحت 
لل الحضارة الاسلامية . 

وقد اضطرت الصين فى أثناء ثورة ذاخلية فيها أن نستنجد بالعرب فأرسل اليها الخايفة 
أبو جعمر المنصور فأمادوا أمن الصين الى نصابه . وبق من جيوش المامين رجال آآثروا الاقامة 
فى الصين . فنحهم الاميراطور حسرية التزوج بالسينيات . وأعى الامبراطور بأن ينشىء لهم 
مسجد فى ( جالغ آن ) عاصدمة ألصين 


إذ ذاك فى سنة 9 . 
ن العرب والصينيبن تتطور » والصلات 


ومن ذلك العبد أخذت المنلات السيا. 


الاقتصادية تنمو مما ماد على الآمتين مخير عل 
وتد ألم المؤلف بالصلات الد 
« إن الاسلام الذى تتكلمنا عن ورود أول وفد له الى الصين فى سنة ([ 18١‏ ) مبعوثا من 
قبل امليف الثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه رسا أصله فى أرض الصين ونا وازدهر وانتشر 
اتعليمه حتى أسس أول مسجد فى مديذة (جاثغ آل ) عاصمة الصين إذ ذلك وبعده ورد المسلمون 
عن طريق البحر الى سواحل جنوب الصين ونزلوا فى كوانغ نهو الح الح » 
ود ثملت هذه الرسالة من هذه التفصيلات مالا يوجد فى سواهاء فنشكر لسعادة مؤلفها 
فضله فى خدمة التاريخ » وثرجو له دوام التوفيق . 


. الفننور لنب براطرة المين » كالنجاشى لفب .راطرة الحبثة عند العرب‎ )١( 


لحة من سيرة أ الك عبد العزيز 


0 فى رسالة تفع فى 44 صفحة دعبتها براعة حضرة الاستاذ الالمعى مح الدين افندى رضا 
أنى فنها على طرف طريف من سيرة جلالة الماك عبد المزيز ]آل سعود عاهل العرب الكبير . 
فيا ذكره فيه نقلا عن وزير المملسكة العربية السعودية فى الججبوربة التركية فى كتابه 
النفيس ( قلب بلاد العرب ) : أن جلالة الملك عبد المزيز ولد سئة ( «ه؟1 ) ه المواففة 
لسنة (٠.هم١)‏ م . ثم قال الكاتب + 
د لاشك فى أن كل إنسان يعترف أن جلالة ا ألك عبد العزيز آل سعود سجل لنفسه 


أنصع صمحة فى نا شر . فقد نهأ حفظه الله فى زمن فسدت فيه الآمور فى جزيرة العرب 
فكان الآب يقتل ابنه » والابن يقثل أباه » والآسرة الواحدة تنشق على نفسها » حتى الآسرة 


السعودية ذاتها أصابها من هذا الشر ما أسابها » فأضاعت ملكها ء وصار بأسها بيئها شديدا. 

ولما أحس الملك عبد العزيز بروح الفتوة » رأى تفسه مع والده الامام عبد الرعن 
آل سعود رحمه الله يتتقلون من هنا الى هناك » لا يستقر بهم مقام » ولا يطيب لهم عيش » 
غلم تشغله ملاهى الشباب » وصرح الصباء عن طلب عظائم الآمور . وما لبث أن جمع حوله عددا 
قليلا من العر, بهم من آل سعود الأشداء الحستى املق » وحجم بهم على الرياض عأصمة 
ملك آبائه الضائع فاستردها . وكان هو حفظه الله قالطليمة جملا ود ولقد أسيب بجروح 


وكنور فى حروبه ؛ ومن طلب الحسناء لم يغله المهر » فكيف ين يطلب ملك آبائه الاعزاء 5 
« لاشك أن المناية الالمية لاحظت هذا الفتى بمينها التى لاتنام » ولذلك تيسر له وهو 


يسترد العاصمة السعودية بجيش يبلغ ستين رجلا فقط . 
جعابم رديفا » وعشرين للاحتياط » 


فى الثانية والعشرين من مره 
سار على رأس عشيرة منهم وقسم الباقين قسمين 
وكان جلالته فى متقدمة الهاجين على الحصن الذى كا 1 

« ولقد تمرك جلالته بجيعه هذا فى شبر رمضان فى عام 1م١1‏ من الرِع الحالى » فوصدل 
الى الرياش بعد شهر من تحركه ونال أمنيته . وماكاد يتاح له الاستيلاء عليها حتى شرع فى بناء 
سور طا استعدادا لما تخبئه الآيام » . 


وعم 
وقد أى حضرة المؤلف الفاضل على كثير من أخبار العاهل العربى السكبير » وإنه لمن 
الخدم الآدبية الواجبة أن يقوم كاتب ألمعى مثل حضرة الاستاذ حبى الدين افندى رضا بأنحاف 
الناطقين بالضاد بهذا السكتيب القين » لاسما فى مثل هذا العبد الذى أصبحث فيه الوحدة 
العربية حقيقة اجتاعية . فنعكر لحضرته هذه الخدمة القيمة » ونثنى على عمنه واجتهاده ٠‏ 


الحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ مصطق 
عبد الرازق » أذاعتها مطة الششرق الآادلى للاذاعة بمناسبة 
الاحتفال بال كرى الحادية والآريمين لوفاة الاستاذ الامام 


نسم افق ادن السرم 

عناسبة الاريمين لوفاة الشبخ عد عبده رع الله عليه أقيمت حفة تأبين أنعد فيها 

المغفور له حفنى بك ناصف قصيدة مطلعها : 
لم لاتجيب وقد دعوت مرارا 2 يكنى سكوتك أربعين نهارا 

والآنءضت عىوةة الشييخ إحدى وأربءون سنة ولابزال ساكتا لايجيب منادياء لكن 
دعوة الامسلاح التى ملا الدنيا بها وسعى طا سعيها وهو جاهد لا تزال قدوية حية تتردد 
فى الآناق ء يستمع لها أهل الفطر السليمة ويستجيبون لندائها مؤمنين بأنها دعوة الحق واغير 
التى ينوض يها المسلمون » ويسعد الناس أجمون . 

كان الاستاذ الامام مالما مقكرا ء ومصاها اجتماعيا » أساس الام لاح عنده الدين . 

ومع تشعب وجوه الاصلاح الذى دما اليه وتعدد نواحى نشاطه فى سبل هذا الاصلاح 
كان حريصا على أن يكون الجامع الازهر مركز النهضة ومشرق الغود . 

كانت فسكرة الشيخ عبده الاسلاحية ترى الى أن بخلص الاسلام مما شابه » وأن يرب 
على هذا الاسلام الخالص رجالا قويى الاخلاق ذوى سمة فى العقل وحرية فى الرأى » وذوى 
فهم وبياق » يستطيعون أن يكونوا فى الناس أسوة حسنة » وأن يقيموا صرح التربية فى الامة 
على أساس من الدين » وأن يكونوا ذوى تفوذ طيب الأثر فى المالم الاسلاى ء وبذلك يصبح 
الازهر منارة هدى وعرفان » وينبوما للنهذيب النفسى والفكرى والدينى وائاق . 

كان الشيخ يحب الازهر حبا حماء ويحرص علىخير الازهريين حرا شديدا » غير أن طجته 
فى تقد ما يحتاج للاصلاح من أمرثم كانت لا مخلو من قسوة أحيائاء مثل قوله : 

د ثم إن المعروفين بالعلماء وثم الذين يتمون درومهم فى هذه المدرسة - الأزهر - 
ويثؤذن طم بالتدريس فيها » مم قدوة الناس وأئمتهم »مع أنهم أقرب للتاثر بالآوهام والانقياد 


عم جل الازهر 


الى الوساوس من العامة » وأسرع الى مشايعتها منهم » وذلك بما ينشأون عليه من التعليم 
الردىء والتربية الختلفة التى لاترجع الى أصل » . 

لاجرم لم تسر فى الازهر دعوة الاصلاح التى نبض بها الشيخ نهد عبده سيرا حثيثا » ول 
يلق الشبخ مد عبده من الوا والتقدير ما كان به جديرا ( وقد مخلف كل الرجال الرسميين 
من أهل الأزهر عن الاشتراك فى حفلة تأيينه يوم الآرنمين) . 

تبدلت الحال اليوم غير الحال » وشقت دعوة الشيخ عد عبده سبيلها بين شباب الآزهر 
وبين شيوخه » وأصبح خصومه ‏ إن كان قد بتى له خصوم ‏ لا يتطقون بوواجس خواطرمم 
إلامسا. 

وهذا شيخ الازهر يفنتح حفلة الذكرى الحادية والاربمين لوفاة الاستاذ الامام بتحية 
وذ صادق للازهرى العظيم الشيخ عد عبده الذى جاهد ف الله حق جهاده ٠‏ 

حيا الله مضجمك أيها الاستاذ الامام » وجزاك الله خيرا عن الازهر » وجزاك الله خيرا 
عن الاسلام 1 


كاصا مدا 
9 الثاءه 
كت صو العار وا - 
النبوة حاجة روحية لا معدى للا نسانية عنها 

اتقد ارتكب الماديون شططاً بميداً بادائهم قيام الوجود المادى بدون قدرة مدبرة له » 
أن نواءيس الطبيمة تكنى لتعلي لكل ماهو عليه من نظام وإحكام » ومن تنوع 
حتى الحية منها إلى أن تصل إلى الا نساق . 

الشطط فى هذه المزاعم بعيد المدى بحيث يتعذر قصوره » ولولا أن العقل الاإنسائى مهما 
سما فى معارج التكل : لا.. ال على حالة توجب الآسف من النقص ؛ لما لتى مثل هذا المذهب 
من رواج بين ظهراى أعم بلغت شأوا بميدا من الثقافة . 

غلهرت المادية فى حضانة الماسفة قبل أ كثر من ألتى سنة » ولا سما فى بلاد اليونان » وقد 
تقلنا أشبر مذاهبهم فى مواضعها من هذه السيرة » وتبين منها القراء أنها حكايات العجائز 
أشبه م ومازال المذهب المادى يتجرد منحشوه الرث » على نسبة تقدم العم » إلى أن وصل إلى 
القرون الآخيرة على صورة دعوى مجردة عن الآدلة » أساسها استبعاد أن يكون فى الكون 
ارجة عنه تدبره من عل ؛ محتجا بأن فيه من آثار التطورات التدريجية » وامحاولات 
الفاشلة » ومن الششر ور والدوافع القوية إليهاء مالا يتتفق وافتراض وجود تلك القوة المد. 2# 

فلو عرضت لعقللك السكون على مافيه من عو الم متماسكة ومترابطة ؛ ومرى إبدامات 
حيرة للعقل فى دقنها وتناسةها » وذهابها فى الجال. والآناقة كل مذهب ؛ ومن قيام المواد 
وما ركب منها على نظام هندمى » استنتتج العقل من النظر اليه أسمى قوانينه الرياشية وأصوله 
الميكانيكية » وما ماه بالنواميس الطبيعية » 

ثم لو عرضت لنظرك المى النبائات والحبوانات ء وما جات فيه من الصور الرائمة » 
وما قامت عليه من التراكيب المعجزة » وما 'طمت الأحياء الضعيفة والقوية من مقومات 
حياتها » وما أوتيته على ضعفها من الميل والوسائل لتحصيل قوتها » وحفظ صغارها » 

الوعرضت لعقلكو نظرك كل هذه الموالم والكائنات » لاحتقرت كل م نيدعى أنها وجدت 
من طريق الاتفاق المحض » وأن القوى الطبيعية الجردة من العقل تستطيع أن توجدها على 


انا عبلة الازعر 


ما هى عليه من تباين فى الصور » وتنوع فى التراكيب » واختلاف فى القوى ؛ وخاصة إذا 
ندبرت ف أن ججيع هذه الكائنات الحية الضميفة قد ”لهمت من وسائل حياتها » وذرائع 
وجودها ماعم جميع أفرادها » وكان سببا فى حفظ ذواتها وأنواعبا أجيالا لا تحمى » وهو مما 
لا يكن حصوها عليه بقواها الذاتي 

أليس فى هذا دليل محسوس على أن الهالق تولاها بالهداية » وبث فى روحبا من العلم 
بالوسائل ما تحفظ به حياتها الفردية والنوعية 7 ولقد حاول أقطاب المادية أن يمللوا هذا 
الاهام بأسباب طبيمية »قفشاوا » واعترف داروت تفسه فى كتاب الانواع بأنها مسألة 
مستحيلة الحل . 


وإذا أراد القارىء أن نسةانس ببعض آراء علماء التكون ى هذا الموشوعء ثثواتيه ينما 
قاله العلامة ( ادوار ميلين ) المدرس مجامعة السربون » عند ذكره حياة الحشرة | كسيلوكرب : 

« إن هذه الميوانات التى تراها طائرة فى الربيع » تعيش منفردة وتحوت بعد أن تبيض 
مباشرة ه فلم بر صغارها أمهاتها ولاتميش هى لترى أولادهاء انتى تسكون على حالة ديدان 
لا أرجل طاء ولا تستطيع ماية نفسها من أية عادية » ولا الحصول على غذائها » ومع ذلك 
-فياتها تقتغى أن تبى مدة ستة من الزمان فى مسكن منفصل وهدوء تام وإلا هلكت . 

« فترى الام متى حان وقت بيضها » تعمد الى قطمة من الأشب فتحفر فيها سردابا طويلا» 
فإذا أتمته على ما يذب » أخذت فى جلب ذخيرة تكنى صغيرها ستة » وتلك الذخيرة هى طلع 
الأزهار » ويمض الآوراق السكرية ( ومن أدراها بذلك وهى لم ترغاوم قتف مايوبا0 )4 
فتحدو ذلك الطلع ى قاع السرداب ثم نضع ييضة » وت بذع 
تمجملبا سقفا على تلك البيضة . ثم تأتى يذخيرة جد فتضعبا فوق ذلك المقف ٠‏ ثم تضع 
بيضة أخرى وهلم جرا ء فتبنى بيتها مكونا من عدة 

ثم عقب هذا العالم الجليل هذا البيان بقوله : 
يجب أن بدهش الانسان حين برى حيال هذه المشاهدات الناطقة المتكررة رجالا 
بدعون لك أن ف كل هذه العجائب الكونية ليست إلا نتانم الاتفاق ( أى الصدفة )» 
أو بعبارة أخرى نتائج الحواص العامة اللمادة ‏ وأثر للك الطبيءة التى تسكون ماذة الحهب 
ومادة الأحجار ء وأن إطامات الل مثل أسمى مدركات القوة المدركة الانسانية ؛ ايست إلا 
ننيجة صمل القوى الطبيعية والكماوية التى بها محصل تمجمد الماء واحتراق 
الاجسام . إن هذه الفروض الباطلة بل هذه الآضاليل العقلية ء التى يسترونها بامسم العلم 
الممسوس » قد دحضها العم المحيح دحضًا فان الطبيعى لا يستطيع أن يعتقدها أبدا . واذا 


السيرة المحمدية لذن 


أطل الانساذ على وكر من أوكار بعض الحشرات الشعيفة » يسمع يكل جلاه ووضوح صوت 
المناية الالهية ترشد مخلوقانها الى أصول أماطا اليومية » اه . 


ألست ترى بعد الاطلاع على هذا التتفصيل الدقيق من تاريخ حياة حشمرات لتر أمهائها 
صغارها ء ولمتر صغارها أمباتها » أن الوحى الالطى طا حقيقة نكاد تكون ملموسة ؟ وإلا 
فن أبن طا هذه المعرفة بطبائع أجنتها فى داخل بيضاتها ؛ وءن أبن ها العم بحاجاتها الكل 
هذه المثاية 8 

هذا مثل منعشرات ألوف من حياة الحشسرات وغيرها » وهو يشبد بأن الحالق متوليها 
بالوحى لاستبقاء وجود آحادها وأنواعها » ويشهد فى الوقت نفسه بمحاجة المالم الى الى تديير 
مدير ء وإلا باد بل لم يوجد أصلاء لاستحالة وجوه معتمدا على نفسه . 

أما العالم الانسانى فقد شأ مثؤمنا بالوحى الاللى » وأظهر” مظور لذلك أنه نشأ متدينا » 
فل تعاهد فى أحمق ما وقعت عليه أعين العلماء الج ولوجيين من آثار العالم الانساتى بقايا أمة 
كانت غير متديئة » ولم يوجد على سطح الارض أمة أو جاعة مهما بلنت مرك دركات 
الاتحطاط المقلى لاندين بدين “ما » ومن أخص لوازم الدين الاعتقاد بانصال الخلوق بالخالق 
على نمو متا . 

وف العبد الآخير للانسانية » وقد أوغل العلى فى التسلط على تعقلها » استبعد كئير من 
الناظرين أن يكون لله رسل الى الناس وقد "نهم عةلا يعيزون به بين الاق والباطل » وغفلوا أن 
للانسان حاجة روحية متأسلة فى نفسيته » وهى الاتصال بقيوم الوجود . فان المالم مهما بلفث 
فتنته للمقول من الناحية العامية والصناعية » فان فيه هن النقص وع_وامل الفناء والوحهة 
وعدم التكنفاية لأشباع مطامح النفس ومطامع المقل » ما يحوك ل كبار القلوب عنه لتلمس مالم 
أرفع منه » جد السمو الروحى الذى إشعر به الالسان مسرا للتمتع فيه بحياة أعلى ووجود 
أسمى . فليس طنولاء المفكرين الممتازين + وعديدثم بزداد كل يوم ء إلا أحد موقفين : إما 


اليأس وتكثير سواد المتشائمين » و إما الرجاء والبحث عن حقيقة المياة الانسانية مع الباحثين . 
وقد وفق الله الآخيرين الى نواح من البحث فى الشخصية الاثسانية » فاهتدوا الى حةائق 


لم يكونوا يحلمون يها ء وعوام لم يكونوا ينخيلون وجودهاء أرتهم رأى العين أن ماكانوا 
يعتبرونه شبهات علمية » ماهى الاجهالات بالحقائق السكونية . 

أنه فى القرن الثامن عشر » حيث أخذت الشكوك ف الدين بأ كظام الباحئين » وتوالت 
البحوث العلمية لاإثيات 1 لية الطبيعة وتجردها من كل ماعت الى الروح بسبب ء اكتشف مالم 
ألماتى هو الدكتور ( مسمر ) فى سنة ١/7٠‏ التنويم المغناطيسى » فأئيت بالعمل أن الانسان 
ليس بمجرد أداة مادية » ولكننه مستودع اروج مخالف المادة من جميع الوجوه » وتتسلط 


دنا مله الأزهر 


عليها بعد أن تبطل حمل النواميس الطبيعية عنها » ودلل على وجود عقل باطن للانساق أرقع 
من عقله العادى » متتصل بعالم روحانى أسعى بما لا يقدر من المالم المادى . 

نمم إن هذا الا كتشاف هال العلماء الجامدين » وثثاروا عليه جاهدين » وظلوا يجالدونه 
قرنا كاملا » ولكننه تغلب بحقائقه الثابتة على كل خصومه » وحصل على اعتراف العلم به . 
فكان هذا الاكتشاف عثابة كو فتحها العم الى مالم الروح 6 مكنته من دراسة الشخصية 
الانسانية الباطنية دراسة علمية محضة ء كانت نتيجتها الاثيات بالدليل السوس أن الانسان 
الحقيق ليس محصورا فىهذا الجسدالميواتى» ومدى وجوده لي سقاصرا علىماحوله منالكائنات 
المادية » ولسكنه ينطوى على قوى باطنية علوية متضلة اتصالا مباشرا بالعالم الروحاى على 
درجات شتى » وأنه يستمد منها كل ما يشعر به فى تفسه من سمو » وكل ما يتوق اليه فى حياته 
من خاود . 


إن هذا الاتصال الروحاى بينالنفس البشرية وبين الم ماوراء الطبيمة » وقدأصبح حقيقة 
علمية » يقركب الىعقولنا مهما بلذت من الورع الفلسنى » أن قبم الوجود يصطق أرواها شديدة 


الاتصال بذلك العالم » فيوحى إليها ما بريد إبلاغه الى خلقه ما يجب أخذوا به من التماليم 
الادبية والاجماعية » فلت ما تكوق الآسرة 
البعرية فى أشد الحاجة إليه . 

وقد حدث ذلك فملا فى جميع أقطار المالم » حتى ف العهد الذىكان الناس فيه يجبل 
بعضهم وجود بعش » تفصلهم بحار مترامية الشواطىء » ومساوف لا يمكن قطعها يما لديهم 
من الوسائل ؛ فوجدت ديانات لاحضر لا أ. بها أهلها فى حياتهم المادية والاد. 2 
فى جزئياتها علرقدر اختلاف عقوطم وبيئاتهم » وتتفق ىكلياتها » وه الاعتقاد مخالق الوجود » 
وبوجود حياة بعد هذه الحياة يثاب فيها الانسان أو يعاقب على ما قدم فى حياته الدنيا من 


خير أو اشر . ١‏ 

أليس أكبر مظر هذا الآمى الجلل » أن يكون الناس الى عبدنا هذا يدينون بأديان شتى 
أتى بكل دين منها رسول خاص » ذو تاريخ معروف وتعاليم محفوظة 7 إن هذا العموم بدل 
دلالة قاطمة » حتى مع جبل الأمم بعضها لبعض قبل هذا العهد » على أن النبوة كانت حاجة 
روحية عامة لجبع البشر » وإلاكانت اختلفت الآمم فى طروز تندينها ‏ وهذا الاتفاق بوجب على 
الفلسفة دراسته دراسة جدية » وتحاولة وجدان سببه فى النفسية الانسانية . أما الاكتفاء 
بالقول بأن هثؤلاء الآنبياء كانوا من الذين دفعهم حب التسلط على قلوب الناس الى أن يدعوا 
أنهم وسطاء يينهم وبين المالق » وأنهم يتلقون منه وحيا ليقيهم به على ما ينفعهم فى دنياام » 
فدعوى ركيكة لا يسيغها عقل ناضج ء فإن المتلاعبين بالدين يكونون عادة من سفلة الناس » 
فلا يلبثون أن ينكشف أميثم وتلفظهم أنمهم لفظ النواة . 


السيرة المحمدية يننا 


وليس زعم الكاثيريئ منعلماء الاجتماع اليوم » ومنهم المسيو جوستاف لوبون ؛ أن جميع 
الانبيا كانوا مصابين بالجنون » وأنهم نفضل ما كان يترا آى طم من الميالات ثبتوا على دماويهم 
وأصروا عليها » فتغلبت إرادتهم على إرادات الجاهير » فأشد ركاكة من الغببة المتقدمة » 
وقد برهنا على ذلك فى الفصل السابق . 

و إذا أضفنا الى هذا أن العالّم العلمى فشغل متواصل اليوم من دراسة الشخصية الانسانية 
واتصالانبا النفسية بالعالم الروحاتى » “قر'ب للعقول فهم النبوة » و'عقل اتصاطا من أشرف 
تواحيها الباطنية .بالكائنات العلوية » التى يتنرل علبها من علم الله ما تستطيع أن توصله لتلك 
الارواح النبوية . 

هذا تحليل على له أصل رامخ فى المعلومات العصرية التى أصبح لايتمارى فيها إلا من 
يجبل وجودهاء ول يعن بالالمام برا . 

وقداتفق أذبين يد الساعة كتاب ( إرادة الاعتقاد ) للفيلسوف المشهور ( وليم جيمس ) 
مدرس البسيكولوجيا فحامعة ( هارفارد ) بامريكا » ترجه الىالعربية حضرة الاستاذ الآلمعى 
الدكتور مود حب الله مدرس الفاسفة وعلم النفس بكلية أصول الدين 6 وتفضل باهداء نسخة 
منه الى » قرأيت أنه يحسن د أن أستشهد به على كمة ما أقوله من أالبحوث الروحانية قدبلفت 
شأواِعيدا م نالسلطان علىعقول العاماء فى هذا العصر » فقدجاء فيه قول الاستاذ وليم جيمس : 

« إنى أعتقد أن كل من يفطن الى مثل هذه المسائل التى يعتز يها الروحيون ؛ ويقكرون 
فيها على تحو على » فأنه يكون فى خير مركز يسمح له بخدمة الفلسفة # وإنه لفآل حسن أن 
نمم أن كثيرا من العلماء فى مختلف الاقطار إن الآن هذه الوجبة » . 

ثم أخذ يدحض قول بعضهم إن الجاءات التى أعنى بهذه المسائل من أهل السذاجة فقال : 

« فظرة واحدة لأعضائها تكنى لدحض هذا الرأى . فارئيس هو الاستاذ ( سيجوك ) 
المعروف يسبب أسماله الاخرى بأنه أ كبر نافد عنيف»ء وأنه أ كثر المقول فى اتجلتره تعككا. 
وأحد وكلائها هو النابه البصير أرثر بلفور ء ونائبها الثانى هو ذلك البصير أيضا الاستاذ 
لنجلى . ومنأعضائها العاملين رجال مثل الأستاذ لودج العالم الاتجليزى فى الفلسفة الطبيعية » 
والاستاذ ريشيه العالم الفرنمى فى عم وظائف الأمضاء . وتجد بين أعشائها كثيرا من العلناء 
الذين حازوا شورة دالمية بسبب مقدرتهم الملمية » ٠‏ 

وبعد فهذا ختام السيرة احمدية 6 فأرجو أن أ كون قد وفيث فيها ببعض ما ينتظر منى» 
وأحد الله علىتوفيقه إياى لبلوغ هذه الغاية » مستمداً منه القوة علرالمزيد » إنه ولى الم المين ,؟ 
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مثك القاتم على حدود اذه والواقع فيها 


عن النعهان بن ,نشير رضى الله عنهما » عن الننى صل الله عليه وس قال : د تمثل القائم على 
حدود الله والواقع فيها كثل قوم سبوا على سفيئة » فأصاب بعضشهم أعلاهاء و بعضلهم 
أسفلها ؛ فسكان الذين فى أسفلها إذا استقّوا من الماء مروا على تمن فوقهم » فققالوا لو أن 
خرقنا فى نصيبنا خرتا ولم تثوذ من فوقناء تان يتركوهم وما أرادوا هلسكوا ججيما » وإن أخذوا 
على أيديهم جوا » وتحجوا جميعا » رواه البخارى . 

تمبيد وإجمال : 

امد : المنع » ومنه معى البواب حدادا » وكذثك السجان ؛ والحاجز 5 
مختلط أحدما بالآخر أو لثلا يتمدى أحدهما على الآخر » ومنتهى 
يرده وعنعه عن القادى » هذا فى لسان العرب . وأما ى لسان الشرع فقد أطلقت الحمدود على 
العقوبات المقدرة الرادعة عن المحارم المغلظة » دود الزنا والسرقة وشرب الخر » ومن هذا 
قول الننى صل الله عليه وسل لبه أسامة : « تشفع فى حد من حدود الله ! » يمنى فى قطع 
المرأة التى سرقت > وقصتها فى الصحيحين (1) » وأطلقت على حارم الله ومعاصيه » لان الله منع 
منهااء أو لآنه جعلها نهايات لما أباح لعباده » فلا يجوز لهم أن يعتدوها » بل لا غى طم أن 
يقربوها » لان من رعى حول الى يوشك أن يقع فيه » ومن هذا حديث ابن عباس رضى الله 
/ 0 يعجرم )١(‏ اتقوا النار » اتقوا الحدود» 
قاطا ثلاما . أخرجه الطبراتى والبزار . وأطلقت الحدود كذلك على جلةما أذن الله لعباده 
فيه » سواء أ كلفيم إياه أم أباحه له » وليس وراء ماحد طم مما أذن فيه إلا ما حظر ومنع . 
وقد تطلق على ججلة ما شرع الله لعباده مما أمى ونهى » وأحل وحرم » ومنه قوله تعالى 
فى الثناء على الثومنين الصادقين الذبن اشترى منهم أتفسهم وأمواطم بآن لهم الجنة : 


الآمرون 


(1) وانظرها فى الجلك التاسم س ١‏ من هذه اله . 
(؟) الراد مانفستكم وحافظ-كم من الشلكة » وهو من التكنايات البدية ٠‏ وأسل المجزة منقد الازار 
والمراويل . 


السنة ينانا 


بالمعروف والناهون عن المنسكر ء والحافظون دود الله » وترى أن هذا أنسب المعاق 
الآربعة هنا وأولاها بالمرادى هذا الحديث )١(‏ . 

والقيام على حدود الله : رايتها وحفظها ٠‏ وإحسلال ما أحل وتحريم ما حرم منها » 
ويتمثل ذلك جلا فى الآمى بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة الى الخير . والوقوع فيه : 
التباون بها والتردى فى عخالهائها . والاستهام على | 'قتراع بضرب السهام ليأخذ 
كل نصيبه منها . وججهور العاماء على جواز القرعة والاحتسكام اليها » ولذا استدل البخارى 
بهذا الحديث على القرعة بين الشركاء عند القسمة . وفى الصحيجين عن مائّشة رضى الله عنها 
أن الننى صل الله عليه وسل كان إذا أراد سفرا أقرع بين أسائه ه فأيتين خرج سهمها خرج بها 
معه » وليس هذا حال التبسط فيها (؟) 

والآخذ على اليد : المنع » يقال أخذت على يد فلاف إذا منمته جما يريد » كأنك 
أمسكت يده 2 


شل النى صلى الله عليه وسلم هداة الآمة وقادتها » وأو ارأى قبهاء مرة العلناء 
العاملين » واكام المصلحين » والحسكاء الراشدين » بكن يوكبوق أعلى السفينة وإلشرفون 
على من تحتهم من الوشاب والأخلاط » ومن يخثى منهم أن بَعدّوا فى أسفل السفينة 
فسادا أويحدثوا بها تحدثا » فيبلك من فيها جبيما ٠‏ اللهم إلا أن براقيهم أولئك ع نكب 
ويفطئوا لميثهم وقسادحم » وبأخذوا على أيديهم كا يأخسذ الاب الرحم على بد ولده الطفل 
وقد مم (١‏ ب بالنار فيحرق نفسه وأهله غترارة وسذاجة ؛ وك يحول الوصى الصاح 
بين السفيه وبين شهواته الجاحة ورغباته الطانّشة » وقد أخذ المال يبدده يمينا وثعالا وهو 
لابقدر سوء العاقبة ولا بحسب لنفسه ولالذويه حسابا. 

وإذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه لاعن العامة والمفسدين فى الآرض من 
تتبمة الاثم وعاقبته » فانه بلا ربب يحسّل الخاسة وأولى الام أكبر تصيب منها » 
فعليهم أن يضريوا على أيدى المعندين » وأن يدعوم الى'التى هى أقوم » وألا يمكنوم من 
العيئث والفساد » والتهاون بحدود الله وشرائمه ما استطاهوا إلى ذلك سبيلا » فان هم فعلوا 
أتيدم الله وسددم » وذز الفريقان بالآمن والطمنينة والسعادة فى الدارين » وإن ثم قمدوا 


)١(‏ أطلنا بمش العىء فى تقسير الحدود لأهنيتها وكثرة ورودها ف التكتاب والسئة » ومن أراد 
المزيد فليرجم الى لسان العرب ء والى < جامع العلوم والحكم » لابن رجب ٠‏ 
(؟) وقد وى الكلام على الترعة وحكمبا وكبنيتها ابن القيم ىكتابه « الطرق المكبية » . 


إفذا 


لذن مجلة الأزهر 


عن هذا الواجب » وألقوا حبل ه_ثؤلاء الضالين على فاربهم ء وتركوثم وما أرادوا » هلك 
الفريقان ججيما وباءوا بغضب الله وسخطه فى الدنيا والآخرة ء هؤلاء با كسبت أيديهم » 
وأولئك بسكوتهم على المنسكر ورضاتم عنه ؛ وقد قال تمالى : « واتقوا فتنة لا تصيين الذبن 
ظادوا منكم خاصة واعاموا أن الله ديد العقاب » حذر عباده جل شأنه أن يقعوا فى بلاء 
المعصية وعقوبتها العامة التى تجرف مرتسكبها والساكث عليها ؛ قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : أمس الله عز وجل المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظبرهم فيعمبم الله بالعذاب فيصيب 
الالم وغفير الظالم ‏ وروى أبو داود عن عدى بن جميرة الكندى أن النى صلى الله عليه 
وس قال « إذا سملت اللحطيئة فى الارض كان من شهدها فأنكرها كن غاب عنها » ومن 
غاب عنها فرضيها كا نكن شبدها » . 

ومن البلايا العامة ونموذ بلله منها ‏ أن تنشيع فى الناس شائمة السكوت على المذكر 
بل الرضا عنه والطنينة اليه » حتى لقد أوشك أن يكون المعروف متكرا والمنكر ممروظ؛ 
يقول الضعيف ليس لى من الأمس شىء » ويقول القوى تحن فى زمن المربة ! وكل امرى" 
وما يختار لنفسه ! وهكذا ضاعت الآامة كان حمر رضى الله تمالى عنه يب الى الله منهما ؛ 
جد فاجر » وضعيف ثثقة ! وكان حقا على الفريقين أن ينظروا فى مغبة السكوت الى المنكر 
وسوء غاقبته وأنها لاتقف عند هلاك الظالمين خاصة . وإذا كان من القسوة أن يرك المرء 
غيره للهلاك وهو قادر على دفعه عنه » فن لمق والسخف أن يبلك نفسه ممه طائما ممتارا ! 

وإن لنا فى ال نكفروا من بتى إسراءيل لعسيرة ؛ لمنهم اله على لسان أنبيائه رمقنهم » 
بتعديهم حدود الله » وسكوتهم على المنذكر حتى باض وعشش وأفرخ + وانتشر فى الأرض 
فلائها ظلما وظلاما وزورا وبهتانا ! قص الله ذلك على رسوله » وبينه اارسول صلى الله عليه 
وسلٍ لامته »حتى لا يفعلوا فعلوم فيكونوا مثلهم » ثم ليعلموا أن النهى عن المذكر حفاظ 
الدين ورياط الآداب والفضائل ؛ روى أبو داود والترمذى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الل عليه وسلم : 2 إن أول ما دخل النتقص على بنى إسراءيل أنه كان الرجل 
بلق الرجل فيقول ياهذاء اتق الله ودع ما تصنع » فانه لايحل لك ء ثم يلقاه من الغد وهو 
على حاله فلا يمنعه ذلاك أن يكون أ كيله وشريبه وقعيده ؛ فأما فعلوا ذلك ضرب الله قاوب 
بعضهم ببعض » ثم قال . « لعن الذين كفروا من بنى إسراعيل على لسان داود وعيسى بن صرتم ؟ 
ذلك يما عصوا وكانوا يمتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ماكانوا يفعلون » 
ثم فلل صلى الله عليه وسلم : «كلا والله » لتأمرن بلمعروف وتنهون عن المدكر » ثم لتأخذن 
على يد الظالم ولتأ'طرنه على الحق أطرا )١(‏ ولتقصثرنه على الحق قصرا » أو ليضرين الله قاوب 
ع و 


(1) أطره من بإبى شرب ونصر : ثناء وعماته » فلج الثائية تفسير . 


يفنا 


المشكلح الفلسفية العظبى 
التأليه العقلى 
سم 

المظبر التنسى لفكرة الآلوهية 


تنسك الهئوذ العصريين 


أن ثعرف بديا كا بلاحظ الكاتب الفرئمى « رومان رولان 50هااه1 هه 
أن الننسك ‏ سواء أوجد فى الهند أم فى الشرق الآدتى أم فى الغرب - كان ولا يزال علما 


من آثار غضب الله وعياذا به كالذى رأى بنو إسراءيل أو قريبا منه» 
للبم توبة وهداية » إنك على كل ثىء قدير . 

وطائفة أخرى تقباطأ عن المنكر أن تدافعه وتنهى عنه مستندة الى قوله تعالى : «يأيها 
الذين آمنوا عليك أتفسكم لايضرك من ضل إذا اهتديتم » وحسبنا أن نذكرم فى هذه الآية 
با قله أبو بكر الصديق رضى الله عنه » إذ صعد على منبر رسول الله صل الله عليه وسلم 
-فمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : أيها الفاس : إنكم لنتلون آية م نكتاب الله سبحانه وقعدونها 
رخصة » والله ما أنزل الله تعالى فىكتابه أشد منها د يأيها الذبن آمنوا عليكم أتفسكم > الآية 
والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنم الله تعالى منه بعقاب » . 

فالترخيص فى عدم النهى عن المدكر بهذه الآية وضع طا فى غير موشعها كا جاء فى رواية 
أخرى عن الصديق رضى الله عنه » وإنما يلزم المرء تفسه بعد أن يودى مافرض الله تعالى 
عليه من الام بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة الى امير . 

أما بعد » انه لن تقوم لآمة تائمة إلا إذا قماشدت وتآكورت وتعاونت على البر والنقوى 
ولم تتعاون على الاثم والعدوان » وكانت كالبنيان يشد بعضه بمضا . هذا ماشهد به التاريج 
وأيدته المشاهدات » وهذا ما أقره العلم والاجتماع » وهذا ما قرره من لا ينطق عن اطوى 
مدذ أريمة عشر قرنا ب ل تمر اساكث 
المدرس بالازهر 


لمانا عه الأزهر 


والتمقد نظيره فى اللهتد» بها أن الجوانب ابدنية فالقيادة النسكية تكاد تتكون ضثيلة الآثر . 
ويبدو أن الغرببين واتشرقبين الآدنيين يمامضون من أن يكرسوا للجسمانبات متكانا مهما 
ضئول ضمن وسائل الأتحاد بالاوله ء إذ أن هذا الأتحاد عندهم لايمكن أن يكون إلا روحانيا 
جردا عن كل علائق المادة » وثم لمذا إذا أرادوا اقتسام لجة الاتهذاب المنتهية بالغيبوبة 
تركوا أدانهم أو برازخهم عند شاطلتها ‏ 

أما التنسك المندى فليست الحالة فيه على هذه الصورة اننا رغم أن سلطان التجرد 
لدبهم عظيم ميق أشاهد أن الشؤون النقلية عند هثؤلاء القرم قوية الانغراس ف الاجسام 
بهبئة تلوح عليها الجرأة » فير أنه يجب علينا أتف نشير الى أنمنح البدن أمية فى التريض 
اطندى لا يمدو استخدام أعضائه كوسائل للوصول الى الات_ذاب » فإذا وصلوا 
إلى هذه الغاية ‏ وهى ليست الآخيرة عندهم ‏ فلا يعودون يسمحون للمادة بانتدخل » 
ومن ثم تحن نرى ‏ رغم تحذير « فينفيكا ناندا (1) » مريديه من الاتفعالات الحسية فى حالة 
الامهذاب - أن الوسائل البدنية لتحتقيق السير فى طاريق الاعماد بالاإله كانت على ممر العصور 
اة ومعقرظ بها ول يكن ع ىكل من أراد الرياضة !! ن يقبع هذه الخطط المرسومة 
التى تظلبر المتأمل فى التنسك الطندى على «عرفة واسعة بالوظائف العضوية فى الجسم البشرى 
واو أمما مئوداة باصطلاحات غريبة عن العلم الحديث » ومن هذا يبين أن الرياضيات التفسكية 
ليست ف الهندكا هى فى الغرب والشرق الأدنى انمطاظا شخصيا مقصورا على المصطانين الذين 
سلكوا هذه السبيل ففطرتهم على الاستمداد طاء وإنا فى مدرسة 
0 الرافبون بنج الضموة إلى أنمظم المذاهب حظا من الميزات 
قلي مشتملا عل تمرينات تنفسية منظمة يظر ملا أن وشع الجسم على هيئة خاسة ومتابمة 
أسلوبا معينا يشئلان فى الوصول الى الغيبوبة الآولى مثزلة لاتقل 
أمية عن منزلة القواعد اللقية . ومن منوعة هذه الالتزاءات الروحانية والبد ' 
القانون الذى يصلح النفوس الغاذة ويرد العقول المامحة الى النظام ويحول دون رد الفمل 
الآتى من لدن العقل الباطن » ومن أجل ذلك كان فى الرياضة اطندية شى. من الحطر 
على الصحة والحياة لا إستهان به ء فصعود الدم من أدتى الجسم الى أعلام ثناء القرينات يحدث 
تارة ضغْطا فى العينين » وأخرى احتقانا فى الحنجرة » وثالثة اجرارا فى جد الصدر يشبه 
الحروق وغير ذلك » بل قد روى عن « راما كريشنا (؟)» الناسكك اطندى العصرى أن الدم 


9 


4 7 هو ناسك هندى شهير وفد لى سئة *47 ١‏ من أسرة أريستوكر ائية بكلكنا من طبقة 
إكتائر! وتو فى سنة 15-8 

(؟) راما كريثتا هو ناسك هندى قنير و فى باتجال فى سنة ١457‏ وكان شديد الورع والتقوى وله 
عدد وافر من للريدين وقد توق فى ستة 1885 


نا 


كان يقطر من جسمه حين يكرن فى غيبوبته واتحاده مع الإوله « كريشنا » . ولقدكانت هذه 
التواهر كلها أو بمضها بممثابة الطابع الذى كان الزتماء يميزون به الخاضين عرى الدعالين 
من صريايهم ٠+‏ 


يعرف المعنيون بدواسة الياة الفكرية أن ناريخ العقل الحددى الذى اجتاز من مر الزمن 
آلاف السنين هو تارخ شعب وافر العدد متجه صوب فاية جليلة وهى الظفر بممرفة القبقة 
المليا أو الحقيقة الالمية . ولاكانت الجردات الخالصة لا تلتثم مع طبيعته فقد جيل اطنود 
على استعارة وسائل حسية لانراك المقائق الجردة بمعنى أنهم لا يرضون بأقل من أن يسمموا 
القكر وبروها ويذوقوها ويادسوها إذا سمحت بهأءا طبيمة الفكر » ولذاكانتكل تلك التجارب 
تى زاوطا أولئك الذماك البصيريون والنى استوعيث عدة عصور قد ججعت وسجلت 
ولقنها الكريدون على مناهج أخرى مختلف عن مناهج الغرب والشسرق الآدنى » فنذ القررنف. 
السادس قبل المسيح وجدت فى اند مذاهب تنسكية كذهب اليوجبين القدماء الذينكانوا 
بعيشون عيشة زاهدة منعزلة عن المياة العامة لا إطمحون الى عرض مما تموج به الدنيا حوظطم 
ون بأوهام اختلاف الطبقات » وفايتهم من هذا الزهد فى التخلص من أسسر المادة 
دون أن يستعينوا فى هذا إلا بقواهم الخاصة » ولا إمتمدوا إلاعلى أنفسهم » فكانوا ينطوو 
على ذواتهم وبركزون إراداتهم ليقفوا كل نشاط » وهم يرمون من هذا إلى الاستيلاء علىرهوياتهم 
وذلك الاستيلاء هو الذى يمحم السعادة التى لا يلحقها السكدر من أية جهانها » ويحقق لم 
التغلغل فى مبدأ من مبادىء الحياة يحسبون أنه مبدأ الحياة العامة (9) . 


ولما اعتئق اليوجيون مع الزمن ديانة البراهانية وصاروا أحد أركاتها الهامة وهواملها 
الفعالة استطاعوا أن يتؤئروا أن البوذية وأن يطيموا !أ كثر المدارس الفاسفية والدينية الطندية 
فى مختلف العصور بطابع التذسك أو أن يتركوا على الآقل فى مظهر من مظاهرها أثرا بارزا . 
وأكثر من هذا أن « باناتهانى » فى القرن الرابع بعد ايح قد أحدث فى هذا المذاهب 
جليلة اتخط ركان طا شأنها فى تاريخ الفلسفة الهندية » وفابتها المثلى هى تحقيق الموجود المطاق 
فى ذوات أشياعها أو تجقيق اتحادهم به » وهذا يقتضى بالضسرورة الوصول الى أقصى آواج 
القوة وأسمى أنواع المعرفة » فاذا وصل الزاهد اليوجى الى أعلى مراتب الغيبوية اححت بالفسية 
اليه عوذئق الزمان والمكان » لات المبدأ هو متى تحرر السكائن من قيود ذانه تخلص من 
قيود العام . 


.30 عيقم عممعنمما عتطاممدماتطم ا عل عمتماكل ٠‏ اعفت0 - ممكعملاة (1) 


0 مجلة الازهر 


ويعلق الاستاذ « ماسون أو رسيل [56م:ه0 - 5500هاا( على هذا بقوله : 

إن ذلك الننسك اليوجى يجمع فى تجرية واقمية بين الزهادة العملية البدائية وأعظم أنواع 
الطموح التى تصبو إليها ااروحية ؛ وفوق ذلك ينها نحت ستار التخلى هن الذات ‏ 
مخنى تلك الكبرياء الطائلة الثى تنمثل قى محاولة امتلاك الطبيعة دون أن تنزل ها عن حريتها . 

فرضت اليوجية إذآ مذهبها التنسى على جميع البيئات الهندية المتمذهبة » وقد كنا نود 
أن نتعقب هذه الآثار وتطوراتها الزمنية لدى جيم المذاهب » ولكننا لما كنا ئرى هنا 
الى تتبع المظمر التنسكى الفكرة الآلوهية ول تكن نتتصد دراسة الزهادة الهندية بوجه مام 
فقد أردما أن نقتصر على إلماعة سريمة الى التنسك العصرى 

طربقتا التنسك المندى : 


إن إحدى الحقائق الذائعة فى بلاد اند منذ العصور الغابرة نارة فى صورة محددة » 
وأخرى فى صيغة مختلطة معقدة والتى اعتنقتها كل المذاهب اطندية ماعدا البوذية هى أن 
جميع ما يوجد لا يود إلا بالواحد العام الذى لا ينقسم وهو براهان » ففيه تنشأ كل الصور 
المتباينة للموجودات الكونية » وتمن لسنا سوى تفوس فردية تثولف بعض أجزاء العالم 
الذى ندرك منه مظهر التمدد والتغير وفمزو إليه خطأ نمت الحقيقة المستقلة © وما دمنا 
الاتصمد الى معرفة براهان الأوحد ء قن « ميا » أو الوثم موندبالا'1 ناه #برها/ . سيضلنا 
وبحملنا على أن نتخذ كحقيقة ما ليس إلا خبالا عابرا ء وإذا » فيجب أن ننجو بأتفسنا من 
أمواج الومم التى تشملنا وأن ترتفع الى إلنبع المقبيق لسكى نصل الى شاطىء السلام » وتلك هى 
فاية اليوجبين المتنسكين ألذين يقبعون القسواعد القاسية والآوامى المغددة التى محدثنا عنها 
آنها . وللوصول الى هذا الهدف طريقتان ء إحداها طريقة المعرفة بوساطة السلبية التامة » 
وتدعى بطريقة « الجينيانا » 10208 12 والآخرى طريقة المعرفة بوساطة اليقين المرئق وتدعى 
بطريقة « الباكتا » 38[:45] 12 وسنبسط هاتين الطريقتين فى الكلمة الآتية بسطا عاميا 
فل الت ي؟ الكتزر زشقري 


أستاذ الفلسفة بالجامعة الازهرية 


ليها 


#هى رو 


مم 
خالد بن الوليد 


50-7 


العبتريات لا تمرف الحدود ؛ ولا تعترف بقيمة المواجز المادية التى تصادفها فى طريقها 
إلى غاياما النبيلة » فصا رمات المزائم عند العباقرة أدضى من صوارم المرهفات » وبطل الاإسلام 
خالد رضى الله عنه واحد من أفذاذ العباقرة الذين استنارت صفحات التاريخ يأسمائهم » وقد 
كانت مواقفه فى حياته كلها شواهد على ما تستطيع أن تفعله العبقرية مما براه سواد الناس 
أدخل فى مرائب امس تحيل » وموقف خالد رضن الله عنه فى سفره من العراق إلى العام 
مجحافله و أثقاطا بعد تلك المغامرة التى خرج فيها إلى الحج ثم ماد إلى الميرة فدخلها مع ساقة 
الميش » من أعبب ما رواه الناريخ من مغامات القواد والأبطال . 

جاءكتاب أى بكر إلى خالد يماتبه على ما كان منه من مخاطرة قاسية »ثم هنأه على ما أضاب 
من توفين الله » واتنهز الصدين هذه الفرصة المواتية ورى الروم بسيف الله لينسيهم وساوس 
الشيطان » وهذا لون من الآدب الرفيع أخذ به السديق قائده البطل بعد أن سجل له جلائل 
عبقربته بقوله د سر حتى تأت جوع المسلمين باليرموك » فانهم قد شجوا وأشجوا ء و إياك أن 
مود مافمات ء فانه لم يشج البوع من الناس شجيك » ول يتزع الشجى من الناس نزعك » 
فليهنئك أبا سليان النية والحظوة » وهذه سياسة حازمة حكيمة » وكان الصديق رضى الله عنه 
أعرف رجل بالرجال » وأخبر إمام بأمة » وأيمن خليفة فى عزمة . 


صدع غاد بأمى أبى بكر رضى الله عنهما ‏ بيد أنه خشى إن هو أخذ إلى وجهه سمت الناس 
أن يلتى العدو مواجبة فيحب.ه عن غياث المسامين » فاذا إذن 7 فسكر خالد ورأى أنه لابد له 
من أن يأنى الشام من طريق لايحول بينه وبين المسلمين فى أثنائه ولوكان فى ذلك أعظم 
الخاطر » فليلق أمره إلى حذاق الآدلاء ومهرة ذوى المعرفة » ولكنهم ججيعا حذروه وخوفوه 
على تفسه وجيشه لآنهم لا يعرفون إلا طريقا واحداً ء الر كب الفذ لو سلكه لكان مغرو 
بنفسه » فكيف يذه الجحافل وأثقاا 7 ومتى ضع خالد للمقبات 7 فأبى على الادلاء إلا أن 
يكون مايريد » ثم ليكن مابريد الله » وليس المجب أن يعزم خالد فيصدق فى عزمه » ولكن 
المجيب أن تسرى روحه القوية الى جيشه فيستجيب له ثقة فى ين نقيبته ورطية الله لهء وهو 


م مله الأزهر 

بتعرلراق معينا « إن المسلم لاينبخى له أن يكترث بشىء يقع فيه مع ممونة الثهله » 
نه بلساق صادق « أنت رجل قد جع الله لك المير انك » . 

أشط خالد وازداد قوة ويقيئاً ما رأى من جيشه الباسل » واستجاب إلى الحريث راقع 
بن ممرة الى وصدق مه فى زمته 0 نم فسكر فى شأن المسلمين وقد شأن الروم 
بالشام » وعليهم أمين الامة أبو عبيدة بن الجراح » فرأى أن تكون بشراهم بأمداده رسول 
السكينة إلى قلوبهم » ورأى ولا أى بك امنا العامة أن يشعر أمين الآمة أنه أعرف 
بكانه وقدره بين المسامين + وأن رأيه إلى رأبه يفتهى » فبعث كتابين أحدها إلى مامة المسلمين 
بالشامء قال فيه د أما بعد فانكتاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتائى بالمسير اليكم » 
وقد ثعرت وا كفت ( أسرعت ) وكأن' قد أظلت عليم خبلى ورجلى » فأ بشروا ب 
الله وحسن ثواب الله » عصمنا الله و إياكم بالبقين » وأثابنا أحسن ثواب الجاهدين » وأرسل 
ثانهما إلى ألى عبيدة فقال فيه ه أما بمد» فانى أسأل الله لنا ولك الامن يوم الحوف » والعصمة 
فى دار الدنيا من كل سوء » وقد أنانىكتاب خليفة رسول الله صل الله عليه وسلم يآميق 
بالمسير إلى الشام » وبالقيام على جندها والتولى لآمرها » والله ماطلبت ذلك قط » ولا أردته 
إذ وليته 6 فقت على حالك التى كنت عايهاء لا فمسنيك » ولا خائفك » ولا نقطع دونك أمرا» 
سيد المسامين » لا تتكر فضلك » ولا نستغنى عن رأيك ء تم الله مابنا وبك من إحسان» 
ورجمنا وإياك من صلى النار » والسلام عليك ورحة الله » . 


أن 


ولا بد لنا من الا!: قليلا إلى هذه الآداب الرفيعة فى حديث القائدبن المظيمين » 
تفالكد رضى الله عنه رأى أنه ولى القيادة العامة » وف الئاس أبو عبيدة » وهو من السابقين 
الآولين » 2 بين المسادين مقام ملحوظ » فلا يسوغ فى شرعة المكارم وأدب البطولة 

افصه خالد بالآمر ‏ فليكتب اليه يطاءه على الحقيقة ويعرفه أنه لابزال فى مكانه 

من سيادة المسلمين » وأنه لايقطع أمرا دونه » وسترى أن هذا الآدب الرفيع بمينه عامل به 
أنو عبيدة خالداً رضى الله عنهما حينها عزله به حمر بن الطاب رضى الله عنه فى مطلع خلافته ». 
وكان هذا الاون من الأخلاق السكرعة من أقوى دعائم نبضة المسامين الآولين ورفعة شأنهم . 
قدم خالد العام فى عشرةآ لاف » فتم بهم عد المسلمين أربعين ألا » وكان المسامون 
قبل قدوم خالد عليهم يقاتلون متساندين » كل أمير منهم يقصد لناحية ليغزوها وبيث فاراته 
فيها » وكانوا إذا اجتمع للم المدو اجتمعوا عليه » وإذا احتاج أخعدم الى معاضدة صاحبه 
و إعياده ساوع الى ذاك » ولسكن خالدا رض اله عنه رأىكثرة الروم واجتماعوم وخروجوم 
على تعبية لم ير الناس مثلها فقال للقواد والأسراء د هل لم با معشر الرؤساء فى أمى يعز ال به 
الدين » ولابدخل عليكم معه ولامنه تقيصة ولامكروه ‏ » فقالوا : نمم » نطب الناس خطبة 


خاد بن الوليد يننا 


عامة فقال بعد أت د الله وأثتى عليه : « إن هذا يوم من أيام الله ء لا يفبشى فيه الفخر 
ولا البغى » أخلصوا جبادم » وأريدوا الله بعملكم فان هذا يوم له ما بمده » ولا تقائلوا 
قوما على نظام وتعبية » على تسائد وانتغار ‏ فن ذلك لا حل ولا ينبغى » وإن من وراءم 
لو يعم عامكم حال بينكم وبين هذا » فاتملوا فما لم تومروا به بالذى ترون أنه الرأى من واليكم 
وححبته » فقال الآمراء : فهات » فا الرأى 7 قال ف إن أبا بكر لم يبعئنا إلا وهو يرى أنا نتياسر 
واو عل بالدىكان ويكون لقد مجم » إن الذى أثتم فيه أشد على المسلمين مما قدغشبهم » وأتفع 
للمشركين من أمدادهم » ولتقد عامت أن الدنيا فرقت بيتكم » فلله » الله » فقد أفرد كل رجل 
منكم ببلد منالبمدان » لاينقصه منه أن دان لأحد من أمراء الجنود » ولايزيده عليهأن دانوا له. 
امير بعضكم لا ينفمكم عند الله ولا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
هاموا فان هثولاء قد تهيأوا ء وهذا يوم له ما بءده ؛ إن رددناهم الى خندقهم اليوم لم نزل 
تردثم » وإن هزمونالم تفلح بمسدهاء فهاموا فلنتماور الامارة فليكن عليها بمضنا اليوم » 
والآخر غداء» والآخر بعد غد » حتى يتأص كلم » ودعو اليكم اليوم » فامروه وهم يرون 
أنهاكخرجاتهم وأن الام أطول مما صاروا الي 

تسل خالد رضى الله عنه القيادة ورأى تعبئة الروم ونظامهم نفرج طم على لمبية ل يعبها 
العرب قبل ذلك » ل جيشه كراديس ( كتائب ) وقال : ليس من التعبية تعبية | كثر فى 
رأى العين من السكراديس » وجعل على القلب أبا عبيدة ؛ وعلى الميمنة مرو بن العاص » ومعه 
شرحبيل بن حسنة » وعلى الميسرة يزيد بن ألى سيان ٠‏ وجعل على كل كتيبة رجلا من الابطال 
الشجعان أمثال القعقاع وعكرمة وعياش بن غنم ؛ ثم سمع خالد رجلا يقول : ماأ كثر الروم 
وأقز المسلمين ! فقال خالد : ما أقل الروم وأ كثر المسامين ! إنما تكثر الجنود بالنصر » وتقل 
بالمذلان لا بعدد الرجال » والله لوددت أن الاشقر ‏ يعنى فرسه -- براه من توتجيه وأنوم 
أضمفوا فى المدد . 

أمس خالد القمقاع وعكرمة » وكانا على عجنبتى القلب » فأ نشبا القتال » نفرج القمقاع مسسرها 
برتجز بقوله : 

ياليتى ألقلك فى الطراد قبل اعترام الجحفل الوراد 
وأنت فى حلبتك الوراد 
ثم لق به عكرمة وهو يقول: 
قدعفت بكنة الجوارى أآنى على مكرمة أحابى 
والتحم الناس وتطارد الفرسان واقتتلوا قتالاالم بر الناس مثله ,؟ 
صاذى» رايم عر جوده 


(2 


ذنها 


اقب جماعة الش, ف تيد.ه الحكومة الفر نسية 
الحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر 


بتولى حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر الشيخ معبطنى عبد الرازق مشيخة الآزهر » 
أصبح هذا المركز الاسلاى اللحطير عبقة عالمية ممت الآر ضكلها » وفى هذا من الشرف للازهر 
ولمصر مافيه » وقد دل على مالحضرة صاحب الجلالة الملك المملم فأروق الآول مر النظر 
البعيد » والرأى السديد فى إسناد هذا المنصب الى فضيلة الامام الحالى » الذى يحنلى باحترام 
عالمى منذ سنين . 

وإننا لنسجل بسكل سرور هذا الخبر اهام » را. 
الآكبر الصحة الكاملة » والسكرامة الموفورة » ومتمنين 
بشخصيته التكريعة الممتازة ٠‏ 

ويحسن بنا فى هذا المقام أن نآتى على تاريخ لقب جاعة الشرف الفرنسية فنقول : 

إن جماعة الشرف الفرنسية أسسها نابليون الأول لماكات قنصلا أول لفرنسافى 15 
مابو سنة 14٠09‏ . 


ن القترة مياجب القضية الاستاة 
أن انستئح لنا فرص كثيرة للاشادة 


وقد حرص تابليون أن لا بواجه أمة خارجة مر: ثورة طاحنة فى سبيل الحرية وهدم 
الامتيازات » بعمل فيه معنى القييز بين الناس إلا بعد أن درس الأمى مع كبار الرجال » فاقروه 
معه على قرار مكين . 

ولما أعلن هذا العزم اختلفت فيه المقول + وكتب فيه كل فريق بما براه » فلم تنا 
الحسكومة الفرنسية عن المضى فى مشسروعها » ولما نم وعرض على مجلس التريبوة الذى كاق له 

حق الفصل فى قرارات الحسكومة » بية ٠ه‏ صونا ضد مم ولما عرض على الجعية 
التشريعية أقرته أيضا بأغلبية 155 ضد 11١‏ 

صساتحب إمجاد هذه المرتبة التشريفية نظام تجرى عليه الحكومة فى منحها للستحقين 
ولكنها كابدت تغيرات كتف بمعرفة الضرورى من نظامها الحالى : 

جماعة الشرف خخس درجات ء أولاها درجة شفالييه ومعناها حامل لقب » وثانيتها ضابط » 
وثالئتها كوماندور » ومعناها رئيس آم » ورابعتها ضابط عظيم » وخامستها درجة الصليب » 
والدرجة التى منحت لحضرة صاحب الفضيلة الاسناذ الآ كبر هى درجة ضابط عظمم ٠‏ 

ويغم الى ججاعة الشرف كل من خدم وطنه مدة خمس عشرة سنة فى وفت السلم جد 
ونشاط وأمانة سواء أكان من العسكريين أم المدنيين . 


نينا 


هل تحتاج البشرية 
إلى دعوات إصلاحية جديدة 
5 5 -- 

وتناولت تعاليم الاسلام حياة الانسان غنيا » فغرضت فى أمواله حقا لطائفة من المجتتع 
عضهم الدهر بنابه » فسليهم امال والتفس وأقصام عن الآوطان والاهلء أو أثقلهم الديون » 
أوأار مهم الواجب القوى الدفاع عن الوطن فأخلصوا أتتفسهم له فا أولئك جيماافى حاجة 
الى 0 ب#أودهم » ويسدون عوزهم » ويفتدوزبه رقابهم » و به على بلوغ الاهل 
والذياد عن الوطن » وهؤلاء هم مصارف ازكاة الذين جعهم الله تعالى فى قوله « إنما الصدقات 
للفقراء والمسا كين والعاملين عليها والمؤالفة قلويهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن 
السبيل» فريضة منالله » واللهعليم حكيم » . فرضت تعاليم الاسلام على الآغنياء الركاة» وهى ضريبة 
يعدا انال الرابحة هذه الطائفة التى ذكرت ء وندبث الى الاتفاق على غير هؤلاء 
أخرى وف مناسبا تكثيرةكصدقة الفطر وكغارة الهين وغيرها من 
السكفارات » ودعت الى النلطف فى إيصال الم.دقات الى الفقراء ومن اليهم » فاستحسنت أن 
يكون فى خفبة حتى لاجرح شعورهم ولاينال من كرامتهم » وف القرآن الكريم « إن تبدوا 
الصدقات فنعا هى » وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك ء ويكفرعنكم من سيئاتم » 
والله بماتمملون خبير». هذا التشريع فايتهالسامية » فووالى أن تعاون بينالغنى والفقيريسدحاجة 
الفقير ويخفف عنه مرارة الحرمان ويسل ضغنه على الغنى » يمن الغنى على ماله ويقيه الآرزاء 
فيه » وهو بالثالى إمنلاح لهال الجتمع وصيانة له من هذه الثورات الاجتماعيية العنيفة التى 
أصبحت تعانيها الشءوب وتلاق فى علاجها الأهوال والكروب » وتتمثل هذه الثورات فى 
مظاهرشتى » فرة شيوعية » ومرة اشتراكية » وثالئة فاشية » الى آخر هذه الثوارات التى هده 

الآمم فى كياتها وسلامها . 
وكا دعت الذنى الى التنازل عن بعض ماله الى الفقير رحمة به ء دعت الفقير الى الصبر 
والتجمل وكرهت له الالماح فالسئوال والتذال فى الطلب » وعزته فها هو عليه بأن هذا من 
تقدير الله حتى لاينقلب لصا فانكا وجرما سافتكا . وف الة, آن السكريم ه تحن قسمنا بينهم 
معيشتهم فى الحياة الدنيا » ورفمنابعضهم فوق بعض درجات ليتخذبعضهم بمضاسخرياء ورجمة 

ربك خير ما يجمعون ». 
وف الاثر عليك باليأس ما فى أيدى الناس ثانه الغنى » و إيااك والطمع فانه الفقر الحاضر . 


لذن مجلة الازهر 


وتناولت تعاليم الاسلام حياة الانسان تاملا ؛ فدعته الى إتقان العمل والوفاء بالوعد 
وتجنب الميانة والغش ء وعدت الغاش والحائن شاذا عن الجاعة الاسلامية . وفى الآثر : من 
غشنا فليس منا ٠‏ وكلنا بعلم أثر الامانة فى بمجاح الأعمال . وما مخلف المسلمون عن ركب الاتم 
إلا لخفاتهم عن الامائة كأ كبر عامل من عوامل النجاح . وحيائنه عاطلا فندبته الى العمل 
والح عليه فى الدعوة » وكرهت له أن بخلد الى البطالة وبتعرض #اصدتات وهو قادر على أن 
يعمل لقوته وقوت من يمول . وف الحديث : « والذى نفسى بيده لآن يأخة أحدكم حبله 
فيحتطب على ظهره خير من أن يأتى رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاء أو مثمه » . وقد 
جعل الرسول صل الله عليه وس العمل للحياة خيرا من إعض ضروب العبادة ؛ أ كثر بعض 
الصحابة من الثناء على رجل عحضر منه فقالوا : إن فلانا يصوم النهار ويقوم الليل ويكثر 
الذكر» فقال : أب يكفيه طعامه وشرابه 7 فقالوا كلنا يارسول الله فقال ٠‏ كلكخير منه . 

وتناولت تعاليم الاسلام حياة الام.ان جاهلا ففرضت هليه أن يتعلم من العلل ما يصلح به 
دينه ودنياه »ولم تقصره على لون من العم بل دعنه اليه بالاطلاق . وف القرآن السكريم « يرفع 
الله الذين آمنوا منكم والدين أوتوا العلم درجات » وق الحديث د طلب العام فريضة على كل 
مسلم ومسامة » وق المأثور : « اطلبوا العل ولو بالصين » - 

وتناولته عالما قفتحت له أبواب اللم علىمصاريعها ليعرف أسرار الله فى خلقه ‏ وليستقبط 
من هذه الآسرار القواتين العلمية اانى تسهل له سبل العيش وترفه عليه وسائل ١‏ 
وأغرته بالاستزادة من العلم لا الى غاية . وف القرآن اتكريم « وقل رب زدتى عاما » وأرشدانه 
الى أن وراء ما يعم آنا فسيحة من العم حتى لا يقر يما علم وف القرآن التكريم « وما أوتيتم 
مض العلل إلا قليلا» ورسمت للعلماء أسس الم المجيح وهى البراهين التى توسل الى اليقين 
لا الانون والآوهام التى لتقف فى وجه البحث الصحيح . وف القرآن الكريم « وما يتبع 
أ كثرم إلا نا إن الظن لا يغنى من اق شيا » . < ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع 
والبصر والفثؤاد كل أولئككان عنه مسئولا ٠.»‏ 

وتناواكت تعاليم الاسلام أحوال الانسان فى زيارته ومطعمه ومليسه وعبلسه وحديئه » 
ووضعت له فيها أسمى مبادى" الذوق واللياقة فى هذه الآ<وال » فأرشدته إلى أن يستأذن 
عند الزيارة فيثوذن المزور بأى وسيلة ءن وسائل الاذن ليءلم المزور ممكان الزائر فيصلح شأنه 
يبي" متزله » وكرهت أن يهجم الزائر دون إذن حتى لاانقع عينه على ما بكره » وندبته الى 
التخغيف ف الزيارة تفاديا منالسآمة والنطيءة » والى تتكرار الزيارة فى مواعيد منظمة أ كثرها 
ثلاثة أيام ليطمثن على أخيه ويعينه فما عسى أن يكورت قد ألم به . وفى الحدديث « لا يحل 
) اه فوق ثلاث » وأرشدته الى آداب الحديث فدعته الى أن مخفض من صوته 


هل تاج البشرية د 


ويتمهل فى حسديثه » ولا يوئر أحد الجالسين بالحديث دفما لاريبة واجتنابا لاوحشة .وى 
الحديث « لا يتناجى اثنان الث > فأوصت يكتيان كيانه . وحرمت القيمة 
بالحديث والاغتياب فيه . وأرشدت الى الآدب فى الآ كل وحمدت التخفيف فيه دفما للمرض 
وتجملا بالعفة واستمانة على المبادة » وكرهت ألث يدم ال كل ما يكره فان اشتهى أ كل وإن 
يشتهى غيره ما يكره هو فلا يبعضه يذمه له . 


ماف ثرك » 

وأرشدت الى ما يليق من اللباس لارجال والنساء » فأوجبت أن يكون النباس ساترا للمورة 
صو انا للا داب ودفما لافتنة وحرهت » على الرجال من اللباس ما ينا الرجولة ويدعو الى الترف 
والليوئة كالأرير والذغب » وأباحت له ما وراء ذلك نلى ألا يكون للخيلاء والفخر كا أباحثت 
للنساء كل شىء من الوينة والنباس . 

هذا عرض موجز لبعض تعاليم الاسلام فى العقائد والعبادات والمعاملات » وى السياسة 
والآداب والاخلاق . وليس من المستطاع عرض كل ما احتوته الشريعة من التعاليم فى هذه 
النواحى وف غيرهاء ولسكن من المستطاع أن تقول إذها كلها على هذا الفط من السموء وإنها 
تم دف الى فارة واحدة هى إسعاد لفرد وإسعاد المجتمع وتوقير حياة الاستقرار والآمرن. 
5 نها أسس صالمة لآرق مدنية تتطلع اليها الانسانية لاينقصها من مقومات 
المدنية الصحيحة ثىء؛ و إن ما يظه بعض الناس من خصائص المدنيات الحديئة جهلا بالشربعة 
قد أرشدت الشريعة اليه أو أشارت الى أصوله » وليس العالم يحاجة الى دعوات جديدة 
للاصلاح ء وإنما يحتاج العالم لاملاحه وإنقاذه مما يتعاوره من اللحن والآلام بما تورط فيه 
ك5 مادية جاحة دون مبالاة بمو اعد الأخلاق والآداب » الى التذكير يما فى الشريعة 
الاسلامية من أسس الاصلاح التى جاءت بها وبما هو الغاية منها . 

وكل دعرة الى الاسلاح هانب هذه الدعوة الالهية رما مبمثها الجهل بما فبها من خير 
للعالم , على أن المهد بهذه الدعررات الاصلاحية ألا تكون خالصة ولا يتوافر للدماة بها عناصر 
النجاح وأخسها الاخلاص والتزاهة » والمعروف بالتجارب أنها تحاط فالبا بالغرض الشخمى 
أو الباعث السياسى وإن اتخذت لونا ديفيا أو لونا اجتماعيا . لهذا قل أن تنجح * وليتها إذا 
لم يقدر لها التوفيق تسلم الآمم من آثثارها السيئة . وكلنا ثرى أنها فى أغلب الأحيان عامل قوى 
فى عسزيق الم وتقسيمها الى طوائف وشيع تستعر بينها نار العداوة والبغضاء » وليس هذا 
بالنسبة الى الأم بعضها الى بعض ولكن بالفسبة الى طوائف الامة الواحدة . والملاحظ أنه 
ككرت فى الآمة دعوات الاملاح أيا كانت نواحيه » اشتد مرضها وتفاقت عللها 
وأمخر فى عظامها داء الاتحصلال والتفكك لآن بواءئها غالبا بواعث شخصية أو سياسية وإن 
البست ثوبا دينيا برانا ٠‏ 


مم يمل الأزهر 


قد يقول قائل : إذا كانت تعاليم الاديان وجخادمة تعاليم الاسلام كافية فى إصلاح البشرية. 
وتهديها الى الحياة الرافبة فلماذا ثرى أثرها قد تمخلف عنها # ولماذا ثرى البعرية الآن على 
ماهى عليه من صراع وتطاحن » وتننهز كل أمة الفرصة لتفتك بأختها ماساعفتها الآسباب 
وأسعدتها الأحوال7 

وطؤلاء أقول : ليس العيب فى هذا عيب الشريمة ولسكن الوزر علىهئؤلاء ادبن تحرفو 
عنها وطادوها وظنوا جهلا أنها تقف بعيدا عن مقضيات الرق الصحبح » ومثل الشريعة 
الاسلامية للبشر مثل الدواء الناجع يمف هالطببب للمريض ولكن المريض لايتعاطاء تهاونا به » 
فتشتد علته ويمتد مرضه » فلا ييكون العيب إذن عيب الطبيب ولاعيب الدواء ولكن العيب. 
كله عيب المريض المتهاون فى تعاطى الدواء . 

ويزداد الس وضوعا طؤلاء أن نذكرمم بحال الآمة الاسلامية فى صدر الاسلام 
وما بلغته من مجد وما بهرت به العالم من :هوض عامى وإصصلاح سيامى واجتماعى فى زمن 
وجيز لا يزال مثار تجب العلماء والفلاسافة وحمل بحئهم ودراستهم » وليس له من سر فى الحقيقة 
إلا أن هؤلاء المسامين السابقين أخلصوا لدينهم وأخذوا بأحكامه وآدايه فى جد وإيمان 
فقادهم الى مواطن المجد وأنزطم منازل السيادة والعز . 

أمة يتتهى البياتف إليها وتترول الملوم والعاماء 
كلا حخثت اركاب لارض جاور الرشد أهلها والذكاء 
وعلا الحق بينهم وسما الففل وتالت حقوقها الضمفاء 
تحمل النعيم والوسيلة والميزا ن من دينها الى مرل تشاء 
وتنيل الوجود منه نظاما هو طب الوجود وهو الدواء 
يرجع الئاس والعصور الى ما سن والجاحدون والاعداء 

وليس أمام البشرية من سبيل الى الرشاد والسلام إلا الدين » والدين وحده هو التكفيل 
بما ينشدون من سلام » وهو البلسم الشافى لجراح البشرية » والدواء الناجع لآدوائها الى 
تنوعت وتفاقت » وإن لم تسترشد بهديه ولستضىء بنوره فستظل الدهر فى هماء ولن تشنى 
من داء » وإن لم ترجم إليه طائعة وفى أتفس المقلاء والعلماء أمل فسترجع إليه مكرهة وبعد 
أن تماتى من صنوف البلاء . وكل دعوة الى الامصلاح ليس سندها الدين الخالس والقصد 
النزيه فهى دعوة ضالة مضلة لن تنى الامم منها إلا العرور والآلام أيا كان قدر الداعى من 
عل أو فلسفة أو سياسة . 

يقول الله تمالى : « قل هذه سبيلى أدعو الى الله » على بصيرة أن ومن اتبمنى ه وسبحان الله 
وما أنا من المسركين » ٠.‏ أب و الوفا الأراغى 


امنا 


فى الادرة الغزرالية 


أبو حامد الغزالى القديم 


احتل أبو حامد المزالى حجة الاسلام المشهور فى تاريخ المكر الاسلاى مكانة ممنازة 
الايدانيها مكانة أى عالمآخر من علماء الاسلام المشهورين . حجبت هذه المكالة الممتازة 
شخصية أخيه الامام أجمد الغزالى (1) بالرغم مما كان لهذا الآخير من شهرة واسمة » وفكر 
ممتاز فى التصوف وتلامذة ومريدي نكالمياجى وغيره . 
أن الغزالى قد أخنى وراء شخصيته العظيمة شخصية أخرى ممتازة فى الآسرة 
الغزالية نفسها » أو بممنى أدق : هل تم غزالىآخر يتسمى بامم الغزالى ويكنى بكنيته » 
وينتسب بفسبته 8 

سنجد الآرت أتفسنا » وحن نعرض لآثبات المسامين وجود هذا الغزالى الآخر » 
أمام طرق من النقد الخارجى غاب +ناوقانت ها للنصوص تثبت عبقرية المسامين فى 
الاستدلال التاريخى » وملء الفجوات امختلفة ببراعة وطرافة »حين ينقطع التسلسل التاريخى 
للوقائع أو للاشخاص . 

ينقل الينا السبكى ( 11/اه ) فقسرة 
يقرؤها على شيخه الذهبى ( 744 ه ) وهاك نصها : 

د ويخراسان وفما وراء النهر من أسحابنا خلق كثير كالاودتى وأبى عبد الله الحليمى 
وألى يعقوب الابيوردى والغزالى وأبى عد الجوينى وغيرمم ممن لم يحضرى تاريخ 
موتهم (؟). ويذكر إلسبكى أنه وصسل الى هذا النس عر طريقين صميحين مسندين الى 
أبى اسحق ويذكر أسانيدها . 

فنهذا الغزالى الذى بهير اليه النس 7 هل ثمآخر غير حجة الاسلام المشهور أم هو بنفسه 7 

لجا السبكى الى أستاذه المظيم الذهبى » والذهبى أحد مثورخى الاسلام المثراء» يسأله وه 
يقرأ عليه » فأخيره الذهبى أن هذا زيادة من الناسخ » فإنه لا يعرف غزاليا غير حجة 
الاسلام . ثم استبعد أن يكون ثم غزالى آخرء لان هذه نسبة غريبة يقل فيها الاشتراك . 


و 


ات الشيخ أبى اسحق الشيرازى (5) كان 


(:) أنطى أجد النزالى س غم نشيور فى امدرسة الترالية ‏ متال من جل الازهر س عدد م 
اسنة 159 ٠‏ (؟) أبو اسحق الشيرازى ابراهيم بن على يوسف الفيروزابادى صاحب طيقات النفراء 
وى سنة 443 ٠‏ (5) السى طبفات الشاضية الكبرى - # س #٠‏ 


لف مجلة الأزهر 
م يتكر الذهبى أن يكون الغيرازى قسد بالزال هذا حجة الاسلام المشهور لآدلة 
0 الى المشهور مثل تلامذة الشيرازى فيبعد جدا أن يذكره . مانيها : أن 

ار 1 انه كرمام الحرمين ( +40 ه ) وابن صباغ » فن غير المعقول أن بذكر 
من هو دونهم ٠‏ . ثالئها : أنه ذكر ا. اسم الفسزالى قبل امم أى مد الجرينى » والجوينى شيخ 

شيع ازا » إن شيخ وله ا الحرمين شيخ شيخ الغزالى . واد 
يوافق عليه الذهبى أيضا » وهو أن الشسيرازى ذكر أنه ل يحضر. 
دليل على أنهم كانوا قد ماتوا » ولسكنه لم يعرف تاريخ موتهم » ومن الثابت القطعى أن حجة 
الاسلام ( هه ه) كان موجودا بعد وظة الشيرازى ( 445 ه) . وراجع السبى أباه فىهذا 
الام وكان إماما عالما » فوافق الذهى على ما ذهب اليه من أ نكلمة الغزالى فى النص السالف 
الذكر زيادة من الناسخ » وذكر له أيضا دلائل تشبه دلائل الذهبى 1 

لمكن السبكى يلجأ الى طريقة حديثة فى البحث * » هى مقارنة النصوص مرك ناحية 
خارجية » ويدحض بهذه الطريقة مسألة زياد كلمة الغزالى هذه بواسطة ناسخ غير متبصر 
إدماضا نهائيا » فبقرر أنه لم قف على تسخة من نسخ طبقات الفقباء لشي ازى وكشف عن 

هذه الكلمة إلا ووجدها مسطورة فيه . ثم عثر أخيرا على نسخة عليها خط ا ثولف أبى إسحق 
وقدكتب علها بأنها قرئت عليه فوجد هذه الكلمة فيها ء وعلى هذا يثبت أن هذه الكلمة 
لم تكتب عبثا » وأن الشيرازى يقصدبها شخصا حقيقيا . فن هو هذا الشخص 7 

بدأ السبكى البحث المضنى فىهذا المسألة » وأخذ براجع الكتب الختلفة المتمددة » حتى 
نوصل أخيرا الى معرفة شىء عن هذا الغزالى » فقد وقف على نص هام فى تمليقة للامام عد 
ابن يحي صاحب الغزالى فى مسالة التلف بعد المكن . ويسند الامام هد بن يحي رأيا فى هذه 
المسألة إلى « الغزالى القديم > اتتهى السبكى بهذا إلى أن هذا « الغزالى القديم » غير « الغزالى 
الجديد » حجة الاسلام المشهور . 

ولكن من هو هذا الغزالى القديم 7 إن النصوص صامتة عننه ٠‏ وقد رجع السبكى 
إلى كستاب الانساب للسمعاى وهو أوثئق وأثمل مأخذ فى هذا الباب » فلم يعثر على شىء » 
ولسكنه عثرآخر الآمى على فقرة فى ترججة « أبى على الفارمدي » تقرر أنه تفقه على ألى حامد 
الغزالى التكبير » يقول السبكى فى بساطه وقد هزه فرح زائد أن وجد آآخر الآم بطيته : 
د فاما وقفت علىهذا الآمى سر قلى » وانشرح صدرى » وأيقنت أن ف أصحابنا غزالياآخر » . 

ومع أن السبى وصل الى هذه النتيجه القاطمة بعد مثابرة مميبة ومعاناة دقيقة فى 
التفتيش ف المصادر » فانه طفق ببحث عن الغزالى القديم فى تواريع الارسلام » فلا يجده 
مذكورا » إلى أن توصل أخيراً إلى ما اثتقاء ابن الصلاح من كتاب المذهب فى ذكر يوخ 
المذهب للمطوعى ؛ قرأى أن المطوعى قد ذكر د أب طاهر الزيادى وعظمه ؛ ثم ذكر مر 


فى الآسرة الغزالية للها 


أتخرجوا علي هكأبى يعقوب الابيوردى وكأبى حامد أحمد بن عد الغزالى > ويذكر المطوعى 
أنه أى الغزالى هو د الذى أذعن له فقباء الفريقين وأقر نفضله فالمشرقين والمغربين » إذا جاور 
العلماء كان المقدم » و إن ناظر الحصومكان الفحل المقرم » وله فى الحلافيات والجدل ورءوس 
المسائل والمذاهب تصانيف » . 

أستطيع أن فستخلص من هذه النصوص : 

أولا : أن هناك غزاليا آخر غير الغز الى المشهور . يقول السبكى « وقد وافق هذا العبخ 
حجة الاسلام فى النسبة الغريبة والككنية وام الآب » ويقول ابن المرتضى « إنه لا يعرف 


وصلثا الاسم أبر زأساتذتهواسم أبر زتلامذته واسم أبرز رفقائه وهو الأبيوردى. 
ن لنا أن له نصائيف ف الخلافيات والجدل ورءوس المسائل والمذاهب . وهذه 
الفقهاء فى التصقيف ونوع مصنفاتهم . ولكن لم نصل إلينا مع الآسف شىء من 
مصتفاته ولا من أسمائها . 

رابعا : أن السبكى اعتبره فيمن توفوا بين الآربمائة والخسمائة . 

نمود الى مسألة أخيرة » وهى صلته بالغزالى المشهور » هل هناك صل ما يينهما 7 يقول 
السبكى « بلغنى أنه مه » فقيل له أخو أبيه » وقيل عم أبيه » أخو جده ء ثم رجح 
السبى هذا القول الآخير . أما ابن المرتضى فقد ذكر أنه عمه الكبير ٠‏ ولكن يبدو 
أنكلام السبكى أرجح » إذ أن ابن المرتضى نقل عن ابن السبكى مع تغبير ضئيل . ثم يذكر 
السبكى أن أستاذه الامام ججال الدين عد بن هد الجالى ذكر له « همق الغزالى القديم 
معروف مشهور بمقبرة طوس وأنهم يسمونه < العزالى المافى » وأنه جرب من أمره أنه 
من كان به ثم ودما عند قبره استجيب له » ٠‏ 

وبهذا يمكننا أن تقول إن هذه الآ. اخزالبة المليمة أخرجت للإسلام ثلاث من 
أباض الإة وإذاالتراسة ان ة للآسرة الغزالية وللغزالى المشهور » 
إنادة م نإظبار هذه الاسماء المفقودة فى تاريخ هذه الآسرة : شخصية أبسامد الغا لديم » 
وأمد الغزالى شقيق الغزالى المشهور » وصاحب الآثر الأكبر عليه فى تصوفه ء إذ أن إظهار 
هذه الاسماء يماون من ناحية على توضيح بعض الجوانب الخاصة بحياة الغزالى المشهور 
وأسرته » وتبين عن تغلغل المنصر العقلى الممتاز فى أفراد هذه الآسرة المظيمة التى شغل 
رأسها الملم الاحقاب المتلاحقة حتى يومنا هذا . ومن ناحية قد يظهر لنا الجبول من 
كتب أمد الْزالى » والمزالى القديم > فتعاون على كفف حلقات مفقودة فى ناريخ 
الفسكر الاإسلاى ب على سامى لسار 


مدرس الفلسفة . كلية الآداب . جامعة فاروق الآول 


(2 


14 - لم يبق عنده ولادرثم . لا أعطيك ولاكتابا : 


هذا الآسلوب مما يقع فى كتابات الناس . وهو مما يمنى تمخريجُه » ويضيق اللغوى به . 
وكان بحسبهم لو وفقوا للميسور من القول أن يقولوا :لم ببق عنده درثم » فان جدات بوم 
الرغبة فى التوكيد وساورتهم شهوة التعديد فليقولوا : لم ببق عنده من درثم . 
والناظر فى الأساوب يتامس الفاعل أو المفعول فلا يجده » ويتطلب المعطوف عليه 
افيعوزه . 

وكأن هذا الأسلوب دخل على الناس منذ أمد بميد » فها هو ذا الزعغشرى ‏ وهو المليم 
بالعربية المتنو"ق فيها ‏ يحجرى على قامه هذا الفط ء فيقول فى التكشاف فى تفسير قوله تعالى : 
« ولو أن ماق الآرض من شجرة أقلام » : « حتى لايق من جنس الشجر ولا واحدة » . 

ولقدكنت على أن أنكر هذا القط من الكلام وأركب من التغدد فيه » ولاآبه لقول 
الؤمخشرى هذا حتى هداتى أستاذنا الشيخ تمد الحضر إلى أن مثل هذا ورد فى محاورة جرت 
بين أمير المثؤمنين معاوية رضى الله عنه وامرأة من شيعة أمير المؤمنين على رضى الله عنه . 
فقسد روى الرواة أن معاوية رضى الله ءنه حج فسأل وهو فى مكة عن امأة كنانية كانت 
تتزل الحجون » وكانت من اشتهر بحب أمير المثومنين على والتشيع له » لخىء بها اليه » ولد 
حوار طريف قال لما : هل لك من حاجة ؟ قالت : وتفعل إذا سالتك 7 قال : لمم . تالت : 
تمطينى مائة ناقة حخراء » فيها خلها وراعيها . قال : تصنعين ببا(1) ماذا ؟ قالت : أغذى 
بألباتها الصغار » وأستحبى با السكبار » وأصلح بها بين المشائر . قال : فان أعطيتك ذلك فبل 
أحل عندك حل على 7 قالت : ماء (؟) ولاكصداء » وميعى ولا كالسعدان » وفتى ولاكالك . 


(1) ثرى أن ماذا عمل فيها ماقبلها . وهو استسال سحيح » قال اللهمابيق فى شرح التسبيل فى الكلام 
على هده الآداة : « وهى مخصوسة س يريد من بهذ أدوات الاستفهام ‏ بجواز عمل ما قيلها فيها » كلام 
المرب فى ذاك . وقد ذ كر للمتف يد ابن مالك هذه للسألة فق للوثوع على مشكلات 
الجامم المحيح ؛ واستتيد لبها بقول عانشة رشى الله عنها فى حديث الأفك : أقول ماذا ؟ أضل ماذا ؟ وقول 
بمش المحاية : كان هاذا ؟ وكتاب التوضيح لمشسكلات الجامع المحيح طبع لهند ٠‏ وانظر حائية بس 
على التصريح فى التكلام على ماذ! فى مباحث الموصول ٠‏ 

(؟) هنه أمثال تضرب العىء يكون فيه فضل وغيره أفضل منه . انظ ركتب الامشال وكامل للبرد 
فى أوائه ٠‏ 


لشويات م 


> - الرآسة» الرياسة» الرئاسة : 
يطبق المعنيُون بالعربية فى هذا المصر ‏ فها أعم ‏ على إنكار الرئاسة مصدراً لرأس 
أى صار رئيسا » وتفيها من حظيرة العربية . ثم مم بعد ذلك شريجان : قفريق برى أن ليس 
مصدراً ارأس سوى الرآسة » وفريق برى أن من مصادرها الرياسة بالياء . 
ومن الفريق الآول ساحب تذكرة الكاتب . فهو يقول فى ص ١ه‏ : إن الصمواب أن 
يكون المهدر على ماله . وعذره فى ذلك أن صاحبى المصباح والاساس اقتصرا على 
الرآسة بالفتح . 
والفريق الآخر يصححون الرياسة ء ويضيفونها إلى الرآسة فيا صح من مصادر هذا 
الفمل . وقد وجدوا مستندثم فى الصحاح وممتار الصحاح والتاج واللسان . 
ومن البين بعد هذا أن لاوزن لحظر الرياسة ؛ إذ وردت فى هذه الآمبات . وعندى 
أن الرياسة بالسكسر هو الاسل ؛ إذ هى ولاية » وباب الولايات واالحرف الفيعالة بالكسر » 
وقد ورد(١)‏ فيهما المنَمّالة بالفتح كالولاية والوكلة والدلالة » فلرآسة داخلة على الرياسة 
متفرعة عنها . وقد غر" هذا المصدر على فمالة » والوصف رئيس على فعيل ؛ صاحب أقرب 
الموارد لجمل من هذه المادة صيغة ترس .رآسة » وما عامنا ذلك وارداً فى دواوين اللغة » 
وقد عامت أن الرآنسة فرع على الرياسة . على أنك تعلم أن الحرب قالت : سلم سلامة فو سليم » 
وما عامنام قالوا : سل . 
وإن عمى فى هذا البحث أن أنافش رأى الفريق الثاتى الذى يتكر الرئاسة » ويقر الرياسة » 
التدذكان الى الفا ل خا منذ حت فروكنت أتول : إن الرئاسة لاممالة أنها هى الاصل » 
ا فى الكلمة ل التحقيق للهدزة وتخفيفها ؛ فا بالمم 
يمنمون الأصل وييزون البدل ! وقلت لتفسى : إن بعض أوجه التحفيف للهمز التزمه العرب 
كاف يرى وبرى ور » فعسى أن يكون هذا من هذا القبيل . ولكنى رأيت العلماء قد 
توفروا على النص على ما كان من هذا الباب » وما عهدتهم ذ كروا منه الرياسة . 
وسألك قبى : مالذى سل القوم إذ على إنتكار الرئاسة 7 إذ لا بد لم من حافز وداع 
إلى هذا الرأى الذى دانوا به ٠‏ وقد يدا لى أن مرجع ذلك ما رأوه فى المعاجم المطبوعة » فلم 
يبروا فيها الرئاسة » فقالوا ماقالوا . 
وعو”لت بعد هذا على مراجعة ما بتيسر من الخطوطات لدواوين اللغة علها أن تنير لى 
السبيل . 
)١(‏ انظر شرح الرشى على الثافية فى مبحث المدر . 


يلها مملة الأزهر 


ثم قال : أما والله لوكان )١(‏ عليا ما أعطاك منها شيئا. تالت : وات ولاوبرة واحدة مسرل 
مال المسلمين (9) . 

أقول : إى بمد هذا ركنت إلى تخري الاسلوب وتصحيحه ؛ وذلك بأن يقدكر لمفاعل 
أو المفمول » وهو المعطوف عليه » فيقال فى المثال الآول ف التقدير : لم ببق عنده دينار 
ولادرثم » أو عدد من الدراهم ولا درثم » ون المثال الثانى : لا أعطيك عدداً من الكتب 
ولاكتاباء وىكلام صاحبة على رضى الله عنه : والله لا يعطي جلا ولاورة من مال الى امين , 
فيقدتر فى كل تركيب ما يناسبه ويوائمه . 


وكعه 


و - فلان هثل الأزهريين ف المؤكر. . 

يستعمل الناس هذا التركيب » ويريدوذ أن فلانا ينوب عن الأزهربين ويتحدث علوم » 
ويقوم مقامهم . وقد جرى عض المعلمين على إنتكار هذا القط من القول . 

على أنه من المسير صرف الناس غنه » وقد صار عتيداً مطردا فىكتابتهم » فكان مما 
يعنى اللغوى؟ تخرييُه وتأويله إنكان له وجه من التخريج . 

ونرى فى الحادة تممّل المره بين يدى الوالى إذا قام واقتصّب . ولا بأس أن يقال من 
هذا : مثثّلت فلانا أى جعلته ينكل ويقوم . والتعدية بالتضعيف فياسية عند كثير من 
النحوبين . فيقال على هذا يمل الازعريين » أى يملهم مائلين وحاضرين فى اللجنة 
تمثلاً يمثوله وقيامه . والتكلام بعد هذا على التشبيه » أى يجعلهم كالائلين . وقد ورد التفميل 
لهذا الممنى ٍ فقد قالوا : سرتج الله وجبه . أى ببكّجه وحسنة » وحقيقة ذلك أنه جمله 
كالسراج ؛ وقد قيل بذلاك فى قول الرا وفجا ومرسناً مسر"ما . ومن ذلك فى غير 
المتعددى قو“س الرجل إذا صاركالقوس فى الأتحناء من التكبر » قال امرق القيس + 

أراهن لايحبين مر قل ماله ولامن رأين الغيب فيه وقو“سا 

وير بعض الفضلاء أن يجمل ذلك من قوم منّلك الف“ إذاجملت ل مثالا وضورة: 

فعنى تمثيل فلان للاثزهريين أنه جمل طم صورة ومثالاء والمثال هو الممكّل تفسشه . وكلا 


+ أى لوكق السثول غلياء ويجوز لوكان على وما فى النس على حد قول الشاعر‎ )1( ٠ 
اذا كان يرما ذا كراكب أعتما‎ ١ بنى أسد هل تملمون بلاء'‎ 
.. وما بندها‎ ١64 سن‎ ١ انظر فى هته الرواية سبح الأعتى ح‎ )( 


الغويات للها 


وقفت على أفعال ابن القطاع فوجدت فيه هذا النص : « رأس على القوم رئاسة : صار 
رئيسهم » هكذا رئاسة بالممز فى النسخة المخطوطة || امحفوظة بدار الكتب رقم 1 
لغة . ورجعث بعد إلىكتاب أفال ابن اقوطية اذى هو أص ل كنب ابن اقشاع والككحا 
مطبوع فى أوربة طبعا تبيحا على وفق نسخة جيدة فوجدت فيه رثئاسة هكذا بصورة 
الممزة وبنقط اليا » ومعتى هذا الوضع أنت التكلمة تقرأ لحز واليا بقال فيها رئاسة 


فتانة0؟ : وقد مي أل وأتق لنيتة مخطوطة للصحاح ٠ضبوطة‏ جيدة رئياسة بهذا 


ار الشديدة تنكون فى أول المار » بالهمز فققط 
دوق انقط إذكاق لا غتقف مثل هذا بالياء الدسريحة بل بين بين كا هو معلوم . فبعد هذا 
وقر قى تفمى أن الرئاسة بالطمز من مصادر رأس كلرياسة والرآسة . 

ومما أذكره فى هذا المقام أن هذا المصدر ورد فى قصيدة ابن الروى التى يفضل فبها 
النرجس على الورد إذ يقول : 

أبن الحدود من العيون تفاسة ورياسة ! او لا القياس الفاسد 

وتراه هكذا رياسة بالياء فى أسرار البلاغة ص م4؟ وفى أمالى القالى رج ١‏ ص 401 . 

وتراه فى ديوان ابن اأروىطبعة كامل كيلانى : رئاسة » وهذا صحيح عندى على مابينت 
لك . وال أهلمية 
كبر على الثبار 


المدرس فى كلية الث العربية 


(1) الظر للطالع النسرة س ١64‏ من طبمة النتاب . 


العطلة الصيفية 
تروت إدارة الج أن تمتنع عن الصدور شهرين متواليين » ثم توالى الضدور بعد ذلك 
فى ثوب قشيبٍ ورواء جدبد ومادة أغزر » والله الموفق ٠‏ 


الصبخ البديعى فى اللغة العر ببة 


حياته الأدبية فى العبد القديم 


ما أصباع الى طرقها الآة.دمون # 

وقد آن لنا بعد هذ العرض الموجز الذى استدماه المقام أن تتحسس أمئلة هذه الآلوان 
البيانية التى اختير طا فيا إمد .١‏ اسم البديع أو اللطيف» والتى طرقها القدماه : : جاهليين وإسلاميين 
من شي أن إعرفوا ا هذه لماه ؛ سابرين غيب الفزوني صاحب الايضاح فى لواو 
البديمية الى ألم بها فيه » تاركين التغبيه وأنواع الجباز » واسكناية » والالتفات » وأفواع 
الا,طناب التى اعتبرت فى زمن غير قليل فى عط أصباغ البديع » ذانه لاسبيل إلى استقصاتها 
وحصرها لوفرتها فى الشمر القديم والقرآن الكريم والحديث الشريف وكثرة إطافتها بها » 
ولثلا بتشعب بنا البحث ويطول فيئزل عن حمد المقبول الى درك المملول إذا حاولنا ذلك ٠‏ 

هذا وستاخ تفسنا بسرد الآمثلة وسوقها لكل صبغ بديعى حسب الترتيب الزمنى 
من الآدب الجاهلى أولاء ومن القرآن أو الحسديث ثانياه ومن الآدب الاسلانى 0 
القرت الثاتى الحجرى ثالثا ؛ أو من أحدها إذا لم يمثرنا التنقيب على شواهد منها جيما » 
بنا حاجة تدفعنا الى التعرض هذه الأصباغ بتحديد وتعريف »أو شرح وتعليق » 
فلسكل أولئك مكانه بين حنايا القسم الثاني من هذا البحث كك أنه ليست بناحاجة إلى الوقوف 
إزاء كل شاهد للتحليل والتبيين » فتقدينا الطابع العام الذى ينتظمها حجيما فى هذا العبد 
القديم عن ذاك يشنينا » وهو حسبنا وكافينا . 

قوت الام الفطربة التى طرقها القدماء » وفاضت بها قراسحهم » ودفعت بها أفسكارهم 
من غير مد أو سيق إصرار ء بل من غير أن يعرفوا طا ميزة على غيرها من ألوان البيان : 

(1) الطباق : كقول امرىء القيس التكهدى : 

مكر مقر مقبل مدير مما كجاءود صخر حطةالسيلمنعل 
طابق بين الاقبال والادبار . 
وقول النابفة الجعدى ( وهو مخضرم ) مقابلا: وقد نسب إلى الذبياق خط + 


فتى ثم فيه مايسر صديقه . ى آرت فيه ما يسوء الاعاديا 
ابل : يسر وصديق » بيسوء والاعادى . ومن التدبيج قول جمرو بن كلثوم : 

بأنا نورد اايات بيضا وتصدرهن خخرا قد روينا 
كنى ببياض الرايات عن عدم القتل » وبحمرتها عن القتل . 


الصبغ البديعى فى اللغة العربية لم 


ومن الطباق قوله تعالى د قل اللهم مالك الملك تثنى الملك من آشاء وتتزع الملك ممن نشاء 
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك امير إنك بلى كل شىء قدير » طابق بين الايتاء والتزع » 
والاعزاز والاذلال . ومن المقابلة قوله تمالى « فليضحكوا قليلا وليبكوا دثيرا ». 
قابل الضحك القليل بالبتكاء السكدثير . ومن الطباق قول الفرزدق : 
لمن الله بنى كليب إنهم لا يغدرون ولا يمون لجار 
يستيقظون إلى نهيق مارم وتنام أعينهم عرض الآوتار 
طابق فى الأول بين الغدر والوظء » وفى الثاتى بين الاستيقاظ والنوم . 
() مراطة النظير » ومنه قول امرى" القيس : 
فدمعهما سكب وسح وديمة ١‏ ورش وتوكاف وتنهملان 
وقوله تعالى : « الشمس والقمر بمسبان » . وقول ذى الرمة : 
لمياءفى شفتيها حُوة لمّس وف الاثات وف أنيابها شنب 
وقد عارض الككيت الاسدى » وهو من آآخر شعراء العبد القدم » قصيدة ذى الرمة التى 
متها هذا البيت المتقدم » واجتمع ببعض الشعراء » ومنهم تصيب ء وأتشدم ماقال حتى إذا 
بلغ إلى قوله : 
أم هل ظمائن بالعلياء 'افمة وإن تكامل فبها الآنس والشنب 
عقد نصيب واحده » فقال له الككيت : ماذا تحمى 7 قال + خطأك ء باعدت فى القول : 
مالانس من الشنب 7 ويروى صاحب الافاتى البيت بوجه آخر: 
وقد رأينا بها حورا منعمة بيضاً تكامل فيها الدل والعنب 
ثم يقول : فقال له نصيب : أين الدل من الشتب ؟ إا يكون الدل مع الغنج وتحوه» 
والشنب مع اللعس أو ما يجرى مجراه م1 أوصاف الثفر والغم » ثم قال له نصيب : 
ألااقلت كا قال ذو الرمة : « لياءفى شفتيها حوة . . . . » البيث 
ومن هنا يتضح أن قصيبا يفمله هذا يوجه النقد إلى الكبت لانه قد جم بين أصرين 
متباعدين متناسبين » أو لم يأت بما وقم عا بعد اسم مراعاة النظير . وهذا وأمثاله 
لابنقض ما أسلفناه من أن الشعر الاإسلاى وملى" عقب الشعر الجاهلى فسكانت صياغته فى جملتها 
تمثل الفطرة الصحيحة والسليقة الصافية . وقاما زلقت قدم شاعر إسلااى عن مواطن الجودة 
إلى مواطنالضمف »ء وذلك لآن نقد نصي ب كان منصيا عل المءنىء وكثيراً ماأخذ علىالشعراء فيه » 
(©) الأرساد » ومنه قول مرو بن معديكرب الوبيدى : 


إذا لم تستط شيئا فدعه ‏ وجاوزه إلى ماتستطيع 


مم مجلة الأزهر 

وقوله تعالى ال د ان ل يليم ولكنكاوا أقسي يدون » ومسه ماحك أن 
جربرا أنفد بمحضرة الفرزدق - وف عنفقة الفرزدق حينئذ شيب أبيانا جاء مئها : 
( طارص هانب أسكةايها ) ؛ فوضع الفرزدق يده على عنفقته وال : قبحك الله ! قيل 


أن يتلامظ جرير بمجز البيت وهو : ( كمتفقة الفرزدق حين شال ) 
(؛) المشاكلة : منها قول مرو بنكاثوم فى مملقته : 
ألا لايجبلن أحد عليئا فتجبل فوق جبل الجاهلينا 
وقوله تعالى بجوعزد سي ستسا» وصد رمس سياجرع انام تقال : إنك 


هو المشاعكة » فلو لاسبوطة الشهادة لا متنع تجميدها 2 
(ه) الاستطراد : قال ابن رشيق (1) : وأوضح الاستطراد قول السموءل؛ وهو أول من 
نطق به »حيث يقول : 
وإنالقوم مانرى القتدلى سبة اذا ما رأته عام وسلول 
عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا ولباس”' 
لعلهم يذكرون » قال الوغشرى : « وهذه الآبة واردة على 
سبيل الاستطراد عقيب ذ كر السوءات وخصف الورق عليها إظبارا لامنة فيا خلق الله من 
اللباى » ولما فى العرى وكشف العورة من المبانة واتفضيحة » وإشعارا بأن التستر باب عظيم 
من أبواب التقوى » . وقول جرير . 
لما وشمت” ى الفرزدق ميسمى وضفا البميثجدعت أنفالاخطل 
فهجا واحدا » واستطرد باثنين . 
(5) العكس والتبديل : منه قول الأضبط بن قريع من شعراء الجاهلية : 
قد يجمع المال غير كله ويأكل المال غير من ججمعه 
ويقطع الثوب غير لابسه ويلبس الثوب غير من قطمه 
وفوله تعالى « يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الى » . 
وقول عبد الله بن الزبير الأسدى : 
فرد شعورهر: الود بيضا ورد وجوهين البيض سودا 


أصبر موسى 
المدرس فكطية الث المربية 
() السدةح 7 / لام 


وم 


جمد عيده 
لفعنيلة الأستاذ الا" كبر الشيخ ” مصطق عبد الرازق * 


شيخ الجامع الازهر 


يموق السكانب” للتراجم عن قسنم ذروة الكال » معوقات من اختلاف المذاهب » وتباين 
الثقافة » وتغاير البيئة » وتنوع الملكات الذهنية » والمواهب الفنية ؛ لآن الترججة فهم حياة » 
وهذا الفهم يستدعى التغلغل فى مطاوى تلك الحياة » والنفاذ إلى دخائلها » واستبطان تلك 
العوامل التى أعطتها ذلك الطابع » وخلعت عليها ذلك الست وكا تقاربت | / 
وقد لمزم وات اللو ال +كانتتسيستة ألدرء ونوقة أقرت . وليس هناك شخصية 
معاصرة لابست حياة الارمام « عد عبده » وللست 
تلك العبقرية » واستطاعت محم اتصاطاء وثقاقتها » أن :قبين فى جلاء مبلغ تأثيرهاء وقوتها » 
ومناياها ء وطبائمهاء ومواهبها ء منشخصية الاستاذالا كبر الشيخ وو مصطق عبد الرازق ؛» ٠‏ 
. ويكشف عن سرها . برشحه لهذا صداقته الشخصية » 
وتزكيه ثقافته الديذية الخصبة » العميقة » وتلك الدراسات الفلسفية » والادبية » ومرأى 
ذلك الجود الذدىكان يلف الحياة الدينية عن كثب » وذلك الصراع الخيف الذى شب أواره 
بين تلك البيئة وبين الآستاذ الاإمام » وهذا الانتصار الدىكللت به جبوده » وفازت به 
دعوته . 

أخلاق ٠‏ عد عبده » وشخصيته » وعبقريته » وعلمه » وفهمه ؛ وآراؤه » وإصلاحه » 
وجباده كل هذا يتطلب من اول بخبرة الصديق » وفهم العام » ودقة الفيلسوف + وتحليل 
المنطق » وبيان الآديب . اذا ماتهيأت كل هذه الموامل » واتحدت » أننجت تلك الصورة 
اتى نشوق كل قلب » وتفرض جلاطا على كل نفس » وتععلى امثل الأعلى تلطورة الرسالة ات 
أداءها رجل الدين » إذا سل خلقه » وبرئت ثقافته » وتحررت آراؤه » والسع أفقه .6 
وتفذ بصره ؛ وكل هذه المصائص ظبرت فى هذه الترججة التى يبديها الاستاذ الأ كبر » وفاءه 
لذكرى أستاذه » وصديقه» للمالم الإسلاى . فليس هناك السكثير من يفهم البيثة الآزهرية 
فى عبد الارمام كا يفهمها الأستاذ الآكبر » ويعرف جوهر خلق الشيخ عبده كا يعرفه ؛ 
ولا طبيعة تفسكيره » وطراز عقليته » وحقيقة دعوت » وأسلوب إصلاحه » وطرق تمجديده » 


نك 


0-7 مجلة الازهر 
يتقنها فضيلئه . وهذه الدراسة هى نص الحاضرات التى ألناها فى الجاممة الشمببة التى 
فبراير سة 1517 م » وإختير فضيلته عضواً فى مجاس إدارتها » وكان هدفها نشر 
إلقاء محاضرات ف فرع من فروع ثنا المتعددة 
كان أول ما اتجبت إليه رغبته أن يمال سيرة الإمام على الفط العلمى الذى يرتكز 
العوامل الختلفة التىكونت أخلاقه » وطبعت شخصينه » وأنضجت آراءه » والتى 
أثرت فى نطوره ونموه . خاءت خير ما يتسنى لقلم يتناول الشدفصيات بالدراسة والتحليل » 
فدرس نشأته » وبين الروافد التى أمدتي من البيئة والتربية » وااتى كان طا أثرها فى أخلاقه 
وشخصيته . ثم عرج على الجو العلمى الأزهرى » وما كان يسوده من آراء » وحال طلبته 
وعامائه فى عهد الارمام » وحركة التجديد فى الأزهر على بد الشيخ حسن الطويل » 
والبسيوى » وغيرها من العلماء » وعلاقته بالسيد ججال الدين الافغانى » ونضوجه العلى » 
وف ميدان التدريس بدار العلوم » والازهر » والحقوق » وف معترك الصحافة حيئها كان 
حرراً بالجريدة الرسمية » “م رئيس تحريرها ء وعنى مبادثه الوطنية » ومنهجه فى الاإسلاح » 
وموقفه من الثورة العرابية » وما إن وصل الآستاذ الأكبر فى دراسته إلى هذا الشوط حتى 
حالت حوائل عصفت بكل شى” حتى بالجامعة » فوقفت الدراسة فما اضطر إلى الوقوف * 
وليس بشاثر تلك الدراسة التى كتتبت على أحدث الاساليب المادبة الصحيحة » فقد أخذ الضوء 
الذى أشاعه الاستاذ الا كبر فى شماب تلك السيرة يضيثها جيماً . 

وكل مانأمله أن نتيح الفرصة لاستاذنا ه أن يتناول تلك الفترة الباقية من حياة الارمام 
فى الطبعة المقبلة ‏ حتى لايظل القارى” يشرئب متطلما فى شوق إلى سرأى الشيغ فى ذلك 
الطور الحافل الملىء الحصب ر؟ مر عبر فليم ارقم 

كلية اللغة العربية 


السودد 
قيل لعدى بن حاتم رضى الله عنه ما السودد 7 وهو ابن حام الطائى الذى ضعرب به المثل 

فى السكوم . فقال عدى : السيد هو الأحمق فى ماله » الذليل فى عرضه ء المطرح لحقده . 
هذا حق ولكنه يحتاج لبيان : «الأحمق فى ماله الذى لا يمتد فى سبيل الكرم بالحدود 
المقررة بين المقلاء » 
أما الذليل ى عرضه فليس معناه الاتهاوت ف صيانة كرامة حرمه فون العامة أخطأوا 
فى مخصيص كلمة العرض بما يمس الحرم . فالعرض لغة هو ما يذم وما يمدح من الانسان » 
وعراد عدى بالذليل فى عرضه الذى يشام ويذم ولا يعبأ بتبرئة : 


الثقافة المالية بين أقراد الشعب » وأسند إليه 
النواحى 


حيث يرون من السكياسة أن يتنبضوا أيديهم ٠‏ 


وإذا كانت المرأة ليست همه » ولم يكن رتبع نساء » فلا غرو أن تق رأ لهآيات ججيلة فى حفظ 
الجوار » ومرااة حرمة الملطاء » وقد كان فى هذا صاحب إحساس دقيق » ورجل حفاظ 
نبيل » فبو لامخلف جاره فى ببته » ولايرى غفلة هينه عن شاته » وهو بذلك يتنسكب طريق 
الجاهليين » والشعراء منهم بصفة خاسة ء هثولاء الذين كانوا يفخرون بانهم يصيبون مقاتل 
جاراتهم » ويحستون الدبيب البهن ؛ ولكنه لا يبوى كفه لريبة » ولاتحمله حو فاحشة رجله » 
ولا يقوده جمعه ولابصره إلى مايزن به : 

وما أنا بالماشى إلى بيت جارتى ‏ ارو أحبيها كاآخر جانب 

وهذا الذى يأخذ تفسه بالفضيلة » فلا يزور جارته » لايتسمع إلى حديثها » ولا يتسقط 

أسرارها » وما يمنيه من ذلك وهو العفيف الآديب 19 


وأقسمت لاأمثى إلى سر جارة يد الدهر مادام الجام يغرد 
وسيان عن ده حينئذ أن يتبرج جاراته أويستئرن » وأن يعتصمن بالحدور » أو يجنحن 
الى السفور : 
وما ضر جار! يا بنة القوم ناعلمى 2 جاور فى ألا يكون له ستر 
بعينى عن جارات قوبى غفلة وفى السمع منى عن حديثهم وقر 
وإنك لتقرأ فى الحديث النبوى الشريف أن من الذين يظلهم الله بظله يوم لاظل إلاظله 
رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فأبى وقال إنى أخاف الله رب المالمين . ثم بروعك أن 
بد حانعا قد مى بهذا الامتحان العسير امتحان الشهوة الجاحة التى عرض طا ما يشبعها » 
والطبيمة الضاررة التى تتهيأ ها الفريسة ؛ والمعدم اللبغان الذى يتراءى ل الغنى دانياً مواتياً » 
ثم بعد ذلك تعتصم الشهوة بالملق » وتتمسك الضراوة بالحباء » ويتعالى المعدم عن الدذ 
رب بيضاء فرعها يتثى قد دعتتى لنفسها فأ 
لم يكن بى تحرج غدير أنى ‏ حكنت جارا لبعلها فاستحيت 
وليس هذا الحلق وحده هو الذى حبب قومه فيه » وجعلهم يحلونه متهم الحل الأسعى » 
بل هنالك فضائل جميدة » ولعل من أمعاها هذا الاإغضاء عن مسيثهم » والعفو عن زلاتهم + 


لفن مجلة الازهر 


والتودد إليهم » والعلف عليهم » والمواساة لهم » ومع أن الاقارب أ كثر ظما للنالغ فيهم * 
وأشد حسدا له إلا أنه لاينسى أن يوصى بهم خيرا : 

حم عن الآدنين واستبق ودمم 

ولا أخذل المولى وإنكان خاذلا 

واذا وجد الناس من سادتهم تماظما وخيلاء » وتأقنا منهم حين ينالون الخنى واذا 

كان الفقر حين ينزل بالنفوس ذطا ويطامن م نكبريائه! » وبحط منكرامتهاء فان حاها لم يكن 
كذلك بل كانت نفسه صافية الجوهر »كرعة الممدن » متينة املق » لا يبطرها الغنى » 
ولايذها الفقر : 

غنينا زمانا بالتصملك والغفنى وكلاً سقاناء بكاسيهما الدهر 

فازادنا بأوآ(١)‏ على ذى قرابة ‏ غناناء ولا أزرى بأحسابنا الفقر 


ول يكن إغضاء حاتم من أقربائه خسب » بل إن نفسه الرحيبسة » وجانبه لين » وحامه 
الواسع » قد ثمل القريب والبميد » وعم التكريم واللثيم » يغفى عن التكريم ليدخره » 
ويغضى عن اللثيم ترفما بنفسه عن مجاراته فى جبله » ومشاركته فى طيشه : 

وأغفر عوراء الكريم ادغاره 2 وأعرض عن شتم الثم تكرما 

وكأها كان يدرك بفطرته الصافية » معنى قول الله تعالى : « ادفع بالتى هى أحسن فاذا 
الذى بينك و بينه عداو ةكأنه ولى حميم » . ولمل التجارب وحدها فى الثى هدثه » وكان حسن 
خلقه » ومكارم تفسه » من الدوافع التى حببت اليه هذا السلوك الفذ فى عصره » وقد عرف 
أن امق متى قوبل بالجق » استحكت الشحناء ؛ وتقطعت عرا الابقاء » وشمل البلاء » والجول 
إذا قوبل بالملم رجع السنفيه عن سفاهته » وأقلع الجاهل عن جبله » وهذا ولا شك إدراك ل 
تعبده الذهنية الجاهلية » ولم تلتفت اليه الحياة البدوية » بل كان القانون المسيطر على عو اطفوم 
وعقوطم معنى قدول زهير بن أى سلى ( ومن لا يِظل الناس يظل ) . وإنه ليقوى يقيقنا 
فى منمو النفس البشرية أن تمد رجلا مثل حاتم فى هذا لضم المثلاسم الأمواج بالعداوات 
والحصومات » وى هذا الجو الذى لاتأخذ الآنوف فيه إلا رواتم الثارات والدماء » 
مهد يقول : 


ت من أخ فرددتها 2 بسالمة العينين طالبة عذرا 
ولو أنتى إذ قالما قلت مثلها ‏ ولمأعفءتهاأو لغمرا() 


)١١‏ كبا (؟) المند وؤنا وسننى 


مكارم الاخلاق إريانا 
فأعرت هنه واننظرث به قدا لمل غدا يبدئ لمننظر أمرا 
لاستل منه الضغن حتى استلاته 2 وأقلم أظفارا أطال بها الحفرا 
وإن الذبن عالجوا موقفا من هذه المواقف لبد ركون إلى أى مدى يكون ضبط الماطفة » 
وقوة الاإرادة » وانزان التفكير » الائسان حين بحببه آخر بالشر تهيج عواطفه » وتشور 
نفسه ء ويتضاءل أمام ذلك تفمكيره ؛ وعختنى عقله وراء ثورته » ويميل ميزانه تقدير العواقب » 
وقليل مؤلاء الذين يشبطون شعورمم» ويتحكون فى أعصابهم » ولدذلك كان الخلم من أنبل 
الاخلاق » وأدها علرقوة الدين فى المتدينين » وسجاحة النفس ورقتها وسعوها غير المتدينين . 
وحسبك بالآلام التى يمانيها هن يتكلفون الم » أنهم يضغطون على أتفسهم » ويقاومون 
نوازع الشر فيها » ويتجاهلون أشياء يكون الخضوع لاهونها مدماة إلى شر مستطير» 
وليس هذا من طبيعة الجاهلى » ولكن حاتها يدعو اليه و ء . 
وإذا رجمنا الى آداب الاوك || بعش الحدثين أنهم وضعوا أصوطا وهذبوا 
فروعها » وجدنا ذلك الجاهلى الساذج فد سبقهم بدقائق فيها ؛ ففضيلة الايثار » وحسن 
الصحبة » وجميل المواساة كل ذلك مما تنبه إليه ؛ وحمل به » ويتحدث فى ذلك حديئا قد 
يكون بسيطاء ولكن قو فى بساطته » وهو علىكل حال دليل على أن تفسه مأخوذة 
بحسن الحلق » متنبهة الى لطائف المماتى فى المعاملة والحلاط » وهو يقول : لا ينبئى لمن يبد 
ناقة ححمله أن يتركها خفيفة سالمة » ويضن بها على صاحبه الذى يعاى ]لام السفر » ومشقة 
الطريق » فليركبا مما إن أطاقت » وإلا فليتءاقبا عليها » وبذلك يقضى حقا واجبا : 
فاأنا بالطاوى حقيبة رحلها لابمها خفاً وأثرك صاحبى 
ذا كنت ربا لاتلوس فلا تدع رفيقك يمثى خلفها غبر راكب 
أنخها فأردفه قت جنك فذاك وإن كان العقاب” فماقب 
بل أجل من ذلك هذا الادب الرفيع الذى يتجلى فى إبثاره مابته على نفسه » ومظبر ذلك 
عنده ألا يورد ناقته قبل نوقهم : 
وما أنا بالساعى بفضل زمامها ‏ لتشرب ماء الحوض قبل الركائب 
وقد ننان أن الجاهلى الذى نعانى شف الميش * ويعيش على الدون من الطعام » ريركب 
سنا ملتوية من خشوئة المياة وجغوتها » وهو بميد كل البعد عن لطائف النفوس الحضرية » 
قد نظنه غليظا جافيا حين يطعم » متجاتما الآدب حين يوا كل ؛ ولكنا مهد بعضهم كارق 
الناسحاشية » وألطفهم محالسة » وهذا الشنفرى الأزدىيحدثنا لاميته أنه لايعجل إلىالطعام 
ولاعِد يده قبل رقه لآن ذلك جشع لا يرتضيه لنفسه » ولكن حاتها يرق ويسمو حين 


غيم مجلة الازهر 


يقول 

وأتى لاستحي أكبلى أن يرى مكان يدى من موضع الزاد خاليا 

.*م 

وبعدء فبذه صورة ارجل جاهلى عاش قبل الاسلام فزمن تسوده المادية » وتسيطر عليه 
مثالب النفوس » ولكنا تجده فى كرم خلقه » وحميد سجاياه كأنه نبراس مشىء فى ليل مظل ‏ 
وما يذكر هذا الرجل إلا مقترنا اسمه بالجود » فأردت أن أ كشف عن أخلاقه الآخرى التى 
أبقته فى أذهان معاصريه » والتى جعلت النبى صلى الله عليه وسل تقول : لوكان إسلاميا لترجمنا 
عليه . ولاتختم حديئنا عنه حتى نذكر هذه السكليات التى تالها سيدنا على بن ألى طالب كرم الله 
وجبه » وهو يحدث حديث سفانة الذى افتتحنا به هذه لمقالات ؛ ال على :يا سبحان اله 
ما أزهدكثيرا من الناس فى امير ! عبت ارجل * 
أهلاء فلوكنا لاترجو جنة ولا مخاف نارا » ولانننظر ثوابا » ولا مخشى عقابا لكان يفبغى لنا 
أن نطلب مكارم الاخلاق فأنما ندل على سبيل النجاة . 


على أثر مسي 


المدرس بمعهد القاهرة 


جوائز على حفظ القرآن الكريم 
ستعقد الجعية العامة للمحافظة على القرآن السكريم المسابقتين الآتبتين : 
(1) مسابقة الخفظ لديثى السن الذين لا تزيد سنهم عن 14 سنة فى الحفظ وأحكام 
التجويد شفويا ٠‏ 
(؟) مسابقةكبار المفظة من ١4‏ سئة الىه؟ سنة فى الحفظ وأ كام التجويد تحريريا. 
وهاتان المسابقتان على جوائرْ مالية . وتقبل الطلبات مصحوبة بشهادة الميلاد والصورة 
الشمسية من الآن لغاية ه؟ أغسطس د 0 ياسم سمادة رئيس الجمية شارع الملسكة نازلى 
رقم ؟3 
وسيكون الامتحان لصغار الحفظة 1١‏ شوال سنة 150 الموافق لا سبتمير سنة 1945 
3 ه لكبار م ١4‏ « «م 9 و 2 ع 
عدرسة الآمام الحسين رضى الله عنه بشارع الازهر عند ملق شارع الخليج المصرى . 


الل الادبىف القر رن الرابع 


النقد والبيان فى كتاب العمدة لابن ر: 
المتوفى سنة :40 » فقد نقل ابن رشيق كثيرا من آراء الجرجاتى مستدلا بهاء أو معتمدا عليها 
فب يسوقه من رأى ء وأحيانا قليلة جدا نافدا للها # لم يتسع المقام هنا لبسط االحديث فيه 
أ كثر من الاشارة المايرة . 

ارجات وعبد القاهر : 


نها الرجلان فى جرجان » وعاش أوم فى القررل الرابع ( توفى سنة »وم ) » والناق 
فى القرن الخدمس ( نوف عام 407١‏ ) ؛ وكانت لشأة عبد القاهر فى جرجان موطن القاضى الجرجاق 
وتأثره ببيآتها ء وتثقغه على أسائذتها » وقراءته مثولفات علمائها » و 
التى اتحجه إليها الفاغى من قبل » كان كل ذلك باعثا على تتلمذ عبد القاهر على ثقافة 
القاضى ء وتاثره يها » واستيداده من معينها . 

ويتجىأثر الوساطة بوضوح فى كتابى عبد القاهر : الدلائل والاسرار ء كيرا ما يقتبس 
من آرائبما » أو بأخذها قضية مسامة يبنى عليها ويسندل بها . 

(1) فسكلام عبد القاهر على المماتى » وزيادة شاعر على آخر فيها ( الدلائل + بص ) ء وكذيك 
حديئه ع نالسرقة ومظاهرها وما تقع فيه منالممانى » الى غير ذلك مما ثواه فى دلائل (ص +.دم). 
وف الآسرار (سبو»  "١»‏ ) قد تأثر فيه عبد القاهر بالقاضى ( 1407 16٠‏ و 151 من 
الوساطة ) ؛ والاتفاق ىالغرض وعموم الدلالة لايعد سرقة عند عبد القاهر ( 994 أسرار )» 
وقد أناض ذلك من قبل الت.اضى وعاب ابن يموت ف رميه أبا نواس بالسرفة فيا اتفق هو وغيره 
فيه فى موم الدلالة ( 156 ؛ /151 وساطة ) . 

(ب) والاستعارة وتقريب الشبه فيها فسكرة ذكرها عبد القاهر ( ١81‏ 915 ؛ كم 

من الآسرار ) » يا ذكرها الجربانى ( الوساطة م4 ؛ رس) » وف الق أن قدامة قد ألم بها 
فى نقد الشمر ( ٠١8‏ و5 ٠١‏ ) متأئرا بخطابة أرسطو فيها ( المقالة الرابمة من الفن الثاامن من 
العفاء )و وتقل عبد القاهر أنمس ألعريف القاضى للاستمارة (مسم دلائل و هم أسرار ) مما 
ثراه فى الوساطة ( ص 4# ) ٠‏ 

(ج) ونقل عنه عبد الناهر نقده لبيت ابن المعاز + 

بياش فى جوانبه اخرار كارت منالحجل الحدود 
وسامه له ( 161107 وساطة ) ٠.‏ 


لهها جل الازهر 

(د) وأثر التعقيد اللفظى فى النفس أءض ف الحديث عنه القاضى ( 9؟ و ة؟ و +٠‏ من 
الوساطة ) » وكتب عنه غبد القاهر متأئرا كل التأثر به ( 18٠‏ و 181 و 1*0 أسرار ) »وقد 
سبقهما الجاحظ إلى الحديث عنه فى بيانه ( ه١1‏ < 1غ ٠ح‏ ؟ ومواضع أخرى من الببان 
والتبيين ) » وألم بها الآمدى إلماما فى موازئته (+18) . ورأى عبه القاهر فى أنى تمام 
والنعى عليه لأغرابه ( 11 أسرار ) هو رأ القاضى ( 4؟و ه» وساطة )؛ وكذلك رآيه 
فى البحترى والاشادة بطبعه ( 144 أسرار و 8٠‏ وساطة ) ؛ وعلى العموم فتأئر عبد القاهر 
فيا كتبه عن التعقيد ( 1١14‏ و١‏ أسرار ) با كتبه القاغى مر قبل عنه فى وساطته 
(4؟- ؟سم) واضح بين . 

(ه ) واستدل عبد القاهر علىأن أساوب زيد الاسد الارجح فيه أن يكون تعبيها برأى 
اللقاضى ( .ولا أسرار و عسء ونم وساطة) ٠‏ 


كا بنقل عنه فى «واضع كثيرة أخرى فى كتابيه الأسرار والدلائل . 

وعلى العموم فكاتابة عبد القاهر تم عن إجلاله الكبير لصماحب الوساطة » ولمله لم يذكر 
امم رجل كتب فى التقد والبيان قبله مثل ما ذكر اسم القاضى 0 

هذا هو أثر الوساطة فى أصول كنب اانقد والبيان التى ألقت فى القرن الحامس » وقد 
امتد ظهور أثرها فيا ألف بعد من مثرافات فى النقد والبيات وفى شروح ديوان المتنزى 
والكتب الما نقد شعره ؛ فاستمد منها السكاى ومدرسته البيائية » وابن الاي 
يا استمد منها العميدى وابن فورجة » والواحدى » .والمكبرى ٠‏ والبديثى » وغير هؤلاء 
من رجال النقد وعلماء البيان . بعد فللوساطة ميزاتها الكثيرة التى يمكئنا أن نوجز الحديث 
عنها قها يل : 

١‏ - فبها تصوير جيد لوجوه التفاوت بين القدماء والمحدثين ورد ذلك التفاوت الى 


بواعثه وأسبابه . 
» - فيها حسديث جيد عن التقد الموضوعى وصلة الشاعر بروحه وطبعه وخلقه 
وخلقه وبيثنه . 
م س عرضت كثيرا من مشكلات الآدب » وعناصر البيان 
الآساليب من أساليب البديع » فى قوة بحث » وسداد رأى » وكثرة 


» وألمت بالتطور الآدبى 
تفصيل : 

(1) كبحوثها فى الجزالة والرقة فى نفس الشاعر والآديب ( ** - 4؟ من الوساطة ) » 
ووجوب تنزيلهما منازهما بحسب الممانى والموضوعات (ص +4 ) » وتلك فكرة كتب 
عنها الجاحظ فى بياته ( «٠‏ ج ١‏ ومواضع أخرى ) » ورعا تأثر القاضى به فيها » ودط الآدباء 


التقه الادى فنا 


الى ثرك التتكلف والتعقيد والى الاسترسال مع الطبع » مشيرا بأثره وبموقع الالفاظ العذبة من 
القلب والمقلق + مع جنوحه إلى تقنم المطبوعين من الشعراء كجرير والبحترى » ونعيه على 
المتكلفين المتصئمين كابى تهام ( ه» - بسم) . 

(ب) وعرض للبديع ( ص مم ) ٠‏ وألوا من متيس وطباق وتقسيم وتصحيف 
(ع؛ - و4 )ء ومن استعارة ( هم 4 ) متتحدثا عنها وعن خصائصها وعن منزلتها 
فى البيان وعناصر جالها من تقريب الشبه وجودة المناسبة » وعن مذهب ألى تمام ومن تبعه 
من الحدثين فى إبمادها ( «بم - لمم من الوساطة ) ٠‏ فارظا بينها وبين التهبيه ( ص م4 ) » 
كا ذكر أدوات التشبيه وأقسامه ( عمو وسم ) ء وأنه قد بقع مطورا بالصفة وطورا 
امال ( ووم ) » وبين أغراض الشعراء فى بعض صور التشبيه ( 1م ) » وهو يعد أسلوب 
التجريد من الاستمارة كا ثراه فى الوساطة ( ص م) . 

(<) وذكر السرقات الآدبية » ويحث ألوانها ومنازها فى الوشوح وافاء » ومقسما 
اللمماتى ذا كرا ماتقع فيه الدسر: ثها » داعيا الى التأى فى رى شاعر بالسرقة » معتذرا عن 
الحدثينفما وقعوا فيه منسرقات » معددا سسرقات المتنى من الشعراء ( ١44‏ - وهس )ء كل, 
ذلك فى قوة تفصيل وتحليل » مماكان مرجع النقاد وعاماء البيا جيعا بعد عصر القاضى . 

( د) وأفاض فى الكلام على المبالفة والاغراق » وتطورها فى العصور الادبية » ومغالاة 
المحدثين فبهما ( برو ممم ) + وكلامه فى الغو وأنه مذهب ءام للمحدثين دعام اليه 
التطور العقلى وعدم مئواخذته المحدثين به » جنوح إلى رأى قدامة الذى يستحسن الغلو فى 
الغمر ( وم - مع تقد الشعر ) . 

زه) وذكر الغموض ف العمر » وأخذ الفرزدق وأبا تمام وأبا الطيب به » وشرح 
أسبابه » وفرق بينه وبين ما ينشأ عن غرابة الكلام وتوحش الافظ وثغير الالف والعادة من 
تموش (#ام - 7زم ٠)‏ 

(و) وذكر أساوب الالثفات ؛ ومذهب من يجيزه فى قصد واعتدال ؛ ذاهبا إلى أن 
الأفراط فيه داع إلى التباس الضمائر والاشكال على السامع » وأن له مواشع مختص بالجواز 
وأخرى تبعد عنه ء تاركا تفصيل ذلك لموضعه فى بحوث أخرى ء وأخذ على المتنى التجاءه 
إلى أسلوب الالتفاث ورآء غير معذور فيه بتركه الآمس التوى المسيع إلى المشكل الضعيف 
( دجم ١4م‏ مر الوساطة ) » ورأى القاضى ف أسلوب الالتفات يشير إلى ننى بلاغته 
وتاثير سحره » وحن لانوافقه على جور هذه القشية وإطلاق هذا الح . 

(ز) وتسكلم على امشو ( ص «س) ٠‏ وسر الفصل بين السكلام ( ##س) » وعلى أساوب 
اهل شوودك سيريس اود ص و 
إلى 


030 مجه الازهر 


على ضرورات الشعر + ورأى أنى الطيب ف إلمام الشاعر بها وحجج من يعارضه فيا رآه 
منتصرا للمننى فى جواز ذلك للشاعر ( 41م - 07" ) ٠‏ 

زع وندد بعصبية الرواة على امحدئين وأشاد بمكانتهم فى الشعر والبيان ( 8٠‏ 88 ) 
إلى غير ذلك من شتى البحوث الآدبية والبيانية » والجرجاق يغب عليه فى عرضه الذوق 
الادبى وروح البحث البياى » وهو أ كثر تفصيلا فيماعرض له من بحوث ممن سبانه من 
النقاد » فوو قد سار على 'خطا من سبقه فى زج النقد بالبيان » حتفلا بالنواحى البلاغية فى 
النقد » واضعا قواعد لبحوثها »كانت أصلا كبيرا لعل البيان » ولاشك أرث ما بين النق 
والبيان من وثيق الصلات كانت تدفمه الى ذلك »كك كانت تدفع اليه سائر النقاد » وذد تأثر 
به عبد القاهر فى ذلك! لى حدكبير . 

وبالرغم من هذه المحسائص التى تكاد الوساطة تنفرد بها » فقد وضعها رجال النقد موضع 
المناقشة ووزنوها بموازين النقد الآدبى السليم » وذلك مانرحىء الحديث عنه إلى كلة 
أخرى > إن شاء الله ي؟ دابع » 


كر عبر التهم فاه 


هل الى السغهاء حاجة 


السنفه عند العامة السباب 6 وهو خطأ ومعناه لمة خفة الحم أ الجبل . واصل معناه اغلفة 
والحركة والاضطراب ء وقد ذمه الآخلاقيون ولكن بعض الشيراء مدحه وعضد” بعض 
المكاء ؛ فقد روى عن أشبر أهل المم فى الاسلام وهو الأحنف بن قيس أنه قال: « ماقل 
سغهاء قوم إلا ذلوا . وأنشد : 
لابد للسودد مر رماح ومن رجال مصلتى السلاج 
يدافموتف دونه بلراح ومن سفيه داتم القباح 
وما يشير الى مثل هذا المعنى قول النابةة البعدى . 
ولا خير فى حلم إذا لم تكن له بوادر محمى موه أن يكدرا 
روى أنه لما أنعد النابئة هذا البيت للنى صلى الله عليه وسلم من قصيدة كان مدحه بها 
قال له رسول الله : « لا فضض الله فاك » فءش مائة وثلاثين سن لم تنفض له ثفية . 
وإشاكان الحم بحا-مة الى بوادر من الغضنب لآن التجاوز وعدم الاكتراث للسفباء قد 
يطفيهم » ويذهب بهم الى مدى بعيد » أن لم يردعوا من قريب عباوروا الحدود المعقرلة . 


ذف 


عبيد الشع رق العصرالإاهلى 


كان ماسبق من ظهور الآسواق » الحا كة فبها بين الشعراء » وتتكسب الشعراء بشعرمم 
استدرارا للمغائم » واستجلابا الصلات » وتعةيب ورت سوس 
دونه » وصلة الغناء بالشمر ‏ مهيا لظبور طائفة من الفحول » اشتركت فى مظاهر خاصة فى 
شعرم » تقوم على الروية والتجويد » والتحبير ى القصيد » واشتهرت لذلك عند نقاد الأدب 
وعامائه د بعبيد الغعر » »كا جاء فى عبارة الأسمعى التى حمكاها الجاحظ فكتابه » دلالة 
على تملسكه قيادثم » وأسره طم » واستعباده إيثم » واستفراغهم الجهد فى تهذيبه » وتتبعه 
وتفتيشه » فكان منهم زهير » والنابغة » والأعشى » وأوس بن حجر » والحطيئة . 

وقد آن لنا أن نترجم للمذه الطبقة من الشعراء المصنمين » المجودين » ترججة موجزة 
تتصل بموضوع المحاضرة »م نعرض بعدها لكل واحد منهم شيئا من شعره» لنضع أيدينا 
على ظواهر التحبير فيه وسماته التى تكشف عن صدق هذه التسمية « عبيد الشعر » ؛ ومبلغها 
من الصبواب . 


هو زهير بن أبى ساءى » وهو ربيعة بن رباح » مزى شأ فى 
الشعر فى ولد أحد من الفحول فى الجاهلية ما اتصل فى ولد زهير »كان را 
زوج أماة يفط مجيه فى ثيل متظلعر الي الم فى شعرةة من 
كان هذا طابع الشعر الجاهلى فى الجلة » وكذك كات يتأدب بأدب غاله أو خال ابيه » 
بشامة بن الغسدرر » وهو من سادة غطفان »كان مقمدا ذا رأى ومشورة ؛ تعظمه غلفان 
وتستهيره » وتعرف حزمه وحكته » وقد صرح بشامة بآن الشاعر الحسكيم مدين له بشعره 
وأدبه وحكته » » قال له وقد سأله زهير أن يسم له من ماله س : حسبك شعرى ورئته 
ورويته عنى . وليس هذا الآرث معنى إلا أنه بث فيه من روحه . ويتحدثون أيضا أن زهيرا 
روى عن طفيل الغنوى ؛ وكان من المحبرين فى شعرثم . وبيت زهير من بيوتات الشمر » 
فأبوه وخاله وأختاه تسامى والمنساء » وولدا هكمب وبجير من الشعراء المذكورين » وقد 
عرف زهير بالذنى والمغة والمم » ومن شأق ذه التربية الممزوجة بهذه الاوصاف » أن 
يتصل أثرها بمذهبه الشعرى » وأن يكو جديرا بالبعد عن السخف »ء والتتزه عن الفضول » 
وف الناس من يقدمه على امرى" القيس » لآن شعره يعتاز بصدق اللبجة » وخلوه من الموشى 


0 عبلة الازعر 
؟1110111031/ الآولى» 

: المسوليات » لآنهكان ينظمها فى أربعة أشهر * ويهذبها فى أريمة » 
ويعرضها على الشعراء فى أربعة » فلا بنعدها إلا بعد حول ؛ والمطلع على شعر زهير وما فيه 
من صور وحكم خا 5 » لا يستطيع أن يشكر أن زهيرا من أسصماب المراجمة والمعاودة ؛ وذلك 
بالطبع يقتضى زمنا ملويلاء وهو مقصود الآدباء بالموليات » لا مفهوما الظاهر منهاء (20 
وخصائس شمر زهير » نكاد تنحصر فى تصويره المادى للأشياء » تسويرا يكاد يكون 
ناطقا » فبو يحاول فى شعره أن يفصل الآجزاء بصورها ء كأنه بعرض عليك مناظر بكامل 
أجزائها وتفاصيلها » وهنا تظبر براعة الشاعر فى استخدامه الأنفاظ والعبارات » مما يقطع 


1 
برويته ومراجعته فى شعره » كذلك كان يتجنب الوشى » وكثر فى شعره المسكة والمثل 
من قبله من الشمراء ٠‏ 
ويرجع النقاد ميزة التصوير المادى عند زهير » الى أستاذه أوس لآانه كان نتوكا على حسه 
المادئ فى شعره » وزهير أحرص من أستاذه على ذلك » وه وكأون حريس على اللأناة » 
يتخذ الشعر فنا وصناعة » بيد أن لغة ؤهير أيسر من لغة أوس » لآن الطبيعة كانت تسير 
باللغة الى التهذيب » وزهير متعقب ء فقل عن_ده الغريب . ولنعرض لعد لشىء من شعره * 
مقدار ما يوشك أ: دليلاعلى صدق مايئيته الرواة منوصف خاص» أو مذهبمشترك . 


قال يعدح حصن بن حذيفة بن بدر القزازى » أحد أشراف العرب » وفيها وصف للفرس 
والصيد » من أجود ماقيل فى الجاهلية : 

جما القاب عر1 سللى وأقصر بإطله وأعرى أفراس الصبا ورواحله (:) 

وأقصرت عما آمامين وسددت) على سوى قصدالسبيل معاذله (؟) 

غيث مرن الرسمى 'حو تلامه أجابت روابيه النجا وهواطلكه (4) 

هبطت بمسسود النواشر ساح ممر أسيل الخد نهد مراكله (0© 

يم نيولاه فا كل صتعه | فم وعزته يداه وكاه0(4) 
فبينا نبئى المبيد جاء فلامنا يدب ويخنى شخصه ويضائله 


() هءوء رعمدة (0) سما : أفق وأقضر بكب عن باطله . (ع) الأقسار م 
يلاف القصر . (4) الوسى مطر أول الريع لو سمه الارض بالثبات . والحسوة اسوداد الى خضرة . والتلاع. 
مسائل الماء . والرايية ما ارنفع من الآرض . والنجاء جع تجو للرتقم أ كثر او ل 

(0) اللسود الجدول والنواشر العروق . واللم. للقثول . والآسيل الواضح الأملس و اللركل موضم عقب 
القارس من الفرس .. دكل ضريه بره - (1) الم التام . فلوناه فطمناه. وعزثه غليته أو أمانحه والكاهل 
من الفرس ما ادتقع من فروعكتنيه ٠‏ 


عبيد الشعر 


فقال رائعات ‏ بقفرة 
قث كأقبواى اليراة :ومتحعل 


5 


فبتنا غراة عند رأى جرادلا 
وتشربه حتى اشأت قذاله 
فلانا بلأى ماخلنا ولييئنا 
وتلت تمل أرتف الصيد غرة 
فتبتع آثار الشياه وليستنا 
يثرن الحصا فى وجبه وهو لاحق 
فرد عليئا العسير من دولت إلفه 


9 فياض- يداه شمامة 
بكرت عليه دوه فوجسيدته 
يفديته طورا وطورا يلمنه 


فاقصرن منه عن كريم مرزأ 
أخى اثقة الاتتلف الخر ماله 


تراه إذا ماجئتة متهللا 
وذى تسب لام يعيد وضلته 
وذى انممة تمتها وشكرتما 
دفعت مروف منل: القول صائب 
وذى خطل فى اقول يحسب أله 
عبأت 4 علا زكرمت غنيم 
حذيفة شميه وبدر كلاها 


ومن مثل حصن فى الحروب ومثله 
عزيز إذا سل الخليفاق حسوله 


عستأسد القريان حو مسائله )١(‏ 
قد اخضر من لس الغمير جحافله (؟) 
يزاولنا عرد تقفسه وتزاوله 
ولم بطم قلبه وخصائله!0؟» 
على ظبر محبوك ظلاء مفاصله (4) 


وإلا تضيمها فأنك ظتله 
كشثبوب غيث يحفش الاك وابله (20 
سراع تواليه صباب أوائله 


على رخمه يدى نساءه ومئله (35) 
على معتفيه مانب فواض ل (9) 
قعوذا لديه بالصريم عواذله (0) 
وأعياءفا يدرين أين غاته (» 
عزوم على الآمى الذى هو عله 2٠١(‏ 
ولكنه قد يلك المال ناثله 
كأنك تمطيه الدى أنت سائله 
مال وما يدرئ بأنك واض له 
وخمم يكاد يقاب التق باطله 
إذا ما اضلى الناطقين مفاصله 
مميب فا يسم به فهو كثله 
وأعرضت عنه وهو باد مقاتله 
الى باشخ يعاد على مرت يطاوله 
لانكار شيم أو لآم يحاوله 
بذى لب لاته وص وهل 


رباض همول 


لمع 


60 استأسد النبت طال . واستأسد وأسد صار >الاسد . النراق جم قرى مايل الماء جع مسبل من 


(0) الششبوب الدفمة 


للش التديد الهم . 
اتتقطع . 


(؟) السراء شجر نتهد منه النسى والمدحل الجار واللس الثتاول بأطراف الجحقتين 
(>) الفذال معقد المذار والخسائل جع خديةة له, ا 
الطر وحفش السيل أمال ال كثة وهى لكان لل تقم والوابل. 
(5) الننا كنما عرق فى الورك والنائل عرق فى النخدين ٠‏ (,) المت طالب 
(4) السرم الفصر أو المبح ٠‏ (4) أعيا أتجز والفمول «تروك واشخاتل موضم 
)٠١(‏ للرذأ النتقس مانى يديه من رزأء ماله تقضه . 


اين ,والنائين والمصدين: 


ينها 


الخطابة فى الاندلس 
تت 2" 5 


تلك هى الدواعى التى كانت تدعو الآندلسيين إلى المطابة » وتحرضهم على الحهديث فى شتى 
المناسبات ء وهى دواع كان يجب أن نرى من آثارهاآ لاف الحطب ارجال الاندلس ترويها لنا 
كن أدب والتاريج »ولكنا حيما رجع إلى المصادر الأندلسية بشأن هذا الباب» لا جد 
من الخحطب الآندلسية مايش الغليل * أو ما يلح أن يكون أثرا كاملا لهذه الدواعى المة » 
وإنك لتر كثيرا من مثورخى الآدب فى الاندلسء المتقدمين منهم والمتأخرين» بذ كرون 
تراج الأمخاس بسب ونوا بأنهم من « خطباء الأندلس » » وبأن لفلان وفلان وفلان منهم 
« دواوين خطب » » فتذهب منقبا ع ر:_ هذه الدواوين علك مهد فيها ما يعطيك صورة 
واضحة المعالم حاضرة الممات للخطابة فى الانداس » فتتعب تفسك ف البحث والتنقيب » ثم 
لانظغر من حك بطائل ! 
فليت شعرى 7... كيف فعلل هذه الظاهرة المجيبة فى تاريخ الاندلس الآدى 7... 
متورخو الادب الاندامى فى هذا المقام إلى فريقين : الفريق الاول يدعى أن 
ألخطابة فى الآندلس لم تثل من العناية والاهتهام ما يناسب قدرها وأسبابها » أوما يدعو الى 
كثرة رجاها » وبرج ذلك الى أسباب : )١(‏ اعثماد الولاة فى الاقناع على السيف دون الاسان » 
و إهاهم لمواقف الخطابة وتركيا وأئمة الملاة. (؟) شدة الولاة وقضاؤم على الآحزاب 
السياسية » وتوجيه الانظار إلى الاشتغال بالعلوم والفنون . (م) انصراف الشعراء والادباء 
إلى الشعر والافتنان فيه + والفماس سواد الشعب فى الترف والتعيم » مما ذهب بشجاعة 
كثير ممن ينتظر منهم إجادة اخطابة 6 وأضاع عليهم شيئًا من الماسة التى تتطلبها مواقفهاء 
لذا أصبحت بعد قليل لا ”يلجأ إليها إلا فى أيام المفلات التى يتقصد فيها الى إظهار جلال الدولة » 
وقام مقامهافى الآمور العامة المنشورات التىكان يقوم بتحبيرها السكتاب أو الوزراء (01. 
ويقول المرحوم الشيخ علام سلامة فى تأبيد هذا الرأى : « وما كان أحوج المسلمين 
بالاندلس إلى خطباء بثو لفون القلوب » ويستلون السخائم ويستنهضون امم » وينفخون فيهم 
عدو كان يتحين لهم الفرص » ويتريص بهم الدوائر » ويسعى دائما لفصم 
عرا وحدتهم ونشتيت جاعتهم . غير أنه لم يكن شىء من ذلك » قورت أمراء الأندلس 
أعماوا هذا الموقف + وجعاوه الى القضاة وأئمة الصلاة * الذي نكانوا يعهدون اليهم إعداد 


روح الجاسة »1 


مذكرة الاستاق عبد الجيد الشافمى فى الادب العربى ص 444 . 


الخطابة فى الاندلس عم 


وكثيراً ما كان ؟*مبر أو الملك يبعث المنشورات العامة من 
لنتلى على الناس فى الكو والأتاليم 3 قائمة متام الخطب عند طروء 
كيالا » وكل ماحاء من نطب الاندلسيين خلى من روح التأثير بعيد 
من مقاصد الخطابة . . 

وثلاحظ علىهذا لس ا ملم رلا 
الداعية إلى النطابة » ولم يعئل لقلة الوارد منها [مليلا متقبولا » فالولاة 6 يمتمدون علالسيف 
يعتمدون على المطب » وأ-ميانا كثيرة تقوم الخطبة البليفة با لاتنوم به مات السيوف 
والرمانع » والولاةفى الاندلس أكثرثم عرب » يدركورت ختر البلاغة وتأثير القول » 
ولايمرزم البيان لانطلاق الاسان . 

وتعلل' هذا الفريق بشدة الولاة لاينهض ديلا على ما يقولون بعد ماذ كرنا من + 
الخطابة التى لاتتعارض مع .موى هؤلاء الولاة. وذلك كالقول فى مناهضة العدو الا. 
أو الا.رشاد إلى الله » والرجر عن الشبوات» وكذلك لن يكون انتشار العلوم والفنون والشعر 
سببا لضياع الخطابة أولازماق شجاعة من يفنظر منهم إجادة القول فى الححافل والجامع » 
قانه على الرثم من شيوع الذعر وظور النعيم »كان لايزال هناك كثيرون من علت مكاتتهمء 
وسامت تفوسهم » من الآءراء والولاة والقواد والقضاة والعلماء وانجاهدين !... كا أن هذا 
الرأى سيودى بنا الى كديب عشرات اللورخين لآدب الآندلس فى وصفهم عشرات 
وعشرات من الآندلسيين بأنهم خطباء » وفى ذ كرثم د دواوين خطب » هم !.. 

أما الفريق الثانى من 
تناسب تلك الدواعى اللحامة» وأن الخطابة عندهم قد تناولت أغراضا شتى من شئون الياة ؛ 
1 النصرة فسكرة ا 


إجبات 


على قنال وتنفير من فرار ؟ وكان منها اللطابة ! 1 
العامة » والحافل الجامعة » كتخطب الا 5 والاستقفاع والاعتذار » وكااطب 
التى يقوطها أصحابها لتهذيب الحياة الاجتماعية من أوضارها وأوشابها » ولتأيبد الفضائل 
الحلقية » ونشر المبادىء السامية ؛ وكان مها الطب الدينية » وهى البىتحث على السك بأهداب 
الدين » والتحلى بنتهالهه ء واتباع أواميه واجتذاب نواعيه» والتى يكثر ورودهاف المناسبات 
الدينية كالجم والاعياه والمواسم ءِ وكاق منها « لوسايا» التى ترتيط مع الحطب يأقوى رابطة» 
وتشابهها فى أكثر الآمور - 

ثم يعلل هذا الفريق عدم بقاء هذه الطب السكثيرة المتنوعة يأنها قد أبيدت بفعل 


م مله الازهر 
الاسبان الذين لم 'يبقوا على شىء من تراد'. العسرب ب حينا طردومم من وطنهم » أو أنها لاتزال 
موجودة ولكنها لم تصل إاينا . وكذلك برى هذا الفريق أن الخطابة قد بلغت أيام الولاة 
الفاحين وزمن دولة بنىأمية وملوك الطوائف مبلما حسدا » وازدادت علوا وشرة » حتىجعلوا 
الفظ « الخطيب » من ألقاب التمظيم والتشريف » وأ افوا القضاء إلى الحطابة . ولم تضمف 
الخطابة إلا فى أواخر أيامهم ء عندما ضعف الشمر والتثر الفنى لخلبة المجمة على أهل البلاد » بل 
على الملوك والامراء . . . ثم تامس أهل هذا الرأى عللا لقلة الحطب الرائمة المدونة المروية عن 
خطباء الاندلس السكدئيرين ء فقالو إنها ججمت فى دواوين خاصة أبادها الاسبان أيام القضاء على 
المسلمين فى تلك البلاد » أو أن أ كثر بلاغة الحطب فى ارتجالها وطوطا وتأثيرها فى سامعيها» 
فل يكن ها ما لانثر الفنى والشعر من تخير الالفاظء وحسن الترتيب » وسمو الطميال » فلم يعن 
بها المثولفون والرواة عنايتهم بهذين اللونين من ألوان الآدب (1) . 

ويستدل هذا الفريق أيضا على كثرة الطب وجلال شألها عند الاندلسيين بأنها كانت 
تقدام وتفضل عندثم على الشمر فى المفلات الجامعة والمقامات المشهودة » ويستشهدون على 
ذلك بما كان من عبد الرحمن الناءر يوم جاءه رسول ملك الروم وصاحب القسطنطينية » 
إذ تقدم إلى ابنه الك فى إعداد الخطباء والشعراء لخفلة الاستقبال » وأن يقدام الحطباء على 
الشعراء فى الكلام » وسنعرض هذا الموقف مد قليل ؛ وك بلغ من تقدير هؤلاء القوم 
للخطابة أنهم كانوا إذا أرادوا أن بكرءوا عالما منعامائبم ء أوأديبا من أديائمم لقبوه بلقب 
داططيب 16 

وهذا الرأى فيا نعتقد هو الآقرب الىالصواب » لآننا مادمنا قد سامنا بوجود المؤثرات » 
وهى الدواعى التى تدعو إلى الخطابة والا كثار منها » كان من واحبئا أن نسلم بوجود الآنار 
وه الخحطب » وخصوصا حييا جد لعدم بقاء هذه الحطب أو وسوها إلينا أسبابا كثيرة 
معقولة . فيا يتويد الرأى القائل بضياع الخطب أن الولاة الذبن حكوا الاندلس فى قرونما 
الاسلامية السبعة لم يكونوا من أسرة واحدة ء ولم يكونوا على وفق فى الاهواء والمغارب » 
بل لعله كان بينهم من الاحقاد والضذائن والا.حن ما يكنى لدف عكل وال من الولاة إلى محو 
مايكون قد أثر عر:_ عدوه إلوالى السابق من خطب سياسية أو قبلية لا برضى عنهاء فإذا 
ماذهبت ريع هذا الوالى » وجاء بعد غيره مثّل معه نفس الدور الذى مثله هو من قبل مم سلفه 
وسابقه » فلم يكن هناك مال لاثيات هذه الخطب ء أو بقائها مدة طويلة بعد الفترة 
المضطربة التى قيلت فها حتى تدرك عبد التقييد والاثبات » والتأليف والتأريخ 11 
(0) مذكرة الاستاذالثافي س 2+6 «يقع» أصمر الشر ياصى 

المدرس بالازهر الشريف 


رسالةالليك 
|لى شباب الوادى 


ياشباب الوادى : 

أحييك يامناط الآمل ومعقد الرجاء » وماكان الشباب هذه القيمة » 
إلا لآنه الفصل من العمر » الذى جرش فيه النفوس بأعذب الآمانى » وتتوئب 
العزائم إلى الجليل من الأسمال . 

4 الآرف فى سن » هى سن الأحلام والآمال؛ فليكن لكم تفع فى 
جماعتكم » وبكم حرص على ما تتطلبه الجاعة منكم » فا استحق المياة من عاش 
مه تسد 
| إن العلم اليوم قد انفسح مداه » ولانظنوا أنكم وقد تخرجتم فى دور 
ا الل » قد تهلتم منه ما بروى فل ك5 » فتعلموا لتزداد ثقافتم سعة وعمقا» 

ونزدادوا لاحياة فب و إدرأكا لما فيها من مال وجلال. 

وإى ح-ريص على أن أسمع عن رجال البعوث متم ما ترتاح له تفسى » 
وترضاه لك بلادم » وإنا لغريدك رجالا أقوياء لآن عصرنا هذا لا بعيش فيه 
إلا القوى » واقرنوا القوة بالطموح ء إذ لاخير فى أمة تفقد روح الطموح . 

وليكن لك مثل أعلى فى لهفياة » فانه هو الذى ينير لك الطر انق » ويثبت 
أقدامكم عند العدائد » ويغرس فيكم حب التضحية . 

وإن مصر » وهى تعلن حربا شمواء على الفقر والجيل والمرض » لتنتظظر من 
شبابها المثقفين » فتيات وفتيان إسهموا فى خدمتها » حتى يكودوا الرسالة 
ااسكبرى ؛ رسالة الوطن القوى العزيز » وأن ينصرقوا الى إعداد تفوسهم 
الاعداد التكامل » وينبذوا الآراء المعوجة » التىهى وليدة تفكير غيرسايم * 
حتى يكونوا كا قلت طم من قبل » نار تضىء لا نار حرق ٠‏ 

أيها الشباب : 

هذه رسالةككم » وإنها ارسالة مصر ليم » التى هى آمالنا وأحلامنا » 
فانهضوا بها » وآدوها حق أدائها » فالانسان الجدير باسم الانسانية هو من 


أدى واجبه » ثم عرف حقه . 


لذينا 


2 العلس قَْ قصر رأس ألتين 
حضرة صاحب الجلالة الالك يقايل المتفوقين من طلاب العلم 

سيبق ذكر هذا اليوم الميمون خالدا فى ناريخ النهضة العامية فى مصر + وسيكون أثره 
فى ,نفوس الطلاب من أبتى الآثار وأبركيا » فقد رأى حضرة صاحب الجلالة ملك مصر النظيم 
ناروق الآول» أن يضع عادة ملسكية جديدة نضاف الى سائر ما وضعه فى شئون الدين والدنيا 
من العادات المحمودة النى تزيد فى علاقات الراعى بالرعية » وتتكون طاآثار بعيدة المدى فى 
النطورات الآدبية والمادية فى حياة هذه البلاد وما نتصل بها بروا بط المودة من سائر الجامان 
العربية ؛ ذلك اليوم المشبودكان يوم ؟© سبتمير سنة 145 

توجه بدعوة من القصر فى ذلك اليوم 7+٠‏ طالبا وطالبة الى قصر رأس التين» يرافقهم 
رؤساء التكليات الت يفتمون اليها ء وقصد اليه أيضا المدعوون من رجال الكو مة والملم 
والصحافة » وقيدوا جيم أسماءهم ى سجل التشريفات الملسكية ثم انتقلوا الى بهو الاستقبال . 

وف الساعة الخامسة تفضل جلالة الماك فاستقبل هذه الوفود تى قاعة مجاورة يمحيط به رجال 
القصر » ووقف الى يساره صاحب الدولة رئيس الوزراء » وكاب جلالة الملك يقابل الذين 
بصاخوم باشا متعطفا . وبعد تمام هذا الاستقبال دعى هثولا» الز'ئرون الى ناحية واسعة من 
حديقة القصر » ووقف الطلبة صفوظ بيز القصر وساحة الحفلة . 

وما أقبل جلالة الملك الى مكان الا-متفال وحوله من نقدم ذكرمم » بدأ اس:قبال الطلبة 
المتفوقين» فسكانوا يتقدمو ن نحو جلالته متتالين» وعلى رأ سكل فريق منهم مدبر معبده العللى » 
ومهمته ذكر امم العلالب حين تشرفه بمعماسخة جلالة الملك العظيم ٠‏ 

وبمد أداء هذه المراسيم تقدم جلا الملك الى موايّد الشاى . وهنا وقف .حفسرة صاحب 
المعالى وزبر المعارف فألق بين يدى جلاات» كلمة تناسب المقام سنأتى بها هذا . فاما اتتهى معاليه 
إلى ذكر الطلبة السودانيين هتفت جوع الطلبة داعية لمليك مصر والسودان . 

ونمد تناول الشاى فادر جلالة الاك مكان الاحتفال ؛ و:نضل جلالته باذاعة الرسالة 
الممكية التى صدرنا بها هذا المقال» وقد أودعت من الم البالغة » والنصاتح القبنة » 
والاصول القيمة ؛ ماهو جدير بكانته الرفيعة وتفسيته السكيمة 

وقد وزع فى ختام الفلة على كل مالبة وطالب صورة فوتوغرافية متقنة الصنع لجلالة 
الملك » تمتها اسم المهداة ليها أو إليه » مكتوبا حت الاسم هذه العبارة : «المناسبة تفوقها 
أو تفوقه فى الامتحان سنة ه94١‏ -40و| > . 


ينها 


بلاغ كبر الامناء 


ديوان كبير الآمناء يوم الأحد +7 سبتمبر ‏ ف الساعة الرأبمة والنصف بعد الظبر 
أقيمت حفلة شاى فى حديقة فصر رأس التين العام نكريها لحضرات أعضاء بعئات الحسكومة 
ولاوائل الطلبة والطالبات الذين أتوا دراسئهم هذا العام فى كليات الجاممة الأزهرية 
وجامعتى فثؤاد الاول وظروق الاول والسكلية الربية الملتكية وكلية البوليس الملكية 
وجميع المعاهد العالية والفنية والمتوسطة يمختلف أفسامها . 


وقد حضر الحفلة حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء » وحضرة صاحب الفضيلة 
الاستاذ الاكبر شيخ الجامع الآزهر » وحضرة صاحب المعالى وزير المعارف العمومية » 
وحضرات أضهاب السعادة والعزة وكيل وزارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة كلية البوليس 
الملتكية ووكيلى وزارة المعارف العمومية ؛ وحضرة صاحب العزة مدير جامعة فاروق الآول » 
وحضرة صاحب الفضيلة المدير العام للجامع الازهر والمعاهد الدينية » وحضرات أسحاب 
وكيلى جامعتىفئاد الآول واروق الأول وسكرتيريهما وصمداء السكليات بهها » 
وحضرات أحاب الفضيلة السكرتير العام للجامع الأزهر وشيوخ كلياته ؛ وصاحب العزة 
مراقب التعليم يمنطقة غرب الدلتا ء وحضرة المراقبالعام للبعنات » وصاحب العزة مدير مكتب 
البعثة بروما» وحضرات وكيل البعثة فى لندن والمشرفة على طالبات البعثة فى اتجلترة » ومديرى 
ونظار وناظرات المعاهد التىمخرج فبها الطلبة والطالبات المدعوون » و<ضرات رجال الصحافة 
والاذاعة والسينها وكبار رجال القصر الملكى . 


وبعد أن تفضل حضرة صاحب الجلالة املك يعصافتهم جميما استمع أ. الله الى الكلمة 
آلتى ألقاها فى حضرته السفية حضرة صاحب المعالى وزير المعارف الممومية » ثم تعطف جلالته 
وتناول الشاى معرم . وإمد أن استمعوا الى الرسالة الملكية السامية أهديت الى كل من 
الطلبة والطالبات الآوائل بأمى جلالته صورته السكريمة , 


خطبة وزير المعارف 


مولاى صاحب الجلالة : 

فى ساحة هذا القصر التكريم يامولاى » وفى ظل عرشك الممدود على البميد والداق » 
وفى أشرف دار على أرض وادى النيل » مجتمع اليوم هذه الصفوة لحت ب 
النيل » شاخصة أبصارم الى ذاتكم الكرعة » متطلعة نفوسهم الى مثلك العالى » مزهوين 


حدم عله الازهر 

بما نالمم من شرف الدعوة والداعى » مثو منين بالرسالة التى جملتهم مصر أماتتها حين اختارتهم 
ليكونوا سغراء العل والحضارة بين الشرق والغرب » يذيمون مفاخر بلادثم على أعين الناس 
فعلا وقولا » ويقتبسون لبلادهم من ألوان الحضارة الغربية علما وملا . 

ولاول مرة يامولاى فى تارخ البعئات المصرية » وفى عبد جلالتكم الزاهر » وبتوجيكم 
المسكيم » نضم بمثاتنا العلمية هذا العام طائفة من شباب السودان الذين أموا تعليمهم الجامعى 
فى مصر » الى طائفة من شباب مصر الممتازين ؛ متجبين الى هدف مشترك لتحقيق رفاهية 
وادى النيل » فسكان اجتاعوم هذا الفريد » فى ظل عرشم الجيد »فى سبيل ذلك الحدف 
المعترك » رءزا بلبغ الدلالة علرمعنى الوحدة التىر بعات بين شطرى الوادى فالثمال والجنوب» 
ووحدت بين أهداف سكانه وجعتهم عقلا وماافة على الولاء لصاحب عرش وادى اليل . 

١‏ جلالتم فأسبقتم عليهم شرة عظيا » فأذتم فى أن يكون اسمهم ( بعئة 

فاروق الآول للطلبة السودانيين ) . 

مولاى صاحب الجلالة : أوائك أعضاء البءثات المامية فى هذا العام » وقد وفدوا الى 
رحاب الفسيح مودعين داعين» هوطدين المزم علىالوظاه إعبد وادى النيل » أن ييكونوا له خداما 
مخلصين ب مجددين الولاء لاحب عرش وادى النيل أن بتخذوه قدوة وإماما » ويجملوا مثله 
العالى نبراسا وهدى » فرنهم اليوم ليتزودون من عطف جلالتكم وشرف توجيوكم | كرم زاد 
لارحلة التى يمتزمونها غدا فى سبيل الله والوطن والملك ! 

بضع ومائتان من الفتيات واللفتيان سييكونون غدا على العاريق الى أوربا وأعيكاء وآخر 
ما وعته قلوبهم من صور بلادثم المبيبة هى صسورة الك المعظم الذى أقسم ليبلمن ببلادء 
آغر المدى ف العلل والحضارة ورظهية العيش » وقد آن أن تبلغ ممير ما أمل لها جلالنه بحسن 
سعيه ودأب جباده وكريم توجيهه الساى . 

وإنه لما يستدعى الثنويه فى هذا المقام الجليل أن بمثاتنا العامية فى هذا العام استجابة 
للرغبة الملسكية السامية ‏ قد ضمت طائفة مختارة من فتياتنا المثقفات » يمن للتخصص 
فى بعض الشثون النسوية والدراسات الاجناءية » ليساع_دن بعد تمام دراستهن على ترقية 
مستوى المرأة المصرية والتهوض بها ٠‏ ويعملن على خاق مجتمع الم وتكوين جيل من 
الفتيات والفتيان جدبر بشرف الانتساب الى مصر الناهضة . 

وقسد حرصنا على تحقيق رغبة جلالةكم فى توفير أسباب الطمأ. 
المبموثات باختيار مشرفة منذوى الوهلات الخاصة » نهن» والعنى بحس نتوجبو هن 
والاشراف على حياتهن الجامعية والخاصة » لكى تكون فتياتنا فى المارج فى ظل من الرطاية 
المنصلة والتوجيه المثمر »كا سيمنى بتوفير المقام لمن تحت رعاية هذه المشرفة . 


والراحة طؤلاء 


بلاغ كبير الامناء حم 


وقد عنيئا فى هذا العام بالتوسع ف البمثات العلمية لنتجه خير الأتجاهات فى حياتنا 
الاقتصادية والثقافية » كأ عنينا بان نصل من اله 
التطورات الثقافية والتربية الحديثة » فشمات اابمثات طائفة غير قليلة من ناظرات المدارس 
ونظارهاء ليتصلوا بمحيط المماهد فى الارج » ويقفوا على المستحدث من أسالبب التربية 
ووسائل الاشراف على الطلبة فى حياتهم العامة والخاصة , 


واسةكالا لوسائذا فى مكاخة الفقر والجبل والمرض حرصنا على إعداد من يعهد إلبهم 
بالأشراف على الجهود الاجماعية التى تتبذل فى هذا الكفاح » فعمات البمئات طائفة من 
الشبان الذبن أعدوا لهذا الغرض فى مصر إعدادا خاما » ليستزيدوا ثقافة ومرانا فى اابلاد 
التى تمنى ببذه النواحى فى الخارج . 


وقد رأينا أن تقوم مكاتب الممارف المصرية فى المارج بعمل أوسع نطاظا من سملها فى 
الاعوام السابقة » فتعرف الآجانب بوادى الثيل وحضارته القديمة والحديئة كا تعرف المصريين 
بحضارة الآمم التى يعيشون بين ظهرائينا ٠‏ 

مولاى ساحب الجلالة : إن إرسال البعوث العامية الى الغرب سنة حكيمة سنها ممدد 
مصر وباعث نهضتها الفتية المثفور له مد على باشا جد الأعلى » ووسع مداها وسدد أهدافها 
جدك العظظم الحديو إسماعيل » ثم وجهها الى الغاية. والدك المبرور الملك فتؤادء طيب الله ثراء 
وأخلد ذكره » ثم كانت هذه النهضة المباركة التى قفزت بالبلاد فى عشر سئين خطا فساعاء فاذا 
مصر معقد الرجاء ومتطلع الاعين » وإذا هى الزعيمة بين دول الششرق ااناهضة ء والم_ديقة 
المرجوة بين أم الغرب القوية » وتبلور ماضيها الجيد وحاضرها الزاهر فى صورة فريدة لعبر 
عن أعرق أيجاد الماضى وأرفع أمانى المسنقبل » هى صورة مليكها الهاب الذى تفخ فيها من 
اروحه » وجدد عزمها بعزعته » وسدد خطاها تو الهدف بساى حكته وسديد إرشاده » ذا 
هى فى ركب الحضارة أمة ماضية بعد اتقطاع » و إذا هى فى مموعة الدول المتحضرة دولة ذات 
رأى واتباع » وهذه الصفوة الختارة يا مولاى من شبابها المتعلم » ظل من تلك الصورة التى 
رسمتها طلمتك فى مرآة تاريخها المعاصر ء قد سعوا الى هذا الرحاب الفسيح يستمدون التوجيه 
ويلتمسون القدوة » ويتزودون من مليكهم زاد الايمان والوطنية قبل الرحيل الى فايتهم 
ليكونوا فى غد جندا من جند وادى الثيل ؛ يعضون به الى الغاية التى سدد الهدف اليها صاحب 
عرش وادى النيل . 


وهنا طائفة أخرى من شباب الوادى قد ثعلهم شرف دعوة المليك الى رحابه » أولتك. 
إن والمتفوقات من خريجى الجامعات والمعاهد العلمية والفنية المحتلفة ى هذا العام . 


م مجه الازهر 


جموعة رشيدة من الشابات والشبان قد أخلصوا أتفسهم للعم » يبذلون له ويجاهدون 
فى سبيل محصيله » يلتمسون الآسباب للتزود منه » ليكونوا فى غد أهلا لجل التبعات التى 
تفرضها الوطنية الصحيحة على كل مواطن رشيد » فل تصرفهم عن التحصيل نوازع الشباب 
أو تستخفهم نوازى الشر والفتنة » أو تختريم ديات السوه » أو مخدعهم بهارج الالفاظ عن 
<قيقة معنى الوطنية » إذكانوا موة: أن العلم دون غيره هو سبيل الوطنية الرشيدة ؛ وعدة 
الكنفاح المظفر » ووسيلة المجد الباق » وأن دعوى الو إذا لم تقم على أساس متين من 
العلم بحدد الهدف ويوجه الى الغاية ويبصر بالطريق ء فليست إلا دعوة الى التخريب والدمار 
والفتنة . وها ثم أولئك يا مولاى يجدون برهان ماآمنوا به » ويجنون أول ثمرة من مار 

جهادثم الموفق » وإعانهم المستبصر » ووطنيتهم المامسلة » فوم اليوم ف المليك الممظم » 
قسد شرفهم بالدعوة الى قصصره العامى » وأهل عليهم بطلمته الميمونة » وثهلهم بعطفه السايغ 
ورطيته السامية » وإنه لشرف لا يناله إلا الاكفاء » ولعلهم أ, اعن 
فيناهم شرف الدعوة الى قصر المليك مرة ثانية » يوم يختارون أعضاء للبعئات فى الاءع_وام 
القادمة 6 إن شاء الله . 


وإن وراء هؤلاء يامولاى جنودا مخاصين قد توفروا بوقتهم وجبدثم وين آزرمم من 
الاسائذة على إعداد هذا الجيل » فلم يدخروا وسعا فى سبيل تنشئته النشأة الصالحة التى تجمله 
أملا الشرف الانتساب الى عرش الفاروق العظم . وهاهم أولاء قد جاءوا يشهدون أ كرم 
ممية يؤديها المليك إلبهم فى شخص هؤلاء المنفوقين النابهين من أبنائهم وبناتهم 

مولاى صاحب الجلالة : أولئك المبموثون وهؤلاء المتفوقون يا مولاى » فرس أينع فى 
يديك السكرعتين وآتى عرته » وإنها لثرة مباركة بعون الله وبحسن توجيه جلالتكم » وإن 
هثولاء وأولئك لمنوان بارز على حقيقتين ما 

عنوان على مقدار ار ما بولى جلا الملياك الممظم هذه النيضة من تشجيعه ورمايته ؛ وعنوان 

كذلك على مققدار ما بلغته مصر لعهده من الرق فى أسباب العلل والحضارة . 

أطال الله عو دك يامولاى + وأيدك بروح من عنده » حتى يبلغ وادى النيل على يديك 
5 وتبلغ به مأمولك » وأدام توفيققك الىصالم الأحمال وأمانك » ولازال هذا الرحاباله 
يا مولاى موثلا للقاصدين » وملاذا للمائذين » ومصدرا لاتوجيه الصالم والرشد والسداد 11 


قز 
ما أقاده الاسلاه /للجونية 


شبادات لا 5 


لتند أقاد الاسلام العالم كله من الناحيتين الدينية والمدنية إفادة يتعذر تقديرها ؛ٍ وليس 
المسامون بحاجة لآن تبين لهم وجوه الافادة الدينية » فإن ما يعامونه من سلامة عقائدهم » 
وأصالة أصر وهم » وما أ أبيح لهم من حرية القكر والظر » والاءتماد على المقل وأعلام الوجود » 
لاتدعهم يشكون فى أن ديهم سن للناس كافة سنة لا عميص لم عن القيام عليها . ار ظور 
أن كثيرا منهم لا يزالون يتحامون الجسرى عليها ٠‏ فسيضطرهم الترق العلمى والفاسق الى 
الاعتراف محتيتها » و!ء الناس كافة فى <ذليرة واحدة هى حظبرة الانسانية الموحدة 
تحت علم الدين الفطرى والمعارف الممحصة . 

أما من الناحية المدنية فد شهد العالم كله بأن المسامين حفظوا التراث العلمى العالمى * 
وتولوه بالزيادة والقحيص » وطبقوه على حاجات الاياة الانسانية » فأوجدوا يذلك مدنية 
ليس ف الءالم اليوم من يدعى أنه ليس مدينا للاسلام من هذه 

قد استعهدنا على سمة هذه الدعاوى بجباهير من كبار المورخين والعاماء الآورييين » 
وآخر ما وصل إلينا عنهم فى هذ' البا ب كتتاب حضارة العرب للعلامة الاجتماعى جو ستاف لوبو 
وقد ترجه الى العربية الآستاذ النابه مهد عادل زعيتر . وثرى أن نقتبس منه بعض ما قاله الملاءة 
الاجتماعى المذكور فى هذا الشأن ليتدبره المسلمون » ويعرفوا أن ما قصروا فيه من بيان 
هذا المق » قد قام به من منص الغرببين من لا يمذون إليهم بأقل صملة ٠‏ 

تال العسلامة جوستاف لوبون حت عنوان ( تمدين العسرب لآوربا س تأثير العرب 
فى العرق والغرب ) : 

« خضع الشرق لكثير من الغعوب كالفرس والابغريق والرومان الخ » ولكن تأئير 
هذه الشعوب السياسى : إذا كان عظما فيه » فان تأثيره المدتى فيه كان شعيفا للغاية . 

د وماعجز الأغريق والفرى والرومان عنه » قدر عليه العرب بسرعة ومن 

« وماوفق العرب له فى مصر اتفق طم مثله ق كل لد حفقت قوق رايهم 
( يريدتونس) وسورية وفارس . وقد بلغ تفوذم بلاد المند التى لم يدخاوها إلاعابرى سبيل . 
وقد كان طم تأثير واضح فى بلاد العمين التى لم بزو روها الاتجارا ٠‏ 

« ولا نرى ف التاريخ أمة ذات يد بو لعب »جميع الام ال كانت ذات صلة بالرب 
اعتنقت حضارتهم » ولو حينا من الزمن ٠‏ 


الناحية , 


كأفريقيه 


330 يجله الآزهر 


لم يتجل تأثير العرب ف الششرق فى الديانة واللغة والفنون وحدهاء بل كان طم الاثر 
البالغ فى افته العلمية أيضا . وقد تقل العرب إلى اند وال اء صلاتهم بهما قسما كبيرا 
من معارفهم العامية التى عدها الآوربيون على غير حق من أصل هندى أو صينى . 

: أم مما أخذء المنودعنهم » وقد رأينافى فصل 
سايق أو غلوم المرب دخات الين'على أثر الغارة الممولية » وأن الفلك الضيى العنبير 
كوشوكينغ تناول فى سنة ( 1+4 ) م » رسالة ابن بونس فى الفلك وأذاعها فى بلاد المي » 
ا اعوا ل 

أثيرم فى الشرق ؛ وأن أوروبا مدينة للعرب 


د ولايمسكن إدراك أميسة شأن العرب ف الغرب إلا بتصور حال أوروبا حينا أدخل 
العرب الحضارة اليها . فاذا رجمنا الى القرن التاسع من الميلاد حين كانت حضارة العرب 
الابدلسية فى أوج تضارتها ء رأينا أن مراكز الثقافة فى الغرب كانت أبراجا يسكنها أمسراء 
إقطاعيون متوحشون بفخرون بعجزثم عن الق_راءة » وأن أ كثر رجال النصرائية معرفة مم 
الرهبان المسا كين الجاهلون الدنكانوا يفون أوقاتهم فى أديارمم لييكشطوا بخشوع كتب 
الأقدمين النفيسة ليكون عندمم بذلك من الرقوق ما هو ضرورى لنسخ كتب العبادة . 

< مضت مدة طويلة قبل شعور أوروبا بعسحاء وا بد يليا إلى العلم إلا فى القرن 
الحادى عشر والقرن الثانى عشر من المبلادء فلما ظهر فيها أناس رأوا أن يرقموا أكفان الجبل 
عنهم » ولوا وجوههم شطر العرب ٠‏ 

« ولم نكن الحروب الصليبية سببا فى إدخال العلوم إلى أوروباكا يظن على المموم » وإنما 
دغات العلوم أوروبا من أسبانيا وصقلية وإيطالياء ففى سنة ( ٠م١1‏ ) م ء أنشىء فى, 

3 ئيس الاساقفة ريعون + فصار هذا الل. إلى اللغسة 


8 أمكتب العرب. . وقدلت أجمال فك السكتب بالنجاخ قبد الثري هام نيد 
و إيتوان العرب فى أمس تلك الترحمة فى القرن الثالى عشر والقرن الثالث عشر والقرق الرابع 
عشر والقرن الحامس عشر من الميلاد . ولم يقتصر فى تلك القرون على ترحمة مث لفات عاماء 
العرب كالرازى وأى القاسم وابن سينا وابن رشد ال وحدها الى اللغة اللائينية » بل نقلت 
اليها كنتب علماء اليو ناق من ترججائما العربية ٠‏ كسكتب جالينوس وبقراط وأفلاطون وأرسطو 
وأقليدس وأرجخيدس وبطليموس ؛ وقدروى الدكتور ( لوككير ) فى كتابه الذى معاه ( تار 
الطب العربى ) أن عدد ما ترجم من كتتب العرب الى اللغة اللاتينية يزيد عن ثلاتمائة كتاب » 
ولم تمرف القرون الوسعلى كتب قدماء اليونان فى الحقيقة إلا من ترجاتها الع_ربية» ونفضل 
هذه الترجمات اطلعنا على حتويات كتب اليوناق التى ضاع أصلها » ككتاب أبولونيوس 


ما أناده الاسلام للمدنية عم 


فى الخروطات + وكتاب جالينوس فالامراض السارية » وكتاب أرسطو ف الحجارة الح . وإذا 
1 ننا مديئون لطا بمعرفتنا مأ انطوت عليه القرون القدعة فالعرب ثم تلك 
الآمة » لارهبان القسرون الوسعلى الذي كانوا يجبلون 00 2-0-7 


« إن عرب الآندلس إذن ثم الذين صانوا فى القرن العاشر من الميلاد الملوم والآداب 
التى أحملت فى كل مكان » حتى فى القسطنطيفية » ولم يكن فى العالم فى ذلك الزمن غير الاندلس 
العربية بلاد يمكن طلب العلم فيها » فإلى بلاد الاندلس كان يذهب أولئك النصارى القليلون 
لطلب العلوم » ونذكر منهم على حسب بعض الروايات التى لا تزال موشوع جدال جربرت 
الذى صار بابا فى سنة هوي ملقبا بسلفستر الثاني » ولما أراد هذا البابا أن ينشر فى أورو! 
ما تعلمه عد الئاس ذلك من الموارق واتهموه بأله باع روحه الى الشيطان . 


وقد كانت ترجمات كتب العرب العامية اأصدر الوحيد للتدريس فى جامعات أوروبا 
نحو ستة قرون . ويمكننا أن تقول إن تأثير العرب فى بعض العلوم كملم الطب .مثلا دام الى 
الومن الحاضر . فقد شرحت كتب ابن سينا فى مونبيليبه فى أواخر القرن الماضى » . 

ثم قال الدكتور جوستاف لوبون : 

٠‏ وإذاكان تأثير العرب عفليا فى أ '» أوروبا التى لم يسيطروا عليها إلا بم لفاتهم » فقد 
ن م أعظم من ذلك فى البلاد التى خضعت لساطانهم كبلاد أسبانيا . . . ولن يرى الباحث 
مثالا أوضح من العرب على تأثير إحسدى الآمم فى أمة أخرى » ولم يشتمل التاريخ على ما هو 
أبرز من هذا المثال » . 

هذا ما بقوله العلماء الاجتماعيون الآوروبيون الذبن لا بصح اتهامهم بالمبالغة والاغراق 
فى أمر لا تعود منه عليهم ولا على أقواموم أية مفخرة وتحن إن نقرئاه هنا يا نشمرنا مشرات 
من مثله فىتقدير تأثير أوائلنا فى أحوال العام الآدبية والمدنيةء فا ذلك إلا لندلل علوأزكف. 
فى الاسلام روعا تبعث الآحاد والجامات الى الارتقاء لا بوجد ما يشبهها فى التعاليم البشرية . 
ولنا من وراء ذلك مطلب أ كبر قيمة من هذا » وهو أن أستفيد منه لنستعيد مهدا القديم 
ومكانتنا العالمية الماضية » وهو أمر لاا سبيل اليه إلا بعملنا المتواصل لتجلية الاسلام فى صورته 
الحقيقية باجتناث جذور البسدع المتفشية فى جميع الشعوب الاسلامية ء وقطع دابر الآراء 
الضالة فى الدين والدنيا والآداب العامة والخاصة » والعمل فى دؤوب ومضاء على توهين أصول 
الفلسفة المادية التى تمتبر أقوى عدو للاديان فى العصر الحاضر » ومن الله التوفيق ,؟ 

مر فرير وهرقا 


ظ( 


نهنا 


بيه 


4 


الوصلابالجار وال رأ 


عن ألى هريرة رضى لله عنه » عن النبى صل الله عليه وس قال : « من كان يمن بلله 
واليوم الآخر فلاؤذى جاره ؛ واستوصوا بالنساء خيرا ؛ انون “غلقن من ضائع » وإن أعوج 
شىء فى الضلم أعلاه » فان ذهبت #قيم ه كسرته » وإن تركته ل بزل أعوج ء فاستوصو بالنساء 
خيراً » رواه الفيخان )١(‏ 
إجمال : 
تأتى كلة كان فى مثل ه-ذا المقام للدلالة على توكيد المعنى المراد » وربطه برباط الدوام 


2 بلذاء فضلا عن كلام الله ورسوله . والنساء : 
اسم جع للمرأة لاواحد له من لفظه ء ومثله النسوة » وقيل إن الآول جع للثائى . واستوصوا 
بهن : أى اطلبوا الوممية بهن من أنفسكم ؛ أو اطلبوا الوصية من غيرم بهن » ويلزم ذلك 
أن تحافظوا أنتم عليين » لآن من وصى غيره بأمى كان هو أحرص عليه . وقيل معناه : اقبلوا 
وصيتى فبهن » واعملوا بها وارفقوا بهن » السين والتاء على هذا ليست لاطلب ٠‏ بل للقبول 
والمطاوعة » كأحكته «استحك » ورجح هذا الممنى صاحب الفح . والضلع بكسر أوله وفتح 
ثانيه وقد يسكن : واحندة الاضلاع ٠‏ وهى تتونث وتذكر» ولذا عاد الضمير هنا اليها كرا » 
وفى روابة أخرى « المرأة كالضلع إن أقنها كسرتها » وإن استمتعت بها استمتعت ببا وفيها 
عوج » وقد ماد الضمير اليها مثونثا (؟) وسيانى تأويل خلقها من الضلع , 


عنى الاسلام بالجار والاحسان اليه عناية لم يعرف » ولن يعرف » لا مثيل فى تاريخ 


(1) إلا أن البخارى جم بين الوساة بالجار وللرأة فى هذه الرواية ؛ وستأتى الحتكمة فى جع النى صلى 
ان عليه وسلم ييثبما فى حديت وأحد . وقيل إنهما حديثان جع بينهنا الراوئ . وأقرد مسلم كلا على حدة . 
(؟) ويجوز أن يعود الى للرأة ؛ وريما أيده ما بمده . 


جل الازهر بلدا 


الاخلاق والاجتماع . ذلك بأن الاسلام يأمى بالتحاب والتواد » والتعاون على البر والتقوى » 
وعدم التعاون على الام والمدوان . 

وإذا كان سوء الجوار يدعو الى الشقاق والنفاق ومساوى" الاخلاق » فان حسن الجرار 
يدعو الى البر والمير وتحاسن الآخلاق ؛ ومتى تنافس الجبرات ف المكارم » وتعاونوا على 
الفضائل » فبشرهم بحياة طيبة وعيش هنى» ؛ وهسذا بعض ماجاء به من بعئه الله ليتمم مكارم 
الأخلاق . 

للقد بلغ من عنايته صلى الله عليه وسلم بالجوار أن نفى الايان مقسما اله ثلاث من لايأمن 
جاره شره وغوائله )١(‏ ء فقد روى الشيخان عن أبى شرع وأنى غربرة رضى الله عنهما أن 
النى صلى الله عليه وس قال :. : « والله لا يمن » وال لا يمن » وال لا يئؤمن » قيل : من 
يا رسول الله ؟ قال : الذى لا يأمن جاره بوائقه» صر ف 
أيضا عن ابن مر ومائّشة رضى الله عنهم قلا : قال رسول امه صلى الله عليه وسلم : < ما زال 
جبريل يوصين بالجار حتى ظثنت أنه سيورثه © . 

ومن دلائل العناية بالجوار ‏ وما أكثرها ‏ اختلاف الاساليب النبوية فى الوصية 
بالجار والحرص عليه ؛ قنها ما جاء فى البخارى « من كان يثومن بالل واليوم الآخر فليكرم 
جاره » » ومنها ماجاء فى مسل « فليجسن الى جاره » © ومنها ما جاء متقصلا هذا الكرام 
والاحسان فى أحاديث كثير: بعضها بعضا » متها ما أخرجه الطبراتى عن معاذ بن جبل 
رضى الله عنه د قالوا يا رسول الله : ما حق الجار على الجار 7 قال : إن استقرضك أقرضته » 
وإن استمانك أعنته » وإن مرض عدته » وإن حتاج أعطيته » وإن افتقر عدت عليه » وإن 
ازته » ولا تستطيل عنه 
بالبناء فتحجب عنه الريع إلا باذنه » ولا تثوذيه بويع قدرك إلا أن تغرف له منها » وإن اشتريت 
ناكبة فأهد له » وإن لم تفمل فآدخلها سرا ء ولا مخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده » . 

وإذاكان الجار بك يعمل المسلم والكافر » والعايد والفاسق » والصديق دسم 
والضار » والفريب والآجنى » والغريب والبلدى » والاقرب والابمد» إلى أربعين دارا من 
كل جانب » فإ الاحسان إليه يختلف باختلاف السعة والحال» وكلاكان أقرب ببس 
رج الطبراقى عن حابر رضى الله عنه مرفوطا د الجيران ثلاثة : جار له حق وهو 
لمعك له حق الوا ؛ وجار له حتقان وهو المسلم »له حق الجوار وحق الاسلام ؛ وجار له 
ثلالةحقوق » مسل له رحم »له حت الجوار والاسلام والرحم» وروى البخارى عنمائشة رضى 
الله عنها قالت :«قلت يارسول لى جارين ء فإلى أييما أهدى 7 قال: :إلى أقربهما منك بابا». 


() لآن إيداء اماد لايتفق مع الايمان المق 6 بل هو من موجيات التكفر » والعياذ باه . 


أصابه خير هنأته » وإن أصابته مصيبة عزيته » وإ مات اتب 


كوم السنة 


وأقل ضروب الاحساذ إلى الجا ركف الآذى عنه » ودفع سيئته بالتى هى أحسن كا 
. وكف الآذى عن الجار أساس خير كثير » وفضل عظم 4 اللهم إلا أن 
بها » وليس هذا من الايذاء فى ثىء » بل هو من الاصلاح 
والخير » وتما يدخل فى باب الام بالمعروف والنهى عرن المنكر ء وذلك من صفات 
المؤمنين . 

ولماكانت المرأة من الرجل أقرب الجيران صل كانت أعظمهم حتنا وأولاهم بحسن المعاملة 
وكرم الجوار » ومن ثم خصها النبى سلى الله عليه وسلم بمزيد العناية إذكرر الوصاة بها (21 
ووكد المطف عابها » والتجاوز عن هفواتمبا » وعلل ذلك بأنها خلقت من ضلع أعسوج 
ولاسبيل إلى تقوعها إلا أن تكسر + وكسسرها طلاقها » فن ابنغى طاكالا مطلقا فقد طلب 
الحال وسبح فى طلم الميال » وأضاع جبده سدى ؛ فليسدد وليقارب» وليتغافل عن هناتها 
مالم تتعد طورهاء وتسرف ف غيها » وإلاهذبها بالحسكة والموظة الحسنة » وقومها بما يدعو 
إليه المدل والانصاف » دون أن يتمدى حدود الله . 

وفى خاق المرأة من ضلع تأويلان : قيل إن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام » أى 
أخرجت منه كا مخرج النخلة من النواة » وبهذا قال كثير من العاماء ء واختاره صاحب قصصس 
الانبياء» فى تفسير قوله تعالى « يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحسدة 
وخلق منها زوجبا » (؟) وهذا ماجاء فى التوراة التى بيد التكتابيين الآن « فأوقع الابله 
الرب سبانا على آدم » فنام فأخذ واحدة من أشلاعه وملا" مكائها حم ءٍ وبنى الرب الابله الضلع 
التى أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم ؛ فقال آدم هذه الآن عظم من عظاى وهم هن 
الى تدعى امرأة » لآسها من امرىء أخذت > . 

والتأويل الثانى أن الكلام على التشيبه والقنيل » أى أنها خلقت خلا فيه اعوجا جكأنها 
أنشئت م نأصل معوج » فلا سبيل إلى الانتفاع يها إلا عداراتها والصبر عليها » وذلك م نقبيل 
ق#وله تعالى د خلق الانسان من عجل » تمثيلا لما طبع عليه الانسان من العجلة والطيش حتى 
كأن العجل مادة أنشىء الانسات مثا . واختار هذا الوجه بعض المحققين من القداى 
وامحدثين . ويعاشدم فيا ذهبوا إليه ماجاء فى رواية البخارى التى ذكرناها آثفا « المرأة 
كالضلع » ال ء هذا الى ضعف الآدلة على الوجه الأول وعدم قيامها على ساق ؛ وقد أمينا ألا 
نصدق أهل الكتاب ولا تكذبهم فيا لم برد فيه عئدنا نص صريع ء فنى حديث البخارى عن 


عنعلى رشى الله عنه أن الزوجة هى الرادةبالساحب بالجب فى قوله تعالى < والجار ذى القرنى, 
ب بالمنب » ٠‏ (1) وقيل معناء'. من جنسها وعلى صورتها وهيثئها فلا تمرض إذا قبادة 


لق 
والمار الججب 
الق آخذت ينها المراة 


السنة حيط 


أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا د لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقواوا آمنا با». 
وهذا يرجح عندنا أن تدوض أم المرأة الآول إلى بارئها عز وجل . 

وأيا ماكان خلقها فلا جدال أن المقصود من الحديث بيان شعف المرأة » وما جبات عليه 
من العوج والاشطراب » فبى مءذورة فما تأتى وتذر إلى مدى غير قريب ؛ وإذاكان أمرها 
كذلك -فق على صاحبها أوولبها أن يأخذها بارفق ولحل والاناة» وأن يسامدها على صفاء 
الميش واستقرار الحياة . 

وف قوله صلى الله عليه وسلم < وإن أعوج ثىء فى الضلع أعلاه » إشارة الى أنها خاقت 
من أشد أجزاء الضلع اعوجاجا فيكون ذلك أدعى الى العطف عليها والرفق بها؛ أو إشارة الى 
موضع الآذى منها وهو لسانها الذى يفبغى ا أن تتقيه » واصاحبها أت يتصام عنه 
ما استطاع ٠.‏ 

ثم أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه مهما بالغ فى الرفق بها لا يتركها وشأنهاء وإلافسدت 
وأفسدت واستعمى علاجبها ء بل ينبغى تقويعها وتعدينها كا تقوم الضلع المعوج » فلا يبالغ 
فى تقسوعه فيكسر ء ولايبءله كل الايهال فيظل دهره أعوج . ثم كرر الوصية بها مبالغة فى 
الرفق » وإعذارا إلى الرجل ٠‏ 

وترجو أن يعتبر الغلاة فى شأن المرأة مله الوصاة النبوية وأمثاطا » وينظروا بعين 
الاإنصاف إلى هذا التحليل التفسى الدقيق » و إلى هذه الرحمة الحيطة الشاملة » وإلى تلك الحكة 
البالغة فى حسن المعاملة وكرم الجوار » ثم ليحكوا بعد ذاك للاسلام أو عليه » فى نظره إلى 
المرأة وأين وضعها 9؟. 

وقد يكون من الحسن أن محستم الحديث بتلك الاشارة الاطيفة التى أشار إلبها صاحب 
بهجة النفوس إذ قال رجه الله : وإذا وكد النبى سلى الله عليه وسلم حق الجار مع الخحائل 
بيئه وبين جاره » وأمى محفظه وإيصال الخير إليه » وكف أسباب الآذى والشرر عنه » فاه 
ينبثى أن براعى حق الحافظين اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولاحائل ؛ فلا يثوذيما بإيقاع 
الخالفات » فى مور السامات ؛ فقد جاء أنهما إسرالت بوقوع الحسنات » ويحزنان لوقبوع 
السيئات ؛ فينبئى مراعاة جانبهما وحفظ جوارها بالتكثير منالطامات والابتعاد عنالمعامى ٠»‏ 
فبما أولى برماية الحق من سائر الجيران 5 


ل تمر الساكت 
المسدرس بالازهر 


المشكلر الفلسفية العظبى 
التأليه العقلى 
بلا 
المظبر التنسى لقكرة الآلرهية 
تنسك المنود العصريين 


طريقة الجينيانا : 


عقد متنسكو هذ اطريقة كل ما لم عل اعرف القلة انقة ؛ وقد صمموا ح مركزين 
قواثم متطلمين حو فايتهم العظمى ‏ على أن يتخلوا بغتة ع نكل ما هو واقعى أو ما يبدو 
اشاح ويه حت المس + وليس لطم من ذلك سوى هدف واحد وهو معرفة المطلق 
أو الاإله اللامشخص . ولااريب أن لين من اليوجيين الذبن ا هذه الطريقة 
ببدوق من حو طم كانم أموات فى صور الأحياء 'يصوتبون نظراتهم اللاشخصية واللاعددة 
إل عام هو نرم أد الى اأشباح من إل القائق الثابتة سسا 
بالاكتراث . وبالاججال : قد اتتزعوا أتفسسهم من جميع العلائق الداخلية والمارجية وتجردوا 
حتى عن الب الالمى الذى يرافق فى النفس عبادة الرب المشخص ء وهذا طبيعى مادام أنهم 
يحتقرون الصلوات وكل أنواع العبادة التى تنطق بالاصوات ء وجميع المظاهر التى تشف عن 
الطقوس الدينية كالاناشيد والآغانى والموسيق الدينية والاذكار والرقصات التعبدية » وفوق 
ذلك فرنهم يعتنقون « الأدايتا » < 180908 > التى هى أضيق صور « الفيداتتا » )١(‏ 
« فامملة/ » وأشدها تجرداء وهى متشددة تصمد على سل الماضى إلى ما وراء عبد 
« الآ وبانيشاد » ومن أشهر ممثليها المتأخرين « سانكرا» 12:38 560 » الذى ماش فالنصف 
الثاني من القرن الثامن بعد المسبيح وكان من أعاظم فلاسفة الحند على الاطلاق ٠‏ تتلخس تعاليم 
هذه الآدفايتا فى القول بلا وجود الاثنينية بتاتاء وتقرر أنه لا بوجد غير حقيقة واحدة » 
وهذه الأقيقة ليس ا أية صغة همل حدها مكنا أو تساعد المقل البشرى على وضع حد 
.يعينها . وطذا كان ساتكرا كلما عرض عليه حد للإله ملف من الاعجابيات قال : كلا » إنه 
ليس ذلك » وهدا يذكرنا بمبدأ الآفلاطو نية الحديئة الذى كان يجحد كل تعريف منطق إيجالى 
بإزاء الواحد الأوحد الذى أثر فى فلاسفة الاسلام -خملهم على جحود || بالقول الشارج 
فى جانب البارى ضمن ما جحدوه من التأليفات الخسة التى الممنا أليها سابقا . 


هى إعدى للدارس الدينية المندية » وإذا أردت الالمام بها فأرجع الى صفحة 118 وما 
بعدها من كا بنا < الفلفة العرقية » . 


المشكلة الفلسفية الها 


وميما يكن من الآمى نلرن كل ما يبدو أنه .وجود » وهو مالم -«واسنا وعقولنا » 7 
باع هذه الاررقة س سوى الواحد المعلاق » ولككن جهئنا قدكان منهاً إدراكه 
رة زائفة » وهم برموق منو, اء سلوكهم هذا إلى دف ممين » وه وتحقيق ذلك الواحد 
المطلق ٠‏ ولكن الأ>مال الميرة فما إعتقدون عن إيصال أربابها الى بغيتهم » وإعا أقمى 
ما تستطيع هذه الأجمال أ ديه هو تهبئة الظرف الملاتم الذى يمكن أن يفبجس فيه ممين 
المعرفة » وهذة الممرقة هى :3 .وحدها التى يكن أن تمخلص النفس من أسرها » وتنقذها من 
وهدتها » بشرط أن تكون معرفة مباغتة منبثقة عن البصيرة السكاشابة ٠‏ 

على أنه مهما تكن هو" الواحد لدى هؤلاء القوم شاسمة هائلة إلى حد إمكان ابتلاع 
التكون فى أماقها » قن الذى لاشك فيه هو أن سحر هذا المبدأ على حد آعبير الكاتب 
رومان رولان - كان ولا بزال منعدم النظير من حيث التأثير فى غوس الطنود ولاسها 
الصفوة الممتا: مهم . 

غير. أن هذه الطريقة القاسية لم نظل على حاطا » وا حدث فيها رد فمل جمل تعالهها أميل 
الى السسوولة واليسر من الأورثوذكسية الآولى . ومرت_ مثلى هذا التجديد « رامانوجا » 
« فتزناانهو > الذى عاش ف القرن الثالث عف, يمد المسيح » وموجز ما استحدئه هذا 
وعم فى طريقة أسلاقه - مع اعتراقه بوحدانية الحق الاوحد - لم يكن برى أذ التنفوس 
الفرديه ظواهر خادعة أو عابئة يا كان الآولون يترروق » وإما كان برى أنها مظاهر حقيقية 
ضروربة للواحد بقدركون الواحد ضروريا لها . وعن طريق هذا التلازم المتبادل بين أحقية 
الواحد النفوس » ومظبرية :افوس لاواحد » قد نشأ تيار من الحب وهو الذى جمل” 
الحند برحيقه كل هذه الآزمنة الطويلة » وهكذا طفق هذا المب يتطور حتى اتهى 
الى الاتماد الذى هو غاية ال بقة الثانية . 


يقة بطريقة الحب > إذ أنها تقتاة معتنقيها الى الاوله المتشخص » أو هى 
على الآقل تستغرق زمنا طويلا حتىتصل بهم الى اتيجة طريقة الجيفيانا » وفى أثناء هذا السير » 
أى قبل انتهائها إليها + تتبع آمالدها الخاصة بها ء وأهم ما تعتمل عليه هو الاتصال المباشر بين 
النفس لإخنية والئفس الال البق ضل وإحسان منجانب الآولى » وف ثقة وحمبة منجانب 
. تنمثل فى التخلى عن الذات ‏ هى تتحد مع الحب نفسه . 
يبدأ البا كتى أو ا سو ون ان مسو الى مراتب الوصول باختيار مظهر من 
مظاهر الابله يَكون قد عثر فبه علىمثله الاعلى » فإذا ثم له هذا الاختيار ركز حبه ى هذا المظور 
والغمس فيه بكليته » وبهذا ؛ برؤيته وسماعه والتحدث إليه وإذذاك 
يكون««سبه أن يكرس جانبا ضئيلا من قواه الدرا كة » ليشعر بحضور هه علرصورةحية بارزة. 


41 مجلة الازهر 


ولما كان موقنا أت مولاه مستول عى جبع الظاهر الاللمية الأخرى فونه لاابلبث أن 
يدرك نبا كلها وأن براها نشع من إِلطه أو من المظهر الى 
المرتية تتغلب تلك الانكشافات على كل ماعداها وتحتل فراغ نفسه فتحجب عنها العالم الظاهرى » 
ولكن الغيبو لا تكون تامة ء و إنما يكون الناسك فى حالة اتجذاب » لآن العقل 
حينئذ يكون لديه بقية من تفكير يدرك به العالم الباطنى . 

ومن آيات ذلك أنه يتمتع فى تلك الحالة بشعو ره بأتحاد تفسه مع الاوله » ويخبغى أن لعرف 
أن كثيرا من الباكتيين يظلون فى مرتبة المجذاب أو الفيبوبة الدتيا ولا إصعدو الى ما هو 
أرفع منها . 

ولك نصل الناسك الى الدرجة المليا أو الغيبوبة النامة « الساماذى » 58180119 عدا » 
يجب عليه أن إضيف الى حجبوداته السابقة يجهودا آخر وهو قطع تيار المكر والتخى التكامل 
عن الذات ظاهرها وباطتها » وعند ذلاك فقط يلتحق بالوحدة المطلقة أو يصل الى الأتحاد 
الثام ببراهان . وهنا يصل الى مرتبة الفناء ى الايله اللاشخمى » وهى فاية طريقة الجيفياءا . 

والآن إليك كيف يدور لنا أ<د مريدى ٠‏ راما كريقتا » ارتقاء أسستاذه الى 
الغيبوبة المليا أو الفناء الأقمى عن طريقة الباكتا فيقول : 

د ... وهسكذا انطفأ العالم ولم يمد للمكان أو للآبن وجود ء وف أول الا كانت 
أفسكار كالظلال لا الب م إدراك الآنا الضميف 
المتخاذل يتكرر ببيئة لم يابث هذا أيضا أن اتطفأ مع كل أثر للاثئيفية وصار 
سر عي د ننه ححا 10 
تحقق براهان فى ( راماكريهنا) » . 

غير أنه لما كان النساك من الطنود يتحدثون عن الال خينا يا يتحدت الناشس جيما + 
وحينا آخر لصفونه بأوسافهم الخاسة » فقدبدا ذلك فى نظر الباحثين على صورة التناقض » 
ولكنم أجابوا بأن هذا الاختلاف هو ظاهرى خسب » وأن هذه التصويرات وثلك 
الأوصاف ليست إلا مظاهر لقيقة واحدة » و تمددها هو تباين الحيثيات والاءتبارات . 
ولقد استطاع أحد أولتك ين وصلوا الى الغييوبة المليا عن با كتا كراماكريشنا ) 
أن برسم لنا شعوره وتفكيره فى حالتى الامجذاب والصحو فقال : وعند ما أفكر فى الموجود 
الامعى ككائن لا إيجالى » ولا خالق » ولا مبق » ولا مدص » أدهوه براههان أو يوروشا » 
أى اللامتشخص » وعند ما أفكر فيه ككائن إيجابى خااق مبق مدص » أدعوه سا كتى » 
أومايا أو برا كرينى ( وهو القوة أو روح الطبيعة ) أى الل لمتشخص » ولكن | 
الاممل أى فرق » وإعا المتشخص واللاءتشخس ها ذات الموجود كاللين 
وال ماسة ولآلائها » . الركتور #ر عرب 

أستاذ الفلسفة بالجامعة الازهرية 


بعض الجديد من فوائد الصوم : 
الصوم والتربيةالحديثة 


تقوم التربية الصحيحة على ثلاث قواعد أساسية لا ككل شخصية الشخص إلا إذا تكاملت 
فيه هذه القواعدء وهىالمحة الجيدة» والغحاق الكامل » والتعليم . وهذه الصفات تفتقر كل 
واحدة منها الى الآخربين من ناحية وتعين عليهما من ناحية أخرى » فالمرء لا يعرف أسباب 
الصحة ومقومات الاوك إلا بالتعليم » ولكن التعليم يفتقر الى الصحة » فهو لا يأخذ طر 
الى عقل المتملم وقلبه إذاكان شعيف الجسم مهدم » وضعف البفية هذا كثيرا ما ببغض 
فى العم ويمسرف الناشئين عنه فضلا عن قله فاثدتهم منه إذا أكرهوا عليه » وافتقاره الى الحاق 
المسن أوضحءفالخاق هو الذيحمل صاحبه علالممل» وكثيرا مإتخذ المتعلم علمه أداة للاضرار 
بالناس + ووسيلة للتفان فى الايذاء إذا لم يعصمه من ذلك خاق جيل . أما توقف الاخلاق على 
الصحة فأمسء بين ؛ فالشخص الضعيف الجسم كثيرا مليخرجه ضعنفه هذا عنخاقه العادى و فوو 
يغضب بسرعة ويتفعل لآوهى الاسباب » ويقعده ضعفه عن كثير من واجبات الآخلاق » 
ويكاد التعل ام يكون أسهل هذه المفات وأقربها منالا لطالبه ؛ أما الصحة والاخلاق فطلبهما 
سوا الى مهارة المرلى وقدرنه على تكوين الناشثين أ كثر » ولذا فإن القربية المديئة 
ترى إلى هذبن الغرضين أ كثر مما ترى الى التعليم» وحصي لالحلوم أمي ثانوى جانب ما يترك هذا 
التحصيل من أثر فى خلق المتعءين . ومن السهل جدا على ذى الملق الحسن والصحة الجيدة 
أن يحصل من العلوم علىالندار الذى بريده إذا ساعدته عقايته وذكاؤه» ولسكنه ليس م نالسهل 
على المتعلم مهما وسع من العم أن ينيد من علمه سمة وخلقا » فبما يتوقفان على 'ناحية مملية 
ة تبدأ من عبد الطفولة . والصوم »على هذا ء منبع صماف من منال التربية 

الحديثة ؛ فالسفتان الطهامتان لدى علماء التربية يكو:هما الصوم ويساعد علىكاطها . أما الصحة 
الجسمية وأثر الصوم فيها فقد شبعت بمنا وفرغ الطب منذ عبد بميد من أن فى الصوم وكية من 
كثير من الأعراض عا أن فيه علاجا أبعضباء وهو مع هذا يبيء لاجمم فرصة للاستجمام 
يتخلص فيها م نكثير م نالفضلات والسموم الضارة به ؛ ويستفيد بسبب ذلك قوة ومناعة . 
وأما كال الاخلاق ان الصوم يعتمد فى أدائه على الصفة التى تمتمد عليها القربية الملقية 
وتعدها الامامة الآولى فى بناء الأخلاق » وهى القدرة على ضبط النفس . فماماء الاخلاق 
والقربية ييمهم أن يكونوا فى النائى” هذه الصفة » صفة القدرة على ضبط النفس وكبحها ما 
جب إليه مر ملاذ يه مباحة ,الشخص حين لانتكوق له سيطرة على تفسه يستطع با 


إفذ 
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أن يحملها على بعض الآفعال وأن بردها عن بمض آخر لا يستفيد شيئا من النساتم الخلقية 
التىتسدى إليه» ولا يكون مأمون المثار يواجبه منمزلات ؛ فقد يمل جمال المبدق ومزاياه 
وأثره الطيب فى صاحيه ولكنه مع هذا قد يجاو له أن يعدح نفسه فيختلق ما ليس فيه » 
ال منعدوه فيعيبه بما هو برى" منه » ومنشأ ذلك عبزه عنضبط تفسه والوقوف 
بها عند الحد الذى علم» وهو بذلك لم يستفد مما علم شيا ٠‏ وكثير من الناس يرككبوق الإذائل 
غير راضين عن أتفسهم فيا يغملون ين على مأ اقترفوا منها ء وقد يشتد أسههم وعتابهم 
أنفسهم عليها بعد أن يفملوها » ولكتهم مع هذا ليعودوق إلبيا من جديد متي جحت بوم 
شهوات تهم إلى ارتستكابها» وحاطم فى الثانيسة هى حالم فى الأولى من الآسف والتألم م » فاو أن 
لديهم قدرة على بط أتفسهم وردها عن فعل هذه الرذائل لاستطاعوا أن يقتفموا با عاموا 
وظلوا فى حدود اخلق المستقيم . 

ومن هنا سلكت التربية الحديئة طرقا كثيرة لتهذيب الأخلاق فى الناشئين نسمى طرقا 
غير مباشرة لانها لاتهدف إلىخاق معين ولا إلى الاخلاق بالدات » ولسكنها تسامدكثيرا على 
الآساس الذى تبنى عليه فضائل الآخلاق »وهو استطاعة الشخص أن يوجه مالافته وراء عقله 
ويمخضع شهواته لقضايا المنطق ع فأنواع النشاط المدرسى من ألعاب رياضية ورحلات وتكوين 
الجامات الختلفة لها كلها أغراض خاصة تممل من أجلها » واسكن ينتج عنها داثا]ثثار خلقية 
جميلة » لانها تكون ف الناشىء قدرة على ضببط نفسه » فالتربية المديثة لاثقئع باسدا. «النسائج 
وقراءة المظات » ولسكن تبتم بالناحية العملية . وعاماء الأخلاق يذكرون هن طرق تسكوين 
املق الحسن طريقة تسمى طريقة المارسة يثلون طا بالصوم تفسه » فبو أقرب طريق لشعر 
الصائم يما يمائيه الجباع والمموزون من »شقة وهوان » وإكراه الصائم نفسه أن تنخلى عن 
ملذاتها وشهواتها شهر ا كاملا لا بد أن يترك فى ته أثرا طيبا يعكنه من الصبر على ثرك ملذات 
أخرى يجمل به أن يتخلى عنها . على أن الشريمة الاسلامية حتى فى غير الصوم عنيث بهسذه 
الصفة » صغة القدرة على ضبط النفس » فنى الحديث ١‏ ليس الشديد بالصرعة إها اشديد 
من يلك نفسه عند الغضب »> . 


تلاق الصوم والتربية فى ناحية أخرى , «التربية تعنى بأن يعيس الناشىء فى بيئة مشبمة 
بالاخلاق » وأن يحيا هو فى جو خاتى : فليس يجدى عليه أت تمثه على الامانة وتبيح له 
التكذب أو تكذب أمامه ء أو تحاول أن تنحى فيه الشجاعة وهو يحيا بين قوم مخلاء أو على 
الآقل يبيحون له البخل » فلايد لنكاوين خاق ما أن تكون 'م عناية بالآخلاق الآخرى . 
والصوم عوذج ججيل هذا الغرض الذى التربية » فاقل الصائمين ثوبة وأجرا 7 
الذى يقتصر من الصوم على الجوع والفمأطيلة نهاره غير عابىء بشرائط الصوم الاخرى من 
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التخلق بالملق اميسل والصير على المسكار 
المادات النبيلة » وحث الصائم على كثير من :. 


. . فالشارع قد أحاط الصوم بهالة وضيئة من 
ليات الخلال . 


فقد جمل الصيام « جنة لصاحبه فلا برفث ولا يفسق » وإن امروٌ خاصمه أو شائمه 
فليقل إلى صائم مرتين » ولآمى ماسنت صلاة التراويج فى رمضان » وفرضت فى آخره زكاة 
الفطر » وقدكان على الله عليه وسلم : أجود مايكون فرمضان حين يأنيه جبريل عليه السلام 
فيدارسه القرآنت. . فالصائم يعيش فى جو كله أخلاق » وكله طبارة » وروحية تسمو به فوق 
الماديات . 


وناحية أخرى ف الصوم ا أثر قوى فى أخلاق السائمين » وهى أن الضوم أمانة فيا بين 
المبد وبين ربه » يستطيع الصاعم أن يتوارى عن الناس ويفطر ولا بشعر أحد بغطره فبى 
صاثم عند الناس ومفطر عند ربه » وقد يخ حالته هذه مدة كبيرة » وتلك حال لا تتاتى فى 
العبادات الآخرى ؛ٍ فن الصلاة ما لايكون إلافى ججع وجاءة » وتكرارها يجمل إظبارها لابد 
منه ء وال منحة من الغنى للفقير لا بد أن يعلم بها وهسكذا . . . أما الصوم غأنه يقوم 
على الآمانة وحدها » ومرده إلى ضمير الصائم وخلقه . وقدجاء فى الحديث القدسى « كل جمل 
ابن آدم له إلا الصوم فانه لى وأا أجزى ب* » . 


يبدو من كل ما تقدم أن الغرض من الصوم إعما هو الناحية الحلقية والروحية الى تحجمل 
المرء متيبا إلى ربه متساميا بنفسه فوق الماديات » وكل صوم لا يتجه به صاحبه هذا الأتجاه 
هو صوم قليل الجدوى إن رفع عنصاحبه العقوبة لا يستتبع المثوبة » وأى مثوبة لهذا الذى 
.يكف عن المفطرات المادية مستبيحا لنفسه أن يسب ويغضب ويثور وقد يكذب أو يتا 
فقد أفسد الغرض المنشود منالصوم وجمل البيئة الملقية الطاهرة قبيحة مدنسة 
بالصفة الاساسية للاخلاق » وهى القدرة عليضبط النفس »فهو صوع لافئدة فيه . 
الحديثالنبوى « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس قه حاجة فى أن يدع ملعامه وشرابه » . 
فترك الطعام والشراب همل لا جدوى وراءه إذا لم تصحبه مكارم الاخلاق ,5 
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بالشريعة السلامية الفراء 


المائع الرابع : القرابة . وهى على أنواع (1) القرابة الطبيعية : كان الزواج بالاقارب 
ممقوتا ومبغوضا لدى الرومان » وكذلك لدى السكنيسة ولذا كان محرما . ولقد تأثر القانون 
الروماق فى أواخر عبده تأثراً كبير بتعاليم المسيحية فأصبح محرما بين العم أو العمة أو الخال 
أو الغالة وبين أولاد الاخ أو الاخت ء وهذا كان فى عصر الآمبراطورية الثانية »كما حرم 
الزواج بين أولاد العم أو أولاد الخال أو أولاد العمة أو أولاد الغالة الأشقاء » وكذلك إخوة 
أو أخوات أحد الزوجين وبين إخوة أو أخوات الزوج الآخر . وتمكن هذا التحريم الصارم 
وقوى أمره فى القانون الكنسى حتى ثمل تحريم الرواج بين أقارب النسل الواحد البعيدين 
فى القرابة جدا . وعلى هذا يحرم الزواج بين الآصول والفروع مطلقاً » وكذلك بين المواشى » 
ولكن بالنسبة لتحريم الزواج بين المواشى كان نظريا لامليا حيث كان التحريم لابتمدى 

الدرجة السابعة » وما وراء هذهالدرجة فالقانونالرومانى فى أواخرعبدهلايرى مائعا منالرواج . 
ويلاحظ أن حساب درجة القرابة يختلف لد ىكل شعب حسب عوائده » فللجرما نين 
طريقة خاصة ف العد » وعلى حسب طريقتهم قد صل تحريم الرواج بين الآقارب إلى درجة 
كبيرة مبالغ فيها جدا » إذ الدرجة السابعة عندهم تطابق الدرجة الرابمة عشرة عند الرومان . 
دت الكنيسة بالطريقة الجرمانية واختصت بها وطبقتها على من ييدينون بدينها . وإله 
بصرف النظر ما ورد من النصوص ف مواد التحريم فان الكئيسة دمت محري الزواج بين 
الأقارب على أسباب أخرى مثل )١(‏ العوامل الفسيولوجية » إذ التزوج بالاقارب يضعف 
النسل ويبمل الجسم عليلا ابلا للأمراض » بل قد يثودى إلى الاتقراض (؟) ومثل العوامل 
أقراد العائلة (#) ومثلالعوامل 

وقد قال القدرس أوجمناكت * 
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إلى الشخص الآخر » وتعد أصوله أيضاً دري غير عد الجد المعترك » فجموع العدين يبين 
درجة القرابة بين الشخصين المذكورين » فثلا إذا أردلا أن تعرف درجة القرابة 
بين ابنى مين مثلا نأخذ أحدها فنجد أ بينه و, 
الجد وهو جد لابن العم الآخر » فبين الاب و 
وعلى هذا يكون بين ابن العم المذكور وبين جده درجتان ٍ وإذا نزلنا من الجد المعترك الى 
ابنالعم الآخر وجدنا أيضا درجتين » فتكون مموع الدرجات أربعا » وعلى هذا تكون درجة 
القرابة بين ابنى الممين المذكورين هى الدرجة الرابعة » وتنسكون درجة القرابة مثلا بينالاخ 
وسمه هى الدرجة الثالئة وهكذا » وهذه الطريقة تشبه درجات السلم الذى له جانبان يصمد 
من أحسد جانبيه بعد درجاته الى الدرجة المشتركة بين الجا نبين » ثم يبط على الجانب الآخر 
فنعد درحات الجانيين من غير عد الدرجة المشتركة » فمدد الدرجات يبين درجة القرابة . 


لدى الجرمان : البربر أو الجرمان كانوا يمدولت درجة القرابة بالطبقات » ويشبهونها 
بأعضاء وصل أجزاء الجسم العليا » ونشبه هذه الطريقة طرقة عد الآمتفال على الآصايع » 
الرأس تمثل الروجين » والكوطان يمثلان الأولاد» والكتفان يعثلان أولاد الاولاد » 
والعئق أولاد أولاد الأولاد » والتكف وسلاميات الاصابع تمثل ما بعدثم ء وما بعد هؤلاء 
من الآقارب يعثلونهم بالأظافر » وعلى هذا توجد سبع طبقات أو درجات من الآقارب + ولو 
قارنا الطريقة الرومانية بالطريقة الجرمانية لوجدنا أن الدرجة السابعة عند الجرمان تطابق 
الدرجة الرابعة عشرة عند الرومان » ويتقطع حبل القرابة بعد هذا » ولا مانع حينئذ من 
الزواج بين الاقارب الذين ثم فى درجة أبعد من الدرجة السايمة أو الدرجة الرابعة عشيرة » 
إذ فى هذه الملة تمتبر القرابة مجهولة ولا يبحث فيها . 

وكا قلنا إنالكنيسة امخذت لنفسها طريقة الجرمان » فانه بناء على ذلك يحرم الزواج بين 
أولاد العم » إذ ثم يعتبرون حينئذ فى الدرجة الثانية » ومع ذلك إذا أصبحت عشرة الزوجين 
وحياتهما فى حالة لايمكن الاستمرار فيها وتحتم وجوب الاتفصال بينهما فان رجال الكنيسة 
كانوا يتلمسون حيلة لاعتبار الزواجباطلا وكاأنه لم يكن » فيبحثون هما إذا كانت توجد قرابة ما 
بين الروجين ولو تجاوزت الدرجة السابمة حي ثكان الآمل هو حرمة الزواج بين الاتارب 
مطلقا ء» ناذا وجدت قضوا باعتبار الزواج كأن لم يكن وتنفصل وتنحل الزوجية ؛ وهذا بناء 
على أن الكنيسة لا تقبل مبدأ الطلاقكا أوضحنا سابقا » وكانت هذه الميلة تعتبر مجاملة من 
جانبالقضاء » وليس منالنادر وقوع مثل هذه الخالة » فانه بعد مضى سنين طويلة منالمعاشرة 
الووجية يننفصل الزوجان يبذه الطريقة » وكانت العامة تطلق على هذا الاتفصال اسم الطلاق » 
نا رجال القاثون الكتمى يسمونه ببطلان وإلغاء الوواج » ولما أحست السكنيسة بأنها قد 
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شطت وغلتث كثيرا فى القسك بالطريقة الجرمانية بدأت فى معالجة هذه الخالة فتساهلث فى 
حرمة الزواج إذ كانت تمن حكثيرا من التصاريج مجواز التزوج فى حدود الدرجة السابعة وما 
قبلها . وفى سنة ١16‏ حدد جمع لاتران تحريم الرواج بالنسبة للحواثى فى حدود الدرجة 
الرابعة وما قبلها طبقاً للطريقة الجرمانية » متعللة بعلة غريبة وهى أنه يوجد بالجسم أريعة 
أنواع من الاخلاط » ومع ذلك إن هذا التجديد لم يحل أيضاً مر المغالاة » ولذا استمر 
إعطاء تصاريع الزواج بالدرجة الرابعة وما قبلها تائم كالعهد السابق . 


(ب) القرابة المدئية : وهى التى تنشأ من التبنى » وحككها حينئذ حم القرابة الطبيعية . 
(ج) القرابة ااروحية : وهى التى تنشأ من التعميد » فيعتبر الشبين أو العراب كالاب 


للطفل الذى عمد » وا أو العراية كام للطفل المعمد » وهذا الاعتبار اعتبار روحى 
فيحرم الزواج بين الطفل المعمد وهذين الشخصين » ومن جبة أخرى يعتبر هذان الشخصان 
كأخوين فيحرم حينئذ الرواج بين الشبين وا وقد توسعوا فى هذا المائع الروحى 
حتى ثمل أحوالا أخرى ؟؛ فنى القرن الثامن عشر حرم الرواج بين الشبين أو الشبينة وبين 
والدى الطفل المعمد » ولسكن حصل هذا التحريم رد فمل يشابه ماحصل فى القراية الطبيم 
حيث محددت من الوجبة العملية آثار هذه القرابة فأصبح التزوج بين الشبين والشبينة جا 
من الوجبة العملية الفرنسية فى عصر الملوكية . 

(د) المصا شأ المصاهرة بين أتارب الزوج وأقارب الزوجة إذا حصل بالزواج 
دخول » وتصير أقارب كل من الزوجين كتلة واحدة ويرتبطون فها بينهم » ويجرم زواج 
لعضهم لبعض كالقرابة » ولسكن منذ أن انمقد جمع لائران سنة 1*1 محدد هذا 
التحريم واقتصر أمه لغاية الدرجة الرأبعة بالنسبة للحواثى . 

وتنعأ أيضا المصاهرة بين أقارب الزانى وبين أقارب من زق بها هذا الزائى ؛ فيحرم 
الزواج بينهم » ولسكن هذا التحريم اقتصر قبا بمد على الدرجتين الأولى والثانية لبقا 
لقرارات جمع الترانت ٠‏ 

(ه)_وهناك مانم يسمى بالآمانة العامة عناوتاتطنا© غلغاغمموطائنا 
ينتج هذا المائع من الخطبة » فيحرم الزواج بين أحسد الاطبين وأقارب الآخرء إذ 


و 
تعتبر الحطبة شبه زواج » ولكن جمع الترانت قصر التحريم على الدرجة الآولى فقط وشرطه 
بصحة الخحطبة وزواج لم يحصل به دخول بعد . 

والقانون الصادر فى ٠؟‏ سبتمبر سنة #ه/ا! حرم الزواج فى الأحوال الآنية 

)١(‏ فى جمودالنسب قرابة ومصاهرة . (ب) فى الحواثى بالنسبة للاخوة والاخوات» 
واندثرت الموائع الآخرى الناشئة عن القرابة ٠‏ « يقبع » صاح يكير 


لا : بك تحتاج الالملامية الى ححأة 


كتبايعيه الدع :| أبو 0 الزافى مالك قتجنة دعر الما تساءل فيهما : هل 


كفل البشرية كل ما محقاج إليه من نتم مياة يبو + اتعاليم الاسلام 
مبينا مدى لطا واتساقها مع روح الانسانية » وخلص من ذلك الى أن العام لو اتيع هذه 
النظم التى وشعها الاسلام لسادت المودة والآغاء بين الناس ولأصيح مالم مهذبا فاضلا . 

ومنذ ششهور يكتب فى مجلة الرسالة كاتب فاضل يشرح بعض أعاليم الاسلام + ويبين 
مدى حاجة الب » ومدى كفالتها لسعادة لعالم » ويدافع عن بعش التشريعات التى 
نظن الجبلة والمغرضون أمما لا تتفق وكرامة الانسانية . وق دكتب من قبل ذلك » وسيكاتب 
من يعد ذلك كثيرون فى صلاحية الاسلام لكل أمة وى كل زمن » وكالته لمصالم العام 
الاجتماعية والسياسية واظلقية والاقتصادية . 


ولكن الال الذى وم على الالسنة هو : إذا كانت تعاليم الملة الاسلامية كذيك » 
وى كذلك ولااشك ء فاماذا لم تثمر تمرها حتى ف البلاد الاسلامية تفسها #والجواب عن 
ذلك سبل ميس ورء وهو أن لاسلامية فى حاجة الى قوم يومةون بلله واليوم الآخر ويتةون الله 
حق تقانه » يأمرون بالمعروف وبنهون عن المتكر » ويجاهدون فى الدعوة الى الله . 

و إنا لنضع تموذجا للداعية الصا ء ولملنا لا سك بمصباح « ديوجين )١1(‏ » لنفتش عنه . 


وأول ما يجب أن يتوفر فى الداعية أن يكون فقبها فى دينه » مالما بأحوال الناس الذبن 
يدعوم ؛ خبيرا تفوس الجسامات »منقبا عن الأمراض الاجماعية التى تتفشى فيهم » عمتالا 
الاقيامهم هأءه الآدواء أدب ولباقة وحزم وبصيرة . وإنا لنشهد من ذلك ما يحز فى النفس » 
ويضيق به الصدر ؛ٍ فبذا رجل إميش بين فقراء مدقمين لا يدون القوت إلا بشق الآتفس » 
وم يعسانون من شظلف العيش » وخفولة المياة ما لا يطيقه إلا أمثاهم من الصابرين 
امحتسبين » وإذا وذف ليعظيم حنهم على الؤهد ف الدنيا » وأمثم بأن يعطفوا على الفقراء 
والمسا كين ١‏ وهذا متحذلق ٠تقمر‏ لا يعنيه من عظته إلا أن بين مقسدرته فى الانشاء » 


(1) ديوجين فيلسوف يوثأنى شوهد وهو .يدير مسباحه فى الثهار فقبل له فى ذلك فقال: أفنش عن رجل ٠‏ 


ل مجه الازهر 


وصوغ المكلام » وتشقيق العبارات » ولا يهمه أفهم القوم أم لم نغبموا »وقد كنت معمت 
خطليبا فى بعش القسرى » ولم يكن فى المسجد متعم غسيرى » وأشهد أنى ل أفهم من عظلته 
إلا القليل » وأذكر أن مما قآله فى هذه المظة : «كان العرب فى جاهلية جبلاء » وضلالة مياء » 
يركبون غفواء معتسفة لانسير بهم على الحجة ء ولا تنبج بهم لاحب الطريق » فثل هذا 
وذاك لا يستطيع أن يقرر حجة الله فى التفوس » ولا أن يبلغ بها القصد . 

ولعل أوجب من ذلك للداعية أن يكون صربحا لا بخشى فى المق لومة لاثم » ولايخاف 
إلا الله » فلا يرهب ذا سلطان لسلطانه » ولا يخنع لغاشم » ولا يداهن ظالماء ولا يكو كذلك 
حتى يةقوى يقينه فى الله » وحتى يطرح حب الدنيا من تفسه » فلا يبالى بيد من كانت » 


وحينئذ يجهر بالحق » ويرفع صوته به. 
روى أن أبا جعفر المنصور لتى سفيان الثورى فى الطواف فضرب بيده على ماتقه وقال 


أتعرفنى 7 فقال سفيان لاه ولك.نك قبضت عل" قبضة حبار . قال : عظفى أبا عبد الله . قال 
وما حملت فيا عات فأعظك فيا جبلت ؟ قال : فنا يمنمك أن تأتينا ؛ قال : إن الله نمى عتم 
فقال تعالى « ولا تركنوا الى الذبن ظاموا فتمسك الدار » . ويمكننا بسهولة أن نصدق هذا 
الموقف من مواقف الزاهد المظيم سفيان التورى إذا عرفنا أنه لم يلق للدنيا بالا . وقد 
ذكروا أنالمنصور أرسل إليه فاما دخل عليه قالله: سانىحاجتك» قال: أوتفضيها يا أمير الم منين 
قال لمم . قال : حاجتى ألا ترسل الى حتى ] تيك » ولا تعظينى شيئا حتى أسألك . ثم خرج . فقال 
أبو جعفر : ألقينا الحب للعاماء فلقطوا إلا ما كان من سغيان نه أعيانا فرارا . وبسبيل من 
ذلك أن يكون العالم غزيز النفس أل الغيم . وف الآثر من لم يستعز بالعلم فليس بعالم . وهذه 
قصة المز بن عبد السلام رحمه الله تمطينا صورة واضحة لمزة العلماء » قالوا إنه لما أعلى السلطان 
الصالم اسماعيل الافرتح مديئة صيداء » وقامة الشقيف» أتكر عليه قاضى الغام وسيدها الشيخ 
المز بن عبد السلام » وثرك الدطاية له فى الخطبة » فغضب السلطاق وأخسرجه الى مصر » ثم 
أرسل إليه وهو فالطريق رسولا يتلطف به فالعودة الى دمشق » فاجتمع به ولاينه فى الحديث. 
وقال له ما تريد منك إلا أن تتكسر للسلطان » وتقبل يده » فقال له الشيخ : يا مسكين ما أرضاه 
قبل يدى » فضلا عن أن أقبل يده 1 

م أتتم فى واد ومن فى واد ء فتى كان الواعظ على هذا المثال وصل وعظه الى القاوب 
واستطاع أن يكون هاديا للناس ومرشدا » ولتكن متى كان عبد الدنيا يأ كلل العيش بالملم 
ويكون فقبه - كا يقول الرافى الكاتب - استخراج الدراهم من النصوص » فإ دعوته 
لاجد ها سميعا . 


لا » بل تحتاج الاسلام ف 


ومن أم الصفات التى يجب أن تتكون ف الداعية الى الله » أن يكون هو مثلا صالىا > 
ولن يوت القول مرته حتى يكون عمل صاحبه مصدانا له فالناس يعرفون المرام والخلال » 
ويدركون الواجب والمندوب والمستحب » ولككنهم يريدون ثمثلا ناطقة يحتذوتها اقيم 
للاحمال أ كثر استجاية منهم للا“قوال » وم من قول لا يأخذ من تفس سامعه مأخذا انه 
يرى صاحبه برهانا غلى كذبه » وك رذيلة يتبحها العالم فى تفوس الناس فلا تزداد عندثم إلا حسنا . 
وقد الوا : إن الكلام إذا خرج من اللسان لم يجاوز الآذان » وإذا خرج من القاب دخسل 
فى القاب وقسد مى سيدنا الحسن برجل إعظ فل يتأثر به » فقال : ياهذا إن بقلبك لشرا 
أو بقلبى . وسأل عمر بن ذر أباه فقال يا أبت ما بالك إذا تكلمت أبكيت الناس » فاذا تكلم غيرك 
ل يكيم اقال: بتى ليست الناسحة الثسكلى كالناحة المستأجرة . 


هذه صورة للواعظ الذى يمكن أنثك يفيد به الاسلام أنصارا » ولكن الاسلام بلى 
فى عصرنا بمن يكون قوله دائما ردا عليه » فبو يقسول مالا يفمل » يزهدالناس فى الدنيا 
ولا بزهد» ويدعوم الى الحب والمودة وهو أبِعض الناس للناس » ويئهاهم عن الاسراف 
والبذخ وهو منفمس ف الترف » يرفل فى مطارف النميم . وقديها قال اسماعيل بن القاسم 
( أبو المتاهية العاعر ) : 


ما أقبع التزهيد من واعظ يزهد النان ولا يزهد 

لوكاتف فى تزهيده صادة أمسى وأضحى بيته المسجد 

يخاف أن تنفد أرزاقه ‏ والرزق عند ال لا يتفد 

وارزق مقسوم على من ترى2 إناله الآبيش والآسود 
وبعد : فبل نام فى الآفق بشائر خير تأمل من ورائها أن يعود للاسلام مجده وعزه على 
.بد هداة مصلحين » متفانين فى خدمة دينهم » جاهدين فى مرضاة ربهم ‏ إنى لالمح 3275 
البشاثر » فقد أوشك الناس أن يككفروا بالمادة وبرجموا إلى سماحة الروح يطلبون عندها 

علاج أدوائهم . ولعل الله يحدث بعد ذلك أمما 2 
على الرعستم 
المدرس بعمبد القاهرة 


كذ 


زين الشباب 
أو العبقرية المأسورة 
وي 


أبو فراس الجدالى : 


شاعر درج بيت الملك » ونعماء الأمارة . وفسحة العيش » وطرافة الحياة » وإسعاد | 
وكت قريحته فى الشعر ومدارج العروبة ؛ وتفتحت عينه على ملاهى الشعراء ومغاى 
النتظامين ومسا بقات القصيد وهبات تنثر بين أيادى الوافدين . 


شب وشبت بين برديه ال-كرامة والمعزة : نفس أبية » ووجدان صادق» وإحساس صاف 
خالص من شوائب التبلد » وهمة فوق السما كين . 
وما المرء إلاحيث يجمل نفسه2 وإتى لها فوق السماكين جاعل 
بتمدح بنفسه صادنا غير مبالغ : 
ومسكارى عدد النجوم ومنزلى مأوىالكرام ومنزل الأشياف 
لايقمده عن مطلب. بمد المزار ولا مشةة المسلك ولا وعورة الطريق ؛ ملكت معالى 
الآمور عليه أقطاره » وأخذته من كل جانب » ووزعت نفسه بين مناوحها . 
إذا ما المز أصبح فى مكان سموت له وإن بعد المزار 
مقاى حيث لا أهوى ليل ونوبى عند من أهوى غرار 


ولمتكن مدالفه طاثائة » ولا أمانيه خائبة: ف زماته مسددة صائبة» وأمائيه لاتسموعل مثله » 
فقد خلق للعلياه » ونشأنه البيئة لساميات الامور . 
إذا ما عن لى أرب بأرض- ركبت له ضُمينات النجاح 
يحاول ويزاول ولا بتشكل على شرف أروءته » إنه شاعر فارس ء ومكافح منافح «ؤمل » 
عاش طيلة حياته لا يأبه #عجد موروث » له رأى ف الغنى يصارح به ويهتف فى غير التو ء : 
إن الثتتى هو الثتى بتفسه ولو انه ارى المنا كب حاق 
ليس فى متنياسه الثراء ولافى حسابه بريق, الذهب » الغنى معزة النفس واعتيادها على قوتها 


زين العباب الع 


وفيض روحانيتها وسموها وإن تعرت منا كب صاحبها وأعوزه بريق العْنى وكساء الرياء الذى 
يفرح به الضعيف ويقدره واهى العقيدة ناقص الرجولة . 

وهو غيور على أمانيه وآماله يتحرق شوقا الى الجِد ولا .بيت على جعة » يرى مكانه فرق 
النجوم ومتزلته فى خباء السماء ومناط الثريا » ونشق على نفسه أن يتخلى عن الصدارة ويتزل 
عن متزلته التى لا يسدها رجال 

إى أقاد على مكاق أن أرى فيه رجالا لا تسد مكاق 

وهو لا يقنع بالقتى ولا دميش على الرجاء -خسب » إنه متقدام ومغامر يلتى بنفسه فى المعامع 
ويرد المهالك وينزل الى ميادين الخاوف © يبزه الآرب فيركب فى طريقه مسارب الغاية غير 
ضعيف الرأى ولا متقاعد الحيلة ولا نازل اللهمة . 

وهو ري قالشيم » طيع الاخلاق عكري النفس» سهل القياد على الآخدان؛ متسامح معالحلان » 


لعي اموي سي جرع 


لبسث مؤاخذة الاخ_وان من شاى 
«تى أدل على عفوى وإحساق 
فأين موقسع إحساق وغفراتى ١‏ 

يج عل ا صالخا أبدا لاشىء أحدن مرن حان على جاق 

هذا لون منصفاء الانسانية وليب القرائح وجال اللنفوس » لا يمر به قارى" إلا لفت ذف 
واستراح إليه وخف طربا به وهدأت أنفاسه عنده من طات الصداقات الضائمة والمؤاخذات 
المترادقة والقطيعات التى منيت بها الصلات ... من لك بالصديق الذى يستحلى جناينك» ومن 
لك بالاخ اذى يحنى سالا أبدا » ومن ذا الذى يستدل على عفوه بالمرور كريما على الاإساءات 
ما كانت عن إخوة وصداقة 17 تلك أبيات تمخضت عنها فريحة تمسود بآيّات النبوغ وتنضح 
عنقلب خفاق بالآمل والحب » تتنائر من فيوضه أفانين الشجو وبدائع السحر وأناشيد الموى 
وأغاريد الغرام . 

لم يكن جامح الصبابة ولافاجر النظرة ولا متهتك الماوة يهزه الال ويطرب به وله» 
ويهتف من أعماقه إطفرأته العفة ولياليه الطاهرة ونجواته الحالية ءن رقصات الشيطان 
ونزوات الآبالسة قم تاق تزيم النبيواتاءء. عقيف الظاخرات «طاعر الارهاق:ء تتمتقة 
الظنون ولكتها لا تأخذ بتلابيبه ٠‏ 


لذ عمة الازهر 


فاما اجتممنا بعل الله بيئنا لقد كرمت تحوى وعفت ضمائر 
وبت يظن الناس فى ظنوتهم وثوبى مما يرجم الناس طاهر 
وهو يحدئنا » ولا بأس من اتصدديقه فانه ساحب نفس عالبة + 
فبت أعل را مر: رشاب طا سكر ولين لما حجار 
الى أن رق ثوب الايل عنا ونادت تم فقد برد السوار 
تلك جلسات المال وسهرات القدراتم التى ترفو الى المفائن وتحتنى بسهراتها وليلاتها» 
والنفوس المظليمة والقلوب الكبيرة تبزها هزا عنبفا ] لاما تثيرها الآمال » ويمز على النفس 
الابية تنكر الناس وتبدل الخلان وتتقاعد الهم فى مسارب العرف ومنافذ الآباء » وثفس أبى 
فراس نفس سرية »ته ممة ملوك »ووفاؤه لايعرف التراجعء وإن وقف يزد رد المرارة ويشكو 
غير ضعيف ولا واه سك_ ميل الاصدةاء وقلة إنصافيم وهتافوم مع الغدر وإجابتهم لداعى 
الجحود . . . إنه يقلب طرفه فى امن » ويستقرى” الأصدقاء خليلا خليلا . 
أقلب طرق لا أرى غير صاحب2 يميل مع الثماه حيث تيل 
أكل خليل هكذا فير متصف وكل زمان بالكرام بخيبل 
ننم دعت الدنيا الىالقدر دعوة أجاب إليها على وجبسول 
لقدكان يداخله الشك فى حكه على الناس بالغدر القاطع » وكان يمضى على إعانه بالوفاء حتى 
عضه الدهر بنابه وشرد خطواته وقيده فى أسر الروم » وهناك فى بعد عن الوجوه المستترة 
وراء بريق الرياء عرف المقيقة المرة ولمس البلاء العائن »-خق هتافه الصارخ من أماقه ء وتأبى 
الايام إلا أن تداعب القرائح الشاعرة لتضدك من دموع العباقرة ؛ وتشنى غليل الاحداث من 
بمخور احتراق الآتفس النابغة » وتأنى هم أبى فراس إلا أن تقدم فى معركة بين الغرب والروم 
يثوسر فيها ويصاب بنصل فنفذه ثم ينقل الى القسطنطينية »ويشق الآسر وتطول مدنه ويتقاعد 
سيف الدولة عن ابن مه والذى وف له » وهناك يشتد به المنين ويشوقه أهسله ويبن جدون 
هواء » ولامى ما يتثاقل عنه سيف الدولة . ولآمى ما قطول لياليه ببلدة ( خرشنه ) فيضيق 
ويتألم ويطلب الصبر والنأمى » ولسكنه الآسر . . ولكلنها القريحة والشاعرية التى تررت على 
المرية والطلاقة » ومع هذا يثوب الشاعر الآسير الى مجادته ويريب بمجلده وينشد متعزيا مؤملا 
عارنا قدر مواهبه ومواقفه : 
منكان مثلى لم بيت الا أميرا أو أسيرا 
ويشق عليه الضيق ونسرف الساءات فى الطول وتفرى الحوادث جلادته » ولكنه يرئد 
الى التصتع والى التصير : 


زين الغباب 4 


أضوت على الآيام ثوب جلادتى 2 ولكتنى لم أنض ثوب التجلد 
ثم يقول: 
كرت#0. يئق الانساق قما ينوب ومن أبن لاحر الكريم صاب 
وقد سار هذا الناس إلا أقليم ‏ ذثالا على أجسادهن ثياب 
لغابيت عن قوم فظنوا غباوة يمفرق أغبانا حمى وتراب 
ولو عرفوق بعض معرفتى بهم اذن علموا أنى شهدت وفابوا 
ولا يفوته ايمانه لله » ولا تفزعه خطوب تقتلع الثقة من جلادة الصخر . إنه بزفر زقرة 
مقروحة مكروبة لسكنها فى ممارجبا الى السماء وطريقها الى الله : 
ومن لم يوق الله فو ممزق 2 ومن لم يمر الله فهو ذليل 
وينسى مع قسوة الايام قيوده ويتلقف أخبار أحبائه وغامانه وصور منزله فتأخذه 
العبرات ويستولى عليه الاشفاق لمصيره ومصير من وراءه هن أم ومن أبناء » وهو يعر أنه 
أحق بالبسكاء وأولى بالرحمة ... غير أن ماطفته المائية مخترق حجب الغربة وتبسكى على 
غلامين له : 
بت أبكيكا وإتف عبيبا أن يبيت الاسير يبكى الطليقا 
يصيرها ويطلب اليها أن تلوذ بالآمل فى الله فهو باب 


وزع لبكاء أمه ولا .نفو 
النجح . 
وإ وراء الستر أما بكاؤها على وإن طال الزمان طويل 
0 الاتمدى الصير أنه الى امير والنجح القريب رسول 
وهو ينفت الآلم ويصرخ صراخا مرا قاسيا يلبب الحسرات » ومع ذلك نحس فيه رفعة 
النفس وعاو النظرة وبعد الثقة فى الله وحسن الان «السماء التى لن تقلع عن إفائته .هما طالت 
شقة البعد: 
مصانى جليل «العزاء جيل وظنى بأن الله سوف يديل 
جراح محاماها الآساة مخافة وسقّمان باد منهما ودخيل 
وأسر أقاسيه وليل تجومه أرى كل ثشىء غيرهن يزو 
نطول بى الساءات وهى قصيرة وفى كل شىء لا يسرك طول 
تلك ات عبقرية ماشت أسيرة المجسد وقضت حياتها فى فيد الآماتى السرية » وجرها 
الاقدام الى مسارح الآسر والميش فى ظللال الغرية حينا تفضت بدائع حزينة متليفة على 
الخلا ء الى أن أطلق سراحبا وفك عقالحاء وكان تغريدها ساوة بريئة من الوهن المميت 


41 جه الازهر 

أو العويل البانُس » إنا كان تهوعا فيه إشجاء وفيه تطريب سايم إلا من اللبفة والأسف على 
حبل الوقاء المنيت ومتاع الاهل الممتوع تثيره سجءات اهام وتوقظه خعارات النسيم وتجرح 
أحاسيسه لمسات المواجس إن مرت بمخاطره الشارد . . . تطرب الخامة على فرع غصنها فتنثال 
دموعه ويجب لتلك الطليقة التى تبسك ولا تجسر فى ساقيها قيسدا » ويساجلها ويؤنها 
لبكائها لمر الذىكان جديرا به : 

أقول وقد نادت بقربى امة أيا جارنى هل تشعرين بحالى 

معاذ الموى ماذقت طارقة النوى 2 ولاخطرت منك الحموم يبالى 

أيحمل محزون الفؤاد قوادم على غصن “اثى المسافة على 

أيا جارنا ما أنصف الدهر بيننا تمالى أتاسمك الهموم تمالى 

تعالى ترى روحا لدى ضعيفة تردد فى جسم يمذب إلى 

أتضحك ماسور وتبكى طليقة ويسكت محزون ويندب سالى 

القدكتت أولى منك بالدمع مقلة ولكن دمعى فى الحوادث فالى 

تلك ظلالإمن قريحة أبى فراس» و إلبيك ما قاله صاحب اليقيمة عن ذلك الماجد المأسور: 
دهره وثقس عصره أدبا وفضلا وكرما 
ونبلا ومجدا وبلاغة وبراعة وفروسية وشجاغة » وشعره مشهور سائر بين الحسن والجودة 
وانسهولة والجزالة والمذوبة والفخاءة والملاوة والمتانة » ومعه رواء الطبع وسمة الظرف 
وعزة الملك » ولم جتمع هذه الال قيله إلا فى شهر عبد الله بن المعتز . وأبو فراس عد أشعر 
منه عند أهل الصنعة و نقدة السكلام » وكان الصاحب يول « بدى* الشعر علك واختام بلك 2 
يعنى امأ القيس وأيا فراس » وكان المتابى ينهد له بالتقدم والتبريز ويتتحاى جائبه فلا ينبرى 
لمباراته ولا يجترى" علىحجاراته» وإعالم يمدحه ومدح مندونه م نآل حمدان تهيبا له وإجلالاء 
لا إغفالا وإخلالا ؛ وكان سيف الدولة يعجب جدا بمحاسن ألى فراس وعيزه بالا كرام عن 
سائر قومه ويصعلفيه لنفسه ويصطحبه فى غزواته ويستخلفه على أعماله » . 
.عو 


« أبو فراس الحارث بن سعيد بن مدان كان * 


ذلك هو أبو فسراس المتوق سنة بوم ه بعد أن شهد المعارك وأسر ء ولبث فى السجن 
أربع سنين » وأظلم قصائد فيها الرقة والحنين الى الومطن عرفت فى الشعر العربى بالرومبات . 
وقد اختير فى سن ااسابعة والثلاثين إذ جرت بينه وبين ألى المعالى بن سيف الدولة 
حرب اتهت بقتل ألى فراس » وحق فيه ما قاله عن نفسه : 
زين الشباب أبو ف راس لم يمتع بالشباب 
ذامل كر عهمزد. 
مدرس يميد القاهرة 


يلف 


كم والضدخامة » وفعلهها 

م . فالوجه أن يا قال: شم انه أو خطاتة . . وما جرى فيه هذا الاستعمال 
١‏ 53 : أضحُم الطحال ؛ وقد رأيت.الجاحظ فى رسالة د أشارب والمشمروب(1) » 
يقسول : « وينع الطحال من اليظّم » ؛ وم يتصل بهذا أن المعاجم اللغوية فيها : تلحيل 
الرجل ‏ من باب لعب -- : عظم طحاله ود لاي ااا اعوط اده 
أو المأحل ؛ إيثارا انلع واقطع بسلفنا الرشيد 


مناوما لتخم »فيال ا بقال لتك شمرء وقطنه تقل القع 
ا ا عد رس أبها بطريق القياس ء وأقول 


وهذا مع أن حي مت ل ل رسي 


0 - الكبرياء الممقوت 

إن بعض السكتاب أن الكبرياه مذكر كا!_كئبر » فيصفه وصف المذكر . وفى أغرام 
يوم و/ا/مك إرضاء لكبرياء مصر الوطنى »© . والسكيريا من الالفاظ المونثة ؛ 
إذ هو توم بالف التانيث الممدودة » وهى تفدل ما تفعل 'ناء التا. 
أجئتنا لتلفتنا ما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكا الكبرياء فى الآرض» » فتراه أنث تكون 
مكارت التكيرياء . 

ود يقسول قائل : إنا رى المذكر فى العرببة قد يذهب به مذهب المونث » والمونث قد 
يقصد به قصد المذكرء اعتمادا علىتأويل أحدها بالآخر ؛ ألا ترى إلى ما<كاء(؟) الاصمعى ع نأبى 


مرو بن العلا أنه مع أعرابيا يقول - وذكر إنانا ‏ : فلان لغوب ب جاءته كتالى فاحتقر. 
قالأبو مرو : فقلت له : أتقول : جاءته كتتالى ! 1 : نعم » أليس لبس غة 9 . وقال الشاعر : 


يأ:ها الراكب المزجى مطيته سائل بنى أسد: ماهذهالصوت! 
ذه الصوت لآن الموت فى معنى الصيحة . وقال آخر : 
أرى رجلا منهم أسيفاكا”تما يضم إلى كشحيه كفا مخضبا 


(1) س 101؟ من طبمة لاسندوبى ٠‏ (؟) انظر فى هذه المكاية اللان ىكتب . 


كا عله الأزهر 


فقال مخضبا لآن الكف ف الممنى عضو . وقال الآخر : 
إن السماحة والمروءة 'ضمنا قبرا بحرو » على الطريق الواضح 

فقال : ضمنا » ولم يقل ضمنتا ء لآنه ذهب بالسماحة الى السخاء » وبالمروءة إلى التكرم (1). 

وأقول ؛ إن ما أورد فى هذا المضمار لا.يمدى به مورد المماع » وهو من الشاذ الذى 
لا يقبل إلا من العرب . فأما القياس والجادة فهو أن يلزم كل نوع مود أمره وأصل حكه ‏ 
حتى لامختاط الآمى ء ولا يشكل السياق . 

- منف سافر صديقى , وأنا لابينالىعيش. كل عام وأتم بخير . 

ا يبرى الأسلوب الآولكثيرا على ألسنة الكتاب » وفى أهرام يوم ع/ر١٠/ه4ة1:‏ 
« منذ هذا المين » وحزب الأحرار الدستوريين يوجهفاية همه إلى جمع كلة الآمة حول هذه 
المباذىء > . والذى يضيق به النحوى فى هذا الآسلوب هذه الواو التى لأمكان لها فى 
السكلام ؛ فبى متحمة فى غير 'مقحم » مسلوكة فى غير لَعمْ (5) . 

ولا نسكران أن الواو تزاد فى السكلام إذا كان اريادتها غرض يدعو اليها ؛ ألا ترى حسنها 
فى قوطم : لاء وأيدك الله ! إذ يراد رد ثىء والدماء للمخاطب بالتأبيد » ولولا مكان هذه 
الواو لآوثم اكلام الدماء على الخاطب بمدم التأبيد . وقد روى أن أبا بكر الصديق رضى 
الله عنه م برجل فى بده ثوب ء فقال له الصتديق : أتبيع هذا + ققال : لاء برحبك الله . فقال 
له الصديق : لاتقل هكذا » قل : لا وبرحمك الله . ويحكى عن الصاحب بن عيتاد أنه قال فى 
هذه الواو : هى أحسن من واوات الآسداغ » وبراد بواو الصدغ المذار ينبت من الشعر 
على وجوه الشيان » وهذا على التشبيه حرف الطجاء , 

فأما زيادة الواو لغسير غرض ذى بال فيحظرها البصريون » ويبيزها الكوفيون . ومن 
شواهدمم قول الشاعر : 

حتى إذا يقلت بطونكم ورأيتم” أبناهكم سبوا 
وقلبتم ظبر الجن لنا إن اللتيم الماجز المحب 

لواو فى قوله : وقلبتم زائدة » وهو جواب إذا . وقوله : قلت بطونك أى سمنتم بعد 
هزال . وفسر أبوالعالية قل البلون فالشعر بكثرة النسل والعدد » بقال : قل القوم إذا كثرواء 

وما استشهدوا به أيضا قول الشاعر : 

فابال مرى أسمى لآجبر عظمه ‏ حفاظاء وينوى من سفاهته كسرى 1 
(1) يرجم فى هذه التواهد وأمثاها إلى الاتماف طيع أورية س + ,ع ,م . 


() القم : النيج ٠‏ 


الغويات فذق 


وقد تأول البصريون ماذكر على حذف الجواب فى الآول » أى بان غدرم ولتؤمك . وف 
الاق يراد ما بال من يفمل هذا وما خطبه ! ظالواو فى الموعين للعطف . وخلاصة البحث 
أنث الواو فى الآساوب الذى نتحدث عنه يحسن اجتنابها وأنه لا بأس بها على ضعفها 
عند الكوفيين . 

ومن فروع هذا البحث أنك إذا فلت : منذ زمان ما يبتألى عيش » رن هذا لاججيزه 
بصرى ؛ إذ إن ماالنافية ا الصدر عندهم » وهو جائز عند الكوف الذى لايرى هذا . 

ب - وجرى الناس فى عصرنا أن يقولوا فى التهنثة بالعيد : كل عام وأتم مخير » وقد 
يجرى فىكتابة الآدباء والخاسة . وعندى أن هذا التركيب يحتمل ثلاثة أوجه : 

١‏ س أن يكون كل ظرا لاضافته إلى الظرف » فيقرأ بالنصب » وطامله الظرف «جخير» 
والواو على هذا زائدة على المذهب الكوى 

؟ - وأن يكون كل مبتدأ محذوف الطبر» والتقدير : كل عام يأتى وأتم مخسير 
لواو لاحال . والخبر فى هذا مول حمل الدعاء . 

- وأن يكون كل مام مفعولا به لفعل محذوف نحو تقفى مثلا . ويكون هذا 
بما حذف لكثرة الاستعال فالتحق بالامثال » نح والسكلاب علىالبقر . وقد نصر ح بهذا العامل 
فى عبارات بعش الكدتاب , 


و4 - (وإفكنت أربأ مثلم أن خط يده خيالات وأوهام) 


وقعت هذه الجلة المزبورة فى كتابة بعش فضلاء المصر . ويبدو أنها أثارت خوطها 

عاصيفة من النقد والتخطئة من قبل رمم « أوهام » فإ مقتضى النحو أن كتب أوهاما 
لعطافها على خيالات المنصوية . 

ويبدو أنكاتبها عنى بالدفاع عنها وأمه قصويبها ودقع السوء عنها . وقد نحا فى هذا السبيل 

قنى ؛ ف هذا ياغ جتان : د وأذان من الله ورسول الى الناس 

يوم المج الأكبر أن الله برىء مرنض المشركين ورسوله» » قرى" رسوله بالرقع وهو فى المعنى 

معطوف على اسم أن 1ق جترك اقسل من للح لطر مايق إن وأن ولكن » 
ويلسن بها قر قي أخوات إن ونا قروم كر ذفكيي انع » على خلاف طويل 

الذيل فىهذا . وأورد الكاتب أيضا فىنصويب هذه الله قوله تعالى : دإن الآين آمنوا والذين 

بثون والنصارى » الآية . وهذه الآبة أيضا لا يدخل فيها ما تتحدث عنه ؛ إذ أن 

اكان مبتدأ قبل دخول الآداة الناسخة » فله حظ من الرفع فى سابق عبده »فن 

لنحاة أن يكون الصابئون عطفا على اسم إن بالاعتبار السابق . وججبور النحاة 


كا 


اك عملة الأزعر 


على أنه مبتدأ محذوف اطبر ء والجة إعتراضية . والاعتراض يراد منه أن هؤلاء أهل أن يكون 
لم استقلال فى الحكم . فأما فى الجلة التى هى موضوع ال ببث ذلا معنى لذلك . 
وأحب إلى" إذا تملكت شهوة التصويب أن ”نسلك أحد منهجين : 


٠‏ س فلمن شاء أن يزعم أن الرسم روعى به أت الكاتب اعتمد فى لطقه لغة ربيعة 
فى الوقف على المنصوب المنوتن بالسكون هك قال الشاعر : 
الاحبذا هم وحسن حديئها ‏ لقد تركت قلبى بها هائما درنف 
وف ظنى أى رأيت أبن مالك خترج على هذه اللغة بعض ما ورد ف الحديث منصوبامنونا 
بدون ألف . وذلك فىكتابه : شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع المحيح . ول 
بتيسر لى مراجعته حين كتابة هذا المقال . 
؟* ب ولمن شاء أن يمتمد ماذكره الرضى فى شرح كافية ابن الحاجب : أنه يجوز مخالفة 
الآعراب فى العطف إذا ظلهر المعنى . وقد احتج لذلك بقول الفرزدق : 
اليك أمسير المؤمنين رمت بننا حموم المنى»والطهوجلالمتعكف 
وعضٌ زمان يان مروانلم يدع منالناس إلا'مستحنتا أو يدن 
فتراه رفع مجاف » وهو معطوف على مسحنا بالنصب ٠‏ وذلك مراطاة للممنى » إِذ المعنى : 
لم ببق إلا مسحت أو جلف - والطهوجل : الفلاة لا أعلام فيها يوتدى بها » والمتعسف : الذى 
يسار فيه بلا روية ولا دليل » وعض الزمان شدته » والجلف الذى ذهب معظمه وبق منه 
ثىء قليل » والمسحّت : المستأصل الذى لم يبق منه بقية ‏ وإذا حذونا مجملتنا حذو بيت 
الفرزدق وجعلنا المعلف على المعنى جمل التقدير كأنه أربأ عنم أن يكون من 
يدم خيالات » وأوهام ٠‏ وهذا التخريج ابيت الفرزدق وتنحيته عن الخطأ لم يعجب نحويا 
معاصرا له هو عبد الله بن أبى إسدق اأضرى » فقد رى الفرزدق باللحن وهتجنه » فسكان 
من أثر ذلك أن ثلبه الفرزدق فقال : 
فلوكان عبد ال مولى مجوته ولكن عبد الله مولى مواليا 
ولما بلغ ذلك ابن ألى إسحق قال : وقد لنت أيضاء فقدكان ينبغى أن تقول : مولى 
موال . وكانت وظة الفرزدق سنة ١1١١‏ » ووظة ابن ألى إسحق سنة 1997 . وما جاه فيه 
اختلاف الأعراب فىالعطف قوله تمالى نواالله الذى نساءلوق به والارعام» » فقد قرى" 
برفع الارحام وهى معطوفة على للفظ الجلالة المنصوب . قالوا : والتقدير : والآرحام مما جب 
أن تنقوه وتحتاطوا لانفسك فيه . وعلى الله قصد السبيل ,9 


مر على الجهار 
المدرس يكلية اللغة العربية 


للف 


هاده 
خالد بن الوليل 


ح اله 
ييه 


افيه 0 فى رواية أنه قال له: 
ومن احتجت إليه ( من الجند ) فى حصارك فا<تبسه » وليكن فيمن يحتيس خالد بن الوليد 
فإنه لاغنى بك عنه. وهذه شهادة من عمر +الد حسبك بها » وقدصدقت فراسته » فلقد كان 
خالد هو القائد . ولكن الذى يسير بمشورة قائده أبى عبيدة » ولم يعرف أن أبا عبيدة خالف 
خالدا فى رأى ارما » وتم النصر على يدى خالد فها فتح من العام بقيادة ألى عبيدة . 

والمرة الثاثية عزل حمر خالدا من الجندية بثة » فأبعده عن جيوش الملمين » وذلك أنه 
بلغه أن خالدا و: غم أو غلا فى أرض العدو فأصابا أموالا 
انتجعوها طلبا رفدهاء وكان فيمن انتجع خالدا الأشعث بن قيس فاجازه خالد ! 
فعرفها مر » وكان لا يخنى عليه من أمى رعيته شىء» فكتب إلى أبى عبيدة أن يسأل خالدا 
من أي نأجار الأشعث 7 وأن يقاسمه ماله نصفين ء ثم ودع خالد جغده وخر جو المدينة فلما قدم 
على حمر شتكاه الى المسلمين وقال له : وبالله إنك فى أسرى غير مل ياعمر » فقال حمر : من أبن 
هذا الثراء ‏ فقال خالد : من الأنفال والسسهمان » ما زاد على الستين ألفاً فلك » فقوم عروضه » 
تفرجت الى جمر غشرون ألفا » فأدخلبا بيت المال » فقيل له يا أمير المؤمنين لو رددت على 
خالد ماله 7 فقال : أ تاجر المسلمين » والله لا أرده عليه أبدا ء ثم قال له : يا خالد والله إنك على" 
لسكريم » وإنك إلى لحبيب » ولن تعاتبنى بعد اليوم على شىء ! 

وحن إذا أردنا أن تستخلص من سيرة الفاروق وخالد الأسباب المعقولة لهذا الدى كان 
فاننا واجدوه فى طبيءةيهما المختلئفتين وفى تملهما الذى قاما به دولة الاسلام » مقالد رفع رأسه 
الاسلام قائسا حر بيا » له أ. اميل عبد رسول الله سى لله عليه وسل 6 ول قيّادة الميوش 
فى حروب الردة وفتح الشام مدة خلافة ألى بكر » ولم تتكس له راية ول يرزم له جيش » وقد 
أخطأ على عبد النى صل الله عليه وس-ل فتبرأ من مله ولكنه عذره ولم يمزله ؛ وكذيك 
أبو بكر عذره ولم يمزله» بل إن أبا بكر كان لا يسأله ء, قم من تيه لتلا أ وكاقت 
هذه الطبيعة المسكرية فى خالد والعمل الذى نولا 
بحيوشه فى مضائق لا يقوم طا إلا أفذاد الرجال » وكان إذا رأى رأ أثفذه ولم يرجم الى رأى 


ليق عله الأزعر 


الخليفة خيفة قوات الفرصة » فهو رجل يقدس المرية الشخصية والاستقلال الفسكرى الى أبمد. 
حد فى دائرته امختصة به » وكان الصديق قد رضى منه ذلك ليشجعه ولامكسر شوكته» 
وقد رأى النى؟ صلى الله عليه وس صتع به مثل هذا . 

أما مر بن الخطاب رضى الله عنه فهو الرجل الذى لا تستقر نفسه إلا إذا اقتنع تفصيلاء 
ولا يكفيه أن يكون صاحب العمل حسن النية مدركا لمواقب أجماله » وفى مواقفه هم 
رسول الله ملى الله عليه وسل فى صلح المديبية وأسرى بدر والسلاة على عبد الله بن أبى ابن 
سلول وغيرها ما ببين طبيعة مر القوية المتفززة » فبو إذيرى خالدا يخطىء فى مالاك بن نويرة » 
لا يكفيه ما أرضى أبا بكر من عذر خالد » وهو إِذ يرى خالدا يركب بالمسلمين المهالك لا يرضيه 
أن كه بالنبى السكلاى » وهو إذ يرى خالدا يتصرف ف غنائم المسلمين دوق رجوع الى رأى 
الخليفة المسثوول الأول ينهم خالدا فى ماله . وف الآخير يرى أن خالدا قائد مظفر عقد النصر 
بلوائه فلم ينهزم قط » والمسامون منهم حدثاء المبد بالاسلام » فنا يثومنه أن تدخل فى أنفسهم 
داخلة شرك خفية فيرون أن هذا النصر صيتبط مخالد وشخصه 8 

هذا وذاك وجب ف رأى تمر أن يأخذ الام بالحزم الذى عرفه الناس عنه حتى يصدق 
الله ويرغى ديئه و محفظ على المسلرين سلامة عقيدتهم وأن الله تصالى هنو الذى يشصر ديته 4 
روى ابن حجر فى الاسابة عن أنس بن مالك أن حمر قال لألى بكر رضى الله عنهما كيه 
الى خالد لا يعملى شيئا إلا بأمرك » فككتب إليه بذلك » فأجابه خالد : إما أن تدعنى وحملى » 
وإلا فغآنك بعملك » فأشار عليه جمر بمزله » فقال أبو بكر : فن يجزى عتى جزاء خالد 8 
قال عمر : أناء قال : فأنت » فتجهز صمر حتى أنيخ الظبر فى الدار » فعى أصاب النبى صل الله 
عليه وس الى ألى بكر رضى الله منه » ققالوا : ماشأن مر يمخرج وأنت ممتاج إليه :ومالك 
عزلت خالدا وقد كفاك: قال : فا أصنع ؟ الوا : تعزم على سمر فيقيم + وتكتب الى خالد 
فيقيم على مله » ففعل » فلما ولى حمر كتب الى خالد : أن لا تمعلى شاة ولا بعيرا إلا بأمرى 
فكتب إليه خالد بمثل ما كتب الى ألى بكر » فقال حمر : ما سدقت الله ! أشرت علىأبى 
بكر بأمى فل أتفذه » ثمكان يدعوه الى أن يعمل فيألى إلا أن يخليه يغمل ما يشاء » فيأبى مر . 

وهذه الرواية أوئق ما فى هذا الموضع وأحراه بالقبول » وهى أظهر فى بياق السبب 
الحقيق من أية رواية أخرى ء وإذا أشفئا إلبها ماجاه فى تهذيب ابن عساكر من أن مدر 
رضى الله عنه كان يقول قبل خلافته : أما والله ل صير الله هذا الآمى الى لأعزلن المثنى بن 
حارئة عن العراق وخالد بن الوليد عن الشام » حتى يماما أن الله هو الذى نصر ليسا هاء إذا 
أشفنا هذا الى ذاك أحطنا مخلاصة الآسباب القيقية فى هذه الأحداث التى كانت أعظم 
برهان على تربية الاسلام ارجالاته تربية تعلو فوق الصلات الشخصية والقرابات النسبية » ولا 
ترى إلا مصاحة الآمة فى حدود الشريعة المطبرة مهما كان مقام الاشخاص . 


خالد بن الوليد لفقا 


والبرهان الأكبر على هذه التربية الفاضلة ما ثبت أن هذه الأحداث لم تير من تفس 
الامامين العظيمين » بل رأى فيها كل واحد منهما وجها من المق أقام عليه » ورأى غيره 
فرجع عنه وانطوى قلبه على أعظم الحب والتقدير لصاحبه » فقد روى أن ممر رضى الله عنه 
كتب الى الامصار « إنى لم أعزل خالدا فن سخط ولا عن خيانة » ولكن الناس فتنوا به 
ت أن يوكلوا ويبتاوا به » فأحببت أن يعاموا أن الله هو الصائع » وألا يكونوا بعرض 
فتنة » وهذه السياسة كانت سياسة تمر العامة لم مخصص خالدا » فقد صنع هذا مع 
زياد بن أبيه يا جاء فى كتاب أسد الخابة 6 فان زيادا قال له : يا أمير المؤمنين » أخحبر الناس 
أنك لم تعزلنى لمزاية » فقال مر : ماعزلنك غزية ولكن كرهت أن أجمل الناس على فضل 
عقلك . وكتب تمر الى ولانه يحذرمم أن يسندوا رياسة المسكر الى البراء بن مالك خشية 
أن يحملهم على ما تدعوه اليه شجاعته فيهلسكهم » وهذان المعنيان فى زياد والبراء كانا بأ كتلهما 
فى خالد بن الوليد . 
وروى الطبرى أن خالدا لما قدم على سمر المدينة بعد عزله قال صمر متمثلا : 
صتعث قم يصنع كصتعك صائم وما يصع الاقوام فلل الصلع 
وهذا المذهب فى الآمم أحم المذاهب وأفضلياء إن الآمة إذا وكلث لعبقرية 
فرد وجملم! الراعى على فضل عقل بعض أبنائها مانت فبها جذوة التنافس وارتاحت إلى التكسل 
واوا كل وشملات عن سادلا فضل المقل ؛ وهذا فى الواقع مشهود محسوس » 
وكان مر أ كير ما يعاب به زسما. الشرق أنهم لم يمنوا المناية المكافية بتدريب من مخلفوم 
فى م اكزثم وبركزوا جبودم حول أشخاصهم » فإذا فقدتهم الآمة ولى أمرها من ليس هناك ٠‏ 
وحسبنا فى إخلاص عمر وححبته خالدا وتقديره له ما ورد فى أحاديث الشورى » وقد قيل 
لعمر استخلف على الناس » فكان ما قال « ولو أدركت خالد بن الوليد ثم وليته » ثم قدمت 
على ربى » فقال لى : مناستخافت على أمة عد 7 لقلت معمت عبدك وخليلك ل : لخالد سيف 
من سيوف الله سله الله على المشركين » . ولما بلغه موت خالد » قال « قد ثلم فى الاسلام ثلئة 
الاترئق + وليته بق ما بتى فى الى حجر »كان والله سداداً لنحور المدو ميموذ الثقيبة » 
ولا مات خالد وم يوجد له إلا فرسه وسلاحه وغلامه وقد حبسهم فى سبي الله قال صم + 
د رحم الله أب سليان ! إن كنا لنظته على غير هذا » . وروى ابن عساكر أن هشام بن البخترى 
دخلع حمر فى ناس من بنى مخزوم رهط خالد » وكان هشام شاعر » فقال له مر: أنشدى ما قلت 
فى خالد » فاما أنشده قال له : قصرت ف الثناء على أى سلما رحمه الله » إن كان ليحب أن يذل 
الشرك وأهله » وإ نكان العامت به لمتعرضا لمقت الله . “م تمثل يقول بعض الشعراء : 
فقل للذى يبئى خلاف الذى مضى تبأ لآخرى مثلها فكأن قد 
فا عيش من قد ماش بعدى بنافعى 2 ولاموت منقد ماتيوما يعخلد 


ليذ جلة الازهر 


« رحم الله أباسليان » ماعند الله خير له ما كان فيه » ولقفد مات فقيراً » وماش جريدا 
ولكن رأيت الاهر ليس بقائل » ولما جاءه تتح قنسر بن على يد خالد بعد عزله قال : آم 
خالد تفسه » رح الله أب بكر هو كان أعلم منى بالرجال . 

أما موقف خالد رضى الله عنه من واليه أمير الملؤمنين » فهو موقف الشرف والبطولة 
والاخلاص » ققد روى أنه لما أناه الكدتاب بموت أبى بكر وولابة مر وعزله قال «المد لله 
الذى قضى على أبى بكر بالموت وكان أحب إلى" من صمر » والمد لله الذدى ولى مر وكان أبغض 
إلى من أبى بكر ثم الزمنى حبه » . 

وروى ابن عساكر أن أبا الدرداء دخل على خالد فى صرشه الذى مات مثه ء فقال له خالد : 
الدرداء ل مات مر لترين أمورا تنسكرهاء فقال أيو الدرداء : وأنا الله أرق 
ذلك » فقال خالد : ه قد وجدت عليه فى تفسى فى أمور لما تديرتها فى مرضى هذا وحضرق 

من الله عاضر عرقت أن حمر كان يريد الله بكل ماقمل + كنت وجدت عليه فى ننسى حين 
بعث الى من يقاسمنى مالى حتى أخسذ فرد تمل وأخذت فرد نمل » فرأيته فمل ذلك يغيرى 

من أهل السابقه ومن شهد بدرا » وكان يِعُلظ على وكانت غلظته على غيرى نحوا من غلظته 
على » وكنت أدل عليه بقرابة قرأيته لا يبالى قريبا ولا لوم لاثم فى غير اللهء فذلك الذى أذهب 
ماكنت أجد عليه 6 وكات يكثر على عنده » وما كان ذلك إلا على النظر كنت فى خرب. 
ومكايدة ؛ وكنت شاهدا وكان غائبا » فكنت أعطى على ذلك نقالفه ذلك من أعرى » . فهل 
رأى الناس احتجاما أفضل من هذا 7 وقد أمعن خالد فى مظبر إخلاصه وحبه لعمر حتى يحو 
من الننفوس كل أثر لماكان » نفتم حياته بالوصية الى حمر بعد موته فقال : وقد جعلت وصيتى 
وتركتى وإتقاذ عبدى الى جمر بن الحطاب ٠‏ 
الهاية خالد رضى الله عنه : 

أما نهاية خالد فقدكانت أهدأ نهابة وأفضلبا » فقند التزم الافامة بحمص على أشهر الروايات 
مرابطا فى سبيل الله تعالى » ولما خضرته الوفاة بى وال « لقسد حضرت كذا زحفا وماق 
جسدى شير إلاوفيه ضتربة بسيف أو رمية بسهم أو طمنة برمح » وها أنا ذا أموت علفرافى 
حتف أنى كا يموت العير » فلا نا / مناء ! ولقد طلبت القتل فى مظانه فلم تقدر لى إلا 
أن أمسوت على فراشى » وما من عمل أرجى عندى يعد لا إله إلالله من ليلة شد الجليد 
فى سرية مرضي المهاجرين بتها وأنا متقرس والمماء تنهل على وأنا أننظر الصبح حتى أغير على 
السكفار » فمليسك بالجهاد » . 

رح الله خالدا ورضى عنه» وجزاه عرن الاسلام والمسلمين خير ما يبزى به العاملين 


الخلصين ,5 صادى. براهيم عر هود 


ريف 


لكا 03 8 ٠‏ 
كتب الاستاذ الجليل النايه مدكرد على بك كلة قيمة 
فى ناريح الاستتاذ الاكبر السابق الشيخ مد ممنطف المسراغى 
رحمه الله » رأيناها <نديرة بأ نتخلد بين ممفحات مجلة الأزهر 11 
جوت عن الامام الراحل من تفعميل قل من لعرفه دون خاصته . 
وهو تفصيل حافل بما يشهد بفضل الاستاذ فى فيم الدين 
والالمام بحامات المسامين » فوجدنا من الواجب نش ما بهم 
الناس منها » فها ههى منقولة عن مجلة الجمع الملئى العربى 
بدمشق « المدد ااسابع والثامن من المجلد الحادى والعشرين» . 
كان العلم فى العصور الماضية إصدر عن العوامم السكبرى برع إليها أرياب الكفايات 
لما يجدونه فبها من استمداد لسماع أقواطهم والانتفاع بمواهبهم . وكانت المدن الذاهبة بهذا 
الفضل بادىء بده البصيرة والكوفة والمدينة ودمشق وبغداد والفسطاط والرى وشيراز 
نيسابور ثم النجف والموصل وصاماء وصعدة واس والقيروان وتولس ( أفريقية ) 
. ولما تحيف الخراب معظم هذه العوامم واتحطت فى م بقيت القاهرة وتوس 
واس والنجف مخرج عاماء للامة فعلدت لذلك مراكز العلم . وكان الجامع الأزهر أشهرها 
وأعظمها لتوسط مصر بين مدن الاسلام فى إفريقبة وآسيا . 


وظل الازهر بخرج رجال الدين منذ أقام ملاح الدين بوسف بن أبوب دولة السنة وقضى 
فى مصر على دولة الشيعة الذاطمية . وكان أسماب الفضل الواسع المنخرجون فى تلك الدار أقل, 


من القليل » والمتوسطون كثرة على ماثم فى كل زمان وممكان . والمتوسط فى العادة ينسى ه 
والمبرز هو الذى يفاخر به تاريخ الآمة , 

ومن نبغ فى مص من المتأخرين شيخ الازهر العلامة الشيخ مد مصطف المراغى . اشتهر 
لالانه تولى أعثلم منصب فى الاسلام » فقد يتولى المتوسعاوت. بعادهم أسمى الرتب وهم 
لا يدون حفظ ماجرت العادة بحفظه ولا تمثلوا ما قرأوه . اشتهر لآنه كان حميا بالشهرة 
إلى الفتته والادول ما تعوز العالم معرفته من أصناف الع » فا أتقن علوم الدين وقال : قطنى » 
ت همته بمطالب أخرى + فشارك مشاركة لا بأس بها فى المعارف التى كان رجال الازهر 
ينغرون منها ٠‏ 


ومن ثم ماساعد المراغى على تفوقه على أقرانه أن امتاز بذاكرة قوية يذكر ما مى به من 


كيف مجلة الازهر 


الى ذكائه الفطرى استقلال الفكر وحب الاطلاع ء فا 
سد أذنيه وعينيه عن سماع الجسديد والنظر فيه » وكا على مثل اليقين أن مسد الاسلام لن 
.يكتب له الظهور إن لم يقرن بالعل الجسديد . استظهر القرآن وتدبره تدبراً قل أنكان فى 
الفقباء المتآخرين من داناه فيه » وحفظ وهو ف القضاء بشعة دواوين لشعراء معروفين من 
أهل الجاهلية والاسلام . 


وحظه الحظ فتخلص من القيود التى وضعها أهل كل مذهب وقضوا أن تؤخذ أقوال 
صاحبه قضايا مقررة يحظر على العقل أن يجول فيها »فهو نهد استو ىكل ششروط الاجتهاد» 
ويجتهد متا بمشاورة العقل . نعم عزم الشيخ منسذ تمت أدوات ثقافته أن يستق 5 
الشريعة الصافية ولم 'يشفل ما تعب أهل' المذاهب الماعية به من الآراء والا<كام » وما تشدد 
ها وخص به الشرع أو أقرئه المذاهب الآخرى ؛ ودعا للعمل بجوهر الدين من دوذ ما تزمت 
ولا تضييق » وحرص على أن يبعده هما لا رتفق مع منازع التجدد . 

فصديقنا المرائغى خلق عالم] امتاز بمرونته » وماكان فيه مجود” مر أخملتهم التقية 
وما السعث صدورمم إلالما رووه عن مشايخهم أو وقفوا عند حد ما قرأوه فى الكتب 
وماعبأوا بسواه . نظر وهو فى سن الطلب فى علوم لم تدخل برنايج الأزهر وشعر بفساد 
طريقة المعاخ فى تدريسهم » وشارك ف الشكوى من الشروح والحواثى والطوامش » 
وقنال اكات رك قفن لقال اتقصيا :ف نقوفة الغ وت وح الريطة جرح 
كالبيفاه يحفظ ما يلقته دوق أن يغهم معناه . وكان بقدر ما يعنى بالآخذ عن شيوخه بد 
عى درسه الخاص » و بقدر ما كان بدأب على حصي دروس الازهر يسمو به الشوق ال ىالاطلاع 
على ما فى علوم الغرببين من متاع لاروح والعقل » وقد قيل لى إنه تعلم اللغة الاتكليزية أيام 
أعم لم يقي الشيخ نفسه باعتبارات الازهريينكثيراً » شأن بعش 
النوابغ يشذون أحيانا عن معبطلح قومهم ويكون المير فى هذا العذوذ . 

استطال الشيخ أعسوام الدراسة على ما إظبر » وجمته تحفزه إلى الاسراع بالحسروج إلى 
ميداث العمل » فتقدم لامتحان العالمية وحاز السنتين الآخيرتين فى سنة واحدة ا قال لى. 
عن نفسه . وبهذا أثيت أن الطالب قسد يتعل فى بيته أ كثر مما يتعلم من حضور الدروس 
فى أوقات مخصوصة على معلمين بمينهم » أما هو فققد مع بين اللفضيلتين: مازهد فى الثلق 
ولا اقتصر عليه + وروئ المارقون أله حفر عل المفارض قزاءة الكقب المطولة المعروفة عند 
الآزحريين إلا أنه ما آم قرا. اب مثها غ ذلك أنه كان يرى أن من العبث صرف الوقت فى 
حل معميات هذه الآسفار . 


العلامة المراغى شبخ الازهر ليف 


دخل الاستاذ فى الحياة المملية فى سن ميكرة » فتولى القضاء قبل أن ينتصف العقد الثالث 
من تمره » وأبان عن مقدرة على معاناته ؛ وظهر أنه عارف بسياسة العلم وسياسة الاق » فسكآن 
والده وهو رجل شرع مثله أورثه خير صغات من يعدلون بين الناس » وكانت داره فى العبعيد 
الأعلى مفتحة الآاواب لحل مشاكل قومه وفض خصوماتهم . وقد أخذ القاضى الشاب من 


بيته من الاخلاق عدل ما تمامه فى الآزهر من عل » فسعد أبوه به وبأخوته وثم بضعة علماء 
وقضاة على رأسهم ابنه الآكبر شيخ الازهر الذى تولى هذه الررياسة العظيمة فى حياة أبيه . 
أما بنوه هو فقد ربوا تربية مدنية ليس فيهم من لاث العامة على رأسه . 


أصبح المراغى شيخاً للازهر فى الثامنة والاربعين من مره » وندر من تولى هذه 
المشيخة وهو فىهذه السن » فأتى بنشاط الشباب وحنكة الشيوخ» فاهتم الاهتيام كله لاصلاح 
الازهر الذى كان واضع أساس الاصلاح فيه شيخه وشيخنا الاستاذ الامام مد عبده . ولما 
شمر بأن لا حته فى إصلاح الازهر لن تقبل استقال ولزم بيته محتفظاً باستقلال فكره وعزة 
نفسه » وخلفه فى الرياسة الشيخ الظواهرى . 


وعاد الشيخ المراغى الى الأزهر ثانية بشمر عن ساعد الجد فى إمسلاحه » وأثم وضع 
أساس كليات التخصص ء كتكلية علوم اللغة العردية » ولية أصول الدين » وكلية العسلوم 
الشرعية . وكان يمتقد أن الأزهر يحتضر منذ طلبت وزارة الاوقاف وهو من مفتشيها خطباً 
. اءها خسمائة خطبة لم تصلح واحدة منها لآن تلتى على المصلين » إعتقد ذلك وهو 
يرى أن دار العلوم تنازع الأزهر أفضيلته فىتعليم العربية » ومدرسة القضاء الشرعى الملغاة 
تنازعه بتدريس الشريعة : وبإإصلاح المناهج قفى الآزهر الحديث على فوضى الندريس 
فيه » وبالرجوع عن البرامج العتيقة ”صببغ الازهر بما يلام الومن ويقرب الازهرى من الحياة 
العملية ؛ وصارت دروسه القديمة يمثابة دروس ثانوية تهبىء الطالب للتخصص» وهذا بمثابة 
الدراسات العالية أو الثمم العالى . 


تم له كل هذا بعدأن صرح فى مذكرته الاصلاحية : وإ أقرر مع الآسف أن كل الجبود 
التى بذلت لاصلاح المعاهد منذ عشرين سنة لم تعد بفائدة فى نهضة التعليم » وأقرر أن نتائح 
الازهر والمعاهد تتولم كل غيور علىأمته وعلى دينه » وقد صار من اللحتم خاية الدين ‏ لا هاية 
الازهر ‏ أن يغير التعليم فى المعاهد ء وأن تكون الخطوة الى ذلك جريثة » ويقصد بها وجه 
الله تعالى » فلا يبالى بما تحدثه من ضجة وصراخء وقد قرنت كل الاصلاحات فى العالم بمثل 
تلك الضجة . 


إلى 


لهف مجاه الأزهر 


وإلى هذا ث شجع الشيخ أيضا البمثات | “زهرية ٠.‏ ومتى كاذ, الآزهر يقول بأ كثر الملوم 
الحديئة حتى يذهب توايِغ طلابه .ون من العلم فى جامعات الغرب (0© 7 

وف أى عهد قرئت الفلسفة فى هذا الجامع وشرحت قضاياها بحربة كأ كان فى زمن 
المراغى + الى غير ذلك من الآمور التى كالث. يريد بها إطلاق عقول الآزهريين من عَقَاها 
وإدخاطم فى طور جديد ينه 

حاول الشيخ النهوض بالازهر بتثقيف مخرحبيه ثقافة جديدة ؛ وكان مز ىقلبه مخاف أهله 
فى علمرم وتملهم » وهو القائل فى وهم : « إنهم استكانوا فى القرون الآخيرة الى الراحة 
وظنوا أن لا ملمعطم فالاجتهاد فأقفلوا أوابه ورضوا بالتقليد » وعكفوا علّكتب لا بوجد 
فيها روح العلل » وابتعدوا عرى الناس هلوا المياة وجهلهم الناس » وجهلوا طرق التفكير 
الحديئة وطرق البحث الحسديث » وجيلوا ماجد فى ١‏ من علم وما جد فبها من مذاهب 
وآراء» فأعرض الناس عنهم ‏ وتقموا م على الناس 6 فلم ودوا الواجب الدينى الذى خصصوا 
أتقسوم ل4ء وأصيح أصبح الاسلام بلا ملة ولا دءاة بالمعنى الذى يتطلبه الدين » . 

فى إحدى جلساتنا فى دار الشيخ المراغى فى حلوان أيام كونه ممتزلا الازهر - وكثيراً 
ما كانت تدوم الجلسة تماتى ساءات س تفدءل وقرأ على تعض تقاريره الديفية » ومنها تقريره 
فى الأحوال الشخصية الذى صدر القانون المصرى عليه » وهو التقرير الذى لم بيد فيه 
بالمذاهب الآربعة وأخد من أكثر المذاهب المعتمدة » وكتبه ببيان يقل نظيره فى الككتابات 
الرسمية » فرجونه أن إطبع ما كتب فا رأيت منه ميلا الى النشر » وكان عمله فى هسآءا الباب 
لايقل نمعا عن فتواه نى الحد من الطلاق » وقبله كان باب الطلاق مفتوعا على مصراعيه . 

ومما دل على علو كمبه فى حرية البحث أنتواه فى جواز ترحجة القرآن » وله فى هذه المسألة 
العائكة بحث ممنع نشر فى مجلة الأزهر . وفى هذه لهل طامة من تفسيره بعض -ور ااسكتاب 
العزيز وبعض خطبه وآرائه » وفبها فتاواء فى المعضلات » وهى تدور على تقريب الناس من 
الشرع والتوفيق بين الدين والمدنية ويبدو ذبها ثور المقل والتجدد . 

وقد حملت تفاريره وتفاسيره من أساليب البلاغة ما يستكثر » وف الرسائل القليلة التى 
دارت بيننا عموذج من فصاحته وبلافته . وكان 


بدوز كاف بألفاظ عذبة رقيقة 
لاسجع فبها ولا ازدواج . وعبارته رثنيقة موجزة تشبه عبارات المولفين فى القرن الرابع 
والخامس » وقلف. عليه ألفاظ القرآن » ومس أن كاتبها مشبع الى الغاية بألفاظه ومعانيه . 


(1) سيقت وذارة المعارف فى عبد وزيرها الدلم ممالى عمد حلمى عيى باشا الى إرسال أول بدئة أزهرية 
ال[الئرب تألفت من أزهر .ين وغيرهم من طلاب ا.إاممة ودا الملوم كتب فيها التفوق لطلاب الأزهر ولا 
ولغرأء 


العلامة المراغى شيخ الازهر ويفا 


أما طلافه اسانه فسكان تكبلاغة قلمه » وربما ظ نالسامع وهو يتلو درسه أو عظته أو خطبته أنه 
يقرأ منكتاب أو من حفظه لانه يشاهده وقد نسق كل فكر الى جائب أخيه * ووضع ما يروى 
وما يريد أن يعلق عليه فى مواضعه . 

كا نالشيخ حنفى ا دن المذهب » ويأخذ من المذاهب الآخرى ما يئاسب المصر والمصلحة » وكان 
فى اطلاعه على المذاهب الآخرى آبة » وكثيراً ما قالللجنة الاحو الالشخصية عند البحث فى اطبة 
والوصية والوقف: ضعوا من المواد ما يبدو لك أنه يوافق الإمان والمسكان » وأنا لا يموق 
بعد ذلك أن1 تيكم بنص من المذاهب الاسلامية يطابق ما وضعاتم ٠‏ 

ومن رأيه توحيد المذاهب » وقال فى إحدى مذكراته « يجب العمل على إزالة الفسروق 
المذهبية أو نضييق شقة الحلاف بينها فإن الآمة فى محنة من هذا التفرق ومن العصبية هذه 
القرق » . « ومعروف لدى العاماء أن الرجوع الى أسباب الخلاف ودراشتها دراسة بميدة 
عن التعصب المذهبى يهدى الى المق فى أ كثر الآوقات » وأن بعش هذه المذاهب والآراء 
قد أحدثتها السياسة فى القرون الماضية لمناصرتما » ونشطت أهلها وخلفت فيهم تعصباً يساير 
التعصب السيامى » ثم انقرضت تلك المذاهب السياسية وبقيت نلك الآراء الديفية لاترتكر 
إلا على ما يصوغه الخيال وما افتراه أهلها . وهذه المذاهب فرقت الآمة التى وحدها القرآن 
السكريم وجملتها شيماً فى الاصول والفروع » وتتج عن ذلك التفرق حقد وبغضاء يلبسان 
ثوب الدين » ونتج عنه سخف ءمثل ما يقال فى فروع الفة»:إن ولد الشافعى كفء لبنت 
ومثل مايرى ف المساجد من تعدد صلاة الماعة » وما يسمع اليوم من لحلاف العنيف ف التوسل 
والوسيلة وعذبات المائم وطول الاحى » حتى إن بعض الطوائف لا يستحى اليوم من ترك 
مساجد ججهرة المسامين ويسعى لا نشاء مساجد خاصة 6 . 

وقال : يجب أن يدرس الفقه الاسلاى دراسة حرة خالية من النعسب ل ذهب » وأن 
تدرس قواعده مرتبطة بأصوها من الآدلة» وأن تكون الغاية من تلك الدراسة عدم المساس 
بالاحسكام المنصوص عليها فى الكنتاب والسنة والاحكام الجمع عليها » والنظر فى الأحتكام 
الاجتهادية يجملها ملائمة للمصور والامكنة والعرف وأمزجة الام المختلفة يا كان ينفعل 


السلف من الفقهاء . 
وقال بشأن دراسة النفسير والحديث : يجب أن يدرس القرآن دراسة جيدة » وأن 


ندرس السنة دراسة جيد: وأن ينمبما على وفق ما تتطلبه اللغة العربية وعلى وفق قواعد العلم 
الصجيحة » وأن يبتعد فى تفسيرها عن كل ما ظهر للعلم بطلانه وعن كل مالا تتفق مع قو اعد 
اللغة العربية ٠‏ 

وصرح أن الكنتب الازهرية معقدة لها طريقة خاصة ف التأليف لا يغهمها كل من 


لين جل الازهر 


يعرف اللغة العربية » وإنما يغهمها من مارسها ومين على فهمها وعرف اصطلاح مث لفيها . 
وقال : كان أ كثر الملماء يطرقون الاحتمالات المتعددة فى عبارات الكتب » وكان هذا هو 
كل شىء اشتهروا به فى العلم » وما كان يوجد فيهم من يستطيع أن يحاضر فى موضوع على 
ولا أن يلخص مسألة من المسائل بعبارة يمسكن أن نمهم » وما كانوا يمنون بالموضومات 
العلمية من جبة االآذلة ومقارئة المذاهب وتقدها ء بل كانوا يعنون بالالفاظ فلم تنكن الدراسة 
شهية مثمرة . 

ذعم هو يرى أالشريعة جاءت لخير البشرءوما دسه فيها بعض المتأخرين بجبلهم أو تساهلوم 
يجب أن يدقى ملها ا ينتى الزؤان من صوبة المنطة » ويعتقد اعتقاداً جازما أن الله يحب أن 
تؤتى رخصه كا تؤتى عزائمه . وإليك ما قله من مقالة أخيرة ( جريدة الأهرام غرة رمضان 
عم( ) حت عثوان د صرحلة من الياة تقضت » وفيها كلام جليل لا يقول مثله إلا رجل 
أسرار تجتمعه وكان من عيار الشيخ المرائى فى العم » قال : 
اء فيها بااناس » وأن براعوا قواعد اليسر التى هى أخص 
صسفات الاسلام ؛ براعونها ف العيال والمرضى ومن يخدم المرضى ومن يشابههم » فيق ربون الناس 
من الاسلام ولا يوقموتهم فى الحرج . وعندى أن من يفطر بعذر ويصرح بذلك أطهر ممن 
يفطر مر غير عذر أو بعذر ويظهر أمام الناس بالتقوى برائى الناس ولا يخشى الله . 
والترخص ف المرض أو الترخص للمشقة فى العمل يقدره أسمابها ويفتون أتفسهم فيها» 
والرقيبٍ هو الله » والعلماء يبينون الحسكم وهو إباحة الفطر للمرنض ومنلا يقدر على الصوم » 
أما تقدبر القدرة فبوخاس بالعبد ولاشأق للعالم فيه. ثم استشهد بحديث: من لم يدع قول الود 
والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع ملعامه وشرايه ٠‏ 

ما كان الشبيخ من برضميهم الآمى الواقع بلكان من بجبد ون بتغيير الحاضر يما يذفع المستقببل 
ويدعو الى الاعتبار بالماضى . استمعوا الى هذه الصفحة البديمة ؛ نصف فيها المصر الذى نشا 
فيه شيخه الامام مد عبده» قال وأبدع : 

نهأ الفيخ فى عصر من العصور القامة “كل شىء فيه ممض مثلم للنفوس المرة والفطر 
الصاد: الام الاسلامية تنحدر علمياً وسياسيا واجتماعياً الى أحط الدركات » وليس لطالب 
الهرية العقلية بينها متنفس » والدين يغهمه اماس على غير وجبه » واللغة العربية اختلطت 
بشيرها من لغات العجم ٠‏ والرلنى الى الله لما طرق لم يشرعها الله » والزلنى الى الحسكام لما 
طرق لا برضاها ذو مروءة . ذهبت ريع المسامين وتفات من أيديهم زمام الحياة العامة » 
وتداعت عليهم الأمم ما تتداعى الآ كلة على القصاع » وليسوا قلة بين الآنم » ولكنهم 
كفناء السيل . 


الملامة المرائئى شيخ الأزهر لهف 


«ذهب يمر سرج جر عه تزامد ةين ها حياة تصلها بمنايمها من الكتاب 
الكريم والسنة المطهرة » ولا بأصوطا من لغة العدرب وأساليبهم وأدبهم » وتعلم القواعد 
فى مختصرات رضيها ذلك العصر المظل » لا تفهم إلا بشروح وحواش وصناعة خاصة غ فلا 
اللغة العربية يمسعدته على إجادة النظم والنثر ا والخطابة وحاجة الحتكومات والدول 
ف التشريع والتنظيم » ولا دراسة اكلام والمنطق مول الى الاستتدلال المحيح الذى يلمك 
اليه العقل ويقنعم لمم . المتحدث فى الاجتهاد وتخير الاحكام لتطابق الأحكام حاجة العصر 
ولتلائم أصول الآمم وأحوال الازمئة مبندع تالف لما أججع عليه الحققون » والداعى الى 
سيرة السلف الصالح داع الى مخائفة سيرة العلماء الى » والداعى الى كتب الآولين مقر 
عن فهم كتب الحققين المتأخرين » والمنادى بأن كتب الفقه وكتب التفسير وكتب الحديث 
ملئت بمعلومات خاطثة » وبأوهام وقضص لفقها من قبل” علماء الاسرائيليات مخالف لما درج 
عليه سالحو هذه الآمة وجبابذتها » قال : « ماش الشيخ فى هذه البيثة العامية يق الصدر 
عير العيش ء فن من أسماب الفطر الصادقة والنظر السامم » يكؤمن بالقدرآن ويعتقد أن فيه 
ا وفيه شفاء » وأن شريعة مد صلى الله عليه وسلٍ عامة للاعم كلها وللعصور كلها ء يمن 
بأن هذه الدراسة الديفية والعربية مخرج للناس إماماً يرتدون بهديه » ويشنى أمراض الجتمع 
فى عامه وخلقه ونظامه ويضع له القوانين الممالحة والنظم اللائقة »7 


إلى أن قال : ف عاملان من أقوى العوامل وقفا فى طريق [الميخ سيد ) :عامل الحسد 
وعامل البيئة. ومن الحال أن يوجد رج لكالشيخ فصغانه وعلمه لايحسد » ولوأنه لمبحسد ولو أنه 
لوم بالكفر والضلال» ولو أنه لم يشتد حساده ولم يقاوم أشد المقاومة إسبب الحسد لما كان 
شيئا يتحدث عنه ولماكان رجلا من رجال التاريغ > . قال وسبب ثالث له خطره ‏ 3 وهو 
أن جبة من جبة ذات نغوذ أظورت عدم الرضا عن الشيخ وساعدت خصومه » وأن جبة ذات 
نفو ذآخر ساعدته وشدت أزره فظن القوم أنه رجل يريد إفساد الدين و إفساد العلم ». ومن 
أشد مظاهر الحسد إذ ذاك أن هالما من كبار العهاء كتب سلسلة مقالات فى جريدة المويد 
يحرم فيها تعليم الحساب والجير والهندسة والتاريخ فى الازهر » لآن الشبخ كان أول المبشر ن 
بتعليم هذه العلوم فى الازهر ‏ وكاد العناد يكون كفراً . 

قال :دترك بذور إصلاح التعليم الدينى وتعليم علوم العربية » وبذور إصلاح القضاء الشرعى» 
وبذور إصلاح الجتمع الاسلاى والأمم الاسلامية »وايس رجال تفسي ركتاب الله من يضاوع 
يقاربه فى تطبيق آى القرآن على سئن الاججباع » وفى تصوير هدى القرآن وفى فوم 
أغراض الدين عامة ».. 

وختم الكلام عنه بقوله : ه وفعته ليلة سغرى إلى السودان لتولى قضاء مديرية دنقلة 


5 مجلة الازهر 


فى :وفير سنة 1404 فيا قال لى : أنصحك أن مكو نناناس عرشداً أ كثر منأن تكو زقاضياً . 
وإذا استطعتأن تحسم التزاع بينالناس بصاح فلا تمدل عنهالى المكم قن الاحكام سلاج 
يقطع الملاقات بين الآسر > والصلح دواء تلثم به النفوس وتداوى به الجراح > . وداعينى 
مرة أثر خروجى من امتحان شهادة الءالمية فالا : « هل تعرف تعريف العلم 7 فقلت له : 
نعم »_وكنت أحفظ إذ ذاك أ كثر تماريف العم » فسردت بعضها ء فقال : د امع منى تمريفة 
مفيداً : العلم هو ما ينفعك ويتفع الناس » . ثم سأل : هل انتفع الناس بعلنك 76 قلت له : 
الاءقال د إذا أنت لست يعالم » فاتفع الناس يعلك لتكون مالما» . 

هذا ماقاله الشيخ فى شيخه » وما قال إلا المق ‏ والغالب أنه تقبل تصيحته بقبول حسن» 
وأزمع أن ييكون من ذاك اليوم عالماً ما بريد إمامه يتفع الناس إعامهء شرى على هذه الخبلة 
فالقضاء ثم فى مشيحة الازهر » وما اتفك بدرس ويعظ وبكدتب وبفسر القرآن ويدعو إلى 
الاخذ بالكدتاب والسنة » ويسهل على تاصديه وسامعيه فهمالشسر يمة السمحة » ويطيق أحكامها 
علىالعصر أو يطبق أحكام العصر علبهاء واعترفمية أننا لم توجد جديداً نافما فى علم من العلوم 
حتى الآن » وما أصدق ما قاله عنه صديقى الاستاذ الشيخ تمود شاتوت من جاعة كبار العلماءة 
« إن الشيخ المراغى ما خرج بروحه وعامه وعقله وته_كيره عن أن يسكون تاميذ الاستاذ 
الامام عد عبده » . 

وقال مية  :‏ ولدى الآمة الاسلامية قضايا كثيرة معقد: اضية الرجوع بالدين الىكتاب 
الله وسئة رس_وله وأعمال الراشدين » وقضية التعليم الدينى على وجه جميح بوافق ما أمرته 
التجارب فى الهياة وما أخرجته التقول من مرات ناضجة » وقضية حماية الدين من العدوان 
والدعسوة اليدكا أم الله بالحكة ؛ وقضسية نظام الآمم الاسلامية وارتباطها بمضها ببعض 
ارتباط تعاون وتناصر » وقضية الفقراء والضعفاء واليتاى والمسا كين وتدبير أمرمم بميث 
تخفف عنهم] لام الحياة وينتفع امجتمع بهم > ٠‏ 

وهفاك قضية هى أثم مقومات لآم الاسلامية التى يجب أن محافظ عليها 
ويبنى المجد على أساسها » وه 3 يثور من أجلها عنقصد أو غير قصد خلاف بين 
المتعلمين وغسير المتعلمين والمتمدنين وغير المتمدنين : ويترتب عليها نظام الاجماع وقوائينه 
ونظام التقاليد والمادات . 

« ولدى الآمم الاسلامية ماض بجرر أثوابالفخر والشرف فى كل ميادينالمياة: فىميدان 
الم وف ميدان الفنون وفى ميدان السلطان والءزء وميداق التشريع والقانون » لكن بعض 
الناس يحاولون طمس أعلام هذا الماضى والتخلص منه والزراية عليه والحسط من شأنه » 
ويحاولون بناء جد جديد على أرض بيضاء بحيث لا يكون بين الحاضر والماضى صلة . 

د وليس أدعى الى الدهشة ولا أبعث على النوم من هذه المحاولات التى ق الابشاء 
للآناه ونكران اجميل وإتكار التاريخ » وفيها لوم الطباع وسفه الجاهل وبليش المغرور . 


العلامة المراغى شيخ الازهر لفينا 


« وهل يستطيع ماقل أن ينسكر أن لنا أسا صميحة قوعسة مرى دين وعل وتقاليد 
ومقومات من حقها أن تحافةظ عليها وأن نعتبرها .راثا عزيزا لا يليق أن نبددمكا يفعل الوارث 
السفيه ؟ 


« حاول بعض الناس هذا مع أن الا مم التى ابس لها ماض محاول أن مخاق للها نسي عاض 
مجميد . وبعض الآفراد الذبن ضر ته يط م وليس لهم نسب معروف بامجد يحاولون 
أن يخلقوا هم أنساباً معروف فر قجره ايج اراق هرح اقنا: عتورا يطلا ين 
حقها أن يحافظ عليها ٠»‏ 1م 


وممف مامله القرآن من التعاليم » ور'د دعوى بعضهم أن فيه “لوم الاولين والآخرين 
بقوله : ذ إنهكلا حدثت فى المالم فسكرة طريفة اجتهدوا فى تلمسمها أن القرآن وفرحوا إن 
استطاءوا الاهتداء الى إشارة بميدة اليها » يفعارن هذا فى ججيع النظاريات المرتبطة بالتكرن 
وأسراره وقواقد الاجتماع والسياسة » ولسكن م من حقوم أن يدوا أن المعارف البثسرية غير 
مستقر »و تتغير ويتجدد بدطا معارف أخرى #تلف عنها أو :ناقضها » وأه ليس من 

المسكة أن ربط هذه المعارف غير القارة بكتاب ايت لولاا موعت 
ولامن خلفه . ومن امير أن ندع كتاب الله يقرر لنا أحكام التشريع و .هدم الوثنية 


ةو 
لسع العقل البشيرى الى المستوى اللائت به » ويأخذ بيد الانسان الى لام المي 
اق مفلافته فى الآرض » و ببين لنا الميرة والعظة بأحوال الماضين » ويغرس ف تفوسنا نلك 
0 الفاضلة من الصبر والقناعة والرضا والشراعة » ويفتح أمامنا أبواب الملل واطداية بما 


أشار البه من وجوب النظر فها صنعه الله . خير ثنا أن تغمل ذلك وندع العاماء يقرروت 
معارقوم ويستدلون عليها » د يحملون نتبجة خطة,م إذا تغيرت معارقهم وأثيت العم تقيضها. 
قال : نعم إن فى السكتاب التكريم آبات لاتفيم حق الفهم إلا عمارف فلسكية وطبيعية » 
ولكن تلك لم نسق لتقرر ننك المعارف ونا نززلت لابداية والمبرة فليس القرآن الكريم 
-كتاب حساب وفلك وطبيدة » وإنها هو كتاب هداية وتنظم لملاثة الانسان بربه وعلاقة 
أفراد الناس بعضهم ببعض » 


أجمع انصار السيد المراغى وخصومه على أنه كان من خير من تولى رياسة الازهر » لعنفات 
كثيرة اجتمعت له وقل أن تمع لغيره ؛ ذلك لآنه كان يعرف ما هنا وما هنالك » ويعد من 
العلماء 1 


أعارفين بازمانهم معرفة ثاقبة . 


كان يستميل محديته قللوب سامعيه » وته.ءر ل فىاتعوتت زات القطداية إن كانوا من 
لا.يوافن.ونه على آرائه كلها . تأدب يأدب الدنيا و دب الدين » إذا ماشرته ته تتحقق أنه بلغ الغاية 


فين مجه الازهر 


فى التهذيب الحديث مضاقاً الى ما حلت به ته من فضائل الاسلام » ولا تليث أن تقول إن 
الشبخ يصاح لاإمامة الدين يصلح لاإمامة الدنيا » أى أن ييكون شيخ الاسلام يدعو الى 
عقيدة وايمان » وأن يكون رئيس وزارة يعاتى من أحداث الزمان ما يعاق . 

ولا تكون الى الغلى إذا ادعينا أنه قل فى أمثاله من استجمموا ضدفات العظمة الأقيقية . 
وله فى باب الاريحية أشياء عرقت عنه بالعرض تدل على صفاء روحه وفضل تجدته وكات 
يتضدق فى السر وهو ليس يغنى + ويخ الميد عل من يحعليه أن يسكتم ما وصل اليه منه . 

ولقد انتخبه الجمع الماهى العربى عضواً مراسلا فيه فاعتذر بكثرة أشغاله 6ائلا إنه 
استقال من المجمع اللغوى فى مصر لاسبب فاته . 

أخذت الأمال الآد'رية والسياسية والقضائية منوقت الشبخ بخ الا كبر» فكان شأنه شأن 
أستاذه الشيخ يمد عبده لم بخلف مثلفات كبيرة بودعها لباب عامه وزبدة تحقيقه » وما خطته 
يعينه دعت الى تسطيره الدواعى وقام به الأمور اقتفتها حالة مله . وعندى أن تقاريره ومذكراته 
ومقالاته كافية فى السك عليه وافية فى مخليد اسمه إذا تيسر لطا من يجمعها ويطبعها (21. 


أم ظاهرة بارزة فى أخلاق الاستاذ المراغى مجرده من المطامع التى قد يتلوث بها بعش 
أهل صناعته » فا أتى ما يشين شممة ال.الم. وعلى طول تقلبه فدرجات القضاء وآخرها رياسة 
المركة الشرعية المليا ما أحصيت عليه زلة تغال منسروءتهوشرفه » وكانت أحكامه مثال المدل 
يتحدث المتحدثون بها لا يصافع فى المق ولا يداجى . وفى قضية الارث السكبير الذى كان 
نبهات وما أبداه الشيخ من المتانة فى إحقاق المق مثال من تقواه » حتى 
لد قذف بماء الفضة فى عنقه يوم صدور الحم وهو فى طريقه الى اله_كة فى القاء 
ليتعذر عليه الحضور فأصر على الذهاب وأصدر حكه » ولو كان حب الدنيا مستحكا فيه 
أكثر «نحب الدين جوز لنفسه تناول مايغنيه منالمال يدفمه المدعى راضياءولكن شيخنا 
كان ث سب حساب يوم الحساب . 


ولما استقال من قضاء الحرطوم وعاد الى القاهرة أذ يقبلغ مفتش مساجد 
فى الأوتاف » وصنى الديو الجمة فى مسجد منمساجدها فلاحظ على المفتش أن الامام أمى» 


فى شقيق صاحب الترجة الاستاذ التيخ أجمد مصطق للراغى وقد قرأت عليه ماكتيت واستفدت 
منه أمورا فى حياة الاستاذ الاكير » أنه خلف كرات امية يشرحفيهأ «واقفه مع رمال السياسة م نللمر بين 
واللاجانب >وأن أسرته لاتريد نشرها قبل 3 زمن على وقاة صاحها لان فها “ساسا يبعش الماصرين .. 


العلامة المرا انغى شيخ الازهر ييف 


فأجاب أن الامام وهو العلامة الدجوى من جاءة كبار العلماء استوق شروط الامامة» والعمى 
لا يمنمه من القيام بما يطلب منه» فغضب عزيز مصر . ولما عرشت عليه حكومة السودان 
منصب قاضى القضاة اشترط أن ييكون تعبينه بعرسوم خديو فقيل له : إن مشاهرتك ستزيد 
بضعة أضعاف راتبك الحالى وأنت تشترط مثل هذا الشرط » فكان له ما أراد . أما الحديو 
فرجع عن رأيه فى المراغى وأدرك أنه قوال بالحق يهم لدينه ولا يعبأ باللواهر كثيرا . 

ولما ثارت مصر وانتقلت أخبار الثورة الى السودان كان فاضى قضاتها السيد المرائى 
فى مقدمة المتظاهرين » فلم يسع حكوءة ذاك القطر إلا أن تمنحه إجازة طويلةء فاضاع منصبه 
ليخدم وطنيته . وجرى فى عجلسه ذكر هلاك من لم يساموا من الافرئج فأورد أسماء عظلاء 
خدموا الانسانية منهم وقال : إنهم ناجون لآن الدعوة الى الاسسلام لم تصلهم وتحن قسسانا 
فىهدايتهم » فلوكنا عرضنا عليهم الدين وما استجابوا له ريما ساغ لنا أن تقول إنهم هالكون . 

ولما مى ملك اتكلترا بسواكن » وكات قاضى قضاة السودان » استقبله مع الماك 
العام وصاخه كا يتصافح المباثلون » فقال بعض الا: ابز : كان يمح له أن يشحى املك كا 
اتحتى المستقيلوق قال : ليس فى ديفنا جود لغير الله . 


وف أيامه انقسم الازهر قسمين بتأثيرات المزبية » فاشطر شيخه الى أن يقف الى جانب 
الفريق الذى اعتقده على الحق » فسبب له ذلك اضءطرابات تفسية ما حمدت مغبتهاعلى صمته . 
ولو سثل عن سلوكه هذا ماعدم حجة يبرىء بها نفسه من الوناء المشهود فى إنهاض الأزهر 
على عبده الآخير . والداخل يعرف مالاءرفه م1 وقف وقفة المتفرج فى الخارج . 

المراغىكان على أوفر نصيب من العم والعمل » فبو شخصية نادرة بينأهل جيله» رجه الله 
رحمة واسعة 1ي؟ 


ارد على 


إلفنا 


تين 


كلة 


وها هو ذلك المثل الروماقى الجوستنياتى فى التجميع العلمى القانوى الروماف فى أوائل 
القرن السادس المبلادى ؛ مثل قم حى لم يمت ولن يموت . هذا التجميع فى عبد الأمبراطور 
جوستفيان فى وضع الآمول الرومانية 5 ١‏ قرانا فى الموسوعة الفقبية )١(‏ كان 
سببا قويا وذريعة صادقة فى حفظ آ'ثار رجال الفقه الروماتى مدة الأحقاب وى ذيوعها العالمى 
بمد ذلك » ذلك الذبوع الذى جمل القانون الرومائى قانونا عالميا وعلما قانونيا عالميا أيضا (5) م 


(4) أشعرنا جريدة الاهرام الصادرة فى 1١‏ و؟1 و6١‏ يونيو سنة 19.4 ما يأتى ملخصه 
بعد لمناسبة ظبور رسالة الدكتور عبد الله المربى بك ( مدير إدارة بوزارة الداخلية  )‏ 
وبارسالة مقدمة للا“ستاذ الكبير « لامبير » . ونشرنا بحومًا ثلالة بهذا المنوان : « 
العامية للاستقلال السيامى » مصر فى عصبة الامم المامية » الشرائع المصرية : ماضيها -- 
حاضرها ‏ مستقبلها » وبدأنا البحث الآول لنا يما ياتى : 

«حقق علماء القاثون وأ كدواء وعلى رأسهم البحاثة المؤلف المعروف «ريفيو» بكتابيه 
المطبوعين سنة ١4٠+‏ وسنة 1417 أن للقوانينالمسرية القديعة للفراعنة شنا يذ كر فى تكوبن 
الشمرانع الرومانية فى عبدها الآول وهو عهد قانون الاثثى عشيرة لوحة المشهور . وذلك لآن 
تانون « بوخوريس »من ملوك الآسرة الرابعة والعشرين قد طبقت شههرته الأفاق يما عرف 
فيه من دقة الاحكام . 

وعقبه قانون « أمازيس » بما لا يقل شهرة عنه . وأخذ « سولون » المتشرع اليوناق 
المعروف أصوله القانونية من قانون بوخوريس هذا » ومن قانون أمازيس » يما يستفاد مما 
قرره « هيرودوت » سنة د40 قبل الميلاد . ولما أرادت روما فى عصرها الاول أن نضع 
شرائع ابتة حسما لما اشتجر فيها من التزاع المستطير بين طبقة الأشراف الرومان وعوامهم » 
ان فوضعوا طا أول حجر فى بنائها التشريعى الرومانى الخالد » وهو 

حة. 

والتعابه مستحك الاطراف بين هذا التشريم الروماى القدتم وقانون أمازيس با لايقرك 
ممالا للتردد فى أن الرومان أخذوا عن اليونان وأخذ اليوتان عن فراعةة المصريين فاصبح 
بذلك» التشريع المصرى » مصدرا هذا التشريع الروماقى الى الدائم الذى لايوت . وهاهو 


كلمة باينا 


التحقيق الناريخى أن جل 
ات قد تسرب الى الشرائّع المصرية 
ديعة مساسا كبيرا جدا بالشرائع 


التشريع الروماق يدرس فى كليات العام بدقة وحيطة . 
مبادئه وعلى الآخص فيا يس بنن 
الحاضرة . إذا عل ذلك جزمنا بان لاشيرائع المصرية 
العالمية الحاضرة . وبذا تتكون مصر ذات مدنية قديمة راقية فججبع صورها الفنية والعامية » 
ويستحيل أن تنبت المدنية فى شعب خامل ذابل . بل هى لا تنبت إلا فى البيثة السليمة عقلا 
من المستحيل قتل النخوة المتأصلة فيه 
من قديم » بل لا بد أن يحمياحياته الآولى مادامت تحجرى فى شرابينه دماؤه الآولى . 


ويؤكد « لامبير » بأن الشريدة الاسلامية فى العصور الوسى لتاريع المدنية الاسلامية 
دقتفي الاخرى جل إباذاهالذنية السيسسية الما 3 تتمتا رقن مي الاتمرال ,الغا 


التحقرق ان 5 أنت التمرائع الفرعونية والشريمة الاسلامية أثرا ظاهرا فى لغذية 
الشرائع والمدنية العصرية . ويجب الجزم بأ الشعب الذى يعمل على قغذية الخير وإمداده » 
شعب حى ذو مزايا وخصائص ثم على خلودم » | ه . 


وأعقبنا المقال بمقالين آخرين ظبرا كا قلنا فى ١+‏ » م1 يونيه سنة 1984 من جريدة 
الاهرام تعليقا غلى الرسالة المذكورة . وقلنا أيضًا فى مقالنا الثائى ما يأ : 


« لامبير من الأعلام المعروفين فى عل القانون المقارن وله آراء ذات جسامة خاصسة ومرام 
بعيدة . وهو إن انسع إليه مجال التفسكير فى رمم المناهج وتامس وسائل العمل » فإنه وثاب 
فى تحقيقها لا تقعده مضاعفة الجوود ولا طول العمل . عرف لامبير فى الممؤمر العللى 
للقانون المقارن الذى عقد فى باريس ستة 1٠٠‏ بأنه وزميله « سالى » من أنصار هذا العلم 
الحديث » وأن فى تحقيق بعض رغائب العلم لابد من صرف مجهودات جمة ونذليل صعوبات 
عدة . وأخذ يعمل « سالى » بباريس ولامبيربليون» واستعان لامبير بطلبة القاثون المصريين 
فألف هؤلاء تحت كنفه كتبا كانت ولا تزال محلا التحدث فى الجلات العلمبة فى أورو! » 
وأظور دلبل على ذلك ما كتبه العالم الالمانى « جوزيف كوهار » عن صديقنا المرحسوم 
الدكتور مود فتحى الحاى ببنى سويض » إذ أماط اللثام فى تقريظه له مما للشريمة الاسلامية 
من القدح المملى والقسدم الثابتة فى تقرير الآصول القانونية » وكان ذلك فى سنة 1617 ٠‏ 
وها تحن نرى اليوم مالما إيطاليا مدرسا بجامعة نابل بإريطاليا « إيفاريستوكاروزى » 
قد أخرج لاهل بلده مام 1918 كتابا ينقد فيه كتاب الدكتور فتحى نقدا عاميا يدل على أن 
السككتاب المصرى رم تاد طبعته بمعجرد ظهورها فإنه لا يزال محلا لنتقد العلماء ولنقرير 


لفن عه الازعر 


فيت ملي ينم .وإذان ساح اكتاب قدات قبل أو رن عله م + » ولابزال 
هذا المّلم المصسرى العلتى ختناتا على صروح العالم العالمى » إذ عل العم يخفق فى كل مكان » 
وله سلطان علمى فى الظبور ظبورا عاميا ء بما لايملسكه العلم السيامى » بلا غزو ولا إهراق 


قات 6 اه. 


ثم قلنا مايق فى حينه : « ملف الرسالة قد قام بالوفاء بهذين الشعرطين واستطاع القنيام 
ميل مقا غليية صديحة بين المبدأين الكبيرين اللذين يعمل معبد القانون المقارن على 
ة بينهما تغرقة ظاهرة » وها المبدأ القائل بمعالجة المسائل القانونية فى وء القانون العام 
جليزى الامريكى » والمبدأ القائل بالاخذ فى هذه الممالجة بالطريقة التى رسمها قضاة 
الرومان عند الفصل فى الاقضية المطروحة الدبهم وعند تطبيق القانون الرومانى البحث . 

ويظور أت الطالب المصرى « العربى » قد وفق إلى الوقوف عل مبلغ التفرقة بين هذين 
المبدأين لما حصله ه, من العم فى اعبلترا وى فرنسا معا واستطاع ال مييزاً بشعر معه 
المطالع لكتابه مباغ ما تستفيده الجاعة من الآخذ بأحد المبدأين دون الآخر . لانه إذ بينها 
الاوليق إلى الحافظة على التقاليد القديمة حتى ولو كان فى ذلك بعض المساس بالنظام السام 
كا يقول الاتجليز والآص :كان » اعنادانام 6م12 كا يقول الفرنسيون وهو مايسمى بمبدأ 
القضاء الآلى #ناوزممعفه: #ممعلنممترسال رن المبدأ الثانى الروماى يمال الامى بمما يتفق 
مع ضرورة التوفيق بين المصال المتعارضة . المصاحة العامة والمصلحة الخاصة ؛ وهو ما سمى 
عمبدا القضاء الاجتماعى . عناوذهاو50 عممعلنمموةءنال وقد لاحظ الدكثور العربى 
بحقكا لاحظ ذلك لامبير أن نشيع القضاء الاتجليزى بالا.خذ بالمبدأ الاو » فى حالة النظر ى 
قوة الشركات الضخمة والنقابات الكبيرة » إنها برجع الى شدة تمسك قضائهم بالآخذ بالادول 
المنطقية البحتة وعدم الحروج مما يقرره عندثم ذووءالآراء فيهم » بينا المسائل المطروحة على 
القضاء مسائل قانونية صرفة بلى هى تجمع بين القانون وأصول عل الاجتماع . أى أنه لا بد فى 
حل هذه المسائل من الاخذ بقسط من المروئة حتى يمكن بها معالجة الاشكالات الحيوية علاجا 
يتفق مع القانون من جبة والضرورات العملية من جبة أخرى مرا لفيسالت ارما 
يأخذ فى هذه الحالات بالمنبج العلمى الذى عمل به !| 
القضاء عندمم . »١ه‏ . وقائا يمقالنا الثاتى أيضا ما ل ما 
بأوروبا على اعتبار العلوم الاجتماعية وسيلة ضروربة فى تكوين الملسكات القانونية » باعتبار 


بموامل الرق المتواصل » وتقبع فى طريقها أدوار التطود الذى يحكم الشثوق الحيوية الاخرى 
اقتصادية كانت أوسياسية » وربما يتعذر على الرأسالقاثونية أن تتكون مفكرةتفكيرا صميحا 


كلة هن 


ذا ثمرة ناضجة إلا إذا ألمت إملم تطور الشعوب » وحك النواميس الطبيعية فيهاء ووقفت على 
مبلغ المقدمات والنتائحج العمرانية لكل بيئة من البيئات السكبرى العلمية . وها هى الدورة 
التشر بعية فى العالم الآن بمد اننهاء الحرب السكبرى » قد أخذت فى وضع أسس لشريمية جديدة 
على أماط تستئد فى أسوها الى ما أظهرته المسرب وأبائته للمفكرين من الآسباب والنتائج 
الختلفة . 

والقانون على تلك الخال يقطور هو الآخر مع تطور الجامات ء أى لا بد أنييكون محكوما 
هو الآخر بتفس النواميس الاجتماعية التى محم الجاءات بالقسر والقوة الطبيمية . أو ليس 
القانون فى ذلك مظورا حتقيقيا صحيحا من المظاهر الحيوية المعروفة فى عل الاجتماع ؟ وما 
يبعث الثقة الى النفس فى صحة هذا النظر ما اعتاده الآن المثولفسون القانو' فى هرسوم 
للانظمة والمبادى"القانونية أن بنهجوا فيها لا منيج المنماق البحت وهو منهح جاف غير جد 
وضار » بل منهج التحليل الطبيعى والتاريخى والوقوف على الامو الختلفة للجامة ووزن 
الآثار المترتبة عن كل دور ونطور قانوثى والتدبر فى مبلغ مفموله بالجاعة كل هذا فى ضوء 
النواميس العمرائية والاستمانة بالعلوم الاجناعية » . هم 

عبر السعرم فى 


الدنيا 


قال النبى صلى الله عليه وسلم : د الدنيا عرض حاضر » يأ كل منه البر والفاجر 6 والآخرة 
وعد سدق يح فيها ملك تادر » فصل الحق من الباطل » . 

وقال عليه الصلاة والسلام أيضا :« الدنيا خضرة حاوة 
ومن أخذها بير حقها »كان كالآ كل الذى لا يشبع » . 

هذا هو القدول الفعسل فى أمى الدنيا » ولكن الشعراء أ كثروا من ذمها وتفند 
فى تقبيحها » وكل ما نقموه عليها أنها لا تعملى جسزاظ » وأنهم لا بريدون منها انتقالا . 
فقال شاعر : 


فن أخذها يحقها بورك له فيها » 


| خاطب الانيا إلى تقسسها. تنح عرض خطبتها تسم 

إن التى مخطب غرارة قريبة العرس من الماتم 
وقال غيره : 

هى الدنيا إذا كلت وثم سرورها لحذلت 

وتغمل فى الذين بقوا كا فيمن مضى فمّلت 
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الاسلام والعمل 


عنى الاسلام بتربية الانسان » وأراد أن يحجمل منه كائنا كاملا يستشعر المزة والسكرامة» 
ويبذل دوهما راحته وجبده» فيحةق المكة الاطية السامية من خلافته فى الآرض . 

لذلك ترى الاسلام يكثر من التوجيهات السديدة نحو العمل » وحث عليه » فيقول 
د هو الذى جمل لك الارض ذلولا تامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور » . 
وكأته سبحانه إنما ذلل الآرض وأودع فيها تلك القوى المنبئة فى كل جزئيانها » ليعمل 
الانسان فيها » ويستغلها لمصلحة السكون فيعمره : « الله الذى خاق السموات والآرض وأنزل 
من السماء ماه فأخرج به من الثرات رزتا لكك » وسخر لم الفلك لتجرى فى البحر بأعره » 
وسخر لم الآنهار » وسخر لك الشمس والقمر دائبين » وسخر لكم اللبل والنهار , 
وتام من كل ما سألقوهء وإن تعدوا نعمة الله لاتخصوهاء إن الانسان لظلوم كفارع 
سخر الله كل هذه القوى المنبئة فى الكون للانسان » ووجه المسلم إلى اسستغلاها واستخدامها 
لتتكون له الصدارة بين طبقات العالمين . 

م يطلب الاسلام من أنباعه أن يقبعوا فى المساجد يقومون ويقمدون » ا فهم أتباع 
الاديان السابقة » وإها وجههم وجبة إصلاحية عامة ؛ تشمل الدنيا والآخرة معا » فلم يدع 
إحداها تطغى على الآخرى » فن مباد' ولارهبانية فى الاسلام » ويقول فى دستوره : 
« ناذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الآرض وابتَعوا من فضل الله » واذكروا الله كثيرا لملكم 
تفلحون » أى اذا أديتم صلاتكم » وفرغتم من مناجاة ربك » وطررتم تفوسكم ؛ فاتههوا 
إلى العمل الذى يحفظ عليك فى هذه الدنيا حياتم » ويعيتم على أداء واجبكم ٠‏ فهو كذيك 
عيادة ل » وتقرب من الله . 

بل لقد رفع الله من شأن العمل والسعى فى سبيل الرزق » وتعمير الكون »عله ى 
مرتبة الجهاد فى سبيله فقال سبحانه « وآخرون يضربون فى الآرض #بتغون من فضل الله » 
وآخرون يقائلون فى سبيل الله » . 

ولقدكان هذا التوجيه السليم » وهذه اللداية الصمادقة » عاملا على فتمح ميادين النشاط 
والعمل للمسامين فسدر الاسلام » لافرق عندثم بين الجرود العقلية والجوود الجسمية »فبرزوا 
فى كلاالأمرين» وكانت جوودثم سكللة بالنجاج »فملوا مشمل اللهداية» وطافوا به ججيع الآر جاه » 


الاسلام والعمل م 


حتى ركزوا داينهم خفافة فى جنبات المعدورة » مؤذنة بأن هذم الناس » القى جعلت 
دستورها القرآن » ودأبت على العمل بتوجيهاته » إنما هى خير أمة أخرجت لاناس » وهى 
الدولة الفاضلة القى طالما حل بها الفلاسفة والمفكرون » ولم يستطع فانون ولادستور أن 
يحققها على الارض حتى حققها القرآن . 

وإن ديئا لم يضيق من حدود النغاط ء ولم يصغر من معانيه مهما ضعفت ومهما قلث » 
لجدير بأن يتزعم الاديان ويترأس السرائع . 

لقدكات القوامون على هذا الدين يغهمونه بأرواحهم » وإيغوصون فيه بمقوطم » 
ويتذوقونه بأفئدتهم ؛ فسكان حيا فى تفوسهم » قائما فى رءوسهم . كانوا يدركون مراميه » 
ويعرفون مقاصده فيعملون على إظبارها . 

جلس المربى الاعظم هلى الله عليه وسلِ يوما مع أصمابه فنظروا الى شاب ذى جلد وقوة 
قد بكر يسمى » فقالوا : ويخ هذا ! لوكان شبابه وجلده فى سبيل الله !! . فقال رسول الله : 
د لاتقولوا هذا » فانه إنكان خرج يسعى على ولده صغارا فهو فى سبيل الله » وإن كان خرج 
يسدمى على أبوين شبخي نكبيرين فهو فى سبيل الله » وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو 
فى سبيلالشيطان » . هكذاكان عليه السلام حريصا على نوجيه أمته إلى العمل الصالح | 
فاكان يدع فرصة تمر دون أن يكون له نصح سديد » وحكة بالغة يرفع بها أمته من درا 
الذلة والمبانة إلى ذروة المزة والسكرامة . 

جاءه يوما رجل يسأله فنظر إليه فوجده قويا قادرا على العمل » فسأله عما يلك 7 فقال إنه 
الايلك إلا حلسا ينام عليه » وقعبا يشرب به » وحبلا يست به من البثر ؛ فأمه عليه السلام 
باحضارها ؛ فامنا أحضرها باعها عليه السلام الى الحاضرين ثم اشترى له فأسا » وأعطاه المبل » 
وأعطاه ماب ليأ كل به ثم أمره أن يذهب ويحتطب ولايأتى إلا بعد نصف شهر » ففعل » 
3 ه أنه قد تجح فى عمله » وأنه ادخر بعد حاجاته مالاء فقال عليه السلام هذا خير 
تأ 4 اث الما د يي » ويقسول فى مثل هذا د لألزال 


ففرا ومجبةاخي امن بأل الناس أطارة أ واتتمرة#:وعول > 
ومن استعف أغفه الله + ومن استكف كفاء الله » ومن سأل وله قيمة أو 

ولقد حرص صل الله عليه وسلم على أن يهم المسلمين أن الدين ليس اعتكافا فى المساجد 
ولا بمدآ عن الناس وغلوة فى الصوامع . جلس يوما فسمع أصحابه يثدون على رجل فقالوا + 


055 مجلة الازهر 


د إن فلانا يصوم النهار ويقسوم الليل ويكثر الذكر . فقال : أيكم يكفيه طعامه وشرابه 7 
فقالوا : كلنا يارسول الله ء فقال : كلك خير ممه . 

وقد تأمى به عليه السلام خافاؤه وصحابته رضوان الله عليهم فعملوا على توجيه الآمة الى 
العمل المنتتج ؛ فهذا أبو بكر رضى الله عنه يأنى أن يميش وهو خليفة المسلمين من فضل 
سواه وأن يكون عالة على المجتمع » وهو الذى وهب تفسه وحياته للمجتمع » فكان يذهب 
الى السوق يحمل أثوايا نجر فيها ولا برى فى ذلك عيبا ولا تقصا يتعارض مع مركر الطلافة ع 
فلقيه حمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنهما فقالا له :كيف تمنع هذا وقد 
وليت أمس المسلمين 7فقال : فن أبن أطعم عيالى 7 قالا : تفرض لك جملا فى بيت مال المسلمين » 
فقبل ذلك على أن ما يأخذه أجرا على مله . 

أرأيت كيف أن اللافة فى جلال شأنها وعظمة مركزها لم تصرف أبا بكر عن المقيقة 
التى آمن بها وجعلها نصب عينيه » وهى أنه رجل مسلم ؛ ومن واجب كل مسلم ألا يترفع عن 
العمل » وألا يميت فى نفسه روح النشاط » وأن يكون أداة صالحة فى بناء الجتمع . 7 


وهذا حمر يلقى أناسا من أهل الِن فيقول : من أتتم 7 قالوا : متوكلون . قالكذيم 
ما أنتم متوكاون إن المتوكل الذى ألنى حبة فى الآرض وتوكل على الله . 

كان المسم فى صدر الاسلام -- لتكثرة هذه التوجبهات ‏ نفضل أن يحوت جوط على 
أن يمد يده للسئوال » وماكان يتكبر أو يتعاظم على صمل مهما قل شأنه فى سبيل العيش ؛ فهذا 
الابمام الاعملم والسيد السكريم ابن عم رسول الله مسلى الله عليه وس وزوج ربحانته على بن 
ألى طالب رضى الله عنه عضه الجوع يوما وليس عنده ما يسد به رمقه » وما يدفع به فائلته » 
فلم يستكن ولم يذل ولم يسأل . ولقد كان جديرا بأن يأمى فيجاب + ويشير فيسرع الكل 
فى تلبية رغبته وإجابة طلبته » وإنما تماسك » وراح يطلب القوت من أسبابه » وها هو ذا 
نف لناحاله تلك فيقول : د جعت يوما نفرجتأطلب العمل فى عوالى المدينة » فإذا أنا باصرأة 
قد جعت مدرا تريد بله بالماء » فبادلتها كل ذنوب على تمرة » فلا'ت ستة عشر ذنوبا حتى 
جلت يدى » ثم جثت المرأة فبسملت كنى لترى أثر العمل » فمدت لى ست عشرة تمرة » فأنيت 
رسول الله صلى الله عليه وسل فا ببرته فآ كل معى منها ٠‏ نعم أ كل الرسول معه لآنها خي ركسب 
كسبه » فقد بذل فيه قونه » وتصبب عرقه » وحجلت يده »وحفظ ماء وجبه » وماكنا نفتظر 
من على غير هذا » وهو الذى تفذت بصيرته ى تعاليم الاسلام حتى أشربتها روحه . ألم ب 
إلى الرسول وهو يقول : « أشدالناس عذابا يوم القيامة المكن الفارغ » والمك الذى يكفيه 


الاسلام والعمل ا 


غيره ضرورات الحياة » والفارغ المتعطل الخلد إلى البطالة والكسل . ألا يكون ذلك دافما 
لعلى وأمثاله لآن يعمل ويجد ويحفظ على نفسه ماء وه » ويبذل دون ذلك قوته وعرق جبينه ؟ 

لذلك كان يرى المسلم نفسه أ كرم عليه من أن نذل ل:_كرم » أو تسترق لمستعبد مهما علت 
#ماحته » وعظمت مروءته ومكانته . 


روى أن عنمان بن عفان رشىال عنه أرسل إلىأى ذر رضىاث عنه بصرة فبها تفقة على 
يد عبد له وقال له : إن قبلها فأنت حر . فأناه بها فلم يقبلها . فال : اقبلها برجمك الله فلن فيها 
عتق . فقال أبو ذر : إن كان فبها عتقك ففيها رق » وأبلى ٠‏ لل درك يا أب ذر ماهذا 
الارياء السكريم » وما تلك النفس المرة 7 ألا إنها روح الا-لام حلت فيك ء وتماليم سيد الآنام 
أكرت وآنت أ كلها عذبا شهيا . 

ما أحوجنا تحن المسامين مامة وا مصربين خاسة » فى هذه الفترة من الزمن التى تسطر فبها 
مصائر الآمم الى أن تنهذ ببعيرتنا فى تعاليم الاسلام فنعمل بروحه » ونوتدى بهديه » ونسلك 
الجادة التى رسمها ء والطريق التى خطها . 

إن هذه الآمراض الاجتنماعية المتفشية بين المسلمين » والتى ضج منها المصلحون وبئس 
كثير منهم من إصلاحها » ترجع فى معظمها إلى ذنك الداء الوبيل » داء البطالة والسكسل » فلى 
حوربت واتجه الميع حو العمل لقضى على كثير من الغشرور والآثام . لوحوريت البطالة لما 
رأيت سارظا ولامتسولا ولافاشا ولا خادما . وليس سبيل الى حاربتها خسير من تفاذ روج 
الاسلام فى النفوس وسيطرة تعاليمه عليها » والسبيل إلى ذلك سهل ميسور + فعين الاسلام 
لااينضب» وروحه لا تضعف ء ولابزال هذا الكتاب الكريم مستعدا لآن ينقذ البشرية 
من أسباب الفساد » ويهديها سواء السبيل غك أنقذها وهداها مرات ومرات ,؟ 


عسين ا مصسرقا 
خريع قسم الدعوة والارشاد 


ب 


قف 


ومن الأسباب أيضا التى قضت على هذا التراث اللمكرى الجليل ماقام به أعداء الاسلام 
والعروبة من حملات جائرة ومكايد شنيعة » أضاعوا بها معالم الادب » وأنوا على أكثر آثثاره 
إحراتا وتمزيقا وتبديدا » وسنسوق هنا بعض الشواهد على هذا التبديد وذلك الاحراق ؛ 
فقد جاء فىكتاب « ديوان التحقيق والحاكات الكبرى » للمؤرخ الكبير الاستاذ عمد 
عبد الله عنان ما نصه(1) : 
. . فنى سنة 1449 ذهب الكردينال كننيس الى غرناطة » وحث مطرائها الدوق 
نالافيرا على اخاذ وسائل جديدة لتنصير الى مين وحم فقهاء المدينة وشرح لم أصول 
النصرانية ودعام الى اعتناقها » وأغدق عليهم التحف والطدايا 3 فأقبل بعضهم على التنصير » 
إما اثقاء الاشطهاد » أو اغتناما للحظوة » وتبعهم جاعة كبيرة من العامة . 

وما حاول بعض أعيان المسلمين التدخل والاحتجاج بأن هذه السياسة تناق روح 
العبود المقطوعة ونصوصما ء أجاب كديس بالوعيد » وهدد باتباع الشدة والعنف » وجمد 
الى ارتكاب جرعة من أشنع الجرائم البربرية» إذ أمى بجمع كل ما ستطاع جمه من الكاتب 
العربية 6 ونظمت | كداسا فى أ كبر ساحات المدينة؛ وكان منها عدد كبير مر المصاحف 
المزخرفة وكتب الفقه والكلام ؛ ومنم! أيضا كثير من كتب الآداب والملوم » وأضرمت 
فبها النار جميعا ء ولم يستثن منها سوى ثلاثمائة كتاب فى الطب » . 

ثم يعلق مثؤلف السككتاب فى الهاءش عل ذلك بقوله : د مختلف الورخون فى تقدير عدد 
المخطوطات العربية التى ذهيت فريسة هذه الجرعة الشائنة درها بمشهم أكثر من 
مليون » ولكن ( كوندى ) يتقدرها بنانين ألفاء وتقديره أرجح وأقرب الى المعقول . 
لآن المكتبة الآموية الشهيرة فى قرطبة لمتزد على ستهائة ألف مجلد » وقد يددت هذه الجموعة 
لبيرة أيام ثورات البرير وافتحامهم لقرطبة ؛ ولم يجتمع فى غرناطة فى مموعة واحدة مثل 
هذا القدر » ولكن أنهئت بها تخومات عختافة ما بين خاصة وعامة » وكان طبيعيا أنها وهى 
عركز العلوم الاسلامية بعد قرطبة محتوى على أتفس الآثار الاسسلامية من حيث التفكير 
والفنون » ويؤيدكوندى تقديره بقرائن وشواهد لا بأس يها » اه . 

وهاهو ذا أحد الشعراء الاندلسيين يبك ماضاع من تمرات العقول والافسكار الاسلامية 


3 


(1) مثمة مم 


الحطابة ى الاندلس 44 


فى الاندلس » فيقول فى قصيدة طويلة وجبها الى السلطان ( بإيزيد ) المماتى مستميرخا به ما 
فمله ملك الروم بالمسلمين من تقض للعبود وقضاء أثيم على التراث الفتكرى للإسلام : 
وغان عبودا كان قد غترنا بها ونصّرنا كرها بمنف وقسوة 
وأحرق ماكانت لنامن مصاحف وخلطها باازبل أو بالنجاسة 
وكل كتاب كان من أمر ديننا ‏ فى النار ألقوه بهزء وحقرة 
ولم يتركوا فيها كتابا ملم ولامصحنا يخلى به للقراءة ! 
وحن إذا تذكرنا أنالخطابة ى بلد إسلاى مجاهد تتكون وثيقة الوشائح والصلات بالناحية 
الدينية لانها تشمل الوعظ والوسايا والتهذيب والدعوة الى الاصلاح الاجتماعى » والحث على 
مكارم الاخلاق » والحض على الجباد وشن الغارات على الكافرين والمارقين » أدركنا أن هذه 
الخحطب كانت فى مقدمة الاعداء الآلداء طؤلاء الاسبان المجرمين » فكانوا يحرصورت على 
إبادتها وإحراقها قبل حرصهم على إحراق كتب العلوم والفنون الآخرى , 
ولا ممنى بعد هذا لفول الشيخ علام سلامة : ( وماكان أحوج المسامين بالاندلس الى 
خطباء ,لفون القلوب » ويسستاون السخائم » ويستنهضون الممم » وينفخون فيهم روح 
الماسة ء اثقاء عدو كان يتحين طم الفرص » ويتريص بهم الدوائر » ويسعى ذائما لفمم عرا 
وحدتهم » وتمزيق جاعتهم » غير أنه لم يكن من ذلك شىء 00 
لآن قوله : « غير أنه لم يكن من ذلك شىء > دعوى جريئة يموزها الدليل والبرهان » 
وليست من المق فى شىء » فقد قال الاندلسيون] لاف الحطب » وما يترجم مترجم قسديم 
لاديب أندلسى ( فى الغالب ) إلا أشار الى أن 4 ( ديوان خطب ) . ولعل الشيخ علام سلامة 
أراد أن يتساءل مما بين أيدينا من الخحطب الآنداسية فند”عن القصد . 


وفى هذا المقام نكنة خفيفة فى مظبرها ميقة فى معناها ومغزاها » ولو التفت اليها 
مورخو الآدب الاندلمى لغيروا من أحكامهم على الحطابة فى الاندلس ؛ فلو أنعمنا النظر 
فيا برويه التاريخ من أن الاندلسيين كانوا يلقبون الماماء بالخطباء » لادركنا أن معنى الخطبة 
عندثم كان أوسع مما نتصوره اليسوم » إذلم يكن كا يلوح لى ‏ يشترط عندثم فى المطبة أن 
نكون من فوق منبر » تلتى فلى جع عاشد فى غرض خاص » يلبجة ونبرات خاصة » بل لعلوم 
كانوا عدون دروس العلم وأحاديث الوفود وأجوبة العلداء وكات الآمراء فى مجالسهم 
الخاصة من الحطب » وعلى هذا يصح لنا أن نمد من الحطب الآندلسية هذا النص الآدى : 

حكوا أن عبد الرجمن الداخل كان ببعض مجالسه » فثل بين يديه رجل من جند قنسرين 


2 تتلا عن مذكرة الأسثاذ عيد الجواد رمشان صفحة‎ )١( 


444 مجلة الأزهر 
يستجديه ئلا له : «ياابن الحلائف الراشدبن » والسادة الأأكرمين » اليك فررت » وبك عذت » 
من زمن ظلوم » ودهر غشوم + فل المال » وكثر الميال » وشمث الحال» فصير الى نداك 
المماكل » وأنت ولى الجد ولد » المرجو لارفد » . فأجاب عبد الزخرد على الفور : 
« فد سممنا مقالتك » وقضينا حاجتك » وأمر'ا بعونك على دهرك؛ على كرهنا لسوء مقالك » 
فلا تعودن ولا سواك ممثله من إرافة ماء وجبك » بتصرع المسألة والالحاح فى الطلبة » وإذا 
ألم بك خاب ء أو حزبك أمر ظرفعه إلينا فى رقمة لا تمدوك» كيا تستر عليك خلتك » 
وتكف ثمانة المدو غنك » بعد رفمك طا الى ما لكك ومالكنا عز وجبه » باخلاص 
بالدماء وصدق النية » . 

وأن نعد منها هذا النص أيضًا : 

حكوا عن عبد الرحمن الداخل أنه لما فتح سرقسطة » وتم لدما أمله من الفوز على أعدائه» 
أقبل مض خواصه ينثو لخرى بينهم أحد من يثوبه له من الجند فهنأه بوت مال » 
فقال له الآمير : « والله لولا أن هذا اليوم يوم أسبغ على فيه النعمة من هو فوق » فأوجب 
عل" ذلك أن أنعم فيه علرمن هو دون » لأسليتك ما تعرضت له منسوء النكال !. . من تتكون 
حتتى تقدبل مهنا رافما رتك غير متلجلج ولاءتهيب لمكان الامارة ولاعارف بقيمتها » 
حتى كأنك مخاطب أب أو أخاك + وإن جيلك ليحملك على الود مثلها فلا تمد مثل هذا 
الشافع فى مثلها درض عقوبة ! » . فقال الأندى : « ولعل فتوحات الآمير يقترن انصاها 
باتصال جهى وذنولى + فتشفع لى متى أتيت بوذه الذلة لا أعد منيها | الث! » . فتهلل وجه الأمير 
وقال : « ليس هذا باعتذار جاهل » . ثم قال :د نهونا على أقسم إذا لم حجدوا من ينبهنا 
عليها » . ورفع مرتبته وزاد فى عطائه !.. 

وأن تمد منها أيضا هذا النس : 

لما اشتد سكرب بين بدى عبد الرجمن الداخل يوم حربه مع يوسف الفهرى صاحب 
الاندلس » ورأى شدة مقاساة أمابه قال : و هذا اليوم هو أس ما يبنى عليه » إما ذل الدهر » 
وإماعز الدهر » فاصبروا ساعة فيا لا تشتهون» تربحوا بها بقية أمارم فما لشتهون 1ع . 

وأن تمدمنها هذا النس 

لما تألب بنو حسون على اتقاضى أبى د عبد الله الوحيدى قاضى مالقة انبرى لادفاع عنه 
العالم الأأسولى أبو عبد الله بن الفخار + فتقصد الى حضرة الامامة ( مراكش ) وقام فى مجلس 
فقال : د إنه لمقام كريم نبدأ فيه بحمد الله 
غل القائى مقاة وقمل عل حير انبيائه » مهد الهادى الى الصراط المستقيم » وعلى آله ومبحابتة 


الخطابة فى الانداس 44 
نموم البيل البهيم ؛ أما بمدء فنا تححمد الله الذى اصطفاك للمؤمنين أميزا » وجملك 
للدين الحنيق نصسيرا وظهيرا » وتفزع إليك مما دهمنا فى حماك » ونيث اليك مالحقنا من 
الغيم ونحن تحت ظل عسلاك» ويأب الله أن يدهم مر احتمى بأمير المسلمين » ويصاب 
نيم من ادرع بحصنه الحسين » شكوى قت بها بين يديك » فى حق أمرك الذى عضده 
مؤيده » لتسمع منها ما مختبره برأيك 
مالقة للاحكام » ورضيت بعدله فيمن بها من الخاصة والعوام »لم بزل يدل على حسن اختيارك 
بحسن سيرته » ويرضى الله تعالى ويرضى الناس بظاهره وسريرته » ماعامنا عليه من سوه » 
ولا درينا له موقف خزى ؛ ولم يزل جاريا على ما يرضى الله تعالى ويرشيك ويرضينا ء الى أن 
العرضت بنو حسون للطعن فى أحكامه » والهد من أعلامه » ولم إعاموا أن اهتضام المقدام 
راجع على المقدام » بل ج<وا فى لجاجهم + فعموا وصموا ء وفعلوا وأمضوا ما به حمواء وإلى 
السحب يرفع الكف من قد جف عنه مسيل عين أو نهر ! ! » . فلا" مععه بلاغة أعقبت نصره 
وقصر صاحية 1.. 


» وإن قاضيك ابن الوحيدى الذى قدمته فى 


إن نحن سامنا بهذا الرأى ققد حات المشكلة أ وكادت ء إذ لا نتردد فى أن تعد كل ماجاء 
على هذا الطراز من باب الخطب الآندلسية » و<ينئذ تمد مئات ومئات من النصوص الآدبية 
التى تصور لنا معالم الخطابة فى الاندلس . وتقفنا على مبلغ ماكان للاندلسيين من بديهة حاضرة » 
وبلاغة قوية » وجواب مكم ! 

واد مرت الخطابة الاندلسية فى أطوار يكت لتبيائها فى إيجاز أن نورد بشأئهاكلسة 
للمرحوم الآستاذ مود مصطنف أستاذ الآدب العر سابتقا بكلية اللغة العربية حرسها الله معقلا 
للغة القرآن وأدب العرب » قال : « ولقد تمثل فى الخطابة ( بالآندلس ) ماجرى على اللغة فى هذه 
البلاد من قوة وضعف » وانطداع وتكلف » وجزالة وتفكك » فكانت على عبد الولاة الأو لين 
بدوية جزلة ساذجة بريئة من التكلض ء تحكى أ<-لاق متجليها من صراحة وثقة بالنفس » ثم 
لانت فى القرف الرابع بلين المدنية » وؤخرفت بالسجع المقبول الذى يعتمد على ملكة » ويرجعم 
الى متلاء بالمحفوظ » وزادت على سابقتها بصدورها عن قكر مبذب غذثه العلوم وحتكته 
السياسة » وأخصبته حوادث التاريخ » فدقت إشارتها وتغسزرت معانيها » وى آخر أيامها حين 
.فرت اهم وتضاءلت العنابة بالمل» وفسدت الاذواق وضاءت الملتكات » 1 
“كله » فأممبحت ظاهرة التكلف ممقوتة السجع حدوة البديع ؛ محصورة الاغرا. 
الوعظ المرتب على أيام المام ء وخطب الأاملاك الفرظ الصيغة » وهان أميها فوكاث الى صغار 
العلماء الذين لم يستطيموا الا رجال » ولم يقووا عفى الابتداء » فكانوا يعدوق الحطب وتعد لهمء 
ومن أجل ذلك ظهرت بينهم كتب الحطب كا ظبرت بالمشرق ء فسكان همهم فى حفظها وإلقائها 


4 مجه الازهر 


فى مناسباتها ؛ وبمن مع الخطب فى دواوين أبو الفضمل عبد المنعم الضبائى » والحافظ أبو الربيع 
التكلاعى من أهل القرن السابع » . 
اتتقطيم أل كالم متها لابين ودج خطب الاندلسيين ىكتابٍ « جهرة خط ب المرب # 
لجامعه الاستاذ أجمد زى صفوت يك د تستطيع أن تقرأ فصلا طو يلا ممتعا عن الخطابة الاندلس 
للاستاذ عبد العزيز مد عيسى المدرس عبد القاهرة ى5تابه د الآدب العربى فى الآندلس ». 
فقد خمص للحديث عنها فى هذا الكتاب عشرين صفحة تحدث فبها عن دواعى الخطابة 
الاندلسية ومتزلتها » وأسلوبها ومميزاتهاء وأنواعبا وألوانهاء واستغعهد على ما يقول بكاثير 
منالخحطب الأندلسية الرائمة . وهذه المراجم تَغنينا عن الاطالة هنا بذكر هذه المطب والتعليق 
عليها » لاننا محاجة إلى الاتيان بكالمة عن منذر بن سعيد البلوطى زعيم الحطابة فى الاندلس !1 . 

ولست فى حاجة إلى أن أرد على هئولاء الذين يقولون إن خطب الانداسبين خالية من روح 
التأثير + مقاصد الخطابة ‏ ومن هكولاء الشيخ علام سلامة ‏ فالقارىء المتوسط 
حينما يطالع قدرا صالحا من الحطب الآندلسية لا يتردد فى الحم بأنها تضارع أروع ماعرف 
عن أذهى عور البلاغة العربية من خطب» وقد تفوق فى عض المواطن » ولا ينقصها من 
أسباب الروعة والفتنه فى المطابة شى * قفيها روح التأثير وقوة الحجة » وبلاغة القول وحسن 
التأتى » والابداع فى تخير التراكيب والاساليب والعبارات » وجميسل الاقتباس مما يحسن 
الافتباس منه ؛ وفيها ما يدل على الملكات الخطابية السليمة التى كانت عند الأندلسيين ٍ وهذا 
حك أستخلصه مما قرأنا من خطبهم » وهو قدر النسبة إلى ما نكاد جزم به من صدور 
مقدار شخممن المطب الاندلسية عن أصحابها » ولكنها لمتقع تحت أيدينا إلى ايوم ؛ نكيف 
بهذا الحم لو جاء بعد الوقوف على هذا المفدار المظيم » وهو ف غالب اللن على طراز 
ماقرأناه للاندلسيين فى هذا الميدان 17 . 

وكرت لمل هؤلاء الناقدين قد استحضروا فى أذهائهم عند حكبم على الخطابة 
الأندلسية بخلوها من روح والبعد عن أغراض الططابة ما أثر عن الآندلسيين من شعر 
لايشارع ونثرفنى لا يبارى » فتمنوا أن تكون خطابة الأندلسبين فى عرقية شعرثم ونثرهم 
الفتى رقة وعذوبة » وخيالا وإبداما 1 . .. إن كان هو شأنهم فا أجدرانا بأن ند 
بالثفرقة بين ميدان وميدان » وأن ندكرمم بأن أساليب المطابة وطرقها تخالف فى كثير 
أساليب الشعر والنثر الفتى وطرائقهماء ومن الواشح جيدا أن رسالة الخطيب تغابر رسالة 
الغاعر الفنان 11 . 


مر الست ريام 
المدرس بالازهر 


ييف 
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وأثرها فى الشمر الآوربى 
أشاطا عظها ونضوا نوضة وارفة الظلال فتبلج فى ربوعها أصباح 
فى آناقها بدور الملوم والآداب والفنون النى تفذت أشعتها الى 
رحاب أوربا فغمرتها بالنور والعرفان . 

فقد انتشرت لغة الضاد بين الخاصة والمامة من الأسبانيين الذين طفقوا يتدفقون على 
ينابيعها العذبة ينقعون علتهم ويشفون أوامهم ويمتحجون من مناهلها بأشطان متينة خذقوا 
لسانها وبرعوا فيها براعة العرب أنفسهم وأجادوا حلة البلاغة ريطتها وسر بالهاء وأعرضوا 
صفحا عن لتهم اللاتينية » حتى أت القسس ورجال الدين أفزعهم هذا الازورار وأقض 
مضاجعهم وجعلوا يصعدون شكوام زفرات محترقة وأتفاسا مختنقة ويسرعون بترجة الكاتب 
الديفية الى العربية ليتاح لابناء البلاد أن يثودوا بها صاواتهم ويقيموا شما دينهم » حتى 
لا ندثرك اندثرت اللغة جاء فى ا اناري آداب العرب لنيكاسون » أن الفارو كاهن قرطية 
فى أواسط القرن التاسع للميلاد كاد يتميز غيظا من انصراف الاسبانيين عن لقتهم وإقباهم 
على اللغة العربية ويبث شكواه قائلا : ألى : 
جنسنا يقرأ التفاسير اللاتينية للسكتب المقدسة » ومن ذا الذى يدرس منهم فصول الآناجيل 
وسير الانبياء والحواريين واحسسرتاه ! ! إن كل الشبان المسيحبين ذوى المواهب لا يعرفون 
إلا العربية وإلاكتابات العرب » فهم يقرءونها ويدرسونها بحاس بالغ متناه »كا أنهم ينفقون 
المبالغ الطائلة من النقود لاقتنائما فى مكاتبهم » وتراثم أنى وجدوا يذيعون أن تلك الآداب 
جدبرة بالأعجاب » فاذا تجاوزت عن ذلك وأخذت دثهم عن التكتب المسيحية أزور جانهم 
وأجابوك باحتقار أنها أسفار لا قستحق الذكر واحسيرتا عليهم !1 

لقد نسى المسيديون لغتهم حتى ليندر المئور بين الآلاف منا على فرد يستطيع أن يحرر 
الى أحد أصدقائه رسالة لاتينية على حين ترى العدد الجم قادرا على الابانة ما فى نفسه بأساوب 
عربى خلاب ؛ وعلى حين ترى حذقهم فى قرش الشعر العربى قد وصل الى حد فاقوا معه العرب 
أتفسهم » اام) 

وقد نقل بعض هثؤلاء الذين حذقوا العربية كثيرا من آدابها - وف طليعتها الععر ‏ 
الى اللغة الآسبانية وتأثر الآدب الآسبائى بالادب العربى وتضمخ طيبه» ثم اتصلوا بالفرنسيين 


4 مجلة الازهر 


والايطاليين وغيرمم من الفرنحة وتسرب الشمر الاندلسى الى جتوب فرنسا وإيطاليا وأثر 
فى الشعر الغنائى وكان له الفضل فى ظوور المقطوعات الشعرية المقفاة التى تحاى الشعر العربى 
فى أفكاره وأخيلته » والطالع الذى اتسم به الشعر الفرتجى من وصف مناظر الطبيعة وتصوير 
جال المياة لا مختلف عن طابع الشعر الاندلمى مما يشهد أن الآوربيين نهلوا من معين الشعر 
الاندلسى بأرشية مديدة . 

يقول « لويس قياردو » فى كتابه د تاريخ العرب والبرير فى أسبانيا » د كانت الشمر 
الفرنسى تلى مثال الشعر الاسباتى المأخوذ عن الشمر العربى لاعن اليونائى ولاعن الرومائى » 
امم يقفوا على هذا ولاذاك قبل القرن الرابع عشر حتى يقلدوه . . . ٠‏ ولقد أخذانا 
ممناعة الشعر والقوافى عن العرب ء وهذه الصناعة جاءتنا من الأندلس عن طريق مرسليا 
وطولون مع التجار الاسبان الذين كانوا يدون البهما » . 

ويقول البحائة « ربيرا » الذى عنى بدراسة التراث الاإسلاى فى أوربا « إن الملاحم 
القشتالية احتوت ألفاظا عربية كالغارة والدليل والقاضى والمثفر والطلائع وغيرها ما يئبت 
أثر الآدب الآندلمى وشعره فى صميم هذه الملاحم » 

وجاء فى خطبة للمسيو « لاجير » بمتوتمر المستشرقين فى مرسليا عام 14075 < أن العرب 
نركوا فى الانداس أثرا لايزالون يذ كرون به إلى الآن فى الملوم والآداب والفنون ؛ ولقد 
أخذت عنهم فرنسا كثيرا من ذلك » وقال المؤرخ الاسبانى « كوند » « ان من أدب أهل 
أسبانيا ماهو مأخوذ من أدب العرب ومتأثر به » ولاشك أن الاسبائيين مدينون للعرب 


بلفتهم وآدابهم 6+ 

ويقول الاستاذ عبد اللطيف الطيباوى فى كتابه د التصوف الاسلاتى » ض 18# « إن 
معظم ماجاء به دائتى الشاعر الايطالى كان قد ألفه قبله مي الدين العربى » وهذا الشبه لم يقف 
هنا بل هو شامل الور والآمثال والاسطلاءات حتى الآساليب الفئية » نعم قد يتفق 
اثنان فى الفكثر العام اما أن يتفقا فالقسكر وفى الصورة فأمى لاتفسير له إلاالنقل أوالتقليد . 
وقد بين دائتى رغبته فى شرح قصائد فى الحب كان قد نظمها » وبين الأسباب التى ملته على 
الشرح كا فعل ابن العربى حين عزم على « ترججات الأشواق > ترجمة ينسكلسون الى 
الانكليزية عام نول ء. 

قال دائتى : إنه بعد موت محبوبته بيوم ذهب الى مكان منفرد قصادفته فتاة جميلة هام 
بها ولم يجسر على البوح بمحبه فنظمه قصائد وأشعارا » ولما ذهب ابن العربى الى مكة مام 
1*١‏ م هام بابئة رجل تعرف به وأخذ ينم قصائد فى حيها » اه . 


و مستهل القرن الثانى عشر الميلاذى ظهرت ف فرنسا طدئفة من الشعراء المنشدين 
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يتدتحوت بأشعارم على الاعواد تبهو فيها الروح العربية وطابع الفعر العرى ويلقبون 
« بالطوربادور » وأكبر الظنأن هذا انقب مأخوذ من الطرب فى لغة الضاد » وكانت أناشيد 
هتؤلاء الطوريادور تدور حول النشيد ويتجلى فيها طابع النسيب فى الشعر العربى من هوى 
عذرى وصبابة مبرحة وحب مضن » وتشبه كل العبه أشعار « الأسماب > - كك يسميهم 
المقرى فى تفح الطيب ‏ الذي نكانوا يترتمون بها فىالطرقات وأمام المنازل ويقصدون بها سراة 
الناس ووجوههم » وهئؤلاء الاصماب الذين عناهم «المقرى» ثم ابن قزمان وأفراد فرقته فقد 
كانوا ينظمون الازجال ويغنون بها ويعزفون على الاعواد فيلتف الناس حوهم حلقسات من 
الخاسة والعامة والغامان والباعة وأرباب الرف الختلفة . 

وأسلوب الحياة التىكان يحياها « الطوربادور » يوام أسلوب الخياة التى كان يحياها 
« الاسماب » فقدكاكل منهما يجول فى ربوع البلاد بفرقة غنائي 
الغزلية وتنتجع ساحات الوجوه والآعيان وتؤم بلاط الملوك وقصور الأعراء 8 

وكان أول شعراء « الطوربادور » الكوات ددى بواتيه » الفرفسى وكان معاصرا 
لابن فزما » ثم إنه اشترك فى حملات أصبائيا : 
اشتراكه فى هذه الحروب ينظم أشعارا لا قافية طا تمختلفكل الاختلاف عن الاشمار الت 
نظمها على نسق الازجال الاندلسية غب اتصاله بالعرب فى الحروب التى اشترك فيها شدم . 

وشعراء « الطوربادور » ثم الذين وضموا أسسالشهر الفرفمى وأدخلوا فيه تلك الالوان 
الغزلية التى نقلوها من زجل ابن قزمان وغيره ومن أشعار العرب فى الاندلس . 

يقول المؤرخ الاتكليزى « جورجكولان » : د إن للاندلسيين موشحات وأزجالا مى 
أقرب الى أن تسكون أصل أفاتى « الطوربادور » التى انتشرت حتى سمت أوريا » . 

ويقول نيكلسون فى كتابه ( تاريخ آداب العرب )  :‏ إن الشعر الآوربى كان قبل اتصال 
الآوربيين بالعرب شعرا ساذجا لا قافية له » فاما اتصلوا بعرب الآندلس ظهرت فيه القافية » 
وسائر الأشعار الآوربية على العموم كانت خالية من القافية <تى الشعر اليوناتى لم تعهد فيه 
القافية على الرغم من ازدهاره ورقيه منذ القدم » , 

ويقول المستشرق « ماكيل » : « إن أوزان الشعر الشعبى القديم فى إيطاليا كا ى 
أناشيد جا كوبوتى وفى أفانى المرافع ‏ لا مختلف عن أوزان الشمر العربى الانددى » . 

ويقول الكاتب الايطالى « كيتاتى » فى كتابه نصيب الاسلام فى تدوج المدانية ‏ 
« إن إلذى كان لدان الشاعر الايطالى من واسع الميال وججمال التصوير فى شعره ليس إلا 
أثرا الماكان فى قرطبة وبغداد من أدب زاهر أيام كانت أوربا مخبط فى جبالتها  »‏ 


إلذا 


41 مجه الأزهر 

على أن الأشعار الآوربية قبل القرن الرابع عشر عرضت لوسف السفر والرحلات ويجائب 
الخلوقات ء ولم تك أوريا فى ذلك العبد رحالة ؛ فليس «صدر ذلك سوى الشعر العرفى الاندلسى 
الذى حفل بذلك . 

وإذا كان الآندلسيون ثم الذين طبعوا أشعار « الطوربادور > بطايمهم كان من المعقول 
أن تومن بأنهم أثروا فى الشسعر الآوربى عامة والشعر الفرنسى بنوع خاص » وإذا كانت 
الاشعار الأندلبية قد أثرت فى الأشعار الآوربية هذا التثاثير الكبير فأعم هذه الأشمار 
تأثياً هى الازجال » لآن الأشمار الآوربية التى نظامت بعد ظبور الازجال مصوغة على نظام 
شعرى قوى الشبه بأزجال ابن قزمان وغيرها من الازجال الآندلسية ؛ ومن ثم ذهب كثير 
منالباحثين الاسبان وغيرثم إلى أن الازجال الأندلية الدارجة هى أسا سأشعار «الطوربادور» 
وما تطور عنها من ألوان الشعر فى أوربا عامة وفرنسا وإيطاليا بذوع خاص , 

وجاء فى تاريخ عل الآدب للخالدى « أن الشعر عند الفرئجة لم يرتق إلا بفضل عرب 
الاندلس فنهم أخذوا استمال القافية عندهم » وشعراء فرنسا أمثال موليير وفولتير وبوالو 
ولافوئتين وراسبين وكورى لم ينبضوا إلاعلى أ كتاف العرب فقد ساروا فى 
على النبج العربى سواء فى مبائيه أو معائيه » وسار «غوطاء الشاعر الآلمانى على هذا السياق اه 


وءعء. 


على أن كثيراً من اليهود والنصارى الاسبانيين الدين اعتنقوا الاسلامكانوا يجيدون إلى 
جانب العوبية والاسبانية بعض اللغات الآوربية كالفرنسية والايطالية » وكان الآدباء مم 
حلقة اتصال بين الآدب العربى والآدب الآوربى ولعبوا دوراً هاما فى نقل الاشعار الاندلسية 
إلى فرنسا و إيطاليا ثم ذامت فى ربوع أوريا . 

وكان كثير مر الآندلسيين الذين احترفوا الخناء بالأشمار والازجال بعد ابن قزمان 
وزميته يقصدون بلاداً غير إسلامية فينشدون ويترتمون على الأعواد بالموشحات والأزجال» 
وكان الاقبال على غنائهم وطربه م كبيراً : 

ويقول الذكتور حسين مثونس فى مقال نشره بمجلة الثقافة ( بتاريخ 15 من فيراير 
سنة 1445 ) : « إن الأزجال شاعت فى نواحى العالم الاسلاى شيوما عظما وإن أهل كل 
ناحية أخذوا ينشئون أزجالا بلبجتهم العامية » وإن هذه البدعة الفنية الاندلسية أصبحت 
لونا شعريا مقرر القواعد والأصول فى شتى نواحى العالم الاسلانى » بل لم يقتصر أمرها على 
العالم الاسلاى وتمداه إلى العالم النصراتى فى ثعال الاندلس وخلف البرانس » ذلك أن الذى 
لانزاع فيه أن ما بين أيدينا من أشعار « العلوربادور » لايكاد مختلف فى معانيه وأسلوب 
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صياغته عن هذه الازجال الاندلسية » ثم يقول : ولم يكتف « الطوربادور» بذلك بل أخذوا 
بقلدون ما يسمعون من أشعار الملمين وأزجاطم فى كل شىء » فهم يشكون فى قلب المرأة 
وطبعها ويحذرون الانسان منكيدها ويزهدون فى هذه الدنيا بكلام هو أقرب مايكون 
إلى تفكير زهاد المسامين من ناحية وابن فزمان من ناحية أخرى » بل إن الكونت « دى 
» نفسه يتصنع التوبة فى آخر أيامه ويعتزم الزهد فى الدبر كا فعل ابن قزمان إذ ماب 
عن شروره وعككف على الصلاة والآذان فى أحد مساجد قرطبة فى أواخر أيامه عوانه 6ه 
والطوربادور ثم آباء الأشعار الفرئسية والايطالية والاسبانية » ناذا كان قد 
المنوال أن المسلمين هم آباء شعراء الطوربادور » فانه يثبت لنا ببذا أن أشمارنا وأزجالنا أل 
من أصول الشمر الآوربى » اه 


وتعرض ترججة لبعض الأشعار الآوربية يتسنى للقارىء أن يلمس فيها طابع الشسعر 
الاندلسى ويحس روحة ويجد لما أصولا فى أزجال الاندلسيين وموشحاتهم أيضا ؛ وهاك 

الآشعار ( عجة الثقاقة 15 فبراير عام 1945 ) : 

١‏ - « إن ماتبمثه الحبيبة مر الغبطة فى النفوس ليشف العليل » وهى إذا ما غضبت 
على أحد تن غضيها هذا كفيل بأن يقتل أوفر الناس صمة » وحجاطا يسلب أعقل 
الناس لبه » ويفقد أجل الناس جاله » ويستطيع أن يحيل أعظم الناس أدبا شريرا 
ذميا ‏ ويجمل من السرير إنسانا مهذبا » 

+ س «إعند ما يأخذ النهار فى العاول وقت الر بيع أجد فى نفسى لغناء الطير وقعاً جيلا » 
ناذا انطع عنى هذا الغناء حسست ف أحماق نفسى آ'ثار حب بعيد فتجدلى إذ ذاك 
غارةا فى القكر حزينا خافض الرأس ء وهنا لا أجد فى تفسى لغناء الطير لذة ولا 
للزهر فتنة » 

م« س « ليس بغريب أن يكون غنائى أجل من غناء أى إنسان غيرى » لاننى أشد الناس 
خضوطا للحب وانقياداً لأمره ؛ فان قبى وجسمى وفيمى وجاهى وقوى كلها 
رهنتها بره ٠.‏ » 

غزا العرب جائياً منأوربا غزواً » ليس كغزو الغرب للشرق » وإغا هو غزو 

قوامه نشر الحضارة وغرس بذور العرفان ورفع ألوية الادب وإنقاذ شعب أوربى من 

برائن الجهالة والارهاق ليحيا حياة إغمرهاالنور والمرية والمعرفة » فهل يعيد التاريخ نفسه7 
سلييان, ويرعائى 
مدرس فى الازهر 


و 


يفف 


8 رآن الاعلام الواردة والقرآن » ان هذاموضوع مستقل بنفسه يحتاج 
الىكثير من البحث والتنقيب » وإنها المراد بأسماء القرآن الاسماء التى يسمى بها القرآن » وقد 
ذكر صاح بكتاب البرهان أن الله ممى القرآن مخمسة وخسين اما » وكلها واردة فى القرآن 
الكريم : ماه كتايا ومبيناء قال قعالى < حم والسككتاب المبين » . أما قسميتهكتابا فلجمعه 
أفراع العلوم ع لل ينل 
نسميته مبينا فلاانه أإن الحق من 

قال 0002 
« قرنا » وسموا « ديوانا » » وسمى بعضه سورة» وسموا قصيدة » وى بعض السور ة آئة» 
وسموا بيتا ء وسعى آخر الآية فأصلة وسموا قافية . 

وسماء قرآنا وكريماء قال تمالى : د إنه لقرآن كريم » أما القرآن فاختلف فيه » فقال جاعة : 
هو امم فيد مطتق بحاش بكلا لله تعالى قرو غير مهموز ء وبه ثرأ ابن كثير » وهو مروى عن 
الشافعى رضى الله عنه ء فقد أخرج البييق والخطيب وغيرها عنه أنهكان يهمز قراءة » ولا يهمز 
قرآن » ويقول : القران اسم وليس بمهموز ول من قراءة ولتكنه اسم كناب الله 
مثل التوراة والاتجيل . وقالآخرون إنه مشتق » فيقول الأشعرى إنه من قرنت الشىء بالنىء 
إذا ضممت أحدها الى الآخر » وسمى به لقم السور والآيات والحروف فيه . 

ويقول المز : هو مشتق من القرائن لآن الآيات يصدق بعضها بعضا ويشابه بعضها بعضا 
وهى قرائن . وعلى الرأبين هو بلا همز أيضا ونونه أصلية 

ويقول الزجاج : الصحيح أن ترك الهمز فيه منباب التخفيف وذقل حركة الهمزة الىالساكن 
الصحيح قبلها . 

والتائلون بأنه مهموز اختلفوا ء فيقول اللحيائى : هو مصدر لقرأ ت كارجحاكت 
والثفراق » سعى به التكتتاب المقروء من ياب نسمية المفعول بالمعسدر . ويقول الوجاج : هو 
وصف على فعلان مشتق من القرء يممنى الجع ء ومنه قرأت الماء فى الموض | لاه 
بذلك لآنه جع السور بعضها الى بعض . 


علوم القرآن ع4 
ويقول الراغب : لاقال لكل ججمع قرآن » ولا يقال مكل كلام قرآن » وإنا معى 
قرآنا لانه ججع تمرات السكبتب السالفة المثزلة » أو لانه جع أنواع العلوم كلها ٠‏ 
ويسمى كلاما وثورا » قال تعالى د حتى يسم عكلام الله » وقال تعالى : « وأنزلنا اليكم 
تورا» . 


أما وجه تسميتهكلاما فواضح » وأما تسميئه نورا فلائنه يدرك به غوامض الخلالوالحرام . 


ويسمى هدى ورحة » قال تعالى ذ هدى ورحمة للمومنين » وسمى هدى لآن فيه الدلالة 
على الحق » وهو من باب إطلاق المصدر على الفاعل مبالغة . 

ويسمى فرقانا وشفاء » قال تعالى : < نزل الفرثان على عبده » وقال تعالى : د ونتزل من 
القرآن ما هو شفاء » أما الفرقان فلاانه فرق بين المق والباطل » وأما الشفاء فلانه يشنى من 
الآمراض القلبية كالتكفر واللجهل والغل . 

ويسمى موعظة وذكرا ومباركاء قال تعالى : بد قد جاءتم موعظة من ريكم » وقال تعالى : 
« وهذا ذكر مبارك أنزلناه » ومعى ذكرا لما فيه من المواعظ وأخبار الام الماضية » 
أو لآنه بالغ أعلى درجات الشرف » قال تعالى : دو إنه اذكر لك ولقومك» أى شرف لآنه بلختهم. 

ويسنى عليا وحكة وحكيا ء قال تعالى ه وإ:» فى أم الكتاب لدينا لملى » وقال قعالى : 
د حكة بالغة » وقال تعالى 2 تاك آيات اكاب اكيم » . سماه عليا رفمة شأنه فى الكلتب 
لكونه معجزا من بيثها . وأءا أنه حكة فلان انون المعتير من وضع كل شىء 
فى له » و لانه مشتمل على الحكة يمنى العل اننافع . وأما أنه حكيم فلاانه أحكت آلاته 
بعجيب النظلم وبديع المعائى . وأحككت عن أن يتطرق إليها التبديل والتحريف والاختلاف 
والتباين »قال تعالى « ولو كان من عند غير الله لرجدوا فيه اختلاظا كثيرا » . 


وعمى مهيمنا وحبلا وصراطا مستقيا » قال آمالى د مصدة لما بين يديه من الكتاب 
ومبيمنا عليه » وقال تعالى « واعتصموا بحبل الله حميعا » وقال تعالى « وأن هذا صراطى 
مستقيا» أما المبيمن فلأأنه شاهد عل جميع الكنب والأمم السابقة » وأما الحبل فلان م ناك 
به وصل الى سعادة الدارين» وأما الصراط المسنقيم فلآنه طريق الى الجنة قويم لاعوج فيه . 

وسمى أحسن الحسديث ومثانى ومتشابها »قال تعالى : د الله نزل أحسن الحديث كتابا 
متهابها مثاتى » . 

أما المتعابه يشبه بعضه بمضا فى المسن والارعباز . وأما المثانى فلان فيه بيان 
قصص الم الماضية فهو ثان لما تقدمه» وقيل لآنه نزل مرة بالمعنى ومرة باللنفظ والممنى 
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كا حكاه السكرمانى فى عجائبه » واستدل بقوله تعالى ‏ إن هذا لنى الصحف الآولى » مف 
ابراهم ومومى » . 

وسمى تنزيلا وروا ووحياء قال تعالى « وإنه لتنزيل رب العالمين » وقال تعالى « وكذنك 
أوحينا إليك روما من أمينا » وقال تعالى ف قل إنا أنذرك بالوحى » . 

وسمى عربيا وبصائر وبياناء قال تعالى ه قرآ نا عربيا » و« هذا بصائر » و وهذا 
ببان للناس »> . 

وسمى علما وحقا وهادياء قال تعالى ومن بعد ما جاءك من العلم » و دإن هذا طو القصصس 
المق » و «إن هذا القرآن يبدى للتى أقوم » . 

وسعى عببا وتذكرة وصدتاء قال تمالى د قرآ ناعجبا » « وإنه لتذكرة للمتقين » « والذى 
جاء بالصدق » . 

وسمى عدلا وأمراً ومناديا » قال تعالى « وتمحتكلة ربك دكا » وعدلا « و ذلك 
أم الله أنزله اليكم » و د سممنا مناديا ينادى للإيعان » . 

وى ميد وزبورا؟ ونذيرآء قال تعالى د بل هو قرآن ميد » « ولقدكتينا فى الربور » 
و« لقوم يعلمون بشيراً ونذيراً ». 

وحعى عزيزاً وبلافا ء قال تعالى د هذا بلاغ للناس » ٠‏ وإنه لكتاب عزيز » . 

وسماه أربعة أسماء فى آة واحدة د فى صف مكرمة » مرفوعة 

ونقل عن أنى الحسن الرمانى » وقد سثل : إن لكل كتاب ترجة » فنا ترجة القركق , 
فقال : د هذا بلاغ للناس > . 

وف تاريخ المتثفرى أنهلما ججع أبو بكر القرآن قال : 
فكرهوه » وال بعضهم : سموه السّفر » فسكرهوه » 


يسمونه د المصحف » فسموه يه . و ىكتاب المصاحف لابن أشته مايوافق هذا . 


وأخرج ابن ألى حائم عن قتادة قال :لما أخذ موس الالواح قال : يارب إى أجد فى الآلواح 
اس : تلك أمة مد . ففى ب عو سيت 


قال السيوطى : لا يجوز أن يطلق عليه ذلك » وإما هذا كا سميت التوراة فرانا فى قوله 
تعالى د وإذ1ى بوص لكان ولق و + ناخ امد لاعن وجل اد 
قرآنا فى قوله : « خفف على داود القرآن » وال أعلم ,5 


عبن عبسيين 
مدرس ف معهد طنط الثائوى 


ه424 


أبوذرالغفارى” 


فى فسترات من الزمن تتهيأ أسباب المظمة ١؟)‏ لرجل من الرجال فيبدو مسيرزا بين أهل 
زمانه » وتفرض شخصيته عن جدارة وتحتل سممته مسكاناكبيرا 
شئت فقل دائما ما يضطهد هذا العظيم من حكام عصره ومن حجورة الجهلاء المنافقين الذين لام 
لم إلا أن إميشوا على هامش الحياة وحول فتات موائد أسحماب السلطان يكيلون لم المدح فى 
غير ترو ويغفون عليهم صفات المظمة والفخار ويلبسونهم حلل المجد الزائفة . ولكن 
الدهر القاسى ذا العينين المفتوحتين لابخدعه ذلك النفاق ولايغره ذلك الرياء » فسرعان ما تزول 
الآببة ولو بمد حين ويزول معها أنصاف الرجال وإمعات العصر وتبىكلة الاق ساطعة » وإن 
لم يدركها رجال العصر الذين أحاطوا بقائلها فلا بد أن يدركها رجال العصور التى تليه ويعجدوها 
ويمخلدوا صاحبها ويضموه فى مكانه اللائق به بين عفماء الزمان » وتسير سيرته ف الاجيال منارا 
يهتدى به » وعلما يخفق » ومثلا رائما يشجع على قول المق وإن أغضب الكثيرين . 

ولقد ظبر فى المصر الاس_لاتى يوم أنكانت السكلمة العليا فى أتحاء المعمورة للمسلمين 
عيب من هثؤلاء العظياء إذا استعرضناهم بين خطرات المكر فسرماق ما 
فذة حفلت با“ثارهاكتب الفقه والدين » و الى جلبلسمع بدعوة الرسول فامتلا بها قلبه فبجر 
بلده ليسكون يقرب صاحب الدعوة حتى إعرفها على حقيقتها . عرف الدين الاسلاى وأخلص 
له وارتوى من مناهله المذبة ومنابعه الآصيلة » ملازمته الدائمة ارسوله السكريم » وأضحى 
بعد وة الرسول أ كبر مرجع لتفسير القرآن وروانة الاحاديث الصحيحة» لم يبهر عينيه لآلاء 
ب ولا أببة الغنى فطاق الدنيا وهاش مخلصا لاحتكام الدب ينتهذها بتكل دقة ويبتدى فى 
ذلك بسيرة اارسول » وم وقف مناضلا فى سبيل تنفيذ تماليم الاسلام فلت فى ذلك ما يلق 
الجاهدون المثاليون الذين لام لهم إلا أن يروا المبادىء الكرعة سائدة فى عصرم والمدالة 
الاجتماعية مرفرفة فوق ربوعها . تلك هى شخصية ألى ذر الغفارى الذى كثيرا ما اصطدم 
بالحمسكام الذين يلون مع الطوى ويعشةون الظوور فىجلال الحم وسيطرة القوة» فكان له 
معهم نقاش احتدم أحيانا إلى درجة النضال وتأليب الجاهير عليه ودعوتهم إلى مكاخته . 

يحدثنا الطبرى فى نار يخه أن « أباذر وابنعبسه كلاها يقول : لقد رأيتنى ربع الاسلام 


ها شخضية 


)6 من كعاب ممت الع (؟) لنا رأى خاس فى تفير < المظمة » فهبى عددن! التدرة على قول 
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ول سل قبل إلاالني وأبو بكر وبلالكلاما لا يدرى متى أسل الآخر » (1) د قال الواقدى : 

أسل ممة خا ابن سميد بن العا خاساه وأسل أو شر كوا رايم أو خامسا »وأسل مر بن 
عبسه السائى فيقال رايما وخامسا » (7) 

ولقسد بلغ من تقدير الفاروق مر بن الطاب ل أن د ألحق ( حمر ) بأهسل بدر أربعة 
من غير أهلها الحمن والحسين وأباقر وسامان »9 ولاغرو فى ذلك فقد ذكر الطبرى أيضا 
ْ فى تاريخه صا عن امماعيل بن مومى السدى أنه قال < أخيرى شريك عن ألى ر بيعة الآيادى 
عن ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام « إن الله تعالى أمرتى بحب أرب 
قبل يارسول الله من7 مصهم لنا . فقال علىمنهم » تقول ذلك ثلاثاء وأبو ذر والمقداد وسامان » 
أمرى بحبهم وأخبرق أنه يحبهم » (4) لقد أحب الرسول أبا ذر لآنهكان من أعسلام المخلصين 
للدعوة » يذل فى سبيلها كل ما ]ناه الله من فصاحة وحجة وبيان » وأحبه بعده كل خليفة و 
يل مع الموى » وم يضق إلا كل خليفسة أو عاك مال جاذ عن المق ولم يراع الدقة 
النبوية . ولقد بلغ بهم الضيق منه أن عدوه ثاثرا ضد النظام 
العام وأمروا إلى الربذة ؛ وما كان هدا لينى مر:] عزيمة الجاهدين الآحرار وخاصة 
أباذر الذى بلغ به التقديس لاحق حد مخاصمة من صائع السلطان ولو مرة واحدة » فلقد ذكر 
الطبرى أن ابن سعد روى عن ألى بريدة قال :. لما قدم أبو مومى الأشعرى الى أباذر لجمل 
أبو مومى يازمه » وكان الأشمرى رجلا خفيف اللحم قصيرا » وكان أبو فر رجلا أسودكثير 
الفمر مل الاشعرى يازمه ويقول أبو ذر : إليك عنى » ويقول الأشعرى : مرحبا ي|أخى » 
ويدفعه أبو ذر ويقول لست بأخيك إغا كنت أخاك قبل أن تستعمل » قال ثم لقى أبا هريرة 
لتزمه فقال مرحبا يا أخى » فقال له أبو ذر إليك عنى هل كنت ملت طثؤلاء 7 قال هل نطاوات 
فى البنيان أو امخذت زرط أو ماشية 7 قال لاء قال أنت أخى » (0) . 

هذه نتف منحياة الرجل العظيم أبى ذر الغفارى »عرف الحق وأخلص له ولم يتوان ألة 
عن تتوير الناس وإرشادم إلى حقوقهم فوالإياة » فعصد ثائرا وننى باربذة ؛ روى ابن سعد : 
اذر رجلا طويلا آدم أبيض الرأس واللحية » قال 

ذة 9)», 
مات الرجل الحر بمد أن ظل حياته علما لثورة العدل ء تارك وراءه سيرة من أعفظم السير م 
جل وهب حياته للحق » ونافح فى سبيل الحق » ومات فى الحق ,؟ 


05 تاريخ الطبرى تلد أو جزء الك ص35 11 ٠‏ (؟) تادعخ الطيرى مجلد أول جزء ثالك ١1154‏ 
رم ١ه‏ د بل لان جرء أول س؟1»#. (4) « << بد لاك جزءرابمس١0م؟-‏ 
بلعم . (ه) تارع الطبرى يله ثالك جزء رابع س 5544 (5) مله ثالث جزء رايم ص 7844 . 
لينآقنيه القذسفة 


سعير زاير 


اه 4 


عرض لكتاب الاستاذ الامام الشبيخ 


« محمد عنده » 
تأليف فشيلة الاستاذ الأكبر الشبخ مصطف عبد الرازق 
شيخ الجامع الأزهر 
اشتمل هذا الكتاب على سبع محاضرات ألقاها حضرة صاحب الفضيلة الآستاذ الأكبر 
الشبخ مصطف عبد الرازق شيخ الجامع الازهر فى جامعة الغعب فى مطلع عام 1415 ثرجم 
فيها سيرة ذلك العالم المصلح العظيم ‏ وصور فيها خلقه ومذاهبه الاصلادية ومعارفه الواسمة » 
وعنى المؤلف السكبير بسرد العوامل التى كونت ذلك الارمام وأثرت فى موه وتطوره والبيئة 
التى نشأ بها وكيفت تربيته » فأبدع فى تصوير كل ذلك إلى درجة ملحوظة . وقد اتبع أسلوب 
المستشرقين فى البحث والتدقيق ولم يقصر بحنه على المترجم وحده» وإما صور كل البيئات 
التى تعل فيها أو أثرت فى نفسه » فصور يلدته التى نش فيهاء والمعلمين الذبن درس عليهم وتأثيرهم 
فيه ؛ وصور معهد طنطا والجامع الازهر فى عصر المترجم الجليل وقبله وبعده إلى عصرنا هذا 
تقريبا »كل ذلك بدقة مدهشة. 
قال الولف حفظه الله : وقد جعلتا سيرة الآستاذ قسمين : « القسم الاول يتناول ما بين 
ولادته إلى أن عرف له بيان مكتوب يعرب عن أفكاره وءواطفه . . . والقسم الثائى من 
سميرة إمامنا السكبير تتضمن حياته المثمرة من بوم أن نشسر على الناس آراءه إلى أن طواه الموت 
رحمة الله عليه . ونعتمد فى ذلك على مقالاته ومئؤلفاته ودروسه ؛ وماكتبه عنه معاصروه 
ورواه مماشروه » وماقد يكون لى من خيرة شخصية أيإ م كدت من طلبة الآستاذ وتحت 
رعايته وإرشاده » . 
ونظهر للقارى" كل ذلك جلياً فى خلال سطور السكتاب » تمادل على يقظة مدهشة ؛ وعين 
تفقر عن رمم ما أمامها » وإعاطة نامة بكل جليل ودقيق . . ولقد أتى المؤلف بالشىء المعجب 
والح لزي واقه شيش تل قا بأسلب مو ابقاع لجاز فل كوه كه 
أو تصوير للعصر الذى ماشه الآستاذ الامام الشيخ مد عبده ولأسائذته وإخوانه؛ والمثؤلف 
.يناقش كل ذلك مناقشة المالموالمفكر والفياسو ف » إذ هو أستاذفى كل ذلك ء وله ذهن يقظ 
وعين مفتحة وأسلوب يفعبله على قدر ما يشاء من القول والحكمّ ٠‏ فهو برسم للقارى” تاريخ 
إنلذد 


بين مجه الازهر 


شيخه بقل شيخه وبأقلام الذى ترججوا له ء ثم هو يناقش ذلك ء وله لحات موفقة فى صنفحات 
الكتاب . . ومن أبدع ما لاحظه المؤلف المفضال قوله : 

د ولا يتكر أثر الشيخ درويش بتربيته السوفية فى نفس أستاذتا عفرن ذلك الشيخ الوق 
وجه كل عوااف الشباب فى تفس الفتى الى اللذائذ القدسبة لذات العارفين . 

د وعندى أن قراءته القرآن وحده حفظته من العيوب الكثيرة للتعليم فى السكنتاتيب . 
سل الأستاذ فى مدة تعامه الاولى من التشويص الضار بعقله وبنيته » ومن القسوة التى مخمد 
نزماته الى الحرية والنشاط . 

« على أنه يظهر لمن رأى خط الامام الكبير » وهو لطيف من غير أن يكو نججيلاء وشهد 

سرعة يده فى السكتابة » أن معلمه الآول كان على شىء من النظام والمهارة 0 
«ه اللمحات دلتنا على ممق دراسة الاستاذ الا كبر منذ فوو يستفتج من شخص 
شيخه ونظ ام تعامه ما كان عليه أساتذته ومعاشروه . ولقد ناقش المؤلف مسألة خصام 
الاستاذ الامام مع الشيخ عليش ورجح أن الشيخ عليش نال الأستاذ الامام بالاذى اليدوى » 
وذلك فياساً على حالة عاماء الازهر فى ذلك العصر الى أيام دراسة الولف فى الأزهر » وذلك 
فى مطلع فصل كتبه عرن نضوجه العلمى ودعوته الى الاصلاح ابتداء من صفحة 4< 
وما إعدها » ودفع عن الاستاذ الامام وضعه المصا بمجانبه استعداداً للشيخ عليش كاثلا : إن أدبه 
أرفع من ذلك . 

وبين تأثير السيد ججال الاين الاقغاق يتلميذه القيخ مد عبده» ونأ الشيخ الطويل 
وغيرها فيه» ما عبل نضوجه عاميا وأدبياً هوما جمل ثقافته عامة شاملة . وقد أجل امو لفكيفية 
دراسة الاستاذ الامام للعلوم الآزهرية بقوله : د وقد كان حسن الطويل وااشيخ 
البسيوى م نأسائذة الشيخ مد عبده » فكان متصلا بالمركة ع ومسي قن 
متصلا بالمركة الادبية . على أنه لم يبمد كل البعد عن الحافظين على القديم » -خضر دروس زمائهم 
المشهورين بالعسلم كالشيخ عليش والشيخ الرناعى والشيخ الجيزاوى والشيخ البحراوى 
والشيخ الرافعى والشيخ الطرابلسى . 

« كان الطالب حمد عبده ممن يشار إليهم بالبنان فى الأزهر ذكاء واجتهاداً وزهدا »ا 
يشهد به كثيرون ممن حضروه مجاوراً . 
الشيخحد عبده العلوم عن صفوة عاماء عه. عل الطريقة الأزهرية الى تصبغ العلوم 
ة مجعلها قواعد مقررة كل عمل المقل فيها أن يمحفظها ويحفظ أدلتها المفررة أيضاً 
أو يحفظ شواعدها . 3 


داعيدة 4 


ويطول بنا الآمى وتتسع أمامنا الرقمة إذا شئنا مسايرة الولف الجليل فى سرد محاسن 
كلامه وملاحظاته . وحسبنا أن تقول إن الحاضرات السبع على صغر حجمها جملها صاحبها 
أنضج ما تحمل به الصفحات فى تسلسل تاريخ مصر سياسيا وعلميا وعسكرياً وفكريا فى الحقبة 
خ عد عبده . وإذا عامنا أن الحاضرات وضعت سنة 1419 لوقت خاس 
ذلك الوقت » وأن المؤلف حفظه الله لم يقصر بحوثه فى سيرة الاستاذ 
الاإمام الشيخ مد عبده على محاضراته هذه ء وإها أذاع بعدها من عمطة الارذاعة » وخطب 
فى الجامعة المصرية القديمةء وكتب فى الصحف والجلات بمناسبات فى سيرة الاستاذ 
الامام ممنا يتألف منه كتب واسعة ويحوث مستفيضة فى نواح شتى من سيرة الاستاذ 
الاإمام مد عبدهء إذا عامنا هذا أيقنا شدة الوناء التى نأ عليها فضيلة التلميذ الفيخ مط 
الجزء حامس عشر من الجلد 
السادس من مجلة المنار الصادر بتاريخ غرة شعبان سنة 18+١1‏ الموافق ؟5 أ كتوبر سئة 1508 
نحت عنوان « شذرة - باب الآثار الآدبية » ما يلى : 

د لما قدم الاستاذ الامام من سياحة هذا العام هنأه بالقصائد الطثانة جاهير العلماء 
والادباء والازهر وغيرهء ونذكر هذه الآبيات للشاب الذى زاحم ف بدايته أهل النهاية تنشيطا 
له على المناية بالآدب » وهو الشيخ مصطنى تجل حسن بك عبد الرازق » قال : 

أقبل عليك محية وسلام يا ساهرا والمساموت نيام 
تطوى البلاد وحيث جئت لآمة شرت لفضلك بينهم أعلام 
كالبدر أنى سار يشرق نوره والحق أتى حل فهو إمام 
إن يقدروا فالغرب علمك قدره فلمصر أولى منهم والشام 
ك الرجاء لآمة لعبت يما يلهى الصغار وجنّدت الأيام 


عبد الرازق » فقد نشأ على حب شيخه منذ حدائته . ولقد جاء 


لازلت غيظا للضلال وأهله وال يرغى عنك والاسلام 


.ع 
ولقد تكلم المولف حفظه الله عن سيرة الاستاذ الامام وهو طالب » فبين جده واجتهاده 
وحبه لوطنه » وتسكلم عنه صمافيا ومساحا (ص 61186115 114 ) وكيف اشطر لتقييد 
الحرية فى الكدتابة حافظة على الدين » وحظه فى الثورة العرابية (س ١*9‏ 46؟1 ) ووصف 
عامه فى سطور قايلة (ص 4+ -- 8/) » وتكلم عن اسماعيل باشا والتصرف ف الآزهر والتعليم 
النظاى وتشأته (س +ع -م4). 


ومن بديع ماعنى به وف 


ومن بديع ما قاله حنفظه الله :د نف الشيخ عد عدم ننشاً حر الفلاحين حفاتعارى 


43 ع الأزهر 


الرءوس » شجرى فى الازقة » ونسبح فى البرك والترع » وتلمب بالتراب والاحجار» لا يعنى 
فطفولتسا شيئا منمبادىء اتمهم والذوق ولكننا ثنيت كالنبات البرى يتغذى 
اسل وهو ن واد الغذاء ويثمر شوكة وأزهاره ولا يربى ف أنفستا إلا العمور بتهيب 
الوالدين وإجلام| واءمتذاء مثاهها » 


ونقل كلاماً للاستاذ الامام عن هيبة والده وأمه » وما جاء فيه قوله 3 
«دوباجة تقد أن والدى أعيلم وجل فى القربة وكل من فيه دوت » وهو بذاك أعطم 
رجل فى الدنياء إن الدئيا عندى ل تكن أوسع من محلة فصر . 


« أما والدتى فكانت متزلتها بين نساء القرية لا تنزل عن معانة والدى » فكانت ترحم 
المساكين وتمطف على الضعفاء » وتمد ذلك مجداً » وطاعة لله وجداً » . 


فنى كلام المثولف ‏ حفظه الله درس ترجالنا ونسائنا وللنابتة المتعلمة فى وجوب الالتثفات 
الى تنظم حياة الآسر وتهذييبها وهدايتها وعدم ترك الآولاد ثبانا فلالا تطسبنا 
إممالا والناس من حولنا يجدون ويعملون و.يربون أولادهم على أحسن طراز وأتفع أسلوب . 

وجب أن تقول إن ناشر هذا السكتاب هو تلميذ ساحبه الاستاذ مد عثيان مجاتى » وقد 
: د دار المعارف يعصر عناية فائقسة وطبمته على ورت جيد ويقع فى 180 صفحة 
من القطع المتوسط وجعلت ثمنه ٠؟‏ قرشا ٠‏ 

والجامعة الشعبية التى ألقيت فيها المماضرات هى حاممة أنشأها الكونت ده بروزد 
مندوب روسيا فى ندوق الدين إذ ذاك بالاشتراك مع بعش فضلاه مصر اممكون مثابة 
الذين تموقهم أحمالهم عن متابعة دراساتهم العالية 
الاكبر مر1 محاضراته تعريف الناشثة بمنزلة الاستاذ الامام وتأثيره فى النهضة العلمية 
والسياسية والآدبية الحسديثة . فكان له ما أراد » وتابمت بعد ذلك الكتابة عن فضل 
الامام رمه الله » وأسهب فى ذلك علماء مضر والغرب وحملة الآفلام من الغر, بل إن 
فضيلة الاستاذ الا كبر تمابعكتا هذه بغه.ول كثيرة ع نأستاذه » ولسكن هذه المحاضرة كانت 
القبس الآول » وكانت محفوظة فى أدراج «كلفها حتى نشرها تاميذه فأحسن صنعا باصدارها 
واستحق شكر العارفين المقدرين ,5 


كب الم يمد رضًا 


للف 
مذ كر ةحول التعلم الدينى مدا رس مصر 


يسم الله الرحمن الرحيم 


حضرة صاحب العزة رئيس تحرير مجلة الازهر الغراء . 

السلام عليكم ورم الله . وعد : فإن جببة علماء الازهر ترفع الى مقامكم أليق نحية 
0 ذكم الشمور النديل الذى جعل وزارة المعارف مخطو الحطوة الآولى الى 
بمدارس 
اطامنا على تقسرير اللجنة التى ألفتها الوزار: المذكورة 
لهذا الغرض الجليل فألفيناه تقريرا قبا جديرا بالاطراء » بيد أنه خلا من التنصيص على رغيات 
ثلاث لا نرى تحن بدا من التنويه بها رجاء العمل على تحقيقها حتى يكرت التمليم الدينى تماره 
المرجوة منه فى النهوض بالآمة المزيزة . 

الآولى : أن يقرر التعليم الدينى على أنه مادة أساسية ذات شأن به نتيجة الطالب 
والطالبة ؛ وأن تفرض لنهايته الصغرى ف النجاح درجة تشمر التاميذ خطورة هذه المادة 
مثل سائر العلوم الآساسية . وتلك الرغبة فى نظر: هى أثم الرغبات لآنه ثيت بالتجارب الطويلة 
أن الطلاب لا يميرون المواد الارضافية أمية » ولا يلتفتون إليها إلا بمقدار ما فيها من لهو 
أو متعة كالألماب الرياضية ؛ فالخطوة الآولى إذن هى أن ندفم التلميذ دفا الى أن ينهل من 
مناهل الاسلام . والوسيلة الوحيدة الى ذلك هى أن تفرض ما دنه عليه فسرضا يترتب عليه 
تجاحه أو رسوبه » وإلا فكيف يرتم التلميذ بمادة يمتقد أنها فى ثغره ليست ذات أمية » 
ولا تشعره المدرسة تحوها سئولية 7 وهل ترضى هذا الوضع الجارح للسكرامة وزارة 
مصرية فى أمة كرعة تتزعم الام الاسلامية » ودينها الرسبى هو الاسلام ‏ ودين جلالة مليكها 
الصالط هو الاسلام » وفيها الكزهر الششريف قبلة الانظا كلها فى علوم الاسلام . 

وإن وجود تلاميذ غير مسامين لا بكون ماذما من جل الدين الاسلاى مادة أساسية » 
حيث إنه يمكن جمل هذه المادة معتبرة فى تجاح التلاميذ المسلمين » لافى الترتيب بينهم 
وبين غيرثم » وذلك توخيا للعدالة يقدر الامكان . 

الثانية : نص التقرير على أن يكون قعليم الدين نظريا وعملياء وإنا نشكر للجنة هذه العناية 


يلق مجلة الازهر 


بأمى الدين » إلا أثنا ترى تحقيتقا هذه الرغبة فرض عقوبة على كل هن يتهاون فى شأن أمى 
من أمور الدين كالتبرج للتلميذات والمعامات » وكترك الصلاة » والفطر فى رمضان . 

الثالثة : نكرر شكرنا على أمى آخر اهتحت به الاجنة وهو تقريرها أن تتسع أبواب التعليم 
الدينى لكل ما يحتاج إليه التلميذ والتلميذة ف العقيدة والخلق والعبادة والهياة العملية » 
إلا أثنا توصى فى هذه المناسبة بأن يكون فى كتاب الديانة بإب لعلاج الشبهات الشائمة النى 
تطرأ على النلاميذ والتلميذات + وباب ثان لبيان البدع والحرافات التى يتوجموق أنها مرك 
الاسلام والاسلام برىء منها » وباب ثالث لدراسة ناريخ عظياء الاسلام وعظياته » حتى ينشأ 
الناغى" معتزا بأمجاده معدا بتاريخه » ولا يجوز الابقاء على ما ئراه من قصر العناية على دراسة 
مشاهير الغرب وشبيراته » لآن ذلك يفقد الطالب المسلم دوح الاعتزاز بديئه وأبطال ملته » 
وبربيه توبية مذبدية لا شرقية ولاغربية » وتنكون النتيجة أن مخسر الامة شبابها فى الوقت 
الذى تعمل فيه كل دولة على إعداد شباب 'ناهض يضطلع بأعباء المسثوليات الظاصة والعامة 
ويسعف بلاده إذا ما جد الجد ودما الواجب الى الكفاح والنضال . 

هذه رغباتنا تتوجه يها الى مقامكم السكريم راجين أن ه_لوها عمل المناية والتنفيذ » 
ولاإنكون مغالين إذا قررنا أن تلك الرغبات هى رغبات الآمة ججعاء . « ولينصرز الله من 
ينصره » إن الله لقوى عزيز » . والسلام عليكم ورجة الله . 


جببة عاماء الازهر 
الآمين العام الرئيس 
عير العظيم الرزرقاق كبر الشرييق 
مدرس بكلية أسول الدين عضو ججاعة كبار العاماء 
مدرس بكلية أصول الدين 
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العدالة فى الاسلام 


عدالة حمر: 

قبل أن يات أبو بكر ربه » أوصى بالخلافة بعده لعمر بن المطاب » رضوان الله عليهما ؛ 
وفضلا عن أن هذا الاختيا ركان موفقا كل التوفيق » وقابله المسامون أجمع بالارتياح التام » 
فلقدكعف بوضوح عن حزم الصديق » وبعد نظره » وحسن سياسته » وعظم تدييره » 
وبصره بشؤون الملك وأمور الرعية 

فقد كان عمر بن الخحطاب ؛ رغى الله تعالى عنه » تقيا » مادلا » زاهدا » متواضعاء شجاما 
قوياء وسياسيا مدبراً ؛ وهو - رضوان الله عليه أول من فنح الفتوح » ودون الدواوين » 
ومصر الامصار ء وأقطع الاجناد ووتب الئاس فى المطاء على حسب منازظم » وقربهم من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

أما سياسته وتدييره » ومهارته وخزمه » سبك أن تقرأ ماكتبه بعد توليته الحسلافة 
لسعد بن ألى وقاص ومن معه من الاجناد » وفيه قول : 

« أما بعد : فأنى آمرك ومن معك من الاجناد بتقوى الله على كل حال ؛ فان تقسوى الله 
أفضل العدة على المدو » وأقوى الملكيدة فى الحرب ؛ وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد 
احتراسا من المعاصى منكم من عدوم ؛ قن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوثم ؛ وإنما 
ينص المسامون بمعصية عدوم لله ء ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة ؛ لآن عددنا لي سكمددم» 
ولا عدتناكمدتهم ؛ فأن استو ينا فى المعصي ة كان لم الفضل علينا فى القوة ؛ وإن لم ننصر علموم 

«واعاموا أت علي فى سيرم حفظة من الله » يعادون ما تفعلون ء فاستحيوا منهم » 
ولا تعملوا يمماصى الله وأتتم فى سبيل الله » ولا تقولوا إن عدون شر مناء فلن يسلط علينا » 
فرب قوم سلط عليهم شر منهم »كا سلط على بن إسر اميل لما مملوا بمساخط اله كفار المووس » 
لقاسوا خلال الديار » وكان وعداً مفمولا . 

د واسألوا الله العون على أتفسكم ا تسألونه النصر علىعدو كع » أسأل الله لنا ولكم ذلك ؛ 
وترفق بالمسلمين فى مسيرثم » ولا تجهمهم مسيرا يتعبهم ؛ فانهم سائروق الى عدو مقيم » حلى 
الائفس والكراع . 

وأقم عن معك فى كل جمعة يوما وليلة » حتى نكون لطم راحة » يحيوق فيها أتفسهم * 


454 جل الازهر 


ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم ؛ ولع منازطم عن قرى أهل السلح والذمة » ولا برزأ أحد من 
أهلها شيئا » فان طم حرمة وذمة » ابتليتم بالوناء بها » مأ ابتلوا بالصبر عليها ؛ فا صيروا كح 
فوالوم خيرا » ولا تستنصروا على أهل المرب بظل أهل الصلح . 

« وليكن عندك من العرب » أو من أهل الرأى » من تطمئن إلى نصحه وصدقه ؛ فان 
الكذوب لا ينفعك خبره وإن صدقك فى بعضه » والغاش عين عليك » وليس عيناً لك . 

«دوليكنمنك عند دنوك م نأرض العدو + أن تكثر الطلائع » وتبث السسرايا ينك وبينهمء 
وتنق للطلائع أهل الرأى والبأس من أضحابك » وتخير طم سوابق اللميل ؛ واجمل أمس السسرايا 
الى أهل الجهاد » والصبر على الجلاد ؛ ولا مخص بها أحداً بهوى ء فتضيع من رأيك وأمرك 
أكثر مما حابيث به أهل خاصتك . 

دولا تبعثن طليءة ولا سرية فىوجه تتخوف فيه غلبة أو ضيعة ونسكابة ؛ فاذا عاينت العدو 
اشم اليك قاصيك وطلائعك وسراياك » واجع اليك مكيدتك وقوتك + ثم لاتماجلوم 
المناجزة مالم يستكرهك قتال » حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله » وتعرف الآرض كلها كعرفة 
أهلها » قتصنع بعدوك كصنعه بك » . 

وأما تواضعه وحامه » ورأفته ورجمته » فقد بلغ فيها مر مبلغا لايدائى ب وحسبنا فى هذا 
ماروى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 

د بينما حمر يعس بالمديئة ليلا ء إذ رأى بيتا من الشعر لم يكن موجوداً بالآمس فدنا منه 
فسمع أنين امرأة » ورأى رجلا تاعدا » فافترب منه » وسأله من الرجل 7 فقال : رجل من أهل 
إلى أمسير المثومنين أصيب من فضله . قال عمر : فا هذا الآنين ؟ قال : امرأة 
تمخض )١١‏ . فقال : هل عندها أحد 7 قال : لا . 

دنانطلق ممر إلى منزله فقال لا مرأته أم كلثوم » بنت على بن ألى طالب » رضى الله عنه : 
هل لك فى أجر ساقه الله إليك 8 قالت : وما هو ؟ قال : امرأة تمخض ليس عندها أحد . 
شت . قال : خذى ما يصاح للمرأ: من اغارق والدهن ؛ وجبئينى ببرمة وشحم 
وحبوب » وحمل مر البرمة ؛ ومشت زوجه وراءه حتى اتتهى إلى البيت ؛ فقال : ادخلى إلى 
المرأة ؛ وجاء تمر حتى قمد الى الرجل » وقال له : أوقد لى ناراً » ففمل » وأوقد حت البرمة 
حتى أنضجها ء وولدت المرأة ؛ فقالت أمكلثوم : يا أمير المؤمنين » بشر صاحبك يِغلام ؛ فلما 
سمع الرجل يا أمير المؤمنين ارتعدت فرائصه » وهاب يمر » وجعل يتنحى ويبتعد عنه ؛ 
فقال له حمر : مكانك يا كنت ؛ وحمل تمر البرمة ووضعها على الباب » وقال لامأ" 


البادية » جثت 


العدالة فى الاسلام 4 


ففمات ء ثم أخرجت البرمة ؛ فقام مر وأخذها ووضعها بين يدى الرجل » وقال له : كل فقد 
سمهرت من اليل » ففعل . وأمر صمر زوجه بالحروج ؛ وقال للرجل إذا كان غداً فأتنا نآم 
بما يصلح لك ؛ فأتاه فى الغد » فأجازه وأعطام » . 


وعن ابن حمر قال : 


افة والدى » فنزلوا المصلى ؛ فقال لى ياعبد الرحمن » هل 
لك أن تحرسهما الايلة من السراق 7 فقات : سعماً وطاعة با أمير اللثومنين ؛ فبقنا تحرسهم * 
ونصلى ما كتب الله انا فسمع مر بكاء صبى » فتوجه تحوه » وقال لآمه : اتق الله وأحسنى 
إلى هذا الصبى . 

« ثم ماد الى مكانه » فسمع بكا. » فعاد إلها بمثل تلك المقال و ثم رجع الى مكاته » لما 
كان آخر الايل سمع بكاءه فعاد إليها مر » وساطاعن شأن بكائه . فقالت له : ياهذا الزجل 
إى أريد أن أفطمه » وهو ببَى على التدى . فقال لها : وك ل ؟ فقالت :كذا وكذا شهرا . 
فقال لها عمر : ويحك ء فا حملك على تعجيل فطامه 7 قالت له : إن مر أمر ألا يغرض لرضيع 
إلا بعد القطام » وأنا محتاجة » فآحب أن أفطمه حتى يفرض له . 


« قدمت رفقة من التجار فى 


« فقال ها عمر : ويحك » أرضعيه ولا تعجليه بالفطام ب ثم صىالفجر بالناس » وما يستبين 
لم قراءته من غلبة البكاء عليه فلما أنم الصلاة قال : يا بؤساً لعمر »كم قتل من أطفال 
المسامين ! !ثم أمر متاديا ينادى : 

< لاتعجلوا صبياتك بالفطام » قبل أن يستكلوا مدة الرضاع » طرنا من اليوم سنفرض 
لكل مولود فى الاسلام » . 

وأما بره رضى الله تعالى عنه » ووناؤه بوعده » ققد بلغ فيه الذاية القصوى ء ويتكفينا 
فى هذا الصدد موقفه مع الهرمزان لما أتى به أسيراً إليه ؛ فقيل له يا أمير المؤمنين هذا زعيم 
العجم » وصاحب رئيسهم . فقال له مر : أعرض عليك الاسلام نسحا لك فى عاجلك وآجلك . 
قال : يا أمير المومنين » إنها أعتقد ما أنا عليه » ولا أرغب ف الاسلام ؛ فدما صمر بالسيف 
ولما مم بقتله قال : يا ير المؤمنين » شربة من ماء أفضل من قتلى على غلمأ ء فأمى له بشمربة 
من ماء ب فاما أخذها ء قال : أسألك الآمان حتى أشربها يا أمير المومنين ؛ٍ فأعطاه سمر الامان 
فرى الهرمزاق يها على الارض وقال : الوظء يا أمير المثومنين ثور أبليج . 

فقال حمر رضى الله تعالى عنه سدقت » ولك التوقف عنك » والنظر فى أمرك . وأص 
برفع السيف عنه » وعندئذ قال الهرمزان : الآن يا أمير المومنين أشهد أن لا إله إلا الله » وأن 


للف 


كه يجلة الأزهر 


عدا عبده ورسوله » وماعاء به حق من عنده ؛ فقال مر : وريحك تقد أسامت خير إسلام » 
فا أخرك ؟ فقال : كرهت يا أمير الممئين أن يظن أني أسامت جزطا من السيف 

فقال مر : إن لفارس عقولا ؛ استحقوا بها ما كانوا فيه من الملك 4 تم أمى به أن يبر 
ويكرم ؛ وكان بعد يشاوره فى توجبه ايوش لآهل فارس » ويأخذ برأيه فى مبام الآمور , 


وفتح مرو بن الماص مصر فى خلافة مر بأمى منسهء فأقامه حالما عليها ؛ وذات يوم 
ساق ابن مرو أحد المصرين © فسبقه المصرى » قضربه بن جمرو بالسوط» وقل 4 : أسبق 
ابن الأكرمين نسبا ء فأسرها المسرى فى ثفسه ء ولم يببدها العمرو أو أحد خاصته » وصمم على 
أن يرفع الامى لآمير المومنين مر » وكان يسمع عن عدالته وإتضافه . ولماحضر مومم المج 
ذهب المصرى إلى بلاد الحجاز » واتصادف أن كان مرو وولده حاجين فى هذا العام » وقد 
مضى على حادث السباق زمان طويل » ولم يبر لعمرو وولده على بال ٠‏ 

وما إن وقع نظر المصرى عل أمي. ٠.‏ أؤمنين مر بن الطاب + حتى دنا مه ؛ وقص عليه 
القمص » فر الغضب فى وجبه ء وأمى بأحضار مرو بن العاص وولدهء ولما مثلا بين 
.يديه أعطى عمر درته للمصرى وقال له : خِد هذه فاضرب بها ابن الآ كرمين نسيا م6 ضربك , 
فتبالا المصرى ء فأ عليه أمير الثؤمنين » حتى أخذها وضرب بها ابن مرو بن العاص . 

ثم تتفت عمر الى “مرو وابنه ء وقال يا مرو + متى استعبدتم الناس وقد ولداتهم أمهاتهم 
أحرارا ! وهنا ننى مرو عامه بالمسألة » واعتذر أبلغ الاعتذار لآمير المؤمنين » والصرف هو 
وولده ٠‏ وكان فى هذا أكبر المظات » وأعظم العبر » لحمرو وأمثاله من الولاة والحاكين » 
فى أن يتمسكوا بأهداب المدالةفى كل أمورهم » ويتحروا منتهى الانصاف فى جميع أماهم .9 

أصمر على فنصو 
من عاماء الازهر الشريف 


التكلم والصبت 
تناظر بعض الآدباء فى التكلم والصمت أيهم أفضل فسكان أعدل ما قيل فى هذا الموضوع 
هو : التكلم فى الب ركله أفضل من الست ٠‏ والصمت فى الش كله أفضل من التكلم . 
وقال عبد الله بن المبارك برثئى مالك بن أنس + 
سموت إذا ماالصمث زين أهله وفتاق أبكار الكلام المحم 
وعى ما وعى القرآن من كل حكة 2 ونيطت له الآداب باللحم والدم 


ينف 


الصبغ البديى 


فى عبد الحدئين الى عصر التأليف 

قدمنا ىكفات سابقة أن الحياة المربية فى القرن الأول الهجرى لم تخنلف كثيرا عن 
المياة فى العصر الجاهلى » ولم تتباين عنها تبايذا يقغى باستحالة الشعر الجاهلى الى شعر آخرء 
إذ كان يفبع من المعين الذى نبع منه الشعر الجاهلى » وكانت الآمة معتزة بعربيتها تفورا 
بعاداتها وتقااليدها حريصة على سلامة أخلاقها محتفظة بدينها وإسلامها . 

فلما كانت أوائل القرن الثانى الحجرى أخذت الحياة العرببة آسير بخطا فسيحة » وتقفز 
قفزات سريعة فى طريق الابتعاد عن المصر الجاهلى » فا جاءت الدولة العباسية ووطدت ذمام 
خلافتها على أنقاض الا, جيوشهم والقضاء على مشايعيهم وإجمال السيوف والآموال 
فيمن يدعون الى أتفسهم بأحقية الحلافة » حتى أ. مار ما ظفروا وساقتهم الطمأأنينة 
وحفزم الامن » ودفعهم الرخاء الى الأغراق فى ألوان القرف والحضارة » والاتكباب على الملوم 
والثقافات المتداولة بين الآمم التى أخضموها لسلطانهم فبرعوا الى حصيلها جادين مسرعين » 
ريسيو منا ال ( وود + ولاستامة إلا ءالجوها » فبرز منهم فى ألوان الثقاات عدد غير 
قليل من أحيوا معالمها وأوضحوا آثارها ورفموا منارها فى العربية » فسكانوا مبعث الخير 
2 والاوقبال على علوم هذه اللغة ومعارفها فى جميع الأصقاع والبقاع النى سادتها 
الى هذا الآوان » فتلونت ألينابيع الفكرية فى حياة الآمة العربية ؛ وكان نقل قاعدة الغخلافة 
ومثابة الشعراء والعلماء منالشام الى الحراق إعلاما بوقوع العرب تحت تأثير الفرس » فتوطدت 
الروابط بين العرب والأمم النى أخضموها » وتم التفاثم بالمصاهرة والاقامة والولاء؛ وتمقدت 
الصلات وتشابكت بينهم وبين الآمم الملاصققة طم » وماش العرب معيشة حضرية مترفة لانت 
الى الصحراء بل الى المدن وما فيها من زخارف الحياة ومتعها ؛ نعم إن العرب محضروا بعض 
التحضر فالعصر الآموى فسكنوا المدن وعاشوا فبها» ولكن هذا التحضر لم يتزع م نأماق 
تفوسهم طبيعة البداوة ولا سما فى حياتهم الشمرية ؛ فا تزال تماذج الشعر العربى تفصح 
عن حوادث الصحراء » ونتحدث عن مشاهد البداوة »كا رى فى شعر جرير والفرزدق 
والأخطل وغيرم . 

أما فى العصر العيامى فقد باغت المماسكة العربية أسمى ذرى الحضارة وأرفع قم المدنية » 
فساد الامن ء وكثر المير » وتعددت مناحى الرزق » ونفرغ المرب للتمتع يما يدره الملك 
الفسييح من ألوان النعيم 6 فرتعوا فى بحبوحة الميش » ورفلوا فى أبهى أنواع الملل » فارتدوا 


هه مجلة الآزهر 


لحز والديباج » واستبدلوا بالعباءة المطارف والغلائل » وبالاضارب التى بسطها الرمال قصورا 
بعاطة ترجا الاناسن والبسط وكيوا الود ثق الغن » وتجرى من متها الانهار العذبة ؛ 
: رب الاجناعية تنحول فى جميع نواحيها نولا حتبتياءبوسقات طانم 
ورقت أذواقهم » وأضحت بداوتهم أثرا من إمدعين» و أصول المادات والأخلاق » 
فشا اجون » واثتشرت الإندقة » وشاع الجر بالفسق» وتعقدت الحياة العربية السامية فصارت 
حياة ملتوية مهوبة تجمع بين الساى والآرى»آخذة منهذا ومن ذاك بأتم حظ وأوفر ليب 
وقد أنامكثير مر' الشمراء فى المواضر الاسلامية ء وكانوا أقرب الناس إلى الخملفاء 
والأمراء » وأدناثم مجالس من الخاصة والمتاء » وأكثرثم اتصالا يذوى الترف والرغاء» 
اللهو والغناء » فسكان حظهم من تلك الحضارة أ" وأوفر؛ ولصيبهم من هذا 
النعم أشنم وأجزل » فرقموا فى ثياب اليش الرغد مع اطلفاء والوزراء والآمراء والماء» 
وتملثوا من زخرف الحياة ومتع الدنيا مما جمل كثيرا منهم فى عداد ذوى الْنى والثراء ؛ 
قال ابن وشيق «)١(‏ وأما الجدودون فى التكسب بالشمر والحظوة عند الملوك : : فنهم سم 
الحاسر + مات عن مائة ألف دينار و يترا يترك وارما ! وأبو المتاهية صنع : 
تعالى الله ياسلم بن تمرو أذل الحرص أعناق الرجال 
وكان صديقه (؟) جداء فقال سل : ويل من ابن الفاعلة جع القناطير من الذهب وتسبنى 
إلى ما ترون من الحرص » ول يرد ذلك أبو المتاهية كن دماه يمجبه كا يفعل الصديق مع 
صديقه » ومروان بن ألى حفصة أعطى ماثة ألف دبنار غير مرات .. . وكان أبو نواس محظوظا 
الايدرى ما وصل إليه لكنهكان متلافاً سمحاء وكا ن يتساجل ف الارتفاق هو وعباس بنالاحئف 
وصريع الغوائى » وكان البحترى ملبئًا قد هاض كسبه مر: الشعر » وكان بوكب فى موكب 
من عبيده » وأما أبو تمام فاو" حقه مع كثرة ماصار إليه من الآموال لآنه تبذل وجاب 
الارض » وكذلك أبو الطيب » ويقول أبو الفرج ج الأسبهائى 250 د كان المبدى يعلى صروان 
وساما الخاسر عطية واحدة فتكان سا يأقي باب المهدى على البرذوق الفاره ق ننه عث 
درم بسرج ولام منفضضين ولباسه الحز والوشى وما أشبه ذلك من الثياب الغالية الأممان » 
ورائحة المسك والطيب والغالية تفوح منه » . 
وهكذا ماش غير سل م2 الشعراء فتائرت عقوم هذه الآلوان الجديدة واتطبعث 
فى مخيلاتهم سور ومشاهد جديدة لم يألفها أهل البادية ولم مخطر طم ببال 6 وأضحى تمراد 
القول أمامهم متراميا فسيحاء وحجال الميال مقسعا رحيبا » من مناظر ساحرة ”تنطق البكم » 
وتسيل القرائ الجامدة ء وتوقد نار الافكار الحامدة » وتطلق الآلسن من عقلها » 


)١(‏ السدة ح دم 19. (؟) سىعلا. (ع) الأظاتىج الام هلا. 


نن 


الصيغ البديعى كه 


فتجرى بأعذب مقال وأروع بيان» فا على العمراء إلا أن يفتحوا أعيتهم قيبصروا » 
يجبيلوا خواطرثم فيصوروا » تملى عليهم تلك المشاهد فيقولون » وتحرك من وجدانهم 
فينطقون . 
وإذا كان الشمر أجلى مرآة لمياة الآامة » وأبلغ ترجان لاحواطا » وأصدق مصور 
الاخلاقها وعواطفها » وأقوى مفصح جما يحوطها ويكنفهاء كان أسرع أنواع التكلام لان 
تنطبع فيه مقوماتها فيه أخلاقها » بل كان أطوع قبولا لما تمليه المضارة » وأصدق 
تمثيلا لما توحبه المدنية »فلا تجب إذا تأثر بهذه الالوان الجديدة» وبدا فى ثوب من الزخرف 
والتنميق والزبنة ليس له به ألف فى سايق زمائه :و لا عهب إذا سار الشعر فى طريق الصئعة 
سيرا <ثيئا » ودب خلفه النثر دبيبا خفيما . 


ولكن على رغم ذل ككله ظل الشمر العربى فى نوعه عند المحدثين غنائيا لم يتغير مما ألفه 
الجاهليون والاسلاميون » وبقيث أغراشه كانت عند الاقدمين يتوزعها المديح والطجاء 
والوصف والتحزب وما الى ذلك هما هو مشوور متعالم ؛ وكل ماجد فى هذه الحياة اللاهية 
الناهمة إغما هو الأكثار مر شعر الجون واللهو والاستهتار بالشراب . ووصف القصور 
والدور » والرياض والازهار . واذا أتعمئا النظر فى ذل ككله لم نلفه جديا بالمعنى المعروف 
للتجديد » إذ له أصل فى الشعر القسديم عند الأعشى ومارفة » والمنخل اليتكرى » والوليد بن 
عقبة ء والاخطل والقطاى ؛ والوليد بن يزيد . نعم وجد غرض جديد فى الشعر العربى على يد 
المحدثين هو ااغزل بالملذكر » وقد ساعد على إإرازه من حيز العدم الى حيز الوجود ضعف 
الوازع الدينى والخلتق » واتحلال السياج الاجتماعى ومسابرة الشعراء للحياة الجديدة والتشى 
مها فى كثير من معارضها وألوانها . على أنه من السهل لدى الشعراء نقسل وصف المرأة الى 
الغلام قيكون الجديد هو نقل الغزل من المثونث الى المذكر فلا يكون جديا بعمناه الصحيح 
عندناء فليس فالشمر العباسى اذن منجديد فى نوعه أو غرضه الحدثون نهجوا نبج القدماء 
فى نوع الشعر وى أغراضه ومراميه فدحوا ومجوا » واقتصروا للعصبية ورثوا » وتشيعوا 
للاحزاب ؛ وقالوا فى الجولت وف الخر » وهذه ججيعها أمور عرض لا القدماء من قريب 
أو من لعيد . 

ومع أن المحدثين ترسموا آثار القدماء فى نوع الشعر وفى غرضه فقد حاولوا التجديد 
مسايرة روح العصر وحجاراة لاحياة الجديدة » فساروا فى حدود القديم وثم يبغون الجديد» 
ناضطروا أن يكون إبداعهم وابتكارم ضمنهذه الحدود . وهنا نتساءل : ما تجديد المحدثين 8 
ذلك ماسنعالجه ىكلة آنية ي؟ 


أصبر موسى 
المدرس فى كلية اللغة العربية 


هف 


النقد الادبى فى القرن الرابع 
د 110 جم 


الخمطأ والتقصير كا بة. ول الجرجانى فى كتابه من طبيعة الانسان » فإذا ماعرضنا بعض 
أخطاء وقعت ف الوساطة فلا نريد بذلك الحط من مكانتها فى ملفات النقد وأصول البيان . 

وقد ذكرت فيا سبق بعض مآخذ أخذتها على الوساطة » وأتابع الآن بقية هذا الحديث . 

١‏ - لم تسر الوساطة إلى غايات البحث فى مشكلات النقد التى أثيرت حول شمر المنبى 
ولم توف شعره حق البحث ؛ ول تشر الى خصائص فنه الآدبية . 

* ح لم يتبج بها صاحبها منهج التنسيق والتنظم العقلى للبحوث والموضوعات . 

م ودفع القاضى عن ألى الطيب دفاع ضعيف إذا أخرج من حال العواطف الادبية 
إلى مال البحث العلمى ف النقد ء وهو لا يقوى إلا فى فصوله الأخسيرة التى حاج فبها 
القاضى خصو المتنى فيا أخذوا عليه من أخطاء » رغم زلات القافى فى هذا الدناع أحيانا 
ما سبق الاشارة إليه ٠‏ 

بها كد والموضوع الآول الذى وفاه القاضى حقه من البحث هو السرقات الآدبية وما دار 
من مشكلات النقد حول سرقات المتنى » أما إقية إلموضوعات خديث القاضى عنها موجز مل . 

ه -- عرض الوساطة ازلات القداى » وتحامله على ابن الروى وأنى نواس ( 4ه - 50) 

أفى تمام ( 6م سروه جه حبر مزع لإإسء ويس ) » فيه إسراف وغلوء ثم هو 
يدتذر عن ألى الطيب يمال يعتذر به عن أنى تمام » وييؤاخذ أبا تمام يمالم يثواخذ على مثله 
البحثرى كا ثرى فى ص #.؟ مثلا ٠‏ 
+ س ويتقد القاغى بيت أبى الطيب : 
ما بقوى شرفت بل شرفوا لى 2 وبنفسى لفرت لا بجدودى 

ذاكرا أنه هجاء لا مدح ( 4؟ من الوساطة ) » ولمل القاضى لو استطاع أن يعيد نظارته 
إلى البيت لفهم مدى روعته » وسر سحره » ووثيق صلته بنفسية ألى الطيب وشخصيته » 
واثطلاقه مع صراحته وعصاميته . 

ا س وتحخليله لبيت قطرى ٠‏ 

ثم انصرفت وقد أصبت ول أب جذع البصيرة قارح الاقدام 


التقد الآدى 3 
وأن الشاعر بريد أن إقدامه إقدام قارح وبصيرته بصيرة جذع (*+؟ من الوساطة ) » 
حمل للبت على تأويل فاسد يميد » وليس هناك عجال للأفاشة فى تفصيل ذلك . 


و إذا ما أضفنا إلى ذلاك ما سبق من نقد لاوسامة »كان ذلك كله صورة لا بأس بها لمقلية 
القاضى وثقافته ومداها وفايتهما فى الدقة وسعة الادراك . 


وقد نقد عاماء الآدب فى شتى العصور الوساطة وعلةوا عليها » وقد سبق إشارة إلى نقد 
لابن رشيق القيروانى فى مدته » وآخر لابن سنان الحفاجى فى سر الفصاحة » ولنتابع تثمة 
هذا الحديث . 
١‏ - قال المتثبى : 
وردنا الأهيمة” فى جوزه وباقيه أكثر مما مشى 
يويد بالجوز صدر الليل ؛ قال القاضى أبو الحسن : أخطً أبو الطيب وقد قل فى جوزه ثم 
قال وباقيه أ كثر »كيف يكون بافيه أ كثر وقد قال فى جوزه ؛ وقال ابن فورجة : هذا خط 
وان منالقاضى » لآن الهاء فى جوزه ليست لليل » إنا هى لاعكش - الذى ذكره المتنى 
فى بيت سابق - وهو موضع واسع ء والرهيمة ماء فى وسطه » والسكلام صميح ؛ وقال 
الحطيب التبريزى : وبعض من لاعل له بالعر ن أن هذا البيت مستحيل لآنه يوم أنه لما 
ذكر الجوز وجب أن تسكون القسمة مادلة فى النصفين + وليس الام ذلك ولكنه جعل 
ثلث الليل الثانى مما توسط » وهو الجوز ء ثم قال وباقيه » كأنه ورد الثلث الثائئ وهو 
الجوز قد مغى ربعه » وبق ثلاثة أرباعه وأ كثر ء وهذا أب وأوضع ( ١ < 4١‏ عكيرى ) . 
وهذا البيت وتقده لا يوجد فى نسخة الوساطة المطبوعة مما يدل على تقصانها » ويجد القارىه 
فيها وات ف ثنايا التكلام فى مواضع دنها » ما يدل على ذلك أيضا . 
؟ - وقال المتنى فى الحديث عن رلع أحبابه . 
ذكرت به وسلاكأن لم أفزيه وعيها كالىكنت أقطمه و 
قال الواحدى ؛ قال التقاضى أبو المسن : المصراع الآخير من قول الطذلى . 
عبت لسعى الدهر بينى وبينها فها انقضى ما بيننا سكن الدهر 
فقال : جمل أبو الطيب السعى وثبا » » وليس الآمس على ماذكره ء فإن بيت اطذلى 
بعيد عن معنى أنى الطيب » لآن الطذلى يقول: عبت كيف سعى الدهر بيننا بالافساد فلما 
ارب هذا المعنى 
من معنى أنى الطيب » وظن القاضى أن ممنى بيت الحذلى عجبت اسرعة مفى الدهر بأيام 


انقضى ما بيننا سكن عن الاسلاح ولم إسع فيه سعيه فى الافساد 6 وأى 


لهذ مجه الازهر 


الوصال فاما انقشى الوصال طال الدهر حتى كأنه سكن ( مه - ١‏ شرح المكبرى » 
وراجع ١#‏ من الوساطة ) . 
م # وقال المتنى : 
ويسعدتى فى ثمرة بمد ممرة سبوح لها مها عليها شواهد 
تئنى على قدر الطمان كأتما مفاصلها تحت الرماح ماود 
بريد أن هذه السبوح » وهى فرسه » تلين للين مفاصلما كينها مال » شبه مفاصلها لسرعة 
استدارتها إذا لوى عنانها عند الطعان بمسمار المرود ( حديدة تنفذ فى اللجام ) يدور مع 
حلقته كينها أديرت . 
قال الواحدى : أخطأ القاضى فى هذا البيت » وزعم أن هذا من المقاوب » وقال إغما يصح 
الممنى لو قال : كاتما الرماح حت مفاصلها مراود » وعنده أن المرود مثل المسكحلة » شبه 
الرماح فى مفاسلها بالميل فى الجفن » يفعل فيها كا يفعل المبل فى العين » وهذا فاسد لآنه يمخص 
المفاصل » وليس كل الطعن فى المفاصل ؛ لآنه قال تثنى على قدر الطعان » وإذا كانت الرماح 
ومفاسلها كاميل فى الجفن فلا حاجة الى تثنيها ( ١ < 40٠‏ عكبرى ) . وكذلك لا يوجد 
هذا البيث ولا نتقده فى الوساطة . 
- وقال المتقى + 
من اقتضى بسوى الحندى حاجته أجاب كل سؤال عن هل بم 
قال المكبرى : قال القاضى أبو ا مسن « كان الواجب أن يقول عن هل بلا ء لآن الطالت 
بثير السيف يقول هل تتبرع لى بهذا امال » فيقول المسثول لاء فأقام «لم » مقام د لا ء ء 
لأنهما حرف ثفى ب وهذا ظلم من القاضى للمتنبى » وقلة فهم منهء ولو أراد ذلك اذى غلنهالقال 
أجيب عن كل, سوال بهل بلاء والذى أراد المننى أن الناس يسألونه : هل أدركت حاجتك 7 
فيقول :لم أدرك» لم أبلغ »لم أظفر ء . ( 1١‏ < 4 عكبرى ) . وكذلك لا يوجد هذا البيت 
ونقده فى الوساطة المطبوعة . 
وشراح المتنى فوق ذلك كثيرا ما يقتبسون من الوساطة وما فيها من نقد وأدب وشعر 
كا فى شرح المكبرى وسواء . 
وأخيرا فهذه خائمة تلك البحوث ف النقد الآدبى فى القرن الرابع وأثره فى الآدب والشعر 
والبياق » ولمل فيبا جديدا مر" الرأى ء أو سديدا من الفكرة بتوفيق الله وعونه » 
وما توفيقنا إلا اك .5 «اتهىالبحث» مر عب النعم ؤفاهى 


إرفذا 


عبيد الشع رف العم الجاهلى 


ة المالية » بذكر إفافته وإقصاره » وتركه لدواعى الشهوات وجبلات 
النى جعلها أفراسا ورواحل . وأصحاب البيان يستحسنون هذه الاستمارة ويتمثلون بهاء 
وهو وإنكان قد اشتهر من بين الجاهليين بالمقاف والتكرم فى تفسه » يجرى على مذهيوم 
من الاستفتاح بالسديث عن المرأة » التى هى عماد التأليف والقصص فيا حولنا من الادب 
الحديث ؛ ولف حين حاول التخلص من موقفه معهاء بهذا الاجمال البليغ فى قوله : وأقصرت 
مما تعلمين ٠‏ إذ التمسريع بتفصيل ذلك اء قد يكون مجنة ممالئفة لمذهب زهير فى التنز, ثم 
عقب ذلك بوصف جامع خالة من لدات الاصة وهى الركرب الى الصيد » با لا نظ-ير له 
ىكلام القدماء » حين نزل بفرسه بواد تزيفت رباه بألوان النبات » وحويت تلاعه ومسايله 

من الحصب والرى ء ووصف ذلك الفرس بالقَام وكال المعاهدة له من صغره » حين فطمه عن 
أمه حتى تم وقويت يداه وظبره » وأنه كان مع رفاق يبتغون الصيد » وبيثها مكذاك جاء 
غلامهم متسللا مستخفيا » يطامن من شخصه » ويضائل من جثيانه » حرصا على الاخفاء » 
إلى الحرب والجرى + فذكر طم مارآه وهو ثلاث شياه 
ننا) بعيدة فى أرض مقفرة » وتأهبوا حينئذ لمنازلتها واصطيادهاء وكان الفرس من 
شدة نشاطه » لايمكنهم من رأسه لحدته وعتقه » فا زالوا به حتى املمأن قذاله لايديهم » 
ولانزال خصائله غير مطمئة ؛ وبعد جهد جهيد » وضعوا غلامهم على ظبره » فاندفع وراء 
الصيد » له دوى وحفش »كدوى المطر الدافع الشديد الرش ء وهو أيضا آشبيه طبيعى » وفيه 
ملاحة وحسن » وبعد أن فرغ من هذه الحالة » اقتضب الى ذكر ممدوحه فوصفه ببياض 
اللون » والعرب مله كناية عن الشرف والسئودد ؛ ينفيض اير من يديه » كا يفيض الماء 

من الغهامة » لا تنقطع عطاياه » عن القاصدين الى حماه » وأنه بكر اليه ذات صباح وهو فى 
قصره الصريم » ناذا حوله نسوة يعذلنه على بذله » ويلمنه فى تفريقه لماه ء وهو لا يعبأ بعذطن 
حتى عبزن فى يهتدين الى موضع إغتمز منه » فأقعمرن عنه وهو لم بزل على سنته من البذل » 
والآمضاء لما يهم به من الافمال . 

مم الى الثقة التى ينعدها الئاس الآن » فقاما بجدونهاء وكانت صفة مدح لسادة 
الناس وأشرافهم » ويكاد هذا التعبير مختص بالشعر القديم » وذكر أنه وهوب متلاف » 
إق > وتفعد الآزمات » وحيئا يسمى العطاء نيلا » والتطو لكرماء إن 
كان ذلك لا يعنع أيضا من بذله لامال فى الششراب » ولذات الشباب > ولكن ذلك بقدر » 
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وعلى جانب من الاعتدال » وتراه يتهلل لطالب نواله » ويبص لاعطائه » حتى بريك فى تألق 
وجبه وفرحه » ماتراه على وجوه السائلين » من الافترار والسرور + عند ظفرمم بالطلبة » 
واستبنائهم بالامجاز » حتى لكاأنه هو الاخذ لما أعطى » والظافر ما اصطنع . وتناول مع 
هذا القط الجيل فى الوصف بالجود ء مناقب الممدوح » فلم يمنحه من الصفات الكاذبة ماهو 
الآصل فى خجل الممدوحين بالقويه » والأغراق فى الأطراء ؛ فذكر من هذه الخالات عطفه 
لحن على من ينتسبون اليه » و إقامه لما بدأ من إنعام » بالموالاة بين ٠ننه‏ على غير أقربائه » 
والموائرة لصلائه عند » لآ المروءة ذمام » وسوابق الاحسان باعئة على المزيد ء وخرج من 
ذلك الى ما يتم يه الود العربى » م1 وصفه للمدوح بانه ينفصل الخطة ء ويفحم الحم 
الشديد العارضة » بالقول المعروف » والصواب المسل » حين تشتبه الأعلام » ويضل الناطقون 
عن مقاطم السكلام » وأنه يتح عن الذين يفتنهم لسانهم » ويعجبهم ما يتفلت به بيانهم » من 
خطل القول » ولو الحديث » فيغزو سنغههم باللم » ويسائرثم بالاعراض » والفرصة فيوم 
ممكنة . ثم التفت الى ذكر آباه الممدوح » والننويه بعزثم » وأنه قد وصل عجدا طارا جد 
ناد فأبوه وجده حذيفة وبدر » وها من ها فى العز والشرف . 
أليس هذا النسج نسج شاعر صالع حبر » يوتوى فى شعره » حتى بمخرجه عمكا مستويا؟ 
ثم ليست هسذه التصويرات ما ييتصل بالمس » حتى كأن ممانبها ماثلة للعيان 7 أليس زهير 
إذن من عبيد الشمر ومسترفيه 7 1 
ثم استمع إلى وصفه الحرب فى مملقته وهو «رئ أبدع التصوير وأجوده : 
وما الحرب إلا ماعلتم وذقتم” وما هو عنها الحديث المرتجم(1» 
«تى تبمثوها تبعثوها ذميمة ١‏ وتطثر إذا ضريتموها فتضرم() 
فتعركك” عرك الرحى بثفالها وتلقح كشاط ثم فتتاثم 0) 
فتنتج لم غامان أعأم كلهم كأجر عاد ثم ترضع فتفلم (4) 
فتلل لم مالا تغثل لأهلبا قرى بالعراق من قميز ودرحم (0» 
فانظر كيف صورها بهذه الصور المثفرة عنها » وما تستحجره من ويلات وعداوات * 
لملها أولا سبعا ضاريا بغريسة ء ثم شبهها بالرجى » فبالغ فى التثفير منهاء وماظنك بحرب 
تطلحن المتحار بين طحن الرحى 7 
ثم بالغ أكثر فشبهها بالناقة الولود » التى تحمل فى الولاد » ثم تم 3 متهم بهم قصورها 
(1) الرجم للظنون ١‏ (؟)_ضراء هاج . وتضر تيج » وتضرم تشتعل . 
() الثغال جلدة تحت الرحى . كشاظ لتحت حين الولادة ٠‏ تتتج تضم (4) هو أخر مود وقبل فى 
عاد الآخرة » والأولى هود ٠.‏ (0) التنيز للكيال ٠‏ 


عبيد الشعر 0 


بأنها تغل طم من العداوات والآحن أكثر مما تغل قرى العراق الخصبة » من الثراء 
والخير » فا ينتظرون منها غير فنائهم » وإتبانها عليهم هذا كله إلماح من زهير فى النصوير » 
وتقليب للممنى على وجوهه ؛ وذلك لايكون إلا باستفراغ الجوود ء دون العفو من الخاطر . 
ثم إن هذه الحم الخالدات فى شعر زهير كقوله فى معلقته : 
ومن إفترب بحسب عدوا صديقه ‏ ومرش لا يكرم تفسه لايكرم 
وءن إعص أطراف الزجاج انه يطيع العوالى ركيت كل لهذم (1) 
ومن يك ذا فضل فببخل بفضله على قومه يستغرسل عنه ويذمم 
ومن يمل المعروف من دوزعرضه ١‏ مره ومن لايدق الشتم يهتم (9) 
لايمكن أن تسكون نقيجة الطبع المرحجل » أوالبديبة السريمة » وإنها هى نتيجة التروى 
والانتظار ‏ والمراجمة والتفكير . 
وبمد : فزهير هو القائل : 
وإنما الفمر لب المرء يعرضه على البرية إن كيسا وات تتا 
وإن أحسن بيت أنت كثله بيت يقال إذا أنشدته صدظ 
وصاحب هذا لايكون إلا من عبيد الشعر ومجوديه . 
ع2 ربياض فمرل 


مراعاة الادب 


دخل عروة بن مسعود الثقنى على النى صلى الله عليه وس مل يحدئه ويشير بيده إليه 
حتى تمس هيته » والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسل بيده السيف » 
فقال لعروة : اقبض يدك عن لمية رسول الله صلى الله عليه وس قبل أن لا ترجع إليك . 
فقبض يده عروة . وعروة هذا عظيم القريتين الذى عنته قسريش بالعظيم فى قوله تعالى حكاية 
عنهم : « وقالوا لولا ثزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » ٠‏ 

ولما قدم وفد تيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداه رجل من وراء الجدار تاياعد 
اخرج إلينا . فأنزل الله تعالى : « إن الذبن ينادونك من وراء الحجرا. أكثرم لايمقلون ». 

وكان المسن الاثولئوى ليلة عند المأمون بإلرقة وهو يسامرهء إذ نمس المأمون والحسن 
يحدثه » فقال له: نمست يا أمير المؤمنين . فانتبه » وقال؛ سوق ورب الكمبة ! ياغلامهذ بيده ! 


() جمز أسفل الرمح. والمالية أعلاه والليذم السنان الطويل ٠‏ 


(؟) بفره يصونه ويبقيه ٠‏ 


هل من جديد في الازهر” 
للااستاذ الأب قنواتى 


إن المثورخ الذى يحاول أن يتتبع مراحل التطور الفتكرى فى مصر فى أيامنا هذه يضطر 
إلى الاقسراد با بأن 2ه اعد كسس ا عيهاة وأن روح التقدم 


وساظلنا الملنية م د ب اماه 
فى امارج ء ولطالما محدثت عنها ‏ فى باريس + وفى فاس ء وفى تونس س مع الذين ي,تمون 
مستقبل الثقافة العليا فى البلاد العربية ؛ فسكنا نقساءل س مع شىء من اللبف ‏ عن مد 
انتهار هذه الثقافة » وقوة تَغلملها فى الآذهان : هل نظل شيئاً سطحياً شكلياً » أم مخوض 
فى صميم التعليم فتكيف المقلية 7 واي 


ن كاق هذا التتاور يبدو بكل وضوح فيا يخص 
الجامعة المصرية» لماهى عليه منذ نشأتها ‏ من انسجام مع الروح الحديث » فالآمس كان 
لا يخاو من الخموض فيا يتعلق بالآزهر » وهو الممبد العتيق الذى تركزت فيه منذ قرون 
برامج كادت - عوجب موضوعها -- قتغزه ما يتطور ويفنى . 
ولذا كنت مشغوقاً كل الشخف عند مارجعت الى الديار المصرية ‏ وأنا متكب على 
دراسة فلسفة القرون الوسعلى مسيحية كانت أو إسلامية ‏ أن أنصل ,من يوقفنى على تطور 
فى المعاهد الدينية فى هذه المادة ‏ وخصوصاً فى الازهر الحالى وموقفه من الأبحاث 
المقارنة التى تسنى لى أن أتبين خطورتها أثناء دراسنى فى المعاعد الدينية فى أوربا » ولذا لبيت 
- بكل ترعاب - دعوة أحد أصدقانى الازهريين الى حضور المناقشة المامية لنيل شهادة 
المالمية مر درجة أستاذ فى التوحيد والفلسفة التى كانت إقامتها بوم الأحسد 8؟ مابو 
سنة 1445 فى مدرج كلية أصول الدين فى القاهرة . ولقد شكرت صديق أيعا شكر لمذه 
الفرصة التى هيأها لى » فسمح لى أن أجد بطريقة جوابالما كنت أوجبه لنفسى 
من سئرال » وهذا وليس فققط من جبة الموضوع الذى نوقش فيه « تريح كتاب الملل والنحل 
للشهرستاتى » » بل أيضاً من جبة اجو الروحى الذى ساد هذه المناقشة » ومن جبة انسجام 
المناصر المختلفة التى توفرت فيه ؛ فبناك سعادة الدكتور منصور فهمى باشا س مدير جامعة 
فاروق الآول سابقا » وكائم سر مع فواد الآول للغة العربية ‏ برأس اللجنة » وهو من 
طالما ناشدوا روح التعاون الثقافى والنآرّر العلمى ؛ وهناك الدكتور ممود الحضيرى أستاذ 


هل من جديد فى الأزهر يذ 


الفلسفة الاسلامية بمجامعة فتؤاد الآول سابقاً ٠‏ ووكيل إدارة البحوث والثقافة الاسلامية 
بالازهر » وهو من أبناء الجامعة المصرية الذى مخصصوا فى فرنسا وطافوا فى ألمانيا وأسباتيا ؛ 
وهناك الدكتور محمد غلاب خريح الازهر وفرنسا ؛ وهناك الدكتور ممود حب الله 
خري الازهر واتجلترا ؛ وهناك الدكتور عمد الببى خريع الازهر وألمانيا ‏ وثلائتهم من 
أسائذة الفلسغة بالجامعة الازهرية ‏ أليس تكوين هذه اللجنة هو وحده رهزا لما بنغده 
الازهر » ورمزاً ارغبته الأكيدة فى الآخذ من المناهج الحديئة بما يلاثم رسالته الملمية 8 
وما زاد هذا الرمز بلاغة تنوع النظارة الذين تسارعوا الى حضور المناقشة . 


لمم إنه كان من الطبيعى أن ثرى هناك أساتذة من الازهر وطلبة أزهريين» فالبيت بيثهم 
والمناقّ من إخوانهم ؛ ولسكن أليس من الغريب السار أن بينهم أربعة قساوسة رهبان 
من لسوعيين وسكي أعدم مستدرق أرق والآخروق شركيون #ابل مغرياق 
ممن يعرفون الآستاذ المناقش جد المعرفة 7 وأليس أعبب من هذا أن تشاهد بين الحاضرين 
نسات ف المكان الخاص الذى خصص طن فى أعلى المدرج 7 

وما وافت الساعة الحامسة حتى افتتتح سعادة الرئيس الجلسة بكلمة |. 
وهو يتكلم بحماسة رزيئة هادئة واعتقاد ميق يمطى أحيانا لعباراته 
تفوذا الى الأذهان والقلوب . بدأ بالثناء على فضيلة الاستاذ الا كبر العيخ مسطق عبد الرازق 
الذى عاقه عن الحضور انعقاد الجلس الاعلى للآزهر » وعلى فضيلة الآستاذ الكبير وكيل 
الازهر » وعلى فضيلة شيخ السكاية » وكرر الشكر لكل من سام فى العمل على اتساع دائرة 
الاتصال العلمى بين الأزهر والعاماء المدنيين والجامعيين » خصوصا فضيلة الاستاذ الأ كبر الى 
تخصص ف الفلسفة مانب تممقه فى النواحى الدينية المختلفة ء والذى أفادث منه الجامعة 
المصرية حينا ءن الدهر . ثم أبدى سعادة الرئيس أمله فى أن الازهر سيئال اهتهام فضيلة 
الاستاذ الأكبر م نالناحية الفلسفية » وأن نوابغ الآزهريين سيكتونون ‏ مع أستادمم الأكثر - 
جوا ساتحا للدارسات الفلسفية بحيث يستطيع الآزهر أن يوئر حتى من الجية الفلسفية 
نفسها ‏ على الجامعات الآخرى » مادام الازهر يطبق الأأعاط العلمية فى المناقشة والمثابرة 
فى طلب الحق الذى هو ضالة المؤمنين . . 

ثم وجه سعادة الرئيس كلة لطلاب البحث العلمى والحقيقة العلمية » ناما إليهم بالجسد 
والاجتهاد واتساع الآفاق والصبر والآمانة العامية » حتى يصلوا إلى ذلك الموقف الذى وقف 
فيه زميلهم ‏ ساحب الرسالة -- ذلك الموقف الدى يدل على حب البحث العافى والتفاق 
فيه » والذى يه يفتح الآبواب أمام منهوى العسل الذين لالشبعون . . وتمتى سمادته للاأزهريين 


35-2 مجلة الأزهر 


مستقبلا باهرا ماداموا يوسعون ميادين بحونهم وآناق ثقافتهم » بحيث يلتق بهم ويقبادل 
الفائدة معهم من لم يسعدم المظ » ومن لم تتح طم الغاروف أن يتثقفوا بثقافة الازهر . 

ثم زو سماة» أننا فى عصر تماون وتفاهم وتقارب بين الفلسفات ؛ بل وبين الآديان 
نفسها » وأن هذا التواصل والتعاون هما اللذان يسيران بالإنانية إلى وحهتها المنشودة 
وفابتها المرجوة » وآية ذلك ما نشاهد الليلة ٠‏ جد مش بروح اتسامح والروض المكرى » . 
وأشار سعادة الرئيس إلى أن هذه أول مرة برى أو يسمع فيها أن فى الأزهر غرب 
ورهبانا : د وهذا يذكرن بروح التسامح الذى كان الازهر متسما به » والذى كان صدر 
الازهر دائما متفسحاً له . وأن هذه أول مرة أيضا سمع فبها سعادته أو رأى 1 أسات يحضرن 
مجالس العم فى الازهر ومخصص طن أما كن فيه » . وهذا يدل على درجة عالية فى النضوج 
الفتكرى والمستوى العلدى المغروض طلبه علىكل مسلٍ ومسامة » ويبين فى وضوح أن الازهر 
أخذ يقدر ماهو ممطلوب منه بإإزاء المسامات يجانب ماهو مطلوب منه بإإزاء المسامين » وأن 
هذا كله جو مبثر يدعو إلى التفاؤل عستةبل الازهر ء الذى كان قد 
عن العاماء المدئيين » . 


ثم قال سعادته  :‏ أما وقد لبى الآزهر حاجة المصر ء وسابر روح الزمن » فسام فى الوحدة 
العالمية » واتصل بالعلوم التى تنكونت فى ميادين أخرى بروح التسامح الدينى » والتاررر الفلسنى 
والناخىالعاهى » فأنه سيصل ‏ قريبا ‏ قدعه بحديئه » ويصبح من.م ثروة كبيرة والتوجيهات 
الفسكرية والعامية والدينية للمالم كله ء وهذا «أمول » وهو فى رطابة شيخ درس الفاسفة 
الارسلامية والفلسفة الغربية وأفاد نما فيهما من خير م.ذكور مضي لنامة ل لكل شخص 
أن إعمل لاخير الذى وضع_» الله فى فطرة الانسان السليمة ه تلك الفطرة ااتى تتمثل فى الآديان 
ميا : خيرا » وحبة »وإخاء ؛ وعدلا ... <تى يكون هناك التفاهم ري والتفام 
الروحى » وحتى نسير الانسانية إلى خير ما خلقت له(١)‏ » . 

ولعمرى الم أ كن لانتظر فى هذه القاعة هذا الوضوح فى رسم المدف » وهذه المزيمة 
فى السعى وراء تحقيقها » فها هى الروح الجديدة التى كنت أتساءل ما إذا كانت وصلت إلى 
الأزهر » وهاهو الزرع المبارك الذى بدأ يفبت بإذن ريه » فالمناقعة التى تلت هذه الكلمة 
جاءت عثابة تطبيق للمبادى'" التى وضحها سعادة الرئيس » فالاستاذ صاحب الرسالة ‏ وهو 
واقف رابط الجأش أمام الجلدات الآربعة لرالته - أخذ يشرح موضوع رسالته »ثم يجيب 
بهدوء عن الآسئلة النى وجهها إليه بالتوالى أعضاء الاجنة ء وهى أسئّلة دقيقة تنفذ إلى لب 
ا موضوع تحاول نارة نقد منهج البحث » وتستفسر طورا بعض نتائح الرسالة ‏ حوار بديع 


(1) عرضنا هذه الآقوال على سماد» فأقرها ‏ 


هل من جديد فى الأزهر لهذ 


غلهى رزين ء أماد إلى ذاكرتى تلك الرسالات التى تناقش فى أوربا ٍ ولكن هنا مع شىء من 
« الظرف » المصرى الذى لم يقذل شيئا من جد المناقشة » بل يكسيها روحا ششرقية خاصة 
لم أجدها فى الطارج . 

وف مام الساعة الثامثة والنصف - أعنى بعد مناقشة استغرقت ساعتين ‏ رفمت 
الجلسة وخرجت الاجنة للماداولة » ولما رجءت إلى قاعة المناقشة نطق سعادة الرئيس بالسكم 
قائلا : د بعد أن تناقش أننضاء الاجنة فيا استبانوه من حسن الاستعداد الفلسنى » واتساع 
الآناق » واللجهود القيم فى ف ء والمثابرة على العم ومناءاة اماق الملمى » وتلق النقد 
بصدر رحيب يدل على محبة الحق ... قررت اللجنة فوز فضيلة الاستاذ الشبخ عد بن فتح الله 
بدران بشجادة العالمية مع لقب أستاذ من درجة ممتاز فى التوحيد والفاسفة » . فدوت القاعة 
بالتصفيق واطتاف .. 

ورجعت إلى الدير » والذهن مملوء بتفاس.ل هذه الفلة الثقافية المليا » لخدثتنى تفسى 
أن أسطر هذه الاسطر » لعلبا تساهم ‏ لا من جبة الرأى الشخصى » بل مرح جهة الواقع 
المسوس - أقول : لعلها تساهم فى إيضاح مشكلة الازهر التى عوجت مرارا على صفحات 
مجلة الرسالة الغراء . 

الاب قثوائن 


لماهزم الاج عبد رحن بن الآحنث وقتل بعش أصاه وأسر يما آخر »كنب 
اليه أمير المؤمنين عبد املك بن مرو يوان أن يعرض الاسرى عل السيف فن أقر منهم بالكافر 
أفى يقتله ٠‏ فاق منهم بالعلماء الكبار : مامي الشعبى ؛ ومطرف بن عبد الله 


قلما سثل العبى تال ماج ا ال اا الل » وأضدر لاب » واستحتة 
اغحوف » وخبطتنا فتنة لم ذكن فيها بررة أتقياء » ولا لخ 
فقال المجاج : صدق والله » خلوا سبيله . 
ثم قدم اليه مطرف بن عبد الله » فقال له الحجاج : أتقر على تفسك بالكفر 7 قال : إن 
من شق العصا » ونكث البيمة » وأخاف المسادين لجدير بالتكفر . فاكتنى الحجاج منه بهذا 
الكلام وقال خليا عنه . 
ثم قدم اليه سعيد بن جبير » فقال له الحجاج أتقر على تفسك باكر 8 
فأجابه ماكفرت بلله مذ آمنت به . فقال الحجاج : اضربوا عنقه . 
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هذا امم كتاب وشعه الحا الجليل بوف الباجا بيقع فى 1٠+‏ مفحة جمل موضوعه 
البحث فى فلسفة ا متكلمين » وتقد ما بوجب النقد فيها . فبدأ مقدمته بقوله : 

« يجوز لنا أن نبحث فى أحكام الدين مثا عقليا ‏ أم يهب ألا فسلط عليه شماع المنطق 
والمقل » وأن نتقبله بالعقيدة الراسخة والاعمان خسب 9 

د ذهب جور السلف والحشوية الى تجنب ذلك البحث مطلقا » فلا يجوز أن نسأل لم 
ولاكيف » وإنما هكذا جاء فلا ثوال. سئل ما لك بن أنس هن الاستواء فقال : « الاستواء 
معاوم » والتكيف مجرول » والايمان به واجبء والسثرال عنه بدعة» وما أظنك إلا ضالا» . 

« وقال الغزالى اعتذاوا عن ابن حنيل فى هذا المقام : إنه إعا من التاويل لمصلحة المق 
خوط من أن يمخرج الآمر عن حد الضبط والاقتصاد . 

« ويرى ابن القيم : أن الشريمة هى الحقيقة ومرى رام المقيقة فى غير الشريعة فهى 
ممدوع . 
« ولكن هذا الرأى موجب للركود» بل للخمود والضعف» فا قيمة هذا الايمان الذى 
أخشى عليه من عقلى 7 وما قيمة تلك العقيدة التى يكنى سوال واحد ازعزعتها . وهل الدين 

ل يبله العقل ؟ أو ليس متعنا البحث العقلى فى الدين 


النواحى » ولاشك أيضافى أن الشعور قو ة كادت أن توازى العقل » ومع هذافلا بد من وصل 
الدين بالعقل » إن لم يكن فى كل أحكامه فعلى الآقل فى كثير من أحكامه . ثم قالما ملخصه : 
«أجل ذا أجيز البحثالعقلى وأقرته الاشعرية » وقرر الغزالى بأن إزالة الشكوك واج 
واعتبر علم الكلام واجباء وأميا ضروريا فى الدين . وقرر فىكتابه الاقتصاد أن الدعوة 
الى الحق بالبرهان مهمة فى الدين » ثم قرر أبضا أن من ظلن من المشوية وجوب الجود فى 
التفليد واتباع الظواهر إعا هو مخطىء » وماهذا إلا من ضعف العقول وقلة البصائ » . 
هذا ماكتبه حضرة الآستاذ الحا الحترم » ثم مى فى بحمثه فىهذا الموضوع وأتى على كل 
يجب الاستشهاد به فى هذا الموطن » موطن حرية البحث فى الاسلام » وهو صمل جليل 
قكره هليه ترجو 4 التوفيق فيه الآمة أحوج ما تكوف إلى مه 8 


